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مغدمه 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليمًا كثيرا إلى يوم الدين. 

أما بعل : 

فإن مما زلت فيه الأقدام وانحرفت فيه الآراء وافترقت فيه المذاهب؛ الرؤى والتعابير» فمن 
غالٍ فيها حتى جَعْلِها مصدرًا من مصادر التلقي» ومنبعًا من منابع العلم والمعرفة» إلى منكر 
نما أو لبعض أنواعهاء ومن مهتدٍ بين ذلك سبيلاً. 

والرؤى والتعابير من الأمور المهمة التي عني بحا الكتاب والسنة بيانًا لأهميتهاء وتفصيلاً 
لأنواعهاء وإيضاحًا لأحكامهاء وإرشادًا إلى آدابماء وتحذيرًا من الكذب فيهاء وتقعيدًا للعلم 
بتعبيرهاء وحدًا على معرفة تأويلهاء إلى غير ذلك من صور العناية بما. 

ون كتاب الله - جل حلاله - ذكرٌ لرؤيا إبراهيم عليه السلام» ولرؤيا يوسف عليه 
السلام» وفيه ذكرٌ لرؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم بدرء ورؤياه في شأن 
دخول المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون» كما فيه ذكرٌ تعبير يعقوب 
لرؤيا ابنه يوسف عليهما السلام؛ وتعبير يوسف - عليه السلام - لرؤيا صاحبيه في السجن 
ولرؤيا الملك. 


وف السنة المطهرة ذكرٌ لرؤى كثيرة رآها النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم - فحكاها 
لأصحابه رضوان الله عليهم» ومثلها رؤى رآها الصحابة الأخيار فعرضوها على النبي المختار 
- صلى الله عليه وسلم - فعبرها لهم. 

وهذه الرؤى وتلك التعابير نحتوي على مباحث عقدية كثيرة ومتنوعة تحتاج إلى إبراز 
وبحلية ودراسة وتنقية. 


ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتحقيق ذلك المدف. 


أهمية الدراسة: 
تتضح أهمية هذا الموضوع من حوانب عدة» أذكر منها ما يلي: 
-١‏ اهتمام القرآن الكريم بالرؤيا الصالحة وتعبيرهاء وخاصة رؤى الأنبياء عليهم الصلاة 


19- عناية السنة النبوية بالرؤى والتعابير» حيث لا تكاد تحد كتابًا من كتب السنة إلا 
وفيها بابٌ أو كتابٌ للرؤى والتعابير» ففي صحيح البخاري كتاب التعبير» وفي 
صحيح مسلم كتاب الرؤياء وفي سنن أبي داود باب ما جاء في الرؤياء وفي سنن 
التدمذي كتاب الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وفي سنن ابن ماجه كتاب 
تعبير الرؤياء وقل مثل ذلك في باقي كتب السنة من الصحاح. والسنن» والمسانيد» 
والجوامع» والمصنفات» والمستخرحات» والمستدركات وغيرها. ولا شك أن هذه 
الأحاديث بحاحة إلى دراسة علمية. 


- أن الرؤيا الصالحة من الله وهى من المبشرات» وجزء من أجزاء النبوة» وأول ما بدئ 
به الوحى» فهى تحظى بمكانة عالية في الإسلام تجعلها جديرة بالاهتمام والدراسة. 


ه- أن الرؤى لها تعلق بالاعتقاد من حيث كونمها جزءًا من أجزاء النبوة» ونوعًا من أنواع 
الوحي إلى الأنبياء» ولتعلقها بالروح التي هي من أمر الله» ومن الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله عز وجلء ولأن الناس قديًا وحديئًا تعددت فيها آراؤهم» واختلفت 
فيها اعتقاداتهم» مما يدفع إلى العناية بحا ودراستها دراسة علمية وعقدية. 


© - شغف الناس - على احتلااف أجناسهم و طبقاهم - بالرؤى وتعبيرهاء وحاحتهم 
إلى معرفة أحكامها وتصحيح مفاهيمهم بحاهها. 


أسباب اختيار الموضوع: 

1- أهمية الموضوع كما سبق بياها. 

9- أنه لم تسبق دراسة هذا الموضوع دراسة عقدية» وذلك بأن تجمع الرؤى والتعابير 
الواردة في الكتاب والسنة وتدرس من الناحية العقدية. 

- أن آراء الناس قديمًا وحديئًا اختلفت في شأن الرؤى» وتعددت مواقفهم منهاء 
فظهرت آراءٌ منحرفة» ودحلت فيها الخرافات» ثما يستدعى دراسة هذا ا موضوع 
وتحلية الحق والصواب فيه» وفيما ورد في الكتاب والسنة من الرؤى والتعابير ما 
يوضح الحق في المسألة» ويرشد إلى الصواب فيها. 

4- أن الرؤى والتعابير الواردة في الكتاب والسنة تحتوي على مسائل عقدية بحاجة إلى 
إبراز وبحلية. 

ه- تعلق بعض فقات المجتمع بالرؤى المنامية الزائفة» والروايات المضِلَّلَة» والتي تعمل على 
إفساد العقيدة وتكدير صفوهاء ما يوحب على الباحث المخلص أن يقصد الرؤى 
النبوية الصحيحة: ليبرز ما أودع فيها من مسائل عقدية تعين القارئ والمستمع على 

5- تغطية حاجة المكتبة الإسلامية من مثل هذه الموضوعات المهمة. 


الدراسات السابقة: 
لقد حاولت الحصول على دراسات سابقة للموضوع؛ وذلك من خلال الاستعانة بدليل 
الرسائا الجامعية المناقشة والمسجلة فى جامعة أم القرى» وجامعة الملك عبد العزيز» ومركر 
لجامعية المناقشة والمسجلة في جامعة أم ١‏ وجامعة الملك عبد العزيز» وم 
العقيدة» وبالبحث المباشر في مواقع البحث والتصفح في الشبكة العنكبوتية؛ فلم أعثر على 
أية دراسة علمية بالعنوان نفسه؛ وإنما هناك بعض الرسائل الجامعية التى تعد ذات صلة 


بموضوع الدراسة الحالية) وهي كما يلي: 


١‏ - الدراسة الأولى: (الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين) للدكتور سهل بن 
رفاع العتيبي» وهي رسالة علمية تقدم بما المؤلف إلى كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض» لنيل درحة الماحستير في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» عام 
١5‏ ١اههى‏ وضي مطبوعة ومتداولة. 

وقد تناولت الرؤى بشكل عامء وتحدثت عن حقيقة الرؤى وأقسامها وعلاقتها بالنبوة» 
وأحكامها وآدابماء وموقف كل من أهل السنة والجماعة ومخالفيهم منهاء وواضح أن الدراسة 
تعنى بالحانب الاستدلالي. 

أما الدراسة الحالية فإن فكرتما قائمة على تقّصَّى ما ورد في الكتاب والسنة من الرؤى 
والتعابير» ودراستها دراسة عقدية. 
؟- الدراسة الثانية: (الرؤى والأحلام بين النصوص الشرعية ومدرسة التحليل النفسي) 
إعداد أسامة عبد القادر الريس» وهى رسالة علمية تقدم بما الباحث إلى كلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى لنيل درحة الماجستير في قسم العقيدة» عام 5٠١‏ ١ه.‏ 

وهي كالدراسة الأولى تقريبًا إلا في تناولها لنظريات العلماء المعاصرين المنكرين للرؤياء 
فهي تدرس الرؤى يشكل عام وتتحدث عن حقيقة الرؤى وأقسامها وعلاقتها بالنبوة» 
وأحكامها وآدابماء وآداب المعبر» وموقف كل من العلماء الإسلاميين وعلماء التحليل 

بيدما الدراسة الحالية تتقَصى ما ورد في الكتاب والسنة من الرؤى والتعايير مِركُرَةٌ على 
دراسة المسائل العقدية التي تضمنتها هذه الرؤى والتعابير. 
خطة البحث: 

اشتمل هذا البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة» وفهارس. 
© أما المقدمة فبينتٌ فيها أهمية الموضوع وسبب اختياره» والدراسات السابقة» وحطة 


البحث» ومنهج الدراسة. 


© وأما التمهيد فضمنته مبحثين: 
- المبحث الأول: مكانة الرؤى والتعابير في حياة الناس. 


- المبحث الثاى: علاقة الرؤى والتعابير بالعقيدة. 


© الفصل الأول: التعريف بالرؤى والتعابير» وبيان أحكامهما. 
وأدرحت فيه سبعة مباحث: 

>> المبحث الأول: التعريف بالرؤى والتعابير. وفيه مطلبان: 

»> المطلب الأول: التعريف اللغوي للرؤى والتعابير. 

> المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي للرؤى والتعابير. 

>> المبحث الغاني: عناية الإسلام والمسلمين بالرؤى والتعابير. وفيه ثلاثة مطالب: 

»> المطلب الأول: عناية الكتاب العزيز بالرؤى والتعابير. 

»> المطلب الثابي: عناية السنة النبوية بالرؤى والتعابير. 

»> المطلب الثالث: عناية علماء سلف الأمة وأئمتها بالرؤى والتعابير. 

>> المبحث الثالث: أقسام الرؤى . وفيه خمسة مطالب: 

> المطلب الأول: أقسام الرؤى باعتبار حقيقتها. 

> المطلب الثاني: أقسام الرؤى باعتبار مصدرها. 

»> المطلب الثالث: أقسام الرؤى باعتبار آثارها. 

»> المطلب الرابع: أقسام الرؤى باعتبار أصحابها. 


> المطلب الخامس: أقسام الرؤى باعتبار حجيتها. 


>> المبحث الرابع: أغراض الرؤى . 

>> المبحث الخامس: علاقة الرؤى بالروح والوحي والنبوة. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: علاقة الرؤى بالروح. 

المطلب الثاني: علاقة الرؤى بالوحي. 

»> المطلب الثالث: علاقة الرؤى بالنبوة. 

>> المبحث السادس: خصائص رؤى الأنبياء - عليهم السلام - وتعابيرهم. 

>> المبحث السابع: هل الإسراء والمعراج كانا يقظة أو منامًا؟ 

© الفصل الثاني: الرؤى والتعابير في القرآن الكريم ودلالاتما العقدية. وقسمته إلى ستة 
مباحث: 

>> المبحث الأول: رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام. 

>> المبحث الغاني: رؤيا نبي الله يوسف عليه السلام. 

>> المبحث الثالث: رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر. 

>> المبحث الرابع: رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل صلح الحديبية. 

>> المبحث الخامس: رؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - في السجن. 

>> المبحث السادس: رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام. 


© الفصل الثالث: الرؤى والتعابير في السنة النبوية الصحيحة ودلالاتما العقدية. وفيه ثمانية 
مباحث: 

>> المبحث الأول: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الإيمان بالله. 

>> المبحث الثاني: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الإيمان بالملائكة. 


>> المبحث الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الإيمان بالكتب. 
>> المبحث الرابع: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الإيمان بالرسل. 
>> المبحث الخامس: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الإيمان 
باليوم الآخر. 
>> المبحث السادس: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الإيمان بالقدر. 
>> المبحث السابع: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في باب الصحابة. 
>> المبحث الثامن: دلالات الرؤى والتعابير في السنة النبوية في أبواب متفرقة من 
العقيدة. 
© وأما الخاتقة فسجلثُ فيها أهم النتائج التي توصلث إليه الدراسة» وبعض التوصيات 

العلمية. 
منهج الدراسة: 

طبيعة الدراسة تحتم استخدام: المنهجين الاستقرائي والتحليلي؛ ذلك لأتما قائمة على 
التتبع والاستقراء لما ورد في الكتاب والسنة من الرؤى والتعابير» ثم استنباط المسائل العقدية 
منها. 

وفي ضوء طبيعة الدراسة» وموضوعهاء وما تستهدفه؛ فإن البحث سار وفقًا للخطوات 
التالية: 


-١‏ التتبع والاستقراء لما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من الرؤى والتعابير. 
9- دراسة هذه الرؤى والتعابير دراسة تحليلية لاستنباط المسائل العقدية منها. 


- الرجوع إلى أقوال أئمة التفسير وشراح السنة النبوية وما كتبه المحققون من أهل العلم في 


موضوع الرؤى والتعابير. 


5 - نقل الآيات القرآنية المستشهد بحا من المصحف برسمها العثماني» مع ذكر اسم السورة 
ورقم الآية في صلب البحث. 

©- نقل الأحاديث الشريفة من مراجعها الأصلية مع ذكر حكم العلماء عليها إلا ما كان 
في الصحيحين أو أحدهما فيكتفى بالعزو إليهما . 

5- الحرص على ذكر اخحتلافات ألفاظ الحديث إذا كان يترتب عليها زيادة فائدة. 

/ا- استنباط المسائل العقدية من الرؤى والتعابير» ودراستها دراسة عقدية. 

8- الترجمة للأعلام غير المشهورين. 

9- التعريف بالفرق والمذاهب التي ورد ذكرها في الدراسة تعريمًا مختصرًا. 

١٠‏ - التعريف بالغريب من الألفاظ والاصطلاحات. 


- التعريف بالبلدان والمواضع والقبائل. 
؟5- وضع فهارس عامة للبحث. 


وفي الختام أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله بما أنعم على من نعم عظيمة» وما 
أولاتي من آلاء جسيمة» ومنها إتمام هذه الرسالة» وأسأله تعالى أن يجعلها خالصًا لوجهه 
الكريم» صوابًا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وأن يتقبلها مني وينفع بماء إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 


واعترافًا مني بالفضل لأهله؛ وعملاً بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يَشْكُرْ الله مَن لا 
يَشْكْرُ النّاسنَ)7"؛ أتقدم هنا بحزيل شكري ووافر تقديري - بعد شكر الله عز وحل - لكل 
من أفادني وأعانني في عملي في هذه الرسالة» وفي مقدمتهم والداي الكريمان - حفظهما الله 
ورعاهما ومتعهما بالصحة والعافية - اللذان حرصا على حسن تربيتي» ووجهاني إلى تحصيل 
العلم الشرعي» وشجعاني على إتمام هذه الرسالة» وتحمّلا تقصيري في خدمتهما بسبب 


0 5 5 
(' أخرحه أبو داود في سننه (1/ ١88‏ رقم: »)48١١‏ والترمذي في سننه (4/ 88" رقم: )١584‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 5/ال/ا رقم: 415). 


١ 


انشغالي بحذه الرسالة» فجزاهما الله عني خير الحزاء وأحسنهء وأمدهما بالعفو والعافية» وأطال 
عمرهما في طاعته» وبارك في عملهما. 

والشكر وخالص الدعاء وجميل الثناء موصول لشيحي وأستاذي الحليل الأستاذ الدكتور/ 
عثمان بن علي حسنء أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى» حفظه الله ورعاه» والذي غمرني 
يحميل فضله» وحسن توجيهه؛ ونبلٍ أخلاقه» وبشرٍ وجهه» وسعة صدره؛ حيث أشرف على 
هذه الرسالة» ومنحني من وقته وعلمه وتوجيهه الشيء الكثير» فجزاه الله عني حير الجزاء 
وأوفاه» وأعلى قدره في الدارين» وغفر له ولوالديه وولده وذويه ومن يحب. 

كما لا يفوتني أن أشكر القائمين على جامعة أم القرى على ما يبذلونه من جهود 
مشكورة في سبيل العلم وطلابه» وأعص بالشكر المسؤولين في كلية الدعوة وأصول الدين؛ 
على ما يقدمونه من حدمات جليلة لطلاب العلم الشرعي . 

و آخخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


وكتبه 


الطالب: حيات خان غلام حيدر 


تمهيد 


وفيه مبحثات: 


المبحث الأول: مكانة الرؤى والتعابير فى حياة الناس. 


المبحث الثانى: علاقة الرؤى والتعابير بالعقيدة. 


المبحث الأول 


مكانة الرؤى والتعابير في حياة الناس 

كانت الرؤى فيما تقدم من الدهور ولا زالت موضع عناية واهتمام لدى أصحابماء 
فللرؤى عبر التاريخ شأن في حياة الأمم أفرادًا وجماعات» وذلك لأن الإنسان بجبول على 
حب الاطلاع على ما غيب عنه من الأمور» لاسيما تلك التي لما علاقة به أو بمن يهمه 
شأنه» ويجد في الرؤى شيئًا من بغيته» ولأن الناس لمسوا آثار هذه الرؤى في أنفسهم وفيمن 
حولهم» بل وثي امجتمع ككلء والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصر. 

وقد ذكر الله - عز وجل - في كتابه نماذج من هذه الرؤى وما آلت إليه من آثار» فذكر 
روي رعو ستاو ساد راك وراد ع الوا الكاعيل«صلية االمساكة وما رن عليها من 
البلاء المبين» وما نتج عنها من الفداء بذبح عظيم. 

وذكر رؤيا يوسف - عليه السلام - وتأويل أبيه إياهاء وما ترتب عليها من أنواع البلاء 
والحزن الشديد لأبيه يعقوب عليه السلام؛ ثم ما آلت إليه من الرفعة والفضيلة ليوسف عليه 
السلام؛ وسجود أبويه وإخوته له. 

وذكر رؤيا الفتيين اللذين دحلا السجن مع يوسف عليه السلام» واهتمامهما برؤياهماء 
وطلبهما تأويلها لدى يوسف عليه السلام, لما توما فيه من الصلاح والتقوى» وما نتج عن 
ذلك من حروجهما من السجنء ونحاة أحدهما وإكرامه بالقرب من الملك» وهلاك الآخر 
وإهانته بصلبه وأكل الطير من رأسه. 

وذكر رؤيا ملك مصر واهتمامه واغتمامه بماء وطلبه تأويلها عند الملا من قومه» وعجزهم 
عن ذلكء ثم إرساله إلى يوسف - عليه السلام - في تأويلهاء وتأويل يوسف إياهاء وما نتج 
عن ذلك من الأمور العظيمة من براءة يوسف عليه السلام» وخروحه من السجنء وتوليه 
خزائن مصر» وحسن تصرفه فيهاء وتغير أحوال الناس» حيث أحيا الله تعالى به البلاد والعباد 
وتفادى الناس مجاعة محققة. 

وذكر رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم بدرء وما نتج عنها من الربط على 
قلوب المؤمنين» ورفع معنوياتحم القتالية» ومن ثم الانتصار العظيم على أعداء الله المشركين. 
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وذكر رؤياه - صلى الله عليه وسلم - قبل الحديبية» وما آلت إليه من دخول النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وأصحابه المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون» وقد 
حاء في السنة بيان ما نتج عن هذه الرؤيا من الابتلاء للمسلمين يوم صلح الحديبية لما تأخر 
تأويلها إلى العام التالي. 

وهكذا لو تتبعنا أحداث التاريخ لوجدنا للرؤيا أثرًا بالعّا في حياة الناس؛ وذلك لأن الرؤيا 
من الغيب الذي يريد الله تعالى كشفه للناس قبل وقوعه لحكمة يريدهاء وهو العليم الحكيم. 

فقد تناقل المؤرخحون رؤيا عبد المطلب جد النبي - صلى الله عليه وسلم - في شأن حفر 
زمزم» واهتمام الناس يما آنذاك» وما ترتب عليها من الأمور العظيمة» وما آلت إليه من 
كشف بئر زمزم ونبع مائهاء والقصة معروفة. فهذه زمزم التي ما زال الناس يشربون منها 
ويستشفون بمائها كان الدال عليها بعد دفنها تلك الرؤيا التي رآها عبد المطلب.7) 

وتناقلوا رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب قبيل غزوة بدر الكبرى» فقد رأت رؤيا أفزعتهاء 
فبعثت إلى أخخيها العباس فقالت له: يا أي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني, ليَدْحْلنَ على 
قومك منها شر وبلاء. فقال: وما هي؟ فقالت: رأيت فيما يرى النائم أن رحلا أقبل على 
بعير له فوقف بالأبطح”" فقال: " انفروا يا آل غُدَرة" لمصارعكم في ثلاث " فأرى الناس 
اجتمعوا إليه» ثم أرى بعيره دخل به المسجد واجتمع الناس إليه» ثم مَثَلَ به بعيره فإذا هو على 
رأس الكعبة» فقال: " انفروا يا آل عُدَر لمصارعكم في ثلاث ". ثم إن بعيره مَتَلَ به على رأس 
أبي قبيسء فقال: " انفروا يا آل عُدَر لمصارعكم في ثلاث ". ثم أحذ صخرة فأرسلها من 


رأس الحبل» فأقبلت تموي حى إذا كانت في أسفل الحبل ارْقَصّث9؟ فما بقيت دار من دور 


5 اك 1 1 000 ع 
انظر قصة رؤيا عبد المطلب في شأن حفر زمزم قي: سيرة ابن إسحاق نمحقيق: محمد حميد الله (ص: ” رقم: 5)» 


وسيرة ابن هشام 4)١57 -١545 /١(‏ وأخبار مكة للزرقي (ص: 51/8 رقم: 557)» وأخبار مكة للفاكهي 
(؟/ ١١‏ برقم »)٠0١55‏ كلهم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن مرئد ابن 
عبد الله الزن عن عبد الله بن زرير الغافقي قال: معت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ... الحديث» وهذا إسناد 
أقل أحواله أن يكون حسئًا فإن ابن إسحاق وإن كان مدلسًا إلا أنه صرح بالتحديث وباقي رحال الإسناد ثقات. 

0( اطلة مك ومو سيل واذيهاة ويجمع على: البطاح والأباطح. النهاية في غريب الأثر لابن الأثير 
954/١‏ لكت هلل 

0 عدن معدول عن غادر للمبالغة 'يقال للنكر: كتن نز (اذنس: عدا وها عفضات بالعدلء فق العالتب» التهايفق 
غريب الأثر لابن الأثير (9/ 45 .)١5‏ 

9 ]رقضةه آي مكتزرت ونفز قسن انظ النواية اق قرويف الكئر "الذي الأقير وال هم ولبجاف القرني لازن متظوز 
.)١65 0‏ 


) 
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قومك ولا بيت إلا دحل فيه بعضها. فقال العباس: والله إن هذه لرؤيا فاكتميها. قالت: 
وأنت فاكتمها؛ لئن بلغت هذه قريشًا ليؤذوننا. فأحبر بما العباس الوليد بن عتبة» فأخبر 
الوليد أباه عتبة» فأصبح الناس يتحدثون عنهاء فلقي أبو جهل العبامسَ فقال له: يا أبا الفضل 
متى حدثت هذه النبيّة فيكم؟! أما رضيتم أن يتنبأ رحالكم حتى تتنبأ نساوكم؟! فسنترئّصٌ 
بكم هذه الثلاث التي ذكرت عاتكة؛ فإن كان حقًا فسيكون» وإلا كتبنا عليكم كتابًا أنكم 
أكذب أهل بيت في العرب. ثم وقع تأويلها بعد ثلاث ليال» حيث حدثت غزوة بدرء 
وأصاب قريشًا ما أصابما من قتل أشرافهم وأسر خيارهم» فقالت عاتكة بنت عبد المطلب: 
«ألم تَكُنٍ الرُوؤيا بحقٌ و عابّكم2 بتصديقها تَإ7' من القوم هاربُ 
فقلتم وم أكذب: كذيّثء و إنما يُكَذّبُنا بالصدق من هو كاذبث,2) 
فانظر إلى أثر هذه الرؤيا في المشركين من أهل مكة:؛ واهتمامهم بماء وحوفهم من آثارهاء 
وتحدثهم عن ججرياتماء وترقبهم لآلاتماء وهكذا كان العرب يؤمنون بأن الرؤى حقء ويعتنون بما. 
وقد بلغ الحال ببعضهم أذ "الرقها ترما" اأخناففه وأمرطعه: وركنيت عليه ناتف كنا روف 
الشيخان عن أبي سلمة قال: لقد كنتُ أرى الرؤيا فتُمرضني» حتى معث أبا قتادة يقول: وأنا 
كنثُ أرى الرؤيا تمرضني, حتى سمعث النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الرؤيا الحسنة 
من الله فإذا رأى أحدكم ما يجب فلا يحدَّثْ به إلا من يُحب» وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله 
من ها ومق شر الشنيطات» وليفل كلاثاء ولا يحدث بنا أحذاء فإنها لح تضرو © 


8 الفَلٌ: المَؤم المشهزمون» من القَلَ: الكسرء وهو مصدرٌ شُمّي به ويقع على الواحد والاثنين والجميع» ورا قالوا: 
قُلُول وفلال. و مَك اليْشَ يَمُلَه فلا إذا هَرّمه فهو مَفُْلُول. انظر: النهاية في غريب الأثر 9/ 40/8). 

رؤيا عاتكة هذه أخرجها ابن إسحاق ف سيرته من طريقين أحدهما متصل والآخر مرسل» كما نقل ذلك عنه ابن 
هشام في سيرته (1/ 5017) قال ابن إسحاق: أخبرني من لا أتمم عن عكرمة عن ابن عباس» ويزيد بن رومان عن 
عروة بن الزبير قالا ... فذكرها. وشيخ ابن إسحاق الذي لم يصرح باسمه هنا هو حسين بن عبد الله بن عبيد الله 
ابن عباس» كما جاء مصرحًا بذلك عند الحاكم في المستدرك (5/ 517 رقم: 4757) من طريق يونس بن بكير 
عن ابن إسحاق قال: حدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وحسين هذا قال عنه الحافظ في التقريب (1/ 117- ١7/17‏ برقم: :)١57٠0‏ ضعيف. وبه ضعف الذهبي 
الحديث في تعليقه على الموضع السابق من المستدرك. وأما الطريق المرسل فسنده إلى عروة صحيح» فإن ابن إسحاق 
صرح فيه بالتحديث كما جاء في الموضع السابق من المستدرك» وشيخه يزيد بن رومان ثقة كما في التقريب 
(؟/ 078" رقم: 85/88)» وأخرجها الطبراني في المعجم الكبير (4 ؟/ 555 رقم: 859) من حديث عاتكة نفسها 
بإسناد ضعيف» والقصة مشهورة نقلها أكثر أهل السير. 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بما ولا يذكرها (5/ 7ه 
رقم: 57719)» ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا الباب الأول (5/ ١7/7‏ رقم: 50501). 


فق 


فق 


١ ه‎ 


وي لفظ لمسلم: تكنت أرق الرؤيا أَغْى منها غير أ لا أزكل»> .27 

وف لفظ لمما: «وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علىَ من الحبل» فما هو إلا أن سمعث هذا 
الحديث فما أبالبهام: 29 

وثما يدل على مكانة الرؤيا في حياة الناس اهتمام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بما 
وسؤاله أصحابه عن رؤاهم؛ وتعبيرها لحم؛ وتمني الصحابة حصول رؤيا لهم ليعبرها لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وسيأت بيان عناية الإسلام والمسلمين بالرؤيا في مبحث خاص. 

وأما عن مكانة الرؤى والتعابير في حياة الناس في العصر الحاضر فأمرٌ ظاهدٌ ومشاهدء 
فقد أولوها اهتمامًا كثيراء وأشغلت حيرًا كبيرا من أوقاتمم وبراجهم» فهي أحاديث كثير من 
مجخالسهم» وموضوعات العديد من برابجهم؛ وبحالات أسئلتهم واستفساراتهم» حتى خصصت 
لما قنوات» وانبرى لتفسير الرؤى أدعياء ومتعالمون» فروؤحت بسببهم بدع وخرافات» وارتكبت 
حماقات وجهالات» وكشفت عورات» وهتكت أعراض» ونمبت أموال» وزرعت أحقاد, 
و جلبت أحزان» وقطعت أرحام» بل وأشعلت نيران حربء وأريقت دماء أبرياء؛ كل ذلك 
لجهل الناس بأحكام هذا الباب» وبُعدِهم فيه عن هدي الوحيينء ووُلُوجٍ من لا يحسنه فيه. 

فالرؤيا المزعومة للمدعي: الشيخ أحمد حادم الحجرة النبوية» وما تضمنته من الوصية 
المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما رنّب عليها من الوعد والوعيد؛ ما زالت 
تنشر وتتكرر وتُرَوّج» فكم نتج عنها من خرافات وبدع ومنكرات؟ 

وفتنة جحهيمان عام 5٠.٠‏ ١ه‏ في الحرم المككي» وما نتج عنها من هتك حرمة المسجد 
الحرام» وسفك الدماءء وترويع الآمنين» وتخريب الممتلكات؛ كانت بحجة رؤى ومنامات 


زعموا أتما تواطأت 2 شأن مهديُهم المزعوم. 


2 5 4 ع 40 
0 أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا الباب الأول (5/ ١117١‏ رقم: .)5551١‏ قوله: «أَغْرَى منها» : أي أَحَمّ 


لخوثي من ظاهرها ف معرفتي» يقال: عُرِي الرجحل - بضم العين وتخفيف الراء - يعرى إذا أصابه غُراء - بضم 
العين وبالمد - وهو نفض الحمى» وقيل: رعدة. وقوله: «لا أرَكل» : أي لا أغطى وألف كا محموم. انظر: شرح 
النووي على مسلم .)١5 /١5(‏ 

('' متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب النفث في الرقية (0/ 7١59‏ رقم: ©0416)؛ ومسلم 


في صحيحه: كتاب الرؤيا الباب الأول (5/ ١717/١‏ رقم: 51؟5).. 
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وما اغتر بمؤلاء من اغتر بسبب جهلهم بأن الرؤى ليست مصدر تشريع للأحكام, ولا 
يعتمد عليها في إراقة الدماء وإزهاق الأرواح وقطع الأرحام وغير ذلك. 
الخلاصة أن للرؤيا في حياة الناس قديمًا وحديئًا مكانة عالية» وأهمية بالغة» وأنه لابد من 


بايما. 


المبحث الثانى 


علاقة الرؤى والتعابير بالعقيدة 


للرؤى والتعابير علاقة قوية بالعقيدة» وتتجلى هذه العلاقة في النقاط التالية: 


-١‏ علاقة الرؤيا بالروح» والروح من أمر الله عز وحل» ومن الغيب الذي اختص الله 
بعلمه» ومجال البحث فيها هو علم العقيدة.() 
؟- علاقة الرؤيا بالوحي والنبوة» فهي أول ما بدئ به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من الوحي» وهي جزء من النبوة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم7", 
وهي كذلك من دلائل نبوته؛ إذ أحبر عن أمور مستقبلة فوقعت كما أخبر. 
39 وقوع الانخرافات العقدية في شأنماء كغلو الفلاسفة والصوفية» وتفريط المعتزلة ومن 
وافقهم.7) 
5- إدحال الأئمة مسألة الرؤيا في كتب العقائد» وبيانحم عقيدة أهل السنة والجماعة 
والمخالفين لحم فيها. فمن هؤلاء الأئمة: 
-١‏ الإمام أبو الحسن الأشعري (770ه) في «مقالات الإسلاميين».229 وقال في 
«الإبانة عن أصول الديانة»”©: «ونؤمن بعذاب القبر» ومنكر ونكير عليهما 
الصلاة والسلام» ومساءلتهما المدفونين ف القبور» ونصدق بحديث المعراج» 
وتصحيح كثير من الرؤيا في المنام» وتُقِرٌ أن لذلك تفسيرا». 
؟- الإمام أبو الحسن الملطي (11*ه) في كتابه «التنبيه والرد على أهل الأهواء 
والبدع»7) حيث قال في معرض بيانه طوائف الجهمية: «ومنهم صنف أنكروا 
الميزنان - إلى أن قال - وأنكروا الرؤيا وزعموا أتما أضغاث أحلام». 


5 2 ١ 
وقد حصصث مبحنًا لبيان هذه العلاقة.‎ 


0 وق حميكية مهفا ليان هده العلدقة, 

7 وساين شقانتن ذلف ق مييق السرين بالرقت: 
الوا 0 

.)3١ (ص:‎ 9 


© 
(ص: 55). 


- الإمام المقرئ أبو عمر الداني (44 4ه) في كتابه «الرسالة الوافية لمذهب أهل 
السنة في الاعتقادات وأصول الديانات».27 قال: «ومن قولهم: إن التصديق 
بالرؤيا واحبء والقول بإثباتما لازم» وما جزء من أجزاء النبوة» كما ورد الخبر 
بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وروى أنس وأبو هريرة عنه - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «الرؤيا الحسنة من الرحل الصالح جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة».27 ومعنى ذلك: أن الأنبياء - عليهم السلام - يخبرون 


بما سيكون, والرؤيا تدل على ما سيكون». 
4- الإمام ابن حزم الأندلسي (455ه) في كتابه «الفصل في الملل والأهواء 
والنحل» .0 


ه- الإمام أبو القاسم الأصبهاني (570ه) في كتابه «الحجة في بيان المحجة وشرح 
عقيدة أهل السئة»27؟ قال: «والرؤيا حق إلا ما كان أضغاث أحلام». 

*- الشهرستاني (/4 هه) في كتابه «الملل والنحل».0) 

/- الإمام بدر الدين ابن جماعة (١7"/اه)‏ في كتابه «إيضاح الدليل«ق قطع حجج 
أهل التعطيل» 29 

- الإمام الشاطبي ٠(‏ 9/اه) في كتابه «الاعتصام».7) 

9- العلامة محمد صديق حسن خان (701١ه)‏ في كتابه «قطف الثمر في بيان 
عقيدة أهل الأثر».”) وقال: «والرؤيا من الله تعالى وحي حق إذا رأى صاحبها 
في منامه ما ليس ضغنًاء فقصها على عالم» وصدق فيهاء وأولما على أصل 


00 
(ص: .)1١1١‏ 
١‏ 5 ءِ 5 5 5 
"ديق أن احرج البحاي او وو ارئ» كرفم :وان حديت أن أهرية تأخرية لحار 3 مده 
رقم: /5041). ومسلم (/ 9ه رقم: 50548). 
5 
97 ره 14. 
5 
9 رومع ملرم. 
4 
0/5 560). 
:5 
اللوو وص يم 
60 . 
(ص: ١958‏ ). 


"000 


تأويلها الصحيح, ولم يُحرْف»ء والرؤيا تأويلها حق» وقد كانت الرؤيا من الأنبياء 
وحيّاء فأي جاهل أجهل تمن يطعن في الرؤيا ويزعم أتما ليست بشيء؟! ». 
ه- أن الرؤى «التعابير في الكتاب والسنة تشتمل على مسائل عقدية كثيرة» كما 
سنوضح ذلك - إن شاء الله - في الفصلين: الثاني والثالث من هذه الرسالة. 


الفصل الأول 
الريك ارقت تعاض وحار نغانة اطق يذ 


و فيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: التعريف بالرؤى والتعابير. 
المبحث الثاني: عناية الإسلام والمسلمين بالرؤى والتعابير. 
المبحث الثالث: أقسام الرؤى. 
المبحث الرابع: أغراض الرؤى. 
المبحث الخامس: علاقة الرؤى بالروح و الوحي والنبوة. 


المبحث السادس: خصائص رؤى الأنبياء وتعابيرهم. 


المبحث السابع: هل الإسراء والمعراج كان يقظة أو منامًا؟ 


المبحث الأول 


التعريف بالرؤى والتعابير 
وفيه مطلبات: 


المطلب الأول: تعريف الرؤى لغة واصطلاحًا. 


المطلب الثانى: تعريف التعابير لغة واصطلاحًا. 


المبحث الأول 


التعريف بالرؤى والتعابير 

> المطلب الأول: تعريف الرؤى لغة و اصطلاحًا. 
أولة : تعريف الرؤى لغة : 

الرؤى: جمع: رؤياء والرؤيا: ما يرى في النوم.”'؟2 وذهب الخليل بن أحمد إلى أن الرؤيا لا 
تجمع”"» ونقله ابن منظور عن الليث أيضًا("» فلعلهما يعدّانما من أسماء الأجناس التي 
تستعمل في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث بصيغة واحدة. 

وأصل الكلمة: رأى» وهي تطلق على رؤية العين فيقال: رأى رؤية. وعلى ما يُرى في 
النوم فيقال: رأى رؤيا على وزن: (فعلى) غير منصرف. وعلى ما يذهب إليه الشخص من 
الاعتقاد ونحوه فيقال: رأى رأيًا. 

قال ابن فارس”©: «الراء والهمزة والياء أصلٌ يدل على نظرٍ وإبصارٍ بعينٍ أو بصيرة» 


فالرأي ما يراه الإنسان في الأمر وجمعه الآراء ... والرؤيا معروفة» والجمع روّى».07) 


اه الح لوبط 5م 

9 إنظر + كنات العين ورا ب 

30 بيات لمر 1 

0 انير اضيا لبر عرزب الشرع الكبين 15 


7' هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن كرياء القزويني الرازني» من أئمة اللغة والأدب. قرأ عليه البديع الهمذاني 
والصاحب ابن عباد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين» وأقام مدة في همذان, ثم انتقل إلى الري فتوثي فيها 
سنة (7595ه)» وإليها نسبته. من تصانيفه: (مقاييس اللغة- ط) ستة أجزاء» و(ابمحمل- خ) طبع منه جزء صغير» 
و (جامع التأويل) في تفسير القرآن» أربع بجلدات. انظر: الأعلام للزركلي .)١157 /١(‏ 

0 


ع( 5 37 
معجم مقاييس اللغة و(وص: .)]١6‏ 


إل 


7 


وقال الزمخشري”2" في " أساس البلاغة '”©: «رأيتُه بعيني رؤية» ورأينُه في المنام رؤياء ورأيته 


رأي العين ... ورأى رؤيا حسنة» وروّى جسانا». 

وقال أبو البقاء الكفوي”": «والرؤيا كالرؤية غير أتما مختصة بما يكون في النوم؛ فرقًا بينهماء 
كالقربة و القربى ... ورأى رؤيا: اختص بالمنام» ورؤية: بالعين » ورؤيا”؟؟: بالقلب».7) 

وقال أبو حفص ابن عادل النعمافي”؟: و "راق "عشرك ييخ "راق "عمسن" أبضن 
ومصدره : الرّأي والرؤية. وبمعنى: اعتقدء وله " الرأي ". وبمعنى: الحلم» وله " الرؤيا " 
كالدنيا. فوقع الفرق بالمصدرء فالرؤية للبصر خاصةء والرؤيا للحلم فقطء والرأي مشترك 
البصرية والاعتقادية» يقال: هذا رأي فلان» أي: اعتقاده» 9) 

وقد تطلق " الرؤيا " على رؤية العين في اليقظة أيضاء كما في قوله تعالى: [وَمَا جَعَلَنا 
الؤيا الي أَريِئَاكَ ِلّا قثن ِلئّاس...) [الإسراء: ]٠‏ فإن المراد بالرؤيا هنا ما رآه النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ليلة اوعراء والمعراج من الغرائب الا قال تعال :- ( افتهادولة 
عَلَى ما يَرَى . وَلْقَدَ رَآهُ ْلَه أخرئ . عِنْدَ سِدَرَة الْمُنْتَهَى . عَنْدَهَا جنة جَنَّهُ الْمَأوَى آذ يَعْشََى السَّدَرَةٌ 


ا مَا رَاغَ لد ونا طَقَى 00 اه كانت َه | كُبْرَى ؟ [ [النجم: الحم ا]. 


7 8 00 2 0 ا : 7 


0 ولد في زمخشر (من قرى خوارزم) وسافر إلى مكة نحاور : بحا زمنا فلقب بحار الله. قل في البلدان» ثم 
عاد إلى الجرحانية (من قرى خوارزم) فتوث فيها سنة (57ه)» من أشهر كتبه: (الكشاف - ط) في تفسير القرآن» 
و (أساس البلاغة- ط)» و (المفصل- ط)» و (المقدمة- ط) معجم عربي فارسي في مجحلدين» و (الفائق- ط) في 
غريب الحديث. وكان معتزلي المذهب, مجاهراء شديد الإنكار على المتصوفة» أكثر من التشنيع عليهم في الكشاف 
وغيره. انظر: الأعلام للزركلي (7/ )١778‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (١؟/ .)١15١‏ 

ا 

7" هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القرمي الكفوي؛ صاحب (الكليات - ط) كان من قضاة الأحناف. عاش 
وولي القضاء في (كفه) بتركياء وبالقدسء وببغداد. وعاد إلى استانبول فتوثي يما سنة (7/7١م)»‏ وله كتب أخرى 
بالتركية. انظر: الأعلام للزركلي (88/5). 

7 هكذا في المطبوع » ولعلها : أي 

7 كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوى (ص: .)47١‏ 

"أ هو ابو خفطن مراع الاين عس ابن علي بين علال لفان التعماي الامشقي صانس التفسين الكبين (اللناك ف 
علوم الكتاب)» توفي بعد سنة ١٠/8ه.‏ الأعلام (5/ /ه) 

7" اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي (8/ 15). 


1 


وروى البخاري - رحمه الله - في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله 
تعالى: [وَمَا جَعَلْنَا الوا الي أَريْئَاكَ إلا فْنََ لِلنّاس) [الإسراء: ]١‏ قال: «هي رؤيا عين أَريها 
سو الله - صلى الله عليه وسلم ت ليله شري يد إل بيت القدس 0 

وفي لفظ للإمام أحمد - رحمه الله - في المسند: «شيء أريه النبي - صلى الله عليه وسلم - 


: 5 - و 
في اليقظة» رآه بعينه حين ذهب به إلى بيت ادس 0 


وق لفظ عند ابن جرير الطبري رمه الله : «(مي رؤيا عين ارِيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وليست برؤيا منام».7) 


وقد وردت" الرؤيا "مرادة بما الرؤية البصرية في أشعار العرب امحتج بكلامهم» فمن ذلك 
قول الراعي النميري”؟ وهو يصف صيّادًا رأى صيدًا : 


وي 6 1437 4 أمالمل مر >؟ راح ن>» مداو 0 ورا(ه) 
فَكْبَرَ لِلدُؤْيَا وهس اده .... وَبشسَر نفسًا كان قَبْلُ يَلومَهًا 
وقول الأمير أبي الفوارس”©2: 


لو نيل بالقول مطلوب, لما خُرِمَ ال ... رؤيا الكَلِيمُ مُوسىء وكان الحَظ للجبل”") 


كور ا 

0 (ه/ 6 رقم: ©20٠0‏ قال محققه شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط البخاري». 
0 تفسير الطبري ٠ /١07(‏ وتحذيب الآثار- مسند ابن عباس رضي الله عنهما - له /١(‏ 455 رقم: 85/) 
وإسناده صحيح. 

هو أبو جندل عَْبّيد بن خصين بن معاوية بن جندلء النميريء المتوثي سنة ٠9ه»‏ من فحول الشعراء ا محدثين» كان 
من جلّة قومه» ولقب بالراعي لكثرة وصفه الإبل» وكان بنو نمير أهل بيتٍ وسؤدد. وقيل: «كان راعي إبلٍ من أهل 
ادا لك ةا عام هري والفراق كان سل اللرردى ايعاد جو عع تله وعرهرن امتحاب الماك 
وسبماه بعض الرواة حصين بن معاوية. انظر: دواوين الشعر العربي على مر العصور .07١ /١(‏ 

ديوان الراعي النميري (ص: )١87‏ وانظر: لسان العرب /١5(‏ 591). 

هو الشاعر المشهور» الأمير شهاب الدين أبو الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن صيفي التميمي» الأديب الفقيه 
الشافعي» كان يلقب بالحيص بيص» ومعناهما الشدة والاختلاط» قيل: إنه رأى الناس في شدة وحركة فقال: ما 
للناس في حيص بيص؟! فلزمه ذلك لقبًا. تفقه بالري على القاضي محمد بن عبد الكريم الوزان» وسمع الحديث من 
أبي طالب الزينبي» وأبي المحد محمد بن جهورء وروى عنه: القاضي بكاء الدين بن شداد» ومحمد ابن المني» وله ديوان 
شعر مشهور» وترسلء وبلاغة» وباع في اللغة» ويد في المناظرة» قيل: إنه كان إمامي المذهب؛ مات في شعبان سنة 
(5لاده). انظر: سير أعلام النبلاء (١؟/ »)51١‏ طبقات الشافعية الكبرى (17/ 47)» لسان الميزان (9/ .)١9‏ 

' خريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الأصفهاني /١(‏ 71). 


25 


فم 


انك 
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هه 


وقال ابن هشام الأنصاري رحمه الله: «ولا تختصٌ الرؤيا بمصدر الحلمية» بل تقع مصدرًا 
للبصرية» خلافًا للحريرى وابن مالك؛ بدليل: [ْوَمَا جَعَلْمَا الوْيَا التى أَرَبْنَاكَ إلا فِنْنَةَ لِلنّاسٍِ] 


[الإسراء: ]+٠‏ قال ابن عباس: هي رُوْيَا عَيْن».0') 


والحكمة في التعبير عن ذلك بالرؤيا: إما لأنه لا فرق بينها وبين الرؤية» أو لأنما وقعت 
بالليلء أو لأن الكفرة قالوا: لعلها رؤيا.7؟ أو أطلق عليه لفظ الرؤيا على سبيل التشبيه 
بالرؤيا المنامية» نظرًا لما رآه في تلك الليلة من عجائب سماوية وأرضية» فالرؤيا محل الأحداث 


العجيبة» وقد كان في سرعته كأنه رؤيا منامية:0© 


والذي دفعني إلى بيان هذه المسألة - إطلاق الرؤيا على الرؤية البصرية في اليقظة - أن 
هناك من ذهب إلى أن الإسراء والمعراج كانا منامًا اعتمادًا على آية الإسراء وهي قوله تعالى: 
وَمَا جَعَلْنَا الدوْيَا الّى أَرَبْنَاكَ إِلّا فِْنَةَ لِلئّاس... ) [الإسراء: ]+٠.‏ زاعمًا أن " الرؤيا " تختص بما 


يرى ف المنام» وسيأق بحث المسألة بالتفضيل إن شاء الله. 


7" أوضح اللسالك إل ألفية أبن مالك تحقيق: :عمدحن الدين 799 :6 وراحم تعليق افق فإنه مفيد: 


"اشير أن المشرط روه ااا 
0 لبقتي" الزطوط: خملل سيك لطاوي و ا 


"5 


ثانيًا : تعريف الرؤى اصطلاحًا : 

اختلفت عبارات العلماء في تعريف الرؤيا اصطلاحًاء ومن أسباب هذا الاختلاف 
احتلاف عقائدهم وآرائهم في شأن الرؤى» إلا أن الجميع متفقون على أن الرؤيا هي ما يراه 
النائم في نومه» وإنما احتلفوا في بيان حقيقة هذا الشيء الذي يراه النائم في نومه. 

قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله"'2: «هو فصل كبيرٌ من الحقائق» وأمرٌ مشكلٌ 
على الخلائق» وهو مايراه النائم في منامه ... واختلف الناسسُ فيها فمنهم من أفرط» ومنهم 


5 : 2 7ك 0 
من فرط ومنهم من استوى واقتصر '». 


وقال أبو العباس القرطبي شارح صحيح مسله”'؟: «وقد احتلف الناس في حقيقة الرؤيا 
قليمًا وحديئًاء فقال غير المتشرعين أقوالاً مختلفة» وصاروا فيها إلى مذاهب مضطربة قد عريت 
عن البرهان فأشبهت الحذيان. وسبب ذلك التخليط العظيم: الإعراضٌ عما جاءت به 
الأنبياء من الطريق المستقيم. 

وبيان ذلك: أن حقيقة الرؤيا إنما هي من إدراكات النفس, وقد غَيِّبٍ عنًا علم حقيقتها. 
وإذا لم يُعلم ذلك لعدم الطريق الموصل إليه؛ كان أحرى وأولى ألا نعلم ما غيِّبٍ عنّا من 
إدراكاتما بل نقول: إنا لا نعلم حقيقة كثير ما قد انكشف لنا جملته من إدراكاتما» كحس 
السمع والعين والأذن وغير ذلكء فإنا إنما نعلم منها أمورًا جملية لا تفصيلية» وأوصافًا لازمة 


7 هي زاف التناضي ابو 250 اغبا ون غود انه عدت لزن الدون الأندلفي بالاشياك اللالكق, راتحت التفداليف 
المفيدة» ولد سنة 47/8ه»ء ومع من كثير من حفاظ عصره»ء ورحل إلى كثير من الأقطار» وتتلمذ على أبي حامد 
الغزالي وأبي بكر الشاسيء وتولى قضاء إشبيلية» وتوئي سنة 47 ده» ومن تصانيفه: القبسء والمسالك» والعواصم 
من القواصم» وعارضة الأحوذي» وأحكام القرآن» وكلها مطبوعة» وله غيرهاء وهو أشعري قِ باب الصفات» يظهر 
ذلك من خلال كتابه: المتوسط في الاعتقاد» وكتابه: الأمد الأقصى شرح أسماء الحسنى. انظر: سير أعلام النبلاء 
للذهبي »)7١-191 /٠0(‏ وشذرات الذهب لابن العماد (5/ 777)» وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
للدكتور عبد الرحمن المحمود /١(‏ ٠/اه-‏ ١لاه).‏ 

7 ١ 

هكذا في نسختين من المطبوع: (واقتصر) بالراء. ولعلها: (واقتصد) بالدال. 

0 القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي المالكي (4/ 91). 

7 هو أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي» فقيه مالكي» من رجال الحديث» ويعرف ببلاده بابن 
ا مزين» ولد بقرطبة سنة //اهه, ورحل إلى المشرق» واختصر الصحيحين» وشرح مختصره لصحيح مسلم ومعاه: 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة. توفي بالاسكندرية سنة "5"ه. وهو 
شيخ القرطبي المفسر. انظر: البداية والنهاية لابن كثير /١7(‏ 417 ؟)» وشذرات الذهب لابن العماد (1/ 57/9)» 
والأعلام للزركلي .)١85/١(‏ 


"/ 


أو عرضية لا حقيقية» وسبيل العاقل: أن لا يطمع في معرفة ما لم يُنْصّب له عليه دليل عقلي 
ولا حسي ولا مركب منهما؛ إلا أن يخبر بذلك صادقٌء وهو الذي دل الدليل القطعي على 
صدقه؛ وهم الأنبياء ضلوات الله وسلامه عليهم؛ فم دلت على صدقهم دلائل المعجزات. 
وإذا كان كذلك: فسبيلنا أن نعرض عن أحوال المعرضين» ونتشاغل بالبحث عن ذلك في 
كلام الشارع القع 2 
ويقصد - رحمه الله - بغير المتشرعين: الفلاسفة وعلماء النفس والأطباء ونحوهم ممن 
تكلموا في حقيقة الرؤى من منطلق الأدوات التي معهم والعلوم التي يتقنونما بعيدًا عن الوحيين. 
وما قيل في تعريف الرؤيا اصطلاحًا: 
-١‏ «الرؤى: علوم علقها الله في النفس ابتداءً بلا سبب». 


ذكره الإمام ابن القيم - رحمه الله - لبعض الأشاعرة» وقال: «وهذا قول منكري 
الأسباب والكم [و]القوى”"» وهو قول مخالف للشرع والعقل والفطرة».7") 


ويقصد - رحمه الله - بمنكري الأسباب واليِكم الأشاعرةً لاشتهارهم بذلك» وذكر أن 
قولهم هذا مخالف للشرع والعقل والفطرة» ولم يبين وحه المخالفة» ولعل وحه ذلك ما ثبت في 
النصوص الشرعية من إثبات سبب الرؤياء وذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا 
الصادقة من الله» والحلم من الشيطان».” وقوله: «الرؤيا ثلاث: فبشرى من الله وحديث 
النفس 6 وتويك مر الشيطان .»د وو ذلك هن التضوض: 


"7 لقي 1 اشكاج دو الشرون كاين عام السامم: 

('" في النسخحة المطبوعة التي نقلت منها: منكري الأسباب (والحكم القوي) بإسقاط الواو» وأشار المحقق في الهامش أن في 
نسخحتين من النسخ الخطية التي اعتمدها: (والحكم والقوى) بإثبات الواو» وهو الذي ترحح عندي فأثبتها بين معكوفتين. 

7" الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء لابن القيم /١(‏ 785). 

90 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده (*/ ١١9/8‏ رقم: 4١1١5)؛‏ 

ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا (5/ ١117١‏ رقم: 751؟) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب القيد في المنام (7/ 75154 رقم: 5 551) وليس فيه التصريح 

بالرفع» وإِنما قال ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة: «وكان يقال: الرؤيا ... » فذكره. وأخرحه مسلم في صحيحه: 

كتاب الرؤيا (4/ ١١/77‏ رقم: 555)» والترمذي في سننه (5/ 1ه رقم: »))578٠١‏ وأبو داود (1// 7565 رقم: 

89», وابن ماحه (5/ 57 رقم: )59٠05‏ واللفظ له. 


ال 


لل 


؟-تعريف المازري” للرؤياء قال: «والمذهب الصّحيح: ما عليه أهل السنّة» وهو: أن الله 
سبحانه يخلق في قلب التائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليّقظان ... فإذا خلق 
هذه الاعتقادات فكأنّه سبحانه جعلها عَلَّمَاً على أمورٍ أخر يخلقها في ثاني حالٍ أو 
كان قد خلقها». 
ثم قال: «فإذا حلق في قلب النّائم اعتقاد الطّيران وليس بطائر؛ فقصارى ما فيه أنه اعتقد 
أمرا على خلاف ما هو عليه وكم في اليقظة من يعتقد أمرًا على غير ما هو عليه فيكون 
ذلك الاعتقادُ عَلَمَا على غيره» كما يكون عَلْقُ الله سبحانه للغيم عَلَمَاً على المطر» واللجميع 
حَلْقْ الله سبحانه. ولكن يخلق الرؤيًا والاعتقادات التي جَعَلها عَلمَا على ما يسرّ بحضرة 
الملّك أو بغير حضرة الشيطان» ويخلق ضِدّها يما هو عَلَّم على ما يضرٌ بحضرة الشيطان» 
شدي يهان والمافا. مذ السك قرا على اللا عله لمت الزوياسن الل واكك رن 
الشّيطانء لا على أن الشّيطان يفعل شيئًا في غيره» وتكون اويا اسمألما يحب والحلم لما يكره».7") 
وهذا التعريف اشتهر كثيراء ونقله كثير من المصنفين على أنه التعريف المعتبر لدى أهل 
السنة والجماعة”"» ولعل لقول المازري: «والمذهب الصّحيح: ما عليه أهل السنّة» دور في ذلك؛ 


وهذا التعريف مع سلامته من بعض ما أَحِدٌ على غيره من التعريفات؛ إلا أنه يؤخذ عليه ما يلي: 


"هن ابوصيل الماحس ون على بي حتت نون مه الستييق اللازرد د وس ول 'ومازوم بلدةغرية مله د امالك 


يعرف بالإمام» كان بصيرًا بعلم الحديث» وأحد الأذكاء الموصوفين» والأئمة المتبحرين» ولد سنة «45هء وله شرح 
كتاب (التلقين) في عشرة أسفار» وهو من أنفس الكتبء والمُعْلِم بفوائد شرح مسلم. قال القاضي عياض: لم 
يكن في عصره للمالكية في أقطار الأرض أفقه منهء ولا أقوم بمذهبهم, مع الحديث, وطالع معانيه» واطلع على 
علوم كثيرة من الطب والحساب والآداب وغير ذلك. كان أشعري العقيدة» توفي سنة “*هه. انظر: سير أعلام 
النبلاء للذهبي (١٠؟/‏ 5 »)٠١‏ والأعلام للزركلي (5/ 0/7؟). 

"> المقلن يرئاد مونم للهاررفي رالا 

(" منهم: القاضي عياض (44 ده) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ »)5١©‏ والإمام حي الدين النووي (751ه) 
في شرحه على صحيح مسلم »)5١ /١5(‏ وأبو العباس القرطبي (155ه) في شرحه على مسلم (5/ 207 وابن 
مفلح الحنبلي (*7/ه) في الآداب الشرعية (5754/5)» وابن الملقن (54 ١٠6ه)‏ في التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
»)١18 7‏ وابن العراقي في طرح التثريب في شرح التقريب (8/ »)5١5‏ والحافظ ابن حجر (8517ه) في الفتح 
١؟١١/‏ *#هم والخازن (١54لاه)‏ في تفسيره (5/ 5١١‏ ). وابن علان (اه١١ه)‏ في دليل الفالحين »)١١١0/5(‏ 
والألوسي (7070١ه)‏ في تفسيره »)١18١ /١7(‏ وابنه أبو البركات (711١ه)‏ في كتابه جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين (ص: )١55‏ إلا أنه عزاه إلى النووي فأحطا. 
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-١‏ قوله: «والمذهب الصّحيح: ما عليه أهل السنّة»: والمازري من علماء الأشاعرة» وهو 
يصرح بذلك في مواضع من كتابه «المعلم بفوائد مسلم»”"©» فمراده بأهل السنة 
أصحائه من الأشاعرة» والمذهب الذي صححه هو مذهب الأشاعرة» لا مذهب 
أهل السنة والجماعة» فلا يصح أحذ قوله على أنه مذهب أهل السنة والجماعة. 

-١‏ قوله: «وهو أن الله سبحانه يخلق في قلب الثائم اعتقادات كما يخلقها في قلب 
اليتقظان ...» فيه إجمال؛ لأن تعريف الرؤيا بأتما اعتقادات مخلوقة ربما يراد به أتما 
خلقت ابتداءً من غير سبب» كما نسب ذلك ابن القيم - رحمه الله - إلى الأشاعرة 
الذين عبر عنهم بمنكري الأسباب والحِكم؛ وقد سبق الرد على هذا القول. 

ولأنه يدحل في هذا الإطلاق رؤيا الأنبياء وهي وحيء ولا يقال عن الوحي: إنه 
اعتقادات مخلوقة 2 

ولأن هذا التعبير يشبه قول القائل: "الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟" فهو من 
الألفاظ المحدثة التي تحتمل معن حمًا ومع باطلا» فيستفسر حينئذ عن مراده بماء 
فإن أراد معهع حمًا قبل» وإن أراد معي باطلاً ردّ» فماذا يريد المازربي بقوله: «يخلق في 
قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان»؟ 

ولأن هذا التعبير قد يوهم بأن الاعتقادات مخلوقة لله وليست مفعولة للعبد» وهذا 
مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة. 

؟- قوله: «يخلق الرؤيًا والاعتقادات التي جَعَلها عَلمّا على ما يسرٌ بحضرة المَلّك أو بغير 
حضرة الشيطان» ويخلق ضِدّها يما هو عَلَم على ما يضدٌ بحضرة الشيطان» هذا أمر 
غيبي يفتقر ف إثباته إلى دليل صحيح صريح» يقول أبو العباس القرطبي ف سياق الرد 
على من زعم ذلك: «يحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع؛ إذ يجوز أن يخلق الله 
تعالى تلك التمثيللات من كرلن 


(') يقول محقق المعلم بفوائد مسلم محمد الشاذلي النيفر في سياق تعريفه بالمازربي )٠١4 /١(‏ : «المازري الأشعري: بحد 
المازري في شرحه للمعلم أشعريًا يتقلد قول الأشعري» وقول أصحابه» ويذبٌ عما رأوه من آراء» فهو خخالص في 
أشعريته. وقد انتهج المنهج الذي سنه مقلّده (بفتح اللام) وهو منهج أهل السنة والاستقامة. وانظر بعض أشعرياته 
في المواضع التالية من كتابه المعلم بفوائد مسلم من شرحه لكتاب الإيمان من صحيح مسلم: /١(‏ 785 و 989- 
ا 500 ولا" لاع ورم و وسم ورسم و وعس عم و40 5)». 

(' انظر: الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين للدكتور سهل بن رفاع العتيبي (ص: 17). 

7" المفهم لا أشكل من تلخيض كتاب مسلم لأي' الغباس القرطي '3*/ //ام. 
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*“-تعريف ابن العربي"", قال: «إنها إدراكات يخلقها اللّهُ في قلب العبد على يدي 
المَلّك أو الشيطان: إمَا بأمثالهاء وإمّا أمثالاً بكناهاء وما تخليطًا. ونظيرُ ذلك في 
اليقظة الخواطرٌ, فإنها تأتي على تسق في قصدء وتأتي مسترسلة غير محصلة. فإذا 
خلق اللّهُ ذلك في المنام على يدي المَلَكء كان وحيًا منظومّاء وبرهانًا مفهومًا» 0 
وهذا قريب من تعريف المازري السابق» إلا أنه يرى أن التعبير بالإدراكات أولى 
من التعبير بالاعتقادات.20. 

4 -«الرؤيا: إدراك أمثلة منضبطة في التخيل. جعلها الله إعلامًا على ما كانء أو 

يكون» 90 


واتاره أبو العباس القرطبي رحمه الله» ثم بين بعض محترزات التعريف فقال: «وإنما قال: 
منضبطة التخيل؛ لأنَّ الرائي لا يرى في منامه إلا من نوع ما أدركه في اليقظة بحسّه غير أنه 
قد تركب المتخيّلات في النوم تركيبًا يحصل من مجموعها صورة لم يوجد لما مثال في الخارجء 
تكون علمًا على أمر نادر؛ كمن يرى في نومه موجودًا رأسه رأس الإنسان وحجسدّه جسد 
الفرس مثلاً» وله جناحانء إلى غير ذلك هما يمكن من التركيبات التي لا يوحد مثلها في 
الوحود» وإن كانت آحادٌ أجزائها في الوجود الخارحي. وما قال: جعلها الله إعلامًا على ما 
كان» أو يكون؛ لأنّه يعني به: الرؤيا الصحيحة المنتظمة الواقعة على شروطها».©) 


فهذا التعريف إِنما يتحقق على الرؤيا الصادقة دون غيرها من أنواع الرؤيا. 


ه-«الرؤيا: مشاهدة النفس صورًا خيالية موجودة في عالم المثال الذي هو برزخ بين 
عالم المجردات اللطيفة المسمى بعالم الملكوت, وبين عالم الموجودات العينية 
الكنيفة المسمى بعالم المُلك» 


0 وعته الور عند الكقى اسرد عن اشير رحا الأشاعرة اق ربا الخلية موقق ابح انيضة رن الأشاعرة 
1١١‏ ١لاه).‏ 

المسالك في شرح موطأ مالك (17/ »)20١‏ وعارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (9/ .)١54-177‏ 

(" نقلّا عن ابن حجر في الفتح /١7(‏ 14). وانظر: أحكام القرآن لابن العربي (/ 5")» والقبس له (4 /878). 
١‏ لني كا أشكل عن تلع كاي فده و باصي 

9 المرحع السابق. 


020 


إن 


نسب الألوسى 2 تفسيره هذا التعريف إلى بعض أَضياتت المكاشفات وأرباب 
المشاهدات من الحكماء المتأهين والصوفية المنكرين لارتسام الصور في الخيال. 7 


-«الرؤيا هي مطالعة النفس في الصور المنطبعة في الحس المشترك من أفق المتخيلة 
عند غفلتها وفراغها عن مطالعة المحسوسات في النوم أو الإغماء أو نحو ذلك». 
وهذا التعريف محمد ثناء الله المظهري الصوفي”", وقد ذكر أنما ثلاثة أقسام: قسمان منها 
باطلان» والقسم الثالث منها رؤى صحيحة صالحة من حيث الأصلء لكنها قد تفسد 
بالعوارض ويقع فيها الخطأ بماء وقد يقع الخطأ في تأويلها. وأن القسمين الباطلين هما: حديث 
النفس» وتخويف الشيطان, وأن الرؤيا الصحيحة هي إطام وإعلام من الله تعالى لعبده على 
شيء مما في خزائن الغيب» أو على شيء من مكنونات صفاته وأحواله ودرحات القرب له 
من الله تعالى حتى تكون له بشارة. ثم قال: «وحقيقة تلك الرؤيا الصالحة عند الصوفية: أن 
العا الكبير شخص له نفس وروح وقوى على هيئة الإنسان» ولذلك يسمى إنسانًا كبيرا؛ 
ولمشايمته يسمى الإنسانٌ عالَمًا صغيراء فكما أن في العالم الصغير - أعني الإنسان - قوة 
متخيلة؛ فكذلك في العالم الكبير متخيلة» يتخيل بما ا محسوسات والمعقولات والأعراض 
والجواهر واحردات والمعاني» فصور الأشياء كلها - حتى الواجب تعالى وصفاته - والممكنات 
بأسرهاء المحردات منها والماديات» وما لا صورة لما في الخارج كالموت والحياة والأيام والسنين 
والأمراض موجودة في تلك المتخيلة» بإيجاد الله تعالى» ... وتلك المتخيلة من العالم الكبير 
تسمى في اصطلاح الصوفية بعالم المثال» ثم تلك الصورة تنطبع - لأحل المناسبة وا محاذات 
من متخيلة العالم الكبير - في متخيلة العالم الصغير - أي الإنسان - وتراه النفس حين 
فراغها عن مطالعة المحسوسات».0© 
وهذا التعريف والذي قبله من خرافات الصوفية تأرف بأقوال الفلاسفة الحكماء» وقد 
ذكر ابن القيم - رحمه الله - في معرض حديثه عن اضطراب الناس في حقيقة الرؤيا قولاً 
0 روح المعاني .)1١7 /1٠١(‏ 
('" هو القاضى مولوي محمد ثناء الله المندي الباي بت النقشبندى الحنفى العثمان المظهري؛ من تلامذة الشاه ولي اللّه 
الدهلوي» وكات الشاه عبد العزيز يسميه «بيهقي ا ألف كبيًا كثيرة في التفسير والفقه وغيرهاء منها «تفسير 
المظهري»» و«ما لا بد منه» ف الفقه الحنفي» توفي سنة 715١ه.‏ انظر ترجمته في نزهة الخواطر للحسني (7/ 547 4). 
9 الشتير الظيري حنند قناع الله زه باح وم 


بدلا 


شبيهًا بمذه الأقوال 9 ردّه من دون أن ينسبه لأحدء فقال: «فمن قائل: إن العلوم كلها 
كامنة في النفس» وإنما اشتغالها بعالم الحس يحجب عنها مطالعتهاء فإذا تحردت بالنوم رأت 
منها بحسب استعدادهاء ولما كان تحردها بالموت أكمل كانت علومها ومعارفها هناك أكمل. 
وهذا فيه حق وباطل؛ فلا يُرَدُ كل ولا يُقبل كله فإنَ بيد النفس يُطلعها على علوم 
ومعارف لا تحصل بدون التجردء لكن لو تحردت كل التجرد لم تَطَّلِع على علم الله الذي 
بعث به رسوله» وعلى تفاصيل ما أخبر به عن الرسل الماضية والأمم الخالية» وتفاصيل المعادء 
وأشراط الساعة» وتفاصيل الأمر والنهي» والأسماء والصفات والأفعال» وغير ذلك ما لا يعلم 
إلا بالوحي» ولكن ترد النفس عون لما على معرفة ذلك» وتلقيه من معدنه أسهل وأقرب 
وأكثر ثما يحصل للنفس المنغمسة في الشواغل البدنية» (0© 
- «المنامات: أوهام وتخيلات جعلها الله دليلاً على ماكان أو يكون». 

وهذا التعريف لبدر الدين ابن جماعة”", وقد شرحه بقوله: «والتخيلات والأوهام ليست 
حقائق في نفسهاء كما يرى الإنسان أنه طار في المواء ومشى على الماء» أو أنه في مكة أو 
المند وشبه ذلك؛ فإن ذلك ليس حقيقة قطعًاء فإن قيل: رؤيا الأنبياء حقء» قلنا: نعم هي 
حق» ومعناه: أتما حق في مقاصدها وتأويلاتماء لا في صورها في نفسها مطلقًا في جميعها. 
فإن رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - السوارين من الذهب في يديه الكرعتين» ونفخه 
هما بفيه» وطيراتحما؛ لم يكن سوارا الذهب في يديه حقيقة» ولا النفخ بفيه المكرم حقيقة» 
وإنما كان الحق والحقيقة في تأويل ذلكء ولذلك كان كذلك الرؤيا نوع من الوهم والخيال؛ 
وذلك لا ينفك عن صورة مخيلة» ولذلك ذكره المعبرون في تصانيفهم».7" 


(' الروح لابن القيم /١(‏ 174). 
('' هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعيئ؛ عالم بالحديث وسائر 
علوم الدين. ولد في حماة سنة 579ه. ولي الحكم والخطابة بالقدسء» ثم القضاء بمصرء فقضاء الشام»؛ ثم قضاء 
مصر إلى أن شاخ وعمي» كل هذا مع الرياسة والديانة والصيانة والورع» وكف الأذى, وله التصانيف الفائقة 
النافعة» توفي بمصر سنة 77/اه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير (5 »)١88 /١‏ والأعلام للزركلي (5/ .)١917‏ 


إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل لابن جماعة (ص: 08-704 5). 


ردنا 


- «الرؤيا: أمثال مضروبة, يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا؛ ليستدل الرائي 
بما ضُرب له من المفل على نظيره» ويعبر منه إلى شبهه».”") 


وهذا التعريف لابن القيم رحمه الله وهو تعريف جيد, ولكنه لا يشمل جميع الرؤى» إذ 
ليس كل رؤيا من هذا القبيل» ولا يدحل فيه إلا النوع الأول من الرؤى» وهو الرؤيا الصالحة» 
بل بعض أفراد النوع الأول لا كلهاء وقد نبّه على هذا ابن القيم نفسه في كتاب الروح» حيث 
قال في سياق استعراض اضطراب الناس ف حقيقة الرؤيا: 

«ومن قائل: إن الرؤيا أمثالٌ مضروبةٌ يضرا الله للعبد - بحسب استعداده وإلفه - على 
يد مَلَّك الرؤياء فمرة يكون مثلاً مضروبّاء ومرة يكون نفس ما رآه الرائي فيطابق الواقع 

بقة العلم لمعلومه». ثم قال: «وهذا أقرب من القولين قبله» ولكن الرؤيا ليست مقصورة 
غلية» ابل ها أسيابت: أخكر - كما تقدَّم - من: ملاقاة الأرواح وإخبار بعضها بعضاء ومن 
إلقاء الملّك الذي في القلب والروع» ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة».7) 

والتعريف الجامع لأنواع الرؤيا هو أن يقال: الرؤيا: ما يراه النائم في منامه» وهي إما 
رؤيا حق من الله - عز وجل - فهي أمثال مضروبة'"'» يضرا الله تعالى للعبد؛ بشارةً أو 
نذارةَ أو إعلاماء وإما رؤيا باطلة فهي أضغاث أحلام من تمويل الشيطان وتحزينه وتمثيله لابن 
آدم وإما حديث نفس وهو ما يحدث به المرء نفسه في اليقظة فيراه في المنام. 

وهذا التعريف سال من جميع الاعتراضات على التعريفات السابقة» لأن تلك التعريفات 
زكزت على نوع من أنواع الرؤياء وأهملت باقي الأنواع» وقد دلت السنة النبوية على هذا 
التعريف» ففي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 
بشرئ من الله اوزؤيا تحزين مم الشيطات» ورؤيا عنا يحدث المع كفسه ».7 نوق لفظ: «الرؤيا 
تلاك او قو اسن 0 


(') إعلام الموقعين لابن القيم .)١55 /١(‏ 

7 الروح لابن القيم /١(‏ 784- 188). 

7" انظر: منهاج السنة النبوية (/787)» ومجموع الفتاوى (75/11: 7777): وبيان تلبيس الحهمية (1/7/1) وكلها 
لابن تيمية رحمه الله وإعلام الموقعين »)١55 /١(‏ وكتاب الروح /١(‏ 4 7- 85؟) وهما لابن القيم رحمه الله. 


00 
0١‏ أعرجع ميك ى اصيعيطه: كناب الرؤيااوة | “الالاد رفوا 


0 أخخرجه الترمذي في سننه 59/ لالاه رقم: »)558٠١‏ والنسائي في السنن الكبرى 99/ 5354 رقم: )٠١58٠6‏ 
وإسناده ضيح 


5 


وف حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم» ومنها ما يهم به الرحل 
في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» (0© 

والقول بأن للرؤيا مَلَكَا موكلاً بما مشهور لدى كثير من العلماء» لكني لم أقف على دليل 
صحيح صريح يدل على ذلكء وقد أشار إلى نحو هذا الإمامُ القرطبي شارح صحيح مسلم؛ 
فإنه لما ذكر قول من قال: إنّ لله تعالى ملكا موكلاً يعرض المرئيّات على امحل المدرك من 
النائم؛ قال: «ويحتاج في ذلك إلى توقيف من الشرع؛ إذ يجوز أن يخلق الله تعاللى تلك 
التمثيلات من غير مَلّك» 7 

ولكن بقذة تستاسن "اق ذلك يتعضن الأحاديق الى :فيها: 55 لعمل املك ق“بغض_الرؤف 
اوري مثل: 

- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أريتك قبل أن أتزوحك مرتين» انث الملّكَ يحملك 2 سرقة من حرير» فقلت له: 
اكشف. فكشف فإذا هي أنتء فقلت: إن يكن هذا من عند الله يبمضه. ثم أريئك 
يبحملك في سرقة من حرير» فقلت: اكشف. فكشف فإذا هى أنت» فقلت: إن يك 
هذا من عند الله يحضه».0©) 

لبث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر يرى أنه يأت ولا يأق» فأتاه 

ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه. والآخر عند رحجليه» فقال أحدهما للآحر: ما باله؟ 

قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيم؟ قال: في مشط 


0ع 5 1 ع 
9 أخرحه ابن ماجه في سننه (59/ 15" رقم: 7 وصححه الأرنؤوط» وصححه كذلك الألباني في السلسلة 


الصحيحة (5/ /4381 رقم: .)١810١‏ 
7 اقيم ذا أشكل مو تاعس كان مدل زا تيه 
'' وانظر: آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبي المعلمي اليماني (5/ 8907). 
7 متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب ثياب الحرير في المنام (5/ 787/8 رقم: ١٠551)؛‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب في فضل عائشة (5/ ١849‏ رقم: 57/8 5). 


عن 


10 


52 


فق 


ومشاطة» في جف طلعة ذكرء في بئر ذروان تحت رعوفة. فاستيقظ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - من نومه فقال: «أي عائشة َم تري أن الله أفتاني فيم استفتبته» (0) 
وحديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا؟». قال فيقص 
عليه من شاء الله أن يقصء وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنمما 
ابتعثاني» وإنمما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهما ...».0) 

حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: جاءت ملائكة إلى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلاً» فاضربوا له مثلاً. فقال بعضهم: إنه 
نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بى دارا 
وجعل فيها مأدبة وبعث داعيّاء فمن أحاب الداعي دحل الدار وأكل من المأدبة» ومن 
لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا: أؤٌلوها له يفقهها. فقال 
بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الحنة» 
والداعي محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمن أطاع محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فقد 
أطاع الله ومن عصى محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فقد عصى الله و محمد - صلى 
الله عليه وسلم - فرق بين الناس.() 


' متفق عليه أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب السحر 7١14/8(‏ رقم: 4)5470 ومسلم في 
صحيحه: كتاب السلام باب السحر (7/ ١4‏ رقم: 517). وهذا اللفظ للإمام أحمد في مسنده (50/ 4٠05‏ 
رقم: 57741 7) وإسناده صحيح. 
' متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز» باب ما قبل في أولاد المشركين /١(‏ 455 رقم: )١١7٠‏ 
وكتاب التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (5/ ١5/8‏ رقم: ))551٠‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤياء 
باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (9/ 8ه رقم: 10175). 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(5/ 565؟ رقم: 165 1). 


إن 


> المطلب الثانى: تعريف التعابير لغة واصطلاحًا. 
أولة : تعريف التعابير لغة: 


التعابير: جمع: تعبير» كالتعاليم جمع تعليم. والتعبير مصدر: عَبَّرَ - بتشديد الباء - يعبر 


0 


فهو مُعَبْرٌ. 

والتعبير: تفسير الرؤيا والإخبار عما تؤول إليهء وسمي تعبيرا لأنه عبورٌ وانتقالٌ بالرؤيا من 
حال إلى حال؛ من حال النوم إلى اليقظة» أو من ظاهر الرؤيا إلى باطنها. وأصله من (عَبْرَ) 
التي تفيد النفوذ والمضيع في الشيء ومحاوزته. 

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: «عَبّر يُعَبّر الرؤيا تَعبيئاء وعبَرَها يَعْبُيْها عَبْراً وعبارةً: إذا 
فسّرها. وعَبَرْت النهر عُبورًاء وعِبْرُ التهر: شطهء وناقةٌ عَبْرُ أسفارٍ 5 لا تزال يُسَافَرٌ 

. والمعبَرٌُ: شط التهر الذي هيّى للعبور, والمعْبَرُ: مركب يعبر بك» أي: يقطع بلداً 

00 37 وعَبرتُ عنه تعبيراً إذا عن من حُجّته فتكلّمتُ بها عنه ... ورحلٌ عابرٌ سبيل أي 
ام ريو 0 

وقال ابن فارس: «(ِعَبََ) العين والباء والراء أصلٌ صحيح واحدٌّ يدل على النفوذ والمضيّ 
الع 

وقال: «ومن الباب: عَبَرَ الرؤْيا يعبرها عبرا وعبارة» ويُعبّيُها تعبيراء إذا فسَرّها. ووحه 
القياس في هذا عبُور النَهْر؛ لأنه يصير من عَبْر إلى عَبْر. كذلك مفسّر البُؤيا يأَحْذُ يما من 
وحه إلى وحدء كأن يُسأل عن الماء» فيقول: حياة. ألا تراه قد عَبَرَ في هذا من شيءٍ إلى 
نل 

وفي القاموس الحيط”»: «عبَرٌ الرُؤيا عَبْراً وعبارة وعبرها: قَسَيَها وأَخْبَرَ بآخر ما يَؤُولُ إليه 
أفثهاء واتففيزة إ كاه روا لد متها : 


هون لفن ام 
4 5 7 
معجم مقاييس اللغة (ص: .)7١5‏ 
7" يكم النسايى وق ع 


3 
"0 


/؟ 


وقال الزمخشري في تفسيره: «وحقيقة "عبرت الرؤيا" ذكرت عاقبتها وآخر أمرهاء كما 
تقول: عبرت النهر» إذا قطعته حتى تبلغ آخر عرضه وهو عبره. ونحوه: أُوّلتُ الرؤيا إذا ذكرت 
مآلا وهو مرجعها. و'عَبَرْتُ الرؤيا" بالتخحفيف؛ هو الذي اعتمده الأثبات» ورأيتهم ينكرون 
"عكرت" بالتشديد والتعبير والمعبر. :وق غدرث. غلى. :بيت أنشده: المبرد. في كتاب: الكامل 
لبعض الأعراب: 


ونا عَبَينُهَا . .. وَكُنْتُ للأخلام عبرا ».0 
ثانيًا : تعريف التعابير اصطلاحًا: 


بتعريفه اللغوي عن تعريفه اصطلاحًا. 


قال البيضاوي - رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: [ إن كُنشْح لِلدُؤْيَا تَعْبْرُونَ 1 [يوسف: 8:]: 


«إن كنتم عالمين بعبارة الرؤياء وهي: الانتقال من الصور الخيالية إلى المعاني النفسانية التي 


هي مثالمها» من العبور وهي الحاوزة» .200 
وعرفه الكرماني بقوله: «التفسير والإحبار بآحر ما يؤول إليه أمر الرؤيا».7") 


وقال الحافظ في الفتح: «والتعبير خاص بتفسير الرؤياء» وهو العبور من ظاهرها إلى 
باطنهاء وقيل: النظر في الشيء فيعتبر بعضه ببعض حى يحصل على فهمهء» حكاه الأزهري» 


وبالأول جزم الراغب».7*) 


(' الكشاف للزمخشري 407/99 4). 


تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل) (ص: .)55٠0-‏ 
الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ 44). 
7م عوم. 


فق 


فق 
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المبحث الغانى 


عناية الإسلام والمسلمين بالرؤى والتعابير 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: عناية الكتاب العزيز بالرؤى والتعابير. 
المطلب الثاني: عناية السنة النبوية بالرؤى والتعابير. 


المطلب الثالث: عناية علماء سلف الأمة وأئمتها بالرؤى والتعابير. 


المبحث الثانى 


عناية الإسلام والمسلمين بالرؤى والتعابير. 


> المطلب الأول: عناية الكتاب العزيز بالرؤى والتعابير. 


إن المتدبر لكتاب الله العزيز يجد فيه عناية بالرؤى والتعابير» وقد ظهرت هذه العناية 


بالروؤى والتعابير في كتاب الله عرز وجل - في صور متعددة» ألخصها 2 النقاط التالية: 


-١‏ إثبات الرؤى وأنما حقيقة لها تعبير 0 وأن منها ما هو حق وصدقء وما هو 


أضغاث أحلام» فقد ذكر القرآن الكريم رؤيا إبراهيم في ذبح ابنه إسماعيل عليهما 
السلام» وأثى عليه بأنه صدّق الرؤيا بعزمه على ذبح ابنه» قال تعالى: [ فَلَما مع مَعَهُ 
السّغي قَالَ يا بَْ إِيْ أرى في الْمَنَامِ أن أَذْكْكَ مَانظرٌ مَاذَا تَرى قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا 
تُْمدُ سَتَحِدّنٍ إن شَاء اللّهُ من الصابرِين . هَلَمَا أَسْلْمَا تله لِلْحَبِينٍ . وَتَادَيْنَاهُ أن يا 
إِبْراهِيمُ . قَدْ صَدَّفْتَ الدُؤْيَا إن كَذَلِكَ ري اللكيفن !لفاك 1 
وأخبر عن رؤيا يوسف ا ا 
عَشَرَ كَوْكُبًا وَالشَّمْسن وَلْقّمَرَ رَأيْنُهُمْ بي سَاحِدِينَ] ا 4 ثم 
تأويل رؤياه فقال: [وَرَفَعَ أَبَوَيْه 0 لغش وَخَرُوأْ لَهُ سُجدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تأويل 
ُؤيَاي من قَبْلِ كذ جعَلَهَا ري حفًا) إبر 
وأخبر عن رؤيا رسول 50 ووصفها 
بقوله: [ لت هدق الله زشولة الثزها. بانفق اكنكلة المنقجة شرام إن شاع الله بين 
َلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُفَصرِينَ لا تَحَاقُونَ) [الفتح: 00]. 
وأخبر عن رؤيا ملك مصر وأنه طلب تعبيرها لدى الملا من قومه وقال: [يَا أَيّهَا 
الْمَادُ فقون 5 رُؤْيَاي إن م لِلدُويَا تَعْبْرُونَ 1 [ [يوسف: *5]» فلما عجزوا عن تعبيرها 
وقالوا: [أَضْعَاتُ أخلام وَمَا َحْنْ بِتَأُويلٍ الأخلام بَعَالِمِينَ) [يوسف: 4:]؛ عبرها له 
يوسف عليه السلام» وف ذلك دلالة على أنه لا يصلح كل أحدٍ لتعبير - 3 
دن الل سبال تويز االرفيا جيلع الك[ تلديم من تَأُوِيلٍ الأَحَادِيثِ )! 
[يوسف: ]١١‏ والعلم له حقيقة. 


0 


5 


7 الحملة الأخخيرة من إفادة شيخي الفاضل الدكتور عثمان بن علي حسن حفظه الله. 


6 


وهذا كله يدل على أن الرؤيا حقيقة وها تفسير وتأويل. 
؟- مئّة الله تعالى على نبيه يوسف - عليه السلام - بتعليمه تأويل الرؤى» قال تعالى على 
لسان يعقوب - عليه السلام - مخاطبًا ابنه يوسف عليه السلام: وَكَذَلِكَ يتيك 


_- 
و 


رَجُلكَ ويلك من أوِيلٍ الأَحَادِيثِ وَييِمٌ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آل يَعْقُوب كما أَنَهَا 


عَلَى أَبَوَيِكَ من قَبْلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحق إن رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) [يوسف: 1]. 

اا خل كرو هنا على ا. واتاك عل السام ١وكَذَلِكَ‏ مكنا لِيُوسْفٌ 
قُ الأَرْضٍ وَلتُعلّمَهُ مِن ويل الأَحَادِيثِ) [يوسف: ١؟].‏ 

وقال - عز وجل - على لسان نبيه يوسف - عليه السلام - مخاطبًا ربه معترقًا 
شعينه عليه :“ررب قد أتيْنَني و الشلك وَعَلَمْتي من أُوِيلٍ الكخاويك 1 رش 11 

وتأويل الأحاديث: علم ما 0 إليه أحاديثُ الناس» عما يرونه في منامهم» وذلك 
تعبير الرؤيا.”") 

قال ابن عبد البر رحمه اللّه: «وقد أثنى الله - عز وجل - على يوسف بن يعقوب 
صلى الله عليهماء وعدد عليه فيما عدد من النعم التي آتاه: التمكين في الأرض؛ 
وتعليم تأويل الأحاديث, وأجمعوا أن ذلك ف تأويل الرؤياء وكان يوسف - عليه 
السلام - أعلم الناس بتأويلها».0) 

مت الرؤيا بشرق من الله -. جحل وعلل - لعبادة. المؤمنين فى الحياة الدنياء. قال تغالى: ١لا‏ 

إِدَّ أَوليَآء الله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا ؟ هُمْ يِخرَنُونَ . الَّذِينَ ءامئُوأ وكاثوا يَتَقُونَ م 
لبسْرَى في اليو الدُّْيَا وف الآخرة لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتٍ اللِّ ذلِكَ هو الْمَُْ الْعَظِيم) 
[يونس: ؟5- 554]. 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن قوله تبارك وتعالى: [ظَحمُ الُْشْرَى في الحَيواةٍ الدُنْيَا فى الْآخرّة) قال: 
«هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له».07) 


.)05٠ /١8( تفسير الطبري‎ 09 

0 اقميو نا في الوط قالخا والكسنائيك لابن عند البدرواا "معت 2 وم 
7" أخرحه الترمذي في سننه (4/ 4ه رقم: 7770) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماحه في سننه (0/ 0 رقم: 
4؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 59١‏ رقم: »)١787‏ والأرنؤوط في تحقيقه لسنن ابن 
ماجه في الموضع السابق» وف تحقيق مسند أحمد (819/ 51" رقم: 177417). 


١ 


وروى هذا التفسيرٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم - فيما وقفت عليه - بالإضافة 


1 5 0 00 د4٠‏ 2 ارضة 
إلى عبادة بن الصامت كل من.: ابي الدرداء 0( وعمرو بن العاص 2( وابي هريره 4 


وجابر بن عبد الله بن رئاب السلمي””» ورحل من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم' ' رضي الله عنهم. 

وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لم يبق من النبوة إلا 
المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» 29 

وقال عليه الصلاة والسلام: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله ...»9.4 

- رؤيا الأنبياء وحي واجب الامتثال» هذا ما تدل عليه رؤيا إبراهيم - عليه السلام - 

حيث أقدم على ذبح ابنه بناءً على رؤياه» واعتبر ما رآه في المنام أمرًا من الله - عز 
وجل - يجب امتثاله» وكذلك فهم ابنه إسماعيل - عليه السلام - حيث قال: [ يا 


أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَدْ 1 [الصافات: ؟١٠].‏ 


07 اعوحه الوفذيئ اق عع ا نهم رف ١‏ ميج واو 4 ارقم 1ج لم اوقال» هذا حلايك» بعس 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 551١‏ رقم: .)١785‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده 55١ /١١(‏ رقم: 407١54‏ والبيهقي في شعب الإعان (5/ ١89‏ رقم: 47515) 
وقال محققو المسند: صحيح لغيره. 

أخرحه الدولابي في الكنى والأسماء 7١١ /١(‏ برقم: 05459)» وابن جرير الطبري في تفسيره ١71 /١5(‏ رقم: 
24©, وأبو نعيم الأصبهان في تاريخ أصبهان /١(‏ 3557). ولفظه عند ابن حرير وأبي نعيم: «(لمم البشرى في 
الحياة الدنيا) قال: الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى لهء وهي في الآخرة: الجنة». وإسناد ابن جرير وأبي نعيم حسن 
فيما يظهر لي» فإن رواته كلهم ثقات عدا عمار بن محمد وهو ابن أحمت سفيان الثوري» فقال عنه الحافظ في 
التقريب (7/ 5ه رقم: 5474): صدوق يخطئ. وقال الشيخ أحمد شاكر في إسناد ابن جرير: وإسناد هذا الخبر 
إسناد صالح. 


00 


فق 


5) ع 
0 أخرحه عبد بن حيدق امسطلة :وملا رق 4049058 وق 'إسناده محمد بن الساكب: الكل وهو متهع 


بالكذب كما في التقريب (؟/ ١177‏ رقم: 5 5517). 
(' أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره /١5(‏ 1117 رقم: 11747) وفي إسناده الحسين بن داود المصيصي الملقب 
بسّتيد» قال فيه الحافظ في التقريب 7١7 /١(‏ رقم: :)١375‏ ضعيف مع إمامته ومعرفته» لكونه كان يلقّن حجاجٌ 
بن محمد شيحه. قلت: ومع ذلك صححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري» فقال في الموضع السابق منه: 
«وهذا الخبر رواه نافع عن صحابي لم يصرح باسمه. لعله أبو هريرة» وجهالة الصحابي لا تضر» فهو حديث صحيح 
إن شاء الله». 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب المبشرات (5/ 7015 رقم: 59/5) من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


أخرحه مسلمء وقد تقدم تخريجه (ص: 34). 


نك 


ف 


لح 


ه- ذكر الله - جل جلاله - في القرآن الكريم ست رؤىء أربعٌ منها لأنبيائه وهي: 

.]١١١ -99[ رؤيا إبراهيم - عليه السلام - في سورة الصافات‎ -١ 

؟- رؤيا يوسف - عليه السلام - في سورة يوسف [4- 5 و5ؤ- .]٠١١‏ 

؟'- رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ف غزوة بدر في سورة الأنفال [49- 44]. 

4 - رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية في سورة الفتح [07؟]. 
واثنتان لغيرهم, وهما : 

.]:5 -85[ رؤيا صاحبي يوسف في السجن في سورة يوسف‎ -١ 

؟- رؤيا ملك مصر ف سورة يوسف [49- 44]. 
وكلها رؤى صادقة» وقعت كما عبّرت» وذِكْرْ هذه الرؤى بمذه الطريقة دلي على 

عناية الكتاب العزيز بالرؤى والتعابير. 

5- جعل الله - عز وجل - تعبير الرؤيا من الفتوى التي لا يجوز الإقدام عليها إلا عن علم 
ومعرفة» قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - في سياق ذكر فوائد 
سورة يوسف: «ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعية» وأنه يثاب الإنسان على 
تعلمه وتعليمه» وأنَّ تعبير المرائي داح في الفتوى؛ لقوله للفتبين: (مُضِيَ الْأَمْرْ الذي 
فيه تَسْتَفْتيَانضي) [يوسف: »]4١‏ وقال املك [ أَفْقُوقٍ في رُؤْيَايَ] [يوسف: 4]» وقال الفق 
ليوسف: [ قينا 3 سبع بَقَرَاتِ ] [يوسف: 5] الآيات» فلا يجوز الإقدام على تعبير 
الرؤيا من غير علمم 20 

/ا- اشتمل القرآن الكريم على أصول وقواعد تعبير الرؤياء وعلى بعض أحكامها. فقد ذكر 
ابن القيم - رحمه الله - جملة من الأمثال التي ضربا الله في القرآن الكريم» ثم قال: 
«وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن 
الاستدلال بماء وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير» وأصول التعبير 
الصحيحة إنما أحذت من مشكاة القرآن».0© 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رحمه الله - في سياق ذكر فوائد قصة 
يوسف عليه السلام: «ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا» وأن علم التعبير من العلوم 


© تيسير الكريم الرحمن (ص: .)4٠١‏ 
7 زعام الزقعين ف برنية العللق الاين القيج 1 18): 


ا 


المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده» وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابحة 
في الاسم والصفة».7) 

وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - كلام نفيس في تفسير قوله تعالى: 

وتنا عَلَيِكَ الْكِتاب تَبِيَانًا لكك شَيْء] [النحل: 65] بِيّنَ فيه شمولية بيان القرآن 

الكريم لكل شيءء وقال: «وعلى كل حال فلا شك أن القرآن فيه بيان كل شيءء 
والسنة كلها تدخحل في آية واحدة منهء وهي قوله تعالى: [وَمَا َانَاكُمْ الرَسُولُ فَحُذُوهُ 
وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ َانتَهُوا] [الحشر: 20.»4]7© ثم أذ ينقل عن الإمام السيوطي في 
«الإكليل في استنباط التنزيل» أقوال العلماء في هذا الباب» إلى أن قال: 

«وقال المرسي7": جمع القرآنُ علوم الأولين والآخرين» بحيث لم يحط بما علمًا 
حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم, سخلا ما استأثر الله به 
سبحانه» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم؛ مثل الخلفاء الأربعة» 
ومثل ابن مسعود» وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوحدته في كتاب الله. 
ثم ورث عنهم التابعون لهم بإحسانء ثم تقاصرت الهمم» وفترت العزائم» وتضاءل أهل 
العلم» وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه؛ فنوعوا 
علومه» وقامت كل طائفة بفن من فنونه». 

ثم أخذ المرسي يبين استنباط أصحاب كل فنٌّ من القرآن ما يخدم فنّهء إلى أن قال: 

«واستنبط قومٌ ما فيه من أصول التعبير» مثل ما ورد في قصة يوسف: من البقرات 
السمان» وف منامي صاحبي السجنء وف رؤية الشمس والقمر والنجوم ساحدات» 
وسبموه: تعبير الرؤياء واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب, فإن عر عليهم إخراحها 


و الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: .)4٠١‏ 

60 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (/ )١57‏ وانظر الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي (ص: .)١8‏ 

هو ابو 'عيد الله مد بح عبد اللء بع هد ابح أي الفضل القلين الأندلني اث المفسن التحوع» ولدارسنة 
دهي وسمع «الموطأ» من أبي محمد ابن عبيد الله الحجريٌ» ورحل إلى أن وصل إلى أقصى حراسان. وسمع الكثير 
من منصور الفراوي» وأبي روح الحرويّ» والكبار» وكان كثير الأسفار والتطواف» جمّاعة لفنون العلم» ذكيّاء ثاقب 
الذهن. له تصانيف كثيرة» مع زهد) وورع» وفقر» وتعفف. سئل عنه الحافظ الضياء فقال: فقيه» مناظر» نحوي» 
من أهل السّْنّة. صحبنا وما رأينا منه إلا خيرا. توفي سنة 0 55ه. سير أعلام النبلاء للذهبي (77/ »)"1١7‏ شذرات 
الذهب لابن العماد (/1/ 555). 


2 


منه» فمن السنة التي هي شارحة الكتاب» فإن عسر فمن الحكم والأمثال» شم نظروا إلى 
اصطلاح العوام في مخاطباتحم, وغُرْفِ عاداتهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: ([وآَمْرْ 


لدف 4 [الأعراف: 49 ]م 00 


09 المرجع السابق (*/ 55 ؟). 


ه5: 


> المطلب الثانى: عناية السنة النبوية بالرؤى والتعابير. 


من تأمَّلَ السنة النبوية واطلع على ما ورد فيها من النصوص الكثيرة التي تناولت مسائل 
الرؤى والتعابير؛ يدرك العناية العظيمة التي أولتها السنة النبوية لهذا الباب» وهذه العناية 
تتجلى في الصور التالية: 

-١‏ حاءت السنة النبوية بإثبات حقيقة الرؤياء وبيان أقسامها بيانًا دقيمّاء فقد روى مسلم 
من حديث أ هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطانء ورؤيا مما 
دف الم ا 

وأخرج ابن ماجه من حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن 
ابن آدم» ومنها ما يهم به الرحل في يقظته فيراه في منامه» ومنها جزء من ستة وأربعين 
حزءًا من النبوة».0) 

؟ حاءت السنة النبوية ببيان منزلة الرؤيا الصالحة» فبينث أتما من الله كما سبق في 
حديث أي هريرة رضي الله عنه» وأتما أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - من الوحي كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين 
وغيرهما”''» وأنما من مبشرات النبوة كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - 
عند مسلم أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات 
النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ... ».220» وأنحا من أجزاء النبوة كما 
في حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عند البخاري أنه - صلى الله عليه 


وسلم - قال: «الرؤيا الصالحة جزءٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»."©) 


١)ء‏ 5 
(' أخرحه مسلم؛ وقد تقدم تخريجه (ص: 84). 


60 حديث صحيح, تقدم نتخريجه (ص: 3006). 

0 انظر: صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم /١(‏ 4 رقم: 
)؛ وصحيح مسلم: كتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١١9 /١(‏ رقم: .)١5١‏ 

(أ) صحيح مسلم: كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود /١(‏ 848 رقم: 415). 


صحيح البخاري: كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (5/ 75514 رقم: 19/8). 


ا 


جاءت السنة النبوية ببيان الآداب التي ينبغي أن يتأدب با المرء إذا رأى ما يحب أو 
إذا رأى ما يكرهء فمن ذلك حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله 
فليحمد الله عليهاء وليحدث بماء وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشيطان» 
فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإنما لا تضره» 0© 
وحديث أبي قنادة - رضي الله عنه - أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب» 
وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرهاء ومن شر الشيطانء وليتفل ثلانًاء ولا يحدث 
بحا أحدًا؛ فإنحا لن تضره» 7 
وحديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاناء وليستعذ بالله من الشيطان 
تااثاة ولسدول غن حنه الذي كان عليه © 
وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وفيه: «فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصل ولا يحدث بما الناس» © 
4- جاءت السنة النبوية بتحريم الكذب في الرؤياء والتحلّم كذبّاء ووعّد عليه الوعيد 
الشديد, و مما ورد في ذلك: 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«من تحلّمَ بخلم بره كلق أن يغقدا بين شغيرتين: ولن يفعل» ©) 
وفي لفظ عند الإمام أحمد: «ومن 3 5 يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين» 


وليس عاقدًا» 5 00 


أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير» باب الرؤيا من الله (5/ 557 رقم: 58/5). 
متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)١5‏ 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الرؤياء باب )١(‏ (4/ 7/ا/ا١‏ رقم: 507551). 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الرؤياء باب ١1/1/* /7( )١(‏ رقم: 5758). 


أخخرجه البخاري 5 صحيحه: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه 59/ ١ه"‏ رقم: 553 ). 


أخرحه أحمد في مسنده (9/ 5509 رقم: )١1875‏ وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


لا 


وحديث ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن من أُفْرَى 
الفبى(" أن ثري عينها هنا ل 
ه- جاءت السنة النبوية ببيان خطورة تعبير الرؤياء وعدم طلبه إلا ممن هو أهل لذلك» 
وبيان متى يطلب تعبير الرؤيا ومى لا يطلب, وما ورد في ذلك: 
حديث امن 2-0 الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الرؤيا تقع على ما تعب ومَئَلُ ذلك مَتَلُ رحل رفع رحله فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا 
رأى أحدكم ريا فلا يحدّت ينا إلة ناكا أو غالمام © 


وحديث أ هريرة - رضى الله عنه - قال: وكان يقول أي العو املو الله عليه 
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وسلم): «لا تعص الرويا إلا على عام أو ناصح». 

وحديث أب رَزِينٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«الرُؤيا على رخل طَائِرٍ ما لم تُعْبرَ فإذا عُبِرَتْ وقّعت». قال: وأحسِيّه قال: «ولا 
تَقْصّها إلا على واد أو ذِي رأي».0) 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرهاء وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوؤه فلا 
يذكرها ولا يفسرها» 29 


3 الفرَى: جمع فِرْيّة وهي الكَذْبة وأفرى: أفعل منه للتفضيل: أي من أكذب الكذبات أن يقول: رأيت في النوم كذا 
وكذا ولم يكن رأى شيئًاء لأنه كذب على الله فإنه هو الذي يرسل ملك الرؤيا ليريه المنام. النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 57 4). 


7 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه (5/ 7967 رقم: 35175). 


0 أخخرجه الحاكم في المستدرك (59/ 5ه رقم: 55 وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» وم يخرجاه». 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ١87 /١(‏ رقم: )١١٠١‏ وفي صحيح الجامع /١(‏ 787 رقم: .)١5177‏ 
ا أخرحه الترمذي في سننه (4/ لاله رقم: )508٠‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ١8 /١(‏ رقم: )١١9‏ وفي صحيح الجامع (؟/ ١١73‏ رقم: 7995). 
© أخرحه أبو داود في سننه (410/7+- 52© رقم: 007٠‏ والترمذي في سننه: (4/ 5ه رقوة 8/ا8؟ 
و1795١١)‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح»» وابن ماجه في سننه (5/ 717 رقم: 5914). وحسن الحديث 
الإمام البغوي في «شرح السنة» :»)5١* /١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 577 رقم: 88ه؟) 
وانظر: السلسلة الصحيحة ١185 /١(‏ رقم: »)١١١‏ وحسنه الأرنؤوط في الموضع المشار إليه من سنن أبي داود 
"© أطرجمالجع.عبد البر في التمهيد /١(‏ 848/؟): وصححه الألباي في السلسلة الصحيحة (8/ 7/8©) وقال: «وهذا 


إسناد صحيح) رجاله كلهم ثقات رجال مسلم». 


2: 


5- ومن صور عناية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرؤيا وتعبيرها: كثرة سؤاله أصحابه 
عن رؤاهم وتفسيرها لهمء ليتعلموا أصول تعبيرهاء وكيفية الكلام في تأويلهاء ولكونه 
- صلى الله عليه وسلم - أولى من يفسرها لمم فهو العالم الناصح الوادٌ ذو الرأي؛ 
بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ومما ورد في ذلك: 

حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه 
وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوحهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا». قال: 
فإن راف هد قضدياء فيقول ما تنا الثه 0 

وفي لفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يكثر أن يقول لأصحابه: 
«هل رأى أحدّ منكم من رؤيا». قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص.”) 

وحديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول ا ليم 
كان ثما يقول لأصحابه: «من رأى منكم رؤيا فليقصّها أُعْبْئْها له».”” 


لا- ومن صور اهتمامه - صلى الله عليه وسلم - بالرؤى وتعابيرها أنه كان يسمح 

لأصحابه بتعبير الرؤى بين يديه» فيبين ما أصابوا فيه من ذلك وما أحطؤوا؛ تدريًا 
لهم على تعلم هذا العلم الشريف, وما ورد في ذلك: 

حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رحلا أتى رسول الله - صلى الله 
عليه “وسلله :حا فقال: يا .رسؤل الله1 إن أرئ الليلة ف اللنام ظللة قلت ادق 
والعسل» فأرى الناس يتكففون منها بأيديهم؛ فالمستكثر والمستقل» وأرى سبًا واصلا 
فتن السماء إلى الأرض» فأراك أحذت به فعلوت» ثم أحذ به رحل من بعدك فعلاء 
00 

قال أبو بكر: يا رسول الله - بأبي أنت - والله لتَدَعَيّ فلأغبر ماد قال وسول اله 
كن الله عليه وسلم: «اعبرها» . 


0 البخاري في صحيحه: كتاب الحنائز باب ما قيل في أولاد المشركين /١(‏ 455 رقم: .)177٠‏ 
متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: 35). 


)اع 5 
9 أخحرجه: مسلم 5 صحيحه: كتاب الرؤيا» باب تأويل الرؤيا 10/ 5ه رقم: 09ك6). 


00 


: 


قال أبو الم فظلة الإسلام» وأما الذي يَنَطِفُ من السمن والعسل 
فالقرآن حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف النامث من ذلك فالمستكثر من القرآن 
والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه» تأخذ 
به فيُعليك الله به ثم يأحذ به رجحل من بعدك فيعلو به, ثم يأخذ به رجحل آخر 
فيعلو به. ثم يأحذ به رحل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. فأخبري يا 
رسول الله - بأبي أنت - أصبثُ أم أطأث؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أصبت بعضًا وأحطأت بعضًا». 

قال+ فوالله. يا رسول الله! لتُحَدَّنّيقٌ ما الذي أخطأث. قال: «لا ل 


4- ومن صور عنايته - صلى الله عليه وسلم - بالرؤى والتعابير؛ حكايته لكثير من مرائيه 
على أصحابه - رضي الله عنهم - وتعبيرها لمم؛ ليتعلموا من خلال ذلك أصول 
التعبير» وليتعظوا بما فيها من مواعظ. 

وتأتي أمثلتها في القسم الأول من الفصل الثالث من فصول هذه الرسالة. 


4- ومن صور عنايته - صلى الله عليه وسلم - بالرؤى والتعابير؛ تنبيهه على معاني بعض 
ما يرى في المنام» وقد تفنَّنَ الإمام البخاري - رحمه الله - في استخخراج هذه المعاني في 
تبويباته في كتاب التعبير من صحيحه؛ ومن أمثلته: 
- باب اللبن» وباب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره» وأورد فيهما حديث ابن 

غمر - رضي الله عنهما- أنه - ضلى الله غليه وسلم - قال: .«بينا أنا ناكم أتييث 

بقدح لبن» فشربت منه حت إن لأرى الري يخرج من أطرافي» فأعطيت فضلي 

عمر بن الخطاب». فقال من حوله: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: «العلم».7") 

- باب القميص ف المنام» وباب حر القميص في المنام» وأورد فيهما حديث 

أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

قال: «بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمصء منها ما يبلغ 

(' متفق علية: أخرخة البخاري في صخيحه: تاب التغبيرة باب من .ابر الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب 39/ 7ة* 
رقم: 179)» ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤياء باب تأويل الرؤيا (/9/ 5ه رقم: 1055) واللفظ له. 


5 
م ١لاه5؟‏ رقم: 5505 و55065). 


الثدي» ومنها ما يبلغ دوك ذلك» ومرّ على عمر بن المخطاب وعليه قميص 
يجره». قالوا: ما أولته يا رسول اللّه؟ قال: «الديه» :20 

- باب كشف الرأة في المنام» وباب ثياب الحرير في المنام» وأورد فيهما حديث 
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرِيتّكِ 
قبل أن- اتروبحلك غرتق» رأيك: اللك ملك قي سرقة من حخرين. فقلث. له: 
اكشف. فكشف فإذا هي أنتء فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم 
رِيتْكِ يحملك في سرقة من حرير» فقلت: اكشف. فكشف فإذا هي أنت) 
فقلثُ: إن يك هذا من عند الله يمضه» 29 


وانظر بقية الأمثلة هناك. 


-٠١‏ ورمما يدل على عناية السنة النبوية بالرؤى والتعابير كثرة الأحاديث الواردة فيهاء 
وتضمين أئمة الحديث مصنفاتحم كتبًا وأبوابًا في الرؤى والتعابير» وسيأتٍ بيان ذلك 
في المطلب التالى إن شاء الله. 


١ 
الكار رامع الاق انرق الم ا‎ 


١ 
.)55١١ لاه 9لا5؟ رقم: 57509 و‎ ١ ا‎ 


مك 


> المطلب الثالث: عناية علماء سلف الأمة وأئمتها بالرؤى والتعابير. 


عناية علماء المسلمين سلقًا وحلمًا بمذا الباب من أبواب العلم عظيمة» واهتمامهم به 
وتبيان مكانته ومناقشة مسائله؛ أمرٌ معروف ومشهود. 

قما يذل علماح امسلديةث سوا علناء اديت أو التفسير أو الأضول أو علماء' التعي: 
وغيرهم - من ذكر أصول هذا العلم وقواعده» والحثٌّ على تعلّمه وتعليمه في مصنفاتهم» ومناقشة 
مسائله في شروح الكتاب والسنة» وأبواب العقيدة والأصول والآداب» وتأليف المصئّفات 
المستقلّة» وصُوْغْ المتون نثرًا ونظمًا في هذا الشأن؛ لمن أكبر الأدلة على هذه العناية والاهتمام. 

واتخذت هذه العناية والاهتمام أساليب شتى» وأشكالًا متعددة» أحاول تلخيصها في 
النقاط التالية: 


-١‏ بيائهم منزلة هذا العلم» وحثهم على تعلمه» وتنبيههم على خطورته ودقة التعامل به 

وتحذيرهم من التعبير بلا علم. 

من ذلك ما نقله ابن عبد البر عن الإمام مالك (13١ه)‏ رحمهما الله أنه قبل له: 
أيعبر الرؤيا كلك أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟! 

وقال رحمه الله: لا يعبر الرؤيا إلا من يحسنهاء فإن رأى خيرا أخبر به» وإن رأى 
مكرومًا فليقل خيرًا أو ليصمت. 

قيل: فهل يعبرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال إنما على ما 
أُوّلت عليه؟ فقال: لاء ثم قال: الرؤيا جزء من النبوة فلا يتلاعب بالنبوة 0© 

وقال ابن قتيبة الدينوري (7775ه) : «وليس فيما يتعاطى الناس من فنون العلم؛ 
ويتمارسون من صنوف المِكم» شيءٌ هو أغمض وألطفء وأجلُ وأشرف» وأصعبث 
مراراء وأشدٌ إشكالًا؛ من الرؤياء لأنما جنسئ من الوحيء وضرْبٌ من النبوة».0") 

وقال ابن عبد البر المالكي رحمه الله 77 4ه): «وهذا الحديث (يريد حديث: هل 
رأى أحدٌ منكم الليلة رؤيا) يدل على شرف علم الرؤيا وفضلها؛ لأنه - صلى الله عليه 
وسلم - إنما كان يسأل عنها لتُقَصّ عليه ويعبرها ليعلم أصحابه كيف الكلام في 


9 الضهيه طاق الوط مرح للعاق والأناتيد لابن يد البو 10 
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تعبير الرؤيا لابن قتيبة الدينوري (ص: 55). 


ىه 


تأويلهاء وقد أثى الله - عز وجل - على يوسف بن يعقوب - صلى الله عليهما - وعدّد 
عليه فيما عدَّد من النعم التي آتاه: التمكين في الأرض وتعليم تأويل الأحاديث».() 

وقال: «وجملة القول في هذا الباب أن الرؤيا الصادقة من الله وأتما من النبوة» وأن 
التصديق بما حق» وفيها من بديع حكمة الله ولطفه ما يزيد المؤمن في إيمانه. ولا أعلم 
بين أهل الدين والحق من أهل الرأي والأثر خلاقًا فيما وصفث لكء ولا ينكر الرؤيا 
إلا أهل الإلحاد وشرذمة من المعتزلة» .7") 

وقال ابن العربي المالكي (47 ده) رحمه الله: «هو فصل كبير من الحقائق» وأمر 
مشكل على الخلائق» وهو ما يراه النائم في منامه ... واختلف الناس فيهاء فمنهم 
من أفرط» ومنهم من فرّطء ومنهم من استوى واقتصر ... وقال علماؤنا: هي حق 
وبشرىء ودليل من الله تعالى اتفقت عليه الأمم من العرب والعجمء ووجدت حقيقة 
وأدركت بالتجربة» 2) 

وقال ابن القيم (١5/اه)‏ - رحمه الله - في سياق حديثه عن عبارة الرؤيا: «فإن 
العبد إذا نفذ فيهاء وكَمُل اطلاعه» جاء بالعجائب. وقد شاهدنا نحن وغيرنا من 
ذلك أمورًا عجيبة» يحكم فيها المعبّرٌُ بأحكام متلازمة صادقة» سريعة وبطيئة» ويقول 
سامعها: هذه علم غيب. وإِنما هي معرفة ما غاب عن غيره بأسباب انفرد هو 
بعلمهاء وحفيت على غيره؛ والشارع - صلوات الله عليه - حيّم من تعاطي ذلك ما 
مضرثه راححة على منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يُخشى على صاحبه أن يه 
إلى الشرك» وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به صيانة للأمة عما يُفسد عليها 
الإمان أو يخدِشه. بخلاف علم عبارة الرؤياء فإنه حقّ لا باطل»؛ لأن الرؤيا مستندة 
إلى الوحي المنامي» وهي جزء من أجزاء النبوة» ولهذا كُلَّما كان الرائي أصدق» كانت 
رؤياه أصدق» وكلما كان المعبرُ أصدق وأبر وأعلم؛ كان تعبيك أصك».0) 


الشييد اتج يذ الو 1 

9 اريدم السابق 84/15 

١‏ 5 ع 

7" القبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي (4/ 971). 
2 زاد المعاد في هدي ير العباد لابن القيم (59/ 9). 


5ه 


؟- اشتهار جملة من أثئمة المسلمين وعلمائهم بتأويل الرؤيا وتفسيرهاء من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم؛ فمن الصحابة: 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه فإنه كان مشهورًا بتأويل الرؤياء حتى إنه كان 
يعبر الرؤيا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم» كما مر معنا في حديث ابن عباس 
- رضي الله عنهما - عند الشيخين» لما عبر الرؤيا التي رآها البي - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أصبت بعضًا وأطأت بعضًا» .7" 
وقد تناقل العلماء بعض تعابيره 9 
ومن التابعين: محمد بن سيرين رحمه الله» فقد اشتهر اشتهارًا عظيمًا في تفسير الرؤياء 
حتى إنه ينسب إليه كتاب في ذلك» ويرى بعض العلماء أنه لا تصح نسبته إليه.”") 
وترحم الحافظ الذهبي - رحمه الله - له في السير فذكر بعض تعابيره ثم قال: «قد جاء 
عن ابن سيرين في التعبير عجائب يطول الكتاب بذكرهاء وكان له في ذلك تأييد إلمي»©) 
وقد تناقل العلماء كثيرا من تعابيره في مصنفاتهم.7) 
ثم اشتهر من بعد التابعين شخصيات كثيرة بتعبير الرؤيا» منهم: 
- زُكَيْر بن عياض المعبّر (58ه) من أهْل قُرْطْبة؛ يُكَقّ: أبا عبد الرحمن. وكان 
كلذ ضاطك وكا عالماً بتفسير الزويا #تطبوعا فيي :27 
- أبو المنجا حيدرة ابن أبي التراب الأنطاكي المعبر (4”5ه)» ومن عجائب ما ذكر 
عنه؛ ما نقله الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق'' عنه أنه كان يحفظ في علم 


0 متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 60). 


انظر مثلًا: تعبير الرؤيا لابن قتيبة (ص: 28١‏ 80)» والمعجم الكبير للطبراني (*7/ /ا؟ رقم: )١١079155‏ 
0 انظر: كتب حذر منها العلماء (؟/ 787)» والرؤى والأحلام في سنة هادي الأنام لأحمد بن سليمان العريني (ص: 
.)65-5١‏ 


00 


7 سير أغلام النبلاء للذهي (4/ :51 


9 انظ عل تعيين الرؤيا لايق قبينة وطق لاتق رم تو "لونم الال وزباك يار كيرت الله قبزت افروغيرها عن 
المواضع» شرح السنة للبغوي 55٠. 27٠.8 /١7(‏ 55# 5554. 5837 2)545 سير أعلام النبلاء للذهبي 
517/5١‏ مات). 

7" تاريخ العلماء و الرواة للعلم بالأندلس للحافظ أب الوليد الأزدي 18١ /١(‏ رقم: 1ه 4). 


7 جوم كرم. 


6 


تعبير الرؤيا عشرة آلاف ورقة وثلاثمائة ونيمًا وسبعين ورقة» وكان يقول: زدت على 
أستاذي أبي القاسم عبد العزيز بن علي الشهرزوري المالكي (471ه) بحفظ 
ثلانمائة ورقة ونيف وسبعين ورقة؛ لأنه كان يحفظط من علم الرؤيا عشرة آللاف ورقة. 
وهذا يكشف عن العناية العظيمة التي أولاها علماء المسلمين لهذا العلم» إلا أن 


هذا الكم من المحفوظ في الرؤى والتعابير ربما هو مبالغ فيه ولهذا لما ذكر الحافظ 
الذهبى - رمه الله - هذا الوصف قال: «يكون هذا القدر نحوًا من أربعين مجلداء 
الله أعلم بود لف 00 


ومنهم أبو الحجاج يوسف بن عبيد بن محمد بن عبد الباقي الكندي الحو 
المعيّر» ويعرف بابن مطير» وكانت له إصابات في التعبير يتعجب منها.”") 

ومنهم شهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن 
سرور العابر المقدسي الحنبلي (5517ه) عجيب في تعبير المنام» لم يدرك فيه أحدٌ 
إدراكه» وألف فيه البدر المنير في علم التعبير.7) 

ومنهم: محمد ابن البقال المعبّر الدمشقي (1/15ه) انتهت إليه رياسة معرفة التعبير 
ف وقته ©) 

ومنهم أحمد بن محمد بن عبد القادر النابلسي الحنبلي المعبّر الفقيه المفتي» وله 
0 

ومنهم أحمد بن محمد بن عماد الشهاب أبو العباس المصري ثم الدمشقي الضرير 
نزيل حلبء, ويقال له: حميد الضرير» وحميد المعبر. كان له في التعبير يد طولى» 
وكات يكو دعي أجزة وله إضلايائك خصيية 7 

ومنهم محمد بن محمد بن سليمان الحنفي المعبر».كان عالمًا فقيهًا مدرسًا ورعًا 
زاهدًا متقدمًا في التعبير 9) 


00 سير أعلام النبلاء 45٠0 /١8(‏ رقم: .)5١5‏ 


نا 


١‏ معجم السفر لأبي الطاهر السلفي (ص: 558 رقم: »)١55/‏ هو من شيوخ أبي طاهر أحمد بن محمد السلفي 
لأصبهاني (5/اهه) صاحب معجم السفر. 

برنامج الوادي آشي (ص: .)٠١ 5-١١‏ 

لدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة (5/ 75). 

لضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ١١5 /١(‏ رقم: 775). 

لمرحع السابق (؟/ ١58‏ رقم: .)55٠‏ 

لمرحع السابق (9/ 85 رقم: .)55٠١‏ 


6055 


# وضعهم أصول وقواعد هذا العلم» حيث خصها بعضهم بالتأليف» ونثرها بعضهم قُُ 
مصنفاتهم» فممن خصها بالتأليف: 


أبو العباس أحمد بن سلطان بن سرور (591ه) في كتابه «قواعد تفسير 
الأحلام» وسيأق ذكره. 

وابن شاهين الظاهري (/81ه) في كتابه «الكوكب المنير في أصول التعبير» كما 
يأ ذكره. 

ومن نثرها ف مصنفاتهم: 

ابن قتيبة الدينوري في «كتاب تعبير الرؤيا» كما يأقِ ذكره. 

والإمام البغوي في «شرح السنة» كما يأن ذكره. 


- تصنيفهم في هذا العلم» وقد كتب في هذا الفن ججٌ كثير من العلماء» منهم من كتب 
فيه استقلالاً» ومنهم من كتب فيه ضمن كتابه. 


والكتب المستقلة؛ منها ما هو منثور» ومنها ما هو منظوم» فمن الكتب المستقلة 


المنثورة: 


-١‏ «الإرشاد في التعبير» لابن حيان: أبي موي لازو بود ضياة عن يك الله 
الكوثي الطرسوسي تلميذ جعفر الصادق (70١ه).7)‏ 

-١‏ «كتاب تعبير الرؤيا» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
١5؟ه)»‏ وقد طبع بتحقيق: إبراهيم صالحء دار البشائر - دمشقء» الطبعة 
الأولى 457١‏ ١ه‏ ١0..ام.‏ 

- «كتاب المنامات» للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد البغدادي الأموي 
القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (١/7ه).7")‏ 

- «الدستور في التعبير» لأبي إسحاق إبراهيم بن عمران الكرماني.0) 

ه- «كنز الرؤيا المأمون» لأبي طالب عبد السلام بن حسن المأموني (/8ه).0) 


)02 كشف الظنون لحاحي حليفة »)١ /١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 59 5)» وأسماء الكتب لعبد اللطيف زاده (ص: 79). 


طبع بتحقيق عبد القادر أحمد عطاء ضمن "موسوعة رسائل ابن أبي الدنيا"» وصدر عن مؤسسة الكتب الثقافية 
ببيروت» سنة 4١7‏ ١هه‏ تناول المؤلف في هذا الكتاب الكلام على رؤية الأموات في المنام» وإخبارهم عما لقوه 
بعد موتهم» ساق ف ذلك العديد من الأحاديث والآثار التي تدل على هذا المعنى. 

ا كشف الظنون /١(‏ ه5). 

7 كشف الظنون (؟/ »)١5117‏ وهدية العارفين /١(‏ 019)» ومعجم المؤلفين (0/ +578). 


5ه 


>- «فوائد الفرائد في التعبير» لابن الدقاق: أبي بكر محمد بن محمد بن جعفر 
الشافعي صاحب الأصول (8957ه).7) 

-٠‏ «التعبير القادري» لأبي سعد نصر بن يعقوب الدينوري» ألفه للقادر أحمد 
العباسي الخليفة سنة (75917ه)» ذكر فيه أن المعبرين نحو سبعة آلاف 
وخمسماثئة معبر» فاختار صاحب الطبقات منهم ستمائة معبر» ورتبهم على 
خمس عشرة طبقة. !"ا 

- «البشرى في تعبير الرؤيا» لابن الحذاء القرطبي المعبر: أبي عبد الله محمد بن 
ين بن لحيل النميعى القرطي: المالك :284150 

- «كتاب الرؤيا والمنامات» لق ذر عبد بن أحمد الحروي (8494ه) 9) 

0 «كتاب المنامات» للحافظ 5 علي أحمد بن محمد البرداني 99ه‎ -٠ 

-١‏ «تعبير الرؤيا» لأبي عبد الله الحسين بن محمد المعروف بابن المقري 77 هه).07) 

-١ ١‏ «التحبير في علم التعبير» لحمزة بن محمد بن محمد بن سقري الابنجي 
ل 

-١‏ «درة الأحلام في التعبير» لأبي طاهر إبراهيم بن يحبى بن غنام البغدادي 
الحنبلي المعبر (597ه).00) 

-١ 5‏ «المعلم على حروف المعجم في التعبير» أيضًا لأبي طاهر البغدادي السابق.7) 

6 «البدر المنير في علم التعبير» لشهاب الدين أحمد بن عبد الرحمن بن 
عبد المنعم بن نعمة بن سلطان بن سرور العابر المقدسي الحنبلي (91ه) .000 


7 يجيت الطنون © كام رسك الرلقال ود 1 

يق ارون 102115 

03 كشف الظنون /١(‏ 55 5)» وهدية العارفين (؟/ 57)» ومعجم المؤلفين (؟١/‏ 59). 

2 قووةة [بزو كين الالعطلق و 

7" انظر: السير للذهبي 357١ /١9(‏ والمعجم المفرس أو تحريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة للحافظ ابن 
حجر العسقلاني (ص: »)١٠١١‏ وطبقات الحنابلة لابن رحب (7/ »)55١‏ وهدية العارفين لإسماعيل باشا .)8١ /١(‏ 

5 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (*/ 555)» معجم المؤلفين (5/ 55). 

0 فهزس لطوطات افكنبه زاون مليكرك الخند 1519 

7 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (5/ 458). 

97 المرحع السابق (5/ 4 .)0١‏ 


0 . : 
برنامج الوادي آشي (ص: .)٠١*‏ 


/اه 


15- «قواعد تفسير الأحلام» لأبي العباس أحمد بن سلطان بن سرور (5917ه), 
وطبع بتحقيق حسين بن محمد جمعة» نشرته مؤسسة الريان سنة 147١‏ ١ه-‏ 
آم ببيروت. 

207. «البصيرة في تعبير الرؤيا» للشيخ علاء الدين علي بن أحمد الآمدي (57/اه)‎ -١ 

- «الإشارة إلى علم العبارة» ل عبن الله نين ين أحميك بن عمر السللمي 
6٠09‏ ه) اعتمد فيه على كتاب أبي إسحاق الكرماني. 9) 

8- «حاوي العبير في التعبير» لشهاب الدين أحمد بن محمد بن خليل الحاضري 
الحلبي الحنفي المعبر (150ه).0) 

-٠‏ «الإشارات في علم العبارات» لخليل بن شاهين الظاهري (15/ه)» وقد 
طبع بدار الفكر ببيروت:©) 

-١‏ «الكوكب المنير في أصول التعبير» لابن شاهين الظاهري السابق. 

7- «التعبير المنيف والتأويل الشريف» للشيخ محمد بن قطب الدين الرومي 
الأزنيقي (885ه)» وهو كتاب على مقدمة وثلاثة مقاصد وخاتمة» ذكر فيه 
أقوال المعبرين ثم عبر على اصطلاح أهل السلوك.©) 

7- «تعبير المنامات» لشهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي الشافعي 
٠5199‏ اه 
ومن الكتب المستقلة المنظومة في هذا العلم: 

-١‏ «المرتبة العليا في تعبير الرؤيا» محمد بن حابر المكناسي (51/ه).7) 

-١‏ «الألفية الوردية» ف تعبير الرؤيا للإمام أبيى حفص عمر بن مظفر بن الوردي 


العمرق )و شرته دان الثان بعبصاء سنةة 40 هد 


ف الظنون 47/١9‏ ؟)» وهدية العارفين /١١(‏ 4 ؟1). 


ف الظنون »)8١ /١(‏ وهدية العارفين (9؟/ .)١0/1‏ 

7" إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (4/ 37). 

ف الظنون »)8١ /١(‏ وهدية العارفين /١(‏ 19ه8- 85014). 

7 كشف الظنون (1/ 4117)؛ ومعجم المؤلفين لعمر كحالة .)١88 /١١1(‏ 
7 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (/ 196). 

7" الأعلام للزركلي (78/5)؛ ومعجم المؤلفين (9/ .)١45‏ 


مه 


-_ 


«كتاب التعبير» منظومة في أربعة الأقة نيت 0 عربشاه: تاج الدين 
أبي الفضل عبد الوهاب بن أحمد الدمشقي الحنفي (901ه).() 
«العبير في التعبير» لعبد الغني بن إجماعيل بن عبد الغني بن إماعيل النابلسي 
الدمشقي الحنفي الصوثي النقشبندي القادري (147١١ه).7"‏ وتتكون هذه 
الأرحوزة اللطيفة من ثلاث مائة وستة عشر بِيئًا من بحر البّحز. 
«منظومة في تعبير الرؤيا» لأبي فارس علي بن السمكير» كتبت سنة 1١١ه.‏ 
اطلعثث على مخطوطته في مكتبة جامعة الرياض- قسم المخطوطات برقم 
»)١719‏ وهي إحدى عشرة لوحة» مطلعها: 
الحمد الدع تقديزة ٠‏ ]3 أخضن الإنسان ل اتعنويرة 
وحاتمتها: 
والحمد لله على تمامها وحسن ما وقف من نظامها 

ويبدو لي أن اسم الناظم خطأء وصوابه: أبو الحسن علي بن السكن 
المعافري» وأن هذه المنظومة هي التي ذكرها صاحب كشف الظنون بعنوان: 
«أرحوزة في تعبير الرؤيا على صفة لق الإنسان».” ونسبها إلى علي بن السكن 
المذكور. ثم رأيت في موقع معهد المخطوطات العربية بمصر ما يؤيد ذلك. 

أما الذين ضمّنوا مصنفاتحم أبوابًا وفصولاً ومسائل في الرؤى والتعابير 
فكثيرون جداء مع احتلاف مجالاتحم العلمية» من علماء التفسير والحديث 
والعقائد والأصول والآداب وغيرهم. 

أما علماء التفسير فتعرضوا لهذه المسألة في تفاسيرهم» عند كلامهم عن 
الآيات التي فيها ذكر بعض الرؤى والتعابير» وقد سبقت الإشارة إليها في 
المطلب الأول من هذا المببحث عند الحديك عن عناية الكتاب. العزيز بالروؤئ 


والتعابير» وسيأق - إن شاء الله - الحديث عنها ونقل أقوال بعض المفسرين 


0 يق الطلرقة 15 ف قم وعندايه العارفك ود/ 2 


) 


.)09٠0 /١( هدية العارفين‎ ©" 


كلق الظيون 11 1 


8 


في تفسيرها في الفصل الثاني من هذه الرسالة» وعليه فلا حاحة لذكر نماذج 

وأما أئمة أهل الحديث فقد حصوا لهذا العلم كتبًا وأبوابًا في مصنفاتحم 

الحديثية» فمن هؤلاء الأئمة: 

-١‏ الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي (179١ه)‏ في موطئه» حيث 
عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب الرؤياء ضمنه بابًا واحدًا ترحم له بقوله: 
باب ما جاء في الرؤياء أورد فيه خمسة أحاديث:(© 

؟- الإمام أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي (0+٠ه)‏ 
في مصنفه, إذ عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب الرؤيا» احتوى على خمسة 

- الإمام أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (55١ه)‏ في سننه» فقد 
عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب الرؤياء ضِمّنه ثلاثة عشر بابّاء وثمانية 
وعشرين حديئًا.”") 

5 - الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (55١ه)‏ في صحيحه 
حيث عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب التعبير» وذكر فيه ثمانية وأربعين بابّاء 
اشتملت على تسعة وتسعين حدينًاء وعشرة آثار عن الصحابة 
والتابعين» ولقد أبدع فيه أَيا إبداع.©) 

ه- الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (51١ه)‏ في 
صحيحه؛ حيث عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب الرؤيا» اشتمل على خمسة 


أبواب» أورد فيها ثمانية وأربعين عاديا العا عا 20 


نظر: الموطأ للإمام مالك (9/ 45/8-955). 
نظر: مصنف ابن أبي شيبة /١١(‏ 0٠ه-‏ 86). 
نظر: سنن الدارمى (؟/ 158- .)١75‏ 
نظر: دع بحارم بتحقيق مصطفى أديب البغا (5/ 0-585٠‏ 558). 
نظر: صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (5/ ١/ال11- .)١78١‏ 
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ع ع ع ع كز جز جا 


5- الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني (71/7ه) في سننه» 
فقد عقّد فيها كتابًا بعنوان: كتاب تعبير الرؤيا» اشتمل على عشرة 
أنوات»"تتشديها انين :وتلاقيق: دي 27 

- الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني (175٠ه)ء‏ 
حيث عقد له بابًا في كتاب الأدب من سننه؛ أورد فيه تسعة أحاديث 9) 

- الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (1179ه) ف سننه. 
فإنه عقد فيها كتابًا بعنوان: الرؤيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أورد فيه خمسة وعشرين حديئًا.7) 

4- الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الديقائي (89.5ه) في سننه 
الكبرى» حيث عقد فيها كتابًا بعنوان: كتاب التعبير» اشتمل على اثنين 
وخمسين بابّاء ومائة وتسعة وأربعين حديئًا) 

٠-الإمام‏ أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البُستي (5 ٠؟ه)‏ في 
صحيحه؛ ذكر جملة من الأحاديث في هذا الباب» جمعها علي بن بلبان 
(9*/اه) في ترتيبه لصحيح ابن حبان وعقد لها كتابًا بعنوان: كتاب 
الرؤياء احتوى على واحد وعشرين بابّاء وعلى نفس العدد من الأحاديث.") 

١‏ الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (405ه) في 
مستدركه على الصحيحين, إذ عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب تعبير الرؤياء 
ضمّنه خمسة عشر بابّا» احتوت على واحدٍ وثلاثين ذل 

5 الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (١٠5ه)‏ في كتابه شرح 
السنة» فقد عقد فيه كتابًا بعنوان: كتاب الرؤيا» اشتمل على أربعة عشر 


بابَا» احتوت على ستة وعشرين ديق 0 


نن ابن ماحه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (؟/ 175- .)١5914‏ 

نن أبي داود بتحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد كمال قرة بللي (9/ 715- 210/0). 
نن الترمذي (5/ ١981ه-‏ 58 ه). 

السنن الكبرى للنسائي (4/ 85*- .)45١‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -5٠05 /١(‏ 455). 

المستدرك على الصحيحين (5/ *هه- 58 ه). 

: شرح السنة (؟5١/‏ 5657- 598). 
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فهؤلاء الأئمة وغيرهم خصُوا كتبًّا أو أبوايًا في مصنفاتحم الحديثية للرؤى 
والتعابير» لأن مصنفاتهم وضعت على الكتب والأبواب» ومنهم من ليست 
مصنفاتحم على الكتب والأبواب» ولكنها اشتملت على أحاديث كنثيرة في 
الرؤى والتعابير» منهم: 

الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى 5١(‏ ١ه)‏ في مسندهء 
وقد جمع الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا الساعاتي (/317١ه)‏ هذه الأحاديث 
أو معظمها في ترتيبه للمسند على الأبواب الفقهية» وحص لما كتابًا بعنوان: 
كتاب تعبير الرؤياء ضمّنه تسعة أبواب» جمع فيها واحدًا وستين حديئًا(") 

والإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (0٠85ه)‏ في 
معاجمه الثلاثة» وقد جمع الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر الميثمي 
(1١٠8ه)‏ زوائد المعاجم الثلاثة للطبراني وضمُّنها كتابه «بجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» مع زوائد كتب أخرى» وعقد للها كتابًا بعنوان: كتاب التعبير» احتوى 
على سبعة أبواب» بلغث زوائد معاجم الطبراني فيها ثمانية وثلاثين حديئًا.9) 

هذا ولعل مما يجلّي عناية علماء المسلمين بمذا الباب من أبواب العلم؛ ما 
بذله شراح الحديث في شرح هذه الأحاديث في المصنفات الحديثية» ولعل من 
أبرزهم الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (١؟857ه)‏ - رحمه 0 
في شرحه على البخاري» حيث شرح كتاب التعبير من صحيح البخاري في 
مائة صفحة تقريبًا 9) 

وأما علماء العقيدة فهم أيضًا تناولوا هذا الموضوع في مصنفاتهم» وتناولهم 
له كان من عدة جوانب: 


- حقيقة الرؤيا وإثباتما والرد على منكريها. 


7" انظر: الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني ومعه كتاب بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني كلاهها 
للساعاي (9/ 5هم؟- 1801). 

انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي (1/ 5-05 "). 

7" انظر: فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري (81//17- 4717). 
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بيان مكانة الرؤيا والرد على الغالين فيها. 
بيان مذاهب الناس فيها. 

رؤية الله عز وحل في المنام.7"© 

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ف المنام. 
الإسراء والمعراج هل كانا يقظة أو منامًا ؟ 


وقل سبق 5 تماذج فر “كتنت العقيدة التى تناولت هذا ا موضوع 2 مبحث علاقة الرؤيا 
بالعقيدة» وغالب كتب العقيدة قد تناولت هذا الموضوع من أحد الحوانب المذكورة. 


وأما علماء أصول الفقه وقواعده فهم كذلك تناولوا هذا الموضوع بالبحث» من جانب 
حجية الرويا لاسيما رؤيا الأنبياء» ورؤيا غيرهم للأنبياء وهل يثبت بها حكم شرعي؟ وهل 


يعمل بمقتضاها؟ وهل يستأنس بما؟ 
انظر مثلًا: 


«الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (571ه).7) 

«الفروق» للقرائي (7/5ه) الفرق الثامن والستون والمائتان منها.'”) 
«الموافقات» للشاطبي (90/اه).0) 

«البحر المحيط في أصول الفقه» للزركشي 959/اه)27. 


وهناك دراسة أصولية فقهية أعدها الدكتور خالد بن بكر بن إبراهيم آل عبدان» الأستاذ 
المساعد في قسم الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الطائف, عنواتها: «الرؤى الصادقة» 
1 
حجيتها وضوابطها» 29 
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' نشرت بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآداهاء جْ 1١9‏ 6ع ١‏ » رمضان م55 ١اه.‏ 
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أما علماء السلوك والآداب فقد أدلوا بدلوهم في هذا الباب» حيث بينوا أثر الرؤيا 
الصالحة على سلوك الإنسان» وأوضحوا الآداب التي ينبغي التأدب بما لمن رأى رؤيا حسنة» 
ولمن رأى رؤيا مكروهة» ولمن يريد تعبير الرؤيا. 
- فالإمام المنذري (555ه) - رحمه الله - عقد بابّا في كتابه «الترغيب والترهيب» 
بعنوان: الترغيب فيما يقوله و يفعله من رأى في منامه ما يكره.”") 
- والإمام النووي (575ه) - رحمه الله - عقد في كتابه «الأذكار» بابين في الرؤيا: 
-١‏ باب ما يقولٌ إذا رَأى في منامه ما يحت أو يكره.9) 
-١‏ باب ما يقولٌ إذا قُصَّتْ عليه رُؤيا. 7 
- ولأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج (30/اه) كلام جميل في كتابه «المدحل»”' حول الرؤياء ومما قاله: 
«وليحذر أن يسكن إلى ما يقع له من الحواتف التي تحتف به في يقظته ومنامه» ومن 
الرحوع إلى سهو بعض العلماء في أشياء لم يكن عليها الصدر الأول» وكذلك لا يسكن إلى 
رؤيا يراها في منامه تكون مخالفة لشيء مما تقدم ذكره من الاتباع لهم» وليحذر ما يقع لبعض 
الناس في هذا الزمان وهو أن يرى النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه في أمره بشيء أو 
ينهاه عن شيء فينتبه من نومه فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على 
كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى قواعد السلف رضي الله عنهم». 
- وابن القيم ١١هلاه)‏ - رحمه الله - في كتابه «مدارج السالكين» عد الرؤيا 
الصادقة إحدى مراتب الحداية» وذكر أنه يستحيل أن تخالف الرؤيا الوحي إذا 
كانت صادقة أو تواطأت» بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه وقال: «ومن 
أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق, وأكل الحلال» والمحافظة على الأمر والنهي, 


7" التروقيت والزطيب وار قم 


ا فح عن اللو من 
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ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة» ويذكر الله حتى تغلبه عيناه؛ فإن رؤياه لا 
تكاد تكذب البتة> () 

- وابن مفلح الحنبلي (77/اه) في كتابه «الآداب الشرعية» عقد ثلاثة فصول في 
الرؤياء ذكر فيها آداب المعبر» وآداب الرائي» ومعنى كون الرؤيا الصالحة ستة 
وأربعين أو سبعين جزءًا من النبوة» ورؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام» 
وما الحكم إذا أمره في منامه أو تماه» وحكم الكذب في الرؤياء وحقيقة الرؤياء 
وقد يتاحر تأويلها وير ذلك 9" 

- وضمّن الإمام الشوكاني (هه؟١١ه)‏ رحمه الله كتابه «تحفة الذاكرين بعدة الحصن 
الحصين» فصلا في آداب الرؤياء وأحاد فيها. 9 

والغرض من ذكر جميع ما رُقِمّ في هذا المطلب هو بيان عناية علماء المسلمين بموضوع 
الرؤى والتعابير» وقد اتضح ذلك وللّه الحمد. 


00 انظر: مدارج السالكين /1١‏ .ه- 5ه). 
7 انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح (9/ 41717 -48). 


ىر . 
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المبحث الثالث 
أقسام الرؤى 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: أقسام الرؤى باعتبار حقيقتها. 
المطلب الثاني: أقسام الرؤى باعتبار مصدرها. 


المطلب الثالث: أقسام الرؤى باعتبار آثارها. 


المطلب الرابع: أقسام الرؤى باعتبار أصحابها. 


المطلب الخامس: أقسام الرؤى باعتبار حجيتها. 


المبحث الثالث 
أقسام الرؤى 
> المطلب الأول: أقسام الرؤى باعتبار حقيقتها. 


ليبيظه الرؤق كلها قسيمًا واحداء بل هي أقسام متعددة باعتبارات مختلفة» فهي باعتبار 
أ- ما لا يحتاج إلى تعبير» لوضوحه وعدم اشتماله على رموزء وذلك مثل: 
رؤيا إبراهيم - عليه السلام - لما رأى أنه يذبح ابنه» قال تعالى: [ فَلَمًَا بلع مَعَهُ مَك 


الكغى كال يَابقَ إِنّ أرف في الْمَنَام أَنْ أَذْحُكَ مَانْظَرَ مَاذَا ترى قَالَ يَاأَبَتِ افْعَنَ مَا 
تُؤْمَرُ سَتَحِدقٍ 
ورؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - لما رأى أنه وأصحابه يدخلون المسجد 
ارا آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون» قال تعالى: [لَمَدُ صَدَقَ الله 
سُولَة الدُؤْيًا ياجو لنقلة لمعيه الخََاَ ِنْ شَاءَ الله مني ل وت 
ره لَ تَعْلمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكٌ فنا قَرِيبًا؟ [الفتح: ؛"] 
ب- ما يحتاج إلى تعبير» لاشتماله على رموز» وذلك مثل: 
رؤيا يوسف - عليه السلام - الواردة في قوله تعالى: [إِذْ قَالَ يُوسُفُ لأبيه 
يَأَبَتِ إن رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَؤْكبًا وَالسَّمْس وَالْقَمَرَ ينهم بي سَاجِدِي 0 4]. 
ورؤيا الفتيين الواردة في قوله تعالى: [ وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْن قَتَيَانٍ قَالَ أَحَدُ 
َرَت أَعْصِرُ حرا وَقَالَ الْآحَرْ إِنّْ أرَاني أَخمل فَوْقَ د 
بتأُوبله إِنَّا تراك من الْمُحْسِنِينَ 1 [ الوسف؟ 3 ]: 
ورؤيا ملك مصر المذكورة في قوله تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ إن أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ 


سِمَانٍ كلو سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبْلَاتِ حُْضْرٍ وَأَخْرَ يَابِسَاتِ ايها الْمَلةُ تون 


في رُؤْيَايَ إن كُنتُع لِلدُؤيَا تَعْبْرُونَ 1 [ [يوسف: ”4]. 


نااء الله مِنّ الصَّابرِينَ ] [الصافات: .]١١5‏ 


إ 


م4 


يَا 
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قال ابن بطال(2 - رحمه الله - في شرحه على البخاري: «الرؤيا؟'' تنقسم قسمين لا 
ثالث لهما؛ وهو أن يرى الرجل رؤيا حلية ظاهرة التأويل» مثل من رأى أنه يعطى شيئًا في 
المنام فيعطى مثله بعينه في اليقظة» وهذا الضرب من الرؤيا لا إغراق في تأويلها ولا رمز في 
تعبيرها. والقسم الثاني: ما يراه من المنامات المرموزة البعيدة المرام في التأويل» وهذا الضرب 
يعسر تأويله إلا على الحذاق بالتعبير» لبعد ضرب المثل 6ك 
-١‏ أضغاث أحلام؛ وهي التي لا واقع لماء وإِنما تكون أخلاطًا متباينة» ولا يعرف المعبرون 
تأويلها لخروجها عن القواعد التي د في تعبير الرؤى» ولذا لما عجز الملا عن تعبير 
رؤيا ملك مصر قالوا: [أَضْعَاتُْ أخْلام وَمَا لحن بوي الْأَحْلَام يعَالِمِين) [يوسف: 4؛] 
وهي المعبّر عنها في السسّنة بالُلّم » وهي 7 
منها ما يكون من تماويل الشيطان, وتلاعبه بالإنسان» وتخويفه وتحزينه إياه. 
ومنها ما يكون من حديث النفسء ومما كان يفكر فيه الإنسان قبل نومه وأهمّه أمره 
وأشغل باله. 
روى البخاري - رحمه الله - من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان» ©) 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: : «جميع المرائي تنحصر على قسمين: 
]١[‏ الصادقة» وهي رؤيا الأنبياء ومن تبعهم من الصالحين» وقد تقع لغيرهم بندور, 
وهي التي تقع ب اليقظة على وفق ما وقعت في النوم. 
]١[‏ والأضغاث وهي لا تنذر بشيء» وهي أنواع: 
الأول: تلاعب الشيطان ليحزن الرائي» كأن يرى أنه قطع رأسه وهو يتبعه» أو رأى 
أنه واقع في هَوْل ولا يجد من ينجده» ونحو ذلك . 
والثاى: أن يرى أن بعض الملائكة تأمره أن يفعل المحرمات مثلاء ونحوه من الخال 
عقلة” 2. 


7" هو أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» ويعرف باللجام؛ عالم بالحديث» من أهل قرطبة؛ فقيه 
مالكي» أكثر ابن حجر النقل عنه في الفتح» من آثاره: شرح صحيح البخاري» والاعتصام في الحديث» توفي سنة 
48ه. انظر: الأعلام للرركلي (5/ 85؟)» ومعجم المؤلفين (7/ 80). 

7 إن السرادية 

(© شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 0117). 

صحيح البخخاري: كتاب التعبير باب الرؤيا من الله (5/ 75075 رقم: 50/7). 


7" هكذا في المطبوع» ولعلها: (من المحال شرعًا). 


25 


16 


الثالث: أن يرى ما تتحدث به نفسه في اليقظة أو يتمناه فيراه كما هو في المنام 
وكذا رؤية ما جرت به عادته في اليقظة» أو ما يغلب على مزاجه. ويقع عن المستقبل 
غالبًا وعن الحال كثيراً وعن الماضي قلياة» .0" 


© فح الباري 004/179 . 
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> المطلب الثاني: أقسام الرؤى باعتبار مصدرها. 


تنقسم الرؤى بالنظر إلى مصدرها إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ رؤيا من الله وهي الرؤيا الصادقة» والصالحة» والحسنة» وبشرى من الله وهي من 
أحزاء النبوة» وهي رؤيا حق» كما ثبتت الروايات بذلك» فقد سبق من حديث 
أبي قتادة - رضي الله عنه - عند البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان».7) 
وف لفظ له: «الرؤيا الحسنة من الله» 0 
وف لفظ لمما: «الرؤيا الصالحة من الله 7 
وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا عند مسلم: «والرؤيا ثلاثة: 
فرؤيا الصالحة بشرى من الله :4 09 
وف رواية للترمذي: «الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق ...7.4 
وف حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - عند ابن ماجه مرفوعًا: «إن 
الرؤيا ثلاث: ... ومنها جزء من ستة وأربعين ججرءًا من النبوةم 0© 
وأخرج البخاري من حديث أ سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من : الله فليحمد الله 


لا رؤيا من الشيطان» وضي هى الرؤيا السوء» وي هى المعبَّرٌ عنها 2 السنة بالخلم وضي من 
أهاويل الشيطان وتحزينه وتخويفه وتلاعبه. 


00 نقنم ققرهه ومن م 


صحيح البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بما ولا يذكرها (5/ 55/8١‏ رقم: /5751). 
صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده (*/ ١١98‏ رقم: :»)5١١‏ وصحيح مسلم: 
كتاب الرؤياء باب ١7/5 /5( )١(‏ رقم: 5551). 

تقدم تخريجه (ص: 314). 

حديث صحيحء تقدم تخريجه (ص: 31). 

حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: 15). 


تقدم تخريجه (ص: 17). 


فق 


فق 


25 


لفك 


انك 


ف 


فقد روى مسلم من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان».7) 

وحاء في لفظ عند الشيخين: «الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان».() 

وف حديث عوف بن مالك - رضى الله عنه - عند ابن ماجه مرفوعًا: «إن 
الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم ...»0.4 

وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عند مسلم مرفوعًا: «والرؤيا ثلاثة: 
2 2 31 ا 8 : 0 
فرؤيا الصالحة بشرى من الله» ورؤيا بحزين من الشيطان ا" ١‏ 

وف لفظ عند ابن ماحه: «وتخويف من الشيطان».0) 

وفي حديث جابر - رضي الله عنه - عند مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدًا بتلعب الشيطان به في المنام».07) 

وي حديث أبي سعيد السابق 1:35 وإذا راف غير ذلك ماايكره فإنا هي من 
الشيطان» فليستعذ من شرهاء ولا يذكرها لأحد فإتما لا تضره» 9 


1- رؤيا من حديث النفس» وهي ما يهم به الرحل في يقظته فيراه قي منامه. 


ففي حديث أبي هريرة السابق في أنواع الرؤيا: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة 


بشرى من الله ورؤيا نحزين من الشيطان» ورؤيا ثما يحدث المرء ا 


وفي حديث عوف بن مالك السابق: «إن الرؤيا ثلاث: ... ومنها ما يهم به 


البحل في يقظته فيراه في يل 
اميم سنو ام له باتو لكر و 
١"مسية‏ المجاريء كناب النعيو »بابق الكل من «الشيطان 3 لازاه 8 رق لاقن » وسكي سني كنات 
الرؤياء باب ١1/١ /5( )١(‏ رقم: 5551). 
اريك طم تقد قرع و ا 
تقدم تخريجه (ص: 314). 
سنن ابن ماحه (5/ 57 رقم: 5905) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (*/ 4١5‏ رقم: .)١541١‏ 
صحيح مسلم: كتاب الرؤياء باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من رآني في المنام فقد رآني» (47/ 11/7/5- 
لالا/ا١‏ رقم: 5754). 
"© تقدم تخريجه (ص: 47). 
' أخرحه مسلم» تقدم تخريجه (ص: 74). 
') حديث صحيح: تقدم تخريجه (ص: 15). 


25 
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انك 


0 
2 


الا 


قال ابن القيم - رحمه الله - في مدراج السالكين: «والرؤيا كالكشفء منها 
رحماي» ومنها نفسان» ومنها شيطاق».20© 

«وعلامة هذا القسم أنه من الأمور المباحة» فلا يسُرٌ كحال الرؤية الصالحة ولا 
يحزن كالتي من الشيطانء ومثلها الهم والخواطر في اليقظة. وهذا القسم لا حكم له 
ولا دلالة له. 

قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز: "حديث النفس لا خير ولا شر ولا بأس 
بأن يحدث به ولذلك جاء الخبر في بعض الأحاديث بتقسيم الرقيا لسمين :من الله 
ومن الشيطان كحديث أبي قنادة» وذلك لأن أحاديث النفس لا حكم لها"».7) 


7" عيارج المالكق يق تعازل "باك تسد واياك سين" لات الب و ااا. 
(' الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين (ص: .)١١4‏ 


07“ 


> المطلب الثالث: أقسام الرؤى باعتبار آثارها. 


تنقسم الرؤى باعتبار آثارها إلى أقسام: 
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رؤيا مبشرة» وهي التي تنب بخير يناله الرائي أو المرئي لهء وهذه حال أغلب الرؤيا 
الصالحة التي 0 من الله عز وجل» كما جاء ذلك في أحاديث صحاح. مر بنا 
ييا ومنها حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - في تفسير قوله 
تعالى: (هُمُ الْبَشْرَى في الحياةَ الدّنيا) [يونس : 14] قال: «هي الرؤيا الصالحة, 
يراه المؤمنُ؛ أو تُرَى له»”". ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «لم يبق من النبوة 
إلا المبشرات». قالوا: وما المبشراث؟ قال: «الرؤيا الصالحة».7؟ وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله ...7.4 

ومن أمثلتها: رؤيا يوسف عليه السلام» ورؤيا أحد الفتيين معه في السجن أنه 
يعصر خمرّاء ورؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - أنه وأصحابّه يدخلون المسجد 
الحرام - إن شاء الله - آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. 
رؤيا منذرة» وهي التي تحذر من شر سيقع للرائي أو المرئي له ليستعدٌ له فيخفٌ 
وفَعُه عليهء ويتخذ التدابير اللازمة للتعامل معهء وهذه أيضًا من أنواع الرؤيا 
الصادقة أو الصالحة» وإن كان الغالب عليها البشرى كما سلف. 

فالرؤيا «الصادقة التي تكون من الله: قد تأت صاحبها على صور وأوحه 
عدة» كأن يرى في منامه البشرى له في دينه أو دنياه؛ فيسر يما وينشرح لما 
صدره» وقد يراها في نفسه أو غيره ممن يحبء» وتكون بمنافع متجددة أو نقم 
مندفعة» وربما رآها على صورة التحذير من شيء» أو إنذار من خطر محدق به 
ولعلها تأتيه على صورة الإرشاد والنصيحة, فهو يراها مهولة له مفزعة» ومع هذا 
فهي ليست من تحاويل الشيطان التي يحزن بما ابن آدمء بل هي إنذار من الله له 
على سوء أو بلاء سيقع نف كنم سف ل 


حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: .)1١‏ 
5 أخرجه البخاري» تقدم تخريجه (ص: 17). 

أخرحه مسلمء تقدم تخريجه (ص: 784). 

المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى و المنامات لمشهور آل سلمان وآخر (ص: 72 3؟). 
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ولهذا قال بعض المعبرين: «الرؤيا الصالحة على قسمين: قسم بشرى» وقسم 
تحذير. وقد تخرج الرؤيا على مآرب كثيرة».7") 

وقال القرطبي - رحمه الله - في تفسيره لسورة يوسف: «روى البخاري عن 
أبي هريرة قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ١ل‏ يبق من 
النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة,.؟ وهذا الحديث 
بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا 
الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنما يريها الله تعالى 
المؤمن رفمًا به ورحمة» ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأوها بنفسه. 
وإلا سأل عنها من له أهلية ذلك ... وقد تقدم في "يونس" في تفسير قوله 
تعالى: (ِلَُمُ الْبُسْرَى في الَْيَاةٍ الدَّنْيَا1 [يونس: 4:] أتما الرؤيا الصالحة. وهذا 
وحديث البخاري مخرجه على الأغلبء والله أعلم».7") 

وقال الحافظ - رحمه الله - في الفتح: «وأيضًا فالمنذورة قد ترحع إلى معنى 
المبشرة» لأن من أنذر بما سيقع له - ولو كان لا يسره - أحسن حالًا ثمن هجم 
عليه ذلك» فإنه ينزعج ما لا ينزعج من كان يعلم بوقوعه» فيكون ذلك تخفيمًا 
عنه ورفمًا به. قال الحكيم الترمذي: الرؤيا الصادقة أصلها حق تخبر عن الحق؛ 
وهو بشرى وإنذار ومعاتبة؛ لتكون عون لما ندب ال 

ومن أمثلتها: رؤيا إبراهيم - عليه السلام - أنه يذبح ابنه» ورؤيا أحد الفتبين 
أنه يحمل فوق رأسه خبرًاء ورؤيا ملك مصرء ورؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - 


أنه هر سيفه فانقطع صدره» فأوّله يمن عي من أضتحانه يوم عي ؛ 


الإشارات: علم العبارات لابن شاهين وض : 0 


أخرجه البخاري» تقدم تخريجه (ص: 17). 


7" الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 117). 


) 


© فتح الباري /١7(‏ ا 


7" انظر: صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام (9/ 15 رقم: 5478)» وصحيح 


مسلم: كتاب الرؤى؛ باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم (5/ 17174 رقم: 7177؟) وستأني إن شاء الله. 


7“: 


و 
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رؤيا محزنة مخيفة» وهي التي تكون من أهاويل الشيطان وتحزينه وتخويفه» كما 
سبقت الأحاديث ببيان ذلك» وقد أحبر الله تعالى في كتابه بأن الشيطان يسعى 
لتخويف الإنسان وتحزينه» قال تعالى: [إِنَا دَلْكُمْ الشَّبْطَانُ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَهُ قَلَا 
تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِِين) [آل عمرن: .]17١‏ وقال عز وحل: [إِنا 
لنَحْوَى مِن الشَبِطَانٍ لِيَحْرْنَ الِّينَ آمَنُوا ولَيِسَ بِضَايَعِمْ سَيًْا إِلّا إِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى 
الله َلْتوَكلِ الْمُؤْمِنُونَ) [لجادلة: .]٠١‏ 

وهذا النوع من الرؤيا - وإن لم تكن صادقة - قد تؤثر في الرائي لحدٌ المرضء إذا 
لم يفعل ما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاستعاذة» والتفل» والتحول 
من الجنب الذي هو عليه إلى الجنب الآخرء وأن لا يحدث بما أحدًا وغير ذلك. 

فقد سبق من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: لقد كنت أرى الرؤيا 
فتمرضبي» حتى معت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضئي» حتى ممعت 
الي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم 
ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبء وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها 
ومن شر الشيطانء وليتفل ثلاثاء ولا يحدث بما أحداء فإنها لن تضره» 00 

وي لفظ لمسلم: كنت أرئ الرؤيا أَعْرَى منها غير ان لا أيكل» .0 

و في لفظ لهما: «وإن كنت لأرى الرؤيا أثقل علىَ من الحبل» فما هو إلا أن 
سمعث هذا الحديث فما أباليها» ©© 


متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)١5‏ 


9 أخخرجه مسلم» تقدم تخريجه (ص: :)1١1١‏ 


5 


' متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)١15‏ 


> المطلب الرابع: أقسام الرؤى باعتبار أصحابها. 
وتنقسم الرؤى باعتبار أصحابما إلى خمسة أقسام» وذلك بحسب صدق الرائي: 

-١‏ رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وهي أصدق الرؤى بلا شكء لأن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - هم أصدق الناس قولّا وعملاء ورؤياهم حق ووحي كما سنبينُ 
ذلك - إن شاء الله - في المبحث التالي» ولهذا كان نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح.”) 

-١‏ رؤيا الصالحين» وتأتٍ في المرتبة الثانية بعد رؤيا الأنبياء عليهم السلام» والغالب عليها 
الصدق» وذلك لكثرة الصدق فيهم, فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «إذا 
اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذبء؛ وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديئًا».0) 

'- رؤيا المستورين» وهم الذين يؤدون الواحبات في العموم مع تقصير في بعضهاء وهم 
بعض الذنوب التي هي دون الشرك, لكنهم لا يجهرون بما ولا يعرفون بالفسق 
والفجور» فهؤلاء أحيانًا تأتيهم الرؤيا التي هي من الله وأحيانًا تأتيهم الرؤيا التي هي 
من الشيطان» فيرون هذه تارة» وهذه تارة. 

5- رؤيا المعروفين بالفسق والفجورء فرؤيا هؤلاء يقل فيها الصدق» ويكثر فيها 
الأضغاث الذي هو من تلاعب الشيطان. 

ه- رؤيا الكفار والمشركين» وهي يندر فيها الصدق» وذلك لخبئهم وكفرهم بالله ورسله, 
وغالبها من الشيطان» وقد يرون رؤيا صادقة» لكن إذا وقعت لهم رؤيا صادقة فهل 
يقال: إنما من الوحي أو إتما جحزء من النبوة ؟! 

أحاب الإمام القرطبي - رحمه الله - عن ذلك فقال: «وإن قيل: إذا كانت 
الرؤيا الصادقة جزءًا من النبوة فكيف يكون الكافر والكاذب والمخلط أهلاً لها؟!. 

وقد وقعت من بعض الكفار وغيرهم - ممن لا يرضى دينه - منامات صحيحة 
صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات» ومنام الفتيين في السجنء ورؤيا 


"أرط جسيم التسااض كان يناو افع نات ابت ات يابو لوي إلى رسول اللااعاق اللعليه وس ذا حرق 
')؛ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ١79 /١(‏ رقم: .)١5١‏ 


)ع 
(' أخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب الرؤياء باب )١(‏ (4/ 17177 رقم: 5758). 


ك/ 


بختنصر التي فسرها دانيال في ذهاب ملكه. ورؤيا كسرى في ظههور النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ ومنام عاتكة عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أمره وهي 
كافرة» وقد ترجم البخاري "باب رؤيا أهل السجن". 

فالجواب: أن الكافر والفاحر والفاسق والكاذب - وإن صدقت رؤياهم في 
بعض الأوقات - لا تكون من الوحي ولا من النبوة؛ إذ ليبس كل من صدق في 
حديث عن غيب يكون خبره ذلك نبوة» وقد تقدم في الأنعام أن الكاهن وغيره قد 
يخبر بكلمة الحق فيصدقء لكن ذلك على الندور والقلة» وكذلك رؤيا هؤلاء» 20 


ف الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (9/ 5؟١).‏ 


8 


> المطلب الخامس: أقسام الرؤى باعتبار حجيتها. 
تنقسم الرؤيا باعتبار حجيتها إلى ثلاثة أقسام: 


-١‏ ماهو حجة, وهذا القسم على ضربين: 

أ- ما هو حجة بنفسه» وهو رؤيا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -» فقد نص 
العلماء - رحمهم الله - على أن رؤيا الأنبياء حق ووحي» وأن من أنواع الوحي إلى 
النبي ما يَُبَأْ به في المنام» والرؤيا الصالحة مبدأ الوحي إلى الأنبياء كما قالت عائشة 
رضي الله عنها: «أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي: 
الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح».7) 

وروى البخاري - رحمه الله - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قصة مبيته 
عند نخالته ميمونة - رضي الله عنها - وصلاته مع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
ليلاء وفيه: «ثم اضطجع فنام حتى نفخ, ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة» فقام معه 
إلى الصلاة فصلى ونم يتوضأ». قلنا لعمرو - أحد رواة الحديث -: إن ناسًا 


يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنام عينه ولا ينام قلبه؟ قال 


0 


عمرو: سمعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ: [ إن أ 
أَنّ دك ؟ [الضانات: دن ]0 وسياق مزيد ينانالحذاق للبتحث التاق إن شتا الله 

ومن أمثلته: رؤياه - صلى الله عليه وسلم - لعقوبات أهل المعاصيء ورؤياه أنه 
يطوف بالكعبة» ورؤياه أن امرأة تتوضأ إلى حانب قصر في الحنة. 


ب- ما هو حجة بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - له لا بنفسه» وهو رؤيا الصحابي 
التي أقرها النبي - صلى الله عليه وسلم -» فإن من أنواع السنة النبوية: السنة 
رار أو م ال :0 1 له 
التقريرية» وهي ما أقره النبي - صلى الله عليه وسلم - ما فعِلّ بحضرته أو ممع به. 

فق علي تقدم تخريجه (ص: 15). 
ا البخاري: كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوء /١(‏ 4" رقم: .)١78‏ 
27 انظر على سبيل المثال: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لابن جماعة (ص: »)4٠‏ ونزهة النظر في 


توضيح نخبة الفكر لابن حجر (ص: »)1١١‏ وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي »)١49/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (؟5/ .)١55‏ 


52 
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ومن أمثلته: رؤيا طفيل بن سخبرة - رضي الله عنه - في قول: «ما شاء 
الله وشاء محمد»» ورؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه - رضي الله عنه - في 
تشريع الأذان» وغيرها. 

قال الزركشي ناقلاً عن الشيخ أبي إسحاق ومعقبًا عليه: «قال: ولا يجوز 
أن يثبت بالرؤيا شيء» حتى لو رأى واحد في منامه أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أمره بحكم من الأحكام لم يلزمه ذلك. انتهى. قلت: وحكى الأستاذ 
أبو إسحاق في كتاب " أدب الجدل" في ذلك وجهّاء والأصح الأول؛ لأن 
الأحكام لا تثبت بالمنام إلا في حق الأنبياء أو بتقريرهم». 07 


؟-ما ليس بحجة, وهذا القسم أيضًا على ضربين: 
أ- ما ليس بحجة ولا يستأنس به في شيء؛ لأنه أضغاث أحلام» وأحاديث 


نفسء وتحاويل الشيطان. 


ب- ما ليس بحجة ولكن يستأنس به ويستبشر به؛ لأنه من المبشرات» وهي جزء 


من النبوة» وهي الرؤيا الصالحة التي تكون من الله - عز وجل - يراها البحل 
الصالح أو يرى لهء باستثناء رؤى الأنبياء - عليهم السلام - ورؤى الصحابة 
التي أقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها فإنما حجة بإقراره كما سبق. 

ويدحل في هذا النوع ما إذا رأى الرائي النهع - صلى الله عليه وسلم - في 
المنام يأمره بشيء أو ينهاه عن شيءء فإن كان موافمًا لما حاء في الشريعة عمل 
بمقتضاه وإلا لم يلتفت إليه. 

قال الإمام النووي - رحمه الله - في مقدمة صحيحه تعليقًا على أثر حمزة الزيات: 

«قوله: «إن حمزة الزيات رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام 
فعرض عليه ما معه من أبان فما عرف منه إلا شيئًا يسيرّ. قال القاضي 
عياض رحمه الله: «هذا - ومثله - استثناس واستظهار على ما تقرر من ضعف 
أبان» لا أنه يقطع بأمر المنام» ولأ أنه تبطل "بسببه مبفة' تحت ولا “سا به 
سنة الم تثبت» وهذا بإجماع العلماء». هذا كلام القاضيء وكذا قاله غيره من 
أصحابنا وغيرهم» فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر 


7 البحر حيط في أصول الفقه للزركشي /١(‏ 45). 


2,28 


في الشرعء وليس هذا الذي ذكرناه مخالمًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (من 
رآني في المنام فقد رآني)؛ فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من 
أضغات الأحلام وتلبيس الشيطانء ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به؛ 
لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على 
أن مِن شرط من ثُقبل روايثُه وشهادثه: أن يكون متيقظاء لا مغفلا ولا سيء 
الحفظ» ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبط. والنائم ليس بهذه الصفة» فلم تقبل 
روايته لاختلال ضبطه. هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما 
يحكم به الولاة» أما إذا رأى النيعَ - صلى الله عليه وسلم - يأمره بفعل ما هو 
مندوب إليه» أو ينهاه عن منهي عنه؛ أو يرشده إلى فعل مصلحة؛ فلا لاف 
في استحباب العمل على وفقه» لأن ذلك ليس حكمًا بمجرد المنام بل [ما] 
تقرر من أصل ذلك الشيء والله أعلم».7© 

وقال أبو زرعة ابن الحافظ العراقي: «قد يفهم من كون الرؤيا جزءًا من 
أجزاء النبوة - ولم يذكر أنما جزء من الرسالة - أنه لا يعتمد عليها ف إثبات 
حكم, وإن أفادت الاطلاع على غيب؛ فشأن النبوة الاطلاع على الغيب» 
وشأن الرسالة تبليغ الأحكام للمكلفين» ويترتب على ذلك أنه لو أخبر صادق 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النوم بحكم شرعي مخالف لما تقرر في 
الشريعة لم نعتمده ... وقد حكي عن القاضي حسين أن شخصًا قال له ليلة 
شك: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال لي: صم غدّاء أو نحو 
ذلك فقال له القاضي: قد قال لنا في اليقظة: لا تصوموا غدًا. فنحن نعتمد 
ذلك؛ أو ما هذا معناه» 9) 

ويوّكد هذا المعنى الحافظ ابن حجر - رحمه الله - فيقول: «ويؤحذ من هذا 
ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمره 
بشيء هل يجب عليه امتثاله ولا بد» أو لا بد أن يعرضه على الشرع الظاهر؟ 
فالثاني هو المعتمد كما تقدم». 0 


) 


.)1١8 /1( شرح النووي على مسلم‎ "١ 

- طرح التثريب في شرح التقريب (8/ .)5١5‏ 

(© فتح الباري /١7(‏ 0889 وانظر: مدارج السالكين لابن القيم (١/587)؛‏ والاعتصام للشاطبي /١(‏ 5/8١)؛‏ 
والقائد إلى العقائد للمعلمي (ص: »)5١‏ وضوابط الرؤيا للدكتور محمد بن فهد الودعان (ص: )5١‏ فما بعدها. 


ءم/ 


المبحث الرابع 


أغراض الرؤى 


المبحث الرابع 


أغراض الرؤى 


إن أفعال الله تعالى وأحكامه وتقديراته كلها مبنية على الحكمة؛ ولا يقدّر الله شيئًا إلا 
لحكمة عظيمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وذلك لأنه سبحانه العليمٌ الحكيم؛ فلا شك أن في 
تقدير الله - عز وجل - على عباده أن يروا في منامهم الرؤى المحتلفة حكمٌ عظيمة, 


وأغراضٌ عديدة» ومن هذه الحكم والأغراض ما يلي: 


-١ 


200 


الوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فقد نص العلماء على أن من أنواع الوحي 
إلى الأنبياء: الرؤيا الصالحة التي يروتما في منامهم» وبذلك فسر جملة من الأئمة قوله 
قال وق كان لبشر أن يكلمة الله إل ونيا .:. 4 [الحوفه] االآية “قالواة: إلامًا 
في اليقظة أو في المنام. 97 
الرؤيا الصالحة في النوم» وأن رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - وحي وحجة. 

ولعل من أوضح الأمثلة على ذلك رؤيا إبراهيم - عليه السلام - في ذبحه لابنه 
إسماعيل عليه السلام. 


إرهاص وتمهيد وتوطئة لإرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري بالنبوة والرسالة» 
ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : «أول ما بدّئْ به رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم».7") 

وقد نص أهل العلم على ذلك ف شروحاتهم لهذا الحديث» فقال القاضي عياض 
- رحمه الله - في شرحه على مسلم: «في هذا حكمة من الله تعالى» وتدريج لنبيه - صلى 
الله عليه وسلم - لما أراده الله - جل اسمه - به لثلاً يفجأه الملك» ويأتيه صريح النبوة 
بغت فلا تحتملها قُوى البشرية» فبدأ أمره بأوائل حصال النبوّة وتباشير الكرامة» من 


انظر: تفسير الثعلبي (/ )»2 وتفسير الماوردي (5/ »)5١7‏ وتفسير البغوي (1/ »)٠٠١‏ وتفسير ابن الحوزي 


(ص: »)١777‏ وشرح السنة للإمام البغوي /١(‏ 775))» ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١(‏ 591- 
4) وفتح الباري /1١(‏ 71070). 


نا 


( متفق عليه» تقدم نخريجه (ص: 15). 


4 


صدق الرؤياء وما حاء في الحديث الآخر من رؤية الضُوءء وتماع الصوت» وسلام 
الحجر والشجر عليه بالنبوة» حتى استشعر عظيم ما يراد به واستعَدٌ لما ينتظره» فلم 
يأته الملك إلا لأمر عنده مقدّماته و بشاراته. 

وفيه أن الرؤيا الصادقة أحد حصال النبوّة» وتباشير الكرامة» وجزء منهاء وأول 
منازل الوحي» وأن رؤيا الأنبياء وحيء وحقٌّ صدقٌء لا أضغاث فيهاء ولا سبيل 
للشيطان لين 

ونقل هذا القول عنه وأقره عليه كثير من الشراح كالنووي”"'» وأبي شامة 
ال ل والكرناي 0 انك كلق اجو لافقا العراقي 29 والعيني ”2 والملا على 
القاري”), وغيرهم. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فلا ريب أن الشيء يكون جزءًا من 
النبوة أو الإبمان ويكون من أصغر الشعب والأجزاء» كإماطة الأذى في الإيان, أو 
كالرؤيا في النبوة» ولحذا قال - صلى الله عليه وسلم - : «إنه لم يبق بعدي من النبوة 
إلا المبشرات» وهي الرؤيا الصالحة يراها الرحل الصالح أو ترى له. ولهذا كان هذا 
الحزء أول ما بدىء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تدريجًا له» كما في الصحيح 
عن عائشة قالت: أول ما بدىء به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي 
الرؤيا الصالحة في النوم».7") 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وبدئ بذلك ليكون تمهيدًا وتوطةً لليقظة, ثم 
مهد له في اليقظة أيضًا رؤية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر».7) 


0 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض /١(‏ 4179). 
('؟ شرح النووي على مسلم (؟/ 704). 

ت شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفى (ص: 55). 
('؟ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)9١ /١(‏ 
7' التوضيح لشرح الجامع الصحيح (؟/ 417 ؟). 

5 طرح التثريب في شرح التقريب (5/ .)١84‏ 

"ايد انار ند سيم العاف 1-1 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (91/97//9). 
لصفني 8/15 


7" فح الباري 1/19 


الله 


وقال السّنْدي7" في حاشيته على البخاري: «وجعلت رؤياه تمهيدًا للوحي إليه 

صريحاًء وقد تقرر نبيًّا وآدم بين الماء والطين» والله تعالى أعلم».7) 
*- بشرى للعبد المؤمن - الذي رأى الرؤيا الصالحة أو الذي رئيت له - وتثبيته وإعانته 

على الاستقامة على دين الله تعالى» وإذهاب الخوف والحزن عنه» لاسيما في أوقات 
الغربة والفتن والنحن» ومما يدل على ذلك قوله تعالى: (ألا إِنَّ أ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يرنُونَ . الِّينَ عامئُوأ وكاثوأ يَتَُونَ . لم الْبَسْرَى في الَبواةٍ الدُنَْا ...) 
[يونس: ؟5 -14]. 

فعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن قوله تبارك وتعالى: إلحم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة] قال: 
«هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له».7) 

وصح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات». 
قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة» 9©) 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب 
وأصدقكم رؤيا أصدقكم علدا 0 

قال ابن بطال - رحمه الله - في شرحه على صحيح البخاري: «وقوله عليه 
السلام: «إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمن»» فمعناه - والله أعلم - إذا 
اقتربت الساعة وقبض أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالحرج والفتنة» فكان الناس 
على فترة من الرسل» يحتاحون إلى مذكر وبحدد لما درس من الدين» كما كانت الأمم 
قبلنا تذكر بالنبوة» فلما كان نبينا محمد - عليه السلام - خاتم الرسل» وما بعده من 


وليَاءَ الله لآ حَوفٌ 


(') هو أبو الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي التتوي السندي» فقيه حنفي عال بالحديث والتفسير والعربية» أصله 
من السند ومولده فيهاء وتوطن بالمدينة إلى أن توق. له حواشي على الصحيحين والستن. الأربعة حاشا سنن 
الترمذي» ومسند الإمام أحمد. توفي سنة 7١١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (5/ .)١5‏ 
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ّ حديث صحيح» تقدم تخريجحه (ص: .)6١‏ 


00 أخريخه البخاري تقدم خريه وض :49 


0 أخخرجه مسلم» تقدم تخريجه و07 


4 


الزمان ما يشبه الفترة؛ عُوّضُوا مما منع من النبوة بعده بالرؤيا الصادقة التي هي جزء من 
ستة وأربعين جزءًا من النبوة الآنية بالتبشير والإنذار».7") 

وقال بدر الدين العيني - رحمه الله - في شرحه على صحيح البخاري: «والحكمة 
في اختصاص ذلك بآحر الزمان: أن المؤمن في ذلك الوقت يكون غريبًا كما في 
الحديث: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غرينًا» أحرحه مسل'"» فيقكُ أنيس المؤمن 
ومعينه في ذلك الوقتء فيكرم بالرؤيا الصادقة».7) 

وقد سبقهما إلى نحو هذا الكلام ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر صحيح 
البيخخاري ©) 

وتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا اقترب الزمان» بما ذُكر من قرب الساعة 
في آخر الزمان يؤيده ورود الحديث بلفظ صريح بذلك» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: 
«في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذبء وأصدقهم رؤيا أصدقهم حدينًا»0.4) 

ولهذا اقتصرثٌ على هذا القول في تفسير الحديث ولم أتعرض لغيره من الأقوال.7) 

ومن الرؤى التي بحلى فيها هذا الغرض: رؤيا يوسف عليه السلام» ورؤيا نبينا - صلى 
الله عليه وسلم - يوم بدرء ورؤياه - عليه الصلاة والسلام - أنه 5 بخزائن الأرض 
فوضعت ف يديه» ونحوها من الرؤى. 

5- النذارة للرائي أو المرئي لهء وتنبيهه لأمر سيقع له رفمًا به» وليستعد ويتأهب له 

فيخف وقعه عليه أو ليدع ما فيه مضرة عليه في عاحل أمره أو آجله. 

قال الإمام القرطبي - رحمه الله - معلقًا على حديث المبشرات السابق: «وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أن الرؤيا بشرى على الإطلاق وليس كذلك؛ فإن الرؤيا 


7 شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 9/8ه- 89 ه). 


مجع سل كتاب الإيمان باب بدأ الإسلام غرييًا ١١ /١(‏ رقم: 55 ١)من‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(" عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني (4 ؟/ .)١58‏ 

7 انط مده الفرس وليه معت ناطا ونا ضليها لات أن عر 1 

7" أخرحه الترمذي (4/ -54١‏ 5475 رقم: )١791‏ والإمام أحمد في مسنده 8٠١ /١(‏ رقم: 5147) من حديث 

أبي هريرة رضي الله عنه» وقال محققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

7" لتوقوك على" أقوال الفلناة. وق تقصير التديية: الظرد سرت التووي على مسيم مل 09/139 وشح الطيين 
على مشكاة المصابيح (9/ »)"0-٠0*‏ وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ 407-15.8). 


هم/ 


الصادقة قد تكون منذرة من قبل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإِنما يريها الله تعالى المؤمن 
رفقًًا به و رحمة؛ ليستعد لنزول البلاء قبل وقوعه؛ فإن أدرك تأوطها بنفسه. وإلا سأل 
عنها من له أهلية ذلك. وقد رأى الشافعي - رضي الله عنه - وهو بمصر رؤيا لأحمد بن 
حنبل تدل على محنته» فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك».7) 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «قال المهلب ما حاصله: التعبير بالمبشرات خرج 
للأغلب؛ فإن من الرؤيا ما تكون منذرة وهي صادقة يريها الله للمؤمن رفمًًا به ليستعد 
لما يقع قبل لو 

ومن الرؤى التي يظهر فيها هذا الغرض: رؤيا نبي الله إبراهيم في ذبح ابنه إسماعيل 
عليهما السلام» ورؤيا ملك مصر التي عبرها له يوسف عليه السلام» ورؤيا نبينا - صلى 
الله عليه وسلم - أن في سيفه ذي الفقار فلاً. 


ه- الكشف والإلهام في المنام لغير الأنبياء» فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن 


الرؤيا الصالحة من الرجل الصالح جزء من النبوة» أي أنما وحي وإلمحام منامي من الله 
عز وحل» وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح 
جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة».7") 

«ومن هنا يعلم أن الوحي من حيث العموم غير مختص بالأنبياء» بل قد يكون 
لغيرهم» لكن الأنبياء يختصون بالعصمة في الوحي؛ ولذلك كان الوحي إليهم تشريعًا 
بخلاف الوحي إلى غيرهم. وقد أخبر تعالى أنه أوحى إلى غير الأنبياء كما قال تعالى: 
ين عينا إلى أ2 قوت أذ أنصعيه َإذا خذت عله كالهيد ى أل ول اق ولا حزن 
إِنّا رَادُوهُ إِلَيّكِ وَحَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ1 [القصص: 0]» وقال تعالى: [ وَإِذْ أَوعَيْتُ إِلّ 
الْحوَارِيينَ أَنْ َامِنُوا ببي وَبِرَسُولِي قَالُوا امنا وَاشْهَدُ بِأَننَا مُسْلِمُونَ) [لمائدة: »]1١١‏ 1 يلزم 
من ذلك أن تكون أم موسى - عليه السلام - نبية» ولا أن يكون الحواريون أنبياء». 0©) 


7" تفسير القرطبي (9/ 171). 


فق 


فق 
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فتح الباري /١5(‏ 597). 
أخخرجه البحاري» تقدم تخريجه (ص: .)١15‏ 
المعرفة في الإسلام- مصادرها وجالاتما للدكتور عبد الله بن محمد القرني (ص: .)7١‏ 


كم 


وقد أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في فتاويه فقال: «الوحي 
وهو الإعلام السريع الخفي: إما في اليقظة وإما في المنام» فإن رؤيا الانبياء وحي» ورؤيا 
المؤمنين جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - 2 الصحاحء» وقال عبادة بن الصامت - ويروى مرفوعًا م «رؤيا المؤمن 
كلام يكلم به الرب عبده في المنام)”'2 وكذلك في اليقظة» فقد ثبت في الصحيح عن 
النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في 
أمتي فعمر)”». إلى أن قال: «فهذا الوحي يكون لغير الأنبياء ويكون يقظة ومنامًا» 0 

وقال ابن القيم رحمه الله: «والرؤيا الصحيحة أقسام؛ منها إلهام يلقيه الله سبحانه 
في قلب العبد» وهو كلام يكلم به الرب عبده في المنام» كما قال عبادة بن الصامت 
وغيره».” والرؤى في هذا الباب عبر التاريخ لا تحصى كثرة. 

5- هداية وإرشاد إلى خيري الدنيا والآخرة» فإن من المنامات ما يهدي صاحبها إلى خير 
في أمر الدين أو الدنيا أو الآخرة» وهذا أمر واقع ومشهودء فرؤيا عبد الله بن زيد - رضي 
الله عنه - في مشروعية الأذان هدت المسلمين إلى خير عظيم في أمر دينهم» وكذلك 
رؤيا طفيل بن سخبرة - رضي الله عنه - في قول ما شاء الله وشاء محمد)» ولانتفاع 
الناس بالرؤيا في أمور دنياهم أخبارٌ ووقائعٌ كرؤيا عبد المطلب بن هاشم في حفر بثر 
زمزم» ونفع الله - عز وجل - ابن عمر - رضي الله عنه - برؤياه في أمر الآخرة فلم 
يدع قيام الليل إلى أن مات. 

ولحذا عد الإمام ابن القيم - رحمه الله - الرؤيا الصالحة مرتبة من مراتب الحداية» 

فقال: «فصل: المرتبة العاشرة من مراتب الحداية: الرؤيا الصادقة»0) ثم قال: «والذي 

(') أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 5١ /١(‏ رقم: 485)» والدولابي في الكنى والأسماء (؟/ 2/8 رقم: 1988)؛ 
والمقدسي في المختارة (/ 715 رقم: 81”) من حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعًاء وفي إسناده من لا يعرف» 


ولهذا ضعفه الألباني في تخريجه للسنة في الموضع المشار إليه. ول أقف على السند الموقوف. 
(© أحرحه مسلم في صحيحه: كتاب فطائل الصحابة رضي. الله غتهم باب من فضائل عمر بن المخظاب رضي الله 
عنه (5/ 18515 رقم: /859؟7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(" مجموع الفتاوى (17/ 910 - .89). 

ا 
7" مدارج السالكين (1/ 7178). 


/ا/ 


هو من أسباب الحداية هو الرؤيا التي من الله خاصة» ورؤيا الأنبياء وحي؛ فإتما 
معصومة من الشيطانء وهذا باتفاق الأمة» وهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل 
- عليهما السلام - بالرؤياء وأما رؤيا غيرهم فتعرض على الوحي الصريحء فإن وافقته 
وإلا لم يعمل بماء فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا: متى 
كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة له منبهة عليه» أو 
منبهة على اندراج قضية خاصة في حكمه لم يعرف الرائي اندراحها فيه» فيتنبه بالرؤيا 
على ذلكء ومن أراد أن تصدق رؤياه فليتحر الصدق وأكل الحلال» والمحافظة على 
الأمر والنهي» ولينم على طهارة كاملة مستقبل القبلة» ويذكر الله حتى تغلبه عيناه؛ 
فإن رؤياه لا تكاد تكذب البعة> )١(‏ 

فخلاصة هذا المبحث أن الرؤيا لحا أغراض منها: الوحي إلى الأنبياء عليهم 
السلام» وإرهاص وتمهيد وتوطئة لإرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري بالنبوة 
والرسالة» وبشرى للعبد المؤمن وتثبيت له وإعانة على الاستقامة على الدين»؛ والنذارة 
للرائي أو المرئي له وتنبيهه على أمر سيقع له رفمًا به وإعدادًا له عليه» والكشف 


الا 


/م/ 


| 
لمبحث الخا 
مين 


علاقة 
هه الءة 
لرؤى بالرو 

ح والو 

حي والنبوة 


وفيه ثلاثة مطا 
لب: 


| 
لمطلب اله 
لأول: 

علاقة الرؤ 

ؤى با 

لروح. 


| 
لمطلب 
الكان.: 

ني : علاقة الرؤ 

ؤزى 

بالو 

كي 


| 
لمطلب الثالث 
: علاقة 

قة الرؤى با 


المبحث الخامس 


علاقة الرؤى بالروح والوحي والنبوة 
> المطلب الأول: علاقة الرؤى بالروح. 


إن للرؤى علاقة بالروح» وإن للروح تعلمًا بالنائم» وإن الرؤى محال لتلاقي الأرواح» كما 
نبه على ذلك علماؤنا - رحمهم الله - معتمدين على دلالة الكتاب والسنة» ومستشهدين بالواقع 

يقول الله عر وحل: [اللهُ يكو أن جيئ مؤقا واي ب مسد 
قَصَّى عَلَيْهَا الْمَؤْت وَيُرْسِلٌ الأخرى إل أَجَلٍ ؛ مُسَمَّى ] [الزمر: ؟4] 

ا ا ا 0 
فيقبضها عند فناء أحلهاء وانقضاء مدة حياتحاء ويتوق أيضًا التي لم تمت في منامهاء كما 
التي ماتت عند مماتماء (ْفَيْمْسِكُ لي قا قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ) ذكر أن أرواح الأحياء والأموات 
تلتقي في المنام» فيتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعها الرجوع إلى أجسادها أمسك الله 
أرواح الأموات عنده وحبسهاء وأرسل أرواح الأحياء حتى ترجع إلى أجسادها إلى أجل 
مسمىء وذلك إلى انقضاء مدة حياتما. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل». 

ثم نقل بسنده عن سعيد بن جبير والسدّي نحوًا مما ذكر. ”") 

وذكر الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب "الروح" تلاقي أرواح الأحياء والأموات في 
المنام وأيد ذلك قائلًا: «شواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن يحصيها إلا الله تعالى» والحس 
والواقع من أعدل الشهود بحاء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح الأحياء».7") 

ثم استدل بآية الزمر السابقة» ونقل عن أبي عبد الله ابن منده بسنده إلى ابن عباس - رضي 
الله عنهما - في هذه الآية قال: «بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام؛ 
فيتساءلون بينهم؛ فيمسك الله أرواح الموتى» ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها». 7 


١ 
5 بير الظبزق كاري و #وتدقة‎ 0 


“ارو و 

(" الروح )5١4 -71 /1١(‏ وأثر ابن عباس عزاه ابن القيم إلى ابن منده وذكر سنده, وأخرجه الطبراني في الأوسط 
/١(‏ 45 برقم: »)١57‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (105/9 برقم: 447)» وقال الحيثمي في ابمجمع 
7١/0‏ رقم: :)21١817‏ رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح؛ وقال الألباني في تحقيقه لكتاب 
"الآيات البينات" (ص: :)3١‏ «فيه حعفر ابن أبي المغيرة الخزاعي» وهو صدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجر». 


0 


وقال - رحمه الله - عند ذكره لأقسام الرؤيا الصالحة: «ومنها التقاء روح النائم بأرواح 
الموتى من أهله وأقاربه وأصحابه وغيرهم كما ذكرنا. ومنها عروج روحه إلى الله سبحانه 
وحطابما له. ومنها دحول روحه إلى الجنة ومشاهدتما وغير ذلكء فالتقاء أرواح الأحياء 
والموتى نوع من أنواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند الناس من جنس المحسوسات».7) 

وذكر أيضًا أن الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام؛ منها تعلقها به 
قُ حال النوم» حيث لما به تعلق من وجه ومفارقة من ع 

وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة تبين أن الله - جل جلاله - يتوق الأرواح 
حين نوم أصحابماء ثم يبعثها حين 7 في الآية السابقة» وكما في قوله 8 
0 الذي توق ِاللبْلٍ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْمُعْ بِالنّهَارٍ © يَبِعنّكُمْ فيه لِيُْْضَى أَجَلّ مُسَنَّى 
إليه يْهِ مَرِحِعْكُعْ م 0 كه 08 [الأنعام: 5]. 

قال ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسير الآية: «والله هو الذي يتوق أرواحكم 
لص اه عَرَحْتُمْ بِالنَهَارٍ] 0 ا 
0 افيف 00 0 ليقضي الله الأحل الذي سماه 0 0 ا فيبلغ 
مدته ونحايته ...0074© 

وما جاء في السنة النبوية في هذا الشأن: 

حديث أبي هريرة - رضي اله عنه - في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه» فليأحذ بداخلة إزاره فلينفض بحا فراشه» وليسم الله فإنه 
لا يعلم ما حلفه بعده على فراشه» فإذا أراد أن يضطجع, فليضطجع على شقه الأعن؛ 
وليقل: سبحانك اللهم ري بك وضعت جني وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فاغعفر لما 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» ©) 


ارم و 

كر ل 

9" تقسير الطرق 617-8401559 بالختصان. 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب التعوذ والقراءة عند النوم (5/ 5359 رقم: 
١؛‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب ما يقول عند النوم وأخخذ المضجع (5/ ٠١174‏ 
رقم: 5 ١71؟)‏ واللفظ له. 


(5 


14١ 


زاد الترمذي: «فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسديء ورد علىّ روحي؛ 
وأذن لي بذكره»7© 

وحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - في قصة نومهم والنبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن صلاة الفجرء وقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردَّها 
عليكم حين شاء».7) 

وروى مسلم هذه القصة من حديث 5 هريرة - رضي الله عنه - وفيه: فقال بلال: 
«أحذ بنفسي الذي أحذ - بأبي أنت وأمي ازيل الها وساف 27 

وظاهر هذه الأحاديث عدم التفريق بين الروح والنفس وأنمما شيء واحدء وإلى ذلك 
ذهب أكثر العلماء» ونسبه الإمام ابن القيم - رحمه الله - إلى الجمهور» ومنهم من فرق 
00 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : «والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت 
هي الروح المنفوحة فيه» وهي النفس التي تفارقه بالموت». ثم ذكر حديث أب قتادة وأبي هريرة 
خرصي الله عنهما - في قصة نومهم عن صلاة الفجر» وأعقبهما بآية الزمر» ثم قال: «قال 
ابن عباس وأكثر المفسرين: يقبضها قبضين: قبض الموت» وقبض النوم» ثم في النوم يقبض 
التي تموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى حت يأتِ أحلها وقت الموت». 

ثم أورد نصوصًا عدة من الكتاب والسنة في وصف النفس ووصف الروح» ثم قال: «فقد 
سمى المقبوض وقت الموت ووقت النوم روحًا ونفسّاء وسمى المعروج به إلى السماء روحًا 
ونفسًا. لكن يسمى نفسًا باعتبار تدبيره للبدن» ويسمى روحًا باعتبار لطفهء فإن لفظ 


"الروح" يقتضي اللطف, ولهذا تسمى الريحٌ راي 0 


5 5 ١ 
.)ا/١‎ 30 وقال: «حديث حسن». وحسنه الألباني 5 صحيح الجامع‎ 0) ١ سنن الترمذي (59/ اع رقم:‎ 00 
5 )ع‎ 
.)51١ رقم:‎ 75١5 /١( أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب مواقيت الصلاة باب الأذان بعد ذهاب الوقت‎ ''( 


7 صحيح مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها /1١‏ الا؟ رقم: .)58٠١‏ 
7 انظر الروح لابن القيم (15./1)» وزاد المسير لابن الحوزي (ص: »)١7507‏ وفتاوى ابن الصلاح (9/ .)١ 41-1١88‏ 


7" مجموع الفتاوى (9/ 1988- .59). 
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وجزم الإمام ابن القيم د كاله - في كتاب "الروح" بالقول الأول فال معلمقًا على آية 
الزمر: «والأنفس ها هنا هي الأرواح قطعًا». ثم ذكر حديث أي قتادة السابق في نومهم عن 
صلاة الفجر» ثم قال: «فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين موكها وق 
منامهاء وهي التي يتوفاها ملك الموت» وهي التي يتوفاها رسل الله سبحانه» وهي التي يجلس 
الملك عند رأس صاحبهاء ويخرحها من بدنه كرمّاء ويكفنها بكفن من الحنة أو لنار, ويصعد 
بحا إلى السماء فتصلي عليها الملائكة أو تلعنهاء وتوقف بين يدي ربكا فيقضي فيها أمره» ثم 
تعاد إلى الأرض فتدخل بين الميت وأكفانه» فيُسأل ومُتحن ويُعافّب وِيُنَعُم» وهي التي بجعل 
في أحواف الطير الخضر تأكل وتشرب من الحنة» وهي التي تعرض على النار غدوًا وعشيًّاء 
وهي التي تؤمن وتكفر وتطيع وتعصي» وهي الأمارة 5 وهي اللوامة» وهي المطمئنة إلى 
ريها وأمره وذكره. وهي التي تعذب وتنعم وتسعد وتشقى وتحبس وترسل وتصح وتسقم وتلذ 
وتألم وتخاف وتحزن» وما ذاك إلا سمات مخلوق مبدع) وصفات منشأ مخترع» وأحكام مربوب 
مدبر مصرف تحت مشيئة خالقه وفاطره وبارئه»() 

وبين - رحمه الله - أن الفرق بين النفس والروح فرقٌ بالصفات لا بالذات.7) 

وف بيان الفرق بين القبضين: قبض الموت» وقبض النوم» والوفاتين: وفاة الموت ووفاة 

د في حالة النوم تفارق الجسد 7 أتما تعود إليه» فلا تخرج خروجًا ينقطع به 
العلاقة بينها وبين الجسدء بل يبقى أثرها الذي هو حياة الجسد باقيّا فيه» فأما في حالة الموت 
فالروح تخرج من الحسد مفارقة له بالكلية» فلا تخلف فيه شيئًا من أثرهاء فلذلك تذهب 
الحياة معها عند الموت دوك النوم» ثم إن إدراك كيفية ذلك والوقوف على حقيقته متعذر فإنه 
من أمر الروح؛ وقد استأثر بعلمه الحليل» تبارك وتعالى» فقال سبحانه: ([َقُلٍ الُوخ من أَمْرٍ 
َي وَمَا أُوتِيتُمْ من الْعِلّم إِلَّا فَلِيلًا) [الإسراء: 8+]». 9 

ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني - رحمه الله - في أثناء شرحه لحديث ث أي قتادة 
السابق: «قوله: «إن الله قبض أرواحكم» هو “كقولة تال 1 الله لله يَتَوَقّ الأنْفس حِينَ مَوْهَا 
الي َ نت ف مَنَامِهًا)» ولا يلزم من قبض الروح الموت؛ فالموت انقطاع تعلق الو بالبدن 
ظاهرًا وباطنًاء والنوم انقطاعه عن ظاهره فقط» ©) 


ارو وا ووم 

“ازيح السافق ا 

(© فتاوى ابن الصلاح (9/ 41 .)١47 -١‏ 
9 فتح الباري (؟/ .)6١‏ 


0 


> المطلب الثاني: علاقة الرؤى بالوحي. 


الوحي في اللغة يطلق على معان منها: الإشارة» والكتابة» والرسالة» والإلحام» والكلام 
الخفي» والإعلام السريع.7") 

قال ابن فارس رحمه الله : «الواو والحاء والحرف المعتلٌ: أصاث 1 على إلقاء عِلَمِ 4 
إحفاء أو غيره إلى غيرك. فالوَخْيم: الإشارة. والوخي: الكتابُ والرّسالة. وكلٌ ما ألقيته إلى 
غيرك حقٌّ علِمَهُ فهو وَحْ كيف كان».7") 

وللوحي بي النصوص الشرعية معنيان: 
الأول: معنى عام وهو ما سبقت الإشارة إليه عند اللغويين» والرؤيا الصادقة داحلة في هذا 
النوع من الوحيء ولا يختص هذا النوع من الوحي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل يكون 
لمهم ولغيرهمء إلا أن ما يكون منه للأنبياء يمتاز بالعصمة والصيانة بخلاف غيرهم. 
الثاني: معنى خاصء وهو إخبار الله تعالى أنبياءه ورسله بما يريد من أمر أو تمي أو خبر 
بالكيفية التي يشاؤهاء كما في قول الله عز وحل: [ْوَمَا كَانَ مشر أن كمه الله إِلَاوَنِيا 


3 


الاين زرا كاب أو يُرْسِلَ رَسُولا فيُوحِيَ دنه مَا يَشَاءْ إنَه علي حَكِيع] [الشورى: .]5١‏ 


قال ابن جزي رحمه الله: «الآية بين الله تعالى فيها كلامه لعباده» وجعله على ثلاثة 
أوجه: أحدها المذكور أولاً وهو الذي يكون بإلهام أو منام» والآخر أن يسمعه كلامه من 
وراء حجاب, الثالث الوحي بواسطة الملك وهو قوله: [ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولةً) يعني ملكاء فيوحي 
بإذنه ما يشاء إلى النبي» وهذا حاص بالأنبياء» والثاني خاص بموسى وبمحمد صلى الله عليه 
وسلم؛ إذ كلمه الله ليلة الإسراء» وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء كثيراً وقد يكون لسائر 


الخلق» ومنه: [وَأفْكَى وك ل النَخلٍ] [النحل: 548] ومنه منامات العا 


00 انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: »)٠١57‏ والصحاح للجوهري (5/ »)2557١0‏ والمغرب في ترتيب 


المعرب للمطرزي (١؟/‏ 55 5))» ولسان العرب لابن منظور /١(‏ 1/9؟). 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: .)١٠١55‏ 


(© التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (7/ 97 ؟). 


00 


1 


فهذه الآية اشتملت على عامة أنواع الوحي» فقوله سبحانه: [وَخْيّا) يدخل فيه أنواع 
من الوحي؛ من الإلهام”"2» والنفث في الروع”"» والرؤيا الصادقة ونحو ذلكء وقوله تعالى: [أَوْ 
مِنْ وَرَاءِ ججابٍ] أي مباشرة بلا واسطة وبدون رؤية» وهذا حصل في الدنيا لاثنين من 
أنبياء الله وهما موسى بن عمران - عليه السلام - كما في آيات من القرآن”"» ونبينا محمد 
- صلى الله عليه وسلم - كما في حديث الإسراء”2: وقوله عز وجل: [ أو يُرْسِلَ رَسُولاً) 
أي بواسطة رسول ملكي إلى رسول بشري كما هو الغالب في الوحي إلى أنبياء الله ورسله, 
أو إلى غيرهم من البشر كما حصل لريم - عليها السلام -7' ولغيرها"”''» أو بواسطة رسول 
بشري إلى نظرائه من الآدميين» فإن الأنبياء - عليهم السلام - هم المبلغون وحي الله - عز وجل - 


7" وذلك كقوله تعالى عبرا عن يوسف - عليه السلام - حين ألقي في الحب: [ وَأوْحيْنا له نقتم بِأَمْرهِمْ هَذَا 

َهُمْ لا يَشْعْرُونَ [يوسف: »]١١‏ وقوله سبحانه: [وََوْعَيَْا إلى م 0 أن أَرْضِعيه فَإِدَا حَفْتٍ عَلَيْهِ َلْقِيهِ في اليم 

ولا تاق ولا خرن إن رَادُوهُ لِك وَحاعِلُوهُ من الْمُرْسَلِينَ) [القصص: “ 

وذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: «إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسًا لا تموت حتى تستكمل رزقها». وهو 

حديث صحيح. انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة (5/ 58" رقم: 5875). 

7" ومن هذه الآيات قوله تعالى: ([ِوَلَمّا جَاءَ مُوسَى لِجِمَاتِئَا وكَلّمَهُ رَبّهُ َالَ رت أَِنٍ أَنْظرٌ إِلَيِكَ قَالَ لَنْ تَرَان وَلَكِنٍ 

انْظَّر إِلَ الْبَلٍ فَإِنِ اسْتَمَرٌ مَكَائَهُ هَسَوْفَ تَرَاني...] [الأعراف: «14]» وقوله جل وعلا: [فَلَمًا أَنَاهَا نُودِي 

يَامُوسَى 17 3 رَيْكَ فَاخْلَعْ تَعْلَيِْكَ إِنَّكَ بالْوادٍ الْمُمدَسِ طُو . وَأَنَا احْمَئتّكَ فلكي إن بء عى . إِنَي أنَا الله لا 

إِلّه إل أن فَاعْبُدْنٍ وَأَقِم الصَّلَاةً لِذِكْرِي . إِنَّ الماعة آتيَةٌ أَكَادُ أَحْفِيهًَا لِنُجْرَّى كك نَفْسِ بها تَسْعى . قلا يَصُدَّنّكَ 

عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بمَا واتَبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى . وَمَا تَلْكَ بِيَمِينِكَ يَامُوسَى] [طه: .]17-١١‏ 

انظر صحيح البخاري: كتاب التوحيد باب قوله [ِوَكَلَّم اللهُ مُوسَى تَحُلِيمًا] (5/ 70١‏ رقم: 170075)) وصحيح 

مسلم: كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى السموات وفرض الصلوات ١40 /١(‏ 

رقم: ))١57‏ ومسند عرف (19/ 485 رقم: 505؟١)‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

0 قال تعال + ]وقد ى الككابقزة إذ التندت من أَقْلها عكانا كوا ذلفذث يق ذو سانا قأامبلنا إليها 
رُوحَنَا فْتَمَثَلَ لا بَسَرًا سُوِيًا . قَالَثْ إِيْ أَعُودُ باليحمّن مِنْكَ إِنْ كُنت تَتِيا . قَالَ نا أنَا ر. كول اثلق امي لك 

غُلَامًا زكيّا) [مرع: ١١‏ - ىا]. 

كما في صحيح مسلم: كتاب البر والصلة والآداب باب في فضل الحب في الله (5/ ١184‏ رقم: )١5517‏ من 

حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أن رحلاً زار أَا له في قرية أحرىء فأرصد الله له على مدرجته 

ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخًا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تدا قال: 

لاء غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه». 
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انك 


وكما في قصة «ثلاثة نفر من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى» في صحيح البخاري (9/ ١١375‏ رقم: 7571/1) 
وطسطلم :1/1/9 رق 354 


ه65 


إلى عباده عمومًا كما هو الشأن 2 تبليغ الكتب المنزلة والشرائع والأحكامء أو إلى أفراد منهم 
خضصوصًا ف غير ذلك7". 

فتبين بما سبق أن للرؤيا الصالحة علاقة بالوحي» إذ هي نوع من أنواع الوحي» وقد سبق 
مرارًا بيان أتما كانت مبدأ الوحي إلى الأنبياء» وأن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وحل. 

وحديث عائشة - رضي الله عنها - في الصحيحين صريح في هذا الناى ”ميف اثاليق: 
«أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الوحي: الرؤيا الصالحة في النوم؛ 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق اعبت 

وحاء في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أخيره 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من 
ذهبء فأهمني شأنمماء فأوجي إل في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين 
يخرحان من بعدي». فكان أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة:0©) 


('' وذلك مثل حديث أنس في قصة قراءة انبي - صلى الله عليه وسلم - على أبي بن كعبء وفيه: قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم- لأبي بن كعب: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك [ 1 يَكُنٍ الَِّينَ كَمَرُوا)». قال: وسماني؟! قال: 
«نعم». قال: فبكى. أخرجه البخاري (5/ ١835‏ رقم: 47175) ومسلم 55٠ /١(‏ رقم: 0715. 

متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 45). 

متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب لمناقب باب علامات النبوة في الإسلام (8/ه ١١7‏ رقم: 
4».؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤى باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم (5/ ١78٠١‏ رقم: 77101). 


00 


فق 
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»> المطلب الثالث: علاقة الرؤى بالنبوة. 


الثبؤة فى اللغة» ماحوذة من الثبا وهو لير ”2) لا شسيما إذا كان ذا شأن :وقائدة يخصل بيه 
عٍِ 2 2١‏ 
وربما تكون مأحوذة من التَبْوَة أو التّباوة وهي الارتفاء7", ميت بذلك لأتما مرتبة علية 


ومنزلة رفيعة يختار لما الله سبحانه من شاء من عباده. 


وقيل: هي مأحوذة من النَِّي وهو الطريق”» ميت بذلك لأتما الطريق الموصلة إلى الله - عز 
وحل - ورضاه وحنته. 

وكل هذه المعاني موجودة في النبوة الشرعية بلا ريب. 

إلا أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جزم باشتقاق النبي من النبأء وضعف 
اشتقاقه من التَبُوةه وقال: «وقد قيل: هو من النَّبْوََ وهي العلو» فمعنى النبي المعلى الرفيع 
المنزلة» والتحقيق أن هذا المعنى داحل في الأول» فمن أنبأه الله وجعله منبئًا عنه» فلا يكون إلا 
رفيع القدر عليّاء وأما لفظ العلو والرفعة فلا يدل على خصوص النبوة؛ إذ كان هذا يوصف 
به من ليس بنبي» بل يوصف بأنه الأعلى كما قال تعالى: [ولا يُوا ولا خََرَنُوا ولتم 


هو- 
ع سر عو 


الأعلون ]ان هون فوس ] كو لذة الميدة قاطعة ران تتهموة ين وايضًا :إن ممترفدة عاونا 
يبوج ويس بالهمزة» ولم يستعمل فيه نَبَا ينبو وإِعا يقال: هذا يَنْبُو عنه, والماء ينبو عن القدم 
إذا كان يجفو عنهاء ويقال: النَبْوَءَه وفي فلان نَبْوَمّ عنا أي محانبة. فيجب القطع بأن النبي 


مأخوذ من الإنباء لا من النّبوة».9) 


(') انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 917): ولسان العرب لابن منظور :)١7 /١(‏ والقاموس المحيط 
للفيروزا بادي (ص: 517). 

انظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: 178/8- 783)» والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 
(591/1) نقل عن الأصفهان دون أن يعزو إليه. 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 917)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: »)75٠١‏ 
ولسان العرب لابن منظور .)١557 /١١(‏ 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 91777). 
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وأما النبوة في الاصطلاح: 


فيقول الراغب الأصفهان: «والثبّوة: سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده؛ لإزاحة 
عللهم ف أمر معادهم ومعاشهم».7) 

ويمكن أن نعرفها بأنما: منزلة رفيعة ومرتبة شريفة» يجتبي لما الله سبحانه من شاء من عباده؛ 
فيوحي إليهم بشرعه وأحكامه. ويطلعهم على بعض غيبه» ليكونوا مبلغين عنه داعين إليه. 

أما عن علاقة الرؤيا بالنبوة فقد جحاءت النصوص بإثباتما وتأكيدهاء فقد سبق أن الرؤيا 
نوع من أنواع الوحي» أوحى الله - جل وعلا - من خلاهها إلى أنبيائه» وأثبت القرآن الكريم 
نماذج من رؤى الأنبياء كما سيأ ذكرها في الفصل الثاني من هذه الدراسة» وثبت في السنة 
النبوية نماذج كثيرة من رؤى النبي - صلى الله عليه وسلم - كما سيأت ذكرها في الفصل 
الثالث من هذه الدراسة إن شاء الله. 

وقد ثبت في أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها - رما يبلغ حد التواتر المعنوي© - بأن 
الرؤيا الصالحة جزء من أجزاء النبوة» بعضها أطلق هذا الجزء دون أن يقيده قلة أو كثرة0", 
وبعضها قيده بعدد معين» ثم احتلفت الروايات في تحديد هذا العدد قلة وكثرة. 

وأصحها أربع روايات» وهي: 
-١‏ رواية «رؤيا المؤمن جزءٌ من أربعين جزءًا من النبوة».7*) 


؟- رواية «خمسة وأربعين جزءًا».0) 


(؟ مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: .)7١85‏ 


(' ممن عده في الأحاديث المتواترة: السيوطي في قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة (ص: ١74‏ رقم: 514)» 
والكتاني في نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص: 5١1‏ رقم: 775). 

من ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت,» فلا رسول بعدي ولا نى» قال: فشق ذلك على الناس» فقال: «ولكن المبشرات». قالوا: يا رسول الله ! 
وما المبشرات؟ قال: «رؤيا الجل امس وهي جزء من أجزاء النبوة». أخرحه أحمد في مسنده (51/ 375 رقم: 
)١١7 5‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط مسلم». والترمذي في سننه (4/ 8ه رقم: 7177؟) وقال: 
«حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». وصححه الألباني في إرواء الغليل (4/ .)١78‏ 


فق 


9" ضريهياء تمواق امس كاا/ الل رق 161 اق والتؤيلاي فل شيعه و4 قد رقو زر مرج عدت 
أبي رزين العقيلي رضي اللّه عنه. وقال محققو المسند: «حسن لغيره». وصححه الألباني في صحيح الجامع (كه؟؟). 


7 أخرحها مسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا باب )١(‏ (5/ 1777 رقم: 7777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


1/ 


- رواية «ستة وأربعين جزءًا»”2» وهي أصحها وأشهرها. 
ع - رواية «سبعين 000 

وما عداها من الروايات لا تخلو من مقال. 

وقد سلك العلماء - رحمهم الله - في الإجحابة عن اختلاف عدد أجزاء النبوة التي جعلت 
الرؤيا الصالحة حجزءًا منها؛ أربعة مسالك: 
المسلك الأول: الجمع بين هذه الروايات المختلفة» وتوحيهها توحيهًا لا يبقى معه إشكال» 
وهذا مذهب جمهور العلماء» ولكنهم اختلفوا في طريقة جمعهم بين هذه الروايات» وتعددت 
أقوالهم ف ذلك؛ فمنها ما فيه بُعدٌ وتكلّفٌ وتعسّف, ومنها ما هو أقرب إلى الصواب؛ ولا 
مانع من أن يحتمل الجمعٌ بين هذه الروايات أكثرٌ من وجه. 

وسأقتصر على ذكر قولين هما أشهر هذه الأقوال وأقريها إلى الصواب من وجهة نظري: 
القول الأول: أن اختلاف هذه الروايات راجع إلى اختلاف حال الرائي من حيث الصدق 
والأمانة واليقين والتدين» فكلما كان الرائي أوفر حظًا من هذه الأوصاف كانت رؤياه أعظم 
نصيبًا من هذه الفضيلة الواردة في الأحاديث. 


وقد ذهب إلى هذا القول جملة من أهل العلم» منهم: الإمام ابن جرير الطبري 1٠١١‏ 8ه)7", 
والإمام ابن عبد البر القرطبي (477ه)” © واختاره الإمام ابن العربي المالكي (8؛ هه) فقال: 


21 5 
أعريميا ون بعديف هياذة+ اسايق منحنسيةة كدات التشين بانب» الزورا الشنائله يحرم حون ته واريعية محزةا خرن 


النبوة (5/ 5505 رقم: 5585)» ومسلم في صحيحه: في الباب الأول من كتاب الرؤيا (9/ ١7174‏ رقم: 
65 . ومن حديث أبي هريرة: البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة (5/ 7577 رقم: 55/.107)» ومسلم في صحيحه في الباب الأول من كتاب الرؤيا (4/ ١1/17«+‏ 
رقم: 557). ومن حديث أنس: البخاري في صحيحه كتاب التعبير باب رؤيا الصالحين (5/ 59057 رقم: 
2.5 ومن حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في صحيحه كتاب التعبير باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
وأربعين جزءًا من النبوة (5/ 5557 رقم: 150957). 

( أخرجحها مسلم في صحيحه في الباب الأول من كتاب الرؤيا (5/ ١77/8‏ رقم: 58؟؟). 

7 نسب هذا القول إليه: ابن بطال في شرحه على صحيح البخارى (9/ 515)» وأبو الوليد الباجي في المنتقى شرح 
الموطأ (10/ 4073077 والمازري ف المعلم بفوائد مسلم (”/ »)5١5‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم 
(0/ 31)» وابن الملقن في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح (75/ 577 )١‏ وغيرهم. 

5 [لتجيي ةلاق ترط مرح العال والأمتانيد لابن عند ال 1 
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«وأصح ما في ذلك: تأويل الطبري عالم القرآن والحديثء» قال: نسبة هذه الأعداد إلى النبوة 
إنما هو بحسب احتلاف حال الرائي» فتكون رؤيا الصالح على نسبته؛ وا محطوط عن درجته 
على دونحاء وهذا تأويل جلت فأما تحقيق الأجزاء وكيفية القسمة فلا يمكن ذلك أبدًا”"', 
واختاره من المتأخرين الألبانى - رحمه الله - كما في السلسلة الصحيحة”". 
القول الثاني: أن الاحتلاف في هذه الروايات راجع إلى حال الرؤيا نفسهاء إذ ليست الرؤى 
كلها على مستوى واحد من الظهور والجلاء والدلالة» بل منها ما هو ظاهر جلي لا رمز 
فيها ولا غرابة» ومنها ما هو خفي بعيد المرام صعب الإدراك» فكلما كانت الرؤيا واضحة 
الدلالة كانت إلى الأربعين والستة والأربعين جزءًا أقرب» وكلما كانت خحفية الدلالة كانت إلى 
السبعين جزءًا أقرب. 

وقد ذهب إلى هذا القول: الإمام ابن بطال (4459ه) - رحمه الله - في شرحه على 
البخاري» فقال: «الرؤيا تنقسم قسمين لا ثالث لهماء وهو أن يرى الرحل رؤيا جلية ظاهرة 
التأويل» مثل من رأى أنه يعطى شينًا في المنام فيعطى مثله بعينه في اليقظة» وهذا الضرب من 
الرؤيا لا إغراق في تأويلها ولا رمز في تعبيرهاء والقسم الثاني: ما يراه من المنامات المرموزة 
البعيدة المرام في التأويل» وهذا الضرب يعسر تأويله إلا [على]”" الحذاق بالتعبير؛ لبعد ضرب 
المثل فيه» فيمكن أن يكون هذا القسم من السبعين حزءّاء [والأول من الستة والأربعين؛ لأنه إذا 
قلّت الأجزاء]”؟» كانت الرؤيا أقرب إلى النبأ الصادق» وآمن من وقوع الغلط في تأويلهاء وإذا 
كثرت الأجزاء بَعْدتْ بمقدار ذلك وححفي تأويلهاء والله أعلم بما أراد نبيه صلى الله عليه وسلم».©) 

وذكر الإمام المازري (75ده) في شرحه على مسلم قولاً قريئًا من هذا فقال: «وقد قيل: 
إن المنامات دلالات» والدلالة منها حفن ومنها جَلِنٌ» فما ذكر فيه السبعون أريد به أنه 
الخفيت منهاء وما ذكر فيه الستة والأربعون أريد به الجلي منها».9) 


0 القبس ف شرح موطأ ابن أنس لابن العربي (4/ 5 17- 3078). 

9 مله المتحيفة وا نانك + للعوماف الديدات: السلفيات اق سير الزؤق وللنامانة وقت + +201 
زيادة مني ليستقيم الكلام. 

27 ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل المطبوع؛ استدركته من فتح الباري لابن حجر /١17(‏ 58"). 

5 شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 511). 

المعلم بفوائد مسلم للمازري (/ 06 ؟). 


وهذا القول هو أحد الوحهين اللذين جمع بمما ابن أبي جمرة بين هذه الروايات كما في 
شرحه على مختصر صحيح البخاري.”") 

والجمع بين هذه الروايات هو أولى وأرحح المذاهب, لأن فيه إعمال الأدلة كلها وعدم 
إهمال شيء منهاء وأقرب القولين المذكوين هو القول الأول» ويقويه الحديث المرفوع: 
«وأصدقكم رؤيا: أصدقكم حديئًا».2"7» ومما يؤيده أيضًا وصف الرائي الذي رؤياه من أجزاء 
النبوة بالإيمان والصلاح كقوله صلى الله عليه وسلم: «الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء 
من ستة وأربعين جزءًا من النبوة»'” © وقوله: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من 
النبوة»”” 2 والناس متفاوتون في الإيمان والصلاح. 

وتما يؤيده أيضًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قص عليه أحد رؤياه سأل 
عن حاله» فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه» كما أخرج الإمام أحمد في مسنده 
بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - تعجبه الرؤيا الحسنة» فربما قال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» فإذا رأى 
الرحل رؤيا سأل عنه؛ فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه.0) 

وف اقول لله تعالى: (ألا إِنَّ أَوِْيَاءَ الله لا حَوْف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يْرَنُونَ . الَّذِينَ آمَنُوا 
وكانُوا يتَهُونَ . لم الْبُْرَى في الخيَاةٍ الدّنْيَا وت الّآجرة لا تَبدِيل لِكَلِمَاتٍ الله دَلِكَ هو الْمَوْْ 
الْعَظِيمٌ) [يونس: ؟5- 14] ما يدل على أن من اتصف بالإيمان والتقوى والولاية الله - عز 
وجل - كان أوفر الحظ والنصيب من البشرى التي فسرها النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بالرؤيا الصالحة يراها العبد المسلم أو ترى له.9) 


يف الور يا بمعرفة ما لما وما عليها لابن أبي جمرة (5/ 51٠‏ 
(') أخرجه مسلم» وتقدم تخريجه (ص: 75). 

7 أخرجه البخاري» وتقدم تخريجه (ص: .)١5‏ 

متفق عليه: أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين حجزءًا من النبوة 
(5/ 5577 رقم: 5087)» ومسلم في صحيحه: في الباب الأول من كتاب الرؤيا (5/ ١774‏ رقم: 714؟١)‏ من 
حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. 

مسند أحمد /1١9(‏ 707 رقم: 5/؟7١)‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: .)1١‏ 
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والقول الثاني أيضًا له وحه صحيح, ولا مانع من احتمال القولين» فيكون الاختلاف 
المذكور راجعًا إلى حال الرؤيا تارة» وإلى حال الرائي تارة أخرى» فإن رؤى الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - مع ما هم عليه من المنزلة الرفيعة في الصدق والأمانة والتديّن؛ تارة تكون 
ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل كرؤيا إبراهيم - عليه السلام - في ذبح ابنه» وتارة تكون مرموزة 
تحتاج إلى تأويل كرؤيا يوسف - عليه السلام - حين رأى أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر 
له ساحدينء وكرؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - في شأن وباء المدينة التي قال فيها: 
«رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرحت من المدينة حتى قامت بمهيعة - وهي الححفة - 
فأولت أن وباء المدينة نقل إليها» (0© 
المسلك الثاني: ادعاء نسخ بعضها ببعض»ء وأن الرواية التي فيها زيادة نسبة الرؤيا من النبوة 
ناسخة لما دوتما من الروايات» وممن سلك هذا المسلك: الإمام الطحاوي - رحمه الله - في 
كتابه القيم «شرح مشكل الآثار»» حيث عقد فيه بابًا بعنوان: «بيان مشكل ما روي عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرؤيا: كم هي من جزء من الأجزاء التي هي 
النبوة؟»)» ثم أورد فيه رواية السبعين جزءًا والخمسين جزءًا والستة والأربعين جزءّاء ثم بين وجه 
الإشكال في هذه الروايات» ثم قرّر أن جميع ما روي في الباب يحتمل ما لا تضاد فيه وهو 
أن الرؤيا جزء من أجزاءٍ من النبوة جعلت بشارات» ثم قال: «فاحتمل أن يكون الله - عز 
وجل - كان حعلها في البدء جزءًا من سبعين جزءًا من النبوة» فيكون ما يعطى من رآها أو 
رئيت له بحا ذلك الجزء من النبوة فضلاً منه عليه» وعطية منه إياه» ثم زاده بعد ذلك أن يجعل 
ما يعطيه بما جزءًا من خمسين جزءًا من النبوة» ثم زاده بعد ذلك أن جعل ما يعطيه بما جزءًا 
من ستة وأربعين حزءًا من النبوة. فإن قال قائل: وكيف لم يجز أن يكون قليلها هو الناسخ 
لكثيرها؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه: أن الله - عز وجل - لا 
ينتزع من عباده فضلاً تفضل به عليهم إلا بحادثة يحدثوتما يستحقون بما ذلك منه» كما قال 
الله عز وحل: [ فبِظُلْم رك الوق هَادُوا حَيَّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيبَاتِ ات طحم [النساء: ]١1١‏ الآية. 
وكما قال الله عز وجل: [ ذَلِكَ بِأنَّ اللّهَ 4 يَكُ مُعيّرَا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْم حَقٌ يُعَيروا مَا 


١)4ء‏ 5 عااء 5 52 
7" أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير» باب إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة فأسكنه موضعًا آخر 


(580/57؟ برقم: 55171). 


بِأَنْْسِهِمْ] الأنفال: +5]ء فلم يكن ممن أنعم عليه - عز وجل - بكثير من أجزاء النبوة ما 
يستحقون به حرمان ذلك والرد إلى قليل أجزائهاء والله نسأله التوفيق» (0© 

وقد ذكر الإمام ابن العربي المالكي - رحمه الله - مثل هذا القول عن بعض العلماء في 
شرحه على الموطأ.”") 

وهذا المسلك ضعيف هنا؛ لعدم العلم بالمتقدم من هذه الروايات على المتأخر منهاء 
ليقال بنسخ الأول بالثاني» وذلك شرط في قبول القول بالنسخ”"» ولأنه لا يصار إلى القول 
بالنسخ مع إمكانية الجمع كما هو مذهب جمهور العلماء”'» والجمع هنا ممكن, ولأن هذه 
الروايات أخبار» والنسخ لا يقع في الأخبار كما هو معلوم عند الأصوليين.'") 
المسلك الثالث: الترجيح بين الروايات ومن ثم الأخذ بأرححها. 

والذين سلكوا هذا المسلك رححوا رواية «ستة وأربعين جزءًا من النبوة» على غيرها من 
الروايات» وذلك لأتما أصح الروايات وأشهرها وأكثرها رواة» وقد اتفق على تخريجها البخاري 
ومسلم رحمهما الله ثم وحه بعضهم هذه الرواية بأن مدة النبوة كانت ثلانًا وعشرين سنة 
لأنه - صلى الله عليه وسلم - بُعث عند استيفاء الأربعين سنة» وكان في أول الأمر يرى 
الوحي في المنام» ودام كذلك نصف سنة ثم رأى الملّك في اليقظة؛ فإذا نُسِبَثْ مدة الوحي في 
النوم - وهي نصف سنة - إلى مدة نبوته وهي ثلاث وعشرون سنة كانت جُرْءًا واحدًا من 


9 شرح مشكل الآثار (ه/ 41- 4717). 

لقبس في شرح موطأ ابن أنس (5/ 7814). 

('" انظر: شرح الكوكب المنير (/ 577)» ومعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص: .)١5٠0‏ 

نظر: روضة الناظر لابن قدامة الحنبلي (9/ 42٠١7٠0 -١١55‏ والتقريب والتيسير للنووي الشافعي (ص: »)3١‏ 

وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري الحنفي (7/ /7)» ومنهج الاستدلال على مسائل 

لاعتقاد عند أهل السنة والجماعة للدكتور عثمان بن على حسن /١(‏ 77*- 574)» ومنهج التوفيق والترحيح 
بين مختلف الحديث للدكتور عبد امحيد السوسوة (ص: .)١١6 -١١7‏ 

7 انظر: روضة الناظر لابن قدامة »)55٠0 /١(‏ والبحر امحيط في أصول الفقه للزركشي »)١586/1(‏ وشرح الكوكب 
المنير (*/ 57 ه)» وإرشاد الفحول للشوكاني (؟/ 55)» وانظر أيضًا: شرح ابن بطال على البخاري (9/ 511). 


١٠7 


ومن مال إلى هذا المسلك: القاضي عياض (5 : هده" والإمام ابن الأثير (50ه)7", 
وأبو زرعة ابن العراقي (857ه) فإنه ذكر الروايات الواردة ثم قال: «فهذه ثمان روايات» أقلها 
من ستة وعشرين» وأكثرها سبعون» وأصحها وأشهرها ستة وأربعون» فإن ملنا إلى الترجيح 
فرواية الستة والأربعين أصح كما تقدم».7) 

وهذا المسلك ضعيفء لأن فيه إهمالاً لبقية الروايات الصحيحة»؛ ويهذا ردّ القرطينُ شارحٌ 
مسلم هذا المسلكٌ فقال: «فاحتلفت الرواية فيه من ستة وعشرين إلى سبعين» كما قد 
ذكرناه» وأكثرها في الصحيحين, وكلها مشهور فلا سبيل إلى أحذ أحدها وطرح الباقي» كما 
قد فعل أبو عبد الله المازري”'؛ فإنه قد يكون بعض ما ترك أولى مما قَبِلَ إذا بحثنا عن رجال 
أسانيدهاء وربما تبجح عند غيره غير ما اختاره هو». 

ثم قال: «وإذا تقرر هذا فلا يضرنا الاضطراب الذي وقع في عدد تلك الأجزاء مع 
حصول المقصود من الخير”'. غير أن علماءنا قد راموا إزالة ذلك الاضطراب» وتأولوه 
تأويلات فلنذكرها» 29 

ولأن الترحيح بين الروايات التي ظاهرها التعارض لا يُسار إليه إلا إذا تعذر الجمع بينها أو 
معرفة الناسخ والمنسوخ منهاء كما هو مذهب جمهور العلماء» والجمع هنا ممكن كما تقدّم. 
المسلك الرابع: التوقف. وعدم الترحيح أو الجمع بين الروايات» والإيمان بما كما وردت» 
وعدم تأويلها بالظنون التي لا تغني من الحق شيئًا. 

وممن مال إلى هذا المسلك الإمام الخطابي (8/88ه) في ظاهر كلامه في كتابه «أعلام 


الحديث»»؛ حيث إنه أنكر المناسبة التي ذكرها بعض العلماء في كون الرؤيا ستة وأربعين جزءًا 


(') كما يُفهم ذلك منه في كتابه إكمال المعلم (9/ 817-911). 

ا" و . 39 26 5 5 54 

) ؟ كما يفهم ذلك منه في كتابه جامع الأصول / ماه)ء والنهاية قُُ غريب الاثر /1١‏ 65" وبعد بيانه لترحيح 

رواية الستة والأربعين حاول توجيه رواية الخمسة والأربعين ورواية الأربعين» وقال في رواية السبعين جزءًا: «فما أعلم 

له وجهاء ولا يحضرن الآن له وجه. والله أعلم». 

طرح التثريب في شرح التقريب للعراقي و ابنه أبي زرعة (4/ .)3١59‏ 

7" لعل هذا وهم من القرطبي - رحمه الله - فإن المازري - رحمه الله - لم يذهب هذا المذهب في كتابه المعلم وقد نبه 
على هذا الوهم ابن العراقي في طرح التثريب (8/ )7١‏ فقال: «وحكى أبو العباس القرطبي عن المازري أتما الأكثر 
والأصح عند أهل الحديثء ولم أقف على ذلك في المعلم» وإنما هو في الإكمال للقاضيء وكأنه اشتبه عليه». 

7" هكذا في الأصل المطبوع» ولعل الصواب: الخبر. 

00 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 5 .)١6 -١‏ 


فق 


١ 


من 0 9 قال: «كأنه ظَنٌّ وحسبان» والظن لا يغني من الحق شيئًاء ولئن كانت هذه 
المدة محسوبة من أجزاء النبوة على ما ذهب إليه من القسمة؛ لقد كان يجب أن تلحق بما 
سائر الأوقات التي كان يوحى إليه في منامه في تضاعيف أيام حياته» وأن تلتقط فتلفق وتزاد 
في أصل الحساب, وإذا صرنا إلى هذه القضية بطلت هذه القسمة وسقط هذا الحساب» ثم 
قال: «ونقول: إن هذا الخبر صحيح وجملة ما فيه حق» ولن كلا فى .ليا عله لا 
تلزمنا حجته؛ وقد نرى أعداد ركعات الصلوات وأيام الصيام ورمي الجمار محصورة في حساب 
معلوم» وليس بمكننا أن نصل من علمها إلى أمر يوحب حصرها تحت هذه الأعداد دون ما 
هو أكثر منها أو أقل» فلم يكن ذهابنا عن معرفة ذلك قادحًا في موحب الاعتقاد منا في 
اللازم من أمرها. وهذا كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث آخر: «الهدي الصالح 
والسمت الصالح جزء من خمسة عشر جزءًا من النبوة»7© وتفصيل هذا العدد وحصر النبوة 
به متعذر لا يمكن الوقوف عليه؛ وَإِنْما فيه أن هاتين الخصلتين من جملة هدي الأنبياء 
وشمائلهم» ومن جملة شيمهم وأخلاقهم؛ فكذلك الأمر في الرؤيا أنه جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة» ومعنى الحديث: تحقيق الرؤياء وأتما مما كان الأنبياء يثبتونه ويحققونه» وأتما 
كانت جزءًا من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم؛ والأنباء التي كان ينزل بما الوحي عليهم؛ 
واللّه علج 

وممن مال أيضًا إلى هذا المسلك: الإمام أبو عبد الله التوربشتي (571ه) في شرحه 
لمصابيح السنة» فقال: «وأما وجه تحديد الأجزاء بستة وأربعين؛ فأرى ذلك ما يجتنب القول 
فيه ويتلقى بالتسليم؛ فإن ذلك من علوم النبوة التي لا تقابل بالاستنباط» ولا يتعرض له 
بالقياسء :وذلك مقا نا قال دق حيتيية عه الله اين" سحمين فق العسيتة اتسين :والتؤدة 


7'' وهي التي ذكرناها في المسلك الثالث. 

7 هكذا في الأصل المطبوع؛ ولم أحده بمذا اللفظ فيما بين يدي من مصادرء والحافظ ابن حجر في الفتح 
؟1/ 0١‏ حينما نقل كلام الخطابي هذا ذكر الحديث بلفظ: «الحدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة 
وعشرين جزءًا من النبوة» وهو الأولى بالصواب» والحديث أخحرحه: أبو داود في سننه (/ ١6‏ رقم: 4175) من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: «الحدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من خمسة 
وعشرين حزءًا من النبوة» وقال الأرنؤوط: حديث حسن لغيره. 

0 أغلام الحديت في شرح اصحيح النععاري 9ه علب 4م 


١ ه.‎ 


والاقتصاد إنما «جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة».27 وقلّما يصيب مؤول في حصر 
هذه الأجزاء» ولئن فُيِّضَ له الإصابة في بعضها لما يشهد له الأحاديث المستخرج منها؛ لم 
يسلم له ذلك في البقية» 27) 

وهذا المسلك أيضًا لا يصار إليه إلا إذا لم يمكن شيء من المسالك المتقدمة» وقد تبين أن 
الجمع ممكن. 

وما تثبته هذه الروايات - على اختلافها - هو أن الرؤيا الصالحة جزء من لمر بِعَضٌٍ 
النظر عن مقدار ذلك الحزء» فهذا القدر مشترك فيه بين جميع الروايات» وهو ما يثبت علاقة 
الرؤيا بالنبوة» وأتما علاقة الجزء بالكل. 

كما أشار إلى ذلك الخطابي - رحمه الله - بقوله: «ومعنى الحديث: تحقيق الرؤياء وأنما 
ثما كان الأنبياء يثبتونه ويحققونه» وأتما كانت حزءًا من أجزاء العلم الذي كان يأتيهم: 
والأنباء التي كان 1 كما الوحي عليهم: والله أعلم».7© 

وكون الرؤيا جزءًا من أجزاء النبوة مما يستعظم ولو كانت حزءًا من ألف جزء كما ذكر 
ابن بطال رحمه ه20 

فإذا تبين ذلك» يبقى أن نعلم ما المراد - الرؤيا حزءًا من النبوة؟ هل معنى ذلك أن 
صاحب الرؤيا الصالحة له حظ من النبوة؟ ثم ألا يتعارض هذا مع انقطاع النبوة بموت النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ 

أما إذا كانت الرؤيا الصالحة واقعة من النبي - صلى الله عليه وسلم - أو غيره من الأنبياء 
فلا إشكال في ذلك؛ لأن رؤيا الأنبياء حق ووحيء» فهي في حقهم جزء من النبوة على 
الحقيقة» ولا حلاف في ذلك.0) 


1 ظُ ع 
7 حديث عبد الله بن سرحس أخرحه: الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 5١7‏ رقم: )٠١70‏ بلفظ: «الحدي الصالح 


والسمت الصالح والاقتصاد والتؤدة» جزء من أربعة وعشرين جزءًا من النبوة» وإسناده حسن فيما يظهر لي» وأخرحه 
لترمذي في سننه (5 / 55” رقم: ٠‏ بلفظ: «السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءًا 
من النبوة» وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني انظر حديث رقم : (5597) في صحيح الجامع. 

لميسر في شرح مصابيح السنة لأبي عبد الله التوربشتي (9/ .)٠١١8‏ 

أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (4/ 751819). 


فق 


0 شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 511). 


7 انظر: أعلام الحديث للخطابي (4/ 7715)» وشرح السنة للبغوى /١7(‏ 50)» والكواكب الدراري للكرماني 
(15/ 38)» وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ ")2 وإرشاد الساري للقسطلاني »)١١* /٠١(‏ وشرح الزرقاني 


على الموطأ (5/ 5557). 


وأما إذا كانت من غير الأنبياء فهذا محل البحث والتحقيق» والعلماء - رحمهم الله - 
متفقون 0 أن كون الرؤيا الصالحة من غير الأنبياء حزءًا من أجزاء النبوة لا يعني أن 
صاحبها يشترك مع الأنبياء في النبوة والوحي بمعناهما الخاص الذي به يكون النبي نينا لأن 
النبوة بمعناها الخاص قد ذهبت وانقطعت بموت النبي ضلى الله عليه سه في حديث 
أم كرز الكعبية - رضي الله عنها - مرفوعًا: «ذهبت النبوة» وبقيت البشرات): 77 ' وف حديث 
أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرسالة والنبوة قد 
انقطعت, فلا رسول بعدي ولا نبي». قال: فشق ذلك على الناس» فقال: «لكن المبشرات». 
قالوا: يا رسول الله! وما المبشرات؟ قال: «رؤيا المسلم» وهي جزء من أجزاء النبوة».7") 

ولأن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة وليست بانفرادها نبوة» كما أن ماكان جزءًا من أجزاء 


الصلاة لا يكون بانفراده ةا 


ومن ذهب من العلماء إلى القول بأن الرويا الصالحة جزء من أجزاء النبوة 2 حق الأنبياء 
خاصة دون غيرهه'””» وأنه لا يمكن أن يحصل لغير الأنبياء جزء من النبوة”)؛ لعلهم أرادوا 
النبوة بمعناها الخاص كما أسلفناء وم يقصدوا رد مدلول هذه الأحاديث» أو تخصيصها 


بالأنبياء مع تصريحها بغير الأنبياء. 


(') أخرحه ابن ماجه في سننه (5/ 1ه رقم: 865؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع (1/ 557 رقم: 488 8). 


(') أخرحه الترمذي في سننه (4/ 088 رقم: 71/7؟) وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ 84" رقم: .)١1551‏ 

(' انظر: الصفدية لابن تيمية /١(‏ 5+4- 595)؛ وشرح المشكاة للطيبي (9/ 25595 وفتح الباري لابن حجر 
(97/1*)» وإرشاد الساري للقسطلاني .)١١7 /١١(‏ 

قاله الخطابي في معالم السنن (5/ »)١1‏ ونقله عنه النووي في شرحه على مسلم /١5(‏ 754)؛ ورححه ابن حزم 
في الفصل (ه/ 4 )١‏ فقال: «وقد تخرج هذه النسب والأقسام على أنه - عليه السلام - إِنما أراد بذلك رؤيا الأنبياء 
عليهم السلام» فمنهم من رؤياه جزء من ستة وعشرين جزءًا من أجزاء نبوته وخصائصه وفضائله» ومنهم من رؤياه 
حزء من ستة وأربعين جزءًا من نبوته وخصائصه وفضائله» ومنهم من رؤياه جزء من سبعين جزءًا من نبوته 
ام وفضائله» وهذا هو الأظهرء والله أعلم» ويكون خارجًا على مقتضى ألفاظ الحديث بلا تأويل بتكلف». 
© قال ابن العراقي في طرح التثريب (8/ 5 ١؟):‏ «لا يتخيل من هذا الحديث أن رؤيا الصالح جزء من أجزاء النبوة» 
فإن الرؤيا إنما هي من أجزاء النبوة ِي حق الأنبياء عليهم السلام» وليست ف حق غيرهم من أجزاء النبوة» ولا يمكن 
أن يحصل لغير الأنبياء جزء من النبوة» وإنما المعنى أن الرؤيا الواقعة للصالح تشبه الرؤيا الواقعة للأنبياء التي هي في 
حقهم جزء من أجزاء النبوة» فأطلق أتما من أجزاء النبوة على طريق التشبيه. قال الخطابي: وإِنما كانت من أجزاء 
النبوة في الأنبياء - صلوات الله عليهم - دون غيرهم؛ لأن الأنبياء - صلوات الله عليهم - يوحى إليهم في منامهم 
كما يوحى إليهم في اليقظة. ثم قال: وقال بعض أهل العلم: معناه أن الرؤيا تحيء على موافقة النبوة لا أتما جزء 
باق من النبوة. وقال آخحر: معناه أنما جزء من أجزاء علم النبوة» وعلم النبوة باق» والنبوة غير باقية». 
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ثم اختلف العلماء بعد ذلك في المراد بكون الرؤيا الصالحة من غير الأنبياء جزءًا من 
النبوة» فذهب بعضهم إلى حمل هذه الأحاديث على المحاز في حق غير الأنبياء» والذي 
حملهم على ذلك هو أن النبوة قد انتقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسله2©"7؛ ولأتهم - فيما 
يظهر لي - حملوا النبوة في هذه الأحاديث على مفهومها الخاص» فاستشكلوا كون الرؤيا 
الصالحة من غير الأنبياء جزءًا من النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه 
وسلمء ولأتحم قالوا : النبوة لا تتجزا ("©. 

ثم ذكروا في تأويل هذه الأحاديث أقوالاً منها: 
١‏ - أن الرؤيا الصالحة جرء من أجزاء علم النبوة» لأتما وإن انقطعت فعلمها باق”". 
؟- أن الرؤيا الصالحة تأ على موافقة النبوة» لا أتما جزء باق من النبوة ©) 

وقريب من هذا قولٌ من قال: «المعنى: أن الرؤيا الواقعة للصالح تشبه الرؤيا الواقعة للأنبياءء 
الني هي في حقهم جزء من أجزاء النبوة» فأطلق أتما من أجزاء النبوة على طريق التشبيه».©) 

ومن العلماء من ذهب إلى أنه لا حرج في حمل هذه الأحاديث على الحقيقة» وقال: لا حرج 
في الأحذ بظاهرهاء فإن أحزاء النبوة لا تكون نبوة» فلا ينافي حديث «ذهبت النبوة» 29 

وقال أبو عبد الله التوربشتي: «وأرى الذاهبين إلى التأويلات التي ذكرناها قد هالهم القول 
بأن الرؤيا جزء من النبوة وقد قال صلى الله عليه وسلم: «ذهبت النبوة»» ولا حرج على أحد 
في الأحذ بظاهر هذا القول؛ فإن جزءًا من النبوة لا يكون نبوة» كما أن جزءًا من الصلاة 
على الانفراد لا يكون صلاة» وكذلك عمل من أعمال الحج» وشعبة من شعب الإيمان».7") 


('" انظر: طرح التغريب في شرح التقريب لابن العراقي (8/ 05١4‏ وفتح الباري لابن حجر /١7(‏ 60/*). 

7 انظرة شرح السنة للبغوي /١8(‏ 604). 

7" انظر: معالح السنن للخطابي (4/ »)١84‏ وشرح السنة للبغوي (؟١/‏ 4050 وطرح التثريب لابن العراقي 
»)5١5 /8(‏ وإرشاد الساري للقسطلاني /١٠١(‏ ؟١).‏ 


() انظر: معالم السئن للخخطابي (4/ 1١)؛‏ وشرح المشكاة للطيبي (9/ »)١3439‏ وعمدة القاري للعيني (5 11/7). 
7" انظر: طرح التثريب في شرح التقريب (8/ 5 ١؟).‏ 

نظر: الميسر في شرح مصابيح السنة (*/ »)٠١١4‏ وبجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار الجمال 
لدين الكجراتي (5/ 557). 

نظر: الميسر في شرح مصابيح السنة (9/ .)1١١4‏ 


ف 
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وهؤلاء العلماء حملوا النبوة في هذه الأحاديث على حقيقتها اللغوية فقالوا: «إن لفظ 
«النبوة» مأحوذ من النبأ والإنباء» وهو الإعلام في اللغة» والمعنى أن الرؤيا إنباء صادق من الله 
لا كذب فيه» كما أن معنى النبوة الإنباء الصادق من الله الذي لا يجوز عليه الكذب» 
فشابحت الرؤيا النبوة في صدق الخبر عن الغيب» () 

وقال القاضي عياض رحمه الله: «وبالجملة في هذا كله صحةٌ أمر الرؤيا وتعظيمٌ شأتما 
وعلمهاء وأتما جزءٌ من النبوة» وخاصية من خصائصهاء وكانت حقيقةَ من أجزاء النبوة لما 


فيها من الإعلام الذي هو معن النبوة على أحد الوجهين».7) 


9 إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (7/ 8١؟).‏ 


١ حل‎ 


المبحث السادس 


المبحث السادس 
خصائص رؤى الأنبياء وتعابيرهم 
الخصائص: جمع خصّيصة» وهي الصفة التي تميز الشيء وتحدده.0) 
وخصائص رؤى الأنبياء هي الصفات والسمات التي تميزث بما عن رؤى غيرهم» ولا شك 
أنه كما خص الله تعالى أنبياءه بخصائص دون غيرهم من البشرء كذلك خص رؤاهم 
بخصائص دون غيرها من الرؤى. 
فمن تلك الخصائص ما يلي: 
-١‏ أن رؤى الأنبياء - عليهم السلام - كلها صادقة صالحة» لا سبيل للشيطان إليهاء 
ولا يمكن أن تكون من قبيل الأضغاث أو أحاديث النفسء فإن الله - عز وجل - 
قد عصمهم من ذلك”7"؛ وذلك لأن رؤاهم حق وواقع كما أخبرت عائشة - رضي 
الله عنها - عن نبينا - صلى الله عليه وسلم - بقولها: «فكان لا يرى رؤيا إلا 


جاءت مثل فلق الصبح»”© 
قال القاضي عياض رحمه الله: «قوله في الرؤيا: (مثل فلق الصبح) بفتح اللام؛ يعني: 


انشقاقه وبيانه وخروجه من الظلام» شبهها به لبيانها في إنارته وضوئه وصحته» ©) 


وقال البيضاوي: «شبه ما جاءه في اليقظة ووحده في الخارج طبقًا لما رآه في 
المنام بالصبح ف إنارته ووضوحه».”") 

وقال حمزة بن محمد قاسم" 2: «أي فكانت رؤياه - صلى الله عليه وسلم - كلها 
صحيحة صادقة, لا يرى رؤيا إلا تحَقّقَ تفسيرها وظهرء كما يظهر الصباح في هذا 
الوجود, لأنَّ رؤيا الأنبياء ليست من أضغاث الأحلام اتا هي حق ووحي من الله». 7" 


اليس الوشيط و ار 

('" انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال /١(‏ +- ). 

متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 45). 

7 مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ .)١5/‏ 

'" تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (/ 4170). 

هو أحد علماء المدينة وأدبائها المعاصرين» ولد سنة 144١هء‏ درس على الشيخ محمد الحافظ القاضي في المدينة 
النبوية» وتخرج من مدرسة العلوم الشرعية» ودرّس بماء اختصر صحيح البخاري ثم شرح مختصره في خمسة مجلدات 
بعنوان: مناري القاري شرح صحيح البخاري» وهو شرح مفيد» توفي 59١‏ اه. 

"عدار القاري قي عدصر مسفم البخياني 0602/19 


) 


) 
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-١‏ أن رؤى الأنبياء وحيخ من الله عز وجلء دل على ذلك القرآن الكريم كما في قصة 
رؤيا إبراهيم عليه السلام» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك» وسيأتٍ مزيد بيان له في 
الفصل التالي» وكذلك دلت عليه السنة النبوية كما في حديث عائشة - رضي الله 
عنهنا" - السابق» فإائنا :قالت فيه «أول. ها يدقع به :وسول: الله - صلى الله عليه 
وسلم - من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم».) 

قال ابن الملقن رحمه اللّه: «قولها: (مِنَ الوخي) في (من) هنا قولان: أحدهما: أتما 
لبيان الجنس. وثانيهما: للتبعيضء قال القزاز بالأول» كأتما قالت: من جنس الوحي» 
وليست الرؤيا من الوحي حي تكون (من) للتبعيضء ورده القاضي» وقال: بل يجوز أن 
تكون للتبعيضء لأنما من الوحي» كما جاء في الحديث أتما جزء من النبوة. والوحي: 
الإعلام كما سلفء فرؤيا المنام إعلام وإنذار وبشارة» ورؤيا الأنبياء حق وصدق».7) 

ونقل العراقي قول القزاز”" ورد القاضي عياض - رحمهم الله - ثم قال: «ويمكن 
أن يكون لبيان الجنس مع الحزم بأن الرؤيا وحي».©) 

وثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - موقوفًا عليه أنه قال: «كانت رؤيا 
الأنبياء وحيًا» 0) 


وذكر الطحاوي - رحمه الله - أن مثل هذا لا يقوله ابن عباس - رضي الله 


عنهما- عن رأيه وإِعا أحذه من حيث يؤخذ مثله 29 


0 متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 55). 


('' التوضيح لشرح الجامع الصحيح (44/7 ؟)؛ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض .)479/١(‏ 

() هو العلامة إمام الأدب أبو عبد الله محمد بن جعفر التميمي القيرواني النحوي؛ مؤلف كتاب " الجامع " في اللغة» 
وهو من نفائس الكتبء, وكان يعرف بالقزاز» صنف كتبًا للعزيز العبيدي صاحب مصرء وكان مهيبّاء عالي المكانة» 
محببًا إلى العامة» لا بخوض إلا في علم دين أو دنياء وعمّر تسعين عامًا. قيل: مات بالقيروان سنة 5١4ه.‏ سير 
أعلام النبلاء /1١7(‏ 30107-855). 

(؟ طرح التثريب في شرح التقريب (4/ .)١87‏ 

7 أخرحه ابن أبي عاصم في السنة 7١7 /١(‏ رقم: 458). والطبري في تفسيره /١١(‏ 4ه رقم: 8/ال41١)؛‏ 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 /١‏ 55)» وابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 5٠١١‏ رقم: »)١١777‏ والطبراني 
في الكبير /١57(‏ 5 رقم: .)١5805‏ والحاكم في المستدرك (9/ 5١5‏ رقم: 5775) كلهم من طريق سعيد بن 
حبير عن ابن عباس موقوفًا عليه. وقال الألباني في ظلال الجنة :)58١ /١(‏ «إسناده حسن» رجاله ثقات رجال 
مسلم؛ وفي ماك وهو ابن حرب كلام يسير» وهو في روايته عن عكرمة خاصة أشد». 

5 شرح مشكل الآثار (5 /١‏ 4585). 


وقد روي مرفوعًا من حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - إلا أن في سنده 
مقالك 09 

ورواه البحاري في صحيحه من قول عبيد بن عمير وهو من كبار التابعين فقال: 
ذككْكَ 1 [الضافات: ]0 


أن أ 


«رؤيا الأنبياء وحي». ثم قرأ: [ إن أرى في الْمََام َي 


*- أن رؤيا الأنبياء حجة واحبة الاتباع» دلت عليه قصة إبراهيم عليه السلام» وسيأتٍ 
توضيح ذلك عند الحديث عن رؤيا إبراهيم عليه السلام» وهذه الميزة مرتبة على الميزة 
التي سبقتها وهي كون رؤيا الأنبياء وحيا. 

4- أن نما جعل رؤى الأنبياء متميزة عن رؤى غيرهم: كون الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوهم؛ كما في الصحيحين من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قلت:0يا 
رسول الله ! تنام قبل أن توتر؟ قال: «تنام عَيِئَّ) ولا ينام قلبي».7" 

وي البخاري من حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الإسراء: «حتى 
جاؤوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه» والنبي - صلى الله عليه وسلم - نائمة عيناه ولا 
ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم». 0 

قال ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد”' معلفًا على حديث نومه - صلى 
الله عليه وسلم - وأصحابه عن صلاة الفيد 20 «ونومه - صلى الله عليه وسلم - 


200 ع 
0 أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 5507١ /٠١١‏ رقم: 2١8711١‏ ونقله ابن كثير في تفسيره (7/ 517- 58) فقال: 


«قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو عبد الملك الكرندي, حدثنا سفيان بن عبينة» 
عن إسرائيل بن يونس» عن سمماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: درؤيا 
الأنبياء في المنام وحيء» ثم قال: «ليس هو في شيء من الكتب الستة من هذا الوحه». وقال الألباني في ظلال 
الجنة /١(‏ ١؟)‏ : «رجاله ثقات غير أبي عبد الملك الكرندي فلم أعرفه ولا عرفت نسبته» قلت: وفي رواية ماك 
عن عكرمة كلام كما نبه الألباني في التعليق السابق. 

:)1 8 ميدن البخارق: كناب 'الوظبوءء باب التطفيق في الوطوء 47/0 فيه‎ ١ 

7" صحيح البخاري: كتاب المناقب باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه (9/ ١08‏ 
رقم: 870177)» وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي صلى الله عليه وسلم 
بالليل /١(‏ 09١ه‏ قم: 788). 

7 صحيح البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه (5/ ١7١8.‏ رقم: 81/9). 

اد ا 

9" انظر الحديث في صحيح مسلم: كتاب المساجد؛ باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها 41١ /١(‏ 
رقم: .)18٠١‏ 
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في ذلك الوقت عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس أمرٌ خارج - والله أعلم - 
عن عادته وطباعه وطباع الأنبياء قبله» وأظن الأنبياء مخصوصين بأن تنام أعينهم ولا 
تنام قلوبمم» على ما روي عنه صلى الله عليه وسلم؛ وإِنما كان نومه ذلك ليكون 
معام د عا وو بترا روا بتر لز لوكين العلا أو انها جني 


رج وقتهاء وهو من باب قوله عليه السلام: «إفي لأَنْسى أو أُنتَى ايل والذي 


كانت عليه جبلته وعادته - صلى الله عليه وسلم - أن لا يخامر النوم قلبه» ولا 
يخالط نفسه. وإِنما كانت تنام عينه» وقد ثبت عنه أنه قال: «إن عيني تنامان ولا 


ينام قلبي)”" وهذا على العموم لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم: «إنا معشر 
الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلويناة. ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بذلك» لأنما 
خحصلة لم يعدها في الست التي أوتيها ولم يؤتها أحد قبله من الأنبياء”)» فلما أراد 


أخرجه الإمام مالك في الموطأ )٠٠١ /١(‏ بلاعًا بغير إسناد» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة 5١/١(‏ رقم: 
١‏ «باطل لا أصل له». ثم قال: «فالعجب من ابن عبد البر كيف يورد الحديث في "التمهيد " جازمًا بنسبته 
لى النبي - صلى الله عليه وسلم - في غير موضع منه!» ثم قال: «وظاهر الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - 
لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرعء وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في "الصحيحين" وغيرهما من حديث 
بن مسعود مرفوعًا: «إنما أنا بشر أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني»» ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه 
- صلى الله عليه وسلم - حكم وفوائد من البيان والتعليم» والقصد أنه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة 
لبشر عنه - صلى الله عليه وسلم - لهذا الحديث الباطل! لمعارضته لهذا الحديث الصحيح». 

تقدم تخريجه (ص: )١١7‏ من حديث عائشة - رضي الله عنها - عند الشيخين. 

قال الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (4/ )58١‏ : «أخحرحه ابن سعد في " الطبقات " )١11١ / ١(‏ 
عن طلحة بن عمرو عن عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف مرسل» 
لكن يشهد له حديث أنس بن مالك في الإسراء وفيه: "والنبي - صلى الله عليه وسلم - نائمة عيناه ولا ينام قلبه» 
وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم". أخرحه البخاري (7/ 97” و 4/ 485) من طريق شريك بن 
عبد الله عنه». 

يشير إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فضلت على الأنبياء 
بست: أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء 
وأرسلت إلى الخلق كافة» وحتم بي النبيون». أخرحه مسلم في صحيحه 70١ /١(‏ رقم: 077). وأخرحه السراج 
في مسنده (ص: ١74‏ رقم: )44٠0‏ بإسناد حسن بلفظ: «أعطيت سدًّا - لا أقولهن فخرًا - لم يعطهن أحد 
قبلي: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر» وجعلت أمتي خير الأمم؛ وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي» 
وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورّاء وأعطيت الكوثر» ونصرت بالرعب» والذي نفسي بيده إن صاحبكم 
لصاحب لواء الحمد يوم القيامة». 


الله منه ما أراد ليبين لأمته - صلى الله عليه وسلم - قبض روحه وروح من معه في 
نومهم ذلك» وصرفها إليهم بعد طلوع الشمس؛ ليبين لهم مراده على لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وعلى هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثر وهو واضحء 
والمخالف فيه مبتدع». 

7 0 البغوي في 2 السنة''؟: «ونومه مضطجدعًا حتى ار وقيامه إلى 


ي ألاك) [الصافات: ؟١٠1]».‏ 


1 


عمير: «رؤيا 0 0 أب قُ 0 

ه- أن تعابير الأنبياء - عليهم السلام - لرؤاهم أو لرؤى غيرهم هي أصدق التعابير 
وأحقها وأصحهاء ذلك لأنمم مؤيّدون من قبل الله تعالى بالوحي والرسالة» ولأن الله 

تعالى لا يقرهم على حطأء لا سيما والتعبير نوع من الفتوى» فلا يقتحمه من لا يحسنه. 

ولعل في تعابير يوسف - عليه السلام - لرؤيا الفتيين ولرؤيا الملك, وكذلك تعابير 

نبينا - صلى الله عليه وسلم - لرؤاه ورؤى أصحابه؛ أكبر شاهد على هذه الخصيصة. 

وتأمل :قول: اله تعالى مطاا عن بيه يوؤسق: عليه السلام» (وكذيلك: فك 

ِيُوسْفَ في الْأَرْضٍ وِلنُعَلَمَُ من تَُويلٍ الْأَحَادِيثِ الله غَاِبٍ عَلَى مره وَلكِنّ أكْثرٌ 

النّاسِ لا يَعْلَمُونَ 1 [يوسف: ١؟]ء‏ واعتراقه ب بحذه النعمة وثناءه على ربه 
لافاناة: [ زر كذ اتنكى يزه الجلك وَعَلَمْنَي منْ تَأوِيلٍ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَمَاواتِ 
وَالأَرْضٍ أَنْتَ 00 الجر توفي مُسْلِمًا وألْحِفْني بِالصّاحِينَ) [يوسف: .]٠١١‏ 

ولنعلم أن نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - هو أفضل الأنبياء وسيد المرسلين» وقد جعل 
الله تعالى له من كل فضيلة ومزية أكملها وأعلاهاء فما سبق من -خصائص رؤى الأنبياء - عليهم 
السلام - كان لنبينا - صلى الله عليه وسلم - منها أوفر الحظ والنصيب» وهذه في حد ذاتما 
خصيصة وفضيلة» ولعل ما اختص به رؤى نبينا - صلى الله عليه وسلم - وتعابيره زيادة 


على ذلك: 
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-١‏ كثرة ما حفظ ونقل إلينا من رؤى نبينا - صلى الله عليه وسلم - وتعابيره» فلا يوحد ني 
خفظ وثُقِلَ إلينا من رؤاه وتعابيره مثل ما خفِظ وِنْقِلَ إلينا من رؤى وتعابير نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ شمولية رؤى النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعابيره لكثير من الحوانب؛ الدينية والدنيوية 
والأتحزوية فإنا إذا:قارنا ينما" نقل. إلينا من ررؤى:الأتبياء: السابقين ورف" قبينا. جمد 
صلى الله عليه وسلم؛ نلحظ هذه الخصيصة واضحة جلية. 


المبحث السابع 


هل الإسراء والمعراج كانا يقظة أو منامًا؟ 


المبحث السابع 
هل الإسراء والمعراج كانا يقظة أو منامًا؟ 


سبق في بداية هذا الفصل الإشارة إلى خلاف العلماء في المراد بالرؤيا في قوله تعاللى عن 
أحداث الإسراء والمعراج: [ وَمَا جَعَلَْا الوا الي أَََِاكَ إِلّا فْئَةَ لِلنّسِ) [الإسراء: .>] هل هي 
رؤية عين أو رؤيا منام؟ ورححنا القول بأنه رؤية عين» لكن بقي تحرير الخلاف في حادثة 
الإسراء والمعراج هل كانا يقظة أو منامًا؟ 
ولما كان موضوع هذه الرسالة: «الرؤى والتعابير في الكتاب والسنة- دراسة عقدية» كان 
لاما على تحرير هذه المسألة؛ لأن على ضوئها يتحدد إدخال هذه الحادثة ضمن الرؤى الى 
تتناولها الدراسة من عدمه. 
وخلاصة القول: أنه قيل في المراد بالرؤيا في الآية المذكورة عدة أقوال هى كالتالي: 
القول الأول: أن المراد رؤياه التي رأى فيها أنه يدحل مكة هو وأصحابه» وهو يومئذ 
بالمدينة» فعجّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السير إلى مكة قبل الأجحل» فردّه 
المشركون» فقالت أناس: قد رُدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وقد كان حدَّتنا أنه 
ويؤحذ على هذا القول ما يلي: 
١-أن‏ الأثر الوارد في كون المراد بمذه الآية تلك الرؤيا التي رآها النبي - صلى الله عليه 
يخافون؛ لم يصحء فقد أحرحه ابن جرير الطبري في تفسيره بسند رحاله كلهم ضعفاءء 
فقال: حدثبى محمد بن سعدء قال: ان قال: ثبى عمىء قال: ثنى أن عن أبيه» 
عن ابن عباس قوله: [وَمَا جَعَلَْا الُوْيَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فِمْمَةَ ِلئّاسِ) [الإساء: .] 
قال: يقال: إن رقول انك صلق !الل عليه بوسك: - ار آنه سل كه يو 
وأصحابه» وهو يومئذ بالمدينة» فعجّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السير إلى 
مكة قبل الحا فردّه: الشركونةفقالتك» أنان: “قن 35 وسول الله ضلئ: .الله علية 


تفسير الطبري (11/ 4/88)» وعزاه في الدر المنثور (5/ )٠١‏ لابن مردويه أيضًا. 
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فإن الراوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - هو عطية بن سعد العوقي 
«صدوق يخطئ كثيراء كان شيعيًا مدلسًا».0) 

والراوي عنه هو ابنه الحسن بن عطية العوفي «ضعيف». 0 

والراوي عنه هو ابنه: الحسين بن الحسن بن عطية العوفي «ضعفوه عن الأعمش 


ع 7 
وأبيه».7") 


والراوي عنه هو ابن أخيه: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفي» قال فيه 
الإمام أحمد: «جهميء قال: ولو لم يكن هذا أيضًا لم يكن ممن يستاهل أن يكتب 
عنهء ولاكان موضعًا لذاك» ©) 
والراوي عنه هو ابنه شيخ الطبري: محمد بن سعد بن محمد بن الحسن بن عطية 
العوئي «كان لينًا في الحديث؛: وذكر الحاكم أبو عبد الله أنه سمع الدارقطني ذكره 
فقال: لا بأس به»4 © 
؟-أن ابن عباس نفسه يقول: «يقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أري أنه 
دحل مكة...» أي أنه لا جزم بذلك. 
*-أن هذه الآية مكية والرؤيا المذكورة كانت بالمدينة. 
القول الثاني: أن المراد أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى في منامه أناسًا يَعلُونَ منبره فساءه 
ذلك» فما استجمع ضاحكًا حتى مات صلى الله عليه وسله.0© 
ويؤحذ عليه ما يلي: 


5 ١ 
.)515٠ تقريب التهذيب (؟/ 58 رقم:‎ ' ” 


تقريب التهذيب ١١9 /١(‏ رقم: .)١884‏ 
لكي ان العم للع 15 ارقي 01 
7" تاريخ بغداد للخطيب البغدادي (9/ ١١6‏ رقم: 48 417). 


نا 


اريم السارق زه 0 رقي 1 

7 روه ابن : بخرين الظيري ”فق تنلير ووذ وار مقال؟ وتدللف هن عمد بون اللبية بن ازيالة قال قاعيل 
المهيمن بن عباس بن سهل بن سعدء قال: ثني أبي» عن جدّي به». قال ابن كثير رحمه الله (ه/ 97): «وهذا 
السند ضعيف جدًا؛ِ فإن محمد بن الحسن بن زبالة متروك» وشيخه أيضًا ضعيف بالكلية». 


١,16 


- 


أنه لى يئبت بسند صحيح أن المراد بالآية ما ذكرء فقد قال ابن جرير - رحمه الله - 
في تفسيره: حدثت عن محمد بن الحسن بن زبالة» قال: ثنا عبد المهيمن بن عباس 
ابن سهل بن سعدء قال: ثني أبي» عن جدّي» قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بني فلان ينزون على منبره نزو القردة» فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكًا 
حتى ماتء قال: وأنزل الله عدّ وحك في ذلك: [ْْوَمَا جَعَلْنَا اويا لي أَريْئَاكَ إلا فِيَْة 
لِلئّاسٍ) لكيه 00 

قال ابن كثير - رحمه الله - بعد نقل هذا السند: «وهذا السند ضعيف جدًا؛ 
فإن" "عمك يك اسن )ين تال" متزولة» وشيعه اها فل بالكلية 7 

وروى ابن أبي حاتم عن يعلي بن مرة - رضي الله عنه - قال: قال تهون الله 


صلى الله عليه وسلم: «أريث بني أمية على منابر الأرض» وسيتملكونكم فتجدوهم 


أرباب سوء» واهتم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لذلكء فأنزل الله: [َْوَمَا 


جَعَلَْا المؤْيا الي أَريِنَاكَ إلا فِتْنَةَ لِلنّسِ) .7" ولم يذكر له سندًا. 

وروى أيضًا عن سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: رأى رسول لله - صلى 
الله عليه وسلم - بني أمية على المنابر فساءه ذلكء فأوحى الله إليه: «إنما هي دنيا 
أعطوها» فقرّثْ عيئه وهي قوله: [ وَمَا جَعَلَنَا الرُؤْيَا 0 أَرَيْئَاكَ إلا فِثْنَهَ لِلنّاسِ]» 
يعني بلاء للناس.” ولم يذكر له إسنادّاء وهو مع ذلك مرسل. 


-أن هذه الرؤيا ليس فيها فتنة للناس على عهده صلى الله عليه وسلم» قال الشوكاني 


- رحمه الله - بعد ذكر هذا القول: « وفيه ضعفء فإنه لا فتنة للناس في هذه 
الرؤياء إلا أن يراد بالناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحده؛ ويراد بالفتنة 
ما حصل من المساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلمء أو يحمل على أنه قد كان 


أخبر الناس بما فافتتنوا ».7 قلت: سياق الآية يأبى مثل هذا التأويل. 


97" ليمع السنايق. 

('' تفسير ابن كثير (5/ 417). 

"© تفسيز ابن أي جام 99/ 0546) رقم زدة م 
0 المرجع السابق (9/ 8 )١١‏ رقم .)١5595(‏ 
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فتح القدير للشوكاني (9/ 73917). 


القول الثالث: أن المراد ما أراه الله تعالى في المنام من مصارع قريش يوم بدرء حتى قال: 
«والله لكأن أنظر إلى مصارع القوم»» وهو يومئ إلى الأرض ويقول: «هذا مصرع فلان» 
هذا مصرع فلان». فلما مع قريش ذلك جعلوا رؤياه سحرية 0) 

ويؤحذ عليه ما يلي: 


-١‏ أن تعيين مصارع قتلى صناديد قريش يوم بدر وإن كان ثابئًا في الصحيح؛ إلا أنه لم 
ينبت - من خلال اطلاعي على المصادر - أن ذلك كان عن طريق رؤيا رآها 
الرسول صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ أن تفسير الآية بحذه الرؤيا لم يغبت بسند صحيح, وإِنما ذكره بعض المفسرين فيما 
قيل في تفسير الآية دون أن يسند ذلك. 

- ولأن الآية مكية وغزوة بدر وقعت في السنة الثانية من الهجرة. 


القول الرابع: أن المراد ما رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء والمعراج من 
الآيات والعجائب» وهذا هو الصواب لدلالة القرآن والسنة عليه» وهو قول جمهور المفسرين» 
فهذه الآية الكريمة واردة في سورة الإسراء التي اتمشكيف بقولة ال [ مفجان الى أشرف 
ِعَبْدِهِ لَيْلةَ م مّنَ الْمَسْحِدٍ الام ِل الْمشجدٍ الأَقْصّى الَّذِي بَارَكنا حَوْلَهُ لِنْرِيَةُ مِنْ آ آيَاينَا إن هُوَ 


الشية نعود لز ]لقره سان لقره رع ياك |اعوالرى إقرلد عرب وغا: ازا 
انا اونا 5 أَرَيَْاكَ إلا فِْئَهَ لِلنّاسِ) [الإسره: 0+]. وأحاديث الإسراء والمعراج صحيحة 
ثابتة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة» وهي توّكد تفسير هذه الآية بحا(" وها فسَرٌ 
الآية أئمةٌ التفسير من السلف والخلف.7© 


7" هذا الحديث في قصة بدر وأصله في مسلم (5/ ١١‏ رقم: )477١‏ لكني لم أقف على ما يؤيد أنه سبب نزول 


الآية الكرمة» أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أري ذلك في المنام» وإنما ذكر ذلك بعض أهل التفسير 
كالزمخشري في الكشاف (؟/ 1175)» وأبو السعود (5/ »)١87‏ والشوكاني (9/ 7107") وغيرهم. 

وقد جمع هذه الأحاديث الحافظ ابن كثير جمعًا حسنًا في تفسيره (0ه/ 5- 47)» كما جمعها الشيخ الألباني - 

الله - في مؤلف مستقل وأوردها على نسق واحد. 

سبق نقل ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - برواية البخاري وسيتكررء وَتُقِلَ أيضًا عن جملة من أئمة 
السلفء قال ابن كثير رحمه الله (5/ 97): «وهكذا فسر ذلك بليلة الإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» 
ومسروق» وإبراهيم» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد». وانظر هذه الروايات في تفسير الطبري 
8-4٠10‏ 4) وفي تحذيب الآثار - مسند ابن عباس رضي الله عنهما - له .)451١ -485 /١(‏ 


00 


فق 
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قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - بعد نقله الأقوال السابقة: «وأولى الأقوال في 
ذلك بالصواب» قول من قال: عنى به رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما رأى من 
الكياك #العزر ف طريقة :| لظ انقوس )بوبيك للققون الئل اندي مادو قل الكرنا عن ذلك 
في أوّل هذه السورة. وإنما قُلنا ذلك أولى بالصواب» لإجماع الحجة من أهل التأويل على أن 
هذه الآية نما نزلت في ذلكء وإياه عنى الله - عز وجل - بماء فإذا كان ذلك كذلك؛ 
فتأويل الكلام: وماجعلنا رؤياك التي أريناك ليلة أسرينا بك من مكة إلى بيت المقدس؛ إلا 
فتنة للناس» يقول: إلا بلاء للناس الذين ارتدّوا عن الإسلام, لبا أحبروا بالرؤيا التي رآها عليه 
الصلاة والسلام» وللمشركين من أهل مكة الذين ازدادوا بسماعهم ذلك من رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - تماديًا في غيهم, وكفرًا إلى كفرهم».'") 

وبعد اتفاقهم على أن المراد بالآية ما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة الإسراء 
والمعراج؛ اختلفوا هل كان ذلك بروحه منامًا أو بالروح والمسد يقظة؟ وحاصل أقوالحم في 
ذلك ما يلي: 
القول الأول: أن الإسراء والمعراج كانا بروحه منامًا لا يقظة”"؛ بدليل ظاهر لفظ [الرؤيا] في 
الآية'"» ولِمَا حاء في رواية شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس - رضي الله عنه - من 
قوله في أول الحديث: «حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه» وف آخره: «واستيقظ 
وهو في المسجد الحرام».7"©» ولما يُروى عن معاوية - رضي الله عنه - أنه سثل عن مسرى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «كانت رؤيا من الله صادقة».27, ولأن عائشة 


8 تفسير الطبري /١1(‏ /54- 485). وقد نقل - رحمه الله - الأقوال المذكورة عدا القول الثالث. 

('' انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 2)١807 /١(‏ والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي 
»)١55/١(‏ وسبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد (9/ 18)» والآية الكبرى في شرح قصة الإسراء للسيوطي 
(ص: 3”7)» وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي (؟/ "). 

7" انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي .)١ 414 /١(‏ 

0 اعزيقها الشائي بق طتيفيب كاي 'التوتعيد ياب قولة فال [ وكلم الله فويس تكريع 1 [الساوة 16] 
(5/ 3/900 رقم: .)7١079‏ 

َّ رواه ابن جرير في تفسيره (11/ 549©) وف تحذيب الآثار - مسند ابن عباس رضي الله عنهما - 45/١(‏ 4 رقم: 
0 قال:«حدثنا ابن حميد» قال : ثنا سلمة» عن محمد بن إسحاقء قال: ثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن 
الأحنس أن معاوية بن أبي سفيان» به. 


- رضي الله عنها - كانت تقول: «ما فُقِدَ جسد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

ولكن الله أسرى بروحه».7") 

وهذا القول ضعيفء وأحيب عن أدلته بما يلي: 

-١‏ أما استدلالهم بظاهر لفظ الرؤيا في الآية فلا يصح؛ فقد سبق بيان أن " الرؤيا "وإن 
كان غالب استعماا في الرؤيا المنامية؛ إلا أتما تطلق على الرؤية البصرية أيضاء 
لاسيما إذا وحدت قرائن تقتضي ذلكء كما هو الشأن هناء وسيأت ذكر هذه 
القرائن في أدلة القول الراحح. 

-١‏ وأما استدلالهم برواية شريك بن عبد الله ابن أبي نمر فقد أحاب عنها العلماء بما 
ملخصه: 

أ- أن هذا من أوهام شريك التي حالف فيها غيره من الرواة الثقات» حيث لم يذكر 
غيره أن ذلك كان منامّاء فإن شريكًا اضطرب في هذا الحديث» وساء حفظه ولم 
يضبطه”"©» بل قدم فيه شيئًا وأخر وزاد ونقص”"» وعد له الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - أكثر من عشر مخالفات في هذه الرواية منها هذه المحالفة9؟. 

ب- أنه يمكن الجمع بينها وبين بقية الروايات بأن يحمل قوله في أول الحديث: «فيما 
يرى قلبه وتنام عينه» على ابتداء الحال» ثم لما خرج يه إلى يات للشجد فاركيه 
البراق استمر في يقظته”'2» وليس في الحديث أنه كان نائمًا في القصة كلها'. 
ويحمل قوله في آخر الحديث: «واستيقظ وهو في المسجد الحرام» على أن المراد 
ب «استيقظ»: أفاق» أي أنه أفاق مما كان فيه من شغل البال بمشاهدة الملكوت 
ورحع إلى العالم الدنيوي”". 


5 رواه ابن حرير الطبري في تفسيره (10/ )35٠‏ وق تحذيب الآثار - مسند ابن عباس رضي الله عنهما - 4417/١(‏ 
رقم: 77) قال:«حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد» قال: ثني بعض آل أي بكرء أن عائشة» به. 

('' انظر: تفسير ابن كثير (5/ 01. 

7" أبقص مضي عليه و لخت رفي 6 

© فتح الباري لابن حجر /١(‏ 455). 

7" المرجع السابق (7/ 44 1). 

ييل افد والرشاد ىق سيزة خير العياد166/75م. 
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) 


) 


قال القاضي عياض رحمه الله: «قولحم: "إنه قد سماها في الحديث منامًا" 
وقوله في حديث آخر: " بين النائم واليقظان " وقوله أيضًا: " وهو نائم " وقوله: 
"ثم استيقظت"؛ فلا حجة فيه» إذ قد يحتمل أن أول وصول الملك إليه كان وهو 
نائم» أو أول حمله الإسراء به هو نائم» وليس في الحديث أنه كان نائمًا في 
القصة كلهاء إلا ما يدل عليه قوله: "ثم استيقظث وأنا في المسجد الحرام"» فلعل 
قوله: "استيقظت" بمعنى: أصبحت» أو استيقظ من نوم آحر بعد وصوله بيته 
ويدل عليه أن مسراه لم يكن طول ليله وإِنما كان ف بعضهء وقد يكون قوله: 
"استيقظت وأنا في المسجد الحرام" لما كان غمره من عجائب ما طالع من 
ملكوت السموات والأرض» وخامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى وما رأى من 
آيات ربه الكبرى» فلم يستفق ويرحع إلى حال البشرية إلا وهو بالمسجد الحرام» 
ووجه ثالث: أن يكون نومه واستيقاظه حقيقة على مقتضى لفظه؛ ولكنه أسرى 
بجسده وقليُّه حاضرء ورؤيا الأنبياء حق» تنام أعينهم ولا تنام قلويهم» وقد مال 
بعض أصحاب الإشارات إلى نحو من هذاء قال: تغميض عينيه لئلا يشغله شيء 
من ا محسوسات عن الله تعالى. ولا يصح هذا أن يكون في وقت صلاته بالأنبياء» 
ولعله كانت له في هذا الإسراء حالات» ووجه رابع: وهو أن يعبر بالنوم ههنا عن 
هيئة النائم من الاضطجاعء ويقويه قوله في رواية عبد بن حميد عن همام: "بينا أنا 
نائم - وربما قال: مضطجع -" وف رواية هدبة عنه: "بينا أنا نائم في الحطيم - وربما 
قال: في الحجر مضطجع -", وقوله في الرواية الأحرى: "بين النائم واليقظان ". 
فيكون سممى هيئته بالنوم لما كانت هيئة النائم غالبّاء وذهب بعضهم إلى أن هذه 
الزيادات من النوم وذكر شق البطن ودنو الرب - عز وجل - الواقعة في هذا 
الحديث؛ إنما هي من رواية شريك عن أنس فهي منكرة من روايته» إذ شق البطن 
في الأحاديث الصحيحة إنما كان في صغره صلى الله عليه وسلمء وقبل النبوة» 
ولأنه قال في الحديث: " قبل أن يبعث " والإسراء بإجماع كان بعد المبعث. 

فهذا كله يوهن ما وقع في رواية أنسء مع أن أنسًا قد بين من غير طريق أنه 
إنما رواه عن غيره» وأنه لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلمء فقال مرة: عن 


مالك بن صعصعة» وفي كتاب مسلم: لعله عن مالك بن صعصعة على الشك» 
وقال مرف كاك انون 2 
- وأما استدلالهم بأثر معاوية - رضي الله عنه - فلا يصح أيضّاء فإنه يجاب عنه بما يلي : 

أ- أن سنده لم يصح عن معاوية رضي الله عنه؛ فإن الراوي عنه وهو يعقوب بن 
عتبة بن المغيرة بن الأحنس وإن كان ثقة إلا أنه لم يدرك معاوية"» فإن كتب 
التراحم لم تثبت له رواية عن الصحابة» وغاية ما ذكروا أنه رأى السائب بن يزيد 
رضي الله عنه”"©» وعدّه الحافظ ابن حجر في الطبقة السادسة من الرواة7». قال 
الشيخ الألباني رحمه الله: «يعقوب بن عتبة هذا من ثقات أتباع التابعين» مات 
سدة غات وعشرير مائو 00 وقال في موضع آخر في سياق كلامه في حديثٍ 
في سنده يعقوب هذا عن أبي هريرة: «يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس؛ 
فإنه من هذه الطبقة» وهو ثقة» لكنهم لم يذكروا له رواية عن الصحابة . 
فالحديث منقطع».07) 

ب- أن لفظه ليس صرحا في كون الإسراء و المعراج منامّاء بل هو محتمل كلفظ الآ 
الكريمة» ويترحح أن يكون مراده الرؤيا البصرية لا الحلمية» كما ترحح ذلك في 
الآية الكريمة» قال أبو إسحاق التعلبي النيسابوري: «والعرب تقول: " رأيت بعيني 
رؤية ورؤيا "» وعلى هذا يحمل حديث معاوية: أنه كان إذا سُكل عن مسرى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " كانت رؤيا من الله صادقة " أي: 


7 


أ 


١ 

رو شورق يتوق الفط 15 4 
0 سيل المدق والرساد ى'سرة خين الغياد و6/ جم 
37 5 
7 انظرة الأصاية ي نيو الضحابه لابن كر و8 ولا بالاارقية ةلادع قال: «السائب بن يزيد بن« سعيذ بن 
ثمامة ... يعرف بابن أحت النمر... له ولأبيه صحبة» روى البخاري من طريق محمد بن يوسف عن السائب بن 
يزيد قال: حج أبي مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن ست سنين ... وفي الصحيحين أيضًا من طريق 
محمد بن يوسف عن السائب أن خالته ذهبت به وهو وجع فمسح النبي - صلى الله عليه وسلم - رأسه؛ ودعا 
له وتوضأ فشرب من وضوئه؛ ونظر إلى خاتم النبوة ... وقد روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث 
... وقال أبو نعيم: مات سنة اثنتين وثمانين. وقيل: بعد التسعين. وقيل: سنة إحدى. وقيل: سنة أربع. وقال ابن 
أبي داود: هو آخر من مات بالمدينة من الصحابة». 

5 03 

7" انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (؟/ 880 رقم: 4 85). 

7" السلسلة الضعيفة للألبااني (9/ .)81١‏ 


الكازيوم الفا 11 


١» 


رؤيا عيان أرى الله نبيه صلى الله عليه وسلم».27 فقوله لا ينفي أن تكون الرؤيا 
هذه هي إسراء و معراج بالحقيقة بالروح واللجسد. 
5 - وأما استدلالهم بأثر عائشة - رضي الله عنها - فلا يصح أيضاء وذلك للأسباب التالية: 
أ- عدم صحة السند إليهاء حيث إن الراوي عنها مجهول غير معين» فابن جرير 
الطبري يقول: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» عن محمد» قال: ني بعض آل 
أبي بكرء أن عائشة”". فبعض آل أبي بكر مجهول لا ندري من هو؟ أثقة أم غير 
ثقة؟ فلا يصح عنها ذلك. 
قال الإمام محمد بن يوسف الصالحي: «وأما ما يعزى لعائشة - رضي الله 
عنها - فلم يرد بسند يصلح للحجة» بل في سنده انقطاع و راو مجهول كما 
تقدم. وقال أبو الخطاب ابن دحية في التنوير: " إنه حديث موضوع عليها ". 
وقال في معراجه الصغير: " قال إمام الشافعية القاضي أبو العباس ابن سريج: 
هذا حديث لا يصحء وإِنما وضع ردًّا للحديث الصحيح " انتهى ».0 
ب- عدم التصريح بأن ما حدث للنبي - صلى الله عليه وسلم - كان مناماء 
فعائشة - رضي الله عنها - ل تشتعيل أي لفظديشين إلى المنامة 
ج- قال ابن كثير رحمه الله: «وليس مقتضى كلام عائشة - رضى الله عنها - أن 
جسده - صلى الله عليه وسلم - ما فُقِدَ وإِنما كان الإسراء بروحه؛ أن يكون 
منامًا كما فهمه ابن إسحاقء. بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو 
يقظان لا نائم» وركب البراق وحاء بيت المقدس وصعد السموات وعاين ما 
عاين حقيقةً ويقظةً لا منامّاء لعل هذا مراد عائشة أم المؤمنين رضى الله عنهاء 
ومراد من تابعها على ذلك» لا ما فهمه ابن إسحاق من أنحم أرادوا بذلك 
المنام» والله علي 7 


7 الكشف والبيان (5/ .)٠١9‏ 
وا 
7" سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (6/ .01١‏ 


.)١ 4١ /"( البداية والنهاية‎ )7( 
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فق 


فق 


وقال الإمام محمد بن يوسف الصالحي: «وعلى تقدير أن يكون صحيحًا ورد 
بالبناء للمفعول [ما قُقِدَ حسدُ رسول الله] فعائشة - رضي الله عنها - لم تحدّث عن 
مشاهدة لأتما لم تكن زوجة إذ ذاك» أو بالبناء للفاعل: "ما فقدثُ جسده الشريف" 
فعائشة لم يدخل بما إلا بالمدينة بالإجماع» ولا كانت وقت الإسراء في سن من يضبط 
الأمور؛ لأنما في سنة الهجرة كانت بنت ثمان سنين. فعلى القول بأن الإسراء كان 
قبلها بسنة تكون بنت سبع» وعلى القول بأكثر من ذلك تكون أصغر من 
ذلك» وعلى قول من قال: إن الإسراء كان بعد البعث بعام لم تكن وُلدت»7.6© 


د- بل الذي يدل عليه صحيح قولما أنه بجسده؛ لإنكارها أن تكون رؤياه لربه رؤيا 


عين» ولو كانت عندها منامًا لم تنكره”"؛ وذلك في الحديث المتفق عليه عن 
مسروق قال كنت: بك غندغائقة فقالك: يا آبا:عائضة! ثلاث من تكلم 
بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن 
محمدًا - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: 
وكنت متكنًا فجلستُ فقلت: يا أم المؤمنين! أنظريني ولا تعجليني؛ ألم يقل الله 
عز وجل: [وَلَقَدَ رَآه بِالْأَمْق الْمْبينِ) [نتكوير: ١؟]‏ [وَلََدْ زآ8 نَْلَة أخرى) 
[النجم: ؟٠].‏ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: «إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خُلق عليها غير 
هاتين المرتين» رأيته منهبطًا من السماء سادًا عِظَّمْ خلقه ما بين السماء إلى 
الأرض». فقالت: أولم تسمع اك درك الأنصناة وو يُذْرِكُ 
الأَبْصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ اير [الأنعام: ]٠١‏ أولم تسمع أن الله يقول: [ وَمَا كان 
لِيَشَرٍ أن ِكلَمَهُ الله إلا وَخْيا أ من وَرَاء حاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً مَبُوحِي بِإذْنه 
مَايشَاء إله عره خكية ‏ [الشرف: ]امن الحديك 0 


سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد (*/ )"١ -17١‏ وما بين المعكوفتين [ ] زيادة للتوضيح. 
الشفا للقاضي عياض .)١55 /١(‏ 
متفق عليه أخرحه: البخاري في صحيحه: كتاب التفسير باب سورة ة والنجم (5/ رقم: 451/4)) ومسلم 


في صحيحه: كتاب الإيمان باب معنى قول الله عز وجل: [وَلَعَدُ رَعَاهُ تَزْلَةَ حي 1 [النجم: لل ]» وهل رأى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة الإسراء ١55 /١(‏ رقم: )١717‏ واللفظ له. 


١ / 


القول الثاني: أن الإسراء كان في اليقظة والمعراج كان في المنام» وأنه بمذا يجمع بين النص 
القرآني المقتتصر على حادثة الإسراء والدال على كوتما يقظة» وبين الأحاديث النبوية التي 
أثبتت حادثة المعراج ودلت في بعض ألفاظها بأنه كان منامًا.() 


واستدلوا على هذا التفصيل بما يلي: 

7-7 - “1 ز 111 ز[ [ ؤ[ز[ ز 1 701111101« 
الْأَقْصَى 4 الإساء: ]١‏ حيث جعل المسجد الأقصى غاية للإسراء بذاته صلى الله عليه 
وسلمء والذي وقع التعجب فيه من حيث إنه كان في بعض ليلة'"» ووقع التمدح 
بتشريف النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإظهار الكرامة له بالإسراء إليه؛ فلو كان المعراج 
من بيت المقدس إلى السماء وقع أيضًا بذاته لذكره؛ لأنه أبلغ في المدح من عدم ذكره.”) 

-١‏ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخبر المشركين بالإسراء كذبوه واستبعدوا وقوعه, 
وسخروا منه واستغربوه؛ لأنه كان بالروح والسد وق اليقظة» بينما لم يستغربوا حادثة 
المعراج ولم يتعرضوا له ولم يولوه اهتمامًا؛ لأنه كان منامّاء ووقوع مثل هذه الأمور في 


المنام لا يستغربه كن 
*- أن الروايات التي صرحت بأنه - صلى الله عليه وسلم - كان نائمًا اقتصرت على 


ذكر المعراج دون الإسراء” "» كرواية شريك بن عبد الله ابن أبي غمر”©. 


(' انظر: الشفا للقاضي عياض /١(‏ 0187 وفتح الباري لابن حجر (07/ 079037 والآية الكبرى في شرح قصة 
الإسراء للسيوطي (ص: 55)» وسبل الحدى والرشاد للصالحي ("/ وفتح القدير للشوكاني مل عوىى 
أضواء البيان للشنقيطي (/ 7)» والإسراء والمعراج محمد رزق (ص: )7"١‏ وقد نصر هذا القول جدًا وذكر أدلته. 

7 وقع التعجب فيه من الكفار ومن المؤمنين» والتعجب فيه من الكفار تعجب استحالة» ومن المؤمنين تعجب تعظيم 
القدرة الباهرة. انظر: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (9/ /5). 

7 انظر: المعلم يقوائد ممسلم للمازري (1/ اده ام فح الباري لابن حجر (// /8 68 سبل الحددى والرشاد 

ف سيرة ير العباد (9/ /5)» فتح القدير للشوكاني .)١57/9(‏ 

انظر:فتح الباري لابن حجر (7/ 71037)» وقصة إنكار قريش وتكذيبهم لخبر الإسراء واستغرايهم منه وردت في عدة 

أحاديث منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في مسند أحمد /١(‏ 709 رقم: )١8٠١‏ وإسناده صحيح. 

7 الإسراء والمعراج لمحمد بن رزق (ص: 70). 

9 صحيح البخاري في صحيحه: كتاب المناقب» باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه 
1١١8/9‏ رقم: 8801017)» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى السموات ٠١7 /١(‏ رقم: 177). 
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هذا القول أقوى من القول الأول» لكنه ليس بالقول الراجح؛ لإمكان الإجابة عن أدلته 
بما يلي: 

-١‏ أن القرآن الكريم لم يقتصر على ذكر الإسراء دون المعراج» بل أشار إلى المعراج في 
نفس آية الإسراء» ثم صرح به في موضع آخرء ودَلَّ على وقوعه يقظة» قال تعالى 
تعالى في آية الإسراء 007 الذي أن عو الكت المشي الخرام إل المشجة 
الأنضن الذي بَاركنَا حَوْلَهُ لِْرَِةُ منْ آيَاتنَا إِنّهُ هُوَ الْسّمِيعُ البَصِيرُ] [الإسراء: ]١‏ قوله: 
[ ريه مِنْ آيَاتَنَا! إشارة إلى الآيات التي رآها النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلة 
لمعراج» والتي جاءت صريحة في سورة النجم, قال تعالى: [وَلَقَدْ رَآه تله أُخْرى . 
حدس اوسن الشف النشذرة امن ها ا 
لَبَصّرٌ وَمَا وَمَا طَعَّى الَقد رأى منْ ع آيَاتِ ريه 11 [النجم: #«حدمل]. 

55 الشنقيطي رحمه الله: «قوله تعالى: [ لِتْرِيَةُ من آيَاتِنَا] الظاهر إنما أراه الله من 
آياته في هذه الآية الكريمة: أنه أراه إياه رؤية عين؛ فهمزة التعدية داخلة على رأى 
البصرية. كقولك: أرأيت زيداً دار عمرو. أي حعلته يراها بعينه. و من1 في الآية 
للتبعيضء والمعنى [لِنْرِيَُ مِنْ آيَاتَنَاا: أي بعض آياتنا فنجعله يراها بعينه. وذلك ما 
رآه - صلى الله 2 وسلم - بعينه ليلة الإسراء من الغرائب والعجائب. كما جاء 
مبيناً في الأحاديث الكثيرة. ويدل لما ذكرنا في الآية الكرعة قوله تعالى في سورة النجم: 
ما رَاغّ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى . لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ 5 الكنو 17نب ب م 00 
وقال: «لأن البصر من آلات الذات لا الروح».7") 

وأيضًا تسمية ما رآه البي - صلى الله عليه وسلم - بالآيات الكبرى تنفي كونه 
منامًا؛ لأنه لو كان منامًا لما كانت فيه آية ومعجزة؛ لأن رؤية مثل ذلك ليس خارقًا 
للعادة ولا ممتنكًا على غيره 9© 

-١‏ أن الله تعالى إنما جعل غاية الإسراء إلى المسجد الأقصى لأن ذلك غاية علم كفار 
قريش؛ لأن فيهم من قد سافر إليه وعرف معلمه» فهم مقرّون ببلد يسمى بيت 
المقدس» وبمسجد يدعى المسجد الأقصىء فإقامة الأدلة على صدق وقوع الإسراء 

(' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ /19). 
المرحع السابق (*/ .)591١‏ 
انظر كلامًا من هذا القبيل للإمام محمد بن يوسف الصالحي في كتابه: سبل الهدى والرشاد (9/ 51). 
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) 


بالنسبة لحم أمر ممكن وميسر» وتكون مقنعة للمنصفين منهمء أما المعراج فهو من 
الأمور الغيبية التي هم لا يقرون بماء وليس عندهم علم سابق حول أحداث المعراج 
بحيث يمكن الاحتجاج به عليهم. 

يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: «ولم يقع لقريش في ذلك اعتراض؛ لأن ذلك 
عندهم من جنس قوله: إن الملك يأتيه من السماء في أسرع من طرفة عينء وكانوا 
يعتقدون استحالة ذلك مع قيام الحجة على صدقه بالمعجزات الباهرة» لكنهم عاندوا 
في ذلك واستمروا على تكذيبه فيه» بخلاف إحباره أنه حاء بيت المقدس في ليلة واحدة 
ورحع؛ فإنهم صرحوا بتكذيبه فيه» فطلبوا منه نعت بيت المقدس؛ لمعرفتهم به وعلمهم 
بأنه ما كان رآه قبل ذلك» فأمكنهم استعلام صدقه في ذلك بخلاف المعراج».7") 

ويرى الإمام محمد بن يوسف الصالحي أن الله تعالى «استدرحهم إلى الايمان 
بذكر الإسراء أولّاء فلما ظهرت أمارات صدقه. وصحت لهم براهين رسالته» 
واستأنسوا بتلك الآية الخارقة؛ أخبرهم بما هو أعظم منهاء وهو المعراج» فحدثهم النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بهء و أنزله الله تعالى في سورة النجم».”) 

ويقول ابن ا جمرة رحمه الله: «والحكمة في إسرائه - صلى الله عليه وسلم - 
أولّا إلى بيت المقدسء لإظهار الحق على من عاند؛ لأنه لو عرج به من مكة إلى 
السماءء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلًا إلى البيان والإيضاحء فلما ذكر أنه أسري به 
إلى بيت المقدس؛ سألوه عن أشياء من بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن 
رآها قبل ذلكء فلما أخبرهم بما حصل التحقق بصدقه فيما ذكر من الإسراء به إلى 
بيت المقدس في ليلة» وإذا صح خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكر».0) 

فالمشركون لم يتعرضوا لحادثة المعراج لأنمم ليس لديهم ما يثبتون به كذب النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فيه؛ بخلاف الإسراء إلى بيت المقدس فإن لديهم معلومات 
ومشاهد يستطيعون من خلالها أن يثبتوا صدق النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
كذبه» هذا هو السبب, وليس السبب كون الإسراء يقظة والمعراج منامًا. 


*- أما استدلالهم بالروايات التي فيها أن المعراج كان منامًا؛ فقد قدمنا الجواب عنها في 


الرد على أدلة القول الأول» ويأقِ مزيد بيان لما في أدلة القول الراحح. 


'؟ فتح الباري (0/ 7810). 


© سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد (7/ 54). 
المرحع السابق (*/ .)١07‏ 
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القول الثالث: أن الإسراء والمعراج قد تكرر وقوعهما أكثر من مرة» بحيث كان في بعضها 
منامًا وفي بعضها يقظة, بدليل تعدد الروايات واختلافها وعدم إمكان الجمع بينها إلا بحملها 
على تكرر وقوعهاء ثم هؤلاء احتلفوا: 

فمن قائل: إن ذلك كله وقع مرتين» مرة في المنام توطئة وتمهيدّاء ومرة ثانية في اليقظة.7") 

ومن قائل: إن الإسراء وقع مرتين: مرة على انفراده» ومرة مضمومًا إليه المعراج» وكلاهما في 
اليقظة؛ والمعراج وقع مرتين: مرة في المنام على انفراده توطئة وتمهيدّاء ومرة في اليقظة مضمومًا 
إلى الإسراء.0") 

ومن قائل: إن الإسراء وقع ثلاث مرات: مرة قبل الوحي ومرتين بعده. استنادًا لرواية 
شريك بن عند الله ابن أي ثمر. 

وأكتفي في الرد على هذا القول بنقل كلام لابن القيم - رحمه الله - حيث ذكر الأقوال 
في تعدد وقوع الإسراء ثم قال: «وكل هذا حبط», وهذه طريقة ضعفاء الظاهرية من أرباب 
النقل الذين إذا رأوا في القصة لفظة تخالف سياق بعض الروايات جعلوه مرة أخرى» فكلما 
اختلفت عليهم الروايات عددوا الوقائع» والصواب الذي عليه أثمة النقل أن الإسراء كان مرة 
واحدة بمكة بعد البعثة. ويا عجبا لؤلاء الذين زعموا أنه مراراء كيف ساغ لمم أن يظنوا أنه 
في كل مرة تفرض عليه الصلاة خمسين؟! ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسّاء ثم 
يقول: «أمضيت فريضتي وحففت عن عبادي»؟! ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين؟! ثم 
يحطها عشْرًا عشْرًا؟! وقد غلّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الإسراءء ومسلمٌ أورد 
المسند منه ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله»7.4) 
القول الرابع: «أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - وروحه بعد المبعث. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء امحدثين والفقهاء 


7" ذكره الحافظ في الفتح (0/ 801؟) و نسبه إلى بعض أهل العلم سمى منهم: المهلب شارح البخخاري» و أبا نصر بن 
القشيري» و أبا سعيد في " شرف المصطفى ". 
"قي الباري لابن تعر ولح م 


١ 
.)47 89 زاد المعاد في هذي خخير العباد‎ "7 


والمتكلمين» وتواردت عليه ظواهر الأحبار الصحيحة:؛ ولا ينبغي العدول عن ذلك؛ إذ ليس 
في العقل ما بحيله حتى يحتاج إلى تأويل». 7" 

وهذا هو القول الذي لا يكاد يُعرَففَ غيره عن السلف - رحمهم الله - من الصحابة فمن 
بعدهم, وقد تبيّن لنا من خلال مناقشة الأقوال السابقة أن ما نسب إلى عائشة ومعاوية - رضي 
الله عنهما - من كون الإسراء بالروح دون الحسد أو منامًا؛ لا يصح عنهما سندًا ولا معنى 
وكذلك ما حكي عن الحسن وابن إسحاق - رحمهما الله - لا يصح عنهماء فإن المشهور 
عن الحسن موافقة السلف رحمهم الله فقد نقل ابن هشام عن ابن إسحاق أنه قال: 
«وَحُدَّنْتُ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دبينا أنا نائم في الحجر 
إذ حاءني حبريل فهمزنئ بقدمه فجلست فلم أر شيئًاء فعدت إلى مضجعيء فجاءني الثانية 
فهمزني بقدمه فجلست فلم أن .شيعا فعدت إلى مضجعيء فجاءن الثالثة فهمزني بقدمه 
فجلست فأحذ بعضديء فقمت معه فخرج بي إلى باب المسجد فإذا دابة أبيض بين البغل 
والحمار....».27 وهذا صريح في أن الإسراء حصل بعد استيقاظه من النوم» والذي حمل 
بعض العلماء على نسبة القول بمنامية الإسراء إلى الحسن - رحمه الله - هو أن ابن إسحاق لما 
حكى عن عائشة ومعاوية - رضي الله عنهما - ما نسب إليهما في شأن الإسراء؛ قال عقب 
ذلك: «فلم يُكر ذلك من قوهماء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت في ذلك قولُ الله تبارك 
وتعالى: [ وَمَا عَلْنَا اويا التي أَرََِاكَ إِلّافِْنَةَ لِلنّاسِ) [الإسراء: .]>٠‏ ولقول الله تعالى في الخبر عن 
إبراهيم - عليه السلام - إذ قال لابنه: ( يا بُيَ إِيْ أرَى في الْمَنَام أَيْ أَذْبَحُكَ) [الصافات: ؟١١٠].‏ 


ثم مضى على ذلكء فعرفت أن الوحي من الله يأ الأنبياء أيقاظاً ونياماً»." وهذا كما ترى 

7" فتح الباري لابن حجر (7/ 7807) و قال القاضي عياض رحمه الله في الشفا /١(‏ 84١):«وذهب‏ معظم السلف 
والمسلمين إلى أنه إسراء بالمسد وف اليقظة» وهذا هو الحق» وهو قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وعمر وأبي 
هريرة ومالك بن صعصعة وأبي حبة البدري وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة وابن المسيب وابن 
شهاب وابن زيد والحسن وإبراهيم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج» وهو دليل قول عائشة» وهو قول الطبري 
وابن حنبل وجماعة عظيمة من المسلمين» وهو قول أكثر المتأخرين من الفقهاء وا محدثين والمتكلمين والمفسرين». 

البيزة الننزية لذن عضا 9 17م بواعزيحه ابن سين الطلري ا لفسيره 150 +8 منينةا إن الس 
فقال: «حدثنا ابن حميد» قال: ثنا سلمة» قال: قال محمد بن إسحاق: ثني عمرو بن عبد الرحمن» عن الحسن بن 
أبي الحسن ...» به. وعمرو بن عبد الرحمن لم يظهر لي من هو؟ وشيخ الطبري محمد بن حميد بن حيان الرازني 
حافظ ضعيف كما في التقريب (7/ ١55‏ رقم: 1047): وشيخه سلمة بن الفضل الأبرش صدوق كثير الخطأ 
كما في التقريب 3١ /١(‏ رقم: 717/55). فالإسناد ضعيف. 

0" السيزة النبوية لأرى تمشام 09 4 
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ليس صركًا في موافقة الحسن لما روي عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهماء بل إن استدلال 
الحسن بآية الرؤيا يدل على موافقته للجمهور» فإنه قال: «وأنزل الله تعاللى فيمن ارتد عن 
إسلامه لذلك: [ْوَمَا جَعَلْمَا الوا التي أَرَيْتَاكَ إِلَّا فِنْتَهَ لِلنَاسِ والشّجِرَةٌ الْمَلْعُوَة في الْقُرْآنِ 
وَنحُوَفُهُمْ و كَمَا يَزِيدُهُمْ إِلّا طُعْيَانا كيرا 1 [الإسراء: .5]». 00 

وابن إسحاق نفسه لم يحزم بأن الإسراء كان منامّاء بل قال: «والله أعلم أيّ ذلك كان 
قد جاءه» وعاين فيه ما عاين من أمر الله على أيّ حاليه كان: نائمًا أو يقظانَء كات ذلك 
حقٌّ وصدق» :0 


هذا وقد دل على صحة هذا القول ورجححانه الكتاب والسنة» فمن أدلة الكتاب: 


-١‏ قوله تعالى: [ سْبْحَانَ الَذِي أَسْرى بعَبْدهِ لَيْلا مّنَ الْمَسْحِدٍ الخرام إِلَ الْمَسْحِدٍ 
5 لي عق م 1 ا [الإسراء: ]١‏ ووجه 


الدلالة من الآية ما يلى: 
أ- أن الله تعالى افتتح الآية الكريمة بالتسبيح والتّسبيح إِنما يكون عند الأمور 
العظيمة الخارقة. فلو كان منامًا لم يكن له كبير شأن حتى يتعجب منه.0) 
- أنه تعالى قال: [أسرى بِعَبْدِه ولا يقال في النوم: أسرى29»» بل مثل هذا 
السياق لا يكون إلا في اليقظة. 

ج- أنه تعالى قال: [ بِعَبدِةِ] ولم يقل: (بروح عبده)» والعبد: مجموع الروح والجسدء 
ولا يُفهم قط من قوله تعالى: (أَسَْى ِعَْدِهِ) أنه يريد: بروح عبده» كما أنه لا 
يفهم ذلك من مثل قوله تعالى: [ تَبَارَكَ الَّذِي نَرّلَ الْمُرْقَاكَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
للَعَالمِية 1 [الفرقان: ]١‏ وقوله عرز وجل: 1 0 قَامَ عَبْدُ الله ه يَدْعُوهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ يدا [الحن: 07.015 

يده ان قوله جل اندو وز افع اللتشتول لفتم 1 المشهب الأنضى الذي ركنا 
حَوْلَهُ] لإفادة أن ما حصل لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من الإسراء أمرٌ 

لمرجع السابق (5// 7995). 
نظر :البداية والنهاية لابن كثير (/ 4)١ 4٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ .)551١‏ 


"ليها ريب عترق العطف 1/9 
نظر :البداية والنهاية لابن كثير (/ 4)١ 4٠‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ .)55١‏ 


را 
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خارق للعادة» حيث قطع هذه المسافات الطويلة من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى في جزء من الليل» والناس في ذلك العهد كانوا يقطعونما شهرًا ذهابًا 
وشهرًا إيابّاء ولا تتحقق هذه الإفادة إلا إذا كان ما حصل يقظة بالروح 
والمسد» أما في المنام فقد يرى الإنسان أعظم من ذلك ولا يكون خارقًا للعادة 
ولا أمرًا مستغربًا. 

ه- أن قوله تعالى شأنه: [ لِنْرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا) لإفادة العلة والحكمة من الإسراء والمعراج؛ 
وأنه أراد بذلك أن يري نبيه من الآيات ما يكون دليلا على صدق نبوته 
ويحتج به على من أنكرهاء وهذا لا يتحقق إلا إذا كان ما حصل له يقظة. 

وللإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - كلام نفيس في هذا الشأن يقول فيه 
معلقًا على آية الإسراء: «فأحبر - تبارك وتعالى - أنه أسرى بعبده من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصىء مُعْلِمًا بذلك خلقّه قدرته على ما فعل بهء مما لا 
مول كلعدييو عفدل عقت الأ مكيتاون ذلك مدل الاي فكى سداكه 
محمدًا صلى الله عليه وسلم ودال بذلك من فِعله به على صدقه وحقيقة نبوته, 
إذ كان ذلك من المعجزات التي لا يقدر من البشر عليه أحدء إلا من خصه الله 
بمثل ما حصه به. ولو كان ذلك رؤيا نوم؛ دلم يكن في ذلك على حقيقة نبوة 
رسول الله دلالة» ولا على من احتج عليه به من مشركي قوم رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - لرسوله حجة, ولا كان لإنكار من أنكر من المشركين مسراه 
من مكة إلى المسجد الأقصى ورجوعه إليها في ليلة واحدة وجةٌ معقول؛ إذ كان 
معقولًّا عند كل ذي فطرة صحيحة أن الإنسان قد يرى في منامه في الساعة ما 
على مسيرة سنة من موضع منامه من البلاد أو أكثر» وأنه يقضي هنالك أوطارًا 
وحاجات» فدع ما على لي 0 
؟١-‏ قوله تعالى: [... وَمَا جَعلْنَا اليا الي أَرَيِنَاكَ إلا فِدْنَهَ لَلنّْسِ والشَّجِرةٌ الْملغوئة في 
القُرْآنِ ...1 [الإسراء: .]٠‏ وجه الاستدلال من هذه الآية: 
«أن الله - جل وعلا - جعل ما أراه نبيّه - صلى الله عليه وسلم - من الغرائب 
والعجائب ليلة الإسراء والمعراج فتنة للناس» لأن عقول بعضهم ضاقت عن قبول 
ذلكء معتقدة أنه لا يمكن أن يكون حمًا. قالوا: كيف يصلي ببيت المقدس» ويخترق 
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السبع الطباق» ويرى ما رأى في ليلة واحدة» ويصبح في محله بمكة؟ هذا محال» فكان 
هذا الأمر فتنة لهم لعدم تصديقهم بهء واعتقادهم أنه لا يمكن».7) 
هذا من أوضح الأدلة على أتمما رؤيا عين وف اليقظة» لا رؤيا منام» كما صِحّ 
عن ابن عباس وغيره؛ لأتمما لو كانا رؤيا منام لما كانت فتنة» ولا سبباً لتكذيب 
قريشء لأن رؤيا المنام ليست محل إنكارء لأن المنام قد يُرى فيه ما لا يصح. فالذي 
جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب» فزعم المشركون أن من ادعى 
رؤية ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة لهم.7) 
اد وله :تمالى > [ أمتماولة على ها لق :ولق3 817 له أخري عند سذة المتون: 
عندها حَنّهُ المأؤى . إِذْ يَعْشَى السدرَةٌ عا يَعْسَى . مَا راغ الْبِصّدٌ وما طقى . لَقَدْ 
َأَى من آيَاتِ ريه الْكُبرى ) [النجم: .]١8-15‏ 
هذه الآيات في شأن المعراج ليلة الإسراء» وفيها ذكر لبعض الآيات التي رآها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ليلتئذ من: رؤية جبريل على صورته الحقيقية» ورؤية 
سدرة المنتهى وما تغشاها من جمال» ورؤية جنة المأوى. 
ووحه الدلالة من هذه الآيات: أن رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه 
الآيات كانت رؤية عين يقظةً؛ لقوله حلت قدرته: [مَا رَاعَّ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى . لَقَدُ 
َأى مِنْ آيَاتِ ريه الْكُبْرَى) [النجم: :]1١‏ لأن البصر من آلات الذات لا الروح, 
ولأن هذه الآيات جاءت في سياق المدح وبيانٍ عظيم عناية الله - جل جلاله - بنبيه 
عليه الصلاة والسلام» وهذا يقتضي كونه يقظة بالروح والجسد؛ لأن هذا الذي يخصّه 
عن غيره من البشرء أما الرؤيا المنامية فيشترك فيه كل البشر.”©) 
ودلالة السنة على صحة هذا القول أيضًا ظاهرة» فإن الإسراء والمعراج ثبت في شأتهما 
أحاديث كثيرة» حتى إن بعض العلماء قال بتواترها”"'؛ وهذه الأحاديث ليس فيها أنمما كانا 
منامًا أو بالروح دون الجسدء سوى ما جاء في رواية شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس 
(' أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/ "48 - 4١‏ 4). 
المرجع السابق (/ ١4؟)‏ بشيء من التصرف. 
07 الريجم السنايق: 
7 انظر: تحذيب الآثار- مسند ابن عباس رضي الله عنهما /١(‏ 454). 


ا ال د إنذاا ابن كثير في تفسيره (ه/ 5). 
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رضي الله عنه» وهو قابل للتوحيه» وقد سبق الجواب عنه» ومن دلالات هذه الأحاديث على 
أن الإسراء والمعراج كانا يقظة بالروح والجسد ما يلي: 
١‏ - شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم: 
فقد أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب الزهري عن أنس - رضي الله عنه - 
قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله ميق الله عليه وسلم - قال: «قرج عن 
سقف بيت وأنا بمكة» فنزل جبريل فمَرَجِ صدريء ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست 
من ذهب ممتلئ حكمةً وإمانًا فأفزغه في صدري, ثم أطبقه ...».0) 
وهذا إنما يكون للجسد ويقظةً. 
- ركوبه - صلى الله عليه وسلم - البراق: 
أخرج مسلم من طريق ثابت البناى عن أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «أتيت بالبراق - وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار 
ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه - قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس, 
قال: فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياء ...»4 0© 
قال :ابن جرير الظبري همه الله -<زوأما الأخباز عن رسول الله شيل الله عليه 
وسلم - فمتظاهرة بأنه قال: «أتاني جبريل بالبراق فحملبي عليه» فسار بي حتى أتينا 
بيت المقدس». ولا شك أن الأرواح لا تحمل على الدواب؛ وإنما تحمل عليها 
الأحسام ذوات الأرواح وغير ذوات الأرواح؛ وفي إخباره - صلى الله عليه وسلم - 
أنه حمل على البراق الإبانةٌ عن حطأ قول من قال: إن خبر الله - تعالى ذكره - عن 
نبيه - صلى الله عليه وسلم - أنه أسرى به ليلّا من المسجد الحرام إلى المسجد 


الأقصى إعما هو خبرٌ منه عن أنه سرف بروحه دون 000 


(') متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة ١8 /١(‏ رقم: 847)» 


ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات» وفرض الصلوات 
١58/١١‏ رقم: 158). 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان باب الإسراء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السماوات» 
وفرض الصلوات ١45 /١(‏ رقم: .)١157‏ 
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-٠‏ سؤال قريش النبي - صلى الله عليه وسلم - عن علامات بيت المقدس وإخباره 
إياهم ب (01). 
فهم لا يُعقل أن يسألوه عن أمارات ما رآه في المنام» وإِنما سألوه عن أمارات ما 
رآه بعينه وحضره بذاته» وهو - صلى الله عليه وسلم - إِنما وصف لهم ما رآه بعينه» 
ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لقد رأيتني في 
الحجر وقريش تسألني عن مسراي؛ فسألتني عن أشياء من بيت المقدس الم أثبتها. 
فكربت كربة ما كربت مثله قطء قال: فرفعه الله لي أنظر إليه» ما يسألوني عن شيء 
إلا أنبأتهم ل 
بل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - وصف لم ما رآه في الطريق وما كان من 
شأن- البعيزة فكان الأمر كما أي 0 
4 - إنكار قريش وتكذيبهم بما أحبرهم به من الإسراء والمعراج”©): 
يقول الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: «وقي تظاهر الأخبار عن مشركي قوم 
رسول الله بإنكارهم ما أخبرهم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من مسراه 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ أوضح البرهان وأبِينُ البيان أن ذلك كان 
منهم لإخبار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياهم من الخبر بما كان ممتنعًا 
عندهم فعلّه على من كان بمثل خلقتهم وبنيتهم من جميع البشر. فأما ما كان جائرًا 
منه وجوه وممكنًا كوثه من كل من كان بثل هيئتهم» ومفطورًا مثل فطرتم؛ فغير 
جائز منه التكذيب به» ومستحيل من رسول رب العالمين أن يكون احتج عليهم به 


)0 انظر: صحيح البخاري - تحقيق البغا (4/ ١147‏ رقم: 577 4)»: وصحيح مسلم 50١ /١(‏ رقم: 5149). 

00 صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج ١١7 /١(‏ رقم: .)١11١‏ 

(© أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ 415 رقم: “884): و أبو يعلى في مسنده (5/ ٠١8‏ رقم: ١707؟)‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال:«أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدسء ثم جاء من ليلته 
فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم, قال: قال أناس: نحن لا نصدق محمدًاء فارتدوا كفارًا فضرب الله 
أعناقهم مع أبي جهل و أورده ابن كثير قي تفسيره (59/ )2 وقال: «إسناده صحيح» . وصححه الأرنؤوط 
في تحقيقه للمسند في الموضع المشار إليه. 

أخرج الإمام أحمد في مسنده (5/ 78 رقم: 3١8؟)‏ عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قصة تكذيب قريش 
لخبر الإسراء مطولة» وفيها دلالة واضحة حدًا على كون الإسراء يقظة بالروح والجسد» وإسنادها صحيح على شرط 
الشيخين, ولم أنقلها حشية الإطالة. 
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ولا شك أن النائم قد يرى في نومه ما هو أبعد من مسافة ما بين مكة وبيت المقدس 
أنه به وأنه يعاني به أمورًا ويقضى به أوطارًا. والأنبياء - صلوات الله عليهم - لا تحتج 
على من أرسلت إليه لصدقها فيما ينكره المرسلون إليهم من نبوتما؛ إلا بما يعجز عن 
مثله جميع النشركة إلا من ايده اله - جل ثناؤه - بمثل ما أيدهم به من الاعلام 
والأدلة» (0) 
فتبين بما سبق أن الإسراء والمعراج كانا بالروح والحسد وقٍ اليقظة» وأن المراد بالرؤيا في 
قوله تعالى: [ْوَمَا جَعَلْنَا الُويَا التي أَرَيْنَاكَ إلا فِتْنَةَ َلنّاسِ) [الإسراء: .]٠‏ الرؤيا البصرية لا 
الرؤيا الحلمية. 


وعليه فإن دراستنا لن تتناول أحاديث الإسراء والمعراج؛ لعدم دخوطا في الرؤيا المنامية. 
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الفصل الثانى 
الرؤى والتعابير في القرآن الكريم ودلالاتها العقدية 


وفيه ستة مباحث: 


المبحث الأول: رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام. 


المبحث الثاني: رؤيا نبي اللّه يوسف عليه السلام. 
المبحث الثالث: رؤيا نبينا محمد صل لله عليه وسلم يوم بدر. 
المبحث الرابع: رؤيا نبينا محمد صى لله عليه وسلم قبل صلح الحديبية. 
المبحث الخامس: رؤيا صاحبي يوسف عله السلام في السجن. 


المبحث السادس: رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام. 


المبحث الأول 


رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها. 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من الرؤيا. 


المبحث الأول 
رؤيا نبى الله إبراهيم عليه السلام. 
المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها: 


قال الله - عز وجل - مخبرًا عن خخليله إبراهيم عليه السلام: 


- 


َلَمًا بَلَعَّ مَعَهُ السّغي قَالَ يا بْيَ إِيّ أرى في الْمََام أَيّ أَذْكُكَ مَانْظرْ مَادَا تَرَى قَالَ يا أَبَتِ 
ال لل بي . كَلَمًا أَمْلّمَا وَتَلّهُ للْجَبِينِ . وَنَادَيْتَاهُ أَنْ يا 
إِبْرَاهِيمٌ . قَدَ 00 إِنَّا كَذَلِكَ ري اديه إن نَّ هَذدَا مْوَ الْبَلَاءُ الْمُبينُ ٠‏ وَقَدَيْنَاه 
بدح مقي ب ف الآجِرِينَ . سَلامٌ عَلَى ِبْرَاهِيمَ . كَذَلِكَ ري الفكيوة . إِنهُ 


مِنْ عِبَادِنًا ا . وَيَشَّرْنَاةُ بِإِسْحَاقَ نَييّا مِنَ الصَالحِينَ . وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ 


ليها حون رطاخ لوخي ] لسن ود 01 


أي أن إبراهيم الخليل - عليه السلام - لما بلّْ قومه رسالة ربه» وأقام عليهم الحجة بالبراهين 
الساطعة والأدلة القاطعة» فعاندوا وأعرضوا وامتنعوا عن إجابة الدعوة» واعتدوا على نبيهم بإلقائه 


في النار - التي كانت بأمر الله بردًا وسلامًا على إبراهيم - وأيس من إكانهم؛ تركهم حينئذ 


واعتزطهم وما يعبدوك من دوك المع وهاجر عن عنهم إلى حيث أمره الله - وهو أرضن الشام حت قائلة: 


كن ذَاهِبٌ إِلْ 1 رَيّ سَيَهْدِينِ] «أي: مهاجر إلى بلد أعبد فيه ربي) وأعصم فيه ديني». 0 


وقال في آية 5-7 [إِنّْ مُهَاجِرٌ إلى َي إِنَّهُ هُوَ الْعَزي الحكيم] [العنكبوت: 5؟] وقال في آية 
مريم: [ وََعْتَلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ال َأدْعُو رَىٌّ عَسَى ألا أكُونَ بدُعَآءٍ رَىّ شَقِيا) [مرم: ٠‏ ؛]. 


يقول ابن عاشور”© رحمه الله: «وهذه أول هجرة ف سبيل الله للبعد عن عبادة غير الله 


... والظاهر: أن هذا القول قاله علّمًا في قومه لِيكُمُوا عن أذاة وكان الأمم الماضون يعدّون 
الجلاء من مقاطع الحقوق» قال زهير: 

('؟ تفسير القاسمي (5 48/١‏ 50). 

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشورء الشهير بالطاهر ابن عاشور» أحد علماء تونس وخريجي 


جامع الزيتونة وشيوخه» درس على حملة من علماء الزيتونة» منهم: إبراهيم المارغني» وسالم بو حاجب» وعمر بن 
الشيخ وغيرهم؛ وتولى مناصب علمية عديدة» من مؤلفاته: التحرير والتنوير في تفسير القرآن الكريم» وحاشية على - 


00 


١١ 


وإن الحق مقطعه ثلاث 0 بين أو نفار أو جلاع 


... ويحتمل أن يكون قال ذلك في أهله الذين يريد أن يخرج بم معهء فمعنى: [ ذَاهِبٌ 


ومراد الله أن يفضي إلى بلوغ مكة ليقيم هنالك أولّ مسجد لإعلان توحيد الله فسلك 
به المسالك التي سلكها حتى بلغ به مكة وأودع بما أهلاً ونسلاًء وأقام بما قبيلةً ديثها 
التوحيد» وبنى لله معبدّا» وجحعل نسله حفظة بيت الله ولعك الله أطلعه على تلك الغاية 
بالوحي أو سترها عنه حتى وحد نفسه عندهاء فلذلك أنطقه بأن ذهابه إلى الله نطمًا عن 
علم أو عن توفيق»."") 

وقوله: 1 سَيَهْدِينِ] أي: سيشبتني على الحدى الذي أبصرته» ويعيننى عليه.”") 


قال القاسمي”” رحمه الله: «وإنما بت القولّ لسبى وعده تعالى؛ إذ تكفل بحدايته أو لأنَّ 
من كان مع الله كان الله معه»,60) 

ثم دعا ربه قائلاً: [رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصَّالْحِينَ) قال ابن كثير رحمه الله: «يعني: أولادًا 
مطيعين عِوَضًا من قومه وعشيرته الذين فارقهم».9) 

وقال ابن عاشور رحمه الله: «ووصفه بأنه من الصالحين؛ لأن نعمة الولد تكون أكمل إذا 


كان صالحاء فإن صلاح الأبناء 36 عين للاباع» ومن صلاحهم برهم بوالديهم».20) 


- التنقيح للقرائي في أصول الفقهء وكشف المغطى من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأء وغيرهاء وهو أشعري 
العقيدة كما صرح بذلك في أكثر من موضع من تفسيره. توفي عام /ا/1١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (5/ »)١075‏ 
وتراحم المؤلفين التونسيين لمحمد محفوظ (9/ 5 059-7٠.‏ *)» والتحرير والتنوير /١(‏ 537 4) و (57/ .)١97‏ 

(' التحرير والتنوير لابن عاشور 45/579 .)١ 47-1١‏ 

لبور لحف ا 

7 نول الدون انان تال الديى ساي عله ملعيك أو قاني كلذل ترما الشاى صطره عله نيزم 
وتضلعًا من فنون الأدب» مولده ووفاته في دمشق» كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد» له مؤلفات كثيرة منها: 
دلائل التوحيد» والفتوى ف الإسلام؛ وإرشاد الخلق إلى العمل بخبر البرق» مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام في 
الجن» ومحاسن التأويل» توفي سنة 5١ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي (؟/ .)١١5‏ 

' تفسير القاسمي (4 49/١‏ 50). 

ورين امن كيو وا 

التحرير والتنوير لابن عاشور (535/ 5/8 .)١‏ 


5 


نك 


حلا 


فاستجاب الله دعاء خليله وقال: [ قَبَشَّرْنَاةُ بِعْلَام حَلِيم)» وهذا الغلام هو إسماعيل - عليه 
السلام - فإنه أول ولد بُشّر به إبراهيم - عليه السلام - كما سيأ تفصيله إن شاء الله. 

قال الزحاج: «هذه البشارة تَدُلُ ل هر بان ذكر وأنه يبقى حتى ينتهي في السنّ 
ويوصّف بالجلم» 207 ْ 

ثم أخبر تعالى أن هذا الغلام الحليم الذي بَشَّرَ به حليله لما كبْرَ وترَغْرَعَ وصار يذهب مع 
أبيه وعشي معه؛ امتحن تعالى فيه خليله امتحانًا عظيماء قال تعالى: [فَلَمّا بَلَعّ مَعَهُ السّعي 


يو- 
َه 


أَذيحُكَ فَانْظ مَاذًا تَرَى قال ا أَبَتِ افْعَلْ مَا توم مَْرُ سَتَجِدَّنِ 


م 


8 
إن شاك الله من الصّابريت) [الصافات: ؟١٠].‏ «أي: أدرك أن يسعى معهء وبلغ سنا يكون في 
الغالب أحب ما يكون لوالديه» قد ذهبث مشقتهء وأقبلث منفعتهء فقال له إبراهيم عليه 
السلام: (إِيٌّ أرى ف الْمَنَامِ أن أَذْتحْكَ] أي: قد رأيثُ في النوم؛ والرؤيا: أن الله يأمرني 
بذبحكء ورؤيا الأنبياء وحيء [فَانْظرٌ مَاذَا تَرى) فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه, 
قَالَ) إسماعيل صابرًا محتسبًا مرضيًا لربه وبارًا بوالده: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَوْ1 أي: امض 
لما أمرك الله [ سَتَحِدَنِ إِنْ شَاءَ اللّهُ مِنَ الصّابرِينَ] أحبر أباه أنه موطن نفسّه على الصبر» 
وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تعالى».7") 

وقال ابن كثير رحمه الله: «وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده 
وعزمه من صغره على طاعة الله تعالى وطاعة ان 

ثم أحبر تعالى عن غاية الطاعة والامتثال من خليله وابنه لأمر ربهماء فقال عز وجل: 
فلك كلقا و لِلْحَبِينِ) [الصافات: .]١٠١‏ قال ابن جرير رحمه الله: «فلما أسلما أمرهما لله 
وفوّضاه إليه» و اتفقا على التسليم لأمره والرضا بقضائه».”©) 

[وَتلَهُ لِْحبِينِ) أي: صرعه على الأرض على حبينه بسرعة - قوةٌ في تنفيذ أمر الله عز 
وجل - ليذبحه؛ وإنما صرعه على حبينه من أجل أن لا يرى وحهه حين يذبحه» ولثلاً يرى 


الابنُ السّكينَ فيفزع» ومعلوم أن رؤية المذبوح للك 6 


ا 


زاد المسير لابن المحوزي (ص: 1151). 
('' تفسير السعدي (ص: 708). 

لي ا را 
“علبي الو وم م 


7 نظن الفسين مور الضافات لأبى عنمن أض 1 م 


١7 


وهذا غاية الاستسلام لأمر الله - جل جلاله - والرضا بقضائه» استسلام القلب حيث 
تقبّلا أمر الله - عز وجل - عن رضًا ورغبة» واستسلام الجوارح بأن صرع الأب ابنه البكر الوحيد 
الذي بلغ معه السعي على الأرض ليذبحهء وسكن الابن وتهيّا للذبح ولم يُظهر أي تردد. 
قال ابن عاشور رحمه الله: «فاستسلام إبراهيم بالتهيؤ لذبح ابنه» واستسلام الغلام بطاعة 
أبيه فيما بلغه عن ربه».7) 
فلما بلغا هذا المبلغ من الاستسلام والانقياد والامتثال لأمر الله عز وجل؛ جاء الفرج من 
الله جل جلالهء قال تعالى: [وََادَيْنَاهُ أَنْ يَا 
الفكيوة 1 [الصافات: 5 .]١٠١5 -١١‏ 
كر خض اللفعيريه أذ يعوا رلا و قله عا[ فلكا أنشلكما اهو وله معان هنا 
وَنَادَيْتَاهُ أن يَا إِبْراهِيمْ . قَدُ صَدَّفْت الرُؤْيَا...) وأن الواو زائدة' أو أتما أدخلت في جواب 


«لما» كما أدحلت في قوله: (حَيٌّ إِذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَت أَبْوَابْهَا) [الزمر: 7] وقد تفعل العرب 


برَاهِيمٌُ . كد صَدَّفْتَ الرُوْيَا إِنَّا كَذَلِكَ جْرِي 


يَا ! 


ذلك فتدحل الواو في جواب «فلما» و«حتى إذا» 0 

والصحيح أن الواو ليست زائدة» ولكنها عاطفة على مقدر مناسب للمقام لأن الواو 
من حروف المعاني وتفيد فائدة لا نستفيدها إذا قلنا بزيادتماء وما كان كذلك لا يمكن أن 
0 

والمراد بتصديق الرؤيا: تحقيقها في الخارج» أي أنه عمل صورة العمل الذي رآه في المنام. 

وقال ابن حزي”؟ - رحمه الله - في تفسيره: «[قَدَ صَدَّفْتَ الرؤيا1 يحتمل أنه يريد: بقلبك» 
أي كانت عندك رؤيا صادقة فعملت بحسبها. ويحتمل أن يريد: بعملك» أي وفيت حقها 


7 التحرير والتنوير (*؟/ 58). 
(' انظر: مفاتيح الغيب للرازي (77/ 17) و التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (7/ 155). 


5 
ور فجي" لوز ار 

ع 

1 إنطار سين سؤرة العياقا هه لاي عفن وض 4131 101 
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هو أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحبى ابن جزي الكلبي؛ فقيه مالكي؛ عالم بالأصول والتفسير 
واللغة» من أهل غرناطة» ومن شيوخ لسان الدين ابن الخطيبء قرأ على والده الخطيب أبي القاسم ولازمه» وقرأ على 
بعض معاصري أبيه» وروى» واستجلب له أبوه كثيرا من أهل صقعة وغيرهم. فُقِد وهو يحرض الناس على اللجهاد 
يوم معركة طريف سنة 4١‏ /اه. من مصنفاته: التسهيل لعلوم التنزيل في التفسيرء ووسِيلّة الْمُسلم في تَهْذِيب مُسلم 
والبارع في قِرَاءَة نَافِع. انظر: الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطيب /١(‏ 27) والدرر الكامنة لابن 
حجر (5/ 080 ). 


من العمل. فإن قيل: إنه أمر بالذبح ولم يذبح» فكيف قيل له: صدقت الرؤيا؟! فالجواب: أنه 
قد بذل جهده إذ قد عزم على الذبح, ولو ل يَفْدِه الله لَذَّبحَه ولكن الله هو الذي منعه من 
ذبحه لما فداه» فامتناع ذبح الولد إنماكان من الله وبأمر الله وقد مضى إبراهيم ما عليه».() 

ومعنى قوله تعالى: [إِنّا كَدَلِكَ بحري الْمُحْسِنِينَ1: «إنا كما جَرَيّناك بطاعتنا يا إبراهيم» 
كذلك بحزى الذين أحسنواء وأطاعوا أمرناء وعملوا في رضانا».7") 

ثم ذكر - تعالى ذكره - أن ما حدث لإبراهيم وابنه - عليهما السلام - كان بلاءً 
عظيمًا وامتحانًا كبيرا ظهر فيه قوة إيمانحما وشدة انقيادهما وصدق محبتهما لربحماء فقال عز 
من قائل: الك هَذًَا طَ الْبَلاءُ ليت 1 [الصافات: .]١٠١5‏ 

قال السعدي - رحمه الله - في تفسيره: «[إِنَّ هَذَا) الذي امتحنا به إبراهيم عليه السلام 
[ْوَ الْبَلاءُ الْمِْينُ1 أي: الواضح الذي تبين به صفاء إبراهيم؛ وكمال محبته لربه ولته» فإن 
إسماعيل - عليه السلام - لما وهبه اللّه لإبراهيم» أحبه حا شديدًاء وهو خليل الرحمن» والخلة 
أعلى أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة» ويقتضي أن تكون جميع أجزاء القلب 
متعلقة با محبوب» فلما تعلقت شعبة من شعب قلبه بابنه إسماعيل» أراد تعالى أن يصفي وده 
ويختبر خلته فأمره أن يذبح من زاحمَ خُبّه حب ربه فلما قدّم حب الله وآثره على هواه 
وعزم على ذبحه. وزال ما في القلب من المزاحم؛ بقي الذبح لا فائدة فيه» فلهذا قال: [إِنَّ 
هَذًَا طَ الْبَلاءُ الي . وَفَدَيْنَاهُ ببح عَظِيم] [الضافات: 36-55 ]١‏ أي ضان بدلة ذِبْخٌ من 
الغنم عظيم» ذبحه إبراهيم» فكان عظيمًا من جهة أنه كان فداء لإسماعيل» ومن جهة أنه من 
جملة العبادات الحليلة» ومن جهة أنه كان قربانًا وسنة إلى يوم القيامة».07) 

ثم إن الله تعالى ذكر ما جازى به حليله - عليه السلام - على هذه الطاعة العظيمة 
وهذا الانقياد الحليل وهذا الوفاء الكبير فقال عز وحل: [ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في الآخرِين . سَلَامْ 
9 إِبْرَاهِيمٌ واكذلك ري 0 إِنَّهُ من عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِين ؟ [الصافات: م١١1- .]١١١‏ 

قال السعدي رحمه الله «أي: وأبقينا عليه ثناءً صادمًا 32 الآخرين» كما كان 32 الأولين» 
فكل وقت بعد إبراهيم عليه السلام؛ فإنه فيه محبوب معظَّمٌ ندع عليه» 9) 


7 التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي (5/ .)١95‏ 
('؟ تفسير الطبري (0878/91). 

امسن البكدي رض اله 

8 المرحع السابق. 


ومعقى قوله تعالى : أسَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ): «نحية من الله له ودعاء بالسلامة من كل ضر 


وآفة» () 

! كَذَلِكَ جْرِي الْمُْحْمِيِينَ1 أي: «كما جازينا إبراهيم هذا الجزاء على طاعته؛ بحازي 
امحسنين»”2 يعني: المحسنين «في عبادة الله ومعاملة خلقه؛ أن نفرج عنهم الشدائد, ونمعل 
لهم العاقبة» والثناء الحسن».”" [ إِنّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ: «بما أمر اللّه بالإيمان به الذين 
بلغ بمم الإبمان إلى درجة اليقين».0©) 

ثم بشره الله تعالى بولد آحر صالح جزاءً له على طاعته لربه في العزم على ذبح ولده 
الوحيد فقال تعالى: [ وَبَشَرْناهُ يِِسْحَاقَ نيا مِنَ الصَاحِينَ . وَبَاركنَا عَلَيْهِ وعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ 
رهما حُحْسِنٌ وَظَا ل لِنَفْسِهِ مُبِينٌ 1 [الصافات: .]١١-1١‏ 

هذه بشارة أخرى لإبراهيم ومكرمة له وهي غير البشارة بالغلام الحليم» فإسحاق غير 
الغلام الحليم. وهذه البشارة هي التي ذكرت في القرآن في قوله تعالى: [ فَبَشُرْنَاهَا بإِسْحَاق وَمِنْ 
ورَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ] [هود:٠0].‏ وتسمية المبشر به إسحاق تحتمل أن الله عين له اسم 
يسميه به» وتحتمل أن المراد: بشرناه بولده الذي سمي إسحاق, وهو على الاحتمالين إشارة إلى أن 
الغلام المبشر به في الآية قبل هذه ليس هو الذي اسمه إسحاق فتعين أنه الذي سمي إسماعيل © 

ومعنى الآية: «ومن مظاهر تكرمنا لإبراهيم أننا بشرناه بولد آحر هو إسحاقء الذي 
حعلناه نبا من أنبيائنا الصالحين لحمل رسالتناء وأفضنا على إبراهيم وعلى إسحاق الكثير من 
بركاتنا الدينية والدنيوية» بأن حعلنا عددًا كبيرا من الأنبياء من نسلهما. ومع ذلك فقد 
اقتضت حكمتنا أن بجعل من ذريتهما من هو محسن في قوله وعمله؛ ومن هو ظالم لنفسه بالكفر 
والمعاصى ظلمًا واضحًا بينّاه وسنجازي كل فريق بما يستحقه من ثواب أو عقاب».'") 

ورؤيا إبراهيم - عليه السلام - هذه كانت من الرؤى الظاهرة التي لا تحتاج إلى تعبير» بل 
هي مطابقة للواقع» وما فعله إبراهيم - عليه السلام - هو تأويل رؤياه» خلانًا لما زعمه ابن 


('' المحتصر في التفسير (ص: .)45٠‏ 

0 ا مربحع السابق. 

(" تفسير السعدي (ص: 0705 

6 المربحع السابق. 

7" انظر: التحرير والتنوير (7/ )١51‏ بتصرف يسير. 
0" الشير: الرسفل عبد سيد طتظاوق 0 ار الاي 


عربي الصوثي من أن تعبير رؤيا إبراهيم - عليه السلام - كان ذبح الكبشء وأن إبراهيم - عليه 
السلام - أحطأ تعبيرها ولم يعرفه حتى فداه الله بالذّبْح العظيم:0© 

يقول شيخ الإسلام ابن و وا «وقد لا تحتاج (أي الرؤيا) إلى تعبير» كما رأى 
إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ذبح ولده فأصبح يريد أن يذبحه حتى فداه الله وهذا قول 
المسلمين واليهود والنصارى» خلاف ما يزعمه بعض الملاحدة - كصاحب الفصوص - من 
أن رؤياه كان تعبيرها ذبح الكبشء وأن إبراهيم غلط ف ذلكء فلم يعرف تعبير الرؤيا حتى 
فداه ربه من وهم إبراهيم ما هو فداء في نفس الأمرء وأنه قال: [إِنَّ هَذَا كو الْبَلاءُ الْمْبِينُ] 
[الصافات: ]٠١‏ أي الاحتبار”" المبين» أي الظاهر يعني الاختبار في العلم هل يعلم ما يقتضيه 
موطن الرؤيا من التعبير أم لا؟ لأنه يعلم أن موطن الخيال يطلب التعبير. قال: "فغفل إبراهيم 
فما وف الموطن حقه".” ومعلوم عند كل مسلم أن هذا ليس من أقوال من يؤمن بالرسل 
ويقدر قدرهم, لا سيما إبراهيم الخليل خير البرية بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - كما 
ثبت ذلك في الحديث الصحيح أنه خير البرية ورواه مسلم في صحيحه”» وهو الأمة أي 
القدوة لجميع المؤمنين بعده. وهو الذي جعله للناس إمامّاء واتخذه خليلاً وقد قال: (ْوَمَنْ 
أَحْسَنٌ ديا بن أَسْلَمَ وَجْهَة لِلَِّ وَهُوَ خحْسِنٌ وَاتَبَعَ مله إنراجيم حييفاً وَاتََدَ اللُّ إبراجيم 
حَلِياا ؟ [النساء: »]1٠‏ 0) 


١‏ ع 
7 انظر: فصوص الحكم لابن عربي الصوفي (ص: 85) وما بعدهاء ويأتي في كلام شيخ الإسلام نقل بعض عباراته. 


7 في المطبوع: "الاخحتيار" بالمثناة التحتية» والصواب: "الاختبار" بالموحدة؛ كما في الفصوص (ص: 85) . 

5 انظر: فصوص الحكم لابن عربي الصوفي (ص: 85- 85). 

صحيح مسلم: كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم (5/ 179 رقم: 5735) 
عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا خير 
البرية! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك إبراهيم عليه السلام». قال النووي - رحمه الله - في شرحه على 
مسلم :)١١١ /١5(‏ «قال العلماء: إنما قال - صلى الله عليه وسلم - هذا تواضتعًا واحترامًا لإبراهيم - عليه 
انلام - لله وأباتة» وإلا فنبيّنا - صلى الله عليه وسلم - أفضل» كما قال صلى الله عليه وسلم: «أنا سيدُ ولد 
آدم». ولم يقصد به الافتخار ولا التطاول على من تقدمه. بل قاله بياناً لما أمر ببيانه وتبليغه؛ ولهذا قال - صلى الله 
عليه وسلم -: «ولا فخر» لينفي ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة». 

7" بغية المرتاف: ق: الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية وض بات 17 


١ /ا‎ 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا إبراهيم عليه السلام: 


المسألة الأولىا رؤيا الأنبياء حق ووحي من اللهء يدل على ذلك امتثال إبراهيم - عليه 
السلام - لِمَا رأى في منامه من ذبح ابنه البكر الوحيد» فعزم على ذلك واتخذ الأسباب 
المؤدية إليه» ففداه الله بذبح عظيمء ولولا أتما وح معصوم لما أقدم على ذلكء, لأن قتل 
النفس المعصومة من كبائر الذنوب. 

ويدل عليه كذلك قول إسماعيل - عليه السلام - لأبيه: [يَا أَبَتِ افْعَلنْ مَا تُؤْمَدْ 1 حيث 
اعتبر ما رآه أبوه في المنام أمرًا من الله تعالى يحب امتثاله. 

وممن استدل بحذه الآية على أن رؤيا الأنبياء وحي؛ عبيد بن عمير”'' فيما رواه البخاري 
وغيره عن سفيان قال: قلنا لعمرو إن ناسًا يقولون: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
تنام عينه ولا ينام قلبه! فقال عمرو: ممعت عبيد بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي. ثم قرأ 
إن أ 1 ى قي الْمَنَام أن أَذْكُكَ ؟ [الصافات: +0.]90) 

قال ابن العربي - رحمه الله - في أحكام القرآن”": «ورؤيا الأنبياء وحي» حسبما بيناه في 
كتب الأصول وشرح الحديث؛ لأن الأنبياء ليس للشيطان عليهم في التخييل سبيل» ولا 
لالاختلااط عليهم دليل» وإنما قلوحم صافية, وأفكارهم صقيلة» فما ألقي إليهم: ونفث به 
الملك في رُوعهم؛ وضرب لمثل له عليهم؛ فهو حقء ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: 
دوما كنث أظن أنه ينزل ف قرآن يتلى» ولكن رحوث أن يرى رسول لزاب مان الا عله 
وسلم - رؤيا يبرئني الله بماء'''». وقد تقدم مزيد تفصيل لحذه المسألة. 
المسألة الثانية: ما أمر الله به فهو عبادة وطاعة؛ وإن كان في غير هذا الموضع الذي أمر 
به معصية؛ فإن قتل الابن من أكبر الكبائر» قال تعالى: [ْمُلْ تَعَالَوا نل مَا حَيْمَ رَبُكُمْ عَلَيْحمْ 


هو غبيلاءبن عمير ين قنادة اللبني 2 المندعي» أبوعاضب. المكي :قاض أهل 'مكةة رو غن أيه وغمر على 


وأبي بن كعب وغيرهم, وعنه ابنه عبد الله - وقيل إنه لم يسمع منه - وعطاء ومجاهد وعبد العزيز بن رفيع وعمرو 

ابن دينار وغيرهم. قال مسلم: ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعدّه غيرُه من كبار التابعين» بجمع على 

ثقته» مات قبل ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: تحذيب التهذيب (7/ 1" رقم: 45414)» وتقريب التهذيب 

(١04/1ه‏ رقم: 193735). 

أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوء باب التخفيف في الوضوء /١(‏ 554 رقم: .)١58‏ 

كا قي 

7 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضًا (5/ 314 رقم: 
»؛» ومسلم في صحيحه: كتاب التوبة باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف (54/ 5١59‏ رقم: .)7017٠١‏ 


00 


١ 


ع نت واه الا 


ألا ا به سَيْمًا وَبالولِدَيْنِ إِخْسَانًا وَل ا 00 مّْ إفلاق لخن ترْنفْكُمْ وَإِيَاهُمْ ول 
تفْربُواْ الْموَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن ول تَفْمُلُاْ النَفْس الي حَتّمَ اللُّ إلا باحق ذَلِكُمْ 
5 به لَعَلّكُمْ تَعْقَلُون ؟ [الأسافة:63(]. توعق عن الله بن مسعود - رضي اللّه عنه - 
قال:.سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الذنب أعظمٌ عند الله؟ قال: «أن تجعل لله 
نذا وهو حلقك». قلت: إن ذلك لعظيم» قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك تخاف أن 
يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم أن تزاني خليلة جا رلته 00 

ولكن إذا أمر الله به صار طاعة وعبادة من أفضل الطاعات والعبادات؛ لأن تنفيذه من 
أشق ما يكون على النفس» فإذا نفذه الإنسان مع قوة الداعي لمنعه كان ذلك أفضل 
وأكملء ولهذا نظير» وهو سجود الملائكة لآدم - عليه السلام - امتثالاً لأمر الله - عز 
وجل - هم بالسجود له؛ قال تعالى: [ وَإِذْ قُلنَا لِلْمَاهَيكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ فَسَجَدُوأ إلا بيس 
أَىَ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ) [البقرة: .] فالسجود لغير الله شرك» ولكن لما أمر الله الملائكة 
أن يسجدوا لآدم صار السجود منهم له طاعة وعبادة؛ لأنه امتثال لأمر الله عز وجل» 
فالحاصل أن العبادة ما أمر الله به وإن كان جنسها قد يكون معصية في موضع آخر.”) 
المسألة الثالثة: إثبات المشيئة لله تعالى» وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته عز وجل» فما شاء الله 
كانء وما لم يشأ لم يكن؛ وذلك في قوله: ( سَمَحِدَنٍ إِنْ شَاءَ الله مِنَ الصّابرِينَ) . [الصافات: .]٠١١‏ 

«ومشيئة الله - جل وعلا - نافذة في كل شيء» لا تتخلف ولا ثردء ولا معقب لحاء ما 
شاء الله لا بد أن ينفذ ويقع وفمًّا وطبقًا لما شاءه» لا يمكن أن يكون في الكون ذرة أو حركة 
أو سكون أو قيام أو قعود أو مرض أو صحة أو ضعف أو قوة أو إيمان أو كفر إلا بمشيئة 
الرب سبحانه وتعالى» كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كلٌ شيء بقدر» حتى وضعك 


يدك على خحدك». وقال الإمام الشافعى رحمه الله: 


9" ميفق عليه أحريعة النخازي فى مسسيحه: كنات اللوحيد بان قول اله عاق كلك تعلوا ل ائذ اذ 1 جد ع جيم 


رقم: »)7١85‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 5٠١ /١(‏ 
رقم: 85). 
7" انظزة تفسير الشيخ ابن عتيمين. - همه الله ت لسورة الصافات (ض 1+ 06): 


١:41 


كنك كانه ونام أضا ب وناءشيثك إن ل ينا ل يكو 

وف الآية تعليق الأمور بمشيئة الله وتقديمها في كلك قول» فإسماعيل - عليه السلام - 
يعلم أنه لا حول ولا قدرة له على الصبر إلا إذا شاء الله له ذلك وأعانه عليه» فلهذا قال: 
سَتَحِدّن إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابرِينَ1 [الصافات: »]٠١١‏ وهذه الكلمة هى سبب التوفيق» 
حيث بها يتبراً الإنسان من حوله وقوته» ويجعل الأمر لله وحده» وهذه هى سرهاء» ومن هنا 
كانت بركتهاء ولذلك أرشد الله إليها نبيه - صلى الله عليه وسلم - حيث قال تعالى: [ ولا 
تَقُولََ لِشَءٍ إِنّْ مَاعِكْ ذَلِكَ غَذَا . إلا أَنْ يَشَاءَ الله [الكهف: ١١-؛؟].‏ 

ولأن مشيئة الله تعالى نافذة ولا تتخلفء بل إذا شاء الله - عز وجل - شيئًا فلا بد أن يقع؛ 


3 0 


فهي بمعنى الإرادة الكونية القدرية التي لا بد من وقوعهاء ولا تنقسم المشيئة إلى مشيئة شرعية دينية 

ومشيئة كونية قدرية» بخلاف الإرادة فهي تنقسم إلى 'إزادة شرغية ذيدية وإرادة كونية نري 7 

والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية فيما يلي”": 

-١‏ أن الإرادة الكونية لا بد من وقوعها لأتما تعلقت بمشيئة الله تعالى» ومشيئته نافذة» 
بينما الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد لا تقع. 

؟- أن متعلّق الإرادة الكونية لا يلزم أن يكون محبوبًا لله تعالى مرضيًا له» لأتما تشمل 
امحبوبات من الطاعات ونحوهاء وتشمل المكروهات من المعاصي ونحوهاء بينما 
الإرادة الشرعية تختص باحبوبات. 


9 تكرة لشن شرح عقيذة اللخافظل عند العى اللقدسي اللشيخ عبد الرزاق الندر و1613 .والبيت: الذي انيه 
للإمام الشافعي موحود في ديوانه (ص: "4 )١‏ إعداد محمد إبراهيم سليم؛ وتتمة الأبيات: 

خلقت العباد على ما علمت2 ففي العلم يجري الفتى والمسن 

على ذا مننت وهذا حذلت وهذاأعنت وذا لم تعن 

فمنهم شقى ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن 
وأخرحها عنه البيهقي في الاعتقاد (ص: )١57‏ وفي غيره من كتبه» وفي سنده «حمزة بن علي العطار» ادلم أقف له 
على ترجمة» وأخرحه أيضًا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 7١5‏ رقم: )١7٠015‏ ول أجحد 
تراجم رواته. 
انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (///41 ١88-1١‏ و550) »)١51/1١8( )555/١١(‏ ومنهاج السنة (95/5). 
انظر هذه الفوارق في المراجع التالية: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (4/ )555/١1١( )١189--١/8‏ 
»)١5١ /1(‏ ومنهاج السنة النبوية (9/ 5 9)» وشفاء العليل لابن القيم (ص: 5355). 


00 


فق 


١ث‎ 


-٠‏ أن الإرادة الكونية تتحقق في حق المؤمن والكافر» والطائع والعاصي» إذ لا يقع 
إعان ولا كفر ولا طاعة ولا معصية إلا بإرادة الله تعالى الكونية» بينما الإرادة 
الشرعية لا تتحقق إلا في حق المؤمن الطائع» فالمؤمن تجتمع فيه الإرادتان الكونية 
والشرعية؛ لأن إعانه مراد لله - عز وجل - كونًا وشرعاء وأما الكافر فانفردت في حقه 
الإرادة الكونية؛ لأن كفره مراد لله كونًا لا شرعًاء فإنه تعالى لا يرضى لعباده الكفر. 
؛- أن المراد في الإرادة الكونية هو فعل الله - تبارك وتعالى - من الخلق والرزق والحداية 
والإضلال والإبراء والإمراض وما إلى ذلك» فهي بمعنى المشيئة والخلق والقضاء 
والقدرء بينما المراد في الإرادة الشرعية فعل العبد من الإيمان والطاعة وما إلى ذلك» 
فهي بمعنى امحبة والرضا. 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلام نفيس في التفريق بين الإرادتين يقول فيه: 
«وإذا تبيّن أن الإرادة نوعان: منها ما هو بمقتضى الربوبية» وهي الإرادة الكونية» ومنها ما هو 
بمقتضى الإلحية» وهي الإرادة الدينية» فالأولى إرادة فاعلية» والثانية إرادة غائية» الأولى من اسمه 
الأول» والثانية من اسمه الآخرء الأولى يكون الرب بما مريدًا والعبد مرادًا إرادة تكوين وربوبية» 
ولذلك قد يكون مريدَاء والثانية يكون الربٌ بما مريدًا إرادةَ حب ورضًا وإلهية» والعبد أيضًا مريدًا 
إرادةً عبادةٍ وديانةٍ وإنابة وإرادةٍ وقصدٍء وقد يكون بها مرادًا إرادةً ربوبية إذا حصل ذلك».7) 

وهذا التفريق بين المشيئة والإرادة هو مذهب أهل السنة والجماعة» وهو العاصم من 
الضلال الذي وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب. 

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه اللّه: «ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة» وبين 
ا محبة والرضاء فسوى بينهما الحبرية والقدرية» ثم احتلفواء فقالت الحبرية: الكون كله بقضائه 
وقدره» فيكون محبوبًا مرضيًا. وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له 
فليست مقدرة ولا مقضية» فهي خارحة عن مشيئته وخحلقه. وقد دل على الفرق بين المشيئة 
وامحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة».7") 

وقد حالف أهل السنةٍ والجماعة في هذا الباب - أعني إثبات المشيئة لله تعالى وشموليتها - 
القدريةٌ والمعتزلة. 


('» جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 810). 
7" قر الطعاوية 00/15). 


١6١ 


قال الإمام ابن أبي العر رحمه الله: «وخحالف في ذلك القدرية والمعتزلة» وزعموا: أن الله شاء 
الإيمان من الكافرء ولكن الكافر شاء الكفر. فروا إلى هذا لثلاً يقولوا: شاء الكفر من الكافر 
وعذبه عليه! ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار! فإنحم هربوا من شيء فوقعوا فيما 
هو شر منه! فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى» فإن الله قد شاء الإيمان 
منه - على قولحم - والكافر شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى!! وهذا 
من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف 0 

ولما بين الإمام ابن القيم - رحمه الله - الفرق بين الإرادتين؛ قال: «وبمذا التفصيل يزول 
الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة» هل هما متلازمان أم لا؟ فقالت القدرية: الأمر يستلزم 
الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع. وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا 
تندفع. والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة الكونية؛ فإنه لا يأمر إلا 
بما يريده شرعًا وديئّاء وقد يأمر بما لا يريده كونًا وقدرًا».”") 

وقال في النونية: 

«هذا البيانٌ يزيل لبسًا طالما ... هلكت عليه الناس كل زمان 
ويحل ما قد عقدوا بأصوهم ... وبحوثهم فافهمه فهم بيان».7) 

المسألة الرابعة: إثبات الإرادة والاختيار والقدرة للمخلوق, لقوله تعالى: [فَلَكَا أَسْلَما 
تله لِلْحَِينِ [الصافات: »]٠0+‏ حيث أسند الفعل إليهماء وف القرآن الكريم نصوص كثيرة» 
يسند الله تعالى فيها الأفعال إلى الذين قاموا بما من المخلوقين, كقوله تعالى: [ فَوَكُرَهُ مُوسَى 
فَمَضّى عَلَيْهِ1 [القصص: »]1١‏ وقوله عز وحل: [وجَاء مِنْ أَقْصّى الْمَدِيئَةِ رَحْلٌ يَسْعَى قَالَ يا 
َوْم اتَِّعُوا الْمُرْسَلِينَ [يس: :]٠١‏ بل هناك نصوص صريحة في إثبات الإرادة والاختيار 
للمخلوق» كقوله تعالى: [ وَاللهُ يُرِيدُ أن يَتُوبٍ عَلَيِكُمْ وَيرِيدُ الَّذِينَ يتَعُونَ الشّهَوَاتٍ أن ملوأ 
مَيْااَ عَظِيمًا) [النساء: ٠؟]»‏ وفي هذه النصوص رد على الحبرية - من الجهمية ومن وافقهم - 
الذين ينفون عن المخلوق القدرة والإرادة والاختيار» «فالعبد عندهم كالريشة المعلقة في 
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اموا وتأثَّرَ بحم أيضًا الأشعرية» حيث قالوا: إن العبد غير مختار في فعله. وكسب الأشعرية 
معروف» لأنه جبر متطور» لأن معنى الكسب عندهم هو: أن العبد إذا صمم عزمه فالله 
تعالى يخلق الفعل عنده, والعزم أيضًا فعل يكون واقعًا بقدرة الله تعالى» فلا يكون للعبد في 
الفعل مدحل على سبيل التأثير» ون كان له مدخل على سبيل الكسبء والحق أن الكسب 
غيد:الأظاغرة هو تغلق القتدرة الخلدثة بالمدوزحق لها هن عي انبر 0 
المسألة الخامسة: الأنبياء أشدّ الئاس بلاء» وقصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل - عليهما 
السلام - من أوضح الأمثلة على ذلكء ولهذا قال الله في شأنما: [إِنَّ هذا كو الْبَلَامُ 
الْمُبِينُ [الصافات: »]٠١5‏ وقد قرر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذه المسألة حينما سثل: 
أيّ الناس أشدٌّ بلاء؟ فقال: «الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرحل على حسب دينه؛ 
فإن كان ديئه صلبًا اشتدٌ بلاؤه» وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فما يبرح 
البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة»”؟. 

والابتلاء سنة ماضية قدرها الله على عباده المؤمنين» من الأنبياء والصالحين فمن دوتهم 
إذ الإيمان ليس بحرد قول يقال باللسان فحسبء وإِنما هو حقيقة ذات تكاليف؛ فلا يكفي 
أن يقول الناس: آمنّاء وينتهى الأمر عند ذلك» بل إن لكل قول حقيقة» فلابد أن يتعرضوا 
للفتنة والابتلاء فيثبتوا عليه» ويخرجوا منه صافية عناصرهم خالصة قلوهم. 

كما قال تعالى: [ أحَسِب آلنَامنْ أن يتركوأ أن يقولوأ ءَامَنَا وَهُمْ ل يُفْتَنُونَ. وَلَقَدْ مَتَنَا 
لين من فَيْلِهِمْ فَليَعْلَمَنَ الله ألّذِينَ صَدَقُوا وليعْلَمَنَ الْكَاذِبينَ) [السكبوت: ؟- م]. 

فالحياة في هذه الدنيا لابد فيها من ابتلاء» لكن من رحمة الله على عباده أنه بعلي كل 
عبد بما يطيقه ويتحمله إيمانه» فليس ابتلاء الأنبياء مثل ابتلاء من دونهم» بل يبتلى كلٌّ على 
قدر دينه وإيمانه. 

ولا شك أن في ابتلاء الأنبياء منافع عظيمة لا تنحصر عليهم, بل تتعداهم إلى غيرهمء 
وهذه المنافع متنوعة» وأذكر منها هنا ما يتعلق بالجانب العقدي» فمنها: 


00 اعتقاد أهل السنة "شرح أصحاب الحديث" للدكتور محمد الخميس (ص: 10). 
0 أخخرجه الترمذي في سننه 59/ 6٠0١‏ رقم: 2©) وقال: «حديث حسن صحيح». وابن ماجه في سننه 
١57/(‏ رقم: +07 4) من طريق عاصم ابن أبي النجود» فإسناده حسن عندهماء وقد تابعه العلاء بن المسيب عند 
الحاكم /١(‏ 19 برقم )١٠١‏ وغيره» وهذا إسناد صحيح؛ وقد صححه الألباني في الصحيحة ١ 57 /١(‏ رقم: 57 .)١‏ 
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-١‏ إثبات أن الأنبياء بشر بحري عليهم ما يجري على سائر البشر من السنن الكونية» 
وأنحم لا يختلفون عن غيرهم من البشر إلا فيما تحصهم الله به من الوحي والرسالة» 
وما تحلّوا به من الإيمان وكريم التصال وجميل الأخلاق» فهم لا يملكون لأنفسهم 
- فضلاً عن غيرهم - نفعًا ولا ضرّاء ولا يملكون مونًا ولا حياةً ولا نشورًا. 

؟- أن الإيمان بالله ومحبته ليس جرد أقوال ودعاوى» بل لا بد من إثبات ذلك في مواطن 
الابتلاء والامتحان» ففي هذه المواطن يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. 

*- أن الابتلاء في النفس ولمال والولد ليس علامة بغض وإهانة» كما أن السلامة في 
النفس والمال والولد ليست علامة حب وكرامة» فقد يبتلي الله عبده المؤمن ليغفر 
ذنبه» أو ليعلي شأنه» أو ليظهر قوة إيمانه وصدق يقينه» أو ليكون قدوة في الصبر 
والاحتساب والرضا بقضاء الله وقدره. 

المسألة السادسة: إثبات صفة الكلام لله - عر وحل - على ما يليق بجلاله» لقوله تعالى: 
وَنَادَيْئَاةُ أن يا إِبْراهِيمُ . قَدْ صَدَّفْتَ الدُوْيَا ...1 [الصافات: ]٠١١ -١١4‏ الآية. وأن كلامه 

تعالى بصوت مسموع لقوله: [وَتَادَيْنَاهُ» وأنه بحرف مفهوم لقوله: [قَدْ صَّدَّفْتَ الدُؤْيَا نا 
دلق كي شريو | اوانه تحال _يدكلم عا شا وم شنا 060 

وهذا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب» وقد خالفهم في ذلك طوائف من 
المنتسبين إلى القبلة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن أقوالهم في هذه 
المسألة تبلغ سبعة أقوال أو أكثرء وذكر منها ستة أقوال سادسها قول أهل السنة والجماعة 
وكذلك تلميذه ابن القيم - رحمه الله - ذكر في المسألة سبعة مذاهب سابعها مذهب أهل 
السنة والجماعة فيما ذكره الموصلي في اختصاره للصواعق المرسلة2"7» وأوصلها ابن أبي العز 
الحنفي - رحمه الله - إلى تسعة أقوال7". 

سأقتصر هنا على ما ذكره ابن أبي العز لشموليته» قال رحمه الله: 

«وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال: 


7" انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١7 /١7(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص: 174). 

(' انظر: مختصر الصواعق المرسلة (417- 475)» وانظر القصيدة النونية مع شرحها توضيح المقاصد لأحمد بن 
إبراهيم بن عيسى /١(‏ 5517- 309). 

(" انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص: -1١1779‏ 1075). 


١6 


أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من معانئء إما من العقل الفعال عند 

بعضهم) أو من غيره» وهذا قول الصابئة والمتفلسفة.” ١‏ 
وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول المعتزلة. 9© 
وثالثها: أنه معنى واحد قائم بذات الله" هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار» وإن عبر 

عنه بالعربية كان قرآنَاء وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة» وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه, 
57 : 03 

كالاأشعري عو ١‏ 
ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة 2 الأرلاتق وهذا قول طائفة من أهل الكلام 

غ اه 

ومن أهل الحديث' '. 
وخامسها: أنه حروف وأصوات”"», لكن تكلم الله بما بعد أن لم يكن متكلمّاء وهذا 

43) 0 8 

قول الكرامية وغيرهم. 
وسادسها: أن كلامه يرحع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» وهذا يقوله 

طراتطئ "البو "30و ونيا :ليه الزائق ا" الطانت "27 
وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته هو ما خلقه في غيره» وهذا قول أبي 

منصور الماتريدي. 

0 ومن وافقهم من متصوف ومتكلم كابن سينا وابن عربي الطائي وابن سبعين. انظر: مجموع الفتاوى .)١158 /١7(‏ 

(') وكذلك هو قول الجهمية ومن وافقهمء اتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في فروعه؛ انظر: مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري /١(‏ 7577)» ومجموع الفتاوى »)١51 /١7(‏ ومختصر الصواعق المرسلة 4375 - 5775). 

(" «أزلاً وأبدّاء هو الأمر بكل ما أمر الله بهء والنهي عن كل ما تمى الله عنه» والخبر عن كل ما أخبر الله عنه». انظر: 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد ارحمن المحمود (؟/ .)١١757‏ 

وانظر: مجموع الفتاوى .)١55 /١7(‏ 

”7 «ولها مع ذلك معان تقوم بذات المتكلم». انظر: مجموع الفتاوى .)١55 /١7(‏ 

"؟ وهذاقول السالية ومن اتتعهنم. انظرء اجموع الفاوى 013/189 

6 «حادثة بذات الرب» بقدرته ومشيئته». انظر: ججموع الفتاوى ١717 /١ 5١١‏ ). 

97 كالطاشهية. انظر: مجموع الفتاوى .)1١7 /١(‏ 

7 هو أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكاء الطبيب الفيلسوف» كان يهوديًا فأسلم في أواخر عمره؛ وتخدم المستنجد 
بالله» توفي بحمدان سنة نيف وخمسين وخمسمائة عن نحو ثمانين سنة. من تصانيفه: "المعتبر في الحكمة" في ثلاثة 
أجزاء وقد طبع في الحند في حيدرآباد سنة 175١هء‏ و"كتاب الأقراباذين"؛ ورسالة في "العقل وماهيته". انظر: سير 
أعلام النبلاء للذهبي (١؟/ ».)5١5‏ وتاريخ الإسلام له (/5/ 5١‏ *)» ومعجم المؤلفين لعمر كحالة »)١ 547 /١*(‏ 
والأعلام للزركلي (// 75). 


00 وهو كتاب قِ علم الكلام» اسمه كاماد «المطالب العالية من العلم الإلحي»» طبع قي دار الكتاب العربي ببيروت 
سنة 5017 ١ه‏ بتحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقاء في تسعة أجزاء. 
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وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات» 
وهذا قول أ المعاي ومن تبعه. 

وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وهو يتكلم بصوت 
يسمع؛ وأن نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديمّاء وهذا المأثور عن أئمة 
لخديف والملة 027 
المسألة السابعة: إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى, وأنه سبحانه لا يقدّر ولا يأمر ولا 
ينهى ولا يشرع إلا لحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمهاء وعده: علمبها ما لينين“دلياة على 
عدمهاء وهنا في الآيات التي معنا أمر الله خليله إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه» ثم 
نسخ ذلك قبل أن يتمكن من ذبحه؛ وفداه بذبح عظيم, ثم بين الحكمة من ذلك بقوله: 
(إِنَّ هَذَا ُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ1 [الصافات: »]٠05‏ فالحكمة في هذا الأمر أن الله تعالى أراد أن 
يبتلي خليله إبراهيم - عليه السلام - في محبته له سبحانه وتقديمها على محيّته لابنه حتى تتم خلته» 
فكان المقصود الابتلاء لا نفس الفعل؛ لأَنّْ الله - سبحانه وتعالى - لا يأمر بفعل لا مصلحة فيه 
ولا منفعة ولا حكمة؛ بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه مبنية على حكم ومصالح ومنافع. 

فالحكمة هنا ناشئة من نفس الأمر» والمصلحة حاصلة به أما الفعل فلا مصلحة فيه 
البتة» لذلك كان المقصود من الأمر الحكمة منه وهي الابتلاء دون الفعل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «والناس في هذا المقام - وهو مقام حكمة الأمر 
والنهي - على ثلاثة أصناف: فالمعتزلة القدرية يقولون: إن ما أمر به وتمى عنه كان حسًا 
وقبيحًا قبل الأمر والنهي» والأمر والنهي كاشف عن صفته التي كان عليها لا يكسبه حسنًا 
ولا قبحّاء ولا يجوز عندهم أن يأمر وينهى لحكمة تنشأ من الأمر نفسه. لهذا أنكروا جواز 
النسخ قبل التمكن من فعل العبادة كما في قصة الذبيح ... 

والهمية الحبرية يقولون: ليس للأمر حكمة تنشأ لا من نفس الأمر ولا من نفس المأمور 
به ولا يخلق الله شيئًا لحكمة» ولكن نفس المشيئة أوحبت وقوعَ ما وقع» وتخصيصَ أحد 
السائلت :رذ غمص ب اوابميضة اللسناف. سيا الفراته .وله الميفاك: مركا العقاية ولا 
لواحد منهما صفة صار بما حسنة وسيئة» بل لا معنى للحسنة إلا مجرد تعلق الأمر بماء ولا 
معنى للسيئة إلا محرد تعلق النهي بماء فيجوز أن يأمر بكل أمر حتى الكفر والفسوق 


('2 انظر: شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص: -1١1/7‏ 174). 
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والعصيان» ويجوز أن ينهى عن كل أمر حتى عن التوحيد والصدق والعدل» وهو لو فعل 
لكان كما لو أمر بالتوحيد والصدق والعدل» ونمى عن الشرك والكذب والظلم. هكذا يقول 
بعضهمء وبعضهم يقول: يجوز الأمر بكل ما لا يناقي معرفة الأمرء» بخلاف ما يناقي معرفته. 
وليس في الوجود عندهم سببء ولكن إذا اقترن أحد الشيئين بالآخر خلقًا أو شرعًا صار 
علامة عليه؛ فالأعمال بجرد علامات محضة لا أسباب مقتضية ... فجهم - رأس الحبرية - 
وأتباعه في طرف والقدرية في الطرف الآخر . 

وأما الصحابة والتابعون لحم بإحسان وأئمة الإسلام كالفقهاء المشهورين وغيرهم ومن 
سلك سبيلهم من أهل الفقه والحديث والمتكلمين في أصول الدين وأصول الفقه فيقرون 
بالقدر ويقرون بالشرع ويقرون بالحكمة لله في خلقه وأمره - لكن قد يعرف أحدهم الحكمة 
وقد لا يعرفها - ويقرون بما جعله من الأسباب» وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها 
رحمة بعباده» مع أنه حالقٌ كل شيع وريه وهليكه: أفعالٍ العباد وغير أفعال العباد, وأنه ما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ وأن كل ما وقع من خلقه وأمره فعدل وحكمة» سواءٌ عرف 
العبد وجة ذلك أو لم يعرفه. 

والحكمة الناشئة من الأمر ثلاثة أنواع: 

أحدها: أن تكون في نفس الفعل - وإن لم يؤمر به - كما في الصدق والعدل ونحوهما 

من المصالح الحاصلة لمن فعل ذلك وإن لم يؤمر بهء والله يأمر بالصلاح وينهى عن الفساد. 

والنوع الثاني: أن ما أمر به وتنمى عنه صار متصمًا بحسن اكتسبه من الأمر وقبح اكتسبه 

من النهي» كالخمر التي كانت لم تحرم ثم حرمت فصارت ححبيثة» والصلاة إلى الا التي 
كانت حسنة فلما مى عنها صارت قبيحة. فإن ما أمر به يحبه ويرضاهء وما هى عنه يبغضه 
5 

والنوع الثالث: أن تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل البتة مصلحة» 
لكن المقصود ابتلاء العبد هل يطيع أو يعصي؟ فإذا اعتقد الوحوب وعزم على الفعل حصل 
المقصود بالأمر فينسخ حينئذ» كما حرى غيل في قصة الذبح؛ فإنه ١‏ يكن الذبح 
مصلحة, ولا كان هو مطلوب الرب ف نفس الأمرء بل كان مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم 
طاعة ربه ومحبته على محبة الولد» ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير الله فإنه كان يحب الولد 


9 يقصد - رحمه الله - صخخرة بيت المقدس. قارك بين قوله هنا وقوله قي الصفدية ١؟/‏ ): «وقد أمر أولاً 


باستقبال صخرة بيت المقدس ثم أمر ثانيًا باستقبال الكعبة». 


١ /اه‎ 


محبة شديدة» وكان قد سأل الله أن يهبه إياه - وهو خليل الله -» فأراد تعالى تكميل خلته 
لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه: [فَلَمًا أَسْلَمَا وثَلَّهُ لِلْحَبِينَ . وَتَادَيْتَاهُ أ 
بْرَاهِيمْ . قَدْ صَدَّفْت اليا إِنّا كَدَلِكَ جَحْزِي الْمُحْسِيِينَ . إِنَّ هَذَا كو البلا الْمْبِينُ] 
[الصافات: .]٠١5 -٠١*‏ ومثلٌ هذا الحديث الذي في صحيح البخاري: حديث أبرص و أقرع 
وأعمى» كان المقصود ابتلاءهم لا نفس الفعل. وهذا الوحه والذي قبله مما حفي على 
المعتزلة» فلم يعرفوا وحه الحكمة الناشئة من الأمرء ولا من المأمور لتعلق الأمر به» بل لم يعرفوا 
إلا الأول. والذين أنكروا الحكمة عندهم الجميع سواء» لا يعتبرون حكمة ولا تخصيص فعلٍ 
امووبو وال لجار قاين املك 1 ' 

وقال ابن القيم - رحمه الله - في «مفتاح دار السعادة»”©: «وهذا كأمر إبراهيم الخليل 
بذبح ولده» فإنَّ المصلحة لم تكن في ذبحه. وَإِنا كانت في استسلام الوالد والولد لأمر الله 
وعزمهما عليه وتوطينهما أنفسهما على امتثاله» فلمًا حصلت هذه المصلحة» بقي الذبح 
مفسدة في حقّهماء فنسخه الله ورفعه. و هذا هو الحواب الحقٌّ الشافي في المسألة» وبه تتبيّن 


ن يا 


الحكمة الباهرة في إثبات ما أثبته الله من الأحكام» ونسخ ما نسخه منها بعد وقوعه» ونسخ 
ما نسخ منها قبل إيقاعه, وأنّ له في ذلك كلّه من الحكم البالغة ما تشهد له بأنّه أحكم 
الحاكمين» وأنّه اللطيف الخبير الذي بمرت حكمته العقول» فتبارك الله رب العالمين». 

وقال - رحمه الله - في «مدارج السالكين)23: «و" الخلة " هي المحبة التي تخللت روح 
النحب وقلبه» حتقى م يبق فيه موضعٌ لغير ا محبوب» كما قيل: 

وهذا هو الشئره الذي لأجله ت- والله أعلم 2 1 الخليلٌ بذبح ولده وعمرة فؤاده وفلذة 
كبده» لأنه لما سأل الولد فأعطيه؛ تعلقت به شعبة من قلبه» والخلة منصب لا يقبل الشركة 
والقسمة» فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضعٌ لغيره» فأمره بذبح الولد ليخرج 
المزاحم من قلبه؛ فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزمًا حازمًا حصل مقصود الأمرع 
فلم يبق قُُ إزهاق نفس الولد مصلحة» فحال بينه وبينه» وفداه بالذبح العظيم» وقيل له: 


00 جموع الفتاوى 10/ )5١5--4‏ باختصار. 
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: 
ا 0 


١ مه‎ 


يَإبْرَاهِيمْ . َدْ صَدَّفْت الدُؤْيَا) [الصافات: ]٠١١ -٠١04‏ أي عملت عمل المصدّق [إِنَا كُذَلِكَ 
بحري الْمْحْسِنِينَ 1 [الصافات: ]٠١١‏ بحزي من بادر إلى طاعتنا فتُقرُ عينه كما أقررنا عينك بامتثال 
أوامرناء وإبقاء الولد وسلامته [إِنَّ هَذَا َو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ1 [الصافات: ]٠١5‏ وهو احتبار المحبوب 
حبه» وامتحانه إياه» ليؤثر مرضاته» فيتم عليه نعمه» فهو بلاء محنة ومنحة عليه معًا». 


وقال الشنقيطي - رحمه الله - في «أضواء البيان»0©: 

«اعلم أن قصّة الذبيح هذه تؤيّد أحد القولين المشهورين عند أهل الأصول في حكمة 
التكليف: هل هي للامتثال فقطء أو هي متردّدة بين الامتثال والابتلاء؟ 

لأنه بين في هذه الآية الكرمة أن حكمة تكليفه لإبراهيم بذبحه ولده ليست هي امتثاله 
ذلك بالفعل»؛ لأنه لم يرد ذبحه كونًا وقدرّاء وإنما حكمة تكليفه بذلك محرّد الابتلاء والاختبار» 
هل يصمّم على امتثال ذلك أو لا؟ كما صرّح بذلك في قوله تعالى: [إِنَّ هذا ُوَ الْبَلاءُ 
الْمُبِينُ . وَفَدَيْنَاةُ بذِيْح عَظِيم]. [الصافات: ]٠١١ -٠0١‏ فتبيّن بهذا أن التحقيق أن حكمة 
التكليف متردّدة بين الامتغال والابتلاء ... [و] شرط التمكن من الفعل في التكليف مبني 
على الخلاف المذكورء فمن قال: إن الحكمة في التكليف هي الامتثال فقط؛ اشترط في 
التكليف التمكّن من الفعل» لأنه لا امتثال إلا مع التمكن من الفعل. ومن قال: إن الحكمة 
متردّدة بين الامتثال والابتلاء» لم يشترط التمكن من الفعل؛ لأن حكمة الابتلاء تتحقّق مع 
عدم التمكن من الفعل» كما لا يخفى». 
المسألة النامنة: إثبات أنْ الذبيح هو إسماعيلء وليس إسحاق عليهما السلام. 

وذلك أن الله تعالى ذكر في هذه القصة بشارتين: بشارة بغلام حليم» وأخرى بإسحاق 
نبا من الصا حين» فلما ذكر البشارة الأولى بالغلام الحليم من ابني إبراهيم» وذكر قصّة الأمر 
بذبحه» واستوى ذلك؛ عطف بذكر البشارة الثانية بالابن الثاني» وقد ماه إسحاق فقال: 

وَيَشّرْنَاةُ بِإِسْحَاقَ نيا مِنَ الصَالْحِينَ] [الصافات: »]1١١١‏ وهذه البشارة الثانية كانت من الله 

تعالى لإبراهيم - عليه السلام - كرامة له على صيره على ما أُمِرَ به من ذبخ ابنهء وهذا يدل 
على أن إسحاق المبشر به ثانا غير الغلام الحليم المبشر به أولّا الذي أمر بذبحه. 


: ١ 
و جراد ونم بالسصان وتضرق:‎ 


وللعلماء في تعيين الذبيح قولان مشهوران» تُقِل كلك منهما عن جماعة من السلف من 
الصحابة فمن بعدهم: الأول أنه إسماعيل عليه السلام» والثاني أنه إسحاق عليه السلام» وهناك 
من توقف» وعد بعضهم هذا قولاً ثالنّاه وهناك من قال بتعدد القصة» وهذا قول رابع في المسألة. 
فالقول الأول - وهو أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام - نسب إلى جماعة من 


الصحابة كعلى بن أبي طالب”2"'»؛ وأبي هريرة7'"؛ وأبي الطفيل عامر بن واثلة”"» وعبد الله بن 
0 وابن عياف 1 وعبد الله بن سلام” 2 ومعاوية ابن أ ف 200 وخوات بن 


9 إلى شرح 
حبير ' رضي الله عنهم. 


07 وي لبه ابو اودكا اهن ابي وجا تقل عق ابرق كدر فق مسي وار 4ع بوروف «الفاكيى: فق أخبا كه 


(5/ 75-78) بسند فيه ضعف عن حارثة بن مضرب عن علي بن أبي طالب خبرًا طويلاً في قصة إبراهيم - عليه 
السلام - وندائه بالحج وفيه: «ثم قيل له اذبح ما أمرت بهء فدعا إسماعيل فقال: إن أمرت بذبحك. فقال له 
إسماعيل: امض على أمرت». 

نسبه إليه ابن أبي حاتم عن أبيه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (1/ 5 4)١‏ وعزاه في الدر المنشور (9/ )٠١5‏ 

لعبد بن حميد من طريق فرزدق الشاعر. 

' نسبه إليه ابن أبي حاتم عن أبيه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (7/ 4 ؟). 

90 أحزرحه: الظيري ف تاية 1/19 ) وق تفسيرم 939/ #بل) والشاكم 'ق ستعدركه و4048 رقم 251 4) من 
طريق ثوير ابن أبي فاحتة عن مجحاهد عن ابن عمرء وثوير هذا قال فيه الحافظ في التقريب ١١5 /١(‏ رقم: 859): 
«ضعيف رمي بالرفض»» وقد تصحف في تفسير الطبري إلى «ثور» وكذلك هو في تفسير ابن كثير» وجاء على 
الصواب في تاريخ الطبري و مستدرك الحاكم. 

7 أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ 458-485 رقم: 7700) من طريق أبي الطفيل عنه - رضي الله عنهما - 
بإسناد قال فيه محققو المسند: «رجاله ثقات رحال الصحيح غير أبي عاصم الغنوي» فقد روى له أبو داود» وقال 
أبو حاتم: لا أعرف اسمه ولا أعرفه» ولا حدث عنه سوى حماد بن سلمة» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ثقة» وقال الحافظ في "التقريب": مقبول. قلنا: ولمعظم هذا الحديث طرق وشواهد يتقوى بما». 

وبنفس الإسناد أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره (١؟1/‏ 017 وأخرحه من طرق أخرى» أصحها طريق 
الشعبي عنه (١؟/‏ ”8 و 68) بإسناد صحيح, وأخرحه الحاكم في مستدركه (9/ 454 رقم: 4088) 
و(*/ 4755 رقم: 1037) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. 

وأخرج الحاكم أيضًا في مستدركه (9/ 7١‏ رقم: 5714) من طريق مجاهد عنه بإسناد رحاله ثقات إلا 


00 


5 


أبا حذيفة موسى بن مسعود النهدي فإنه صدوق سيء الحفظ وكان يصحف كما في التقريب (؟/ 07885. 
أخرحه الحاكم في مستدركه (/ 4707) من طريق الواقدي وهو متروك الحديث كما في التقريب (؟/ 7١‏ رقم: 
). 

أخرجه: الطبري في تفسيره (١؟/‏ 85) والحاكم ف مستدركه (*/ 5١5‏ رقم: »))403٠‏ وأبو نعيم في معرفة 
الصحابة (5/ 54995 رقم: 10517) وابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ ٠٠١‏ رقم: )7١91١‏ بإسناد ضعيف» 
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 85): «هذا حديث غريب جدًَا». وقال الذهبي في تعليقه على الموضع السابق من 
المستدرك: «إسناده واه». وضعفه السيوطي في الدر المنثور (7/ 5 )٠١‏ والألباني في السلسة الضعيفة /١(‏ 5.07). 
أخرحه الحاكم في مستدركه (*/ 555 رقم: 509314) من طريق الواقدي وهو متروك الحديث كما في التقريب 
(؟/ 53١”‏ رقم: .)5961١‏ 


00 


ف 


الك 


وإلى جماعة من التابعين منهم: سعيدك بن للستت وسعيد بن ا والعع ا 
083 5 را 1 2 4 ع 4 
ويجاهد” 7 والحسن البصري” ومحمد بن كعب الفرطي” أن وابو صالح' 7 وأبو جعفر 
00 + 004 60 كو ا لل 00 5 
الباقر'”"'» والربيع بن أنس” » والكلبي'' '. ومن الأئمة: الإمام أحمد بن حنبل” “'» وأبو حاتم 
الرازني”' '"» وأبو عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي”" '"» وابن عطية” "2 وابن تيمية” © ابن 
00 07 600 
القيم” '» وابن كثير” '. ومن المتأخرين: الشنقيطي 
('© نسبه إليه ابن أبي حاتم عن أبيه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (/ 4054 و البغوي في تفسيره (4/ 5") وعزاه 
في الدر المنثور (1/ 5 )٠١‏ لعبد بن حميد» ولم أقف له على سند. 
نسبه إليه ابن أبي حاتم عن أبيه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (1/ 5 ؟)» وعزاه في الدر المنشور (// )٠١8‏ 
أخرجه: الطبري في تفسيره /7١(‏ 85) بأربعة أسانيد عنه» رجال الإسناد الأول ثقات إلا شيخ الطبري إسحاق بن 
شاهين الواسطي فهو صدوق كما في التقريب 7١ /١(‏ رقم: ١5‏ 5)» والإسناد الثاني رحاله كلهم ثقات» والثالث 
والرابع رحالهما ثقات إلا يحبى بن بان الكوثي قال فيه الحافظ: «صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير». التقريب 
و ارقم ا 
أخرحه: الطبري في تفسيره (١؟/‏ 85) بإسناد رجاله ثقات إلا يحبى بن يمان كما سبق» وأحرجه أيضًا في 
)857/5١١‏ بإسناد ع » ولفظه: عن مجاهد (وَفَدَيْنَاهُ برج عَظبي) قال: «الذي كي به إسماعيل» ويعني تعالى 
ذكره الكبش الذي قُدِيَ به إسحاق» والعرب تقول لكك ما أَعِدٌ للذبح ذِبْح وأما الذّبح بفتح الذال فهو الفعل». 


00 


فق 


25 


7" أحرحه الطبري في تاريخه )١57 /١(‏ وف تفسيره (١؟/‏ 84) بإسناد رجاله كلهم ثقات. 

09 الحيفه لفطو ل نينت وذ اتفال > وصينق أو حعين قال كنا سلمة عن البق اسيحاف قال ميت 
محمد بن كعب القرظي ...». وابن حميد هو: محمد بن حميد الرازني وهو ضعيف كما في التقريب (؟/ ١75‏ رقم: 
41 55)» وسلمة: هو سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري صدوق كثير الخطأ كما في التقريب /١(‏ 708 رقم: 
89,. وأخرجه الحاكم في مستدركه (7/ 455 رقم: 5037) من طريق أحمد بن عبد الحبار - وهو العطاردي» 
ضعيف كما في التقريب /١(‏ 78 رقم: 5) - عن يونس بن بكير - وهو الشيباني يخطئ كما في التقريب 
(؟/ 595 رقم: )841١‏ - عن ابن إسحاق به. وسكت عنه الحاكم والذهبي. 

82 0 "اسيدالية اين أن تماق عن بيه فبهاتقله طنهاابق اكثر ف تفشيزة‎ "١ 

9 نسبه إليه ابن أبي حاتم عن أبيه فيما نقله عنه ابن كثير في تفسيره (7/ 4 7). 

7 نسبه إليه البغوي في تفسيره (85//5). 

00 


نسبه إليه البغوي في تفسيره (4/ 75). 

بالل 5 الزهد للإمام أحمد (ص: 35)» وانظر: تفسير بن كثير (9/ 5 7). 

نسبه إليه ابنه فيما نقله عنه ابن كثير ف تفسيره (9/ 4 5). 

أخبار مكة (5/ .)8٠١‏ 

57" المحرر الوحيز (5/ 150) و (4/ 7٠١‏ و80 4). 

'' مجموع الفتاوى (4/ 7+1- 75), ومنهاج السنة النبوية (©/ 41 ؟). 

ل لسار ١لا-‏ ه/). 

تفسير ابن كثير (1/ 717 و ه")» وقصص الأنبياء له /١(‏ 556). 

9" العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير »)45١ /١(‏ وأضواء البيان (3/ 45 4). 
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ومن أدلة القائلين بهذا القول: 
أولاً: قول الله تعالى : [ وَامْرََتُُ قَائِمَةٌ فُضَحِكُت فَبَشَدْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوب ) 
[هود: .]7١‏ وجه الدلالة: أن الله تعالى بشر امرأة إبراهيم - وهي سارة - بأمرين: بابن اسمه: 
إسحاق» وبابن من هذا الابن اسمه: يعقوب» وهذا يقتضي أن يعيش إسحاق ويولد له 
يعقوب» فلا يستقيم بعد هذا أن يقال: إن الذبيح هو إسحاقء» لأن هذا يناقض البشارة 
المتقدمة» ولأنه يترتب عليه خلف الوعد» إذ كيف يؤمر بذبح إسحاق قبل إبحاز الوعد في 
يعقوب؟! والله لا يخلف الميعاد (') 
ثانيًا: قصة الذبيح المذكورة هنا في سورة الصافات.7) 

وهي تدل على أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام - من عدة أوحه نذكر منها ما يلي: 
الأول: أن سياق الآية يدل على أن هذا الغلام الحليم هو أول .ولك يشير به إبراهيم عليه السلام؛ 
وهو نفسه الذي رأى في المنام أنه يذبحه» وقد اتفق المسلمون وأهل الكتاب على أن إسماعيل 
- عليه السلام - أكبر من إسحاق» وهذا يقتضي أن يكون الذبيح هو إسماعيل عليه السلام.”) 

ويوضح ذلك الإمام الفراهي بقوله: «دعاء إبراهيم: ]رب هَبْ لي مِن الصَّالحِينَ] 
[الصافات: ]٠٠١‏ إنما كان حين لم يكن له ولدء وإلا قيل له: قد وهبنا لك من الصالحين .. 
فههنا ذكر الله الإحابة في عقب الدعاء ووصلهما بالفاء» فقال: [قَبَشَرْناهُ بعْلام 1 
[الصافات: ]٠١١‏ فدل على أن ذلك ذكر الولد الذي أعطاه الله إحابة لدعائه حين لم يكن له 


7" وقد استدل بحذا الوحه جملة من المحققين منهم: ابن عطية في تفسيره (8/ )١5٠0‏ و (4/ »)7١‏ وابن تيمية في 


مجموع الفتاوى (5/ 5*")» وابن القيم في زاد المعاد -١/٠ /١(‏ *7) وقال: «وهذا ظاهر الكلام وسياقه». وف 
إغاثة اللهفان (١؟/‏ ه55). وابن كثير في تفسيره (5/ 95”) وقال: «وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه». 
وف قصص الأنبياء /١(‏ 7577)» والشنقيطي في أضواء البيان (5/ 55 4) وقال: «فهذه الآية أيضًا دليل واضح 
على ما ذكرناء فلا ينبغي للمنصف الخلاف في ذلك بعد دلالة هذه الأدلة القرآنية على ذلك»» والفراهي في الرأي 
لصحيح فيمن هو الذبيح (ص: 85) وقال: «والإخبار بأبوّته أشد منعًا عن كونه ذبيحًا من الإخبار بنبوّته» فبطل 
لفائدة التي تمنوها من تقدير البشارتين» وعاد الأمر إلى ما هو الظاهرء وهو أن البشارة به إنما كانت واحدة» وهي 
لتي جاءت قبل ولادته» ولتضمنها الخبر عن نبوته مرة» وعن أبوّته مرة أخرى؛ تمنع أن يكون هو المراد فى قوله 
تعالى: [فَبَشَرْنَاةُ بعُلام حَلِيع . فَلَمَا بَلَعّ مَعَهُ الستَعيّ] [الصافات: ]٠١١ -١١0١‏ الآية»» وسبقهم جميعًا إلى هذا 
لاستدلال أبو عبد الله الفاكهي في أخبار مكة (ه/ .)86٠١‏ 

من الآية (89) إلى الآية .)١١ 59١‏ 

نظر: تفسير ابن كثير (9/ 737). 
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ولدء فلا بد أن يكون هذا الغلام الحليم هو أول مولود لإبراهيم عليه السلام» وصرّح بكونه 
ذبيكاء فلا بد أن يكون إسماعيل الذي هو أول مولود لإبراهيم ذبيكًا».() 
الغاني: أنه تعالى بشّر نبيّه إبراهيم - عليه السلام - أولاً بالغلام الحليم الذي أُمِرَ في المنام 
بذبحه. فلما استوق الكلام في ذلك7" قال: [ وَبَشَّرْنَاةُ بِإسْحَاقَ نيا مِنَ الصَالْحِينَ 1 [الصافات: 
5] فدل على أتمما بشارتان: بشارة بالذبيح» وبشارة ثانية بإسحاق نبا من الصالحين» وأن 
المبشّر به في الأولى غير المبشّر به في الثانية. 

يقول الفراهي رحمه الله: «وهذا يتضح من النظر إلى الجملتين معًاء مثلاً تقول: قال 
إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين» فبشره الله بغلام حليم؛ وكان من أمره كذا 
وكذاء وبشره الله بإسحاق نبئًا من الصالحين. وقد علمنا من غير خلاف بين أهل الكتاب 
والمسلمين أن غلامًا حليمًا قد ولد لإبراهيم - عليه السلام - قبل إسحاقء فما المحوج إلى 
جعل المعطوفين واحدًا خلافًا لظاهر الكلام؟! وعلى هذا فالمذكور في البشارة الأولى - وهو 
الذبيح - غير المذكور في البشارة الثانية - وهو إسحاق -».0) 

ويقول الشنقيطي رحمه اللّه: «لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» 
ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضًا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه 
كلام الله» وهو واضح في أن الغلام المبشّر به أولاً الذي فدي بالذّبح العظيء هو إسماعيل» 
وأن البشارة بإسحاق نص الله عليها مستقلة بعد ذلك». ثم أيد كلامه بأمرين: 
أحدهما: «أن المقرر في الأصول : أن النص من ٠‏ كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه 
وسلم - إذا احتمل التأسيس والتأكيد معًا وجب حمله على التأسيس» ولا يجوز حمله على 
التأكيد إلا لدليل يجب الرجوع إليه». 
وثانيهما: أن العطف يقتضي المغايرة. 


8 الرأي الع فيمن 4 و 0 عبن اليد مذ الفرافي ١ص‏ 0 39 فا يعاذهنا 0 جميل:. حي 


وو قدا لا يعقوب وحده. 

ومما يدل على استيفاء الكلام في الذبيح قبل البشارة بإسحاق - عليه السلام - من سياق القصة أن الله تعالى 
حتم الكلام في الذبيح بما حتم به سائر القصص الواردة في سورة الصافات» ثم ذكر البشارة بإسحاق - عليه 

السلام - تأمل هذه الآيات: [ وََدَيْتَاة ذِيْح عَظِيمِ . وَتََكْنَا عَلَيِْ في الآجرين . سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ . كَذَلِكَ جحْزِي 

الْمُحْسِنِينَ . إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمنِينَ . وَبَشَرْنَامُ يإسْكاق نيا مِنَ الصالحِينَ1 [الصافات: ٠١٠‏ - ؟١١]‏ وهذا ملحظ 

قوي. وانظر: الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح؛ للفراهي (ص: 410- 88). 

7 الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح؛ للإمام عبد الحميد الفراهي (ص: 87). 


00 
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ثم قال: «فآية الصافات هذه دليك واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل لا إسحاق».7) 
الثالث: أن السياق الذي وردت فيه البشارة بالغلام الحليم - الذي هو الذبيح - مغاير للسياق 
الذي وردت فيه البشارة بالغلام العليم - الذي هو إسحاق -» وذلك من عدة نواح: 

أ- البشارة بالغلام الحليم (الذبيح) وردت في سياق اعتزال إبراهيم لقومه وهجرته من بلدته 
إلى بلاد الشام» ما يدل على تقدمهاء بينما البشارة بالغلام العليم (إسحاق) وردت في 
سياق إرسال الملائكة لإهلاك قوم لوطء مما يدل على تأخرهاء فإذا كانت هذه البشارة 
المتأحرة بالغلام العليم مرتبطة بإسحاق؛ وجب أن تكون البشارة المتقدمة بالغلام الحليم 
مرتبطة بإسماعيل عليهما السلام» فيكون هو الذبيح.7) 

ب- أن البشارة بالذبيح جاءت موصولة بالدعاء بقوله: [رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصَّالِينَ] 
[الصافات: ]٠٠١‏ فهي كانت متوقّعةٌ ةّ ومنتظرة ولهذا لم يحصل عندها تعجب واستغراب» 
بينما البشارة بإاسحاق ل ترد موصولة بالدعاء»؛ ولم تكن عن ترب وانتظار» بل كانت 
معجزة ودليلاً على قدرة الله» لأتما كانت على كبر نم وشيشوخة دين رايم وكان - 
امرأته عجوراء ول هذا حصل عندها تعجّبٌ واستغراب» قال تعالى: [فَبَشّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ 


وَمْنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ د وَيْلَى لد وا0ا+ عَجْورٌ وَهَذًا تغلى شَيْحًا د هَذَا 
لَسَرمِءٌ عَحِيبٌ . قَالُوا أَتَعْجَبِينَ بن أ الث الل وكا عي أفل يدت( 


ل أ» وقال عز وحل: [قَالُوا ا تَؤحَل إِنا تُبَشَرَكَ بعْلام عَلِيم . 
لد اتي ل اقش الكت له لقره اللا رو له 
الفانطيق ا [ لوه نهم 0 

ج- وُصف الذبيحٌ بالغلام الحليم» بينما وُصف إسحاقٌ بالغلام العليم”'؛ والتخصيص لا 
بدّ له من حكمة, ولا شك أن " الحلم " خلّقٌ جل يُرى فيمن أوقٍ الفهم والصبر 


7" أضواء البيان (/ 48 4) واستدل بمذا الوجه إضافة إلى الفراهي والشنقيطي جملة من العلماء؛ منهم: شيخ الإسلام 


ابن تيمية في الفتاوى (4/ 8817- 8978), وابن القيم في الزاد /١(‏ 7) وقال: «وهذا ظاهر جدًا في أن المبشّر به 
غيرُ الأول» بل هو كالنص فيه». وف إغاثة اللهفان (؟/ 555)» وابن كثير في تفسيره (9/ 70) وفي قصص 
الأنبياء /١(‏ 755)»؛ ومن قبلهم أبو عبد الله الفاكهي في أحبار مكة (5/ .)86٠١‏ 

”'' وانظر كلامًا قريبًا من هذا للحافظ في الفتح /١7(‏ 54)» وللفراهي في الرأي الصحيح (ص: 34). 

7" انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 7184): وإِغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ هه*«- 55)» والرأي الصحيح 
للفراهي (ص: ؟8)» والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (7/ 55 ؟- 545). 

7 وذلك في سورة الحجر في قوله تعالى: [ تَانُوا لا تَؤْحَل إِنَا نبَسَرْكَ بعُلَام عَلِيِم1 [الححر: “5]» وف سورة الذاريات في 
قوله تعالى: [ فَأَوْحَس مِنْهُمْ حيقَةٌ قَانُوا لا تَحَْ وَيَشَرُوهُ بعْلّام عَلِيم) [الذاريات: 18]. 
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ويظهر منذ الصغرء فلا يتعارض مع الأمر بذبحه» بخلاف " العلم " فإنه لا يظهر إلا 
بعد بتحربة الأمور والتحنك» وعليه فيكون معنى قوله تعالى: [ وَبَشُرُوةُ بعْلام عَلِيِم] 
[الذاريات: ]| أن هذا الغلام ب ويصير من العلماء» وهو نظير قوله تعالى: ا 0 


0 


بِإِسْحَاقَ نَييّا مِنَ الصَالحِينَ 1 [الصافات: ؟١١]‏ أي أنه يشب ويكون من الأنبياء» وهذا لا 
يستقيم مع الأمر بذبحه قبل بلوغه هذا الوصف.7© 
وإضافةً إلى ذلك ذكرّ الله تعالى في هذه القصة للذبيح أوصافًا امتدح بحا نبّه 
إماعيل - عليه السلام - في مواضع أخرى من القرآن؛ ول يُوصّف بما إسحاق - عليه 
السلام - مع كثرة ذكرهء فمن ذلك وصفه بالصبر في قوله: [قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرْ 
سَتَحِدَنٍ إِنْ شَاء اللُّ من الصَابيرِينَ [الصافات: 41٠١‏ وامتدح الله نبيّهِ إماعيل بالصبر في 
قوله تعالى: [ وَإِْمَاعِيلَ وَإِْرِيسَ وا الْكِفْلٍ كلك مِن الصَابرِينَ) [الأنياء: ٠]ء‏ ومن ذلك 
إخباره عن الذبيح بأنه وفى بوعده لأبيه بالصبر على الذبح, وقد وصف الله نبيّه إسماعيل 
بقوله: [وَاذَكُرْ في الكتاب إشماعيل إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدٍ وَكانَ رَسُولَا ييا [مرم: .ه]. 
يقول الفراهي رحمه اللّه: «فالمطابقة بين وصف إسماعيل والذبيح» وعدم تأويلٍ آخرّ 
لما وصف الله به إسماعيل» وعدم وصف إسحاق - عليه السلام - بما كان عدر 
بالذكر لو كان هو الذبيح؛ كلٌ ذلك لا يدع شك في أن إسماعيل هو الذبيح».”) 
الرابع: أن البشارة بالذبيح الم تذكر في القرآن الكريم إلا في هذا الموضعء وأما في سائر 
المواضع الأحرى”" ذكرت البشارة بإسحاق - عليه السلام - خاصة» ولم يذكر في شيء من 
هذه المواضع أنه هو الذبيح» بل حتى في المواضع التي امتن فيها على إبراهيم بحبة إسحاق 
وابنه يعقوب له لم يذكر أنه هو الذيح مع أن السياق سياق مدح وامتنان» قال تعالى: 
وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب تَفِلَة وَكُلةً جَعَلْنَا صَالْحِينَ )1 [الأنبياء: ؟7]» وقال تعالى: [ وَوَمَبْنا 
َهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَجَعَلْنَا في ذَرَينِ الوه وَالْكِتَاب وَدَاتَيْنَاهُ أَخرَهُ في الدُّنيَا وَإِنَهُ في الآحرة 
لَمِنَ الصَّالِينَ 1 [العنكبوت: 07]. وهذا يدل على أن إسحاق ليس هو الذبيح.©) 


)0 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 14 ")4 و زاد المعاد لابن القيم /١(‏ 74), والرأي الصحيح للفراهي (ص: 
4- 85 )» والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (/ 48 55-5 5). 

('© الرأي الصحيح للفراهي (ص: )6١‏ وما قبلهاء وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 58م+- 8504): وزاد المعاد 

لابن القيم /١(‏ 1/5). 

وهي بالترتيب: سورة هود الآية )17١(‏ [وَامْرَنُهُ َائِمَةٌ مَضَحِكُت فَبَشَرنَاهَا يِإِسْحَاقَ وَمِنْ ورَاءِ إسْحاق يَعْقُوبَ)) 

وسورة الحجر الآية (05) [ْتَانُوا لا تَؤَْل إِنَا َُشَرَكَ عام عَلِيِمِ)» وسورة الذاريات الآية (18) [ فَأَوْحَسس مِنْهُمْ 

حِيمَةَ فَالُوا لا تح وَبَسَرُوهُ بام عَلِيم] . 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 7:5995). 
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الخامس: أن الله تعالى قال في شأن هذه القصة: [ إِنَّ هَذًَا هو الْبَلَاءُ الْمُبينُ) [الصافات: ]٠١‏ 
ووحه كون ذلك بلاءً مبيئًا هو أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاً كما قال عز وجحل: [واتخَدَ 
للّهُ إِيْرَاهِيمَ عَلِيلًا) [الساء: »]0٠١‏ والخلة - كما يقول ابن القيم رحمه الله2؟ - منصب 
يقتضي توحيد المحبوب بامحبة» ولا يقبل الشركة والقسمة» ولما سأل الخليل ربه أن يهب له 
الولد فوهبه إياه؛ تعلقت به شعبة من قلبه» فابتلاه الله - جل جلاله - بالأمر بذبح الولدء 
ليخرج المزاحم من قلبه» فلما وطّن نفسه على ذلك وت الولد للجبين؛ خلصت الخلة من 
شوائب المشاركة» وحصل مقصود الأمرء فلم ببق في الذبح مصلحة» فتُسخ الأمرء وقُدي 
الذبيح بذبح عظيم. 

الشاهد أن المقصود بالأمر بالذبح أن لا يبقى في قلبه محبة لغير الله تعالى» وهذا إنما يتتحقق 
إذا كان له ابن واحدء أما إذا صار له ابئان فإن المقصود لا يحصل إلا بذبحهما جميعًا 9 

يقول ابن القيم رحمه الله: «ومعلوم أن هذا الامتحان والاختبار إنما حصل عند أول 
مولود» ولم يكن ليحصل في المولود الآخر دون الأول» بل لم يحصل عند المولود الآخر من 
مزاحمة الخلة ما يقتضي الأمر بذبحه, وهذا في غاية الظهور».7) 
ثالنًا: أن قصة الذبيح إنما كانت بمكة على الصحيح, ويدل على ذلك أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لما فتح مكة ودخل الكعبة رأى فيها قرفي الكبش الذي فدى الله به الذيي20, 
فقال لسادن الكعبة وهو عثمان بن طلحة رضي الله عنه: «إني كنت رأفت قرن الكبشن حير 
دخلث البيت» فنسيثٌ أن آمرك أن تخمّرهماء فخمّرها فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء 
يشغل المصلي». قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق البيت فاحترقا.9©) 

ومعلوم أن إسماعيل وأمه هما اللذان كانا بمكة دون إسحاق وأمه, وأن مشعر "منى" مح 
للنسك منذ عهد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وهما اللذان بنيا الكعبة بنص القرآن» 


('' انظر: زاد المعاد »00/4/١(‏ ومدارج السالكين (75/4- 05675 وإغاثة اللهفان (؟/55") وكلها لابن القيم. 
(' انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (ه/ 41 ؟). 

انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 75). 

احتفظ بهما قريش في الكعبة جيلاً بعد جيل. 


فق 
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7" أخرحه أبو داود في سننه ("/ 60م رقم: 7070)» والإمام أحمد في مسنده ١97/717‏ رقم: )١57717‏ واللفظ 


له وقال محققو المسند: «إسناده صحيح». 


١ 


ولذلك حعلت القرابين يوم النحر بمكة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الحمار تذكيرا لشأن 
إسماعيل وأمه» وإقامة لذكر الله عز وجلء فالذبح متصل بالبيت الحرام مكانًا وزمانًا.7") 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة؛ لا من 
أهل الكتاب ولا غيرهم, لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت 
بالشام فهذا افتراء؛ فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف الحبل» وربما جعل منسكًا كما 
جعل المسجد الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر».7") 
وقال ابن القيم رحمه اللّه: «إبراهيم - عليه السلام - ل يَقُدُم بإسحاق إلى مكة البتة» ول 
يفرق بينه وبين أمه. وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب بابن امرأته» فيذبحه بموضع ضرتما في 
بلدهاء ويدع ابن ضرتها؟» 0© 
وقال ابن كثير - رحمه الله - بعد نقله لحديث قرني الكبش: «وهذا وحده دليكٌ على أن الذبيح 
إسماعيل؛ لأنه كان هو المقيم بمكة» وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره؛ والله أعلم» 9©) 
وقال ابن حجر - رحمه الله - تعليفًا على حديث قرني اللكبش : «وهذه الآثار من أقوى 
الحجحج لمن قال: إن الذبيح إسماعيل». 20 
رابعًا: أن كون إسماعيل - عليه السلام - هو الذبيح دلت عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل» وهذا 
الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة» وهو الذي تدل عليه التوراة التى بأيدي أهل 
('' انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 88")؛ وزاد المعاد /١(‏ 7- 0/4» وإغاثة اللهفان (؟/ هه" و 5ه*). 
9 مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ عضي ضر 
7" إغاثة اللهفان لابن القيم (؟/ 07"). 
0 عن الام 
فتح الباري /١١(‏ 796). 
قلت: ما سبق في الدليل الأول والثاني هو من دلالة القرآن الكريم على أن الذبيح هو إسماعيل - عليه السلام - 
وما ذكر هنا في الدليل الثالث هو من دلالة السنة النبوية على المسألة» اقتصرت عليه لصحة الحديث الوارد فيه» 
وقد اشتهر عند كثير من العلماء الاستدلال في هذا الباب بحديث: «أنا ابن الذبيحين» أو قول الأعرابي للنبي صلى 
لله عليه وسلم: «يابن الذبيحين» وإقراره إياه على ذلك؛ على أن الذبيح الأول إسماعيل عليه السلام» والثاني والده 
عبد الله بن عبد المطلب» لكن هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم, فاللفظ الأول: «أنا ابن 
لذبيحين» لا أصل له» والثاني الذي هو من قول الأعرابي سبق تخريجه وبيان تضعيف العلماء له» وقد أحاب عنه 
أصحاب القول الثاني على فرض صحته بأنه يجوز أن يراد بالذبيح الأول إسحاق - عليه السلام - لورود إطلاق 


لأب على العم. قلت: أما إذا صح الحديث فيمكن رد ما أحاب به أصحاب القول الثاني إذ هو خلاف الأصل» 
ولا يسار إليه إلا بدليل. 


) 


١1 / 


الكتاب» وأيضًا فإن فيها أنه قال لإبراهيم: «اذبح ابنك وحيدك». وفي ترجمة أخرى: 
«بكرك». وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب» لكن أهل 
الكتاب حرفوا فزادوا "إسحاق" فتلقى ذلك عنهم من تلقاه» وشاع عند بعض المسلمين أنه 
إسحاق» وأصله من تحريف أهل الكتاب» (2© 


وأحسدة من أثيلت كون إسماعيل - عليه السلام - هو الذبيح من خلال التوراة التي 
بأيدي أهل الكتاب - فيما وقفت عليه - هو الإمام عبد الحميد الفراهي في كتابه القيم 
"الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح", حيث استدل بثلاثة عشر دليلاً من التوراة على إثبات 
أن إسماعيل - عليه السلام - هو الذبيح» مبيئًا تلاعب أهل الكتاب بنصوص كتابهم 

وتحريفهم لماء وتناقضهم الدال على ذلك» ومن أوضح هذه الأدلة ما يلي: 

أ- دلت التوراة على أن "بئر سبع" كانت مسكن إسماعيل وأمه. وأنما كانت بعيدة عن 
مسكن إسحاق وأمه» وأنما كانت مسكن إبراهيم الذي ذهب منه للتضحية ورحجع إليها 
بعدها. وهذا يدل على أن الابن الذي أحذه إبراهيم - عليه السلام - ليقدمه قربانًا إنما 
هو إسماعيل الذي كان ساكنًا في "بئر سبع"» لا إسحاق الذي كان بعيدًا عنه مع زوحه 
نار كم 

ب- دلت التوراة على أن إسماعيل - عليه السلام - كان وحيد أبيه» وأنه ولد قبل إسحاق 
بأربع عشرة سنة”"» وأن الله تعالى لما أمر إبراهيم - عليه السلام - بذبح ابنه قال له: 
«حذ ابنك وحيدك الذي تحبه»”©) فثبت من هذا أمران: 

-١‏ أنه لم يكن لإبراهيم - عليه السلام - وحيد إلا إسماعيل - عليه السلام - حتى 
ولد له إسحاق عليه السلام. 

؟- أنه قرّب هذا الابن الوحيد قبل ولادة إسحاق عليه السلام» فإنه لم يبق وحيدًا بعد 
ولادة أخحيه» وف كلا الأمرين دليل مستقل على أن المقرب (الذبيح) هو إسماعيل 
عليه الامو 0 


7" جموع قتاوئ شيخ الأسلام ابن تيمية (4/ 88م 80م قلت: وقد نبه على هذا جملة امن أغل العلم متهنمة ابن 
كثير في قصص الأنبياء /١(‏ 755)» والفراهي في الرأي الصحيح (ص: /4). 

7" الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح (وض: ٠-44‏ 6)» وانظر: سفر التكوين 2979 1-1): 

7 انظن سفر التكوين 215 زعو 1ه 

0 انظر: سفر التكوين 7١9‏ : 7). 

7 الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح (ص: .)0١‏ 


١16 


ج- أن البشارة بإسحاق - عليه السلام - تمنع أن يكون هو قربانًاء لأن الله تعالى بشّر 


البشارة بإاسحاق أو عدد 20 
فهل يمكن بعد ما بشر الله إبراهيم بكثرة ذرية إسحاق عليهما السلام» أن يأمره 
بذبحه وهو صغير لم يتزوج بعد» فإنه إنما تزوج بعد ما كبر إبراهيم - عليه السلام - 


جدًَّ("؛ ورزق الولد إما بعد موت إبراهيه”" أو في آخر عمره؛ فقد جاء في كتابحم أن 
(5) سان 5900 اه 
» وتوقي إبراهيم وعمره ماثة وخمس وسبعول سنة '. 


3 ىح ل ا و كم 5 5 
وولد يعقوب وعمر إسحاق ستون سنة” '» وعليه يكون يعقوب ولد قبل وفاة إبراهيم 


5 


كمس عشره 02 


8 2 0 اع ىن (اللؤلم 5 23 . 
خامسًا: دل إنحيل "برنابا'”" على أن المسيح - عليه السلام - صرح بأن الذبيح هو 
إسماعيل وليس إسحاق عليهما السلام. 


ففي الفصل الثالث عشر منه ورد النص التالي: «فخر يسوع على وجهه إلى الأرض 


قائلاً: " أيها الإله الرب العظيم ما أعظم رحمتك لي» وماذا أعطيك يا رب مقابل ما أحسنت 


به 


إلي؟" فأحاب الملاك جبريل: "انمض يا يسوع واذكر إبراهيم الذي كان يريد أن يقدم ابنه 


سفر التكوين 11 : ١9‏ و .)5١‏ 

سفر التكوين الإصحاح )١5(‏ كله في قصة زواحه. 

سفر التكوين (75: .)١١‏ 

سفر التكوين :7١(‏ 5). 

سفر التكوين (75: 7). 

سفر التكوين (75: .)١5‏ 

نظر: الرأي الصحيح (ص: 77- 55) وهذا أنموذج من تناقضاتهم الدالة على تلاعبهم وتحريفهم لكتابهم. 

"برنابا" أحد دعاة النصرانية الأوائل يقال إنه من الحواريين» واسمه: يوسفء, ويلقب ب "ابن الوعظ"2 وهو لاوي 
قبرصي الحنسية» وإبحيله لا يعتبر من الأناجيل القانونية لدى النصارى ولا يعترفون به» بل يحرمون مطالعته» وحين 
ظهر هذا الإنخيل أحدث دويًا في الأوساط النصرانية لما فيه من المعلومات المضادة لعقائدهم» فحاولوا دفعه بوسائل 
كثيرة» والذي جعل النصارى يحملون على هذا الإنخيل حملتهم: ويتنصلون منهء هو مخالفته لأناحيلهم المعتمدة 
وعقيدتهم في أخطر وأهم نقاطها وهي باختصار: أولاً: تصريحه بأن المسيح - عليه السلام - إنسان وليس بإله ولا 
بن إله. ثانيًا: نقل عن المسيح - عليه السلام - التصريح بأن الذبيح هو إسماعيل وليس إسحاق كما هو زعم 
ليهود في كتابهم. ثالمًا: نقل عن المسيح التصريح بالبشارة بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - باسمه. رابعًا: 
لتصرمٍ بأن المسيح - عليه السلام - لم يصلب وإنما رفع إلى السماءء وأن الذي صلب هو يهوذا الأسخريوطي 
حيث ألقِيَ عليه شبه المسيح عليه السلام. دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية» للدكتور سعود بن عبد العزيز 
لخلف (ص: )١45-71٠0‏ باختصار. 


ع ع ع جز جز جز جا 


١ ١4 


الوحيد إسماعيل ذبيحة لله ليتم كلمات الله" فلما ل تقو المدية على ذبح ابنه قدم عملاً 
بكلمتي كبشاء فعليك أن تفعل ذلك يا يسوع حادم الله (0) 


7 


وفي الفصل الرابع والأربعين منه ورد النص التالي: «الحقّ أقول لكم: إنكم إذا أعملتم 
النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون حبث كتبتنا وفقهائناء لأن الملاك قال: يا إبراهيم 
سيعلم العالم كله كيف يحبك الله ولكن كيف يعلم العالم محبتك لله حقاً» يحب عليك أن 
تفعل شيئاً لأحل محبة الله أحاب إبراهيم: هاهو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله 
فكلم اللّهُ حينئذ إبراهيمَ قائلاً: خذ ابنك بكرك إسماعيل واصعد الحبل لتقدمه ذبيحة. فكيف 
يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟!».7") 
والقول الثاني في المسألة - وهو أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام - نسب أيضًا إلى 
جملة من الصحابة منهم: العباس بن عبد المطلب”"» وعمر بن الخطاب”©»؛ وعلي بن 
أى«طال" أ" بوعيك الله اين تسعوه 4 يعابر :برح تعيك: أبنو" وغين- الله بز عبا 17 


1 ع الا و اكد 
وأبي موسى الاشعري, وأبي هريرة» وأنس" ١‏ رضي الله عنهم. 


(كافين وقانا ونا كات تر يم 

ككافيل بروابا دوك ل وم بام 

0 ]عيودة «الطبري دق نين 1 ريماو إساةه عنازك ايخ قضالة "نال :كه شافط وضدوق الس ويسوفي” 
التقريب (؟/ ه١7‏ رقم: 8/؟7). وهو قد عنعن هناء وكذلك شيخه الحسن البصري مع إمامته كان يرسل 
ويدلس وقد عنعن. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ *“50): «وهذا سند ضعيف» الحسن مدلس وقد 

عنعنه» والمبارك فيه ضعف كما تقدم مرارّاء وبه أعله الحيثمي فقال: رواه البزار وفيه مبارك بن فضالة وقد ضعفه 
الجمهور». ْ 

أخرحه الثعلبي في تفسيره (8/ )١55‏ بسند فيه سنيد بن داود وهو ضعيف كما في التقريب 3١١ /١(‏ رقم: 
5 وفيه من لم أقف له على ترجمة. ونسبه إليه بلا إسناد البغوي ف تفسيره (5/ 75)» وابن الجوزي في 

تفسيره (ص: »)١١91١‏ والقرطبي في تفسيره .)٠١١ /١5(‏ 

أخرحه الثعلبي في تفسيره (/ )١5١‏ بسند فيه حجاج بن أرطاة النخعي وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس كما في 

لتقريب /١(‏ ه55١‏ رقم: 59؟7١)‏ وقد عنعن» وفيه أيضًا أحمد بن عبد الحبار العطاردي وهو ضعيف كما في 

لتقريب /١(‏ 8" رقم: 2075 ونسبه إليه بلا إسناد البغوي في تفسيره (54/ 77)» وابن الحوزي في تفسيره (ص: 

0» والقرطبي في تفسيره )٠٠١ /١5(‏ وقد سبق عَدَّهِ رضي الله عنه في أصحاب القول الأول. 

أخرجه: الطبري ف في تاريخه )١53 /١(‏ وفي تفسيره »)8٠١ /751١(‏ والطبراني في الكبير (9/ ١85‏ رقم: 8517)» 
قال ابن كثير في تفسيره (1/ 7"): «وهذا صحيح إلى ابن مسعود رضي الله عنه». وأقره على تصحيحه الألباني 
في السلسلة الضعيفة .)5:08/1١(‏ 

' نسبه إليه القرطبي في تفسيره (4/ 5") قال: وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح: إسحاق. 

1 ريه وجري لقاو نان تارق 331013 ارود تعره وض يناك رو نون طرين اكرمة عن بالننافين 
صحيحين. وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 35171١ /١١(‏ رقم: )١7717‏ من طريق سعيد بن جبير بإسناد حسن. 

تنه إن لفطك كرتي عيرق راد هرو ,واس رمي اللا اعيهم تابن رزوي ل تقسورة ره 41 111 
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١. 


كما نسب إلى تمع من التابعين منهم: كعب الزن لك كا وعبد الله ابن 


00 (2 
34 


أبي الهذيز”", وسعيد بن 0 4 ملك وعطاء رق أبي رباح” © وقتادة 


والزهري 200 وعبيدك بن 0 الوم 10 ومن الأئمة: الإمام مالك بن ا ا 


05 ل شاات 050 1 2 00 
وابن حرير الطبري” '» وابن الجوزي” '» وأبو عبد الله القرطبي” ©. وهو قول أهل الكتابين: 
اليهود والنصااش 050 


١)ء‏ 
]عية الطوي:ن قري زج ه تيوق في 5 تلك م ادي 


- الأول: من طريق شيخه محمد بن حميد الرازني وهو ضعيف كما سبق» وفيه إبراهيم بن المختار التيمي وهو صدوق 
ضعيف الحفظ كما في التقريب /١(‏ 1ه- 8ه رقم: 717)» وابن إسحاق وهو صدوق يدلس كما في التقريب 
١٠5 /5(‏ رقم: 54714) وقد عنعن. 

- الثاني: رحاله كلهم ثقات, إلا أنه من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري» وقد قال الحافظ في التقريب 

8917-8577 رقم: 8975 ) في يزيد هذا: «ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا وفي غير الزهري خطأ». 

وهذا الإسناد أخرحه الحاكم في مستدركه (9/ .*5- 4١‏ رقم: 5099) وقال: «هذا إسناد صحيح لا غبار 

عليه». وأقره الذهبي. قلت: ولكن كلام كعب الأحبار لا يؤحذ به في مثل هذا الموطن. 

أحرحه: الطبري في تاريخه )١5١ /١(‏ و في تفسيره (51/ )6٠١‏ وإسناده إليه صحيح» وتصحف «أبي إسحاق» 

إلى «ابن إسحاق» في التفسير» وحاء ف التاريخ على الصواب . 

أخرحه: الطبري في تاريخه )١1١ /١(‏ في تفسيره )8١ /71١(‏ ورحال إسناده ثقات عدا يحبى بن يمان فهو صدوق 

عابد يخطئ كثيرا وقد تغير كما في التقريب (7؟/ 759 رقم: 85155). 

7 أخرجه الثعلبي في تفسيره (4/ )١5١‏ بسند فيه موسى بن سعد مولى أبي بكر الصديق وهو مجهول كما في ديوان 

لضعفاء والمتروكين (ص: 5١١‏ رقم: )478٠‏ وميزان الاعتدال (5/ 7٠١5‏ رقم: /885) وكلاهما للذهبي. 

خرجه: الطبري في تفسيره /7١(‏ 77) من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف كما سبق. 

نسبه إليه البغوي في تفسيره (4/ 75). 

7" أحرحه: الطبري في تفسيره (71/ 77- 1/18) وإسناده إليه صحيح. 

نسبه إليه البغوي في تفسيره (5/ 75). 

أخرجه: الطبري في تفسيره (١؟/ )6٠١‏ وقٍ إسناده يحبى بن يمان صدوق عابد يخطئ كثيرا وقد تغير كما سبق بيانه» 

وباقي رحاله ثقات. 

7ع جد الطيرق ف تشيرة 6181م وإشنادةا ليش :بذاك 


('' نسبه إليه القرطبي في تفسيره »)٠٠١ /١(‏ والقرافي في الذحيرة (5/ .)15١‏ 


اس الل و كاه 

(''' تذكرة الأريب في تفسير الغريب» لابن الحوزني (ص: 77") قال: «وهذا الذبيح إسحق أم إسماعيل؟ فيه قولان» 
أصحهما: إسحق». وانظر تفسيره زاد المسير (ص: .)١١937‏ 

.)1١١ -1٠٠١ /١5( الجامع لأحكام القرآن‎ "9 


ابطر سقر التكريى لو 8 


00 


فق 


)60 
نك 


إلك 


إلى 


١/١ 


وحاول القائلون بمذا القول الإحابة عن أدلة أصحاب القول الأول» ومن م الاستدلال 
على قولحم بعدة أدلة. 
© فأجابوا عن الدليل الأول بما يلي: 

]0١ أنه لا يلزم من قوله تعالى: [قَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ] [هود:‎ -١ 
أن تكون البشارة شاملة لإسحاق ويعقوب من بعده معّاء بل البشارة بإسحاق فقطء‎ 
لأن قوله: [ فَبَشَرْنَاهَا بِإسْحَاقَ) جملة تامة» وقوله: [َوَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ] جملة‎ 
أخرى خبرية مستأنفة» وليست في حيّر البشارة» ولهذا رُفِعَ "يعقوث" في قراءة الجمهور,‎ 
ونُصِب في قراءة حمزة وابن عامر ورواية حفص”""©2» ولو كان "يعقوب" داخلاً في البشارة‎ 
)9 لكان بحرورًا عطمًا على إسحاق» ويجب حيئئذٍ أن يعاد معه حرف الجر‎ 

وقد ردَّ ابن القيم - رحمه الله - هذا الجواب وقال: «لا يمنع الرفع أن يكون يعقوب 
مبشرًا به؛ لأن البشارة قول مخصوصء وهي أول حبر سار صادق. وقوله تعالى: [وَمِن 
ورَآءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوب ) [هود: ]7١‏ جملة متضمنة لحذه القيود» فتكون بشارة» بل حقيقة 
البشارة هي الحملة الخبرية. ولما كانت البشارة قولاً كان موضع هذه الحملة نصبًا على 
الحكاية بالقول, كأن المعنى: وقلنا لما: من وراء إسحاق يعقوبء والقائل إذا قال: 
"بشرت فلانًا بقدوم أحيه وثقله في أثره" ل يعقل منه إلا بشارته بالأمرين جميعًا. هذا مما 
لا يستريب ذو فهم فيه البتة».7) 

؟- أن الله إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك إسحاق السعيء وجائز أن يكون 
يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه.”2) 

ردّ شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا الحواب وقال: «ولا حلاف بين 
الناس أن قصة الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب» بل إنما ولد يعقوب بعد موت إبراهيم 


عليه السلام, وقصة الذبيح كانت في حياة إبراهيم بلا ار 


7 انظر: الوائي في شرح الشاطبية في القراءات السبع للشيخ عبد الفتاح القاضي (ص: -791١‏ 187). 
1" اتطرع واه لساك لين لقو 1 مم وقصص الأبياء لابن كر 8531 

7 زاد المعاد في هدي غير العباد /١(‏ 7/). 

7 انظر: تاريخ الطبري /١(‏ 7١)؛‏ وتفسيره (91/ 8)» وتفسير القرطبي .)1١١ /١5(‏ 
7 مجموع الفتاوى (4/ ه8"). 


وقد سبق أنه ورد في التوراة ما يدل على أن يعقوب ولد بعد وفاة إبراهيم - عليه 
السلام - أو قبلها بيسير”"» والثاتي هو الأرحح؛ لأن ظاهر قوله تعالى: [فَبَشُرْنَاهَا 
بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ! [هود: ]0١‏ يدل على أنه يولد في حياتمما فيتمتعا 
به ويسُرًا به كما سّرًا بأبيه من قبل.”") 
- أنه يجوز أن يؤمر بذبحه وقد علم أنه يولد له؛ لأنه يجوز أن يحييه الله - عز وجل - بعد ذلك.7") 
وهذا الجواب بعيد؛ لأنه إذا كان يعلم أنه لا يتحقق الذبح: أو يتحقق ثم يحبيه الله 
- عر وجل - لم يكن في الأمر بذبحه ابتلاء» وقد قال تعالى: [إِنَّ هَذَا طَوَ الْبَلَاءُ 
الْمُبِينُ ) [الصافات: .]١٠١5‏ 
وبحذا يسلم هذا الدليل لأصحاب القول الأول» وينتفي ما أثير حوله من انتقادات. 
© وأحابوا عن الدليل الثانى بما يلى: 
١-أن‏ سياق الآبات في سورة الصافات يدل على أن الذبيح هو إسحاقء وذلك أن 
الذبيح هو ذلك الغلام الحليم الذي وهبه الله له إحابة لدعائه حينما فارق قومه وهاجر 
إلى بلاد الشام» وهو وقتئذ لم تكن معه إلا زوحه سارة» قبل أن يتزوج هاحرء وقبل أن 
يولد له إسماعيل» فهو يطلب الولد منها لا من غيرها.”'' وقد قال تعالى: [ فَلَما اغْتَرَكُمْ 
وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله وَعَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَكُلّا جَعَلْنا نيا [مرم: ]. 
قلت: هذا الحواب قد يستقيم إذا أمكن أن تكون ولادة إسحاق قبل إسماعيل 
عليهما السلام» ولا حلاف في أن إسماعيل ولد قبل إسحاق بسنوات. 
ولأنه - عليه السلام - قال في دعائه: [رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصَالِينَ 1 [الصافات: 
٠‏ ول يقل: (رب زدني من الصالحين) مما يعني أنه دعا بمذا الدعاء قبل أن يكون له 
إسماعيل - عليه السلام - لأنه أول الصالحين من أولاده بلا شك. 


* وانظر سفر التكوين (7: .)١١‏ 

7" انظر: قصص الأنبياء لابن كثير 1: 07077 والعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير 5٠ /١(‏ 4). 
7" انظر: معاني القرآن للنحاس (5/ .)0٠‏ 

7 انظر: تفسير القرطبي (19/ .)1١١‏ 


١ 
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أن البشارة الأول في قصة الذبيح كانت بولادة إسحاق حملاً لما على سائر البشارات 
التي هي في إسحاق قطعًاء والبشارة الثانية بنبوة إسحاق تكرمة له من الله تعالى على 
صبره لأمر ربه فيما امتحنه به من الذبح.7") 

ولأنه لا يجوز أن يبشره الله بمولده ونبوّته معّاء لأن الامتحان بذبحه لا يصح مع 
غلم بأنه سيكو 07 

قلت: قد سبق في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام الفراهي والعلامة الشنقيطي 
وغيرهم - رحمهم الله - ما يُِرَدُ به على هذا الجواب» ونزيد هنا كلام الإمام ابن القيم - رحمه 
الله - حيث أورد هذا الاعتراض ثم ردّه بقوله: «البشارة وقعت على المجموع: على ذاته 
ووحوده. وأن يكون نبيّء ولهذا نصب " نينا " على الحال المقدرء أي: مقدرًا نبوته» فلا 
يمكن إخراج البشارة أن تقع على الأصلء ثم تخص بالحال التابعة الحارية بجرى الفضلة؛ 
هذا محال من الكلام» بل إذا وقعت البشارة على نبوته فوقوعها على وجوده أولى 
ل 

وأما تعليلهم بأنه لا يجوز أن يبشره الله بمولده ونبوّته معّاء لأن الامتحان بذبحه لا 
يصح مع علمه بأنه سيكون حيقلا حية إل انمه :عليه آنه هوه للقلامة 
َمْبَسَرْنَاهَا يإسْحَاقَ وَمِنْ ورَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ) [هود: ]7١‏ حيث لا يستقيم الأمر 
بذبحه قبل أن يولد له يعقوب» وكذلاك. يعكر عليه :كز مو ديلا حرق علق أن 
الذبيح هو إسماعيل» ولأن سياق الآيات في سورة الصافات لا يؤيده لأنه دلّ على أن 
البشارة بإسحاق جاءت بعد البشارة بالذبيح واستيفاء الكلام عليهاء كما سبق بيانه. 


+- وصف الغلام المبشر به مرة بالحليم وأخرى بالعليم لا يلزم منه التفريق بين الموصوفين أو 
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تعدد الموصوفء إذ يجوز تعدد الأوصاف مع توحّد الذات الموصوفة» فلا مانع أن يكون 
الغلام العليم هو نفسه الغلام الحليم. 

قلت: هذا الكلام صحيح في عمومه؛ ولكن أصحاب القول الأول لم يذكروا هذا 
الوحه على أنه دليل مستقلء وإِنما ذكروه ضمن ما يستأنس به في هذا الباب» وهم لم 


انظر: تفسير الطبري (١؟5/‏ 0/). 


('" انظر: الكشاف للزمخشري (4/ 05). 


) 


9 زاد المعاد في هدي حير العباد /١(‏ 77). 


يقولوا: إنه يلزم من تعدد الأوصاف تعدد الموصوف»ء وإنما قالوا: وصف الغلام بالحليم 
لا يتعارض مع الأمر بذبحه؛ لأن صفة الحلم قد تكون جبلية فتظهر منذ الصغرء بينما 
وصف الغلام بالعليم قد يتعارض مع الأمر بذبحه؛ له 
الإنسان مبلعًا يسمى فيه عليمًا إلا بعد عْمُْرٍ طووادر العم فإذا مك ينيج 
الأول لا يقال: كيف ولمًا يبلغ حدٌ الحليم؟! لكن إذا 2 بذبح الثاني فقد يقال: 
كيف ولمّا يبلغ حدٌّ العليم؟! 
فتبين بما سبق ضعف هذه الإحابات عن الدليل الثاني» مع عدم موليتها لجميع الأوجه 
المذكورة» وبذلك يسلم الدليل الثاني أيضًا لأصحاب القول الأول. 


© وأجابوا عن الدليل الثالث بما يلي: 
-١‏ أن قصة الذبح وقعت لإسحاق - عليه السلام - بأرض الشام؛ وأن قرني الكبش نقل 
منها إلى مكة بعد ذلك.7") 
وهذا توحيه ضعيف جدّاء بل قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في الرد عليه 
«بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام فهذا افتراء؛ فإن 
هذا لو كان :يبعض حال الشام لعرف الحبل» ورتا عل منسكا كما حعل المسجد 
الذي بناه إبراهيم وما حوله من المشاعر».7") 
قلت: ومعروف عن أهل الكتاب اتخاذهم أمثال هذه المناسبات أعيادًا ومناسبات 
دينية يحتفون بحماء فلو ثبت وقوع قصة الذبح في الشام» لاتخذوا ذلك الزمان والمكان 
والمناسبة عيدَّاء ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
أن رحلاً من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤوتما لو علينا معشر اليهود 
نزلت؛ لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. قال: أي آية؟ قال: [ الْيَوْمَ أَكْمَلْتث لَكُمْ ديك وَأمَفْتْ 
م نِعْمَقٍ وَرَضِيتُ لَكُمْ ال سْلَامَ دِيئًا] [المائدة: +]. قال عمر: «قد عرفنا ذلك اليوم 
والمكان ل ميم ع - صلى الله عليه وسلم - وهو قائم بعرفة يوم جمعة».() 


سلا 
اه 


07 شب لطر كه 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 795-518 ). 
متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان باب زيادة الإيهان ونقصانه /١(‏ 75 رقم: 45)» ومسلم في 
صحيحه في الباب الأول من كتاب التفسير (5/ 51١1‏ رقم: 8317). 


00 


فق 


١ ه/ا‎ 


وما حَفِظٌ أهل مكة هذين القرنين في الكعبة وتوارثوها جيلاً بعد جيل إلا لعلاقتهما 
بأبيهم إسماعيل - عليه السلام - فهم بنو إسماعيل وليسوا بني إسحاق. 
1- وقال بعضهم بل وقعت قصة الذبح لإسحاق - عليه السلام - بمكة» حيث أتى به 
إبراهيم - عليه السلام - إليها راكبين البراق. 
قلت قد سبق اله على هذا ضمن تقريز الدليل' القالت: لأصيحابت" القول "الأول 
فقد نقلنا كلام الإمام ابن القيم - رحمه الله - أنه قال: «إبراهيم - عليه السلام - لم 
يَعُدُم بإسحاق إلى مكة البتة» ولم يفرق بينه وبين أمه. وكيف يأمره الله تعالى أن يذهب 
بابن امرأته» فيذبحه بموضع ضرتّا في بلدهاء ويدع ابن ضرتما ؟!»7.4) 
وقال شيخه الإمام ابن تيمية رحمه الله: «ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة, 
لا من أهل الكتاب ولا غيرهم».7) 
فصّحّ لأصحاب القول الأول الاستدلال بهذا الدليل أيضًا. 


© وأما الدليل الرابع فقد حاول البعض الإحابة عنه بما يلي: 
-١‏ أن التوراة صرحت باسم إسحاق عليه السلام. 
وسبق بيان أن هذا من تحريف اليهود للتوراة وأتحم استبدلوا " إسماعيل 
ب "إسحاق"”» أو أتمم أقحموا هنا اسم إسحاقء» وذلك أنهم حسدوا بني إسماعيل على 
هذا الشرفء وأحبوا أن يكون لممء وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه لأنفسهم دون العرب. 
ونبه على هذا المحققون من أهل العلم؛ وبينوا بأدلة من التوراة نفسها على أن إدخال 
اسم "إسحاق" هنا كذب وافتراء وتحريف» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية”"» والإمام 
ابن القيه”)» والحافظ ابن كثير2» والإمام عبد الحميد الفراهي”")) وغيرهم. 


1 


إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان (؟/ 95©). 

7 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ 795-518 ). 

7 مجموع الفتاوى (5/ 9995-9871 . 

7 زد المعاد ١ /١(‏ 5/)» وإغاثة اللهفان (9/ 4<- 0). 
7 تفسير ابن كثير (9/ 0070 وقصص الأنبياء له /١(‏ 518). 


7 ؟ اراق الفضيع كن ع الائيع رقن 10/1 


١ا/ك‎ 


؟- أن إسحاق - عليه السلام - كان هو وحيدٌ أبيه الذي 2 بذبحه» لأنه هو الذي كان 
مع أبيه» أما إسماعيل - عليه السلام - فإنه كان بعيدًا عن أبيه» فصار إسحاق كأنه 
وحيد أنه الذي ليس له غيره. 
وقد رُدَّ هذا الجواب بعدة أوحه منها: 
أ- أنه لا يصح إطلاق وصف " الوحيد " على إسحاق - عليه السلام - بمجرد أن 
أحاه الأكبر كان بعيدًا عنه وعن أبيه» فإن عبارة: "ابنك وحيدك" إنما يقال لمن لا 
ابن له غير ابن واحد. 
عدا الى شل دهان فيل الفؤل' ح ميشة بإطلاق: "انذلك بوضيدك" على عق ليه 
أكثر من ولد؛ فإن إسماعيل - عليه السلام - أولى بأن يوصف بالوحيد من 
إسحاق عليه السلام؛ لكونه مبعدًا عن أبيه بزعمهه.() 
جٍِ- أنه نبه بعض العلماء على أن لفظ "وحيدك" أيضًا مما طالته أيدي التحريف» فإنه 
مُبْدَلُ من لفظ "بكرك" القاضي بأنه إسماعيل عليه السلام» بل اطلع بعض أهل 
العلم على نسخة أخرى للتوراة أثبتت لفظ "بكرك" في هذا الموضع. 7) 
وهكذا سلم هذا الدليل أيضًا جما أُوردَ عليه من الإيرادات. 
© وأما الدليل الخامس فقد يُورد عليه بأنه مخالف للأناحيل الأربعة المشهورة» وأن هذا 
الإنخيل غير معترف به لدى النصارى. 
فيقال: إن شأن هذا الإنخيل هو شأن سائر الأناحيل من حيث إنما من تأليف 
تلاميذ المسيح أو من أتى بعدهم؛ فما الذي جعل الأناحيل الأربعة مقبولة وهذا الإبجيل 
مردودًا ؟! ألأنه أقرب الأناجيل إلى الحق والصواب» سواء في هذه المسألة أو في غيرها مما 
خالف فيه الأناحيل الأربعة؟! 
أما أدلة أصحاب القول الثاتي» فإني لم أقف لمم على أدلة كثيرة» فأكثر ما ذكروه إِنما هو 
على سبيل الاعتراض والرد على أدلة أصحاب القول الأول» وقد اتضح لنا حال هذه 
الإحابات» وزادوا على ذلك بعض الأدلة» نوردها مع الإجابة عنها في النقاط التالية: 


-١‏ أن الله تعالى لم يذكر في القرآن الكريم صراحة أنه بشر إبراهيم بإسماعيل» بينما صرح في 


مواطن عدة أنه بشره بإسحاق عليهم السلام» فيكون الذبيح المبشّرٌُ به هو إسحاق» 


('' انظر: مجموع الفتاوى (4/ 8197)» وزاد المعاد /١(‏ 17): وقصص الأنبياء /١(‏ 750) والرأي الصحيح (ص: 57). 


١ اا‎ 


وتبشيره إياه بقوله [قَبَشَرْنَاهُ بعُلام حَلِيم) [الصافات: ]٠١١‏ في هذا الموضع نحو سائر 
أخبارة في غيره من آيات القرآن:0) 

قلت: هذا الاستدلال قد يستقيم إذا تحردت القصة عن سائر القرائن التي تؤيد كون 
إسماعيل - عليه السلام - هو الذبيح» أما مع وجود تلك القرائن التي سبق بياتما في 
أدلة أصحاب القول الأول فلا يمكن أن يستقيم» وأيضًا قد تقدَّم بيان أن سياق الآيات 
في قصة الذبيح يختلف عن سياق سائر الآيات التي فيها البشارة بإاسحاق عليه السلام, 

-١‏ أن الله تعالى قال في الذبيح: [ لما بَلَعَّ مَعَهُ السّعْي ] [الصافات: ]٠١١‏ أي أنه عاش مع 

أبيه وترق في كنفه» وهذا الوصف ينطبق على إسحاق؛ لأنه كان مع أبيه قُ الشام؛ أما 
إسماعيل فعاش في كنف أمه في مكة, وإبراهيم - عليه السلام - إنما كان يجيء إلى 
مكة في أوقات متباعدة.() 

قلت: عامة المفسرين من السلف والخلف لم يفهموا من الآية الكريمة هذا الفهم؛ ولم 
يستنبطوا منها هذا الاستنباط» وإِنما فهموا منها: أن هذا الغلام الحليم حينما بلغ مبلعًا 
يقدر فيه على السعي والعمل مع أبيه؛ امتحنه الله وأباه هذا الامتحان العظيم, ثم إن 
الصحبة والمعية قد تتحقق بأدن من ذلك» وهل كان إبراهيم - عليه السلام - يُعنى 
بتربية إسحاق ويفرّط في تربية إسماعيل؟! حاشاه. 

وقد حاول بعض أهل الكتاب توجيه كلمة "ابنك وحيدك" في التوراة بأن إسحاق 
لما كان مع أبيه وف قرب منه في الشام؛ وكان إسماعيل بعيدًا عنه في مكة؛ حاز أن 
يكون إسحاق هو وحيد أبيه. 

فردّ الإمام الفراهي هذا الزعم وأبطله من عدة أوحجهء ومن هذه الأوجه أن التوراة 
دلت على أن إسحاق - عليه السلام - هو الذي كان بعيدًا عن أبيه» وأن إسماعيل - عليه 
السلام ع كان ا ا مع أبيه وأمه في بثر سبع.7) 


(' انظر: تفسير الطبري (71/ 85)» وتفسير الثعلبي (8/ 517 .)١‏ 


('© انظر: تفسير الطبري (51/ 85)؛ وتفسير التعلبي (/ ؟5١).‏ 


١ ما‎ 


وأما قولحم: إن إبراهيم - عليه السلام - لم يكن يجيء إلى مكة لزيارة إسماعيل - عليه 

السلام - إلا في أوقات متباعدة» فيأتي الرد عليه في مناقشة دليلهم التالي. 
؟- أنه ورد في صحيح البخاري وغيره أن إبراهيم - عليه السلام - ترك زوجه هاجر وابنها 

إبماعيل - وهو رضيع - بمكة, ثم عاد وقد ماتت هاجر وتزوج إسماعيل» وأنه زار 
إسماعيل بعد موت أمه ثلاث مرات» مرتين لم يجد فيهما إسماعيل»؛ وفي المرة الثالثة وجده 
فبنى وإياه الكعبة. 

«وهذا يشعر بأن الذبيح إسحاق؛ لأن المأمور بذبحه كان عندما بلغ السعي» وقد 
قال في هذا الحديث: إن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعًا وعاد إليه وهو متزوج. فلو كان هو 
المأمور بذبحه لذكر في الحديث أنه عاد إليه في خلال ذلك بين زمان الرضاع والتزويج» 20 

وأحيب عن هذا بأن الحديث لم ينفٍ بحيئه حلال ذلك» فقد أورد الحافظ ابن 
حجر - رحمه الله - هذا القول عن ابن التين ثم قال: 

«وتُعْقب بأنه ليس في الحديث نفي هذا المجيء. فيحتمل أن يكون جاء 0 
بالذبح وم ينكر في الحديث» قلت: وقد جاء ذكر بحيئه بين الزمانين في خبر آخر» ففي 
حديث أبي جهم: "كان إبراهيم يزور هاحر كل شهر على البراق» يغدو غدوة فيأتي 
مكة» ثم يرحع فيقيل في منزله بالشام".”2 وروى الفاكهي من حديث علي بإسنادٍ 
حسن نحوه وأن إبراهيم كان يزور إسبماعيل وأمه على البراق'")» فعلى هذا فقوله: "فجاء 
إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل" أي بعد بحيئه قبل ذلك مراراء والله أعلم».”7) 

قلت: وكيف لخليل الله إبراهيم - عليه السلام - أن يترك زوجه وابنه الرضيع في 
هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا ماء ولا أنيسء ثم لا يزورهما ولا يطمئن عليهما إلى أن 
يشب الرضيع ويتزوج» وتموت الزوحة وتدفن؟! 

(' فتح الباري (5/ 45). وعمدة القاري )١5 /١(‏ نقلاً عن ابن التين. 


(' أخرحه الفاكهي ف أخبار مكة (5/ 7/) من طريق الواقدي وهو متروك مع سعة علمه (التقريب: ؟/ 7١‏ رقم: 
). 

بحت عن حديث لعلي - رضي الله عنه - بمذا المعنى في مظانه من أخبار مكة للفاكهي فلم أجحده؛ فلعل ابن 
حجر اطلع على نسخة أخرى, أو أراد حديث حارثة بن مضرب عن علي رضي الله عنه (9/ ” رقم: )في 
قصة غيرة سارة من هاحر وترك إبراهيم - عليه السلام - لماجر وابنه إسماعيل بمكة؛ وفيه أن إبراهيم جاءهما بعد 
نبع عين زمزم» ولم يذكر أن ذلك كان على البراق» وفي سنده عثمان بن ساج فيه ضعف «(التقريب: ١/7‏ رقم: 
© )) وشيخه محمد بن أبان بن صالح القرشي قد ضَّعّف (ميزان الاعتدال (9/ 4517 رقم: 7174). 

4 فتح الباري (5/ 55)» وانظر: الكواكب الدراري للكرماني »)5١ /١5(‏ وعمدة القاري للعيني /١5(‏ 558)» 

وشرح القسطلاني على البخاري (5/ 50 3). 


فق 
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فتبين أن الصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الذبيح 
هو إسماعيل عليه السلام» وذلك لقوة أدلتهم. 
وأما القول النالث وهو التوقف وعدم القطع بأحد القولين السابقين» كما ذهب إليه 
: 00 3 002 . 9ك ف 5 . أداة أقاب 
النحاج 3 والشوكاني » ومحمد صديق خان ؛ فهو مبني على تساوي أدلة القولين 
السابقين» وقد تبين أتمما غير متساويين» وأن الصواب هو القول الأول لقوة أدلته. 


وقد ذكر بعض العلماء”' قولاً رابعًا في المسألة أراد به الجمع بين القولين وأدلتهماء 
فقال: «الذبيح عندي اثنان ... إسحاقٌ - عليه الصلاة والسّلام - قرب به في بيت المقدس, 
وإسماعيئ - عليه الصلاة والسلام - في مكة, فكانتا قَبْلْتَيْنِ: لبني إسرائيل» وبني إسماعيل».0) 

وهذا القول مع افتقاره إلى الدليل على تعدد قصة الذبح, فإنه لا يحل الخلاف السابق» 
حيث يبقى المخلاف قائمًا في المعهح بالذبيح في رؤيا إبراهيم - عليه السلام - المفدييٌ بالذّبح 
العظيم» ثم على هذا القول أيضًا يكون الذبيخ الأول الذي حصل به البلاء المبين والفداء 
بالذّبح العظيم هو إسماعيل عليه السلام؛ لأنه هو بكر أبيه ووحيده قبل ولادة أيه إسحاق 
عليهم السلام» وقد تقدم في ثنايا أدلة أصحاب القول الأول ما يقضي بضعف هذا القول 
وعدم صحته. 

وت ختام هذه المسألة أودٌ التنبيه على سبب إطالتي فيهاء وهو أن هذه المسألة كانت 
بحاحة إلى تحرير القول فيهاء فإن الخلاف فيها كان قدليا ولا زال» ولأن تحرير القول فيها 
تترتب عليه فوائد عقدية عدة منها ما يلي: 


معاني القرآن وإعرابه للزحاج (4/ )7١١‏ وقال: «والقول فيهما كثير, واللّهِ أعلم أيهما كان الذبيح». 

فتح القدير (4/ 2177) وقال: «وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل» وما استدل به 
المحتلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام ما يوحب القطعء أو يتعين رححانه تعيئًا ظاهرّاء وقد رحح كل قولٍ 
طائفةٌ من المحققين المنصفين» كابن حرير فإنه رحح أنه إسحاق» ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض مما سقناه 
هاهناء وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل؛ وجعل الأدلة على ذلك أقوى وأصحء وليس الأمر كما ذكره. فإنْما إن 
لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرحح منهاء ولم يصح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - في ذلك شيء»؛ وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جذاء ولم يبق إلا جرد استنباطات من 
القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق» وهى محتملة ولا تقوم حجة بمحتملء فالوقف هو الذي لا ينبغى محاوزته» 
وفيه السلامة من الترحيح بلا مرحح؛ ومن الاستدلال بما هو محتمل». ْ 

"© فتح البيان في مقاصد القرآن .)4٠١ -409 /١1(‏ 

0 وهو الشيخ محمد أنورشاه الكشميري صاحب فيض الباري على صحيح البخاري. 

.)٠١8 /١( فيض الباري على صحيح البخاري» للشيخ محمد أنورشاه الكشميري (4/ 3077") وانظر أيضًا‎ ١ 


2 
0 
0 
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-١‏ أن معرفة الذبيح على التعيين بحصل به الإيمان المفصل الذي هو أعلى درحة من الإيمان 
ا تحمل» ويحصل به من زيادة الإبمان وقوته ما لا يحصل بالإيمان ا بحمل فقطء فإن الإيمان 
بالرسل - عليهم الصلاة والسلام - على ضربين: إيمان مجمل وهو الإبمان المطلق بسائر 
الأنبياء والرسل» وأتحم كلهم مبعوثون من عند الله عز وجل» صادقون في كل ما أخبروا 
به» وإعمان مفصل وهو الإيعان بتفاصيل ما أخبر الله ورسوله به من أسمائهم وأوصافهم 
وأخبارهم وأحوالهم ونحو ذلك.7") 

- أن معرفة الذبيح على التعيين يظهر به ما حص الله به النيمّ إسماعيل - عليه السلام - من 
هذه الفضيلة العظيمة التي باتت مفخرة لبنيه من بعده» وحسدتهم عليها اليهود والنصارى. 

+- أن معرفة الذبيح على التعيين يكشف عن تلاعب أهل الكتاب بنصوص كتبهم 
وتحريفهم لماء وتغييرهم إياها بما يوافق هواهمء و5للف سمي 0 لفرله تال دك الذي 
هَادُوا يُحرُُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ معنا وَعَصَيِنَا وَاْمَْ غَيْرَ مُسْمَع وَرَاعِنَا لا 
ألم م وَطَعْنَا في الدّين وَلَوْ أنه َم قاو معنا وأطنا وامتغ والطرنا لكان حَيْرًا لم 
وَأقُوََ ولك لَعَنَهُمْ الله بكُفْرهِمْ قلا يُؤْمنُونَ إل َلِيلًا) [النساء: 545]. 

- أن من خلال تحرير مسألة الذبيح لها ححا الله به هذه الأمة المحمدية من الاعتدال 
والانصاف وطلب الحق والتجيّد وعدم التعصبء عملاً بقول الله عز وجل: [ يَاأَيُهَا 
الَِّينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَِّ شْهَدَاءِ بِالْقِسْطٍ ولا يرمَئَكُمْ سَتَقَانُ قَوْم عَلَى ألا تَعْدِنُوا 
اغْدِلُوا هو أفيبة 'للققوق .واكُوا الله إِنّ الله خيية جا كشملوة 1 نفدم 

حيث بحد أئمة كأمثال ابن جرير الطبري . وغيره ثمن سبقت تسميتهم ينصرون القول 
بأن الذبيح هو إسحاق - عليه السلام - لرححان أدلته عندهم, أو يتوقفون في ترجيح 
أحد القولين لتساوي الأدلة لديهم» ولم يحملهم بغضهم لليهود والنصارى» أو حبهم 
لأمتهم على مخالفة الحق الذي يعتقدونه» وذلك لهم يؤمنون بالأنبياء والرسل كلهم لا 
يفرقون | بين أحد منهم كما قال تعالى: [ آمَنَ البَسُولُ يا نل !1: لبه من رَبّهِ وَالْمُؤْمنُونَ كلك 
لل وَمَلَائِكيَهِ وك ورُسلِهِ لا تُقَرَقُ بَْنَ أُحَدٍ من رُسْلِه وَقَالُوا معنا وأَطَعْنا عُفْرَانَكَ 

ب د المطنة 7١‏ اعرف 


*' انظر: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية رحمه الله (ص: 47)» وشرح الطحاوية لابن أبي العر 
(ص: 555)» وأصول الإمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء (ص: 9 .)١57-١‏ 
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المسألة التاسعة: القرابة والدسب لا ينفع صاحبه. وإِنّما ينفعه إيمانه وعمله. 

فإجماعيل - عليه السلام - لم ينل ما نال من الكرامة والفضيلة بمجرد نسبه وقرابته» بل 
بإعانه واستجابته لله ولرسوله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وقوله: /يا أبت افْعَلْ مَا 
تُؤْمَرُ سَتَحِدّنٍ إن شَآءَ الله مِنَ الصَّابرِينَ) [الصافات: ؟١٠]»‏ بينما ابن نوح - عليه السلام - 
خُرمَ هذه الكرامة والفضيلة - مع نسبه وقرابته - لعدم إيمانه واستجابته لله ولرسوله نوح عليه 
السلام» ولم ينفعه نسبه وقرابته» قال تعالى: [وَنَادَى نُوح ابْنَهُ وَكَانَ في مَعْزْلٍ يا بُهمَّ اركب 
معَنَا ولا تَكُنْ مَعَ الْكَافرِينَ . قَالَ سَآوي إِلّ جَبَلٍ يَعْصِمُن من الْمَاءِ قَالَ لا عَاصِمَ الْيَومَ مِنْ 
أَثرٍ الل إِلّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَبِنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُعْرَقِينَ . وقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ ويا 
سمَاءُ أَملِعِي وَغِيض الْمَاءُ وَقْضِيَ الْأَمْرْ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْحُودِيٌ وَقِيل بُعْدًا 0 5 ش 
وَنَادَى نُوحٌ رَبَهُ فَمَالَ رَبّ إِنَّ ابني من أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الح وَأَنت أَحْكمْ الَاكِيِينَ 
وَتَرْكَئْني أَكُنْ مِن الخَْاسِرِينَ] [هود: 4١‏ - 40]. 


نُوحٌ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَمْلِكَ 4 عقي حل قل شأ ا د ل يملع ابلك 
تكو ين الخافلق :قال زنك رق كود يلك أن أتالق ها لقنت بن كله وإ تفيق إلى 
وقد نبه الله تعالى على هذه المسألة في نحاية القصة فقال: [وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ 


وَمِن ذُرَيتِهِمَا ُحْسِنٌ وظالم لَنَفْسِهِ مين [الصافات: »]1١+‏ أي: منهم من هو محسن في عمله 
بالإيمان والتوحيد» ومنهم من هو ظالم لنفسه بالكفر والشرك والمعاصي. 

وهكذا اليهود والنصارى كانوا من ذرية الأنبياء؛ إسحاق ومن بعده, وربما افتخروا بذلك) 
وظنوا أن ذلك ينفعهم, إلا أن ذلك لم ينفعهم عند الله - عز وجل - لا لم يؤمنوا بنبينا 
محمدٍ صلى الله عليه وسلمء وحادوا عن دين الأنبياء» وارتكبوا الكفر والضلال» وكذلك 
العرب الذين هم من ذرية إسماعيل» من لم يؤمن منهم وارتكبوا الشرك؛ لم ينفعه هذا النسب. 

وقد ضرب الله لنا أمثلة على ذلك في القرآن الكريم بآزر أبي إبراهيم» وبابن نوح وامرأته» 
وبامرأة لوط عليهم السلام» وبعمّي النبي - صلى الله عليه وسلم - أبي طالب وأبي لحب. 

قال تعالى: [وَما كَانَ اسْتِعْمَارُ إِْرَاهِيمَ لأبيه إل عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فلما تدر له أله 


0 


عَدُوٌ لله تبأ من إن إْرَاهِيعَ لَأَوَادٌ حَلِيمٌ] [التوبة: 5 ]١١‏ 
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وقال جل جلاله: [صَرَب الله ملا لِنّذِينَ كمَرُوا امرأت 5 اهرت لُوطٍ كَانَا 
عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَاِنًا صَالَبْنِ َحَانَتَاهْمًا مَلَمْ يُغْيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ د شَيْنَا وَقِيلَ الخلا الثَّارَ مَعْ 
الدَّاحَلِينَ 1 [ [التحريم: ]٠١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: [إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْت وَلكِنّ الله يَهْدِي من يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمْ 
الْمْهْتَدِينَ) [القصص: -5]. 

وقال عز وجل: [تبَّتْ يَدَا أبي لَب وَنَبّ . ما أَغْت عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كُسَب . سَيَصْلَى نَارا 
ذَاتَ لَب قال حَمَالَةَ الحَمطّب . في حِيدِهَا 0500 [السد: -١‏ ه]. 

ووضح ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما نزل عليه قوله تعالى: [وَأَنَذِرْ 
عَشِيرَتَكَ لأَفْربِينَ ] [الشعراء: 4١1؟]‏ حيث جمع قبائل قريش وقال: «يا معشر قريش - أو كلمة 
نحوها - اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبد مناف! لا أغني عنكم من 
الله شيئاء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا صفية 'عمة سول الله! 
لا أغني عنك من الله شيئًاء ويا فاطمة بنت محمد! سليني ما شئت من مالي» لا أغني عنك 
مولن ا 

وقال صلى الله عليه وسلم: ا به عمله لم يسرع به نسبه».7") 

قال شيخ الإسلام ابن ةك هه ابل - في منهاج السنة7©: «وهذا ُ 0 الله على 
أحد في القرآن بنسبه أصلاء لا على ولد نبي» ولا على أبي ني» وإنما أثنى على الناس بإماتهم 
وأعمالهم» وإذا ذكر صنفقًا وأثنى عليهم فلِمًا فيهم من الإبمان والعمل» لا جرد النسب» 


(' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوصايا باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (9/ ٠١١7‏ 

رقم: 507)» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب في قوله تعالى: [ْوَأَنذِرْ عَشِيرتَكَ الأَقْرَِينَ) [الشعراء: 14؟] 

١1/١‏ رقم: 018) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

('© أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
7٠١74 /5(‏ رقم: 39؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)١5١ /8( 0‏ تحقيق محمد رشاد سالم. 
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ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام - وهم ثمانية عشر - قال: [ْوَمِنْ آبَائْهم وَدْييَاتجِمْ وَِحْوَايِمْ 
وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍِ مُسْتَقِيم م1 [الأنعام: 40]» فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه 
- سبحانه وتعالى - وهدايته إياهم إلى صراط مستقيم» لا بنفس القرابة”"'» وقد يوحب 
النتسين حقوقاء ويوجب لأحله حقوفاء ويعلق فيه أحكامًا من الإيجاب والتحريم والإباحة, 
لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على الأنساب» ولما قال تعالى: [ إن 
اللّهَ اصْطفّى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَّ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالّمِينَ) [آل عمران: +6] وقال: [أَمْ 
يحْسْدُونَ النّاس عَلَى مَا آنَاهُمْ اللّهُ من فَضلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ َال إِبْرَاحِيمَ الْكتاب وَالِكْمَةَ 
وَءَاتَيْنَاهُم ُلك عَظِيمًا] [النساء: 4ه] كان هذا مدحًا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإبمان 
لك كاك : ١‏ جد ال عه 

والعمل الصالح» ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخحل في 0 تعالى: 
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تُوحَا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا في دُريَتهِمَا النُوَة وَالكتاب كَمِنْهُم مُمْ مَهُنَدٍ وكثيرٌ مُنْهُمْ 
فَاسِقُونَ] الحديد: 5؟] وقال تعالى: [وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحق وَمِن ذُرُيِهِمَا ُحْسِنٌ وَظَاْ 
لَنَفْسِهِ مُبِينٌ 1 [الصافات: .»]1١١‏ 
المسألة العاشرة: حسن العاقبة لأولياء الله تعالى» وحسن عاقبة الصبر على البلاء. 

فهذا إبراهيم وابنه إسماعيل - عليهما السلام - جعل الله لهما حسن العاقبة والذكر 
الطيب في العالمين» والقدوة في الخير» وحعل في ذريتهما النبوة. وكذلك عاقبةٌ كل متقٍ حميدة 
بإذن الله» بخلاف أولياء الشيطان فإن عاقبتهم سيئة وتحايتهم الخيبة والخسران» والذكر السيء. 

كما أن عاقبة الصبر على البلاء محمودة» وذلك أن إبراهيم - عليه السلام - لما ابتلاه 
الله تعالى بالأمر بذبح ابنه» فامتفل أمر ربه» وصبر على بلائه؛ جزاه الله تعالى أن فداه ليح 
عظيم» وجعل له لسان ذكر قُُ الآخرين» ورزقه غلامًا آخر من الصالحين. 


7" قلت: وهذا قال في الآيات التي تليها: [ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي يه من يَشَاء مِنْ عِبَادِِ ولَوْ أَشْركُوا خبط عَنْهُم ما 
كَاوأ يَعْمَلُونَ . أُولَيِكَ الَّذِينَ آتيْتَاهُمْ الْكتاب وَاخُكْمَ وَالنُوَةَ إن يَكْمْرْ بها هؤلاء فَمَدْ وَكُلنَا با مَوْمًا ليسأ بحا 
ِكَافرِينَ . أَولِكَ الَِّينَ هدى الل بهُدَاهُمْ امد قل لأ أَسأَلَكُع عَليْه أَخرًا ِنْ هُوَ إلا دِكْرَى لنْعَالَمِينَ) [الأنعام: م- 0 

”7 هذا قال في الآيات التالية لآية النساء السابقة (قوئهُم كن ءامن به وملهم كن صَدّ عَنْه وَكََى بِحَهَئُهِ سعرا . 
الَِّينَ كُمَرُوا بآيَاتِتَا سَوْفَ نُضْلِيِهمْ ارا كُلّمَا نَضِحَت جُلُودُهُمْ بَدَلَْاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُوا الْعَذَاب إِنَّ اللّ كَانَ 
عير حكِيمًا . وَالَدِينَ عَامَنُوأ وعَوِلُوْ الصّاَاتٍ سَنْدِْلُّهُمْ جنّاتٍ بحري من خَْتِهَا الأنْهَارُ حَالِدِين فِيها أبدَا طم 
فِيهَا رواج مُطْهرةٌ وَتُدْحِلُهُمْ ظِلاً ظَلِيااً) [النساء: هه- 07ه]. 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ثم تأمّل حال أبينا الثالث7© إبراهيم - صلى الله عليه 
وسلم - إمام الحنفاء» وشيخ الأنبياء» وعمود العالم» وخليل رب العالمين من بني آدمء وتأمّل 
ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله! وتأمّل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه إلى 
أن اتخذه الله خليلًا لنفسه. وأمر رسوله وحليله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - أن يتّبع 
ملّته. وأنبّهك على خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده. فإنٌ الله - تبارك 
وتعالى - جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثّره حتى ملأ السهل والحبل» 
فإِنّ الله - تبارك وتعالى - لا يتكرّم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين» فمن ترك لوجهه أمرًا أو 
فعله لوجحهه؛ بذل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافًا مضاعفة؛ وجازاه بأضعاف 
ما فعله لأحله أضعافًا مضاعفة» فلمًا أمر إبراهيم بذبح ولدهء فبادر لأمر الله ووافق عليه 
الولدُ أباه رضاءً منهما وتسليمّاء وعلم الله منهما الصدق والوفاء؛ فداه بذبح عظيمء 
وأعطاهما ما أعطاهما من فضله. وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذرَيّتهما حتى ملووا 
الأرض؛ فإنّ المقصود بالولد نما هو التناسل وتكثير الذريّة» ولهذا قال إبراهيم: [رَبٌ هَبْ لي 
مِنَ الصَالحِينَ) [الصافات: »]٠٠١‏ وقال: [رَبٌ اْعلبي مُقِيمَ الصَّلَاةٍ وَمِنْ ذرَيتي) [إراهيم: ]6١‏ 
فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسلهء فلمًا بذل ولده لله» وبذل الولدٌ 
نفسّه؛ ضاعف الله له النسل» وبارك فيه وكثّر حتى ملؤوا الدنياء وجعل النبوة والكتاب في 
ذريّته خاصة» وأخرج منهم محمدًا صلى الله عليه وسلم». 

قال: «فجعل من نسله هاتين الأمتين العظيمتين اللتين لا بحصي عددهم إلا الله حالقُهم 
ورازقهم» وهم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل» هذا سوى ما أكرمه الله به من رفع الذكر والثناء 
الجميل على ألسنة جميع الأمم» وفي السموات بين الملائكة. فهذا من بعض ثمرة معاملته» فتبًا 


لمن عرفه ثم عامل غيره! ما أخسر صفقته وما أعظم حسرته!».(") 


7" يقصد - رحمه الله - بعد آدم - عليه السلام - الذي هو أبو البشر أجمعين» وبعد نوح - عليه السلام - الذي 


جعل الله ذريته هم الباقين بعد غرق أهل الأرض كلهم إلا من كان معه في السفينة ولم تكن لمم ذرية» قال تعالى: 
وَلَقَدْ نَادَانَا توح فَلَنِعْمَ الْمُحِيِبُونَ . وَبحْناهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبٍ الْعَظِيم . وَجَعَلَنَا ذَريَهُ هُمْ اْبَاقِينَ [الصافات: ه7- 07]. 
مشا ذا العاف اد 


أحتم هذا المبحث بكلام جميل لابن عاشور - رحمه الله - في «التحرير والتنوير»”") 
يقول فيه: «وقد ضرب الله هذه القصة مثلاً لحال النبي - صلى الله عليه وسلم - في ثباته 
على إبطال الشرك وفيما لقي من المشركين» وإماءً إلى أنه يهاحر من أرض الشرك»؛ وأن الله 
يهديه في هجرته» ويهب له أمة عظيمة كما وهب إبراهيم أتباعًاء فقال: [ إِنَّ ِبْرَاهِيمَ كَانَ 
أمََةَ 1 [النحل:١٠١].‏ وف قوله تعالى: [وَمِنْ رهما 0 وَظَا ل لِتَفْسِهِ مُبِينٌ ) [الصافات:*١١]‏ 
مثلٌ لحال النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين معه من أهل مكة ولحال المشركين من 
أهل مكة». 


وو ولا 


١ 


المبحث الغانى 


رؤية نبي الله يوسف عليه السلام 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها. 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من الرؤيا. 


المبحث الثانى 
رؤيا نبي الله يوسف عليه السلام 
المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها: 


قال الله - عز وجل - مخبرا عن رؤيا نبيه يوسف عليه السلام: 


إذتقال اتونظقك أيه م11 أن إن رانف لعد وو كركنا شين :والففرا انيف إن 
0 ا تَقُصْصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِحْوتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدَا إِنَّ الشّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ 


عدو بين . وَكَذَلِكَ يتيك رَكْلك هك 00 منْ أي الأخادية وَيْتَعٌ نِعْمَتَهُ نَعَمَنَة ىل 3 على آل 
ل نا مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ لي ع د وي تن | 

وقال سبحانه وتعالى في شأن تأويل هذه الرؤيا: 

وََفعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْضٍ وَحَدُوا لَهُ سُجَدًا وَثَالَ يَأَبَتِ هذَا تأُويلٌ ُوْيَايِ مِن قَبْنْ قَدْ 

جَعَلَهَا رَيّ عقا وَقَدْ أَحْسَ د :3 
الشَّيْطَانُ بَيْني وَببْنَ إِخوتٍ إِنَّ رَيّ لَطِيفُ لِمَا يَسَاءُ إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ المحكية] [يوسف: . 

قصة «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام»”"2 من أحسن القصص التي أخبر الله تعالى بحا نبيه محمدًا - صلى الله عليه 
وسلم - في ل الكريم» كما قال تعالى في صدر سورة يوسف: [خَُنُ تَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنّ 
الْمَصَصٍ يا أو ْنَا إَِيِكَ هَذَا الْمُرآنَ وَإِنْ كُنت مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَافلِينَ 1 [يوسف: م] 

او 12110 
من قصص القرآن 0 

هذه القصة العظيمة ابتدأها الله - عز وجل - برؤيا يوسف - عليه السلام - وحتمها 
بتأويل تلك الرؤياء وتخللتهما أحداث عظام؛ وفصل بينهما زمن طويل0". 


0 هذا نص حديث أخرحه البخاري - رمه الله - في صحيحه: كتاب الأنبيا» باب (أُمْ كُْمُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضْر 
يَعْقُوب الْمَوْثْ] (/ 173307 رقم: 7707) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
ل ل ل 

'* اقل أربعوة ملق وقيل: افون سه “الظن وال العلماء قلاف تتسلز الى حرين الظيوي 1 1 
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قال ابن عاشور رحمه اللّه: «وابتداء قصة يوسف - عليه السلام - بذكر رؤياه إشارة إلى 
أن الله هيأ نفسه للنبوءة» فابتدأه بالرؤيا الصادقة كما جاء في حديث عائشة: أن أول ما 
ابتدئ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- من الوحي: الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا 
حاءت مثل فلق الصبح.''' وف ذلك تمهيد للمقصود من القصة» وهو تقرير فضل يوسف - عليه 
السلام - من طهارة وركاء نفس وصبر. فذكر هذه الرؤيا في صدر القصة كالمقدمة والتمهيد 
للقصة المقصودة. وجعل الله تلك الرؤيا تنبيهًا ليوسف - عليه السلام- بعلو شأنه؛ ليتذكرها 
كاده به ضائقة فتطمئن نا لقسيه أن أفاقكه ل 0 

فأحبر - سبحانه وتعالى - أن يوسف - عليه السلام - رأى رؤيا أحبر بما أباه يعقوب 
- عليه السلام - فقال: [يَا أت إِمٍّ رَأئْتْ أحدَ عَشَرَ كؤْكا وَالسّمسن ولمَمَرَ رَأبمّهُمْ بي 
اعدو 7 يف4 ] ترا ذللك ف مناه 0 

ذقذ اتفق المفسزون على أن" المراد- بالأنطدغشر كوكاة 'إغوته الأحد عقر وبالشمس 
والقمر: أبواه» مع احتلافهم في أي أبويه الشمس والآحر القمر؟ وهل هما أبوه وأمه. أو أبوه 
وخالته؟” ' والصواب أنمما أبوه وأمه؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن» ولا يوحد دليل صحيح يصرفه 
عن ظاهره؛ قال تعالى: [ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سْجدًَا) [يوسف: 0.1.١‏ 

وظاهر الآية أنه رأى في منامه هذه الكواكب والشمس والقمر له ساحدين» وقيل: إنه 
رأى إخوته وأبويه له ساحدين فعبر عنهم بأحد عشر كركبًا والشمس والقمرء والأول هو 
الصحيح؛ إذ لا حاجة إلى صرف الآية عن ظاهرها.0) 

وحص الشمس والقمر بالذكر ولم يدرجهما في الكواكب مع أنمما منها؛ لإظهار مزيتهما 
ورفع شأتمما.7") 


00 متفق عليه» تقدم تخريجه. 


( التحرير والتنوير /١5(‏ 504). 

8 انظر: تفسير الطبري (ه١/‏ 54 هه و5ده). 

7 انظر: تفسير الطبري /١5(‏ +هه- 07ه)» والتفسير البسيط للواحدي (؟١/ 2)١8‏ وتفسير ابن عطية 
».)5١9 /99‏ وتفسير ابن كثير (5/ 759 ). 

10 نرج فس الطبوق :09 دناه وتفسير ابر كين 1/4 تمك 13و وقفصض الأاء السوة از انمو قال 

فيه: «وقال ابن جرير وآخرون: بل ظاهر القرآن يقتضي بقاء حياة أمه إلى يومئذ» فلا يعوّل على نقل أهل الكتاب 

فيما خالفه. وهذا قويء واللّه أعلم». 

انظر: تفسير ابن عطية (7/ »)5١5‏ وتفسير الماوردى (5/ 7)» وزاد المسير لابن الجوزني (ص: .)5/٠١‏ 

0 إنظر التفسين الوأسيط الطخطاوي و 7م 


نك 
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وأعاد الفعل «رأيت» إما لأنه طال الكلام بين الرؤية والسجود فأعاد الفعل مع السجود؛ 
تطريةً له وتحديدًا لعهده. وليتصل أول الكلام بآخره اتصالاً جيدَاء فيكون ذلك أكشف 
للمعنى وأدل على التوكيد والبيان''©» وما لأنه في جواب سؤال مقدرء كأنه لما قال: رأيت 
أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر؛ قيل له: كيف رأيت؟ فقال: رأيتهم لي ساجدين”"؛ قال 
ابن عاشور: «وجملة "رأيتهم" مؤكدة لحملة "رأيت أحد عشر 0 حيء بما على 
الاستعمال في حكاية المرائي الحلمية» أن يعاد فعل الرؤية تأكيدًا لفظيًا أو استئنافًا بيانياء 
كأن سامع الرؤيا يستزيد الرائي أخبارًا عما رأى».”) 

ا ل ل ل فقال: رَايْقُهُمْ لي 

: سَاحِدِينَ ! ول يقل: رأيتها لي ساحدة؛ لأنه وصّفها بما يوصف به العقلاء وهو ره 
فعاملها كما لو أتما عاقلة» والعرب قد تجمع ما لا يعقل جمع من يعقل إذا أنزلوه منزلته» وإن 
كان خارجًا عن الأصل.29 ولعل في ذلك إشارة لطيفة إلى تأويل الرؤيا وأن المراد بمذه 
الكواكب بشر عقلاء, واللّه تعالى أعلم. 

وهل المراد بالسجود هنا السجود المعروف الذي يكون في الصلاة» أو أنه بمعنى المخضوع؟ 

قولان» كلاهما محتمل» والظاهر هو السجود المعروف» ولا مانع من رؤية الكواكب 
ساحدة في المنام. ©) 

لما سمع يعقوب - عليه السلام - هذه الرؤيا من ابنه يوسف - عليه السلام - علم أتما 
رؤيا حق» وأنها مؤذنة برفعة ينالحا يوسف عليه السلام» ومكانة يسمو بما على سائر إخوته؛ 
فخحشي - إن علموا بحذه الرؤيا وتعبيرها - أن يتسبب ذلك في اشتداد غيرتم منه وحسدهم 
إياه» فيبغوا له الغوائل» ويسعوا للإضرار بهء فقال له محذَّرا: [يَابِيَ لا تَقْصّصْ رُوْيَاكَ عَلَى 
إِحَوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًَا إَ الشّيْطانَ لِإِنْسَانِ عَذَُوٌ مين 1 [يوسف: 5]. 


('' انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (5/ »)4١‏ والتفسير البسيط للواحدي (؟١/ »)١8‏ وتفسير ابن عطية 
»)57١ /5(‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن (ص: 55/8).» والإتقان في 
00 القرآن للسيوطي (؟/ 585). 
"© انظ تفسير الرعتهري وس و وففسيو الرارف و1 زه دعم 

التحرير والتنوير /١(‏ 507). 

7" انظر: تفسير الطبري /١5(‏ 55ه)» وتفسير الثعلبي (5/ 0١51‏ والتفسير البسيط للواحدي :)١9 /١١(‏ 
والكشاف للزمخشري (؟/ 44 4)» وتفسير القرطبي (9/ .)١١7‏ 


9 كر الريك :اورف زان لعسيو انمي للؤاحئيي 1 قات لا اوتفسيز الزاوفي و11 
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أي لا تحكِ رؤياك هذه على إخوتك فيعلموا تعبيرها فيحسدوك على ما تدل عليه من 
رفعةٍ ومكانة ستكون لكء فيحتالوا لك حيلةً عظيمة يُرْدُونَك فيهاء ويكون الحامل لهم على 
ذلك هو إغراء الشيطان إياهم بالكيد لك؛ لأن الشيطان عدو للإنسان عداوة واضحة بينة. 

والتصغير في قوله: [يَابْيَ) إما للشفقة أو لحا ولصغر سنه» وقد دل سياق الآيات في 
جه اع عي ضعي قر اد دورو رار لزيا وار ولهذا حاف عليه أبوه من 
إخوته» وقال إغرة لأببه.: [يَأْبَانَا ما لَك لا تأمنًا عَلَى يُوست وَإِنَا له لَنَاصِحُون . رسا 
مَعَنَا عَذدَا يَرْنَعْ وَيَلهَ ن وَإِنّا لَهُ لَافِظُونَ 1 [ [يوسف: 2]١5-١١‏ فهو ف سن يرتع فيه ويلعب 
م راس انيه وت لا ولما لم يشأ أبوهم أن يرسله معهم تعلّل بأنه 
يخاف أن يأكله الذئب في غفلة منهم, وما ذلك إلا لصغر سنه؛ ولأن وارد السيارة حينما 
أدلى دلوه 1 فيه يوسف عليه السلام» فلما رآه قال: [ يَابُْرَى هَذًَا غُلَامٌ) [يوسف: ]١4‏ 
ولأن الذي اشتراه من مصر قال لامرأته: [أكُرمي مَنْوَاُ عَسَى أَنْ يَنْمَعَنَا أو تَتّحِدَهُ وَلَدَا) 
[يوسف: »]0١‏ ولأن الله تعالى قال بعد ذلك: [ وَلَكَا بَلَعَ أَشْدَّهُ عَاتَيْنَامُ كما وَعِلْمَا) [بر 

؟؟] فدل أنه قبل ذلك لم يكن بلغ أشده. والله أعلم. 0 

ا 0 
الرؤيا من البشارة برفعة المنزلة وعلو المكانة وحسن لمآل» فقال: [وَكَذَلِكَ يتيك رَبْكَ 


6 
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ويعَلّمْكَ مِن تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ وَييِمٌ نِعْمتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوب كُمَا أتَهَا على أَبَوَيِكَ 
منْ قَبَل إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ ر/ بك ليم حكيم) [يوسف: 5]. 

أي: ومثل ذلك الاجتباء والاصطفاء الذي أركة قعاتك عاتن تود تلك الكراكن 
والشمس والقمر لك - سيجتبيك ربك ويختارك من بين إخوتكء أو من بين كثير من خلقه» 


7" ذكر أهل التفسير والتاريخ بأنه - عليه السلام - كان ابن اثنتي عشرة سنة حين رأى الرؤياء وليس في القرآن ولا في 


السنة الصحيحة المرفوعة ما ينص على ذلكء فلعلهم تلقوا ذلك عن أهل الكتاب أو عمن تلقى عنهم, قال الرازي 
في تفسيره (1/ )5١5‏ : «لا شك أنه رآها حال الصغرء فأما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالإحبار». وقال في 
/١1(‏ 574) من تفسيره معللاً كونه صغيرًا: «لأنه يبعد من مثل ني الله تعالى يعقوب - عليه السلام - أن يبعث 
جماعة من الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح. وأيضًا أنهم قالوا: وَتَكُونُوا من بَعَلِهِ 
قَوْمَا صَالخِينَ] وهذا يدل على أتحم قبل التوبة لا يكونون صالحين» وذلك ينافي كونهم من الصبيان». وقال ابن 
كثير - رحمه الله - في قصص الأنبياء /١(‏ 371) : «قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف - عليه السلام - وهو 
صغير قبل أن يحتلم ...». 


فيخصك بزيد فضل وعلو شأن» وأعظم ذلك الاصطفاء بالنبوة'"'» ويعلمك من تأويل 
الأحاديث» وهي تعبير الرؤى ومعرفة مآلاتماء وقيل: معرفة معاني أحاديث الأنبياء والأمم 
والكتب» وقيل: معرفة عواقب الأمور ومؤدّى الحوادث» وقيل: العلم والحكمة”"» ولا مانع 
من حملها على جميع ذلك» أي يعلمك من جنيع ذلك ما لا يعلّمُه غيرك. 

ويتمٌ نعمته عليك بأن يجمع لك بين النبوة والعلم والعمل والتمكين في الأرض' "2 ويتم 
نعمته كذلك على آل يعقوب بأن يجمع شملهم بكء ويُذهِب ما في صدور إخوتك عليك؛ 
فيقروا لك بالفضل والمنزلة» ويخروا جميعًا لك سُجّدَاء تحيةٌ منهم لك وإكرامًاء مثل ما أتم 
نعمته من قبل ذلك على أبويك إبراهيم وإسحاق عليهما السلام» إن ربك عليم بمواضع 
الفضلء ومَنْ هو أهلٌ للاجتباء والنعمة» حكيم في تدبيره حلقه.0©) 

واختلف ف المراد بآل يعقوب وإتمام النعمة عليهم» وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في 
إخوة يوسف - عليه السلام - هل كانوا أنبياء أو لم يكونوا ؟ وسيأتٍ تحرير المسألة إن شاء الله. 

وما قاله يعقوب - عليه السلام - هنا في شأن رؤيا ابنه يوسف - عليه السلام - اعتبره 
بعض أهل العلم تعبيرا وتفسيرا لما" وذهب آحرون إلى أنه لم يفسرها له بل نبهه فقط على 
ما تحمل له هذه الرؤيا من البشارات العظيمة» وأن تأويلها وقع بعد ذلك بسنين طوال”©2. 


سيأتٍ ذكر الخلاف في نبوة إخوة يوسفء وبيان الراجح في ذلك؛ وقد ورد في القرآن الكريم في عدة مواضع إطلاق 
"الاجتباء" في سياق الثناء على الأنبياء» من ذلك قوله تعالى: [وَعَصَى آدَمُ رَبَهُ فَعَوَى . َه اجتبَاة رَبُهُ هناب عَلَيْه 
وَهَدَى) [طه: »]15١ 201١‏ وقوله: [إِنَّ ِبْرَاهِيمَ كان أََةٌ قَانئًا لِلّه حَنِيمًا وَل يَكُ مِنَ الْعُشْركِينَ . شَاكرًا لِأَنْعْمِهِ 
اجْتبَاةُ وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم] [النحل: »]١5١ -1٠١‏ وقوله في شأن جملة من الأنبياء: [ وَاحْتَبَيَْاهُمْ وَهَدَيَْاهُمْ 
إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 1 [الأنعام: 41]» وقوله في شأن يونس عليه السلام: [ فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصالِينَ) [القلم: »]5٠‏ 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: «يصطفيك بالنبوة»» نسبه إليه ابن الحوزي في تفسيره (ص: 51). 

7 انظر هذه الأقوال في التفاسير التالية: تفسير الطبري »)07٠ /١5(‏ وتفسير ابن أبي زمنين (1/ 209١15‏ وتفسير 
الماوردي (7/ 8)» والتفسير البسيط للواحدي /١١(‏ 35)» وزاد المسير لابن الوزي (ص: »)78١‏ وتفسير الرازي 
»)57١ /18(‏ والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي (5/ 579).» وأضواء البيان للشنقيطي (9/ 9*- .)4١٠‏ 

7" انظر تفسير السعدي (ص: 74)» وقد اختلف المفسرون في المراد بإتمام النعمة على يوسف - عليه السلام - 
على أقوال يجمعها ما أثبتناه هناء ولمعرفة احتلاف المفسرين انظر: النكت والعيون للماوردي (8/ 8)» وزاد المسير 
لابن الجوزني (ص: »)58١‏ وتفسير القرطبي (9/ .)١79‏ 

7 بع" إن ربك عليم بمواضع 5 الخ مقتبس من تفسير الطبري /١5(‏ 551). 

5 انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (*/ 37)» وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (7/ »)73١5‏ والتفسير البسيط 
للواحدي (؟١/‏ 55)» وفتح القدير للشوكاني ("/ 4)» وفتح البيان محمد صديق خحان (5/ »)59١‏ وتفسير 
السعدي (ص: 39137). 

"2 انظر: أضواء البيان للشنقيطي (/ 05 والتفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب (5/ 8؟١)‏ . 
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والذي يظهر أن في ما قاله يعقوب - عليه السلام - تفسيرا ضمئيًا وإجماليًًا لرؤيا يوسف 
عليه السلام؛ وأن المراد بقول يوسف عليه السلام: [ يَاأَبَتِ هَذَا أي رُؤْيَايَ من قَبْْ قد 
جَعَلَهَا ري حَقًا) [يوسف: ]٠٠١‏ هو الإخبار عن تحقق رؤياه وما آلت إليه» وليس المراد أنه لم 
يكن يعلم تعبير رؤياه إلى تلك الساعة» كيف وهو الخبير بتعبير الرؤى» وقد عبر رؤيا الفتيين 
ورؤيا ملك مصر؟! 

ثم إنه وقع ما كان يحذره يعقوب - عليه السلام - من ظهور حسد إخوة يوسف 
وكيدهم لأخيهم, وما نتج عن ذلك من إلقائه في غيابة الجب» ثم إخراج أصحاب القافلة 
إياه من الجب» ثم بيعه لعزيز مصرء ثم ما كان من أمر مراودة امرأة العزيز إياه عن نفسه 
وصموده أمام ذلك» ثم دحوله السجن وتعبيره لرؤيا الفتيين» ثم تعبيره لرؤيا ملك مصرء ثم 
ثبوت براءته وخروجه من السجن, ثم توليه شؤون مصر وحسن تصرفه فيهاء ثم بجيء إخوته 
إليه في طلب الميرة ومعرفته إياهم دون أن يعرفوه هم ثم 3 ثم تدبيره في لين أيه إليه وإيوائه لديه. 
ثم شدة حاجتهم إليه وتعرّفه إليهم» ثم استقدامه لأبويه وإحوته إلى مصر وإيوائهم إليه» ثم قال 
الله تعالى: [ وَرَقَعَ أ أبوَيْهِ عَلَى الْعَرْضٍ وح فوا له شكدًا وال يا أبك هذا أوِيك رُؤْيَاي من قَبْلْ قَدْ 
ال لالس ١‏ لل و ب ووو َع 
اميه ليك لها يقاء لهو العر لكيه ١‏ [ويفة: 

أي أنه أجلس أبويه معه على سرير المُلكء إعزارًا وتكرمًا لحماء ووقعوا له ساحدين» 
وذلك من باب التحية والتكريم والإقرار له بالفضل والمكانة 

ولما حصل منهم ذلك علم يوسف - عليه السلام - أن هذا تأويل رؤياه التي 0 
كرو بعت راى احد عار كود والشيسق والفمن ل مناجاييتتقال: إيَا أت هد 
أوِيك رُؤْيَاي من قَبْنْ قَدْ جَعَلَهَا رَيٌّ حَمّا1 أي: هذا ما آلت إليه رؤياي» قد حققها الله 
تعال وحعلها واقغة كهنا رأيت: 

ثم ذكر فضل الله عليه وإحسانه إليه فقال: [وَقَدُ + 


م ريز دان ال ان بشن ليل ابه ا 


الْعَلِيُ الحكِيم] ا 


١1 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام؛ 
حيث ذكر حاله في السجنء ولم يذكر حاله في الجبء لتمام عفوه عن إخوته» وأنه لا يذكر 
ذلك الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إلي. 

فلم يقل: جاء بكم من الجوع والنصبء ولا قال: أحسن بكمء بل قال: (أَحْسَنٌ بي] 
جعل الإحسان عائدًا إليه» فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده» ويهب لحم من لدنه 
رحمة إنه هو الوهاب. [مِنْ بَعْدٍ أَنْ نع الشّيْطَانُ بَيْني وَبَبْنَ حون ) فلم يقل: نزغ الشيطان 
إخوق» بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين» فالحمد لله الذي أخرى الشيطان ودحرهء 
وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. 

[إِنَّ ري لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ] يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر» ويوصله إلى 
المنازل الرفيعة من أمور يكرههاء [ نه هُوَ الْعَلِيمٌ الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنهاء وسرائر العباد 
وضمائرهم؛ [ الْحَكِيمْ) في وضعه الأشياء مواضعهاء وسوقه الأمور إلى أوقاتما المقدرة لحا».7") 


'' تيسير الكريم الرحمن (ص: 05-408 4) . 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا يوسف عليه السلام: 

المسألة الأولى: أحكام متعلقة بالرؤى والتعابير» دلت هذه الرؤيا وما يليها من الرؤى 

الواردة في القرآن الكريم على عدة أمور تتعلق بباب الرؤى والتعابير» وهي على النحو التالي: 

- أن الرؤيا حق وثابت شرعًا وواقعًاء وأن تعبير الرؤيا مشروع مندوب إليهء فقد أثبت الله 
هنا رؤيا يوسف - عليه السلام - وتأويلهاء وأثبت رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - يوم بدر ويوم الحديبية وتحققهما وتصديقهما في الواقع» وأثبت رؤيا الفتبين» ورؤيا 
ملك مصر وتعبير نبي الله يوسف - عليه السلام - لماء وامتن الله تعالى هنا على نبيه يوسف 
عليه 00 - بتعليمه إياه من 0 الأحاديث» وهى تعبير الرؤى ومعرفة مآلاتما. 
0 الرؤيا طلب تعبيرها لدى 0 وحرص على معرفة تفسيرهاء وهذان الفتيان حينما 
رأى كل منهما رؤيا؛ طلبا تعبير رؤييهما لدى يوسف - عليه السلام - وحرصا على 
معرفة تفسيرهما ومالحماء وهذا الملك حينما رأى الرؤيا؛ سعى في معرفة تعبيرها وحرص 

- لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح شفيق أو ذي رأي» فلهذا لم يقص يوسف - عليه 
السلام - رؤياه إلا على أبيه الشفيق الناصح نبي لي ان 
0 بتعبير الرؤى» وكان من توحيهات يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام: ؤِيَا بي 2 

تَقْصُّصن رُؤْيَاكَ عَلَى !- خْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لّكَ كَيْدَا إِنَّ السَبْطَانَ لِلْإِنْسَانٍ عَدُوٌ مُبِينٌ 5 5 

قال القرطبي رحمه الله: «هذه الآية أصل ف أن لا نقص الرؤيا على غير شفيق ولا ناصح, 
ولا على من لا بحسن التأويل فيها» () وكذلك الفتيان ١‏ يقصا رؤيبهما على يوسف 
- عليه السلام - إلا لِمَا لاص تح ربح رحا رعيياة ولهذا لما عرضا 
رؤيبهما عليه قالا له: 2 يتأويله إِنَا نَوَاكَ منّ الفيقيفة 17 تومي 95]. 

- رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - إن كانت بعد النبوة فهي وحي من الله عز وجل» وإن 
كانت قبل النبوة فهى من الإرهاصات ومن مقدمات النبوة. قال السعدي رحمه اللّه: 
«فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف - عليه السلام - من الارتفاع في الدنيا 


"> بولقل 1 
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والآخرة. وهكذا إذا أراد الله أمرًا من الأمور العظام قدم بين يديه مقدمة» توطئةً له 
وتسهيلاً لأمره» واستعدادًا لما يَرِدُ على العبد من المشاق» لطمًا بعبده» وإحسانًا إليه».() 
وأما كون رؤيا الأنبياء وحي من الله؛ فقد دلت عليه رؤيا إبراهيم - عليه السلام - 
كما تقدم» ودلت عليه أيضًا رؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر كما قال 
تعالى: ([إِذْ يرِيكَهُمْ اللّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلًا1 [الأنفال: +؛]» حيث دل أن الله تعالى هو 
الذي أراه هذه الرؤيا. 
لا يلزم من كون الرؤيا صادقة أن تتحقق قريبّاء بل قد لا تتحقق إلا بعد مدة طويلة» فقد 
ذكر الغلماء أنه كاف بين ريا يوشق د عليه الناام. وققتها أزبعون سنة أو أكثر» وكذلك 
رؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل الحديبية لم تتحقق إلا بعد سنة من وقوعها. 
الرؤيا الصالحة نعمة من نعم الله تعالى التي ينبغي تذكرها وشكر الله - عز وجل - 
عليهاء فإن معنى قوله تعالى: [إِذْ يُِيكهمْ الله في مَنَامِكَ فَلِيلًا) [الأنفال: +4]: «واذكر يا 
محمد نعمة الله عليك إذ يريك المشركين في منامك - يعني: ف نومك - قَلِيلّم2"0.4 وقذ 
امتن الله تعالى بحا على نبيه - صلى الله عليه وسلم - فقال في شأن رؤيا صلح الحديبية: 
[ لقنا موق الله وشولة لأا بالق ) الكية لني 7 
الرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالمى لأوليائه» ومن أغراضها نصرة المؤمنين والربط على 
قلويهم» فإن رؤياه - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر حملت ف طيّاتما البشرى للمؤمنين 
بالنصر والغلبة على أعدائهم؛ وكذلك رؤياه قبيل الحديبية. ومن أغراضها أيضًا امتحان 
وابتلاء المؤمنين» كما حصل في قصة صلح الحديبية. 
هل يمكن أن تكون رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - مخالفة لما في الواقع؟ لأن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - رأى المشركين يوم بدر في منامه قليلاً» والواقع أنمم كانوا أضعاف المسلمين. 
قد سبق تقرير أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء وأتحا من قبيل الرؤيا الصالحة» وأن نبينا 
محمدًا - صلى الله عليه وسلم - كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ فلا يمكن 
أن تكون رؤيا الأنبياء مخالفة لما في الواقع» لا سيما إذا كانت تحمل بشارة أو نذارة أو 
حكمًا وأخبر بما الناس» كما هو الشأن هناء فإذا تقرر هذا فكيف التوفيق بين ما في 
هذه الرؤيا وما كان في الواقع؟ 


لس الكريم الربحمن (ص: 379017). 
تفسير الخازن (؟/ .)"١8‏ 


١85 


) 


سيأت بيان جواب أهل العلم على هذا الإشكال في شرح الرؤياء وهو أن المراد بالقلة 
هنا قلّ القدر والبأس والنجدة» وأتمم مهزومون مصروعون, ولا يحمل على قلة العدد. أو 
يقال: إن البي - صلى الله عليه وسلم - رآهم قليلاً عددهم في المنام» فكان تأويل 
رؤياه في اليقظة انحزامهم أي أنمم أُوٌلوا الرؤيا بأن بلاءهم يكون قليلاً» وأن كيدهم يكون 
ضعيفًاء فتجرؤوا وقويت قلوبهم.'") 
أن من الرؤى ما هو مرموز يحتاج إلى تعبير» أي أن لها رمورًا وإشاراتٍ يقتبس منها المعبر 
دلالات تفسيرهاء كما سبق في رؤيا يوسف عليه السلام» وكما في رؤيا الفتيين» ورؤيا 
ملك مصر الآتيتين» وينبني التعبير في الغالب على المناسبة والمشايمة في الاسم والصفة. 

قال العلامة ابن سعدي - رحمه الله - في تفسيره: «ومن المناسبة في رؤيا الفتيين» أنه 
قل رؤيا الذي راق أنه يعصر حمرّاء أن الذي يعصر ف العادة يكون حادمًا لغيره» 
والعصر يقصد لغيره» فلذلك أوّلهِ بما يؤول إليه» أنه يسقي ربه» وذلك متضمن لخروجه 
من السجن. وأوّل الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه حبرا تأكل الطير منه؛ بأن جلدة رأسه 
ولحمه وما في ذلك من المخ؛ أنه هو الذي يحمله, وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من 
الأكل من رأسه؛ فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من 
رأسهء وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القنل»:9) 

ومن الملاحظ أيضًا ارتباط هذه الرموز في الرؤيا بما يناسب البيئة التي يعيش فيها 
الرائي في عصره؛ فالرموز التي رآها يوسف - عليه السلام - في منامه من الكواكب 
والشمس والقمر والسجود؛ تناسب بيت النبوة الذي يعيش فيه» والرموز التي ف رؤيا 
الفتيين تناسب ما اعتادا عليه من خدمة الملكء والرموز التي في رؤيا ملك مصر تناسب 
البيئة الاقتصادية في عصره, والتي كانت تعتمد في الأساس على القمح والثروة الحيوانية 
وعصر الثمار. وف ذلك إشارة إلى أن محتوى الرؤى كثيزا ما يكون مرتبطًا ببيئة الرائي» 
وما يعرفه» وما يألفه. 
أن تعبير الرؤيا باب من أبواب الدعوة إلى الله وإلى العقيدة الصحيحة؛ ينبغي للمعبر 
اغتنام ذلك في دعوة من يأتيه طالبًا تعبير رؤياه وتصحيح ما لديه من انحرافات عقدية 
أو سلوكية» مقتديًا في ذلك بنبي الله يوسف عليه السلام. 


7" وانظرة آثاز الشيخ الغلامة عبد الين ين يحت المعلمي البمان :9 819/1): 
تيسير الكريم الرحمن (ص: 08 5). 


١ 1/ 


أنه ينبغي للمعبر أن لا يغتر بما لديه من علم تعبير الرؤى» وأن ينسب الفضل في ذلك 
للمنعم به وهو الله عز وجل» وأن يبين ذلك للناس ليعلق قلوبهم بالله - جل جلاله - لا به هو 
كما فعل يوسف - عليه السلام - حين قال للفتيين: [ دَلْكْمَا مما عَلَّمَي رَيّ ] [يوسف: 0.]. 


خ فق «قول :يوسيك علي السلام: ( ذلكفا ها علمى) "ويف 017] اإشازة ضمطة إل أن 
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تعبير الرؤى لا بد أن يكون مبنيًًا على العلم والفهم, ولا يكون بالتخرص والتخمين. 
أنه يجوز للمعبر أن يبهم ما يسوء الرائي من تعبير رؤياه» ولا يصرح له بما يحزنه ويسوؤه. 
قال البقاعي رحمه الله: «ولما كان في الجواب ما يسوء الخباز؛ أبهم ليجوّز كل واحد أنه 
الفائزء فإن أللحأه إلى التعيين كان ذلك عذرًا له في الخروج عن الأليق».7") 
أن الرؤيا إذا عبرت وقعت»ء استنبط ذلك بعض العلماء من قول يوسف - عليه السلام - 
في نحاية تعبيره لرؤيا الفتيين: ([قْضِيَ الْأَمْْ الَّذِي فِيهِ تَسَْفْتَِان) [يوسف: .]4١‏ وقد تقدم 
ذكر بعض ما ورد في ذلك من أحاديث» وسيأق ما يفيد أن ذلك مقيد بما لو كان 
التعبير صحيحاء أما إذا أحطأ المعبر فلا يلزم وقوع ما عبر به. 
أنه لا يشترط في الرؤيا الصادقة أن تكون صادرة عن مؤمن» فقد تصدر عن كافر أو 
فاسق» فإن الفتيين لم يكونا مؤمنين» ومع ذلك فقد صدقت رؤياهماء وكذلك الشأن في 
رؤيا ملك مصر كما سيأت إن شاء الله ولهذا بوب الإمام البحاري - رحمه الله - في 
صحيحه في كتاب التعبير: «باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك» وأورد فيه الآيات 
في رؤيا الفتيين ورؤيا الملك.”") 

وقد استدل بعض أهل العلم بمثل هذه الرؤيا على جواز أن يرى الكافر رؤيا صادقة 
تتحقق في الواقع» وأن دينه الباطل ليس مانعًا من أن يرى في المنام أشياء صادقة» ومع 
ذلك فليست الرؤيا الصادقة في هذه الحالة ترّكية لما هو عليه من الكفر» بل قد تأتيه 
لحكمة ماء كهدايته للإسلام» أو كمظهر من مظاهر الرحمة الإلحية» أو كمظهر للعدل 
الإلحي» فرها تأت الرؤيا لتبشر عموم الناس بشيء فيه خير» أو تحذرهم من ضر يعمهم 
- كما هنا في رؤيا الملك - » أو قد تأي لتبشر مظلومًا بأنه سينتصر على ظاللمه؛» أو 
مريضًا بأنه سيشفى» بل ربا يرى الكافر رؤيا تؤول لمصلحة شخص مسلم صالح كما 
رأى الملك رؤياء فعبرها له يوسف عليه السلام» فكان ذلك في مصلحته بأن كانت الرؤيا 


وتعبيرها سببًا في خروجه من السجن,ء ونيله الملك على مصر. 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (4/ 17). 


انظر: صحيح البخاري (5/ 5555). 
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- وف هذه الرؤيا أيضًا دليل على أن الاهتمام بالرؤيا لا يقتصر على الأمم التي توحٌّد الله 


تعالى» بل تمتد إلى الأمم الوثنية أيضاء وأن الاهتمام بالرؤى لا يقتصر على عامة الناس؛ 
بل يمتد إلى حاصتهم أيضاء كالأنبياء عليهم السلام» والملوك» وهذا مظهر من مظاهر 
أهمية الرؤى والتعابير في حياة الناس. 
أن الرؤيا كما تتناول في غالبها الشؤون الخاصة والأمور الشخصية؛ كما مرّ معنا في رؤيا 
إبراهيم ويوسف عليهما السلام» ورؤيا الفتيين؛ فإن من الرؤى ما تتناول الشأن العام 
للدولة» والذي يتعلق بحياة عامة الناس» كما هو الشأن في رؤيا ملك مصر. 
من الملاحظ في رؤيا ملك مصر أيضًا أن يوسف - عليه السلام - أدحل صيغة النصيحة 
في تعبيره للرؤياء ولم يقتصر على محرد الإحبار»ء كما يبدو ذلك حليًًا في قوله: [ تَرْرَعُونَ 
سَبْعَ م قَمَا حَصَّدْت َذَرُوهُ في سُنْيُله إل َلِيّا يما أكون 1 الشف :47 ]ء 
وأسلوب النصيحة في التعبير من أفضل الأساليب التي يمكن أن يسلكها المعبر؛ لتؤدي الرؤيا 
دورًا إيجابيًا في الدفع بالرائي إلى فعل الخير وصرفه عن الشر. فالنصيحة أسلوب فعال في 
صياغة تعبير الرؤى» يقوي من قيمتها في حياة الرائي» ويضفي عليها بُعدًا تربويًا. 
أن الرؤيا ليست لأول عابر مطلقّاء استنبط ذلك بعض العلماء من قول الملا في تعبير 
رؤيا الملك: (أَضْعَاتُ أخلام ا بتأويلٍ الأخلام ِعَالِمِينَ 1 [ [يوسف: 44] ثم تعبير 
يوسف ا لماء قال القرطبي رمه الله : «في الآية دليل على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا 
على أول ما تعبر» لأن القوم قالوا: "أضغاث أحلام" ولم تقع كذلكء فإن يوسف فسرها 
على سني الجدب والخصبء فكان كما عبر» وفيها دليل على فساد أن الرؤيا على رجحل 
طائر» فإذا عبرت وقعت» () 

قلت: أما كون الرؤيا ليست على أول ما تعبر مطلقاء وإنما هي على أول ما تعبر 
تعبيرا صحيحًا؛ فهو ما ذهب إليه جمهور العلماءء وإليه أشار البخاري - رحمه الله - في 
كتاب التعبير من صحيحه» حيث بوّب فيه: «باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم 
يصب».7" وأورد فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أتى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: إن رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل 


('؟ تفسير القرطبي (9/ )27١١‏ وانظر: التفسير المنير للزحيلي /١7(‏ /71). 
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... الحديثء وفيه أن أبا بكر استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعبير رؤيا هذا 
البحل فأذن له» فلما انتهى قال: "فأخيرن يا رسول للد نس بأبي أنت - أصبتٌُ أم 
أحطأث؟" فقال البي صلى الله عليه وسلم: «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا». قال: 
"فوالله لتُحَدَّنَيُ بالذي أحطأث". قال: «لا 00062 

قال الكرمانى: «قوله: "العابر الأول" فقيل: ذلك إذا كان مصيبًا في وحه العبارة» أما 
إذا لى يصب فلا إذ ليس المدار إلا على إصابة الصواب».7) 

وقال الحافظ ابن حجر: «فأشار البخاري إلى تخصيص ذلك بما إذا كان العابر مصيًا 
في تعبيره» وأحذه من قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر في حديث الباب: 
«أصبت بعضًا وأحطأت بعضًا» فإنه يؤحذ منه أن الذي أحطأ فيه لو بيّته له لكان 
الذي بيّته له هو التعبير الصحيح» ولا عبرة بالتعبير الأ 

وقال الزمخشري: «وقوله: «والرؤيا لأول عَابر» نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «الرُوْيَا 
على رحل طائر ما لم تعبّر فإذا عبرت [وقعت]ء فلا تقصّها إلا على واد أو ذي 
لوقيل لوي لعن انكل عم ف اتوقمت بعلن نا م ولكم' إذا كان العان: 
الأول عالما بشروط العبارة فاحتهد وأدّى شرائطها وؤفّق للصّواب» فهي واقعةٌ على ما 
قال دون 1ن 

وأما استدلاله بالآية على بطلان قول من قال: "إن الرؤيا على أول ما تعبر" فلم 
يظهر لي وحه ذلكء فإنه لم يقع من هؤلاء الملا تعبيرٌ أصلاً حتى يصح القول بأتهم أول 
من عبر رؤيا الملك» بل أول من عبرها هو يوسف عليه السلام» فوقعت كما عبرهاء أما 
الملا فاعتذروا عن تأويلها بحجة أنما أضغاث أحلام, وأنهم لا علم لهم بتأويل الأحلام؛ 
وقولحم: "أضغاث أحلام" وصف للرؤيا وليس تعبير لما. 

وأما حكمه على حديث: «الرؤيا على رجحل طائر» فإذا عبرت وقعت» بالفساد فقد 
خالفه غيره وحكم على الحديث بالقبول.9) 


متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 57). 

الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري (5؟/ .)١١5‏ 
© فتح الباري .)45١ /١١(‏ 

حديث حسنء تقدم تخريجه (ص: 5/8). 

7" الفائق في غريب الحديث (7/ .)58١‏ 

فقد حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 4). 


* 


وليس بين هذا الحديث وحديث: «والرؤيا لأوّل عَاير» وبين قوله - صلى الله عليه 
وسلم - لأبي بكر رضي الله عنه: «أصبت بعضًا وأحطأت بعضًا» تعارض فيما يظهر 
لي» فإن الحديثين الأولين محمولان على ما يصيب فيه العابر دون ما يخطئ فيه فالرؤيا 
لأول عابر مصيبء وتقع الرؤيا إذا عبرت تعبيرًا صحيحًا.”") 
ذهب كثير من أهل العلم إلى أن قول يوسف - عليه السلام - ف تحاية تعبيره لرؤيا 
الملك: ( ثم يَأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فيه يُعَاثُ الام وَفِيهِ يَعْصِرُونَ) [يوسف: 45] ليس 
مستنبطًا من الرؤياء بل هو زائدة عليها بوحي من الله - عز وجل - لإظهار فضل 
يوسف ولتكون علَّمًا من أعلام نبوته» وعليه يمكن أن يستفاد من هذه الآية قاعدةٌ مهمة 
ف تعبير الرؤى» وهي مشروعية تبشير من يرى رؤيا سيئة 0 بعد الشرء وبالفرج بعد 
الغدة اليس بجعم لصي لمعو قرله اال 4 [ وفك لل يقد بَعْدَ عُْسْرٍ يُسْرَا] [الطلاق: 7]» 
كأن يرى أنه قد أصيب في نفسه أو ماله» فيبشره المعبر بالفرج من هذا البلاء اعتمادًا 
على هذه القاعدة مع إضفاء النصح والتوحيه على تعبيره» ولعل ما يدل على ذلك من 
السئة حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لحا زوج 
تاحر يختلف؛ فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجهاء وقلَّما يغيب إلا تركها حاماا 
فتأتى 0 الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول: إن زوجى خرج تاجرًا وتركنى حاملاً 
فرأيت فيما يرى النائم أن سارية انب بق اتكسونت وأني ولدث غلامًا أعوز: فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «خير» يرحع زوحك عليك - إن شاء الله تعالى - صَالحاء وتلدين 
غلامًا بَئّ». فكانت تراها مرتين أو ثلاناء كك ذلك تأت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيقول ذلك لهاء فيرحع زوجها وتلد غلامًا ... الحديث7": وسيأيٍ بتمامه إن شاء الله. 


المسألة الثانية: هل كان أبناء يعقوب - عليه السلام - كلهم أنبياء؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في أبناء يعقوب - عليهم السلام - هل كانوا جميعًا 
أنبياء أو أن يوسف - عليه السلام - هو النبي من بينهم دون سائرهم ؟ 


107 للنخاسل انك شو م تخي ارا جا كرك اتوي فم دا ال و 611 
و بن حجر معريك ين مدا 2 2( 


)ء 0 5 ا 5 لم 1 
أ خرجه الدارمي في سننه (؟/ ١7‏ رقم: 65 )2 وحسنه محققه حسين سليم» وقد حسنه ابن حجر في الفتح 
»)451١ 1١‏ وكذلك الأرنؤوط في تحقيق زاد المعاد (7/ 595 5). 
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فذهب إلى الأول - وهو أتمم كانوا جميعًا أنبياء - جملة من العلماء منهم: عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم' "© والبغوي”2. 
واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة» وهي كالتالي: 

-١‏ أن يوسف - عليه السلام - قال: إن رَأَيْتْ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَيًا1 [يوسف: 4؛] وتأويله: 
أحد عشر نفسًا لهم فضل وكمال» ويستضيء بعلمهم ودينهم أهلْ الأرض» لأنه لا 
شيء أضوأ من الكواكب وبا يهتدى» وذلك يقتضي أن يكون جملة أولاد يعقوب 
الا 7 

-١‏ قوله تعالى: [وَيْيِمُ نِعْمَئَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل يَعْقُوبِ كُمَا أََهَا على أَبَوَنِكَ من قَبْلُ 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [يوسف: :]» وهذا يقتضي حصول تمام النعمة 
لآل يعقوبء ولمراد من إتمام النعمة هو النبوة» لأن النعمة التامة في حق البشر ليست 
إلا النبوة» وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة إليهاء ويلزم حصوا لآل يعقوب ترك 
العم .به .قي نحق مخ عذا أبتاءه 90 

-٠‏ أن الله تعالى أمر في موضعين من كتابه بالإبمان 0 الأضنا 
الأول: قوله تعالى: ([ِقُونُوا آمَنّا بالل وما أَنْرلَ ينا 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب كشال ٠.‏ [البقرة: 185]. 
الثاني: قوله تعالى: ([َقُلْ آمَنَا الله وَمَا أَنْلَ عَلَيْنَا وَمَا أَنْرلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ ...] [آل عمران: 84]. 

ونص في موضع آخر أنه أوحى إليهم؛ » وذلك في قوله تعالى: [إنّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا 
َوْحَيْنَا إِلَ ُو اين من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب 
وَاْأَسْبَاطٍ وَعِيسَى وَأَيُوب وَيُونُس وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ وَآَيْنَا دَاوُودَ ربوا [النساء: +13]. 

والمراد بالأسباط: أبناء يعقوب - عليه السلام - الاثنا عشر. 

ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله تعالى أخبر فيها بأنه أنزل عليهم وأوحى 


إليهم؛ و هذا إِنما يكون لأنبياء. 


هن 


١)ء‏ 
1" ريده عه" ابرن جو الظرف ف ره )55177/١5(‏ وسنده إليه صحيح. 


كبويع الشف ولق 
7" انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (/ 97)» وتفسير الرازني »)47١ /١8(‏ وتفسير الزتخشري (7/ 419). 


7 انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (؟/ 37)» وتفسير الرازي (1/ )57١‏ . 
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وهناك وجه آخر وهو: أن الله تعالى ذكرهم في هذه المواضع في سياق ذكر الأنبياء» 
حيث إن مّن قبلهم أنبياء ومّن بعدهم أنبياء» إذن هم أيضًا أنبياء. 

لكن هذه الأدلة ليست صرحة في نبوتهم» إذ لا يلزم من كون يوسف - عليه السلام - 
رآهم في المنام كواكب أن يكونوا أنبياء» وإلا لزم من ذلك أن تكون أم يوسف أيضًا نبية؛ 
لأنه رآها في منامه شمسّاء وهي بلا شك أشرف من الكواكب. 

كما أن تفسير إتمام النعمة على آل يعقوب بالنبوة ليس تفسيرًا قطعيًا متفمًا عليه» فقد 
قُسّرَ بتفاسير أخرى” 2 وليس كلك إتمام نعمة نوم فقد قال الله تعالى ممتنًا على هذه الأمة: 
[اليَوْمَ أكملث لكُنْ دِينَكُم وَأننَمْث عَلَيْكُمْ نِعْمَت وَرَضِيث لَكُمْ الْإِسْلَامْ دِينًا) [لائدة: +]. 
فهل يصح أن يقال: إن المخاطبين بهذه الآية كلهم أنبياء؟! وحتى بعض العلماء الذين فسروا 
إتمام النعمة هنا بالنبوة جعلوا «آل يعقوب» من العام الذي أريد به الخصوصء فقالوا: «المعنى: 
ويتم نعمته عليك وعلى المختصين من آل يعقوب بالنبوة».7") 

وكذلك تفسير الأسباط في المواضع المذكورة بأبناء يعقوب من صلبه ليس تفسيرًا قطعياء 
بل رده ا محققون من أهل العلم» وقالوا: ليس المراد بالأسباط أبناء يعقوب من صلبهء بل المراد 
ذريته» فقد كان في ذريته أنبياء» فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسماعيل؛ والمراد 
من الآيات أنه تعالى أوحى إلى الأنبياء من أسباط بي إسرائيل وأنزل عليهم الكتب» وإنما 
ذكرهم إجمالاً لأنمم كثيرون.7) 

وتما يدل على أن الأسباط هم القبائل والأمم من بني إسرائيل قوله تعالى: [وَمِنْ قَوْمِ 
مُوسَى كد يَهْدُونَ ِالحَقّ وَبِه 1 وَقَطَعْنَاهُمْ 0-0 0 أَسَْاطًا أَمَنا [الأعراف: 9ه -١‏ 
. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني 
إسرائيل» كل سبطة أمة, لا أنمم بنوه الاثنا عشر» بل لا معنى لتسميتهم قبل أن تنتشر عنهم 
الأولاد أسباطاء فالحال أن السبط هم الجماعة من الناس» ومن قال: الأسباط أولاد يعقوب؛ 
م يرد أنحم أولاده لصلبه» بل أراد ذريته» كما قال: "بنو إسرائيل" و"بنو آدم"» فتخصيص 
الآية ببنيه لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى» ومن ل 0 


0 ايوز اشم املظ الزء اشيج بن وي داكا لبس الخ طرفي ا 
9 لفطو الستيظ الولف 1 بك ون 

(' انظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (/ 5537)؛ وتفسير ابن كثير (5/ 1/7" . 
57" جامع اللسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 91 ؟- ,4/0 1). 


كا 


وتدل الآية السابقة أيضًا على أن مصطلح "الأضياطل" إنما عرف من عهد موسى - عليه 
السلام - وليس قبله» وقد أشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.0") 


وقال في خاتمة كلامه: «والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم حصل من ظنٌّ أنهم هم 
الأسباط» وليس كذلكء إنما الأسباط ذريتهم الذين را اطاط ”مو طون ريس د كل 
سبط أمة عظيمة» ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال: "ويعقوب وبنيه"؛ فإنه أوجز 
وأبين» واحتير لفظ "الأسباط" على لفظ "بنى إسرائيل" للإشارة إلى أن النبوة إنما ‏ حصلت 


فيهم من حين تقطيعهم أسباطًا من عهد موسىء والله ان 

ويهذا تبين ضعف هذا القول وعدم استناده إلى دليل قوي» بل قال الإمام ابن حزم رحمه 
الله: «إحوة يوسف - عليه السلام - لم يكونوا أنبياء» ولا جاء قط في أتمم أنبياء نص» لا من 
قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من إجماع ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم».0© 
ولشيخ الإسلام - رحمه الله - كلام قريب من هذا.0©) 

وذهب جمهور العلماء سلقًا وخلقًا إلى أنه لم يكن من بين أبناء يعقوب - عليه السلام - 
لصلبه نين إلا يوسف عليه السلام. 


7 المرجع السابق» وسيأتي نص كلامه - إن شاء الله - في أدلة أصحاب القول الثاني. 

53 المرحع السابق. 

(" الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 07. 

7" المرجع السابق (7/ 591) وأودَ أن أنبه هنا إلى أن لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كلامًا في مواضع أخرى 
من مؤلفاته فيه تلميح إلى نبوة إخحوة يوسف - عليه السلام - مثل قوله في منهاج السنة (؟/31؟): «فإن من آمن 
وتاب حتى ظهر فضله وصلاحه ونبأه الله بعد ذلك - كما نبأ إخوة يوسف ونب لوطًا وشعيبًا وغيرهما - وأيده الله 
تعالى بما يدل على نبوته؛ فإنه يوثق فيما يبلغه كما يوثق بمن لم يفعل ذلك» وقد تكون الثقة به أعظم إذا كان بعد 
الإبمان والتوبة قد صار أفضل من غيره». وقوله أيضًا في منهاج السنة (1//1): «وقد أخبر الله عن إخوة يوسف 
بما أحبر ثم نيهم بعد توبتهم» وهم الأسباط الذين أمرنا أن نؤمن بما أوتوا في [سورة البقرة] وآل عمران والنساء». 
وقال في موضع آخر منه (/ 59 :)١‏ «فإبراهيم النبي - صلى الله عليه وسلم - أكرم على الله من يوسف, وإن 
كان أبوه آزر وهذا أبوه يعقوبء وكذلك نوح أكرم على الله من إسرائيل» وإن كان هذا أولاده أنبياء وهذا أولاده 
ليسوا بأنبياء». وقال في الفتاوى :)7٠١١ /١١(‏ «وقد أخبر الله عن إحوة يوسف بما أحبر من ذنوهم وهم الأسباط 
الذين نبّأهم الله تعالىي». ويظهر لي - والله أعلم - أن ما استقر عليه رأيه - رحمه الله - في المسألة هو القول بعدم 
نبوتهم؛ لأنه حرره واستدل عليه وناقش أدلة المثبتين وردَّها كعادته - رحمه الله - في احتياراته العلمية» ولأن كلامه 
ف جامع المسائل جاء في خصوص جواب سؤال عن إخوة يوسف هل كانوا أنبياء؟ فأحاب بالنفي» بينما كلامه في 
المواضع التي أشرت إليها آنمًّا ليس في خصوص هذه المسألة» بل هو نوع استطراد واستثناس» ولهذا جاء مجردًا من 
غير استدلال وتحرير. 


قال الحافظ السيوطي رحمه الله: «والذي عليه الأكثرون سلقًا وخلمًا أنمم ليسوا بأنبياء» 
أما السلف فلم يُنقل عن أحد من الصحابة أتحم قالوا بنبوتهم» كذا قال ابن تيمية» ولا 
أحفظه عن أحد من التابعين» وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم» وتابعه 
على هذا فئة قليلة» وأنكر ذلك أكثر الأتباع فمن بعدهم وأما الخلف فالمفسرون فِرَقُ منهم 
من قال بقول ابن زيد كالبغوي» ومنهم من بالغ ف رده كالقرطبي''' والإمام فخر الدين'") 
وابن كثير”"©» ومنهم من حكى القولين بلا ترجحيح كابن الحوزي”'» ومنهم من لم يتعرض 
للمسألة ولكن ذكر ما يدل على عدم كوتهم أنبياء كتفسيره الأسباط يمن نب من بني 
إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي'”» والواحدي”'» ومنهم 
من لم يذكر شيئًا من ذلك ولكن فسر الأسباط بأولاد يعقوب فحسِيّه ناس قولاً بنبوتهم '» 
نما أريد بحم ذريته لا بنوه لصلبه كما سيأت تحرير ذلك».0 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 

-١‏ استصحاب الأصل وهو عدم نبوتهم حتى يقوم الدليل على ثُبوتما لهم قال الإمام ابن 
حزم رحمه الله: «ولا يحل لمسلم أن يُدخل في الأنبياء من لم يأت نص ولا إجماعٌ أو نقل 
كافة بصحة نبوته» ولا فرق بين التصديق بنبوة من ليس نبيًا وبين التكذيب بنبوة من 
صحت نبوته منهم».” ولهذا رد كثير من الأئمة القول بنبوتهم لعدم الدليل عليها. © 

-١‏ أن ما ذكره الله تعالى عنهم من فعالهم مع أبيهم - وهو من أنبياء الله - ومع أخيهم 
يوسف؛ لا يناسب النبوة. 


7 شير القرظئ اؤة/ /111. 

0 يي اراي 4/133 

تفسير ابن كثير (5/ 10/97 7). 

97م أعتر عق قوله قي :مظانه:من "راد المسيزا ولام "تذكرة الأريب؟: 

"انين اللبوقلد حشر لسار 1 د نادو الوم 

0 الشبير الشيظ للواحدئ وم 88 

7" مثل: ابن الحوزي في زاد المسير )١١5 /١1(‏ وفي تذكرة الأريب (ص: 7؟)» وابن جزي في تفسيره /١(‏ 70). 

33 وى للفنارق سوط 78/119 

''' الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ 1). 

' انظر: الفصل لابن حزم (4/ 07 وجامع المسائل لابن تيمية (8/ 4079/6 وتفسير ابن كثير (4/ 0/9)؛ 
وقصص الأنبياء له /1١(‏ 751 ). 


فق 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأيضًا فإن الله يذكر عن الأنبياء من المحامد 
والثناء ما يناسب النبوة» وإن كان قبل النبوة» كما قال عن موسى: [وَلَمَا بَلَعْ أَشْدَّهُ 
وكوف ترقا ةك وعرها 1" تسد 8 لوقا لف راسف 1 اله و موس العا 
لما قص قصة يوسف وما فعلوا معه؛ ذكر اعترافهم بالخطيئة وطلبهم الاستغفار من 
أبيهم» ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة» ولا شيئًا من خصائص الأنبياء» بل ولا 
ذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن ذنبه دون ذنبهم» بل إنما حكى عنهم الاعتراف 
وطلب الاستغفار» ولا ذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء - لا قبل النبوة ولا بعدها - 
أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة» من عقوق الوالد» وقطيعة الرحمء وإرقاق المسلمء 
وبيعه إلى بلاد الكفر» والكذب البين» وغير ذلك مما حكاه عنهم, ولم يخْكِ شيئًا 
يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب لنبوتهم» بل الذي حكاه يخالف ذلكء؛ بخلاف 
ما حكاه عن يوسك 20 
وقد أجحاب أصحاب القول الأول عن هذا الإيراد بأن هذه الفعال إنما صدرت 
منهم قبل النبوة» وهذا الحواب أيضًا يفتقر إلى دليل» وإنما يصح إذا ثبتت نبوتهم؛ إذ لا 
فائدة من هذا الحواب إذا لم تثبت نبوتهم» وفي كلام شيخ الإسلام - رحمه الله - إشارة 
إلى أن هذه الفعال - سواء قلنا إنما قبل النبوة أو بعدها - لا تناسب الاصطفاء 
والاختصاص الموحب لنبوتهم.7") 
*- قول يوسف - عليه السلام - في حقهم: [أَنْتُمْ شَدٌّ مَكَانا واللّهُ أعلَمْ يما تَصِفُونَ) 
[يوسف: 77] بِيّن الإمام ابن حزم - رحمه الله - وجه الدلالة من هذه الآية فقال: «ولا 
يجوز البتة أن يقوله نبي من الأنبياء» نعم ولا لقوم صالحين؛ إذ توقير الأنبياء فرض على 
جميع الناسء لأن الصالحين ليسوا شرا مكانًا».0©) 


يدان المسائل لشيخ الأسلاة ل اتنطية وا لات 985 

7 وما ذكره شيخ الإسلام - رحمه الله - هنا ليس من قبيل ما ذهب إليه بعض المبتدعة - كبعض فرق الرافضة - من 

لقول بوحوب عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها من جميع الذنوب صغيرها وكبيرهاء فقد رد - رحمه الله - هذا 

لقول في مواضع عديدة من مؤلفاته» وقرّر أن مذهب السلف في ذلك: أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن 

لله سبحانه؛ وفي تبليغ رسالاته» وأما في غير ذلك فهم معصومون بعد النبوة من الكبائر دون الصغائر» ومن الإقرار 

على الذنوب مطلقًاء وأما قبل البعثة فليس في النبوة ما يستلزم عصمتهم من الكبائر والصغائر» لكنهم يبادرون إلى 

لتوبة ولا يصرون على الذنب. [انظر: مجموع الفتاوى 4/ 5١9‏ و١٠/‏ 789- 259 ومنهاج السنة ؟/ 5718- 
0 أما هنا فأراد - رحمه الله - أن يبين أن حال إخوة يوسف وما صدر منهم من الذنوب العظيمة لا يناسب 
حال من يصطفيه الله - عز وجل - بالنبوة والرسالة» حيث لم يذكر الله عن أحد من الأنبياء أنه فعل مثل هذه 
الأمور العظيمة قبل النبوة» كما لم يذكر عنهم توبة باهرة كما ذكر عن آدم ونوح ويونس عليهم السلام. 

(" الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 07. 


: - أن ظاهر القرآن الكريم يدل على أنه لم يبعث لأهل مصر ني قبل موسى سوى يوسف 
عليهما السلام» وذلك في قوله تعالى حاكيّا ما خاطب به الرحل المؤمنُ من آل فرعون 
اراي ل عر كر مر لا اا ا 00 
الَيَنَاتِ هما لُمْ ني شَلكٌ د يما حَاءَكُمْ به حَىٌّ إِذَا هَلَكَ فُلْتُمْ أن يَبِعَتَ اللَّهُ مِنْ بَعْدهِ 
رَسُوا َاكذَلِكَ مضل الل من هو شرف ثرتاث) | [غافر: 4؟] فدل على أنه 52 
يوسف وموسى - عليهما السلام - ني» ولو كان أحد من إخوة يوسف نبيًا لكان قد 
دعا أهل مصرء ولظهرت أخبار نبوته» فلما لم يكن ذلك غلم أنه لم يكن منهم ني؛ 
لاسيما وقد ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر.7) 

ه- أنه لا يعرف في الأسباط نين قبل نبي الله موسى إلا يوسف عليهما السلام» ولهذا لما 
ذكر الله تعالى في سورة الأنعام الأنبياء من ذرية إبراهيم - عليه السلام - في قوله: 
(وَمن ذَرَييَهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ 2 وَيُوسُّفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ ...1 الأنعام: 84]؛ ذكر 
يوسف - عليه السلام - وم يذكر أحدًا من إحوته» وكل مياه بني إسرائيل بعثوا بعد 
موسى - عليه السلام - عدا يوسف عليه السلام» فلو كان إخوة يوسف نَيَتُوا كما 
بّحَ يوسف لذكروا معه. وهذا من الأوجه التي استدل بما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 

- على عدم نبوة إخوة يوسف:7) 

5- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام».(" وجه الدلالة من هذا الحديث هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حص يوسف - عليه السلام - من بين إحوته بمذا الوصف وبمذه الفضيلة» فلو كانت 
إحوته أنبياء لكانوا قد شاركوه في هذا الكرم» ولم يكن لتخصيص النبي - صلى الله عليه 
وسلم - يوسف من بينهم بمذا الوصف معنى؛ إذ كان يصدق على كل واحد منهم أنه 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريعم ©) 

وهذا القول هو الراجح - أو الصحيح - في هذه المسألة وذلك لموافقته للأصل وقوة أدلته 

وسلامتها. 


('© انظر: جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية (8/ 155). 
(' انظر: المرجع السابق (15/./6). 
0 أخريجة 'البشارق: تقل خرضه ومن 14 


7" انظر: جامع المسائل (8/ /75)» وقصص الأنبياء لابن كثير (1/ 951). 


5. 


المسألة الثالثة: حكم السجود للمخلوق. 

رأى يوسف - عليه السلام - في المنام أحد عشر كوكيًا والشمس والقمر يسجدون له 
ثم بعد سنين طوال تحققت رؤياه حيث تولى خزائن مصر واستقدم أبويه وإحوته فخروا له 
سُجَّدًا. فما حكم هذا السجود؟ 

قبل الإحابة على هذا السؤال يحسن أن نقدم بمقدمتين ينبني عليهما فهم المسألة: 
الأولى: في تعريف السجود لغة وشرعًا. 
الثانية: في تحرير المراد بالسجود في هذه القصة. 
المقدمة الأولى: أصل السجود في اللغة: التطامُن والتذلا 0') والخضوع”" والانقياد”". قال ابن 
فارس: «السين والحيم والدال أصِك واحدٌ مطرد يدل على تطامّن وذلٌ. يقال: سجدء إذا 
تطامّن. وكك ا قلف ع 3 

وهذا التطامن والتذلل والخضوع والانقياد يتم التعبير عنه بوسائل عدة مثل: الانحناع 
وخفض الرأسء والميلان إلى الأرضء» ووضع الجبهة على الأرض ونحو ذلك.”) 

وأما السجود في الشرع فهو الخضوع لله بوضع الحبهة على الأرض”"". 

وقال ابن عاشور رحمه الله: «وحقيقة السجود طأطأة الجسد أو إيقاعه على الأرض 
بقصد التعظيم لمُسْاهَدٍ بالعيان كالسجود للملك والسيدء والسجود للكواكب ... أو 
لمُشَاهَدٍ بالتخيل والاستحضار وهو السجود لله».7") 

وقال: «وهيئات السجود تختلف باختلاف العوائد» وهيئة سجود الصلاة مختلفة باحتللاف 
الأديان» والسجود في صلاة الإسلام الخرور على الأرض بالحبهة واليدين والرحلين».'”) 


نظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: 2595). 
نظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (7”/ 4/6)» وكتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي (ص: .)8١7‏ 
(" انظر: كتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي (ص: .)8١7‏ 
معجم مقاييس اللغة (ص: 5/77). 
نظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لابن الأنباري /١(‏ 47)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 485)» 
والصحاح للجوهري (؟/ 4/01). 
نظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (؟/ 57 5)» وكتاب الكليات لأبي البقاء الكفومي (ص: .)8١١‏ 
9 الفخرير والتنوير 3 الاب 2914م 
لمرجع السابق /١(‏ 477). 


المقدمة الثانية: احتلف العلماء في المراد بالسجود في قصة رؤيا يوسف - عليه السلام - 
وتأويلهاء فذهب بعضهم إلى أن هذا السجود لم يكن ليوسف وإنما كان لله - عز وجل - 
شكرًا له على وجدان يوسف ول مله بأبويه وإحوته» وأن الضمير في قوله تعالى: [ وَعَرُوا لَه 
سُجَّدًا) [يوسف: ]٠٠١‏ عائد على الله عز وجلء ولمعنى: وخروا لله سجدًاء وأن اللام في قوله: 
[رَأَيْتُهُمْ يي سَاحِدِينَ) [يوسف: ؛] بمعنى: من أحلء أي: رأيتهم من أجلي ساجدين”". 
وقال بعضهم: إن الضمير ف قوله: [وَخَرُوا لَه عائد على يوسفء ولكن اللام هنا بمعنى 
"إلى"» والتقدير: وخروا إليه سجّداء فهم إنما سجدوا لله وجعلوا يوسف قبلتهم, كما تقول: 
صليت للكعبة؛ أي إليها”". وهذان القولان ضعيفان لأن ظاهر الآيات لا يؤيدههما. 9 

وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا السجود كان ليوسف - عليه السلام - كما يدل عليه 
ظاهر الآيات”©؛ وأجمعوا على أن ذلك لم يكن منهم على وجه العبادة له» بل كان على 
وحه التحية والتكريم والاعتراف له بالفضل.”") 

ثم احتلفوا في كيفية هذا السجود وهيئته» فذهب بعضهم إلى أنه كان بالإيجاء بالرأس أو 
الانحناء أو بنحو الركوع وإظهار التواضع ونحو ذلكء ولم يكن على الصفة المعهودة وهي وضع 
الجبهة على الأرضء وهؤلاء فسروا كلمة [حَرُُوا بمعنى: مرّواء وقالوا: ليس المراد الوقوع 
والسقوط على الأرضء كقوله تعالى: [ 1 يَخرُوا عَلَيُها صما وَعُْمْياناً) [الفرقان: ©0] أي: لم 
يوا كذلك ”2. وذهب المحققون من العلماء إلى أن ذلك كان على الصفة المعهودة» كما هو 
ظاهر الآية الكريمة: [وَخَرُوا لَهُ سُّجّدَا) [يوسف: ]٠٠١‏ فإن لفظة: [وَحَرُوا] تأبى القول 


(') انظر: معاي القرآن للزحاج (/ »)١55‏ وتحذيب اللغة للأزهري /١١(‏ 907)» وتفسير الثعلبي (509/0)؛ 

وتفسير الرازي »)5٠١ /١8(‏ وتفسير ابن الموزي (ص: 2077١‏ وعزا الثعلبي وابن الوزي هذا القول لابن عباس 

رضي الله عنهما. 

انظر: تفسير الثعلبي »)١53/5(‏ وتفسير الرازي .)51١ /١8(‏ 

وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى (4/ 6ه *- 853) القول بأن اللام في قوله تعالى: 

[اسْجْدُوا لآدمَ) بمعنى "إلى" من عدة أوجه؛ فراجعه فإنه مفيد» وكذلك يقال هنا ف قصة يوسف عليه السلام. 

7" انظر: تفسير الطبري /1١6(‏ 559)» و التفسير البسيط للواحدي /١7(‏ ٠5؟)‏ وعزاه لعامة المفسرين» وزاد المسير 
لابن الجوزني (ص: )7١١‏ وعزاه للجمهور. 

”7 انظر: تفسير القرطبي (9/ 570)» وسأبين بعد قليل - إن شاء الله - حكم هذا النوع من السجود. 

انظر: تفسير التعلبي (5/ 59؟)» وتفسير البغوي (5/ 580). 
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الأول” 2 وتأويلها بالمرور خروج بما عن أصل معناهاء فإن الخرور في اللغة المقيد بالسجود لا 
يكون إلا بوضع الحبهة على الأرض”"» حت في قوله تعالى:  [‏ يَخْرُوا عَلَيْها صُمًّا وَعْمْياناً) 
[الفرقان: *7] هي على أصل معناهاء أي: «لم يقعوا عليها صمًّا لم يسمعوهاء وعميًا لم 
يبصروهاء ولكنهم سمعوا وأبصروا وانتفعوا بما»."") 

ثم بعد هاتين المقدمتين نشرع في بيان أصل المسألة وهو حكم السجود للمخلوق» فنقول 
وبالله التوفيق: 

الأصل أن السجود نوع عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» وهو هيئة من هيئات 
الخضوع والتذلل والتعظيم لا تنبغي إلا لله عز وجلء قال تعالى: [وَمِنْ آياتِهِ اللَّيْنُ وَالنّهَارُ 
اسمن وَلْقَمَرْ لا تَْخدُوا لِِسّمْسٍ ولا للقَمرٍ وَاسْجِدُوا لله الَذِي حَلَقَهْنَ إن كك َه 
تَعْبْدُونَ [فصلت: 0م]» فحصر السجود له سبحانه» فإن «وقوع قوله: [وَاسْجُدُوا لِلَِّ الذي 
خَلَقَهُنَّ] بعد النهي عن السجود للشمس والقمر يفيد مفاد الحصر؛ لأن النهي منزلة النفي» 
ووقوع الإثبات بعده بمنزلة مقابلة النفي بالإيجاب» فإنه بمنزلة النفي والاستثناء في إفادة الحصر 
... فكأنه قيل: لا تسجدوا إلا لله» ©) 

وقال تعالى: [إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبّكَ لا يَسْتَكْرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ وَيُسَبّحُوتَهُ وَلَهُ يَسْجْدُونَ) 
[الأعراف: ]٠05‏ وهذه الآية تدل على حصر السجود وإفراده لله عز وجلء لأن تقديم المعمول 
"له" على العامل "يسجدون" يفيد الحصرء فهي في قوة: لا يسجدون لأحد سواه. 

وذلك لأن السجود يتضمن غاية الحب مع غاية الذل والخضوع للمسجود له. وهذا شأن 
العبادة التي لا تليق إلا بالله وحدهء كما قال ابن القيم - رحمه الله - في النونية”©: 

«وعبادة الرحمن غاية حبه ... مع ذل عابده هما قطبانٍ 
وعليهما فلك العبادة دائر ... ما دار حتى قامت القطبانٍ» 


والسجود الذي هو بمذا الوصف صيفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة» ولم يشرع الله 
قط صرف مثل هذا السجود لغيره في أية شريعة من الشرائع» ولا حلاف في هذا. 


('© البحر المحيط في التفسير (5/ 9510"). 
7 انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن للعلامة محمد صديق حسن غحان (5/ ١8‏ 4). 
9 الشمين الزكيطة وتيف ا 

("؟ التحرير والتنوير لابن عاشور (8؟/ 154). 
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والسجود لغير الله لا ينفصل عن هذا المعنى ويختص بمعنى آخر كالتحية والتكريم والتوقير 
ونحو ذلك؛ إلا إذا كان بأمر من الله - جل وعلا - أو بإذن منه تعالى» أعني الأمر والإذن 
الشرعيين» وذلك كسجود الملائكة لآدم - عليه السلام - حيث كان بأمر من الله عز وجل» 
وكسجود أبوي يوسف وإحوته له حيث كان بإذن من الله حل شأنه» فهذان السجودان فُيُغا 
من المعنى الأصلي للسجود إلى معنى التحية والتكريم للمسجود له؛ لاقتران الأول منهما 
بالأمر والثائي بالإذن» فهما مخصوصان من عموم النهي عن السجود لغير الله جل جلاله, 
فلا يقاس عليهما غيرهما من السجود لغير الله لأنه حينئذ يكون قياسًا للمنهي عنه على 
المأمور به والمأذون فيه» وهذا قياس فاسد. 

ولحذا ل ينبت أنه تكرر سجود الملائكة لآدم أو لأحد بنيه» أو سجود أحدٍ غيرٍ يعقوب 
وزوحه وبنيه ليوسفت أو لغيره من الأنبياء» ومن هنا فإن القول بأن السجود المعهود - أي 
وضع الحبهة على الأرض - لأحل التحية والتكريم كان شرعًا عامًا لمن قبلناء أو أنه كان 
جائرًا على الإطلاق في شرع من قبلنا ثم نسخ أو منع في شرعنا؛ قولٌ يفتقر إلى دليل صحيح 
وصريح» لأنه خروج عن الأصل في السجود. 

والاستدلال على حواز سجود التحية والتكريم مطلقًا في شرع من قبلنا بسجود الملائكة 
لآدم عليه السلام» أو بسجود أبوي يوسف وإحوته له؛ إنما يستقيم إذا حزمنا بأن علة جواز 
السجود لما إِنما هي برد التحية والتكريم» وتحديد العلة بذلك يحتاج إلى دليل» بينما دل 
القرآن على أن علة حواز السجود لآدم - عليه السلام - كان الأمر من الله تعالى به 0 
هذا الأمر كان موجهًا إلى الملائكة شاملاً إبليس» وأن المأمور بالسجود له هو آدم - 
السلام - فقطء وأن الحكمة من هذا الأمر هو تكريم لتر يه شا ال وه 
وأن ذلك وقع مرة واحدة فقط حينما سوّى الله آدم ونفخ فيه من روحهء ولأن سجود 
الملائكة من عمل العالم العلوي وليس ذلك بداحل تحت تكاليف أهل الأرض» فكيف 
يسعدل يه :على أن سجود التحية والتكريم كان سائعًا مطلمًا في شرع من قبلنا؟!. 

قال تعالى: [إِذْ قَالَ رَبّكَ لِلْمَلَائِكّة إِنّ حَالِقٌ بَسَرًا مِنْ طِينٍ . فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَمَحْتُ فيه 
فق الو ققكوا له ماجدين .. مشَجد 0 5 0 0 اسْتَكْبَرَ وَكانَ 


الْعَالِيتَ ؟ [ص: “١‏ - 06]. 


ٍٍ 


وقال في سورة الأعراف: [مَا مَتَعَكَ ألا تَسْجُدَ إِذْ أَمَيتّكَ) [الأعراف: ؟1]. 


و 92 و 


وي سورة الإسراء: [وَإِذْ قُلنَا لِلْمَلَائِكة اسْجُدُوا لِآدَمَّ مَسَجَدُوا 
لِمَنْ حَلَفْتَ طِينًا . كَالَ أََأْتَكَ هدًا الذي كينت حول انق ته لمق متك 
ديك إل ليلا ؟ [الإسراء: 5١‏ - 15]. 

وعلة حجواز السجود ليوسف - عليه السلام - كان الإذن منه - عز وجل - به وهذا 
الإذن كان يخص يعقوب وزوحه وبنيه الأحد عشرء والمأذون بالسجود له هو يوسف - عليه 
السلام - فقطء والحكمة من ذلك تكريم يوسف - عليه السلام - وإظهار فضله؛ وأن ذلك 
اساسا ا ل 


قال تعالى:. ١‏ إذ قال يوشفت لأبية نيا أيت إن رأث أحد عضر كوكها والشدة: والقمل 
ََيْنُهُمْ يي سَاحِدِينَ [يوسف: ] فدل على تخصيص السجود بالأحد عشر إغوة والأبوين 
صدورًا منهم» وبيوسف - عليه السلام - وقوعًا له. 

ولو كان هذا الأمر سائعًا في شرعهم معمولاً به على الدوام؛ لم يكن لتخصيص يوسف 
- عليه السلام - بالسجود له معنى أو فضيلة» كما لم يكن لتخصيص أبويه وإحوته بالسجود 
له معنى؛ إذ السجود مأذون فيه للجميع معمول به عندهم.؛ فتأمل. 

شق سانا الحكمة من الإذن الوحجدة ل تقوب عليه 
السلام: [وَكَذَلِكَ يْتَبيكَ 00 ويل الْأَحَادِيثِ وَيْتِعٌ نِعْمَبَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آل 
يَعْقُوب كما أَننّهَا عَلَى أَبََيِكَ من قَبْل إِبْرَاجِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ بك علي حكي) [: [يوسف: ] 
وذل على عدم تكرازن السستحود. منهم له قوله تعالى: [فَلَّمّا دَحَلُوا عَلَى يُوسُفَ و 0 
بَوَيْه وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرّ إن كاك الله اميت . وََفَعَ أَبَوَيْهِ على الْعَرْضٍ تاغلو 1 ستكد وفال ا 
بَتِ هَذًَا أي رُؤْيَاي من قَبْمْ قَدْ جَعَلَّهَا رَ: يْ عمًّا] [ [يوسف: 949- .]٠٠١‏ 

ولولا أن هذا السجود كان بأمر من الله - عز وجل - أو إذن منه لما حسن بيوسف - عليه 
السلام - أن يرضى بسجود أبويه له» لأن عظم حقهما عليه وعلو منزلتهما عنده يمنع من ذلك؛ 
وني الله يوسف - عليه السلام - أولى الناس برعاية حقوق الوالدين ومعرفة فضلهما وعلو 
شأنحما واستحقاقهما كل تواضع من ابنهماء كيف ويعقوب - عليه السلام - مع ذلك ني 
من أنبياء الله 0" 


ا 7 ير 
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ويؤيد ذلك أن هذا السجود كان تحقيًا للرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام» ورؤيا 
الأنبياء وحي كما سبق» وقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال عند هذه 
الآية؛ لركاقت :رقيا الأنبياء. وحيا 007 

وقد نقل الماوردي في تفسيره عن الحسن أنه قال: «بل أمرهم الله تعالى بالسجود له 
لتأويل الرؤيا».7") 

حتى إن قبل: إن هذه الرؤيا رآها يوسف - عليه السلام - قبل النبوة فإن تأويلها وقع 
بعد النبوة قطعًاء ولأن ني الله يعقوب - عليه السلام - أقرها وشهد بأتما رؤيا حق وأخبر 
عن نتائجها ومآلاتا. 

وقول يوسف عليه السلام: يا أَبَتِ هذا تَأُويلٌ رُؤْيَاي مِنْ قَبْلُ كَدُ جَعَلَهَا رَيّ عا 
[يوسف: ]٠٠١‏ يشعر بأنه إنما تقبّل هذا السجود من أبويه وإحوته لأنه وقع تأويلاً لرؤياه التي 
آنا نلق "قا كوت للدت دغر وها رت يو الذاى ححفلة مخدا. 

هذا وقد ذكر كثير من العلماء أن السجود للملوك ونحوهم تحيةَ وتكرمًا للمسجود له كان 
حائرًا في شرع من قبلنا”"؛ وقال بعضهم: إنه كان مشروعًا في الأمم قبلنال؟» وذكر القرطبي 
أن في ذلك خلاقًا'', وأطلق بعضهم أن ذلك كان تحية الملوك في ذلك الزمان أو تحية الناس 
عمومًا بعضهم لبعض دون أن ينسب ذلك إلى شريعتهم.9) 

ولكني لم أقف لهم على دليل صحيح وصريح في ذلك» حتى سجود أبوي يوسف وإخوته 
له يبرره بعضهم بأن ذلك كان سائعًا في شرعهم. أو أنه لم يكن منهيًًا عنه في شرعهم؛ أي 
أكحم يستدلون له لا به. 


)عن 5 
اا حويزون قلا رمه و 0 


تفسير الماوردي (*/ 857). 

منهم: البغوي ف تفسير (5/ »)38١‏ والقرطبي في تفسيره /١(‏ 731)» و الآلوسي في روح المعاني /1١7(‏ 58). 
نظر تفسير ابن كثير /١(‏ 717) وقصص الأنبياء له ١7 /١(‏ 5). والفرق بين اللجائز والمشروع: أن الحائز ما لم يمنع 
عنه» والمشروع ما ورد الأمر به إما على سبيل الإلزام فيكون واجبّاء أو على سبيل التخخيير فيكون مندوبًا. وقد يقال: 
إنما قصد ابن كثير بالمشروع الحائز لا المأمور به. 

تفسير القرطبي )١197 /١(‏ قال: «واحتلف أيضًا هل كان ذلك السجود خاضًا بآدم - عليه السلام - فلا يجوز 
لسجود لغيره من جميع العالم إلا لله تعالى» أم كان جائرًا بعده إلى زمان يعقوب عليه السلام» لقوله تعالى: [ وَرَفَعَ 
أبَوَيْه عَلَى الْعَرْشٍ وَحَرُوا لَهُ سّجّداً [يوسف: ]٠٠١‏ فكان آخر ما أبيح من السجود للمخلوقين؟ والذي عليه الأكثر 
أنه كان مباحًا إلى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأن أصحابه قالوا له حين سجدت له الشجرة والجمل: 
نحن أولى بالسجود لك من الشجرة والجمل الشارد. فقال لمم: "لا ينبغي أن يسجد لأحد إلا لله رب العالمين"». 
أخرجه الطبري في تفسيره )707١ -759 /١(‏ سنده عن ابن إسحاقء وقتادة» وسفيان» وابن حريج؛ والضحاك. 
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ورا يُستدل لقوهم بحديث عبد الله ابن أبي أوق قال: لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: «ما هذا يا معاذ؟!» قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون 
لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بكء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «فلا تفعلوا؛ فإني لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء والذي نفس محمد بيده! لا تؤدي المرأة حق ربحا حتى تؤدي حق زوجهاء ولو 
سأنها نفسها وهي على 00 1 انعد 7 

وجه الدلالة أن النبي تفيل الله عليه وسلم - ١‏ كر وقوع السجود للأساقفة 
والبطارقة في أهل الكتاب» ولو كان ذلك غير جائز فيهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلمء 
لأن تأحير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وإِنما منع أمته من مثل فعلهم. 

لكن ليس في الحديث ما يدل على أن ذلك كان شرع من قبلناء ومعروف أن أهل 
الكتاب قد بدلوا وحرفواء وغاية ما فيه إخبار معاذ - رضي الله عنه - بما رآه من صنيع أهل 
الكتاب بأساقفتهم وبطارقتهم؛ دون الإشارة إلى أن ذلك كان سائعًا في شرعهم» فسكوت 
النبي - صلى الله عليه وسلم - إقرار بأن ذلك واقع فيهم؛ ولكن هل كان ذلك مأذونًا به في 
شرعهم؟ هذا ما لم يفصح به الحديث. 

وليس في هذا تأخير البيان عن وقت الحاحة؛ لأن البيان يكون للحكم الشرعي» وقد 
بينه - عليه الصلاة والسلام - بقوله: «لا تفعلوا؛ لو كنث آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله؛ 
لأمرث المرأة أن تسجد لزوجحها». 

بل في الحديث إشارة إلى ما ذكرناه من أن إباحة السجود لغير الله متوقفة على أمر 
الشارع بهء لقوله: «لو كنث آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله؛ لأمرث المرأة أن تسجد 
لزوجها». لأن السجود حيثئذ يتجرد من معنى التألّه والتعبّد للمسجود له ويكون بمعنى 
الطاعة والعبادة لله - عز وجل - والتحية والتكريم للمسجود له. 


7 القكب: بالتحريك: رِخْلٌ صغير على قدر السنام. والقّنّب للجمل كالإكاف لغيره. ومعنى الحديث: الحثٌ لنّ على 
مُطاوعة أزواجهنء وأنه لا يَسِعْهُنَ الامتناع في هذه الحال فكيف في غيرها. وقيل: إن نساء العرب كُنّ إذا أَردْنْ الولادة 
جلسْنَ على قَنّبِء ويقلن: إنه أَسْلسن لخرُوج الولد» فأرادت تلك الحالة. وقال أبو عبيد: كُنَا نرى أن المعنى: وهي 
تَسِير على ظهْر البعير» فجاء التفسير بغير ذلك. انظر: الصحاح للجوهري »)١9/./1١(‏ والنهاية لابن الأثير (5/ .)١١‏ 
أخرحه ابن ماجه في سننه (/ 5 رقم: )١1857‏ وقال الألباني في إرواء الغليل (1/ 5) : «وهذا إسناد حسنء 
رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير القاسم هذا وهو ابن عوف الشيباني الكوفي» وهو صدوق يغرب كما في 
(التقريب) وروى له مسلم فرد حديث». 
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وقد جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث ما يدل على أن هذا السجود لى يكن ما جاءت 
به الأنبياء» بل هو من كَذِبٍ أهل الكتاب على أنبيائهم» وذلك أن معادًا - رضي الله عنه - 
لما رأى أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم سألهم: لأي شيء تصنعون هذا؟ قالوا: 
هذا كان تحية الأنبياء قبلنا. فقال: نحن أحق أن نصنع هذا بنبينا. فقال فين الله صل الله 
عليه وسلم: «إنحم كذبوا على أنبيائهم كما حرّفوا كتايهم» إن الله - عز وجل - أبدلنا خيرا 
من ذلك: السلام» تحية أهل الجنة».7©) 

فهذه الزيادة إذا صحت تكون كالنص في المسألة» إلا أن في سندها اضطرابًا. 

وليس كل ما ثبت فعله عن الأمم قبلنا يكون شرعًا لحم أو جائرًا في شرعهم» فقد صح 
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث كثيرة أنه أخبر أن من قبلنا كانوا يتخذون 
قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحدء ونمى أمته عن ذلك كما في حديث جندب بن عبد الله 
البحلى - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يموت 
بخمسٍ وهو يقول: «... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إن أتماكم عن ذلك».7) 

فلا يقال هنا: إن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساحد كان شرع من قبلنا أو سائعًا في 


شرعهم, ثم نسخ ذلك في شرعناء ويدل على ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - لعنهم 


١)4اء‏ 5 ِ 
7( أخرحه الإمام أحمد في مسنده (89/ ١49‏ رقم: )١94404‏ من طريق معاذ بن هشام الدستوائي عن أبيه عن 


القاسم بن عوف الشيباني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ» قال محققوه: «جيد دون قوله: إتهم كذبوا 
على أنبيائهم ...» إلى آخر الحديث» وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه. وأخرحه البزار كما في كشف الأستار 
للهيثمي (؟”/ ١79‏ رقم: )١57١‏ والطبراني في الكبير (4/ 7١‏ رقم: 07753414 من طريق النهاس بن قهم عن 
القاسم به» والنهاس ضعيف كما في التقريب (؟/ 5١7‏ رقم: .)8١١4‏ وأخرحه الحاكم في مستدركه (5/ ١4٠١‏ 
رقم: )74٠05‏ من طريق معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي حدثني القاسم بن عوف حدثنا معاذ بن حبل 
-رضي الله عنه- أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم وبطارقتهم» ورأى اليهود يسجدون 
لأحبارهم ورهباتهم وربانيهم وعلمائهم وفقهائهم, فقال: لأي شيء تفعلون هذا؟ قالوا: هذه تحية الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام. قلت: فنحن أحق أن نصنع بنبيناء فقال ني الله صلى الله عليه وسلم: «إنمم كذبوا على أنبيائهم 
كما حرفوا كتايهم؛ لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظيم حقه عليهاء ولا تجد 
امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألا نفسها وهي على ظهر قتب»» وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. قال الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل (7/ 55): «كذا قالا! 
والقاسم ل يخرج له البخاري؛ ثم إن معاذ بن هشام الدستوائي فيه كلام من قبل حفظه؛ وفي التقريب: (صدوق ربا 
وهم). فأحشى أن يكون وهم في جعله من مسند معاذ نفسه؛ وفي تصريح القاسم بسماعه منه. والله أعلم». 

('" أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ 
الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساحد /١(‏ //1” رقم: 577). 
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على هذا الفعل"", ووسمهم بأنمم شرار الخلق عند الله يوم القيامة”"» ولو كان هذا الفعل 
سائعًا في شرعهم لم يلعنهم عليه؛ ولم يكونوا شرار الخلق عند الله يوم القيامة. 

وبناءً على القول بأن سجود التحية والتكريم للمخلوق كان جائرًا في شرع من قبلنا ثم 
نسخ في شرعنا؛ ذهب القائلون به من العلماء إلى أن السجود للمخلوق إذا كان من باب 
التحية والتكريم فإنه لا يكون شرَكًا مخرجًا من الملة» بل هو معصية دون الشرك» ووسيلة إلى 
الشرك» لأن الشرك المخرج من الملة لم يبحه الله تعالى في أية شريعة من الشرائع» ولأن النسخ 
لا يتناول أصول المعتقدات. 


ع 


والذي يظهر لي - والله أعلم - أن السجود على هيئته المعهودة لم يكن مباحًا للمخلوق 
في أية شريعة من الشرائع» بل لم يزل ممنوعًا محظورّاء وما كان من أبوي يوسف وإخوته فحكم 
خاص بحمء ولم يكن على سبيل التشريع لأمتهم» وسبب انتفاء الشرك أو المعصية عنه ليس 
بحرد كونه تحية وتكرماء بل لأنه مأمورٌ به أو مأذونٌ فيه. 

ولا يقال: إذا جاز لني الله يعقوب - عليه السلام - أن يسجد ليوسف - عليه السلام - 
تحيةٌ وتكريًا؛ فغيره من باب أولى» لأن يعقوب - عليه السلام - ما سجد إلا امتثالاً لأمر 
الله ولم يسجد إلا لمن أَذِنَ بالسجود له. وأنّ ذلك لغيره ؟! 

فالسجود لمخلوقٍ لم يأذن الله بالسجود له شرك ولو ادعى فاعله بأنه قصد التحية 
والتكريم» فمن سجد للشمس أو للقمر أو لنجم أو لشجر أو لحجر أو لصنم أو لقبر أو 
لحيوان أو لميت أو لغائب؛ فقد وقع في الشركء لأن الله تعالى لم يأذن بالسجود لحذه 
المخلوقات في شيء من شرائعه» ولا يتصور أن يكون السجود لما برد التحية والتكريم دون 
اعتقاد نفع أو ضر فيهاء وليس هذا محال بحثنا. 


7" عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلق الله عليه وسلم - في مرضه الذي لم يقم مئه: لالعن الله 


اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد». أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز باب ما يكره من 
اتخاذ المساجد على القبور 457/1١9‏ رقم: 5 ))١77‏ ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي 
عن بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد /١(‏ 705 رقم: 259) واللفظ له. 
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير» فذكرتا للنبي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم الرحل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًاء وصوروا فيه تيك 
الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة». أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب المجرة 
إلى الحبشة (”*/ ١5١5‏ رقم: 755708)» ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن 
بناء المساحد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد 701٠ /١(‏ رقم: /57). 
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وأما السجود لإنسان حي حاضر أذن الله بالسجود له كسجود الملائكة لآدم أو سجود 
أبوي يوسف وإخحوته له؛ فهو طاعة وقربة إلى الله عز وجل» وتشريف وتكريم للمسجود له 
ولا يُنصوّر أبدًا في هذه الحال أن يقع في قلب الساجد المأذون له تله وتعبّدٌ للمسجود له 
لأنه لولا إذن الله تعالى وتَدَبُةُ للسجود لهذا الإنسان ما سجد لهء وهذا يشبه نوعًا ما تقبيلنا 
للحجر الأسود واستلامه» فإنا لا تُقبّله ولا نستلمه لاعتقاد النفع والضر فيه» بل لأن الشارع 
ندبنا إلى ذلك» وهذا لما أراد عمر - رضى الله عنه - تقبيل الحجر قال: «والله إن لأقبلك 
وإني أعلم أنك حجر» وأنك لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رمك رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قبّلك ما قبّلتك».07) 


وأما السجود للملوك والآباء وأهل الفضل تَحيةَ وتكريًا فهذا ما ذكر بعض العلماء بأنه كان 
مأذونًا به في شرع من قبلناء وأنه لم يزل كذلك حتى نسخ في شرعناء مع احتلافهم في هيئة هذا 
السجود هل كان بوضع الحبهة على الأرضء أو بما دون ذلك من الركوع والانحناء والإيماء بالرأس؟ 

وقد ذكرث أن دلم أقف لمم على دليل صحيح صريح يثبت كون هذا النوع من السجود 
شرعًا للأمم قبلنا أو مأذونًا به في شرعهم. 

ولا خلاف في أن السجود أو الركوع أو حتى محرد الانحناء للمخلوق منهئٌ عنه في 
شرعناء أيّا كان هذا المخلوق» وبأيّ قصد كان فقد سبق معنا حديث معاذ - رضي الله عنه - 
وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - له: «لا تفعلوا؛ لو كنث آمرًا أحدًا أن يسجد لغير 
الله؛ لأمرث المرأة أن تسجد لزوجحهام 9 

وروى الآحري في كتابه "الشريعة"7" بسنده إلى ثعلبة ابن أبي مالك قال: اشترى إنسان 
من بني سلمة بعيرا ينضح عليه فأدخله المرير©) فحرب الحمل” »؛ فلا يقدر أحد أن يدخحل 


0 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج باب ما ذكر في الحجر الأسود (؟/ 5179 رقم: )١57٠١‏ 


ومسلم في صحيحه: كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (١؟/‏ 1755 رقم: .)1١7370‏ 
ان ا 
(© (4/ ومره١- )١54.‏ وأخرحه أيضًا أبو نعيم الأصفهاني في دلائل النبوة /١‏ 87 رقم:87؟) وإسناده 
صحيح. غير أن صحابيه - وهو تعلبة ابن أبي مالك - مختلف في صحبته. فمن رجح كونه صحاييًا فالحديث 
عنده متصل» ومن رجح كونه تابعيًًا فالحديث عنده مرسل صحيح له شواهد متصلة» ومن رحح كونه صحاييًا: ابن 
قانع في معجم الصحابة )١7 /١(‏ والكلاباذي في الحداية والإرشاد )١854 /١(‏ والمزي في تمذيب الكمال 
(9107/4) والحافظ ابن حجر في الإصابة ١17 /١(‏ 4). 
المِرْتد: الموضع الذي تُخْبّس فيه الإبل والغنم. النهاية لابن الأثير (؟/ 187). 
' خرب: أي: غضب. يقال منه: حرب يَحْرَبُ حَرَبًا بالتحريك. النهاية لابن الأثير (1/ 8/6 ؟). 
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عليه إلا تخبطه, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذكر ذلك له. فقال: «افتحوا عنه» 
فقالوا: إنا نخشى عليك يا رسول الله منه. فقال: «افتحوا عنه» ففتحوا عنه» فلما رآه الجمل 
حر ساجدًاء فقال القوم: يا رسول الله! كنا أحق أن نسجد لك من هذه البهيمة. قال: 
«كلاء لو انبغى لشيء من الخلق أن يسجد لشيء من دون الله عز وجل؛ لانبغى للمرأة أن 
تسجد لزوجها». 

وعند الإمام أحمد من حديث أنس - رضي الله عنه - في قصة ممائلة أنه - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر؛ 
لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء من عظم حقه عليها».0) 

وعن حنظلة السدوسي عن أنس بن مالك رضي لمعنه قال قال روك با توشوك النها 
الرحل مثا يلقى أحاه أو صديقه أينحني له؟ قال: «لا». قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا». 
قال: أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: «نعم».7") 

وكل ذلك سدًا لذريعة الشركء وحماية جناب التوحيدء وَأيًا يمذه الأمة من الوقوع في 
الشرك كبيره وصغيره؛ ولكن النهي عن هذه الهيئات ليس في مستوى واحدء فليس الانحناء 
كالركوع ولا الركوع كالسجود» بل السجود للمخخلوق أقبح من الركوع له والركوع له أقبح من 
الانحناء الذي هو دون الركوع؛ وهذا ما دفع جملةً من العلماء إلى تفسير سجود الملائكة لآدم 
وسجود أبوي يوسف وإحوته له بالانحناء أو الركوع دون السجود الذي هو وضع الحبهة على 
الأرضء لأن السجود بوضع الحبهة على الأرض هيئة من التعظيم والخضوع والتذلل لا تليق 
إلا بالله العلي العظيم؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلح لبشر أن يسجد 
لبشر)». 


2000 ع 0 5 م ١‏ 0 7" 
مسندك الإمام أ حمد 0 / 55 ه56 رقم:  )6‏ ) وقال مجمعوه: «اصحيح لغيرهة». وصححه الألباتي - رحمه الله - 


ف إرواء الغليل (0/ 55). 
0 خرحه الؤمذي في شينة (ه/-6/ رقمة. 1/97 وقال هذا حديك حسن»: واين ماجه ف سه 49 ممت 
8 رقم: +2)7070 وفي سنده حنظلة السدوسي وهو ضعيف كما في التقريب ٠١5 /١(‏ رقم: ))١7*‏ ومع 
ذلك حسنه الترمذي» ووافقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 598) وقال: «وهو كما قال أو أعلاء 
فإن رحاله كلهم ثقات غير حنظلة هذا فإنهم ضعفوه؛ ولكنهم لم يتهموه» بل ذكر يحبى القطان وغيره أنه احتلطء 
فمثله يستشهد به» ويقوى حديثه عند المتابعة» وقد وحدت له متابعين ثلاثة...». ثم ذكرهم. ولكن الشيخ شعيب 
الأرنؤوط لم يرتض هذا التحسين من الشيخ الألباني مقررًا أن متابعة هؤلاء الثلاثة لحنظلة لا تقوي الحديث؛ لأن 
أسانيدها ضعيفة لا تصلح للمتابعة. انظر تحقيق المسند (0/ .)551١ -514٠0‏ 
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ولكن ظاهر القرآن أو صريحه على أن السجود لمما كان على الحيئة المعهودة وهي وضع 
ايعان الأرق 6 نولة إشكال فى دذللقة: لأن"السكرة ليما "كان يامو من الله كينا سيق 
فهو مستثنى من عموم النهي عن السجود للمخلوق. 
المسألة الثالثة: مشروعية أخذ الحيطة والحذر في الأمور الهامة, وأن ذلك لا ينافي 
التوكل على الله عز وحل. 

فهذا يعقوب يرشد ابنه يوسف - عليهما اي - إلى الحذر من عرض رؤياه على 
إحوته لثلاً يحسدوه ويكيدوا له كيدًا [قَالَ يَابْيَ لا تَقْصُّصن رُوْيَاكَ عَلَى إِحْوَتِكَ فَيَكِيدُوا 
لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌ مين [يوسف: ه]. 

وهذا الحذر هو من الأخذ بالأسبابء ولا يتناى مع التوكل على اللهء فإن الله تعالى كما 
أمر عباده بالتوكل عليه؛ أمرهم بأن يأحذوا بالأسباب. 

ففي شأن التوكل قال الله تعالى: [وَعَلَى الله لتكلٍ الْمؤمئُون) [ال عماذ: 2]10 
وقال: [ وبل يت السكمَاوات ولْأَْضٍ وإ خخ امد كُلّهُ مَاغْبِدةُ وَتوَكُل عَلَيِّْ وَمَا رَبك 
بعَافِلٍ عَما تَْمَلُونَ) [ [هود: »]١ ١٠‏ وقال: [َْوَمَنْ يد كوك على التو حنئا حَسْبُةُ) [الطلاق: ؟]. 

وقاشأن الكنعق بالأسباب قال لاعن وجل رياانها الدية آمَنُوا دوا حِدَرَكُمْ فَانْفِرُوا 
5 أو الْفِرُوا جميعًا] [النساء: »]0١‏ وقال: [وَإِدَا كُنْت فِيهمْ فَأَقَمْتَ م الصَّلاة تنخ 
طَائِفَةٌ 4 ينهم ف لاخدا أسْلِحتهُخ ذا سَجَدُوا فَليَكُونُوا من وزائِكُئْ وَلْدَأتِ طائقة أخرى 
2 تار مَعَكَ وَلْيَأَحْدُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَمَرُوا لَوْ تَعْمُلُونَ عَنْ 

كُمْ فُيَمِيلُونَ عَلَيكُمْ ميْلَةَ وَاحِدَةٌ ولا جاع عَلَنْكُمْ إِنْ كَانَ بكم أَذى مِنْ 

أؤ كُنْتّمْ مرْضَى أَنْ تَضَعُوا أُسْلِحَتَكُمْ وَحْدُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ الله أَعَدَّ لِلْكَافِِينَ عَذَابًا مُهِيئًا 
7 5 وقال تعالى: [ِوأَعِدُوا لَُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ من فُوَةٍ ومِنْ ربَاطٍ البْلٍ تُرهِبُونَ به 
عد ا ب ل لله يَعْلَمُهُمْ ومَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئْءٍ في سَِيلٍ 
لله يُوَفّ إِلْكُمْ وأَنْثُمْ لا تُظْلَمُونَ . ْ حَنَحُوا لِلسَلْم فَاجْتَخ ا وَتوكل عَلَى الله إئة هو 
الكَمِيمُ العليه) [الأنفال: ٠ك .]51١‏ 


5 
- 
هو- 
3 


5 ا‎ ََ 5 ١ 
١١ المائدة:‎ 15٠١ تكررت هذه الجملة في سبعة مواضع من القرآن هذا أواء والباقي كما يلي: آل عمران:‎ )"( 


التوبة: »5١‏ إبراهيم: ١١ح‏ المحادلة: 2٠١‏ التغابن: .١١‏ 
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وعن عمرو بن أمية الضمري - رضي الله عنه - قال: قال رحل للنبي صلى الله عليه 
وسلم: أَرِسِل ناقق وأتوكل؟ قال: «اعقلها وتوكل» 0 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «المؤمن 
القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف, وف كلٌ خيرٌ احرص على ما ينفعك, 
واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذا. ولكن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان».7) 

قوله: «احرص على ما ينفعك» أمدٌ بالأحذ بالأسباب. وقوله: «واستعن بالله» أمرٌ 
بالتوكل على الله تعالى. 

ونقل الإمام ابن القيم - رحمه الله - الإجماع على هذا الأمرء فقال: «وأجمع القوم على 
أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب» فلا يصح التوكل إلا مع القيام بماء وإلا فهو بطالة 
وتوكلٌ الب 07 

وتما يدل على أنه لا منافاة بين التوكل على الله والأحذ بالأسباب؛ أن التوكل على الله في 
الحقيقة سببٌ من الأسباب» بل أعظمها. 

يقول الإمام ابن القيم رتنه الله: «فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم لهم توكل البتة؛ لأن 
التوكل من أقوى الأسباب في حصول لمتوكل فيهء فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا في 
عضول الغو ب 5 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «ومن هنا يعرف أن السبب المأمور به أو المباح 
لا ينائي وحوب التوكل على الله في وحود السبب, بل الحاجة والفقر إلى الله ثابتة مع فعل 
السبب؛ إذ ليس في المخلوقات ما هو وحده سبب تام لحصول المطلوب. ولهذا لا يحب أن 
تقترن الحوادث بما قد يجعل سببًا إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه ما شاء الله كان» وما ل يشأ لم 


ع2 5 5 
(' أخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد ولمثاني (؟/ 7١5‏ رقم: »)9417٠١‏ والبيهقي في شعب الإبمان (7/ 477 رقم: 


8؛ وابن حبان في صحيحه (7/ 5٠١‏ رقم: )7١‏ وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان. 
وأخرحه الترمذي في سننه (7/./5> رقم: 27 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقال: «هذا حديث 
غريب من حديث أنسء لا نعرفه إلا من هذا الوحه» وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه 
وسلم نحو هذا». وحسنه الألباني في تخريج مشكلة الفقر (ص: 7١‏ رقم: 77). 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب القدر باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله 
3١57 /5(‏ رقم: 5551). 

7" مدارج السالكين ( / 104). 

ازيم شالق ا 10 
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3 


يكن. فمن ظن الاستغناء بالسبب عن التوكل؛ فقد ترك ما أوجب الله عليه من التوكلء 
وأحل بواجب التوحيد, ولهذا يخذل أمثال هؤلاء إذا اعتمدوا على الأسباب ... كما أن من 
أحذ يدخل ف التوكل تاركًا لا أمر به من الأسباب فهو أيضًا جاهل ظالم عاص لله بترك ما 
أمره» فإن فعل المأمور به عبادة لله» وقد قال تعالى: [فَاعْبُدُةُ وَتَوَكنْ عَلَيْ] [هود: ]15١‏ . 
فليس من فعل شيئًا'' أمر به» وترك ما أمر به من التوكل بأعظم ذنبًا من فعل توكلاً أمر به 
وترك فعل ما أمر به من السبب» إذ كلاهما مخل ببعض ما وحب عليه وهما مع اشتراكهما 
في جنس الذنب فقد يكون هذا ألوم» وقد يكون الآخرء مع أن التوكل في الحقيقة من جملة 
الأبوات 2 

وقد ذكن شم الالرادم اميه الات بق موطتع :اس أن فل النيني اللاي امرك يه 
العين ت "أن ماق 91 أنه :اتتحنائدت عياةة :لل وظاعة: لذ ولريسولة يوان الله عرض لين 
عباده أن يجمعوا بين العبادة والتوكل فقال: ([ِوَلِلَِّ غَيْبُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَإلَبْه يرْحَعْ الْأَمْر 
1 فَاعْبدْةُ وَتَوَككْ عَلَيْهِ 1 [هود: .]١ 3٠١‏ 

وقال: «والمقصود: أن الله لم يأمر بالتوكل فقطء بل أمر مع التوكل بعبادته وتقواه التي 
تتضمن فعل ما أمر وترك ما حذرء فمن ظن أنه يُرضي ريّه بالتوكل بدون فعل ما أمر به كان 
ضالاًء كما أن من ظن أنه يقوم بما يُرضي الله عليه دون التوكل كان ضالاًء بل فِعل العبادة 
التي أمر الله بما فرض. وإذا أطلق لفظ العبادة دحل فيها التوكل» وإذا قرن أحدهما بالآخر 
كان للتوكل اسم يخصه؛ كما في نظائر ذلك».0© 

وق هذا رذ على من زعم أن الأخذ بالسبب المأمور به - من الحذر والحيطة والعلاج 
وطلب الرزق ونحو ذلك - نقصٌ وقدحٌ في التوحيد والتوكل» وأن ترك ذلك من كمال التوحيد 
والتوكل.” فهل يُظَّنّ بيعقوب - عليه السلام - أنه يأمر ابنه بما هو نقص وقدح في التوحيد 
والتوكل على الله؟ ! 

وكما لا يجوز ترك الأسباب المأمور بما؛ فإنه كذلك لا يجوز الاعتماد عليها والغفلة عن 
مسيّبهاء فكلا الأمرين غلط». وقد نبه شيخ الإسلام - رحمه الله - لهذا المعنى بكلام جميل؛ 


('» هكذا في المطبوع» ولعله: سيبًا. 

7 الفتاوى الكبرى (1/ )١٠١ 8-1١17‏ بشيء من الاختصار. 

(" بجموع الفتاوى (0/ 0071). 

7 ومثل هذا المذهب مشهور عن الصوفية» انظر مثلاً كتاب منهاج العابدين لأبي حامد الغزالي (ص: 9799- 84؟) 
وانظر رد شيخ الإسلام عليه في بمجموع الفتاوى (8/ 5 557- 589). 
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فقال: «فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسبابًا نقص في 
العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بما قدحٌ في الشرع؛ فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا 
على الله لا على سبب من الأسباب» والله ييسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا 
والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بما؛ فَعَلّها مع التوكل على الله كما 
يؤدي الفرائض» وكما يجاهد العدوء ويحمل السلاح» ويلبس جنة الحرب» ولا يكتفي في دفع 
العدو على محرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد. ومن ترك الأسباب المأمور بما 
فهو عاحز مفرّط مذموم» .07 

ولتلميذه الإمام ابن قيم الحوزية - رحمه الله - كلام نفيس أيضًا في هذا الباب» يقول فيه: 
«والذي يحقق التوكل: القيامُ بالأسباب المأمور بحاء فمن عطلها لم يصح توكله» كما أن 
القيام بالأسباب المفضية إلى حصول الخير يحقق رحاءه» فمن لم يقم بما كان رجاؤه تمنياء 
كما أن من عطلها يكون توكله عجرّاء وعجزه توَكّلاً. وسر التوكل وحقيقته هو: اعتماد 
القلب على الله وحدهء فلا يضره مباشرة الأسباب مع خلو القلب من الاعتماد عليهاء 
والركونٍ إليهاء كما لا ينفعه قوله: "توكلت على الله" مع اعتماده على غيره» وركونه إليه 
وثقته به» فتوكل اللسان شيء» وتوكل القلب شيء» كما أن توبة اللسان مع إصرار القلب 
شيء» و توبة القلب وإن لم ينطق اللسان شيءء فقول العبد: "توكلت على الله" مع اعتماد 
قلبه على غيره؛ مثل قوله: " تبت إلى الله " وهو مصر على معصيته» مرتكب لها».”") 

وقال في موضع آخر: «فالتوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بما المطلوب» ويندفع بما 
المكروه» فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل» ولكن من تمام التوكل عدمٌ الركون إلى 
الأسباب» وقطع علاقة القلب بماء فيكون حال قلبه قيامّه بالله لا بماء وحال بدنه قيامّه بماء 
فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه» والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره» فلا تقوم 
عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل» ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية».7) 
المسألة الرابعة: النبوة اصطفاء واجتباء من الله تعالى لمن شاء من عباده» وهي منحة ربانية 
لا تنال باججحاهدة ولا بالتمني. 
(' مجموع الفتاوى (8/ /17ه- 015). 


7 الفواقد و 
9 يزان السالكين وار 1 


فسر جملة من المفسرين الاحتباء ف قول يعقوب - عليه السلام - لابنه: [وَكَذَلِكَ 
تيك ورلك "١‏ الس ]اال 2 

وهذا يدل على أن النبوة اجحتباء واصطفاء واحتيار إلحي» يجتبي من عباده من يشاء للنبوة» 
ويصطفيه بالوحي والرسالة» فليست النبوة مكتسبة» وليس بإمكان أحد - مهما كان صلاحه 
وتقواه وزهده - أن يبلغ مقام النبوة يجدّه واحتهاده ورياضته 0 يزعم ذلك بعض 
التفلسفة كابن سينا وأمقالهه ويعض ماخحدة الصوفية كاين شيعين غير" 

وقد دل القرآن الكريم على هذا المعنى في آيات كثيرةء من ذلك قوله تعالى: الله 
يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسْلًا وَمِنَ النّاسِ إِنَّ اللّهَ سمي بَصِيدُ) [الحج: ه7]ء وقوله عز وجل: 
[إِنَّ اللّهَ اصْطّى آَم وَتُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى 00 [آل عمران: ]ء ا 
جل جلاله: [ْوَمِنْ آبَائهم وَدَرََاتهِمْ وَإِحْوَايِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيي] 
[الأنعام: 410]» وقوله جل وعلا: ؤكَالَ يَامُوسَى نٍِ اصْطفَيْتُكَ عَلَى اناس بر سَالَاةٍ بكَلاير 
مَحُلْ مَا آتَيُْكَ وَكُنْ من الشّاكِرِينَ) [الأعراف: 44 »]١‏ وقوله عز جاهه: 3 عه 
بْرَاهِيمَ إِلّا مَنْ سَفِه نَفْسَهُ وَلَقَدٍاصْطَمَيَْاه في الدُْاوَِنّهُ في الآخرة لَمِنَ الاين ) [البقر: 
وقوله جل شأنه: [وَاذْكْرْ عِبَادَنا 00 َإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ أولي الْأَيْدِي وَلْأَبِصارٍ . 0 
أخْلَصْتَاهُمْ بحَالِصَةٍ وِكْرَى الدَّارٍ . وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لوك ال عن الأخيّار) [ص: ه؛ - 407]ء 
وقوله تعالى: [وَإِذَا جَاَنْهُمْ آيَةٌ قا 5 0 ُؤْمِنَ حَقٌ نُوْتَى مِثْل مَا أو رُسْل الل الله أل 
حَيْتْ يَجْعَلُ رِسَالَتَةُ] [الأنعام: 4؟1]» وقوله سبحانه: [َْقَالَتْ لَُمْ كلو إِنْ خحُنْ إلا يش 
لس لله 
وَعَلَى الله مليعوَكلٍ لمؤمه 3 [إما ٠‏ وقوله: [يَُرّلُ الْملاكة بالرُوح مِنْ أمْرِهِ عَلَى مَنْ 
0 قَانَّقُونِ 1 [النحل: ؟] وغير ذلك من الآيات. 


('' انظر: بحر العلوم للسمرقندي (؟7/ 174)» وتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (1/ 40515 وتفسير الماوردى 
(*/ ده »)١‏ والبحر المحيط في التفسير (5/ 79)» وتفسير ابن كثير (4/ »)9707١‏ وفتح القدير للشوكاني (؟/8)» 
وروح المعاني للآلوسي (؟١/ )١85‏ » والتحرير والتنوير لابن عاشور .)١3 /١7(‏ 

وقد نسب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا القول إلى هؤلاء في مواضع كثيرة من مؤلفاته» انظر: النبوات 
١؟/ 407١‏ ومنهاج السنة النبوية (ه/ 5 *4- 575)»؛ وشرح الأصبهانية (ص: /1ه- 0174)»: ودرء تعارض 
العقل والنقل /١(‏ 595؟) و(؟/ »)7١‏ والجواب الصحيح (5/ 4 5 *)» والرد على المنطقيين (؟/ 5ه و »)5١١‏ 
والصفدية /١(‏ 5)» والرد على الشاذلي (ص: »)١85 -١+5‏ ومجموع الفتاوى /٠١(‏ /79). 


00 


تدحا 


فهذه النصوص القرآنية تقضي بأن النبوة اصطفاء واحتباء ومنة محضة من الله جل وعلاء 
يمن بما على من يشاء من عباده؛ لا سبيل إليها بكثرة العبادة أو تمذيب النفس أو رياضتها 
أو تصفيتها وإحلائها عن الشواغل وما إلى ذلك من الجهد البشري. 
ومنشأ ضلال الفلاسفة ومن وافقهم في هذا الباب» والذي جرّهم إلى القول بأن النبوة 
مكتسبة» وجعل بعضهم يطلبها''؛ هو أنحم وضعوا من عند أنفسهم صفات وخصائص 
ومعايير للنبوة» وزعموا أن من وحدت فيه هذه المعايير فهو نبي» فقالوا: النبوة لما ثلاث 
خصائص من قامت به هذه الخصائص فهو نبي: 
- الخصيصة الأولى: أن تكون له قوة قدسية» وهي قوة الحدسء بحيث يحصل له من العلم 
بسهولة ما لا يحصل لغيره إلا بكلفة شديدة» أي أن يكون أذكى من غيره» وأن يكون 
العلم عليه أيسر منه على غيره. 
- الخصيصة الثانية: أن تكون له قوة نفسانية يتصرف بما في هيولي العال©؛ كما أن العائن 
له قوة نفسانية يؤثر بما في المعين» ويزعمون أن خوارق العادات التي للأنبياء والأولياء هي 
من هذا النمط. 
- الخصيصة الثالثة: قوة التخييل والحس الباطن» بحيث يتمثل له ما يعلمه في نفسه. فيراه 
ويسمعه فيرى في نفسه صورًا نورانية هي عندهم ملائكة الله ويسمع ف نفسه أصوانًا 
هي عندهم كلام الله من جنس ما يحصل للنائم في منامه» ويقولون: إن ما أحبرت به 
الرسل من أمور الربوبية واليوم الآخر إِنما هو تخييل وأمثال مضروبة» لا أنه إخبار عن 
الحقائق على ما هي ع0 
وقد تصدى للرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في عدة مواضع من 
مصنفاته””'» وقال: «النبوة لا تنال باكتساب الإنسان واستعداده كما تنال بذلك العلوم 
المكتسبة والدّين المكتسبء فإن هؤلاء القوم ما قدروا الله حق قدرهء ولا قدروا الأنبياء 
قدرهم. لما ظنوا أن الإنسان إذا كان فيه استعداد لكمال تركية نفسه وإصلاحها؛ فاض عليه 
بسبب ذلك المعارف من العقل الفعال» كما يفيض الشعاع على المرآة المصقولة إذا جليت 


(' كالسهرودي المقتول» وابن سبعين وغيرهم. انظر: الصفدية /١(‏ 5- 7)» والرد على المنطقيين 54/١1(‏ و .)5١١‏ 
('' قال الجرحاني ف كتاب التعريفات (ص: )28١‏ : «"الهيولي" لفظ يوناني بمعنى: الأصل والمادة» وف الاصطلاح: 
هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين: الجسمية والنوعية». 
انظر: الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله /١١‏ ه-/). 

"ارك إل كيتيا فى ودارة :هذه السالة. 


فق 
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وحوذي بما الشمسء وأن حصول النبوة ليس هو أمرًا يحدثه الله بمشيئته وقدرته» وإنما حصول 
هذا الفيض على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل؛ صار كثير منهم 
يطلب النبوة كما يحكى عن طائفة من قدماء اليونان» وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس 
في أيام الإسلام ... بل لا بد في النبوة من إيحاء إلمي يختص الله به من يخصه بذلك من 
عباده بمشيئته وقدرته» وهو سبحانه عالم بذلك النبي» وبما يوحيه إليه من الوحي» وبقدرته؛ 
خحصه بما خصه به من كراماته ... فهذا ونحوه مما يعلم بالاضطرار من دين الرسل أنه كفر 
وباطل من دينهم؛ فمن فهم القرآن وفهم كلام هؤلاء لزمه أحد أمرين: إما تكذيب القرآن» 
وإما تكذيب هؤلاءء» وإلا فقولحم وما جاء به الرسول متناقض تناقضًا يعلمه كل من فهم 
كلامهم وكلام الأنبياء» ولا يتصور أن يقول هذا وأن يوافق على هذا الكلام إلا أحد رجلين: 
إما جاهل لا يعلم حقيقة ما جحاءت به الرسل وحقيقة قول هؤلاء ... وإما منافق زنديق يعرف 
مناقضة هذا لهذاء لكنه يظهر الموافقة والائتلاف لاعتقاده أن النبوة من جنس حال هؤلا. 
ويلبس ما يقوله على من لم يعرف حقائق الأمور».”") 

ومع كون النبوة منحة إلهية» ومنّة ربانية» واحتباء واصطفاء؛ إلا أن الله - عز وجل - لا 
يختار للنبوة إلا من هو أهل لاء من امتازوا عن غيرهم من البشر بخصائص ومميزات لا توحد 
في غيرهم من سائر البشرء فالأنبياء - عليهم السلام - هم «أكمل د رام 
وأرححهم عقلاً 0 ذكاءً» وأطهرهم قلبّاء وهذا هو شأن الرسل أجمعين».7) 
المسألة الخامسة: إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما: «العليم» و «الحكيم», 
وذلك في قول يعقوب - عليه السلام - لابنه: [إِنَّ رَبَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [يوسف: :]. 

ومذهب أهل السنة والجماعة في باب الأسماء؛ أنحم يثبتون لله تعالى كل ما أثبته لنفسه أو 
أثبته له رسوله - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه من الأسماء» لا ينكرون منها شيئاء 
كما أنحم لا يدحلون فيها ما لم يثبت كونه اسمًا لله - عز وجل - في الكتاب والسنة 
الضحييحة» إذ يرون أن أشماء الله تعالى كلها توقيفية 2 

كما أتهم يرون أن أسماء الله - عز وجل - كلها حسنى, أي بالغة في الحسن غايته» كما قال 
تعالى : [ وَلِنَّهِ الْأَسْمَاءِ الْحْسْى فَادْعُوهُ بجا [الأعراف: ]١٠١‏ ونحوها من الآيات» وليس في أسماء الله 
(' الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1/ 7707-7979 باختصار. 
انظر: محبة الرسول بين الاتباع والابتداع للشيخ عبد الرءوف محمد عثمان (ص: ؟١١).‏ 


7" انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)١ 4177 /١1(‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص: »)١7‏ والقواعد والضوابط السلفية في 
أمعاء وصفات رب البرية لأحمد محمد الصادق و(ص: 65 ). 
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تعالى ما ليس كذلكء وذلك لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول عليه وهو الله عز وجل» 
ولأنما متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» لا احتمالاً ولا تقديكا 0© 

ويرون أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصافء وذلك لأن أسماء الله - جل شأنه - لما نوعان 
من الدلالة: دلالة على الذات» ودلالة على المعاني. 

فهي باعتبار دلالتها على ذات الله المقدسة أعلام» وتكون مترادفة بمذا الاعتبار؛ لأن 
مسماها واحد. قال تعالى: [قُلٍ ادُْوا الله أو ادْعُوا اليحْمَنَ يا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الَسْمَاء الحُشقى) 
[الإسراء: .]٠٠١‏ فأسماء الله تعالى تدل كلها على مسمى واحد, وليس دعاؤه باسم من أسمائه 
الحسنى يضاد دعاءه باسم آخرء بل كل اسم يدل على ذاته. 

وهي باعتبار دلالة كل واحد منها على معنى من المعاني اللائقة بجخلال الله - جل جلاله - 
أوصاف, وتكون متباينة بمذا الاعتبار؛ لأن كل اسم من هذه الأسماء يدل على معنى خاص 
غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الآخر.() 

فهذان الاسمان - العليم الحكيم - من أسماء الله الحسنى لثبوتمما في كتاب الله - عز وجل - 
في الآية التي معنا وفي غيرها من الآيات7"©؛ وهما مترادفان من حيث دلالتهما على ذات الله 
المقدسة» فالعليم الحكيم هو الله جل وعلاء ومتباينان من حيث دلالة كل واحد منهما على 
معنى خاص لا يدل عليه الاسم الآخرء فالعليم يدل على العلم, والحكيم يدل على الحكمة. 

وقاعدة أهل السنة والجماعة بالنسبة للأسماء هي أتهم: 
«أولاً: يؤمنون بأتما أسماء تسمى الله بماء فيدعون الله بما. 
ثانياً: يؤمنون بما تضمنه الاسم من الصفة» لأن جميع أسماء الله مشتقة» والمشتق كما هو 
معروف يكون دالاً على المعبى الذي اشتق منه. 
ثالثاً: يؤمنون بما تضمنه الاسم من الأثر إذا كان الاسم متعديًا كالعليم» والرحيم» والسميع 
والبصير. 


انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)١5/ /١1(‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص: 5)» والقواعد والضوابط السلفية في 
أسحماء وصفات رب البرية لأحمد محمد الصادق (ص: 957)» وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من 
لعلماء (ص: .)١١7‏ 

نظر: التدمرية لابن تيمية (ص: ٠١١-١٠١‏ ).» والفتاوى الكبرى له (7/ 55 5)» ودرء التعارض له (5/ 557)» وبدائع 
لفوائد لابن القيم »)١ 47 /١(‏ والقواعد المثلى (ص: 8)» والقواعد والضوابط السلفية لأحمد الصادق (ص: .)٠١١‏ 
نظر: سورة البقرة (77)» ويوسف (87 و »)٠٠١‏ والزحرف (84)» والذاريات (70)» والتحريم (؟). 


مل 
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أما إذا كان الاسم مشتقًا من مصدر لازم فإنه لا يتعدى مسماه» مثل الحياة» فالله تعالى من 
أسمائه: الحي, والحي دل على صفة الحياة» والحياة وصف للحي نفسه لا يتعدي إلى غيره» .27 
ويعتقدون بأن أسماء الله - عز وجل - أزلية غير مخلوقة”"2» وأتما - كما عبر القرآن 
والسنة - أسماءٌ لله حل وعلا”"» فلا يقال: هي هوء ولا هي غيره”": بل لا بد من التفصيل 
في ذلك, «فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق, وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا 


اسم له حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتى سماه حلقه بأسماء من صنعهم؛ فهذا من أعظم 
الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى» 9) 
وأشهر المحالفين لأهل السنة والجماعة في هذا الباب هم باختصار: 
-١‏ الجهمية ومن وافقهم من الباطنية والفلاسفة: ينفون عن الله تعالى جميع أسمائه وصفاته 
ولا يثبتون منها شيئًا إلا على سبيل المحازء ويقولون: إنما أسماغ مخلوقاته. فأسماء الله 
تعالى عندهم هي غيره» فبالتالي هي عندهم مخلوقة محدثة.9) 


7" إنظن؟ أضاء الل وضفاته وموقق' أل البدة متها لانن عطينيين رط + 14 
('" روى ابن أبي حاتم في كتابه "آداب الشافعي ومناقبه" (ص: )١5/8‏ بسند صحيح عن الإمام الشافعي - رحمه الله - 
أنه قال: «من حلف باسم من أسماء الله فحنثء فعليه الكفارة؛ لأن اسم الله غير مخلوق» ومن حلف بالكعبة أو 
بالصفا والمروة» فليس عليه الكفارة؛ لأنه مخلوق» وذاك غير مخلوق». وروى الخلال في كتابه "السنة" (5/ -١1/‏ 
4) بسند صحيح عن الإمام أحمد - رحمه الله - أنه سئل: ما تقول فيمن قال: إن أسماء الله محدثة؟ فقال: 
«كافر» ثم قال: «"الله" من أسمائه» فمن قال إتما محدثة فقد زعم أن الله تعالى مخلوق». ولمزيد بيان راحع: مجموع 
الفتاوى لابن تيمية (5/ »)١85 -1١/866‏ والقواعد والضوابط السلفية لأحمد محمد الصادق (ص: .)١56 -١7١‏ 
7" قال تعالى: [ وله الْأسْمَاءْ الحُسْئى فَادْعُوهُ بجا [الأعراف: :]18١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة 
وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الحنة». أخرجه البخاري (5/ 5١91‏ رقم: /5951)) ومسلم 
7١51 /5(‏ رقم: 751717) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري /١(‏ 45 3)» والفتاوى لابن تيمية (5/ »)7١7 0-١25‏ وقد نبه ابن تيمية - رمه 
الله - هنا أن كثيرًا من المنتسبين إلى السنة قالوا: الاسم هو المسمىء ردًّا على الجهمية القائلين بأنما غيره» لكنهم لم يريدوا 
بذلك أن الاسم هو عين المسمى» وأن اللفظ المؤلف من الحروف هو نفس الشخص المسمى به» فإن هذا لا يقوله عاقل؛ 
وَإنما أرادوا أن اللفظ هو التسمية» والاسم ليس هو اللفظ بل هو المراد باللفظ. فإذا قلت: يا زيد! يا عمرو! .. فليس 
مرادك دعاء اللفظ» بل مرادك دعاء المسمى» وكذلك إذا يد عن الأشياء فذُكرت أسماؤها فالمراد مسمياتهاء مثل: 
[مُحَمَدٌ رَسُولُ اللو) [ وَكلّمَ الله مُوسَى تَكُلِيمًا) فليس المراد أن هذا اللفظ هو الرسولء وهو الذي كلمه الله» فهذا 
هو مقصودهم, وبحذا يظهر الفرق بين قول هؤلاء المنتسبين إلى السنة وقول الأشاعرة ومن وافقهم. انظر الموضع 
المشار إليه من مجموع الفتاوى» والعقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية (ص: 411- 
6145). 
' شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي (ص: .)١٠١7‏ 
7 انظر: نقض أبي سعيد الدرامي على المريسي )١5 /١(‏ وما بعدهاء ودرء التعارض (؟/ 555)» ومجموع الفتاوى 
(5/ 55")؛ ومنهاج السنة (؟/ 5-57 20). والنبوات لابن تيمية (1/ 017)» والنونية لابن القيم (ص: .)١5‏ 
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-١‏ المعتزلة ومن وافقهم: يثبتون أسماء الله تعالى في الحملة» ولكنها عندهم أعلام محضة 
مترادفة لا تدل إلا على العلمية» فجردوا أسماء الله تعاللى عما تضمنته من المعاني 
والصفات» وبعضهم لا يطلق شيئًا من أسماء الله تعالى إلا مقرونًا بنفي ما تضمن من 
صفة فيقولون مثلاً: هو عليم بلا علم, سميع بلا سمع» بصير بلا بصرء وهكذا .. وهم 
أيضًا يجعلون إثبات كثير من الأسماء التي يثبتوتما على سبيل امجاز» ويرون أن أسماء الله 
تعالى هي غيره» وأنما مخلوقة”'2؛ وذهب بعضهم إلى أن أسماء الله تعالى ليست توقيفية» 
بل يجوز إثباتما بالقياس العقلي.7) 

-٠“‏ الكلابية ومن وافقهم من الأشاعرة والماتريدية: يثبتون أسماء الله تعالى الحسنى» ويثبتون 
معاني بعضهاء ويؤولون معان أكثرها بما يوافق مذهبهم في باب الصفات. 

«فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون صفات الأفعال الاحتيارية» وبالتالبي لا يثبتون 
الصفات التي تضمنتها الأسماء إذا كانت من هذا القبيل» كالخالق والرزاق ونحوهاء . 
وأما المتأخرون من الأشاعرة ومعهم الماتريدية» فإنهم لا يثبتون من الصفات سوى سبع 
صفات هي: العلمء القدرة» الحياة» السمع» البصرء الإرادة» الكلام. ويزيد بعض 
الماتريدية صفة ثامنة هي: التكوين. فالاسم عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات» 
أثبتوا ما دل عليه من المعنى» وإن كان دالاً على خلاف ما أثبتوه صرفوه عن حقيقته 
وحرفوا معناه». 9) 

والأشاعرة يقولون: أسماء الله تعالى غير مخلوقة. وهذا الاطلاق منهم يوهم أنحم 
مخالفون للجهمية والمعتزلة» موافقون لأهل السنة والجماعة» ولكن الحقيقة - كما ذكر 
شيخ الإسلام رحمه اللّها» - أنمم مخالفون للجهمية والمعتزلة في اللفظ موافقون لهم في 
المعنى» موافقون لأهل السنة في اللفظ مخالفون لهم في المعنى. 

بيان ذلك: أن الجهمية والمعتزلة قالوا: «الاسمٌ غيّرُ المسمّى, فأسماء الله غيره» وك 
شَيْءٍ غيز الله مخْلوقٌ» ف (الكحمن, التحيمى الحن, القيّوم ...) هذه الأسماغ الموؤلّمةٌ من 


('' انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ +158)» واعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص: 
7- 4 ه)» والانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار للعمراي (5/ 2005 والنبوات لابن تيمية (91//1). 

(' انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (ص: 188 و 800). 

العرش للذهبي بتحقيق محمد بن خليفة التميمي /١(‏ 84- 85) من كلام اللحقق في قسم الدراسة الموضوعية» 
وانظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (9؟/ 1417-9147 4). 


9 انظر: مجموع الفتاوى 59/ لل 


الثروف وغيثها من الأسماءٍ المتسنى؛ مخلوقةٌ عنتهم. فأراد الأشعرية ومن على شاكلتهم 
إبطالٌ قولهمء فقالوا: الاسْمُ هو المسكّىء أي: عيئة فَاسْمٌ الله هو الله والله غير 
مخلوق؛ فاسمه غيدُ مخلوق. وهذا في الحقيقة لا تُحالِفٌ فيه الحهميةٌ؛ فإنهم يعتقدون أن 
لله تعالى غيدُ مخلوق» وهم إِا قالوا بلْق الأسماء التي هي الأقوالُ الدَانّةَ على المسمّى 
ك (الرحمن» التحيم)) وهذه غنيك الأشكرنة تفينات: وهي الفناعل مخلوقة. فأ فَرْقِ بين 
اعتقاد الطائفتين من جهّة الحقيقة والمعنى؟!» () 
فهذان الاسمان - العليم الحكيم - من أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة 
الصحيحة» فيجب إثباتمما اسمين لله عز وحلء وهما يتضمنان صفتين من صفات الكمال 
وهما: العلم والحكمة» فيجب إثباتمما لله عز وجلء ولهاتين الصفتين الحليلتين آثار يجب أيضًا 
إثُباتما والإيمان بما. 
أما صفة العلم فالأدلة على إثباتما لله - عز وجل - في الكتاب والسنة لا تكاد تحصى 
كثرة» وأنه - سبحانه وتعالى - يعلم ما كان» وما يكونء وما لم يكن لو كان كيف كان 
يكون”"؛ ويعلم الكلّيات”" والمحزئيات”'2 والموجودات والمعدومات والمقدّرات””2, والواجبات9©) 
0 


('' العقيدة السلفية في كلام رب البرية لعبد الله الجديع وص: 51--515). 

7 انظر: جامع الرسائل 40١8 /١(‏ والرد على المنطقيين (9/ 517١-*517١)؛‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (/ 185). 

(" من أدلة ذلك قوله تعالى: [إِنَّ اللّهَ كك شَيْءٍ عَلِيم [الأنفال: 0]. 

7" من أدلة ذلك قوله تعالى: [ وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ الَْيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إِلّا هُوَ وَيَعْلَمْ مَا في الَْرٌ وَالْبَحْرٍ وَمَا تَسْقّطْ من وَرَقَةِ إلا 
يَعْلَمُهَا ولا حَبَةِ في ظُلّمَاتِ الْأَرْضٍ وَلَّا رَطْبٍ وَلَا يَابِس إِلّا في كِتَابٍ مُبِينِ] [الأنعام: 59] . 


7 مثل المذكور في قوله تعلى: [ بل بَدَا مما كائوا يخفُونَ من قبل وَلَوْ رُدُوا لعَادُوا لِمَا ُهُوا عن وإِنَّهُمْ لكَاذُونَ) 
[الأنعام: 58]. 

9 مثل: علمه سبحانه بذاته الكريمة وأسمائه المقدسة وصفاته الجليلة» فإنما من الواجبات التي لا يمكن إلا وجودها. 
انظر: التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: 45). 

) 


'' «وهي التي يجوز وجودهاء وعدمهاء ما وجد منهاء وما لم يوجدء وما لم تقتض الحكمة إيجاده». التوضيح المبين 
للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: 55 - 57). 

8 «يعلمها حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب عليها لو وحدتء كما قال تعالى: [لَوْ كَانَ فِيهمَا لد إل اللَّهُ لَعَسَدَنَا 

مَسْبْحَانَ اللِّ رب الْعَرْشٍ عَمَا يَصِفُونَ] [الأنبياء: ؟؟]0 وقال تعالى: (مَا اتَدَاللّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كان مَعَة مِن إل إِذا 

ذهب كل إل ما حَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الل عَمَا يَصِفُونَ) [لمؤمنون: .»]3١‏ التوضيح المبين 

للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: 55). ١‏ 


53233 


لولمه سينا تشا مو أزمية السقاك تلكا لس يملق كل فونه فهو عزو ينيم 
الأرنان "ساضرها وناطيها وسسلها» وليه مهال دعر التطلق» سوا ةنا تعلق يذاه 
المققيينة والقيانة .وصنفاته و افعالة» ا نا ماق حوقانة رن عياف وأ ضاف فال و أخوال 
وحركات وسكنات وأرزاق وآجال وعواقب. 

والعلم بالنسبة لله - جل شأنه - صفة ذاتية ثبوتية أزلية أبدية”")» وهو إحدى مراتب 


القدر التي لا يصح الإبمان بالقدر إلا بالإبمان بما جميعًا: 29 


وهو سبحانه يعلم الشيء بعلمه السابق قبل وجوده؛ أي يعلم أنه سيكون, ثم يعلمه كائنًا 
وموحودًا إذا وجد بعلم آخرء وهذا العلم الثاني لا يعارض العلم الأول» بل يؤيده ويصدقه. 
وإنفا يختلف عنه في المتعلّق» إذ الأول متعلق بالشيء قبل وحوده. والثاي متعلق بالشيء بعد 
وجودهء وليس علمه الثاني والأول واحدً”"» فالعقل والقرآن يدلان على أن علمه تعالى 
بالشيء بعد فعله قدُرٌ زائدٌ عن العلم الأول”''» وتسمية ذلك تغيرا أو حلولاً لا يبمنع من القول 
يهنا ذا :دالا على الكمال لله تحال من غين تقطن يوا :دايت أؤلة:الكتات: والنينة تبضذي 3 
إذن علم الله تعالى نوعان: 
الأول: علم أزلي سابق على الأشياء قبل وحودهاء وهو علم مطلق عام لا يخرج عنه شيءء 
وهو صفة ثابتة لله - عز وجل - لا يتجدد, ولا يطرأ عليه حدوث, ولا يسبقه جهل. 
الثاني: علم مُتجدّد متعلق بالأشياء بعد وحودهاء وهو صفة راحعة إلى باب الصفات 
الاختيارية» لا يسبقه جهل» بل يسبقه علم أزلي» وهو لا يعارض الأول» بل هو مطابق له. 


00 الصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن الذات. الصفات النبوتية: هي صفات تثبت لله تعالى الكمال المطلق. 
الأزلية: التي لا نحاية لأولها. الأبدية: التي لا نماية لآخرها. قال شيخ الإسلام في درء التعارض /١(‏ 51): «فكما 
أن الأبد هو الدوام في المستقبل؛ فالأزل هو الدوام في الماضي» فكما أن الأبد لا يختص بوقت دون وقت؛ فالأزل 
لا يختص بوقت دون وقتء فالأزلي هو: الذي لم يزل كائئاء والأبدي هو: الذي لا يزال كائنًاء وكونه لم يزل ولا 
يزال معناه: دوامه وبقاؤه الذي ليس له مبتدأ ولا منتهى». 

7" ايطزه عفاء الكليل لذبي التووض :807 

7" انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبد الرحمن المحمود (؟/ 898). 

7" انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية /١5(‏ 4 90). 

"ابكار حوقف اب عقيية كن الأفاعة للضرر عد ال تجرد 4ه 


0 


«وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» والأول هو العلم بأنه 
سيكونء» وبحرد ذلك العلم لا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب» فإن هذا إنما 
يكون بعد وجود الأفعال» © 

وهذا النوع الثاني هو الذي يسميه العلماء بعلم الظهور والحزاء» سمي بعلم الظهور لظهور 
علم الله الأزلي بعد وقوعه» يعني ظهور حقيقة ما أحبر الله به أو عِلِمَ كوئه. وسمي بعلم الجزاء 

لترتب اللحزاء - أي الثواب والعقاب - عليه. 
ومن أبرز المخالفين لأهل السنة في هذه الصفة: 

-١‏ الفلاسفة: أثبتوا علم الله تعالى بالكليات وأنكروا علمه بالحزئيات» وهذا كلام متناقض 
لأن مضمونه: أنه يعلم ولا يعلم! ويستلزم أنه لم يخلق شيئًا ولا يعلم شيئًا من 
الموحودات. ثم الأدلة على علمه تستلزم علمه بالجزئيات» وليس لمؤلاء الفلاسفة ما 
يبطل ذلك إلا زعمهم أن ذلك يؤدي إلى تغير العلم» لكونه يعلم أن سيكون الشيءء 
ثم يعلم أنه قد كان» وهذا نقص في العلم» وتحول له بتحول المعلوم. 

وزعمهم هذا باطلء لأن علمه أن سيكون الشيءء ثم علمه أنه قد كان؛ إنما هو 
علم للشيء على ما هو عليه؛ فإنه تعالى علمه معدومًا لما كان موجودّاء وعلم أنه 
سيوجد» ثم لما وحد علمه موجودّاء ثم إذا عدم بعد ذلك علم أن قد كان ثم عدم. فهذا 
هو العلم المطابق للمعلوم» وما سوى ذلك فهو جهل لا علي 

؟- القدرية الغلاة: وهم القدرية الأولى الذين أنكروا علم الله السابق بالأمور» كانوا يزعمون 
أن لأ قدن وأن الأمر ألق: أي تاتش 1 بيسيق لله تغالى فيه :غلي» وآن. الله تعالى :ال 
يعلم أفعال العباد إلا بعد وجودها.7" بحجة أن علمه تعالى بأفعال خلقه قبل وقوعها 
يفضي إلى الحبر. وقولهم هذا معلوم البطلان بالضرورة ف جميع الأديان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول مهجور باطلء مما اتفق على 
بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين» بل كمّروا مَن 
قاله» والكتاب والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده» 9©) 


97 بجموع الفتاو لابن تيمية (8451/0). 
(') انظر: درء التعارض لابن تيمية (4/ 517) وقد فضل الرد عليهم في هذا المصدر. 
0 انظر: بجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ ؟6١).‏ 


7 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (8/ 451). 
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وذكر أبو الحسن الأشعري أن كثيرا من الروافض ينكرون أن يكون الباري لا يزال 
عامًا قادرًا.”'2 وهذا موافقة منهم للقدرية الأولى. 
المعتزلة: وهم القدرية الثانية» أو متأخرو القدرية» وقد سبق معنا أن المعتزلة يثبتون الأسماء 
في الجملة وينكرون الصفات» فهم هنا أيضًا يثبتون لله - عز وجل - اسم العالم أو 
العليم مع نفيهم صفة العلم» فيقول أكثرهم: إن الله عليم لا بعلم. وأطلقوا أن لله علمًا 
بمعنى أنه عالم» لا بمعنى أنه متصف بالعلم. ويقول بعضهم: إنه عالم بعلم هو ذاته» أي 
أن علم الله هو الله!. ويقول بعضهم: إن له علمًا بمعنى معلوم. ويقول بعضهم: معن أن لله 
علمًا أنه ليس يجاهل, وكذلك يقولون في باقي الصفات: قادر بمعنى أنه ليس بعاحزء حي 
كع ناليس نيف وسكدا أي أنهم يضفونه بصفات السلب دون :ضفات القبوك :0 
الجهمية: قالوا: إن علم الله محدّث, وإنه هو أحدثه فعلم به وإن عَلّمَ الله غيرُ الله» وإنه 
لا يعلم ما يكون حقٌّ يكونء وقد يجوز عندهم أن يكون الله عالماً بالأشياء كلها قبل 
وجودها بعلم يحدثه قبلها.7) 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المتكلمين كأبي المَعَاي حَكوا عن 
جهم أنه «ذهب إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى» وقال: البارىء عالم لتَفسِهء وقد كان 
في الأزل عالماً بتفسِه وبما سيكون, فإذا حلق العالم وتَحدّدت المعلومات؛ أحدث لنفسه 
علومًا كما يعلم المعلومات الحادثة» ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات في وُقوعهاء 
متقدّمةٌ عليهاء أي العلوم متقدّمة على الحوادث, وذكروا أنه قال: إنما في غير حلم ©) 
الكلابية والأشاعرة ومن وافقهم: قالوا: إن الله تعالى «يعلم المستقبلات بعلم قديم لازم 
لذاتهء ولا يَتَجدّد له عند وجود المعلومات نعثٌ ولا صفة» وإنما يَتجَدّد ند التعلّق بين 


العلم والمعلوم». 9) 


انظر: مقالات الإسلاميين /١(‏ 78؟) و (7/ ».)184--1/8١‏ وفصل آراءهم في العلم في الموضع الثاني. 
انظر: مقالات الإسلاميين /١١‏ 5017-5515 5) و (5/ /ا/1١1- »)١8١‏ والفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 5 )١١‏ 


.)١١072:ص(و‎ 


انظر: مقالات الإسلاميين -١854 /5(١و )9988 /١١‏ ه0185 والفرق بين الفرق للبغدادي (ص: )١١5‏ 


(ص: .)57١7-57١١‏ والتبصير في الدين للإسفراييني (ص: ١٠١4‏ ). 


7 جامع الرسائل لابن تيمية /١(‏ 18). 


7" المرجع السابق /١(‏ /11/1). 


وقولحم هذا مبني على نفيهم لحلول الحوادث؛ لأنه يلزم من ذلك - عندهم - التغير 


قُ ذات الل 20 


وأما صفة الحكمة فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - إجماع المسلمين على 
أن الله تعالى مؤصوف بالحكمة وإن تنازعوا في تفسير ذلك 29 

مم ا ا ام 0 
سدّى ... والحكيم: الموصوف بكمال الحكمة» وبكمال الحكم بين المخلوقات . 
الذي يضع الأشيء مواضعهاء وينزلها منازنها اللائقة بما في خلقه وأمره» فلا يتوحه إليه ل 
ولا يقدح في حكمته مقال. 

وحكمته نوعان: 
أحدهما: الحكمة في خلقه. فإنه خلق الخلق بالحق» ومشتملاً على الحق» وكان غايته 
والمقصود به الحق . 
الثاني: الحكمة في شرعه وأمره» فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه 
العباد ويعبدوه» فأي حكمة أحل من هذاء وأي فضل وكرم أعظم من هذاء فإن معرفته 
تعالى» وعبادته وحده لا شريك له. وإخلاص العمل له وحده. وشكره والثناء عليه أفضل 
العطايا منه لعباده على الإطلاق . 

فالحكيم متعلقاته: المحلوقات والشرائع» 0 في غاية الإحكام؛ فهو الحكيم في أحكامه 
القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكامه الحزائية ».57 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الحكمة تتضمن شيئين: 
أحدهما: حكمة تعود إلى الله عز وحلء فهو يحبها ويرضاها. 
والثاني: حكمة تعود إلى عباده» فهي نعمة عليهم» يفرحون بماء ويلتذون بماء وهذا في 
المأمورات وف لكلو قات 9 
7ط واووقن امع فته وو الاعف العو ا 
(' انظر: منهاج السنة النبوية .)١4١ /١(‏ 
7 انظرة تفسير أنماء الله الس للسعدي رضن احا 62 


7 انظر: مجموع الفتاوى (8/ 70- 85). 


وقد سبق بيان أن أفعال الله تعالى كلها مبنية على الحكمة» قد نعلم بعضها إجمالاً وقد 
لا نعلمه» وأما تفصيل حكمة الله في حلقه وأمره فيعجز عن معرفتها عقول البشر» وليس 
على العباد أن يعلموا تفاصيل حكمة الله تعالى» بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام.(") 

وتعددت أقوال المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة» ذكرها 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في مجموع الفتاوى7" فقال: 

«ولأهل الكلام هنا ثلاثة أقوال لثلاث طوائف مشهورة . 
القول الأول: قول من نفى الحكمة» وقالوا هذا يفضي إلى الحاحة؛ فقالوا: يفعل ما يشاء لا 
لحكمة» فأثبتوا له القدرة والمشيئة وأنه يفعل ما يشاء - وهذا تعظيم - ونفوا الحكمة لظنهم 
أنما تستلزم الحاحة. وهذا قول الأشعري وأصحابه ومن وافقهم ... وهذا القول في الأصل 
قول جهم بن صفوان ومن اتبعه من ابحبرة . 
والقول الثاني ... : أنه يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العباد» وهو" نفعهم والإحسان إليهم 
فلم يخلق ول يأمر إلا لذلك. وهذا قول المعتزلة وغيرهم ... 
والقول الثالث: قول من أثبت حكمة تعود إلى الرب» لكن بحسب علمه. فقالوا: خلقهم 
ليعبدوه ويحمدوه ويثنوا عليه وبمجدوهء وهم من خلقه لذلك» وهم من وجد منه ذلك فهو 
مخلوق لذلك» وهم المؤمنون. ومن لح يوحد منه ذلك فليس مخلوًا له. قالوا: وهذه حكمة 
مقصودة وهي واقعة» بخلاف الحكمة التي أثبتتها المعتزلة» فإنحم أثبتوا حكمة هي نفع العباد 
... قالوا: وقوله تعالى: [وَمَا عَلَقْتُ اللْينَ وَالإِنْسَ إِلّا لِيعبْدُونِ) [الذاريات: +5] هو خصوص 
بمن وقعت منه العبادة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف ... فمن خلق للشقاء ولجهنم م 
يخلق للعبادة. قلت: قول هؤلاء الكرامية ومن وافقهم» وإن كان أرحح من قول الحهمية 
والمعتزلة فيما أثبتوه من حكمة الله وقولهم في تفسير الآية إن وافقوا فيه بعض السلف؛ فهو 
قول ضعيف مخالف لقول الجمهور ولما تدل عليه الآية» فإن قصد العموم ظاهر في الآية وبين 
بيانًا لا يحتمل النقيضء إذ لو كان المراد المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملائكة؛ فإن 


7" انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية ("/ ١0/7‏ و .)١91‏ 


انظر: مجموع الفتاوى (8/ /"- .)4١‏ 
7" هكذا في الأصل بالتذكير» ولعل الصواب: وهي. بالتأنيث أي الحكمة التي تعود إلى العباد. 
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الجميع قد فعلوا ما خلقوا له» ولم يذكر الإنس والجن عمومًا. ولم تذكر الملائكة مع أن الطاعة 
والعبادة وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والحن. وأيضًا فإن سياق الآية يقتضي أن 
هذا ذم وتوبيخ لمن ل يعبد الله منهم؛ لأن الله خلقه لشيء فلم يفعل ما خحلق له». 
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المبحث الثالث 


رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر 


المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من الرؤيا 


المبحث الثالث 
رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر 
المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها: 
قال الله تعالى: [إِذْ يُرِيِكَهُمْ اللّهُ في متامِك فَلِيلُا ولو أرَاكهُع كبيرا لَفَشِكُمْ وَلتتارَعْكُمْ في 
الْأَمر وَلَكِنَ اللّهَ سَلّمَ إِنّهُ عَلِيمٌ بِدَّاتِ المُّدُور . وَإِذْ يرِيكُمُوهُمْ إذ الْتَقبْثمْ في أَغييِكُن فليا 
وق حم ف عي عَيْنِهِم ل لِيَقَضِيَ الله موا كان مَفُعُوا َإِلَ الله تُرحَعْ الوذ [الأنفال: 57» 55]. 
إن اغزوة يذو الكيرق. هي آول لقاع مشلح 'قائاة فيه رمنول :الله اطفاج الله اعليه وسكت 


المشركين» وهي معركة عظيمة فرق الله بما بين الحق والباطل» وأعز يما الإسلام وأهله» وأذل 
الكفر وأهله ولم يكن الجيشان متكافئين من حيت العَدَدُ والعْدَدُ والتأمّبِء فالمسلمون كانوا 


م © 


0 


ثلاثمائة وبضعة عشر رحلاًء معهم فَرَسان اثنان فقط» وسبعون بعيرا يعتقب الرجلان والثلاثة 
على بعير واحدء ول يتأهّبوا للقتال ولم يتوقعوا حدوثه» بل خرحوا يريدون اعتراض عيرٍ لقريش 
قادمة من الشام» بينما كان جيش المشركين ألف مقاتل» معهم مائة فرس» وستمائة درع؛ 
نمال كه ارت عددها بالطيظوقه بعريدنا منافية للتفال: حاف بعلن" المي 
عازمين على إبادتمم» ولكن الأمر كما قال الله عر وحل: [إِنْ يَنْصْدَكُمْ اللّهُ قلا غَالِبِ لَكُمْ) 
[آل عمران: »]1١‏ وإذا أراد الله تعالى نصرة عباده هيأ لهم أسباب النصر» ومن هذه الأسباب 
في غزوة بدر تلك الرؤيا التي أراها الله - جل حلاله - نبيّه صلى الله عليه وسلمء فرفع بما 
معنويات اليش الإسلامي» وقوّى بما عزائمهم على القتال» حيث أرى نبيّه المشركين في 
منامه قليلً» فكان ذلك تثبيئًا 2 وتشجيعًا لهم على حرب عدوهم. 

قال تعالى: [إِذْ يُريكَهُمْ اللّهُ ني مَنَامِكَ مَلِيلَا1 وهذا اللفظ ظاهر في كون هذه الرؤيا 
منامية» وإليه ذهب جمهور المفسرين7"» ويُنسب إلى الحسن البصري القولُ بأنها رؤيا بصرية, 


/١‏ 71؟) ونسبه إلى الجمهور» والتفسير البسيط للواحدي /١ ٠(‏ 5 ) ونسبه إلى مجاهد والكلبي ومقاتل وأكثر 
أهل التفسير. 


7 


وأن معنى قوله تعالى: [إِذْ يُرِيكَهُمْ اللّهُ في منَامِكَ] أي في عينك التي تنام بحا(''» ونسبه 
النحاج إلى كثير من النحويين» وقال: «ومعناه عندهم: إذ يريكهم الله في موضع منامك؛ أي 
بِعَيّنك ثم حذف الموضعء وأقام المقام مكانه» وهذا مَذْهَبٌ حسن».7) 
ولعل الحامل لهم على القول بأنما رؤية عين هو كون رؤيا الأنبياء 
موافقة للواقع» والواقع هنا مخالف للرؤيا؛ إذ كان عدد المشركين ضعفي عدد المسلمين أو يزيدون. 
والصواب هو القول الأول» والقول الثاني ضعيف لعدة أوجه: 
-١‏ أن قوله تعالى: [إِذْ يُريِكَهُمُ اللّهُ في مَنَامِكَ فَلِيلّا)صريح في كون الرؤيا منامية, 
؟- أن الله تعالى ذكر هنا رؤيتين» قيد كل واحدة بما يميزها عن الأخرى» فقال في 
00 [إِذْ بُرِيِكَهُْ اللّهُ ني مَنَامِكَ قَلِيلًا] قيدها بالمنام» وقال في الثانية: [وَإِذْ 
مُوهُم | إذ الْمَمَجُهٍ 88 أَعْيْنَكُمْ قَلِيلًا] قيدها بالأعين» فدل هذا على أن هذه رؤية 
5 وأن تلك رؤية النوم.” ( 
*- أنه ورد في الآثار ما يؤيد كون الرؤيا هذه منامية» فقد روى الطبري وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن مجاهد - رحمهم الله - أنه قال في قوله تعالى: [إِذْ يُريِكَهُمْ الله 
في مَنَامِكَ فَلِيلًا]: «أراه الله إياهم في منامه قليلا» فأحبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أصحابه بذلك» فكان تثبيئًا لمم 0 


5 
3 
حَن 


حمًا ووحيّاء فلا بد أن تكون 


فإن قيل: كيف صح أن يري الله نبيّه حلاف الواقع ورؤيا الأنبياء حقٌّ ووحي؟ 


فقد أحاب العلماء عن ذلك بأحوبة منها: 


() أخرحه عنه: ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ 17١4‏ رقم: 4114 وفي سنده: سهل السراج» قال الحافظ في 
التقريب /١(‏ 8055 رقم: 5944): «صدوق له أفراد» كان القطان لا يرضاه». وأورده ابن كثير ف تفسيره 
(59/54) وقال: «وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذي لا دليل عليه». وذكره 
الزمخشري في تفسيره )١١7 /١(‏ وقال: «وهذا تفسير فيه تعسف, وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن» 
وما يلائم علمّه بكلام العرب وفصاحته». 

7" معاني القرآن للزحاج (7/ )4١5‏ ومع استحسانه لهذا المذهب رجح القول الأول لدلالة السنة والعربية على رححانه. 
7" انظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج (9؟/ 515). 


ع ءِ 
7 انظر: تفسير الطبري »)01١ /١(‏ وتفسير ابن أبي حاتم (0/ 17١9‏ رقم: .)41١4‏ 


را 


-١‏ أن المراد بالقلة هنا قلة القدر والبأس والنجدة, وأنهم مهزومون مصروعون, ولا يحمل 
على قلة العدد؛ لأن رؤياه - صلى الله عليه وسلم - حقء وقد كان علم أتمم ما بين 
التسعمائة إلى الألف», وأحبر بذلك أصحابه”'", فلا يمكن حمل ذلك على قلة العدد 9) 

-١‏ أنه - صلى الله عليه وسلم - رآهم قليلاآً عددهم في المنام» فكان تأويل رؤياه في 
اليقظة اتحزامهم.0) 

قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: «فإن قلت: كيف يصح مع هذا أن تكون رؤيا 

الأنبياء حق””"» وأنما ضرب من الوحي؟ قلتُ: قد تقدم أن النبي - صلى الله عليه 

وسلم - 1 عدد المشركين بألف» وأخبر أصحابه بذلك مع أن عددهم ))5١7(‏ 

ولكنه أخبرهم مع هذا أنه رآهم في منامه قليلاً لا أمهم قليل في الواقع» فالظاهر أتمم أولوا 

الرؤيا بأن بلاءهم يكون قليلاً» وأن كيدهم يكون ضعيقاء فتجرؤوا وقويت قلوهم».”) 

ثم بين الله تعالى ا ا ل ل ال 0 
فقال: (وَلَوْ أَراك ةيةه 4 لمر َلك الله ل [الأنفال: +5]. أي: 
ولو أراك الله الأعداء في منامك كثيرا فأخبرت بذلك أصحابك لتهيبتم الإقدام 2 
ولحبنتم عن لقائهم» لكثرة عددهمء ولاختلفتم في أمر الإقدام عليهم والإحجام عنهمء 
فمنكم من يرى هذا ومنكم من يرى ذلكء ولكن الله - جلت قدرته - بفضله وإحسانه أنعم 
عليكم بالسلامة من الفشل و«التنازع وتفرق الآراء في شأن القتال؛ حيث ربط على قلوبكم, 
ورزقكم الحرأة على أعدائكم وعدم المبالاة بمم بسبب رؤيا نبيكم صلى الله عليه وسل ثم 
ذيل الله - عز وجل - الآية الكرمة بقوله: [إنَّهُ عَلِيعٌ بذاتٍ الصّدُورِ) للإشارة إلى ثمول 
علمه سبحانه» أى: إنه - سبحانه - عليم بكل ما يحصل في القلوب وما يخطر بما من 


شجاعة و 


١)ء‏ 5 ع 
7 أخحرحه: ابن أبي شيبة في المصنف (17/ 05" رقم: 85719) والإمام أحمد ف مسنده (؟/ 5559 رقم: /944) من 


حديث علي رضي الله عنه وقال محققوه: إسناده صحيح. 
('' انظر: امحرر الوجيز لابن عطية (؟/ 075)» والبحر الحيط في التفسير لابن حيان (0/ 780). 
انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (؟/ 576). 
7 كان الأساه والضوات» نذا بالنصنية خا لكو . 
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ثم بين تعالى أنه صِدّق رؤيا نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأن أرى المؤمنين أعداءهم 
قليلاً رؤية عين» ليتشجعوا على قتالهم, كما أنه تعالى قلّل المؤمنين في أعين أعدائهم ليغريهم 
على خوض المعركة معتمدين على غرورهم وبطرهم وقلة المؤمنين في أعينهم, فيتركوا الاستعداد 
اللازم لقتال المؤمنين» فتكون الدائرة عليهم» ويكون ذلك آية للمشركين» ومنبهًا لهم على 
نفاذة قدرة الله تعالى0 . 

قال تعالى: [وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذْ الْتَمَيْكُمْ في أَغيدكُئْ قَلِيلًا وَيُملَلْكُْ ني أَغيْيوئ لِيَقْضِيَ الله 
را كان مَفْعْولًا وَإِلَ اللَّه تُِحَمْ الْأُمُورُ) [الأنفال: ؛]. 

وف شأن تقليل المشركين في أعين المؤمنين يُروى عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه 
قال: «لقد مُلَلُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لصاحب لي إلى جنبي: كم تراهم؟ تراهم 
سبعين؟ قال: أراهم مائة. حتى أحذنا منهم رحلاً فسألناه» فقال: كنا ألقًّا».0) 


وف شأن تقليل المؤمنين في أعين المشركين» واغترار المشركين؛ بذلك روى ابن عباس - رضي 
الله عنهما - أن أبا جهل قال في غزوة بدر يقلل المسلمين: «وقد عَلِمَ (يعني عتبة ابن ربيعة) 
أن محمدًا وأصحابه أكلة جزور لو قد التقينا» 9© 
وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين؛ 8 المسلمون قُ أعينهم؛ وصاروا يروم 
مثليهم: كما قال تعالى: املك الي ان شيل اللاو شر 
كافرة يَرَوتَقَة ‏ مثليهة ري الْعبْنِ واللّهُ يُوَيدُ بِنَصْره مَنْ يَشَاءُ إِنَّ في ذَلِكَ لَعبْرَة لأولي 
الْأَبْصَار) [آل عمران: ]© 


7ك زيط واد المسبيو لحرن الوق وص 1188 
7" أخرحه: ابن أبي. شيبة في للصدف (/9/ +5 رقم: 609857 وإسحاق. بن راهويه كما في المطالب العالية للحافظ 
ابن حجر »)5١5 /١7(‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 54٠١‏ رقم: »)173٠0‏ والطبراني في المعجم الكبير 
١57/٠١9‏ رقم: »)٠١759‏ والبيهقي في دلائل النبوة (/ 707) كلهم من طريق إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
أبي عبيدة» عن أبيه به. قال الحافظ ابن حجر في الموضع المشار إليه من المطالب العالية: «هذا إسناد صحيح., إن 
كان أبو عبيدة سمعه من أبيه» فقد احتلف في سماعه منه» . 

7 أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (9/ 55" رقم: 771788) عن يزيد بن هارون عن جرير بن حازم عن أخيه 
يزيد بن حازم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس به وهذا إسناد ظاهره الصحة؛ فإن رحاله كلهم ثقات 
سمع بعضهم من بعضء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 99) وقال: «رواه البزار ورجاله ثقات». 


9 انظ الففسير اط للواشدقي :08 ا بودي ابم كير وه أ لقا 


لل 


وبين - سبحانه - الحكمة من هذه التدابير بقوله جل شأنه: [ِلِيَقْضِيَ اللَّهُ أمرًا كان 
مَفْعُولًا] أي: أمرًا كائنًا وواقعًا لا محالة» وهو نصره - عز وجل - للمؤمنين» وزرع هيبتهم في 
قلوب أعدائهم, وحذلانه الكافرين وقتل قادتهم؛ ليشفي صدور قوم مؤمنين. 

ثم ذيل الآية بقوله تعالى: [وَإِلَ الله تُرْحَعْ الأو الام شد اناه وقول عدن 
ثناؤه: مصير الأمور كلها إليه في الآخرة» فيجازي أهلها على قدر استحقاقهم؛ المحسنّ 
بإحسانه والمسيء م60 


('؟ تفسير الطبري /١9‏ اه). 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم - يوم بدر: 
المسألة الأولى: سنة الله - جل شأنه - في نصرة أنبيائه ورسله والمؤمنين. 

فقد نصر الله - عز وجل - في هذه المعركة الفاصلة رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - 
والمؤمنين مع قلتهم وكثرة إعذاليمة كما حجرت بذلك سنته 06 مع أثثائة ورسله والمؤمنين 
من عباده» كما قال تعالى: 0 أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسْلًا إل قَوْمِهمْ فَحَاءُوهُمْ بِالْبَيْنَاتِ 
والنقفنا ون الديك الختقوا وكا ذا هايا نك م [الروم: »]4٠‏ وقال تعالى: [ وَلَمَدُ 
اليقث كلملنا ليكاؤنا المتسلية :اليه اله الْمَنْصُورُونَ . وَإِنَّ جُنْدَنَا هَُمْ الْعَالِيُونَ )1 [الصافات: 
ا تعالى: [إِنّا تنص + يسنا َالَّذِينَ آمنُوا في البَاةٍ الدّنْيَا وَيوْمَ يَقُومُ الْأَْهَادُ] 
[غافر: »]0١‏ وقال تعالى: ( كنب اللَّهُ لَأعْلِبَنَ أنا وَرُسْلِي إنَّ اللّهَ وي عَزِيرٌ 1 [اادلة: ١؟].‏ 

«فهذا وعد من الله واقع لا محالة» وكلمة الله باقية إلى قيام الساعة» وهذا الوعد متحقق 
في كل دعوة أخلص فيها جندها وتحردوا من الشهوات»؛ فلهم الغلبة والتمكين مهما رصدت 
قوى الشر من قوى الحديد والنار» أو قوى الدعاية والافتراء» أو قوى الحرب والمقاومة» فمهما 
وضعت في سبيلها العوائق» وقامت في طريقها العراقيل» فما هي إلا معارك تختلف نتائجها ثم 
تنتهي إلى الوعد الذي وعده الله لرسله وجندهء وهذا الوعد سنة ماضية كتعاقب الليل 
والنهار» ولا يقتصر هذا الوعد على صورة من صور النصرء بل هو شامل لجميع صوره» سواء 
كان ذلك بجهاد أعدائهم والقيام بأمر الله في قتالحم» أو كان بدحض شبهاتهم وكشف 
مفترياتهم» فالحق غلب والباطل خلاب» ولقد يريد البشر صورة معينة من صور النصر 
والغلبة» ويريد الله صورة أخرى أكمل وأبقى» فيكون ما يريد الله 0© 

وهذا الوعد الإلحي يتحقق لأهل التوحيد كما أخبر بذلك في قوله تعالى: (وَعَدَ الله 
0 آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّاخَاتِ يستَخلفتهخ ف الأض كب لت اله مِنْ قَبلِهِمْ 
و 0ه ايد يَعْبْدُوَي لا يُشْرْكُونَ بي 

و4 كر ينك ذلك ناد ادك هُمْ الْمَاسِقُونَ ) [النور: هه] 

قال ا رحمه الله: «وقد حقق العلماء أن غلبة الأنبياء على قسمين: غلبة بالحجة 
والبيان» وهي ثابتة الجميعهم» وغلبة بالسيف والسنان» وهي ثابتة لخصوص الذين أمروا منهم 


9 التوضيخات الكاشفات غك كشق الشبينات للدكور عمد المبذان وض , 
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بالقتال في سبيل الله؛ لأن من لم يؤمر بالقتال ليس بغالب ولا مغلوب؛ لأنه لم يغالب في 
شيء» وتصريحه تعالى بأنه كتب: إن رسله غالبون؛ شامل لغلبتهم من غالبهم بالسيف» كما 
بينا أن ذلك هو معن الغلبة في القرآن» وشامل أيضًا لغلبتهم بالحجة والبيان» فهو مبين أن 
عار تكو قله 0 لتنملة كشكنا ب 1 الآية [غافره 5ه]- وق قوله: (١‏ ولقد 

سنقك كلمتنا لعادنا الفتكلرة 208 نَهُمْ لم المعورون 1 [الصافات: ]١78 -1١17١‏ أنه نصر 
غلبة بالسيف والسنان للذين أمروا منهم بالجهاد؛ لأن الغلبة التي بِيّن أتما'؟ كتبها لحم أحص 
من مطلق النصر؛ لأكما نصر خاصء والغلبة لغة: القهرء والنصر لغة: إعانة المظلوم» فيجحب 
بيان هذا الأعم بذلك الأخص» 0" 
المسألة الثانية: إثبات صفة العلم لله عز وجلء وأنه تعالى عليم بذات الصدور» وأن علمه 
- جل شأنه - شامل لما لم يكن لو كان كيف يكونء فإنه تعالى لم ير نبيّه المشركين في 
منامه كثيراء ومع ذلك علم لو أنه أراه ار ا ل 
في الأمرء فسلّمهم من ذلك» كما قال تعالى: (وَلَوْ أَراكهُم كيرا لَمَشِلكُمْ ولتَتارَعْتُمْ في الْأَمْر 
وَلكِنٌّ اللّهَ سَلّم إِنَّهُ عَلِيمٌ بِدّاتِ الصّدُور) [الأنفال: +4]. وقد سبق مزيد بيان لهذه المسألة. 
المسألة الثالة: أن أفعال الله تعالى مبنية على الحكمة, حتى في تقديره ما ظاهره مخالف 
للواقع» فإنه سبحانه أرى نبيّه المشركين في منامه قليلاً» مع أنمم في الواقع أضعاف المسلمين؛ 
وذلك لحكمة بينها بقوله: (وَلَوْ أَرَاكَهُح كثيا لَمَسِلْيُمْ وَلَتَارعْكُمْ في الْأمْر وَلَكِنّ الله سَلَّمَ إِنهُ 
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُور] [الأنفال: *1]. وكذلك في اليقظة حيث 0 فريق في عين الآخر 
لحكمة [وَإِذْ يُريَكُمُوهُمْ إِذْ الَْمَيْثُمْ في أَعْيدكُم قَلِيلا وَيُمَلَلَكُمْ في أَغيْيه: لِيَقْضِيَ اللّهُ أمرًا كَانَ 
ممْعْولًا وَِلَ اللَِّ ترم الْأمُورٌ] [الأنفال: :4]. 

قال ابن الوزير رحمه الله: «وقد دل السمع على أن إرادة الله وقوع” بعض الاعتقادات ٠‏ غير 
المطابقة لحكمة ومصلحة؛ كقوله تعالى: [إِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذ الْتَمَيكُمْ ي أَعيِيكُْ فلبلا وبمَللَكٌ: 
قُ َغْيْنهِمْ لِيَقْضِيَ الله اننا كان مفقولا 1 [الأفال نوع ] +0 وقق سن مويد نيان هذة المسالة 


7" هكذا في الأصلء وقد راحعتها على عدة نسخ مطبوعة» ويبدو لي أن الأولى التذكير (أنه). 
7 إمبواء لمان وا ل 
0 واي أن متعول المططور"السياففس ورراذة ال وذ كي 
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المسألة الرابعة: إثبات الداء والقدر. وذلك في قوله حل وعلا: [لِيَفْضِيَ اللّهُ أَمْرَا كان 
مَفْعولا وَإِلَ اللّهِ ُرِحَمْ الْأُمُورُ) [الأنفال: ؛]. 

قال الشنقيطي - رحمه الله - معلقًا على هذه الآية: «إلِيَمْضِيَ الله بذلك [ أمرًا كَانَ 
مَفْعُولاً) في علمه وأزله» منقَّدًا في وقته لا محالة؛ لأن الله - حل وعلا - يقضي ويقدّر, 
فيقدّر كل ما شاء ثم يقضيه مُنْجَرًا في أَوْقَاتِهِ في أماكنه على هيئته وصوره التي سبق بما علمه 
حل وعلاء ولذا قال: [لِيَقْضِيَ اللَّهُ أثراً كان مَفْعُولة1». 0 

وقال تلميذه الشيخٌ عطية بن محمد سالم رحمه الله: «وأهم ما في الأمر هو جري الأمور 
على مشيئة الله وقد حاء موقفٌ عملئٌ في قصة بدرء يوضح حقيقة القدرء ويظهر غاية 
العبر» في قوله تعالى: [إِذْ يرهم اللّهُ في مَنَامِكَ قَلِبلًا وو أرَاكَهُمْ كرا لَقَشِلُمْ وَلتتَاَعُْمْ في 
الأثر ولكخ الله سَلْء إِنّه عليه بذّات: العُدور]" [لافال: ]فهو مغالى' النذي: سلم. من 
بيات التنازع والفشل بمقتضى علمه بذات الصدور. ثم قال: [وَإِذْ يُرِيكُمُوهُم إذ الْتَميكه 

كه قرولا وينللكة ‏ :أطزيهة لفقي الله أذظا كان فذفرلا وإل الله تقعم الأدرة ا 
لفان ]| :قفد احرف الأسبات» علق متقطن إرادت فقلل كلذ من الفريقين ىا 
الآخر؛ ليقضي الله أمرا كان في سابق علمه مفعولاه ثم بين المنتهى: [وَإِلَ الله ُرحَعْ 
الأمور) والعلم عند الله تعالى»: 0© 

والقضاء والقدر: «هو تقدير الله تعالى الأشياءَ في القِدّم» وعلمه سبحانه أتما 


0 


ستقع 2 أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» وكتابته لذلك» ومشيئته له 
ووقوعها على حسب ما قدرهاء وحاقه لماه 20 


والإعان بالقضاء والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة المنصوص عليها في قوله - صلى 
الله عليه وسلم _- لجبريل حين ساله عن الإبمان: «أن تؤمن باللم وملائكته, وكتبه» ورسله» 


9 6 5 : “ 05 
واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره». 


00 لعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (5/ «7). 

أضواء البيان (4/ )١١7‏ من هذا الحزء الذي يبدأ بسورة الحشر إلى نحاية الكتاب هو من تتمة الشيخ عطية محمد 
سالم رحمه الله؛ لأن شيخه محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - توفي قبل أن يتم تفسيره. 

0 لقضاء والقدر للدكتور عبد الرحمن المحمود (ص: 79- .)5١‏ 

(') أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإمان باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرء وعلامة الساعة /١(‏ 7 رقم: 8). 
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وللإمان بالقضاء والقدر ثمرات عظيمة وآثار كبيرة على الفرد وامجتمع' "© منها أنه 
يبعث ف القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد» وحوض الصعاب, ويقوي فيها 
العزائم» فتثبت في ساحات الجهاد ولا تخاف الموت؛ لأتما توقن أن الآجال محددة لا 
تتقدم ساعة ولا تتأخرء وأنه لن يصيبها إلا ما كتب الله لماء وأن الأمة لو اجتمعت 
على أن يضروا أحدًا بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه» رفعت الأقلام؛ 
وعيف السنحي بدللنة. 

ولما كانت هذه العقيدة راسخة ف قلوب المؤمنين ثبتوا في ميادين القتال» وضربوا 
أروع الأمثلة في الثبات والصمود والبطولة ومواجهة الأعداء مهما كان عَدَدُهم وعُدَدُهم. 

ولقد ظهر هذا الأمر جليًًا في غزوة بدرء فإن المؤمنين لم يقاتلوا فيها الكفار بِعَدَّدٍ 
ولا بِعُدَّة وإنما قاتلوهم بمذا الإبمان الراسخ وبمذه العقيدة الصامدة. قال تعالى في 
هذا الشأن: [ كلم تَفْتُلُومُمْ َلك الله قَتَلّهُمْ وها عقنت إذ ريبك ولك الله وق 
َليْبِْيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بََاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللّهَ سمِيعٌ عَلِيمٌ )1 [الأنفال: .]1١‏ 

ومن تلك الثمار والآثار أيضًا: أنه يحمل النفوس على الرضا والطمأنية وتقيّل المصائب 
والمحن دون جزع وسخطء لعلمها بأن ما أصابما لم يكن ليخطثهاء وما أخطأها لم 
يكن ليصيبهاء وأن الله العليم الحكيم الرحيم الودود هو من قدّر عليها ذلك» وهو 
أعلم بما يصلحهاء وله في ذلك حكمة ربما تجهلهاء وأن الخير فيما اختاره الله للما. 

وهذا الأثر أيضًا ظاهر ف غزوة بدرء فإن المؤمنين حينما واحهوا المشركين على 
غير موعد» ولا استعداد للقتال» وكانوا لا يودون القتال بمذا الوضعء حتى إن فريمًا 
منهم كرهوا القتال بمذه الحال» وصاروا يجادلون النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
ذلك فلما تبين لحم أن هذا هو مراد الله وقضاؤه وقدره؛ استسلموا لأمر الله» ورضوا 
بقضائه وقدره» واطمأنوا لنصره» ورغبوا فيما عنده» وانشرحت صلدورهم لقتال 
الكفار» وقويت عزائمهم؛ وعلموا أن الخير فيما اختاره الله تعالى لحم» وأنه مادام هذا 
هو ما يريده الله لهم فإنه تعالى لن يضيعهم ولن يخذههم. 


0 ١ 
والقضاء والقدر للمحمود (ص: 8-557 ه5).‎ ».)١١7 -١١9 انظر: القضاء والقدر للأشقر و(ص:‎ "7 
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المبحث الرابع 


رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل صلح الحديبية 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها. 


المطب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من الرؤيا. 


المبحث الرابع 


رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل صلح الحديبية 

المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها: 

قال الله عز وجل: [لَقَدْ صَدَقَ الله و الثقيا بالق تدخا الفنتجة الخراة إن شاء 
الله آميين لقن لوسك وَمُْقَصّرِينَ لا تَحَاقُونَ َعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا مَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ 
فَتَحًا َريًا] [الفتح: 7107]. 

في شهر ذي القعدة() من السنة السادسة للهجرة النبوية”2 خرج النبي - صلى الله عليه 
وسلم د ألف وثلاثماثة"» وقيل: ا وقيل: 0 من أصحابه. 
كما أصحابه رضى ضى الله عنهم» 5 أنه وأصحابه 00 ةك الحرام آمنين حلقين رؤؤوسهم 


ومقصرين لا 0 فأحبر بذلك أصحابه» ففرحوا واستبشروا”', لعلمهم بأن رؤيا الأنبياء 


نظر: صحيح البخاري (؟/ 570 رقم: »)١15817/‏ وصحيح مسلم (5/ 115 رقم: 97؟١).‏ 
0 نظر: السئن الكبرى للبيهقي 59/ ده رقم: .)80١1/‏ 


أنظنه ضيح النبغازي 195/49 رقي 6 ةع وصحيح مطل 0/8 ار 107): 

7 انظر: صحيح البخاري (4/ ١57"‏ رقم: 8971)؛ وصحيح مسلم (8/ ١488‏ رقم: .)١8685‏ 

انع > مسيخ النخاري. نوه رقي قم ودع للم و بره أرق وجرا قلت الأشهر 
والذي عليه الأكثر: ألف وأربعمائة» وإليه مال ابن القيم في الزاد 4)١/68,/7(‏ وسمعت شيخحنا الإمام ابن باز - 
الله - في دروسه الصيفية بالطائف معلقًا على تفسير ابن كثير سورة الفتح الآية العاشرة يقول: الصواب أنمم كانوا 
بين الأربعمائة والخمسمائة بعد الألف. أي كانوا أربعمائة وكسرًّاء فبعض أهل السير حبر الكسر فقال: خمسمائة» 
وبعضهم رفع الكسر فقال: أربعمائة. قلت: ويؤيد ما ذهب إليه شيخنا - رحمه الله - حديث البراء بن عازب 
- رضي الله عنه - في البخاري ١575/5(‏ رقم: 9970) قال: كانوا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم 
الحديبية ألما وأربعمائة أو أكثر. 

4 


قال ابن حرير في تفسيره /7١(‏ 0177؟) حدثبي محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم. قال: ثنا عيسى؛ وحدثني 
الحارث: قال: ثنا الحسن» قال: ثنا ورقاءء جميعًا عن ابن أبي نحيح: عن ججاهد في قوله: [ِالبوْيَا بالحقّ) قال: «أُري 
بالحُديبية أنه يدحل مكة و أصحابه محلقين» فقال أصحابه حين نحر بالحُديبية: أين رؤيا محمد صلى الله عليه 
وسلم؟!». قلت: وهذا إسناد لا يقل عن رتبة الحسن» فرجاله كلهم ثقات إلا محمد بن عمرو في الطريق الأولى» 
وهو العتكي أبو جعفر البصري فإنه صدوق كما في التقريب (؟/ 7١5‏ رقم: 4234714 والحارث في الطريق 
الثانية» وهو ابن محمد ابن أبي أسامة التميمي صاحب المسند» ذكره الذهبي - رحمه الله - ف ميزان الاعتدال (1078/57) 
ورمز له ب [صح] وقال: «كان حافظًا عارما بالحديث؛ عالي الات بالمرة» تكلم فيه بلا حجة. قال الدارقطبي: 
قد اختلف فيه» وهو عندي صدوق. وقال ابن حزم: ضعيف. ولينه بعض البغاددة لكونه يأحذ على الرواية». - 


/ا 5 


حق ووحي كما أسلفناء فخرحوا حُحْرِمِين مُلْبّين سائقين معهم الحدي قاصدين البيت الحرام؛ 
حتى بلغوا الحديبية فنزلوا كماء ثم أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - عثمان بن عفان 
- رضي الله عنه - يبلغ قريشًا أتمم إنما جاؤوا عُسّارًا ولم يأتوا مقاتلين» فأبت قريش أن يعتمر 
المسلمون في عامهم ذلك؛» فصالحهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على أن يرجعوا هذه 
السنة ويعتمروا من السنة المقبلة» وأمر أصحابه بأن ينحروا ويحلقوا ويرجعوا'''» فجاء عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - وقال: أولست كنت تَحدَّثُنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: 
«بلى» أفأحبرتكَ أنكٌَ تأتيه العام؟». قال: لا. قال: «فإنكٌ آتيه وفعاو 06 

فلما رجعوا ولم يدحلوا مكة تكلم المنافقون وقالوا: أين رؤياه التي رأى؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية”"؛ فتيقن المؤمنون أتما رؤيا حق» وأن موعود الله تعالى فيها سيتحقق لا محالة؛ 
فكان أن دخلوها في العام المقبل آمنين» فطافوا بالبيت وسعوا وحلقوا وقصرواء وكانت هذه 
هي عمرة القضاء أو القضية”'"» وبذلك تحققت رؤياه صلى الله عليه وسلم. 


قال تعالى: [لَقَدُ صَدَّقَ الله وله لديا بالحَقٌّ؟ [ [الفتح: 7؟]. أي: لقد أرى الله سبحانه 
وتعالى رسوله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - الرؤيا الصادقة التى لا تتخلفء ولا يحوم 
حوهًا رن أو شلك وحقق [ ما ليلح عليه مرخ يشا راس 0 


- وكذلك ورقاء في الطريق الثانية» وهو ابن عمر اليشكري فإنه صدوق كما في التقريب (؟/ 7٠7‏ رقم: 805131) 
وقد تابعه عيسى بن ميمون الْمْرّشي في الطريق الأولى وهو ثقة كما في التقريب (1/ ٠١9‏ رقم: 5995). وأخرج 
أيضًا بسندين صحيحين عن قتادة نحوه» وهذه الآثار وإن كانت مرسلة إلا أتما تؤيدها آية الفتح» وحديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم الآنٍ في صحيح البخاري وفيه قول عمر رضي الله عنه: «أولست كنت تَحدّتنا أنا 
سنأت البيت ونطوف به». و في حديثهما عند الإمام أحمد 5١9 /91١(‏ رقم: :)١831١‏ «وقد كان أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرجوا وهم لا يشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
قال محققو المسند: إسناده حسنء محمد بن إسحاق وإِن كان مدلسًا وقد عنعن» إلا أنه قد صرح بالتحديث في 
بعض فقرات هذا الحديثء» فانتفت شبهة تدليسه. 

0 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح؛ باب الصلح مع المشركين (؟/ 45١‏ رقم: 504 ؟) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 

(' أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الشروط» باب الشروط في المهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
(؟/ 974 رقم: )١51١‏ من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 


5)ء 0 4 : ع ا 
أخرجه ابن جرير فق تفسيره / ) بسند صحيح عن ابن زيد مرسلاء ويؤيده ما ذكر من أحاديث. 


3 0 
0 روي نا ممتصليوف اهيل فنك النسا ري 


7" التفسير الوسيط محمد سيد طنطاوي /١7(‏ 88؟) بشيء من التصرف. 


للا 


و 


.ون :مون 'الرؤيا بقولهة [لتذخلق: المشجد الخاة: إن هلك الله أمنين: لقن 
عُوسَكُمْ وَمْقصرِينَ لا تََافُونَ] [الفتح: 57]. وقد قيل في توجيه الاستثناء المذكور في الآية 
عدة أقوال» ويمكن احتصارها في قولين: 
الأول" أن قلق ١‏ إن 12 ل بعنا "موق انيه فق اللي اوتوكيلامة: بولسن مق 
الاستثناء أو التعليق في شيء.0© 
الغاني: أنه استثناء» ثم احتلفوا في توحيهه على أقوال» أقريها ما يلي: 
-١‏ أن الله تعالى لما أحبر حبر مؤّكدًا بالقسم واللام ونون التوكيد أتحم يدحلون المسجد 
الحرام آمنين؛ نبه بمذا الاستثناء أن ذلك لا يكون بقوتهم وإمكانياتهم المحردة» بل بمشيئة 


الله النافذة 0©) 


؟- أن المشركين لما منعوا المسلمين من دحول مكة عام الحديبية وصالحوهم على أن يعتمروا 
من العام المقبل؛ ربما يتوهمون أو يتشدقون بأن دحول المسلمين مكة عام القضاء م 
يكن إلا بميشئتهم - مشيئة المشركين -» فأخبر تعالى أن ذلك ليس بمشيئة أحد بل 
بمشيئة الله 2 الأحن:2 

*- أن الله تعالى استثنى في وعده مع علمه بأن وعده لا يخلف» ليؤدب عباده ويعلمهم 
الاستثناء قي وعودهم وأمورهم المستقبلة» متأدّبين بأدب الله ومقتدين بسنته» على حد 
قوله تعالى: ! ولا تنوأن لشم ِنٍِ فَاعِه ذَلِكَ غَدَا 0 أَنْ يَشَاءِ الله [الكهف: ؟- 5 
قال أبو العباس ثعلب: «استثة نطق الله أفيئما يعلم» ليستكئ / ليستثني الخلق فيما لا يعلمون».2 

:- أن هذا الاستثناء عائد إلى دخوهم كلهم أو بعضهم؛ لأنه تعالى علم أن بعضهم 
ليوف قبل فق هذا لوعي 

ثم بين الله تعالى الحكمة من تأحير تمكين المؤمنين من دخول مكة وما يترتب على ذلك 

من المصالح العظيمة التي لم يكن المؤمنون يعلموتماء فقال جل ذكره: [فَعَلِمَ مَا ل تَعْلْمُوا 

”7 انظر: تفسير ابن كثير (7/ 805). 

انظر: تفسير الرازي (7/ 80). 

انظر: تفسير الرازي (7/ 80). 

انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (9/ *55)» والتفسير البسيط للواحدي (١؟/‏ ")0 وتفسير الرازني 

(58/ 85))» والكشاف للزمخشري (4/ 537 3)» والتسهيل لابن جحزي (5/ .)5937-791١‏ 

انظر: النكت والعيون للماوردي (0/ 877)» والكشاف للزمخشري (407/4*)» والتسهيل لابن جحزي (؟/ 957). 


00 
فق 


(5 


541 


فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ فَنْحَا قَرِينَا] [الفتح: 07]. أي: علم الله تعالى ما في تأخير الدخول 
وعقد الصلح من الحكمة والصواب» والخير والمصلحة؛ ما لم تعلموه أنتم» فقَدّم بين يدي 
ذلك فتحًا قريئًاء توطئة له وتمهيدًا (') 

وقيل: علم ما بمكة من الرحال والنساء المؤمنين» الذين لم يعلمهم المؤمنون» ولو دخلوها 
في ذلك العام لوطئوهم بالخيل واليّحل» فأصابتهم منهم معرّة بغير علم» فردّهم الله عن مكة 
من أجل ذلك:9) 

وقيل: علم أن دخوما إلى سنة» ولم تعلموه كا 

قلت: ولا مانع من أن يكون جميع ذلك داخلاً في معنى الآية» إذ لا تعارض بين هذه 
الأقوال» والآية تحتملها كلها. 

والإشارة في قوله: [فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ] إلى دحول المسجد الحرام بالصفة المذكورة» 
أي: جعل من قبل دحولكم المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون: فتحًا 
قريئّاء واختلف في المراد بالفتح القريب هناء فقيل: هو صلح الحديبية'”'» وقيل: فتح خيير'". 


(' انظر: الكشاف للزمخشري (4/ 08407 وتفسير القرطبي /١7(‏ 741) وزاد المعاد لابن القيم (/ 815)» وتفسير 
ابن كثير 7 3520). 

ابي انع حرير الطبري (57؟7/ /355). 

9 الكت والغيونا للساورفاف :وه 4087 والتفتسين البتسيل لوطي و واناتوم, 
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نظر: تفسير ابن حرير (737/ 55؟) وأخرجه بسنده إلى الزهري وابن إسحاق» وتفسير الثعلبي (9/ 55) وعزاه إلى 
أكثر المفسرين» وتفسير البغوي (17/ 707) وعزاه إلى الأكثرين» وتفسير ابن الجوزني (ص: )١1١75‏ وعزاه إلى 
مجاهد والزهري وابن إسحاق, وتفسير ابن كثير (10/ .)57٠0‏ وقال ابن جزي في تفسيره: (؟/ )١137‏ : «وهذا هو 
لأصح؛ لأن عمر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم». قلت: والحديث 
أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحزية باب إثم من عاهد ثم غدر (*/ ١١57‏ رقم: .)5١11١‏ 

نظر: تفسير مقاتل بن سليمان (/ »)١57‏ وتفسير ابن جرير (77/ 53؟) وأخرحه بسنده إلى ابن زيد» وتفسير 
بن الحوزي (ص: )١1775‏ وعزاه إلى ابن عباس من طريق أبي صالح وإلى عطاء وابن زيد ومقاتل. 


اه 
نظر: تفسير ابن جرير الطبري ١7؟/‏ 9759- .55). 


مه" 


المطلب الثانى: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه 
وسلم -_- قبل صلح الحديبية: 
المسألة الأولى: إثبات صفة المشيئة لله عز وجلء وأنه لا يكون شىء إلا بمشيئته جل 
وعلاء وذلك ف قوله تعالى: [ لَتَدْخُلَّنَ الْمَسْحِدَ الخَرَامَ إنْ شّاءَ اللَّهُ آمِنِينَ 1 [الفعم: 7]» وقد 
المسألة الثانية: جواز قول: "إن شاء الله" فى الأمور المتيقنة غير المشكوك فيهاء بما في 
ذلك مسألة الإعان» فقد استدل كثير من العلماء بحذه الآية الكريمة على جواز الاستثناء في 
الإبمان» وأنه لا يلزم من ذلك الشك ف الإيمان أو التردد فيه» إذ يجوز الاستثناء في الأمور 
المنيقنة غير المشكوك فيهنا. 
وثمن استدل بالآية على ذلك: الإمام الأوزاعي (517١ه)"©2»‏ وعبد الله بن المبارك 
(١4اه)'"»‏ والإمام أحمد (551ه"", وأبو بكر الآحري (70.ه)'”©» وابن بطة 
(87+ه)”"؛ واللالكائي (/41ه)”"2» ويحبى العمراني (/ه5هده)2"7, والحافظ عبد الغني 
5 / 1 : :. : 
المقدسي 0 وابن أبي العز الحنفي نم ال وقيل درق - فيان 


(00١ه)”'‏ "2 وابن عثيمين 571١(‏ ١ه)”7‏ ")2 وغيرهم. 


أخرحه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان (ص: 78) من طريق محمد بن كثير وهو ابن عطاء الثقفي 
لصنعاني» وهو صدوق كثير الغلط كما في التقريب (؟/ 5١١‏ رقم: .)7١1/‏ 

أخرحه عنه إسحاق بن راهويه في مسنده (/ )77٠0‏ من طريق محمد بن أعين» وهو أبو الوزير المروزي نخادم ابن 
لمبارك» وهو ثقة كما في التقريب (؟/ ه5١‏ رقم: 541415). 

( أخرحه عنه الخلال في السنة (9/ 0944 - 215) بأسانيد صحيحة كما حكم عليها محققه الدكتور عطية الزهراي. 


7 الشريعة (؟/ /181). 
7" الإباية الكرى 9 كتير 
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شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ .)١١51/‏ 
7" الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار (9/ 85/). 
عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (ص: 37). 
97" شرح العقيدة الطحاوية (ص: 455). 

"وطن التمر و فانتعديدة اهل الكت رصي ام 

000 شرح العقيدة السفارينية /١(‏ 418). 


ومسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل المهمة التي انقسم الناس فيها إلى طرفين ووسط0"©: 
الطرف الأول: هم الذين يحرّمون الاستثناء في الإيمان» وهم الجهمية والماتريدية ومن وافقهمء 
ممن حعلوا الإيمان شيئًا واحدًا يعلمه الإنسان من نفسهء وهو التصديق والإقرار» وأن من 
استثنى كان شاكًا في لمانه» وأدّى به ذلك إلى الكفرء لأن التصديق أمر معلوم لا تردد فيه 

ومذهبهم في هذه المسألة مبني على مذهبهم في حقيقة الإيمان» فهم يرون أن الإيمان 
شيء واحد”' لا يتجزأ ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل فيه أهله. فإذا كان الأمر كذلك فلا 
يجوز الاستثناء فيه. ولا شك أن ما بني على باطل فهو باطل» فقد دل الكتاب والسنة على 
تبعض الإبمان إلى قول وعمل واعتقاد» وعلى زيادته ونقصانه وتفاضل أهله فيه» وليس هنا 
موضع بسط هذه الأدلة.”) 
الطرف الثاني: هم الذين يوحبون الاستثناء في الإيمان» وهم الكُلابية والأشاعرة ومن 
وافقهم» ممن قالوا: إن الإبمان هو ما يموت عليه صاحبهء وإن الإنسان إِنما يكون عند الله 
مؤمئًا وكافرًا باعتبار الموافاة» وما قبل ذلك لا عبرة به وهم في ذلك مأحذان: 
أحدهما: ما سبق من قولهم بأن الإبمان الحقيقي المنجي عند الله هو الإبمان الذي يوافي به 
العبد ربه» وذلك أمر غيبي مستقبلي لا يعلمه الإنسان؛ فلا يجوز له الحزم به» ويجحب عليه 
الاستثناء. 


وعلى هذا المعنى يحملون جميع ما ورد عن السلف من القول بالاستثناء في الإيمان 
ويزعمون أن هذا هو مرادهم. والحقيقة أن هذا ليس مراد السلفء ولم يسثتن أحد منهم في 
7" استفدت هذا المبحث من الكتب التالية: مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 4179- 40): شرح الطحاوية لابن أبي 
العر (ص: 595- 548).» أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور الخميس (ص: »)47١ -4١٠‏ موقف 
ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور المحمود» زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر. 
599 ارون لم نه قليية نا ناكس حذكين لوف ونة لقب الباميي 3 توي مع رما المطيلايق تقل كنا 
هو مذهب الماتريدية (شرح العقيدة الطحاوية: ص 455 و557))» وإما تصديق القلب وقول اللسان كما هو 
مذهب المرحئة الفقهاء من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغيرهم (شرح العقيدة الطحاوية: ص 4559 و57535). 
انظر تفصيل الأدلة في كتاب زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر (ص: 17- 
)٠‏ وما بعدها. وانظر أدلة أصحاب هذا القول ومناقشتها والرد عليها في: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة 
للدكتور الخميس (ص: »)5707-541١5‏ وزيادة الإيهان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه (ص: 974ه- 507). 


فق 


حك 


إيمانه لهذا الاعتبار» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بعد أن نقل الاستثناء في 


الإهان عن جملة من السلف: «وهذا متواتر عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني 
لأحل الموافاة» وأن الإمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه. بل صرح أئمة هؤلاء بأن 
الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواحبات» فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا 
يشهدون لما بالبر والتقوى؛ فإن ذلك هما لا يعلمونه» وهو تركية لأنفسهم بلا علم» كما 
سنذكر أقوالهم - إن شاء الله - في ذلك. وأما الموافاة؛ فما علمت أحدًا من السلف علل 
كا الاستثناء» ولكنْ كثير من المتأخرين يعلل بما من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي وغيرهم» كما يعلل بما نُظّارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه 
لك ليشن هذا قول ملق أمحات: الويف 

ودعوى أن الإبمان المعتبر عند الله هو ما يوافي عليه العبد ربه» وأنه لا عبرة به قبل ذلك؛ 
غير صحيحة» فإن طرد ذلك أن الكافر ليس بكافر في الحال إلا بشرط أن يموت على الكفر 9 
ثانيهما: أن الإبمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات» وترك جميع المحظورات» وهذا لا يجزم 
به الإنسان من نفسه» ولو جزم لكان قد ركى نفسه. وشهد لما بأنه من المتقين الأبرار» وكان 
ينبغي على هذا أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الحنة» وهذه لوازم ممتنعة.7") 

وهذا مأخحذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما 
ُ 


© 


والوسط: هم أهل السنة والجماعة» وهم الذين منعوا الاستثناء في الإيمان باعتبار» وأجازوه 
باعتبارات أخرى. 

فمنعوه إذا أراد المستثني باستثنائه الشك في أصل إيانه» وهذا لا حلاف فيه وعليه يحمل 
ما ورد عن السلف من منع الاستثناء في الإيجمان. 


وأحازوه بالاعتبارات التالية0): 


١ 

7" مجموع الفتاوى (0/ 489). 

('' انظر: مجموع الفتاوى (1/ 488)» وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص: /47). 

انظر: الإيمان لابن تيمية (ص: »)١١/‏ وفتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين (ص: .)١55-1١75‏ 
انظر: زيادة الإعان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه للدكتور عبد الرزاق البدر (ص:577) وما بعدها. 


فق 


25 


0 


-١‏ أن الإيعان المطلق شامل لفعل كل ما أمر الله به والبعد عن كل ما نمى عنه؛ ولا يدعي 
أحد أنه جاء بذلك كله على التمام والكمال» وذلك لأن الإيمان قول وعملء والقول 
كل يجحزم بأنه أتى به, وأما العمل فلاء إذ الناس متفاوتون فيه تفاونًا عظيمًا. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: «إنما نصير الاستثناء على العمل لأن القول قد جتنا به».7) 

وقال الآحري رحمه الله: «هذا وطريق الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين لهم 
بإحسانء عندهم أن الاستثناء في الأعمال» لا يكون في القول والتصديق بالقلب» وإنما 
الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإبمان».0) 


-١‏ أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله وهذا أمر غيبي لا يمكن الحزم به. 
قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: إن قومًا يقولون: إن سفيان الثوري حين كان 
ولول "إن او انه" كان ذاك منه شك. فقال ابن المبارك: «أترى سفيان كان يسبقي 
في وحدانية الرب أو في محمد صلى الله عليه وسلم,؛ إِنما كان استثناؤه في قبول إيمانه 
وما هو عند اللّه» 0) 
وقد يقال: إن هذا المأحذ داحل في المأحذ الذي قبله؛ لترتب القبول على إتيان 
العمل على الوحه المأمور به» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وخوف من 
حاف من السلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور, 
وهذا أظهر الوحوه في استثناء من استثنى منهم في الإبمان وفي أعمال الإبمان» كقول 
أحدهم: "أنا مؤمن إن شاء الله" و "صليت إن شاء الله"؛ لخوف أن لا يكون أتى 
بالواجب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق».”©) 
- البعد عن ترّكية النفس» وليس هناك تركية لها أعظم من التركية بالإيمان, وهذا قال الخليل 
النحوي رحمه الله: «إذا قلت: إن مؤمن» فأي شيء بقي؟!».0) 


0 ابوه لعن لفان الإباء أحين 5/قمسم: 


97 الشرزيعة للآجري 0 مه 
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7 بجموع الفتاوى (45"/87). 


7 أحرحه عنه الخلال في السنة (/ 274) بإسناد صحيح. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 47/9 4). 
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ورا يدخكل .هذا للأحذ: أيضا ف اللَّذِينِ قبله؛ فإن الإخبار عن النفس بالإيمان 
المطلق المقبول عند الله هو تركية لما. 
أن الانهباء مكنم أن -يكون :ف الأمون المتيقسة'غين المشكوك فيهنا كنا عاء يذلك 
الكقاب. والسفق قانتعال ١‏ لقذ دَق الله :وله الثؤيا يالذي لتدخلك المشعد 
لخرَامَ إن ضَاءَ اللَّهُ آمنيت خَلْقِينَ يُوُوسَكُمْ وَمْقَصرِينَ لَا تَحَاقُونَ 1 [الفتح: 0] فالاستثناء 
هنا ليس على سبيل الشك؛ لأنه سبحانه يعلم أنتمم داخلون لا محالة على الصفة 
المذكورة» وأنه تعالى شاء دخحولهم. وكان النبي - عليه الصلاة والسلام - إذا دخل المقبرة 
دعا للأموات وقال في دعائه: «وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون».7' وهذا لا شك 
فيه» فإنه لا بد من اللحوق بهم. 
أن المرء المسلم لا يعلم بما يختم له» وكيف تكون خحائمته» فيستثني حوقًا من سوء الخاتمة» 
فإن «قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبه حيث يشاء».”") 
قال الإمام أبو عثمان الصابوى رحمه الله: «ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن 
عواقب العباد مبهمة؛ لا يدري أحد بما يختم له» ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل 
الجنة» ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن ذلك مغيّب عنهمء لا 
يعرفون على ما يموت عليه الإنسان؛ ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن شاء الله. أي: من 
المؤمنين الذين يختم لحم بخير إن شاء اللم».7) 
وعلى هذه الاعتبارات تحمل ما ورد عن السلف من جواز الاستثناء في الإيمان. 
وذكر الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - تفصيلاً آخر لمسألة الاستثناء في الإيمان» فقال: «قول 


القائل: وأنا مؤمن إن شاء الله يسمى عند العلماء (مسألة الاستثناء 2 الإبمان)» وفيه تفصيل : 


00 


020 


002 


أخرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (؟/ 555 برقم: 
من حديث عائشة رضي الله عنها. وقد استدل غير واحد من أئمة السلف بحذه الآية والحديث على مسألة 
جواز الاستثناء في الإيمان» وقد سبق الإشارة إلى بعضهم. وانظر: الإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 805). 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (5/ 7١45‏ برقم: 5 555). 
عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 585). وقد نبه الدكتور عبد الرزاق البدر على أنه لا علاقة بين ملحظ 
بعض السلف للعاقبة في استثنائهم في الإيمان وبين قول الموحبين للاستثناء باعتبار الموافاة» وذلك للأمور التالية: 
-١‏ أن الإيمان عند السلف حقيقة تتناول الاعتقاد والقول والعمل» وعند هؤلاء نما هو التصديق فقط. 

-١‏ أن هؤلاء جعلوا حد الإيمان الشرعي هو ما يوائي به العبد ربه» وهو قول محدث لم يقل به أحد من السلف.- 


همه" 


أولةً: إن كان الاستثناء صادرًا عن شك في وحود أصل الإبمان» فهذا محرم بل كفر؛ لأن 
الإيمان جزم والشك ينافيه. 
ثانيًا: إن كان صادرًا عن خحوف تركية النفس والشهادة لما بتحقيق الإيمان قولاً وعملا 
واعتقاداء فهذا واجب خوفًا من هذا المحذور. 
ثالنًا: إن كان المقصود من الاستثناء التبرك بذكر المشيكة» أو بيان التعليل» وأن ما قام بقلبه 
من الإيمان بمشيئة الله فهذا جائز» والتعليق على هذا الوجه - أعني بيان التعليل - لا ينافي 
تحقق المعلق» فإنه قد ورد التعليق على هذا الوحجه في الأمور المحققة كقوله تعالى: [لْتَدُخُلُنٌ 
الْمَسْجِدَ الخرَامَ إنْ شَاءَ اللَّهُ آمِيِينَ خحَلَقِينَ يُعُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تََافُونَ) [الفتح: 50] والدعاء 
في زيارة القبور: «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». وبحذا عرف أنه لا يصح إطلاق الحكم 
على الاسعداء في الإاق» بل لا بد .من التفضيل السابق» 07 

ثم لا بد من التنبيه على أن أول من أثار مسألة الاستثناء هم المرحئة دعمًا لمذهبهم في 
حقيقة الإبمان بأنه التصديق وحده.؛ وأن الأعمال خارحة عن مسمى الإبمان» بدليل أنك إذا 
سعلت: هل أنث مؤمن؟ فلا بد أن تقول: أنا مؤمن. وإلا شككت في إمانك؛ والمتيقّن هو 
التصديق دون الأعمال. 

ولهذا كره السلف السؤال بقول: هل أنت مؤمن؟ وبدّعوا من يسأل هذا السؤال» ووردت 
عنهم روايات كثيرة في ذلك.7"© 

من ذلك ما جاء عن إبراهيم النخعي - رحمه الله - أنه قال: «سؤال الرجلي الرحل: أمؤمن أنت؟ 
بدعة».7' وسأله رحل: أمؤمن أنت؟ قال: «ما أشك في إيماني» وسؤالك إياي عن هذا بدعة» ©) 


؟- أن هؤلاء يعدّون الإبمان الذي يوافي به العبد ربه تامّا؛ِ لأنه عندهم التصديق فقط» وليس هذا من قول 
السلف ف شيء. 
- أن هؤلاء عندهم لا يعلم أحدٌّ أحدًا مؤمئًا إلا إذا علم أنه يموت على الإبمان» ولم يقل بمذا أحد من السلف. 
ه- أن الإيمان عندهم لا يتفاضل ولا يُشك في الموحود منه» وإِنما يُشك في المستقبل» وعند السلف الإيمان 
يتفاضل ويزيد وينقصء ولا يدّعي أحد منهم أن إيانه الموحود تام كامل. (زيادة الإبعان ونقصانه: ص: .)5١5‏ 
7 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 88). 
0 إنظ: الستة لعيد اله ين الحو )بجا #سعبزمم» والقزيدة لحرن :مات علق والبانه الكيرف لابق 
بطة (١؟/‏ /الام- 8898). 
() السنة لعبد الله بن أحمد (1/ 91" رقم: 18)» والشريعة للآجري (؟/ 517١‏ رقم: 891)» والإبانة الكبرى لابن 
بطة (؟/ 88٠0‏ رقم: )١١١7‏ وف إسناده مغيرة» وهو ابن مقسم الضبي: ثقة متقن إلا أنه كان يدلس لا سيما عن 
إبراهيم النخعي (التقريب: ؟/ 775؟ رقم: 9/1/17). 
7" السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 885 رقم: )7١+‏ وفي سنده: عمر بن عبيد الطنافسي وهو صدوق كما في التقريب 
/١‏ 15 رقم: 6ه 5ه). 


كه" 


وقال الأوزاعي - رحمه الله - في الربحل يسأل: أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما سئل 
بدعة» والشهادة به تعمق لم نكلفه في ديننا ولم يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه 
إمام» القول به جدل» والمنازعة فيه حدثء ولعمري ما شهادتك لنفسك بالتي توحب لك 
تلك الحقيقة إن لم تكن كذلكء ولا تركك الشهادة لنفسك با بالتي تخرحك من الإيمان» إن 
كنت كذلكء وإن الذي سألك عن إيمانك» ليس يشك في ذلك منكء ولكنه يريد أن ينازع 
الله - عز وجل - علمه في ذلك» حين يزعم أن علمه وعلم الله - عز وجل - في ذلك 
سواء» فاصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالواء وكف عما كفوا 
عنه» واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك ما وسعهم ...»0.4 

وقيل لسفيان بن عيينة رحمه الله: رجحل يقول: مؤمن أنت؟ قال: «ما أشك في يإماني» 


وسؤالك إيائ بدعة ما أدري ما أنا عند' الله عن وبحل شقن أو مقبول العمل أو يمي 20 
المسألة الثالثة: من دلائل نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وصدقه. وصدق 
ما جاء بهء وأنه يخبر عن وحي من الله حل وعلاء فقد أخبر خيرًا مِؤَكُدًا بأنه وأصحابه 
يدخلون المسجد ا حرام - إن شاء الله - آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون» فوقع 
الأمر كما أخبر» فدخلوا المسجد الحرام بالصفة المذكورة.7) 


المسألة الرابعة: إثبات صفة العلم لله جل جلاله. وذلك في قوله تعالى: [مَعَلِمَ مَا 1 
تَعْلمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكٌ فَنَحَا قَرِينًا) [الفتح: 07؟]» وقد سبق تفصيل هذه المسألة. 
المسألة الخامسة: إثبات الحكمة 6 أفعال الله تعالى وأن أفعاله - عز وجل - مبنية 


على العلم» وذلك في قوله سبحانه: (ِفَعَلِمَ مَا 1 تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونٍ ذَلِكَ نحا قَرِيبًا) 
[الفتح: ؟]. وقد سبق بيان هذه المسألة. 


('؟ الشريعة للآجري (؟/ 17- 417/7)» والإبانة الكبرى لابن بطة (؟/ 687 رقم: )١715‏ وإسناده صحيح. 

(') السنة لعبد الله بن أحمد "78/١1‏ رقم: 7١00)؛‏ والشريعة للآجري (؟/ 57377 رقم: 788)؛ وإسناده صحيح. 

7 انظرة هيد الأوائل للباقلاق وض :0/5 وقواعه العقائذ لأى حامد العزال وض + 0-8 0: وتتجيل من 
حرف التوراة والإنجيل لأبي البقاء الحاشمي (؟/ 20753 والإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام 
لأبي عبد الله القرطبي (ص: 77307)» والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (5/ 4071 وإظهار الحق 


للعلامة محمد رحمة الله المندي 99/ .)86٠١‏ 


المسألة السادسة: منقبة لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تتعلق بمذه الرؤياء قال 
العلماء رحمهم الله: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رأى هذه الرؤيا وأحبر بما أصحابه 
فخرجوا معه قاصدين بيت الله الحرام لأداء شعيرة العمرة عام ستة من المجرة؛ ظنوا أن رؤيا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ستتحق في ذلك العام لا محالة» لعلمهم بأن رؤيا النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حق ووحيء والله تعالى لا يخلف ما وعد به رسوله في منامه» فلما ردهم 
المشركون وصالحوا النبي - عليه الصلاة والسلام - على أن يرجع هذا العام ويعتمروا العام 
المقبل؛ أشكل ذلك على بعض المسلمين» ومنهم عمر - رضي الله عنه - مع قوة فهمه: 
فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: أولست كنت تَحدَّثُنا أنا سنأتي البيت 
ونطوف به؟ قال: «بلى» فأحبرتكَ أنكٌ تأتيه العام؟». قال: لا. قال: «فإنكٌ آتيه اي 
به». ثم جاء إلى أبي بكر فقال: يا أبا بكر أليس هذا ني الله حمًا؟ قال: بلى. قال: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قال: فَلِمَ نعطي الدنية في ديننا إِذَا؟ قال: أيها 
الرحل إنه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وليس يعصي ربه» وهو ناصره» فاستمسك 
بغرزه» فوالله إنه على الحق. قال: أليس كان يحدّئنا أنّا سنأني البيت ونطوف به؟ قال: بلىء 
أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به.7) 

فأحابه بما أحاب به النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يسمع ذلك منه وفهم 
من الرؤيا ما فهمه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنما لا تدل على تحقق ما فيها في 
العام نفسه؛ مع أن هذا الفهم حفي على عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم.©) 


١)ء‏ 5 
0 اخرييه البخار اندم ره رودن 1 0 


”'" ويمن نبه على هذه المنقبة لأبي بكر رضي الله عنه: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في منهاج السنة 
النبوية (9/ ٠١‏ 5)» وتلميذه ابن القيم كما في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة (؟/ 501). 


مه 


المبحث الخامس 


رؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - في السجن 
وفيه مطلبات: 
المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من الرؤيا 


المبحث الخامس 


رؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - في السجن 


المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها: 


0 : 0 0 0 


قال تعالى: [َوَدَحَلَ مَعَهُ مَعَُ مَعَهُ السّجْنّ فَتَيَانِ قَالَ أحد 


راق اَم هَوْقَ رأسي خُبرًا تأكُل الطَيْدُ مِنْه نَيدْنا 00 قوق .“قال ا 


ًٍ 3 ا 3 0 ر بر م4 2ه مل ب سر ص 7 و لله 2 
يَأييكما طعاة ثزرقازه إلا تكأنكنا بكاويلة قت أن يأييكنا ذلكنا ما كله 


قَوْمِ لا يُوْه مِنُون الله 4 وَهُمْ بالآحرّة هُمْ كَافِرُونَ . وَانبَعْتُ مِلَّة آبَائي إِبْرَاهِيمٌ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوب 


ب ل 92 بره 


مَا كَانَ ل ا أَنْ نُشْرِكَ باللَهِ مِنْ شَئْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنّ أَكثَرَ النّاسِ 


لا يَشْكون . يا صَّاحِ السَّجْرٍ ريا لكفاقون ده أم الل ابل الْقَئاد يفنا تَعيدون 
مِنْ ذُونِهِ إلا أَسمَاءَ سَمَيْثُمُوهَا ل وَآبَاوُكمْ ل الله ها مِنْ سُلْطَانِ إن الحكم إلا لله أَمَرَ 
ألا تَئدُوا إلا َه دَلِكَ الدّينُ الْقَِمْ وَلَكِنَ أككر النَّسِ لا يَعْلَمُونَ . يا صَاحِبي الجن أَمَا 
أ فُيَسْقَى رَبَهُ حمرا | وَأَكَا الآعد ا قتأكاه العليد من َأَسِهِ قُضِىَ ا الذي فيه 


تستفيان 1 [يوسف: 85- .]4١‏ 

سبقت رؤيا يوسف - عليه 00 ور صغير» وتعبير أبيه لرؤياه» وكان ما قال له 
أبوه: (وَكَذَلِكَ يتيك رَبك وَيُعَلّمْكَ مِنْ أويلٍ الْأَحَادِيثِ) [يوسف: :]» ومن تأويل 
الأحاديث التي علمه ربه: تعبير الرؤى ومعرفة مآلاتماء فكان - عليه السلام - أعبر الناس 
للرؤى» وقد ترتبت على رؤياه أحداث وأحداثء تناقل خلالها من كنف أبيه ورعايته» إلى 


قبضة إحوته» فألقوه في غيابة الجب» فجاءت سيّارة فأحرحوه وأسوه بضاعة» فاشتراه 


0 


مصرء وقال لامرأته: [ أكرمي مَنْوَاهُ عَسَى أَنْ يَنْمَعَنَا أؤ نَتَحِدَهُ وَلَدَاا [يوسف: »]0١‏ وبقي في 
رعايته حتى بلغ أشدَّه وآتاه الله حكمًا وعلمّاء ثم افتتنت به امرأة العزيز فراودته عن نفسه 
فقال:. ١.‏ مَعَادَّ الله ِنَّهُ رَيّ خسن مَنْوَاي إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ 1 [يوسف: ؟]» فأصرت 
وألحتء وتوعّدته وهدّدته وقالت: [لَيِنْ 1 يَفْعَلْ مَا آمُرْهُ لَيُسْجَدَنٌ وَلَيَكُونا مِنَ الصاغِرِينَ) 
[يوسف: ؟7]» عندها دعا ربه وقال: [رَبٌ السّحْن أَحَتٌُ إل يما يَدْعُونَني َِيْهِ وَإِلّا نَصْرفْ 
عب كَيْدَهْنَ أُصْبْ إِلَيْهنَ وَأَكُنْ مِن الْجَاهِلِينَ] [يوسف: «م]» فصرف الله عنه كيد أولاء 
القتموة أن اقتر ةعول السحن: 


ب 


فلما دحل السجن دخله معه فتيان» أي شابان أو مملوكان”"': ذكر المفسرون أنمما كانا 
يخدمان الملك» أحدهما ساقيه وصاحب شرابه» والآخر خبازه وصاحب طعامه”"», فقال 


أ 


أحدهما وهو الساقي: [إِيٍّ أرَاني] أي: رأيت نفسي في المنام'" [ أَغْصِرٌ خْمرَا) أي عنبًا 
لأجحعل منها خمرًا. 

[وَقَالَ الْآحر] وهو الخباز [إِيٍّ أَراي أَخمْل هَوْقَ رأْسِي خْبرًا تأكل الطَيْرُ مِنْه] فلما 
انتهيا من عرض رؤييهما طلبا منه تعبير ما رأيا فقالا: نينا بتأُويله 4 أي: أحبرنا بتفسير ما 
رأيناه وما يؤول إليه أمر هاتين الرؤيين» فالضمير عائد إلى المرئي في المنامين لا إلى نفس 
الرؤيين”» ثم عللا طلبهما بقوهما: [إِنا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ1 وفي معنى هذه الجملة عدة 
أقوال”'. يجمعها: إنا نراك من ا محسنين في عبادتك لربك» وفي معاملتك لخلقه, وفي علمك 
غموما:وق تأويل الرقق خمصوصً!: وقيل: إنا :تراك سنا إن أناتنا ناميل 0 

فلما رأى يوسف - عليه السلام - حرصهما على معرفة تأويل رؤييهما وحسن ظنهما 
به؛ أراد أن يستغل حاحتهما في دعوتمما إلى الله تعالى وتوحيده» والتحذير من الشرك وبيان 
قبحه» فمهّد لذلك بأمور: 
أولةً : وعدهما بأنه سينبئهما بتأويل ما رآياه ليبقيا مترقبين متعلقين بما ينبئهما به» وذلك في 
قوله: لا يَأتِكُمَا طعا تُرزَْانِهِ لا نكأكُمَا يتَأُويلِه مَبْلَ أَنْ يَأتِيَكُمَا) [يوسف: «م]ء قال ابن 


إلا 


عاشور: «أراد بمذا الجواب أن يفترض إقبالهما عليه وملازمة الحديث معه؛ إذ هما يترقبان تعبيره 


0 يه 
انظر: تفسير ابن االجوزي (ص: 155). 


انظر: تفسير ابن جرير الطبري /١5(‏ 9454- 45) وأخرحه بسند صحيح عن قتادة موقوفًا عليه» وتفسير الماوردى 
(9/ 5)» والتفسير البسيط للواحدي »)١١١/١7(‏ وتفسير البغوي (5/ »)١4٠‏ وتفسير ابن كثير (5/ /50). 
قلت: هذه المسألة وإن لم يثبت فيها حديث مرفوع فإنه لا بأس بالاستئناس فيها بما نقل عن بعض الأئمة كقتادة 
رحمه الله لا سيما وظاهر القرآن لا يعارضه. 


00 


0 
1 ' «رأى» المنامية تحخرى مجرى أفعال القلوب في جواز كون فاعلها ومفعوهًا ضميرين متحدي المعنى» فأراي فيه ضمير 


الفاعل المستكن» وقد تعدى الفعل إلى الضمير المتصل الذي هو في محل نصب مفعول به» وكلا الضميرين مدلولهما 
واحد. انظر: البحر المحيط لابن حيان (5/ /0."). 

07 ياف اعد قرول ارم معان قار 

”' انظر هذه الأقوال في: الكشف والبيان للثعلبي (5/ 7؟)» وتفسير الماوردى (70/ ) وتفسير ابن الموزي (ص: 141). 


كريط وو اطي :نوه وق شين تر لوزي توف 1 4 
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الرؤياء فيدمج في ذلك دعوتمما إلى الإيمان الصحيح مع الوعد بأنه يعبر لمما رؤياهما غير 
بعيد» وجعل لذلك وقنًا معلومًا لحم» وهو وقت إحضار طعام المساحين؛ إذ ليس لحم في 
السجن حوادث يوقّتون بماء ولأن انطباق الأبواب وإحاطة الجدران يحول بينهم وبين رؤية 
الشمسء فليس لحم إلا حوادث أحوالهم من طعام أو نوم أو هبوب منه. ويظهر أن أمد إتيان 
العافت هيل با وك بجينة ا ع ابل حي ةق لاد نر ات نل وكا ا لمعيل ادا ارا 
رؤياهما وأنه لا يتريث في ذلك. ووصْفُ الطعام بحملة: [ تُرْرَقَانِهيمْ تصريح بالضبط بأنه طعام 
معلوم الوقت» لا ترقب طعام يهدى لمما بحيث لا ينضبط حصوله». ثم قال: «وضمير 
بتأُويلو) عائد إلى ما عاد إليه ضمير: [ يتأُويلهِ1 [يوسف: +-] الأول» وهو المرئي أو المنام. 
ولا ينبغي أن يعود إلى 1 طَعَام) إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الإنباء بأسماء أصناف الطعام 
خلاقًا لما سلكه جمهور المفسرين» 20 

قلت: والمشهور في تفسير هذه الآية عند المفسرين قولان0": 

-١‏ أن معناها: لا يأتيكما طعام ترزقانه في المنام إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة من قبل 
أن يظهر لكما تأويله"©؛ وهذا القول يشبه القول الماضي من حيث إنه متعلق بتعبير 
لمنام» ولكن الغرض منه إثبات أهليته في تعبير الرؤىء لتَعْظُمَّ ثقتهما به كأنه يقول 
لهما: على خبير بتعبير الرؤى وقعتما. 

-١‏ أن معناها: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويله» أي: بقدره ولونه 
والوقت الذي يصل فيه إليكماء من قبل أن يصل إليكما””'؛ والغرض من هذا 


9 التحرير والتنوير )1١ /١7(‏ وأشار إلى هذا القول أبو بكر الجرحاني في تفسيره درج الدرر في تفسير الآي والسور 
»)2٠٠١١ /59‏ وأبو السعود في تفسيره (5/ 5077)» و انظر: تفسير السعدي (ص: 7937). 

انظر: تفسير الطبري )٠٠١ /١7(‏ اقتصر على القول الأول ورواه عن بجحاهد والسدي» وتفسير التعلبي (571/0) 
ونسب القول الأول إلى أكثر المفسرين» وتفسير الماوردي (/ 07")» وتفسير ابن عطية (؟/ 544) ومال إلى 
ترجيح القول الأول» وتفسير ابن لوزي (ص: 55137). 

وهذا القول نصره شيخ الإسلام ابن تيمية» ونسبه إلى أكثر المفسرين» وقال: «وهو الصواب». انظر: مجموع 
الفتاوى )59١ /١(‏ و (ه١/ 1١7‏ 8١ال)‏ و /١‏ ه65). 

ضعف شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا القول وقال: «وهذا القول ليس بشيء؛ فإنه قال: [ إلا نبأتكما 
بتأويله1 وقد قال أحدهما: [إِنّْ أَراني أَعْصِرُ خا وقَالَ الآخَرُ إِنّ أَراِنٍ أَحمام فَوْقَ رَأَسِي حْبْرًا تأكُل الطَيْرُ مِنْة ْنا 
يتَأويلِهِ] فطلبا منه تأويل ما رأياه» وأخببرهما بتأويل ذاك» ولم يكن تأويل الطعام في اليقظة, ولا في القرآن أنه أخبرهما - 


فق 


25 
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إعلامهما باطّلاعه على بعض الغيب» أي عن طريق الوحي2"0» وذلك أيضًا لنَعْظُمَ 
ثقتهما به فيتقبلا منه الدعوة إلى الإعان. 
ثانا © لفك الناهينا إل أناهذا الدأويل الذى سيعينا يدهو يعدن ها علمه رقا ليعقق 
بذلك أمران: أحدهما أن لديه علومًا أعرى سوى هذا العلم الذي به يُوَوَلْ رؤياهماء ليشوقهما 
لاستماع وطلب ما عنده من هذه العلوم. ثانيهما أنه لم يحصل على هذا العلم من تلقاء 
تشييهة ولاتخن كزانيةة اق علرشة أو للق معلم .من اشر نوفا نعو نا علمه ورك النطرة 
وذلك ليهيئهما لقبول دعوته إياهما إلى الإبمان بحذا الرب العظيمء فقال: [ ذَلِْكُمَا ينا عَلَّمَي 
ام 
ثالكًا : بين السبب الذي من أحله نال هذه الكرامة من الله عز وحل» وهو ترك ملة الكافرين؛ 
والإبمان باللّه واليوم الآخرء واتباع ملة آبائه المرسلينء المتمثلة في توحيد الله وعدم الإشراك به 
أدن شرك”"”2» فقال: [إِنّ ترَكث مِلَه قَوْم لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَهُمْ بالْآحرَة هُمْ كَافِرُونَ . وَاتبَعْتُ 
17 آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكُ الله مِنْ شَْء]) [يوسف: 807- 8]» 
ولا يلزم من ترك الشيء أن يكون مُتلبّسًا به من قبل» فإن الترك كما يكون للداحل في شيء 
ثم ينتقل عنه» كذلك يكون لمن لم يدحل فيه أصلاًء فلا يقال: إن يوسف - عليه السلام - 
كان من قبل على غير ملة إبراهيم. ”© 
وفي تسميته لآبائه إعلام لحما بأنه من سلسلة كريمة كلها أنبياء وأنه على ملتهم 


وطريقتهم» فحقه أن يستجاب له وتقبل دعوته. 


- با يرزقانه في اليقظة» فكي يقول قولاً غانًا:- (لا يَأنيكُمًا طَعَامَ تُرََكَانِه ؟ وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه إلا الله 
والأنبياء يخبرون ببعض ذلك لا يخبرون بكل هذا. وأيضًا فصفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له. وأيضًا فالله إنما أخبر 
أنه علمه تأويل الرؤياء قال يعقوب عليه السلام: [وَكُذَلِكَ يتك رَبك وَيُعَلّمْكَ من تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ) [يوسف: 5]» 
وقال يوسف عليه السلام: [رَبّ قَدْ آتَبْئني مِنّ الْمْلْكْ وَعَلَمتني من َأويلٍ الْأَحَادِيثِ؟ [يوسف: »]٠١١‏ وقال: 
هذا ويل رُؤْيَاي من قَبْنْ) [يوسف: .»]٠٠١‏ انظر: مجموع الفتاوى /١7(‏ 655-858 ). 

7'' وقد دل القرآن على أنه نبّ قبل هذا الزمن» وذلك في قوله تعالى: [ِوَلَمَا بَلَعّ أَشْدّهُ آتبِئَاهُ كما وَعِلْمَا وَكَدَِكَ 

بحري الْمُحْسِنِينَ) [يوسف: ؟١؟].‏ 

انظر: تفسير أبي السعود (4/ 577)» وفتح القدير للشوكاني (/ *««- 4 ")2 والتحرير والتنوير لابن عاشور 

15١‏ ااا كلام 


انظر: تفسير السعدي (ص: /59). 


00 


فق 


تكن 


رابعًا : بين أن ملة التوحيد هذه من فضل الله ونعمته عليه وعلى آبائه المرسلين وعلى الناس» 
ولكن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة بأن يقبلوها ويتبعوهاء وفي هذا حث هما على 
اعتناق ملة التوحيد واتباعهاء فقال عليه السلام: [ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَْنَا وعَلَى النّاسٍ 
وَلَكِنٌ أَكْثرَ النَّاسٍ لَا يشْكْرُونَ 1 [يوسف: 2]]. 

ثم بعد هذا التمهيد والتهيئة شرع في دعوتمما إلى التوحيد بأسلوب رائع ومقنع» حلب فيه 
انتباههما بالنداء» واستعطفهما بقوله: إيَا صَّاحِيَ السّجْنٍ] [يوسف: 5*]» وبدأ دعوته بمذه 
البحة الواتة: :(أآزتات المتقيقوة يه أم الله الوانجد المَهَارٌ 1 [نوسق»]ء أربات تخلوقون 
متعددون متفرقون في ذواتحم وصفاتهم ما بين أشجار وأحجار وأموات وأضرحة وغير ذلك مما 
يعبده المشركون؛ أأرباب هذه صفتها خير أم الله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له 
في ذلكء القهار الذي انقاد لقهره وسلطانه كل شيءء فما شاء كان وما لم يشأ لم 
000 

وهذا استفهام تقريري يقررهما فيه على كون الله الواحد القهار خير من أرباب متفرقين» 
فلما كانا مُقِكِين بذلك» رتب عليه قوله: [مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونه إِلّا أَسمَاءَ سَيْتُمُوهَا أَنْتُمْ 
وَآبَاوُكُمْ مَا أَنْرَلَ اللّهُ ونا م سْلْطَانِ) [يوسف: .:]» أي: هذه الآلهة التي تعبدوتما من دون الله 
ما هي إلا محرد أسماء لا حقيقة وراءهاء فأنتم وآباؤّكم مَن سميتموها آلحة» وهي ليس لما من 
صفات الألوهية من شيءء ولا أنزل الله على صحتها من حجة ولا برهان» بل الحجج 
والبراهين قائمة على بطلانها وعدم أهليتها للعبادة. 

فإذا كانت هذه هي حقيقة هذه الأرباب والآلة؛ فإن الإله الحق هو الله وحدهء ولهذا 
قال: (إِنِ الحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أمرَ ألا تَعيْدُوا إِلّا إيّاهُ1 [يوسف: .4], أي: أن الآمر والناهي 
والمشرع هو الله وحدهء وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه. 

ثم حتم دعوته بقوله: [دَلِكَ الدّينْ الْمَيّمْ وَلَكِنّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ] [يوسف: .:]» 
أي: هذا التوحيد لله وإخلاص العبادة له ونبذ الشرك واعتقاد بطلان الآلحة التي تعبد من دون 
الله؛ هو الدين المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وما عداه من الأديان معوجة غير مستقيمة: 
هذه هي الحقيقة ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فهم في ضلالهم يعمهون. 


00 انظر: تفسير السعدي (ص: /59). 


قال السعدي رحمه الله: «فيوسف - عليه السلام - دعا صاحبي السجن لعبادة الله 
وحدهء وإخلاص الدين له. فيحتمل أنمما استجابا وانقادا» فتمت عليهما النعمة» ويحتمل 
أنحما ل يزالا على شركهماء فقامت عليهما - بذلك - الحجة».7© 

ثم بعد أن فرغ من دعوتمما شرع في تعبير رؤييهما فقال: إ[يّا صَاحِيِ السَّحْن)] كرر 
النداء بمذا الوصف إشعارًا لهما بمزيد اهتمام وعناية» ولتجتمع أنفسهما لسماع التعبير» قال: 
[أَمَا أَحَدَكُمَا) وهو الساقي الذي رأى في المنام أنه يعصر حمرّاء لم يعينّه لئلا يحزن الآخر 
فَيَسْقِي رَبَهُ حْمرَا1 أي: أنه ستثبت براءته ويخرج من السجن ويرجع لخدمة الملك فيسقيه 
خمرًا كما كان يفعل من قبل. [وَأَمَا الآحَرُ) وهو الخباز الذي رأى في المنام أنه يحمل فوق رأسه 
حبرًا تأكل الطير منه [ مَيُصْلَبْ فتَأَكُلْ الطيْرُ من رَأْسِو) أي: أنه يؤحذ بتهمته ويحكم عليه 
بالإعدام, فيقتل ويصلب حتى تأكل الطير من لحم رأسه ثم بعد أن فرغ من تعبير رؤييهما 
وبيان ما تَؤُولانٍ إليه؛ قال لهما: [ قْضِي الْأَمْرُ الّذِي فِيه تَسْتَفِيَانِ] [يوسف: .]4١‏ 

وق معنى هذه الجملة قولان: 
أحدهما: أن معناها: قُطِعَ الجواب الذي التمستماه من جهتي» فكأنه قال لمما: هذا عبارة 
ما سألتماء وتأويل ما قصصتما عنديء ولم يعن أن الذي تأوله واقع لا محالة» فلم يحتم 
عط هذا النأوزةه ولدلا على ذلك قولة يعد 4105( وقال للدي ظَنّ أَنّهُ نج والظان 
شاك غير عاله.0) 
ثانيهما: أن معناها: هذا التأويل الذي تأولتُه لكما واقع لا محالة» فقد فُرغْ منه وتم ووافق 
القدر» ووحب حكم الله عليكما بالذي أحبرتكما به. والظن في قوله: [وََالَ لِنَّذِي ظَنٌ أنه 
اج مِنْهُمَا]ً بمعنى اليقين» وهو كثير في القرآن الكريم» كقوله تعالى: [ْوَظَنّ أَنهُ الفرَاقٌ] 
[القيامة: 1] وقوله: [ إن ظَنَنْتُ أَنْ مُلَاقِ حِسَابِيَةُ 1 [الحاقة: .+].0) 


والقول الثاني هو الذي عليه أكثر المفسرين وهو الأقرب©. 


١ 
.)59548 تفسير السعدي (ص:‎ 00 


0 إنظرة التقسنير اللتظل رادي 1 1 

0ط سني الى عون اروف 1 1 

("' انظر: تفسير الطبري »)٠١1 /1١7(‏ وتفسير الثعلبي (5/ ؟؟) فقد نسبه إلى أكثر المفسرين وقال: إنه أولى وأشبه 
عاك الألسلى: والتعير البشيلا" للواحدي :4001:1153 وتلسار اللغوي :119 98> )يد وتفشير دابن عطية 
/ - 107 0). 
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فإن قيل: كيف جعل يوسف - عليه السلام - تعبيره لحاتين الرؤيين وما تؤولان إليه 
حتمًا وواقعًا مع أن تأويل الرؤى مبني على الظن, فربما يصدق ورها لا يصدق؟ 

فقد أحاب العلماء - رحمهم الله - عن ذلك بأن قطع يوسف - عليه السلام - بحتمية 
تعبيره 1 نتائجه كان لعدة أسباب: 
أحدها: أن ذلك كان بالوحي من الله عز وحلء لأن سبيل المنام المكذوب فيه أن لا يقع 
تأويله» فلما قال: [قُضِيَ الأَمْرْ] دل على أنه بوحي.() 
والغاني: لأنه بي يقطع بتحقيق ما أنطقه الله تعالى وأجراه على لسانه» بخلاف من ليس بنبي.7") 
والغالث: أن الرؤيا إذا عبرت وقعت”", وفي ذلك أحاديث؛ منها : 

خديك أي وزين,- :رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: «الدُؤيا 
على رِجْلٍ طَائِرِء ما لم تُعْبر فإذا عُبِرتْ وقّعت». قال: وأَحسِبّه قال: «ولا تَقْضَّها إلا على 
وادٌ أو ذي رأي». 9) 

وحديث أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الرؤيا 
تقع على ما تُعَبّر ومَتَلُ ذلك مَمَلُ رحل رفع رحله فهو ينتظر متى يضعهاء فإذا رأى أحدكم 
رؤيا فلا يحدّث بما إلا ناصِحًا أو عالمًا» © 

ثم لما عبر يوسف - عليه السلام - رؤيا الفتيين في السجن, وعلم أن أحدهما ينجو 
ويطلق سراحه ويرجع لخدمة الملك؛ وأن الآخر يقتل ويصلب حتى تأكل الطير من رأسه؛ قال 
للذي ظنٌ أنه ناج منهما - وهو ساقي الملك -: [اذْكُرْقِ عِنْدَ رَبك [يوسف: 4]: أي: 
اذكر :شان 5 عي بذك المللكة لعلة يرف لي فيخرحني مما أنا فيه”2. لكن هذا الفتى 
ألهته فرحته بالنجاة والرحوع إلى خدمة الملك عن ذكر يوسف - عليه السلام - لدى سيده 


7كتونة الفووى لبقي رطف 9 لم حك وم قواه لكين لخر شور وض اجر 


زط فس زرا وا 
1 قر سوير ب و ا 
0 


أخرجه : أضصحاتن السنن الأربعة إلا النسائي وصححه الألباني» وسبق تخريجه في (ص: 65). 
أخخرجه الحاكم وصححه الألباني» وسبق تخريجه في (ص: 65). 


نظر: تفسير السعدي (ص: 599). 
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تعالى: [فَأَنْسَاهُ الشَيْطَانُ ذكرٌ رَيّهِ فَلَبِتَ في السّجن بِضع سِنِينَ) [يوسف: 0]45 أي: أنسى 
الشيطان الفق 255 يوق عيد. سيده الملك فمكت فق السجن عدة سنين» والبِضعٌ: ما بين 
الغلاث إلى العشرة 9© 


('؟ هذا هو الصحيح في تفسير الآية» وهناك تفسير آخر لم أذكره لضعفه؛ قال ابن حيان في البحر المحيط (5/ :)7/١‏ 


«وقيل: الضمير في [ أَنسَاةُ] عائد على يوسف. ورتبوا على ذلك أخبارًا لا تليق نسبتها إلى الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام». وقال محمد سيد طنطاوي في التفسير الوسيط (1/ 15 5"): «والذي يبدو لنا أن التفسير الأول أقرب إلى 
الصواب» لأنه هو الظاهر من معنى الآية الكريمة» ولأن قوله - تعالى - بعد ذلك: [وَقَالَ الذي بِحَا مِنْهُمَا وَادْكرَ 
بعد أمَةٍ نَأ نكم بوه َأرْسِلُونِ) [يوسف: 40] يدل دلالة واضحة على أن الضمير في قوله [فَأَنسَاةُ) يعود إلى 
ساقي الملك؛ وأن المراد بربه أي سيده». وانظر أيضًا : تفسير ابن كثير (591/54)» وممن صوّب القول الأول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى )١١/8-١1١7 /١5(‏ وله في ذلك كلام مفيد. 


('' انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص: 9؟١).‏ 
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المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - 
في السجن: 

المسألة الأولى: أن الله تعالى قد يُطلع بعض أنبيائه على بعض الغيب, كما قال تعالى: 
وما كان الله لِيُطِْعَكُمْ عَلَى الْعَيْبٍ وَلَكِنٌ الله يْتِي من رُسْلِهِ مَنْ يَشَاءُ َآمِنُوا بالل ومسل 
إن تُؤْمُِوا وَتَتَقُوا فُلَكُمْ أَجْرْ عَظِيعٌ1 [آل عمران: 1075]» وقال تعالى: [عَا الْمَبْبِ قلا يُظْهِرٌ 


و 


1 06 َرء 9 - م 2 1 0 و كن دقام الل انهم ا ا 7 ه11 
عَلى غَيْبِهِ أحَذَا . إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فإنةُ يَسْلِك مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلفِهِ رَصَّذَا . لِيَعْلمَ 


- 


5 - 

ع 04 ع1 2 

أن قد ا , 
2 


نْ قَدْ أَبْلعُوا رِسَالَاتٍِ رَبمِمْ وأحاط با لَدَيْهِمْ وأَخْصّى كل شَءٍ عَدَدَا [الحن: ٠١‏ -18]. 


وهذه المسألة أخذها بعض أهل العلم من قول يوسف - عليه السلام - للفتيين: لا 


ٍ و 27 2 3 00 و ع مه َه غ2 عر ب شر ص رتت 5 
يَأَتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْرََانِهِ إلا نَبَأَنُكُمَا يتأويله قَبْلَ أن يَأَتِيَكُمَا ذَلْكُمَا يما عَلْمَ َي 1 [يوسف: 0م] 


على أن تفسير الآية: لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويل ذلك الطعام قبل 
الالجابكياة واه سان قزل فى تفلك الساهم ع تين قال [ انق انا نارون 
وَمَا تَدَّحِرُونَ في بُيُوتِكُْ إِنَّ في ذَلِكَ لكي لَكُمْ إِنْ كُّْمْ مُؤْمنِينَ )1 [آل عمران: 45]. 

وإخبار الأنبياء - عليهم السلام - ببعض الغيب آية على صدق نبوتهم» حيث إنه لا 
يمكن لبشر أن يخبر عن الغيب إلا بوحي من الله عز وجلء وإنما يوحي الله إلى أنبيائه» كما 
قال تعالى: [تَلْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ الْمَبْبٍ نُوحِيهَا إِلَبِكَ مَا كُنْت تَعْلَمُهَا أَنت ولا قَوْمْكَ مِنْ قَبْلٍ 
هَذَا قَاصير إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمْتَّقِينَ 1 [هود: 45]. 

ولهذا لا يجوز أن يوصف الأنبياء - عليهم السلام - بأتمم يعلمون الغيب المطلق» بل إن 
الله تعالى أمر أنبياءه بأن يعلنوا لأممهم أتمم لا يعلمون الغيب» فهذا أول الرسل نوح - عليه 
السلام - قال لقومه: [ولَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِنُ الله لا أَعلَمُ الْعيْتِ) [هود: ١م].‏ وهذا 
خاتمهم - صلى الله عليه وسلم - أمره ربه بقوله: (كُل لا يَعْلَمْ من في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
الْمَيْ إِلّا الله [العمل: ه-]ء وبقوله: (كُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائنُ الله ولا أَغلَم الْمَيْت) 
[الأنعام: ٠ه].‏ وقال عن الرسل جميعًا: [يَوْمَ يمع الله الِسْلَ فَيَقُولُ مَادًا أَحيُمْ قَانُوا لا عِلْمَ 
نا إِنّكَ أَنْتَ عَلامْ الْغُيُوبٍ ) [لمائدة: .]٠١5‏ 


للملا 


8 نفى الله تعالى علم الغيب حتى عن الملائكة فقال حل شأنه: [وَعَلَمَ آدمَ الْأَسْمَاءَ 
كُلَّهَا © عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكّة فَمَالَ أَنْْثُونٍ بِأَْمَاءٍ مؤْلَاءٍ إِنْ كُنُْمْ صَادِقِينَ . قَانُوا سْبْحَائَكَ 
ل الْعَلِيُ الْحكِيم . قَالَ يَاآدَمْ أَننْهُمْ بِأَسمَائِهِمْ كَلَمَا أَنْبَهُمْ 
بِأنمَائِهمْ كَالَ 1 من لَحُمْ ِب أغلَمْ غَيْبِ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَأعْلَمْ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُثثُم 
2-6 3 [البقرة: ١م‏ - عم]. 

ومع كثرة النصوص الدالة على تَمَيْد الله تعالى بعلم الغيب إلا أن هناك من غلاة الرافضة 
والصوفية من حالف هذه النصوص فذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأئمتهم 
وشيوحهم يعلمون الغيب» وأفصحوا عن هذا المعتقد في بعض كتبهم وأشعارهم. 

فالرافضة تدعي لأئمتها علم الغيب المطلق الذي اختص الله - عز وجل - بهء فهذا 
إمامهم الكليني بوب في كتابه "أصول الكافي" بالأبواب التالية: 


- باب أن الأئمة - عليهم السلام - يعلمون جميع العلوم التي خرحت إلى الملائكة 


سي 


والأنبياء والرسل عليهم السلام.7") 
- باب أن الأئمة - عليهم السلام - يعلمون متى يبموتون وأتمم لا يموتون إلا باختيار 
1 »0 


- باب أن الأئمة - عليهم السلام - يعلمون علم ما كان وما يكون, وأتمم لا يخفى 
عليهم الشيء عليهم السلام.0 

وهذا علأمتهم هاشم البحراني يقول في كتابه "ينابيع المعاجز": «الباب الخامس: أن 

عندهم - عليهم السلام - علم ما في السماء وما في الأرضء وعلم ما كان وعلم ما 

يكون» وما يحدث بالليل والنهار» وساعة وساعة؛ وعندهم علم النبيين - عليهم السلام - 


وزيادةم 9©) 
يعلمون الغيب. 


7" الكاق >" الأصيول د للك زد 
"لاجم لساب 81م 

.)١58 /١( المرجع السابق‎ "7 

''' ينابيع المعاجز وأصول الدلائل للبحراني (ص: .)3١‏ 
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وكذلك غلاة الصوفية ادعوا مثل ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولبعض شيوخهم: 
يقول البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة» والتي يقرؤها الصوفية في احتفالاتمم بالمولد 
النبوي» مخاطبًا النبي صلى الله عليه وسلم: 

«فإن من جودك الدنيا وضرتما ... ومن علومك علم اللوح والقلم»7© 


ويقول عبد الكريم الحيلي : «ومنهم من بحلى الله عليه بالصفة العلمية» وذلك لما بحلى 
عليه بالصفة الحياتية السارية في جميع الموحودات ذاق هذا العبد بقوة أحدية تلك الحياة جميع 
ما هي الممكنات» فحينئذ تحلت الذات عليه بالصفة العلمية» فعلم العوالم بأجمعها على ما 
هي عليه من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد» وعلم كل شيء كيف كان؟ وكيف هو كائن؟ 
وكيف يكون؟ وعلم ما لم يكن, و لا يكون ما لم يكن؟ ولو كان ما لم يكن كيف كان 
يكون؟ كل ذلك علمًا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا من ذاته؛ لسريانه في المعلومات علمًا 
إجماليًًا تفصيليًا كليًا حزئيًا مفصّلاً في إجماله لكن في غيب الغيب» واللديّ والذاتي متنزل من 
التفصيل من غيب الغيب إلى شهادة الشهادة» ويشهد تفصيل إجماله في الغيب» ويعلم 
الإجمالبي الكلي في غيب الغيب» والصفاتي ليس له من العلم إلا وقوعه عليه في غيب الغيب؛ 
وهذا الكلام لا يفهمه إلا الغرباء» ولا يذوقه إلا الأمناء الأدباء».7) 
المسألة الثانية: نسبة النعم إلى الله عز وجلء وهذا من تحقيق التوحيد ومقتضياته» يقول 
شيخنا صالح الفوزان حفظه اللّه: «إن الاعتراف بفضل الله وإنعامه والقيام بشكره من صميم 
العقيدة؛ لأن من نسب النعمة إلى غير موليهاء وهو الله سبحانه؛ فقد كفرهاء وأشرك بالله 
بنسبتها إلى غيره».'") 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله: «فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النعم 
من الله حل وعلاء وأن كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن 
إضافة النعم إلى غير الله نقص ف كمال التوحيد, ونوع شرك بالله جل وعلا» 9©) 
(') هذا هو البيت الرابع والخمسون بعد المائة من قصيدة البردة. انظر: البردة شرحًا وإعرايًا وبلاغة لطلاب المعاهد 
والجامعات (ص: .)5١5‏ 
'' الإنسان الكامل في معرفة الأواخخر والأوائل لعبد الكريم الحيلي (ص: /- 15). 
7 الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد للفوزان (ص: .)١١7‏ 
97 السمهيد لش كناب التوحيذ وض 044 


06 


وهذه المسألة أخذناها من قول يوسف - عليه السلام - للفتيين: [ ذَلْكُمَا : لعو 
[زوسق: 80 ححيك السبب: اما تحلى به امن الععمة العلم إلى المنعم الحقيقي وهو الله عز وحل» 
وقد قال الله - جل وعلا - من قبل في يوسف: [وَلنَْلّمَهُ مِنْ تَأُوِيلٍ الْأَحَادِيثِ) [ 
]تقال يعقوت قلي انناف عاق تاويل: رفيا اا د زوَكَذَلِكَ يتيك رَبّكَ 


6 
رع 


ويُعَلّمُكَ مِنْ تأوِيلٍ الْأَحَادِيثِ ويم نِعْممَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوب كما أََّهَا على أَبَوَيْكَ 
مِنْ قَبّلُ إِبْرَاهِيمَ م وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَتَكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ] [يوسف: 6]. 

ا ا ا (وَاَْرَلَ اللّهُ عَلَئِكَ 
الكتاب وَالَْكُمَةَ وَعَلَمَكَ مَا تكن تَعْلّمُ وَكَانَ مض الله عَلَيِْكَ عَظِيمًا] الماك 1 ]: 

وقال تعالى ممتنًا على الإنسانية جمعاء: (افرَا اسم رَبَكَ الَّذِي عَلَقَ . علق الْإنْسَانَ مِنْ 
عَلَقِ . اهْرأ وَرَيّكَ الْأَكْرَمُْ . الّذِي عَلَّمَ بالْقَلَمِ . عَلّمَ الْإنْسَانَ مَا 1 يَعْلَمْ) [العلق: ١‏ - ه]. 

وقال سبحانه مؤّكدًا أن كل نعمة إنما هي من عنده حل جلاله: ([وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ 
قَمِنَ اللو [التحل: *ه]. وأنكر الله - عز وحل - على الذين يجحدون نعمه» أو ينسبون شيئًا 
منها لغيره» فقال تعالى: [ يَعْرفُونَ نِعْمَت اللَّهِ © يُْكِرُوتَهَا وَأَكْقَيهْم الْكَافِرُونَ] [النحل: ؟ه]. 

قال شيخنا صالح الفوزان حفظه الله: «المراد بإنكارها: جُحودُهاء إما باللسان وإما 
بالقلب» بأن تنسب إلى غير مَن أنعم بماء إما أن تنسب إلى الأسباب؛ وإما أن تنسب إلى 
الأصنام والآلحة» وإما أن تنسب إلى الآباء والأحداد, وما أن تنسب إلى كذ العبد وكسبه 
وحِذَّقِهِ ومعرفته» وإما بصرفها في معصية الله "© 

وأما حكم إضافة النعم إلى غير الله ففيه تفصيل» ويمكن تلخيصه في الأقسام التالية(©: 
القسم الأول: إضافة النعمة إلى سبب حقيقي» وهو ما ثبت كونه سيبًا شرعًا أو قدرّاء مثل: 
العلاج سبب للشفاءء والتجارة سبب للرزق» والحراسة سبب لحفظ المال» ونحو ذلك. وهذا 
القسم على نوعين: 


7 إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ 49 .)١‏ 
('" انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (9/ 898- 815): واستفدت كذلك من شرح شيخنا الذكتور 
عبد الرحيم بن صمايل السلمي حفظه الله لكتاب التوحيد في دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية. 


ا" 


النوع الأول: أن تكون إضافة النعمة إلى سببها الحقيقي من باب الحكاية والإخبار» أي 
أنه يخبر بترتب المسبّب على السبب» مع اعتقاده بأن السبب وترثب المسكب عليه بفضل 
الله وعونه» فهذا لا بأس به» ومنه قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في عمه أبي طالب: 
«هو في ضحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».”") 
النوع الثاني: أن تكون إضافة النعمة إلى سببها الحقيقي على سبيل تعظيم السبب 
والغفلة عن المسبّب والمنعم الحقيقي» وهو الله تبارك وتعالى» فهذا النوع يخدش في كمال 
التوحيد» ويكدّر صفوه. 
القسم الثاني: إضافة النعم إلى سبب وهمي» وهو ما لم يثبت كونه سببًا لا شرعًا ولا قدرّاء 
مثل: إضافة نعمة الشفاء إلى تربة قبر الولي الفلاني» أو إلى التميمة ونحوهاء مع اعتقاده بأن 
المنعم الحقيقى هو الله تعالى» فهذا شرك أصغر؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سيبًا لا شرعًا 
ولا قدرّاء فجعل نفسه مشاركًا لله في إثبات الأسباب. 
القسم الثالث: إضافة النعم إلى معظّم يعتقد فيه التأثير بذاته» مثل: إضافة نعمة إلى ميت 
من الأنبياء أو الأولياء» أو إلى حجر أو شجر أو نحو ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنه اعتقد أن 
هذه الأشياء تصرفًا في الكون مع الله عز وجحل. 
المسألة الثالغة: فضل التوحيد وآثاره الطيبة في الدنيا والآخرة, وأنه أكبر نعمة تفضّل الله 
كما على عباده» فإن يوسف - عليه السلام - لما بِيّن للفتيين ما من الله به عليه من علم 
التأويل علل ذلك بقوله: [إِنّْ تَيكث مِلَّه قَوْم لا يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ . 
وَاتبَعْتُ مِلَّةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ما كان لَنَا أَنْ تُشْرِكَ باللّهِ مِْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ 
فَضْلٍ الله عَلْيْنَا وَعَلَى النّاسِ َلك أَكْْرَ النّاسِ لا يَشْكْرُونَ 1 [يوسف: +" - .]"١‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: «وفي هذا من الترغيب للطريق التي هو عليها 
ما لا يخفى» فإن الفتيين لما تقرر عنده أنهمما رأياه بعين التعظيم والإحلال - وأنه محسن معلم - 
ذكر لمما أن هذه الحالة التي أنا عليهاء كلها من فضل الله وإحسانهء حيث منّ على بترك 


00 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب قصة أبي طالب ١5١8/0‏ رقم: 75376)» ومسلم 


في صحيحه: كتاب الإبمان باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه ١914 /١(‏ 
رقم: 010 ؟) من حديث العباس رضي الله عنه. 


الشرك وباتباع ملة [آبائي]» فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تسلكا ما 
سلكث»: 20 

وقال: «وبين لما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم؛ 
إيعانه وتوحيده, وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء وهذا دعاء لمما بالحال. ثم دعاهما 
بالمقال» وبين فساد الشرك وبرهن عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه».7") 
المسألة الرابعة: وجوب البراءة من الشرك والكفر وأهلهماء واعتناق دين التوحيد واتباع 
هله الكبياة::وللرسليقع"دل على ؤللهقوله يوسكق عليه الساؤمة إن تيك هله كوه لا 
يُؤْمِنُونَ بالل وَهُمْ بالآجرّة هُمْ كَافِرُونَ . وَاتَبَعْتْ مله آبائي إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ما 
كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بالل مق شو دَلِكَ مِنْ فَضْلٍ الله عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثرَ النَّاسِ لا 
يَشْكْرونَ ؟ [ [يوسف: /0ا8- لل"]. 

والحقيقة أن هذا هو مدلول «لا إله إلا الله» ومقتضاهاء لأنما قائمة على ركنين عظيمين: 
نفي العبادة عن غير الله والبراءة من الكفر وأهله» وإثبات العبادة لله وحده والولاء للتوحيد وأهله 
كما قال تغالى: [ مق يكفة بالطّاغوت وتؤمق بالله كن اشتفضلك بالغزوة الوق لا اثفضاة 
ها وَاللَهُ َ يعٌ عَلِيةٌ) [البقرة: 557]» وقال تعالى: [وَإِذْ قَالَ 0 لأبيه م ل ع 
تقنِدُون : إلا الْذِي مَطَرَنٍ فَإِنَّهُ سَيَهْدِينٍ . وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في ع يَرْحعُون ) 
[النحرف: ٠١‏ -8؟]. وقال تعالى ذكره: [قَدُ كَانَتْ يه اط م قُ -- وَالَذِينَ مَعَهُ 
ِذْ قَالُوا لَوْمِهِمْ إِنَا برآ مْكُمْ وَبنا تَعْبُدُونَ من ذُوَنِ للِّ كُمَينًا بَكُعْ وَبَدَا بَبْنَا وَيَبْنَكُمْ 
العذاوة والتخعاء أ بذا عق تؤنثو الله وتهنة )سعد ]1 

وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: «من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد 
من دون الله حرم ماله ودمهء وحسابه على الله عز وحل». 7" 

فقول يوسف عليه السلام: [إِنَّ ترَكْث مِلَّهَ قَوْم لا يُؤْمِنُونَ باللّهِ وَهُمْ بالآجرة هُمْ 
كَافِرُوكَ] [يوسف: 07] تحقيق للركن الأول من ركني كلمة التوحيد» وهو النفي. 


© تيسير الكريم الرحمن (ص: /6") وما بين المعكوفتين من تصرفي حيث كان الأصل: ملة آبائه. والسياق لا يؤيده. 
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أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
/1١‏ ؟اه رقم: 5107). 


تفن 


وقوله عليه السلام: [وَاتّبَعْتُ مِلَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوب ...1 [يوسف: 8]] 


تحقيق للركن الثاني وهو الإثبات. 


المسألة الخامسة: من أدلة بطلان الشرك وضلال المشركين. وحسن التوحيد وهداية الموحدين: 


© أن المشركين يعبدون أربابًا متفرقين في ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم, ما بين أشجار وأحجار 


وأموات وأضرحة وغير ذلك مما يعبدونه من دون الله وهذا التفرق والتعدد دليل ضعفهم 
وعجزهم'”'"'» بينما الموحد لا يعبد إلا إَِآ واحدّاء وهو الله الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله 
فلا شريك له في شيء من ذلكء القهار الذي خحضع لقهره كل شيء» فلا يعجزه شيء 
في السموات ولا في الأرض. 

ولهذا نحد الموحد يعيش طمأنينة نفسية واستقرارًا ذهنيًًا لأنه لا يعبد إلا إَِا واحدًا 
يعرف مراده وما يرضيه فيفعله» ويعرف ما يسخطه فيجتنبه» بخلاف من يعبد آلحة 
متعددة كل واحد منها له مراد غير مراد الآخر» وله تدبير غير تدبير الآخر. 

ولقد مثّل لنا القرآن الكريم حال الموحد وحال المشرك في قوله تعالى: ( صرب الله 
تلا رحلا فيه سرَكَاءُ مُتَسَاكِسُونَ وَرَخْلَا سَلَمّا لِرَحْلٍ هَل يَسَْويَانٍ ملا الحم لله بن 
أَكْتَبْهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [الزمر: 5؟]. 

وقال ابن القيم - رحمه الله - معلَقًًا على هذه الآية: «هذا مثل ضربه الله سبحانه 
للمشرك والموحد» فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون. والرحل 
المتشاكين :+ الصيق: الخلق: #المشرك: كا كان _يعيد ااه شي شت بعيل ملك جماعة 


ع 


متنافسون في خدمته, لا بمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين. 

والموحدٌ لما كان يعبد الله وحده فَمَئَلّه كمئلٍ عبدٍ لرحل واحدٍ قد ل لهء وعلم 
مقاصدّه» وعرف الطريق إلى رضاه؛ فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه» بل هو سالم 
لمالكه من غير تنازع فيه» مع رأفة مالكه به ورحمته له» وشفقته عليه» وإحسانه إليه 
وتوليه لمصالحه» فهل يستوي هذان العبدان؟ 


يقول شيخنا صالح الفوزان حفظه الله: «ومثل تفرق المشركين الأولين في عباداتحم ومعبوداتهم تفرق القبوريين اليوم في 
عبادة القبور؛ فكل منهم له ضريح خاص يتقرب إليه بأنواع العبادة» وكل طريقة من الطرق الصوفية لما شيخ اتخذه 
مريدوه رثا من دون الله يشرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهكذا تلاعب الشيطان ببني آدم؛ ولا نحاة من شره 
ومكره إلا بتوحيد الله والاعتصام بكتابه وسنة رسوله». الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد (ص: 45). 


00 


وهذا من أبلغ الأمثال؛ فإن الخالص لالكُ واحدٍ يستحق من معونته وإحسانه 
والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق صاحب الشركاء المتشاكسين. الحمد لله بل 
أكثرهم ا ان 
أن المشركين يعبدون أسماءً لا حقيقة لماء وألقابًا لا واقع لاء فإنكمم هم وآباؤهم مَن سمّوها 
كمذه الأسماى فهم يسمّون 0 من الأصنام وغيرها آلمة وهي ليست الحة على 
الحقيقة» ولا تملك من معان الألوهية شيئًاء فهي ليست خالقة ولا رازقة» ولا تحبي» ولا 
تميت» ولا تملك شيئًا يؤهلها لأن تكون معبودة مألوهة, فالتسمية باطلة. 

قال ابن القيم رحمه الله: «إنما عبدوا المسمّيات» ولكن من أجل أتحم نحلوها أسماءً 
باطلة» كاللات والعزى» وهي بحرد أسماء كاذبة باطلة لا مسمى لما في الحقيقة؛ فإنهم 
سموها آلهة وعبدوها لاعتقادهم حقيقة الإلطية لحاء وليس لما من الألوهية إلا مجرد الأسماء 
لذ ععقيقة' الس :هما عيدوا ]لذ أهزاء ل حقائق المسمياق ا وهذا كم سن قشور 
لبصل نكا وأكلهاء فيقال: ما أكلت من اللحم إلا اسمه لا مسماه. وكمن سمى التراب 
حبرًا وأكله» يقالُ: ما أكلت إلا اسم الخبز. بل هذا النفي أبلغ في آلهتهم فإنه لا حقيقة 
لإلحيتها بوحه» 0) 

واللّه سبحانه هو الإله الحق ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» قال تعالى: 
(ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ هُوَ لق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ من دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلٌ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ الْعلينُ الكبيذ) 
[الحج: ؟1]. 
المسألة السادسة: تفرد الله - عز وجل - بالحُكم, قال تعالى: [إِنٍ الك إِلّا لله أمَر 
آلا تَعيدُوا إِلّا ِيهُ دَلِكَ الدّينْ الَْيّمْ وَلَكِنَ أكثرٌ النَّاس لا يَعْلَمُونَ) [يوسف: .6]ء فالحكم لله 
هد هو الذي يأمر وينهى» ويشرع الشرائع» ويسنّ الأحكامء ويحكم بين عباده. ولا 
معقّب لحكمه؛ ومن حكمه أنه أمر عبادّه أن لا يعبدوا إلا إياه» لأنه لا أحدّ يستحق العبادة 
سواه» هذا هو التوحيد الذي هو الدين القيم. 
والله - سبحانه وتعالى - له الحكم القدري الذي لا يخرج عنه أحدء ولا ينازعه فيه أحدء 
وله الحكم الشرعي الذي يجب التسليم لهء والرضا بهء والتحاكم إليه» قال تعالى: [ْ وَمَا 


('؟ إعلام الموقعين .)١41/ /١(‏ 
َ بدائع الفوائد (1/ .)١5‏ 


ا" 


اخْتَلفْتُمْ فيه من شَيْءٍ فَحْكُمُه إِلى الله دَلِكُمْ اللّهُ َي عَلَيْه ولت و َإِلَيّه أنيث) | [الشورى: :]) 
وله الحكم اممزائي يوم القيامة» قال تعالى: م 1 تاتشك فأشكة بيدكة فيضا كن فب 
تتَلِمُونَ . كنا الَّذِينَ كَمَرُوا َأَعَدّبِهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا في الدَّنيَا والآخرة وَمَا لَُمْ من تَاصِرِين . 
وأا الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ فَيُوَفْيهِمْ أَجُورَهُمْ وَاللّهُ ايحت الظَّلِمِينَ . ذَلِكَ تَملُوهُ عَليِكَ 
من الْآيَاتِ وَالذَّكْر الحكيم) [آل عمران: هه- مه]. وكل هذه الأنواع داخلة في قوله تعالى: ١‏ إِنٍ 
الحم إلا للّو) [يوسف: .014 وف قوله عز وجل: (ولَا يُشْرِكُ في كوه أَحَدًا) [الكهف: .]1١‏ 

واعتقاد أن الحكم لله وحده, وأنه هو الذي يحكم بين عباده في الدنيا بالشرع الذي شرعه 
للهم» وأنه تعالى هو الذي يحكم بين عباده في الآخرة» فيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم؛ 
داحل في توحيد الربوبية» لأن الحكم والتشريع من خصائص الرب تبارك وتعالى. 

واعتقاد ذلك لغير الله - عز وجل - شرك في الربوبية» قال تعالى: [أُمْ لَُمْ سرَكَاءُ سَرَعُوا 
كنُمْ من الدَّينٍ مَا لٌ يَأَذّكُ يه الله وَلَولَا كَلِمَةُ الْمَصْلٍ لَقْضِيَ بَيْنَهُمْ نَهُمْ وَإِنَّ الظالِمِينَ كَنُمْ عَذَابٌ 
ألية) [الشورى: ١؟].‏ 

يقول الشنقيطي رمه الله : «ولما كان التشريع وجميع الأحكام - شرعية كانت أو كونية 
قدرية - من خصائص الربوبية كما دلت عليه الآيات 00 كان كل من اتبع تشريعًا 
غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرّع ربّاء وأشركه مع الله».”' 

كما أن تحكيم شرع الله - جل وعلا - والتحاكم إليه داخل في توحيد الألوهية» لأن 
ذلك من فعل العبدء وهو امتثال لأمر الله جل شأنه: (ِوَأَنِ الحكُم بَبِنَهُمْ با أَنْرَل الله ولا 
تع أَهْوَاَهُمْ ] [للائدة: 45] وقوله: [ وَمَا احْمََفكُمْ فيه مِنْ شَْءٍ فَحْكُمُة إِلَ اللو [الشورى: ]٠١‏ 

وكذلك الحكم بغير ما شرع الله - جل جلاله - والتحاكم إليه شرك في الألوهية» وإخلال 
بكلمة التوحيد ومقتضاهاء قال الله عز وجل: [وَمَن 1 يَحْكُن يا أَنَْلَ اللُّ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الكَافِرُونَ [لمائدة: ؛؛]» وقال تعالى: (]1 7 تقال الْدِين ييَعْفون َ 
نل مق مَيْلِكٍَ يدون أن يتكاكهوا إل الطاغُوت وَقَذْ أمزوا أن يكفنوا بد وريد السَيِطَانُ أن 


يُصِلَهُ لذلا عيذا 1 ]الساضمة] 


7" أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (97/ .)٠١5‏ 


كا" 


يقول الشنقيطي رحمه الله: «فالإشراك بالله في حكمه كالإشراك به في عبادته» قال في حكمه: 
(ولا يُشْرِكُ في حُكيهٍ أَحَدًا) [الكهف: 50]» وفي قراءة ابن عامر من السبعة: [ ولا تُشْرِك في 
خْكيِهٍ أَحَدًا] بصيغة النهي. وقال في الإشراك به في عبادته: [فْمَنْ كان يزخو لِقَاءَ رب 
ُلْيَعْمَنْ عَمَلُا صَّايئًا ولا يُشْرِكُ بِعِيَادَةِ رَّه أَحَدّاا [الكهف: »]٠٠١‏ فالأمران سواء» .0 

والواحب هو التحاكم إلى شرع الله المتمثل بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله 
عليه وسلم - لا في المنازعات فقطء بل في جميع الحالات؛ في الخصومات» وف أقوال 
امجتهدين» وف الآراء العقدية» وفي المناهج الدعوية» وغير ذلك.7”) 


المسألة السابعة: حكم إطلاق اسم «رب» على غير الله عز وجل. 
فقد تكرر إطلاق اسم «رب» على غير الله - عز وجل - في قصة يوسف - عليه 
السلام - في عدة مواضع؛ وهي على الترتيب: 


5-0-0086 0 ري أَحْسَن مثواي إِنَّهُ لا يفْلِحُ الظّالِمُونَ 4 [يوسف: م00 


ادكه فَيَسْقِي رَبَهُ حْمرًا1 [يوسف: .]4١‏ 
عي 000 َه تاج مِنْهُمَا اذْكُرْنٍ عِنْدَ رَبّكَ بَكَ هَأَنْسَاةُ الشَيْطَانُ ذَكرَ ر َه فَلَبِتَ في 
السَّجْنِ بِضْعٌ سِنِينَ] [يوسف: ؟:]. 
: - [قَلَمَا جَاءة الرَسُولُ قَالَ احم إِلَّ رَبّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ التّمْوةٍ اللاي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنٌ) 
[يوسف: .]5٠‏ 
ففي هذه المواضع أطلق اسم «رب» على غير الله مضافًا إلى ضمير المتكلم كما في 
الموضع الأول» وضمير الغائب كما في الموضع الثاني والثالث» وضمير المخاطب كما في 
الموضع الثالث والأخير» وهذه الضمائر كلها للعقلاء. 


وقد ورد في السنة أيضًا مثل هذا الإطلاق» وهذه أمثلة لذلك: 


(' أضواء البيان (7/ 4 )٠١‏ و للشنقيطي - رحمه الله - هنا كلام نفيس حول هذه المسألة. 

(') انظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان .)١١١ -1١14/9(‏ 

7" اختلف العلماء - رحمهم الله - في مرجع الضمير من قوله: [إِنَّهُ ري فقيل: إنه راجع إلى الله عز وحل» أي إن 
لله ربي» وقيل: إنه راحع إلى عزيز مصر الذي اشتراه وقال لامرأته: [ أكرمي مَنْوَاةُ]» وهذا هو الراحح» وهو قول 
أكثر المفسرين» كما ذكره الثعلبي ف تفسيره (/ »)5١5‏ والواحدي ف التفسير البسيط »)7١ /١7(‏ والبغوي في 
تفسيره (؟/ 47)» وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى .)١١١ /١5(‏ 


64ل 


-١‏ ما أخرحه الشيخان من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في قصة سؤال جبريل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام و الإبمان» وفيه: "قال: يا رسول الله! متى 
الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» ولكن سأحدثك عن أشراطها: إذا 
ولدت الأمة رتّمام 00 

؟- ما أخرحه الشيخان أيضًا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب 
المال من يقبل صدقته» وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي0.40) 

-٠‏ ما أخرحجه الشيخخان أيضًا من حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن رجا 
سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الإبل فقال: «ما لك وطاء معها 
ساوقا محذاقها ترد الذاء و تاك اشح تح يلقاها رفم 5 

؛ - ما أخرحه البخاري من حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه استعمل مولىّ 
له يدعى: هُنَّا على الحمى» فقال: "يا ههئٌ! اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة 
المظلوم؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة» وأدخل رب الصرمة ورب الغْتّيمة» وإيّاي ونَعَمَ 
ابن عوف وِنَعَمَ ابن عفان, فإنهما إن تملك ماشيتهما يرحجعا إلى نخل وزرع» وإن رَبَ 
العطرعة ورب العْتّيمة إن تملك ماشيتهما يأتني ببنيه ..."0 

ه- ما أخرحه الإمام أحمد من حديث مالك بن نضلة الجشمي - رضي الله عنه - قال: 
" أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فَصَّعَدَ و النظرَ وصّوّبء وقال: «أرَبُ إبلٍ 
أنت أو رَثُ غنم؟» قال: من كله قد آتاي الله فأكثر وأطيب. ...9.7 ْ 


('» صحيح البخخاري: كتاب الإبمان باب سؤال جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الإسلام والإيمان /١(‏ /1؟ 


رقم: »)5٠6‏ وصحيح مسلم: كتاب الإيمان باب الإيمان ما هو وبيان خصاله /١(‏ 39 رقم: 8). 

7 لا أرب لي: لا حاجة لي إليه. انظر: تمذيب اللغة للهروي /١5(‏ 185). 

7" صحيح البخاري: كتاب الركاة باب الصدقة قبل الرد (؟/ 517 رقم: :)١845‏ وصحيح مسلم: كتاب الزكاة 
باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوحد من يقبلها (؟/ 7١١‏ رقم: .)١51/‏ 

2 صحيح البخاري: كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنمار (؟/ 5 رقم: 47 77): وصحيح 

مسلم: كتاب اللقطة باب ١١4107 /*( )١(‏ رقم: .)١957‏ 

7 صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لليهود: «أسلموا تسلموا». 
١١١١/6‏ رقم: 1854). 


31 5 
7 مسند الإمام أحمد (؟/ 454 رقم: )١11777/‏ وقال محققوه: «إسناده صحيح». 


ا 


5- ما أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن رجلاً من أهل فارس 
أَثيْ اليك صل الله عليه وسلم - فقال: «إن ربي قد قتل ربّك». يعني: كن 

فالمثال الأول فيه إضافة اسم «رب» إلى ضمير العاقل الغائب» وف الثاني إلى جماد» وف 
الغالث إلى ضمير غير العاقل الغائب» وفي الرابع والخامس إلى الاسم الظاهر لغير العاقل» وف 
الخامس إلى ضمير العاقل الماطب. 

وظاهر هذه النصوص يدل على حواز إطلاق اسم «رب» على غير الله على سبيل 
الإضافة» ولكن ورد في السنة ما يفيد النهي عن ذلكء؛ وذلك فيما أخرحه الشيخان من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يقل 
أحدكم: أَطَعمْ رتك وضَيء رككء اسقٍ ربّك. وليقل: سيدي» مولاي. ولا يقل أحدكم: 
عبدي, أمتي. وليقل: فتاي وفتاق وغلامي». زاد مسلم: «ولا يقل أحدكم: مد 

وعند أبي داود بلفظ: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي. ولا يقولن المملوك: ربي وربتي. وليقل 
المالك: فتاي وفتاتي. وليقل المملوك: سيدي وسيدق؛ فإنكم المملوكون» والرب الله عز وحل».7) 

فظاهر هذا الحديث يعارض النصوص السابقة» فما الجمع بينه وبينها؟ 

قبل الإحابة على هذا السؤال أرى من المناسب التمهيدَ للا بالمقدمات التالية: 
الأولى: معنى «الرب» في اللغة والشرع. 

الرببُ في اللغة يطلق على معانٍ منها: المالك, والخالق» والسيّد لدي والمُرَي) 
والمُتَمّم والمصلح» والصاحب” “© والمعبود”. 


١‏ ءِ 
(' مسند الإمام أحمد (4/ 5 رقم: 46 )٠١‏ وقال محققوه: «حديث صحيح». 


زه 3 5 5 ل 5 1 3 

صحيح البخاري: كتاب العتق باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: "عبدي وأمتي". (؟/ 10١‏ رقم: ))55١15‏ 
وصحيح مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب حكم إطلاق لفظة: العبد والأمة والمولى والسيد 
١/55 /5(‏ رقم: 55149). 
6 سنن أبي داود: كتاب الأدب باب لا يقول المملوك: رلي وربق 0/ ١‏ رقم: 5315) وإسناده صحيح. 
انظر: تمذيب اللغة للهروي 2»)١١/8 /١5(‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 0077 وتفسير الثعلبي 
”' قال ابن عطية في تفسيره /١(‏ 61) : «والرب في اللغة: المعبود» والسيد المالك» والقائم بالأمور المصلح لما يفسد 

منهاء والملك» - تأي اللفظة لهذه المعاتي-. فمما جاء بمعنى المعبود قول الشاعر [غاوي بن عبد العزى] : 

أرب يبول الثعلبان برأسه ... لقد هان من بالت عليه التّعالب». 


وانظر أيضًا: تفسير القرطبي »)١37/١(‏ واللباب في علوم الكتاب »)١179/1(‏ وفتح القدير للشوكاني .)١5 /١(‏ 


25 


لخن 


وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: «اليّتبُ في كلام العرب منصرفٌ على معان: فالسيد 
المطاع فيها يدعى ربّاء ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة: 
وأفْلكق يوقابرية كِندة وابكه. ... وزنت معة» بين قت وطزعر 
يعني بربٌ كندة: سيّد كندة ... والرحل المصلح للشيء الع ولاه بمء أووتخ للك قبل 


و 


إن فلانًا يَرْبتُ صنيعته عند فلان؛ إذا كان يحاول إصلاحها وإدامتهاء ... والمالك للشيء 
يدعى رَبّه. وقد يتصرف أيضًا معنى "ارب" في وجوه غير ذلك؛ غير أتما تعود إلى بعض هذه 
الوحوه الثلاثة. 

فريّنا حل ثناؤه: السيد الذي لا شِبّه له ولا مثل في سُؤددهء والمصلحٌ أمرّ حلقه بما أسبغ 
عليهم من نعمه؛ والمالك الذي له الخلق والأمر».7") 

وأرجع ابن الأنباري - رحمه الله - أيضًا معان الرب ف اللغة إلى هذه المعاني الغلاثة.(") 

وهذه المعاني اللغوية لكلمة «رب» باقية على أصلها في الشرع, فلم تتحول عنه؛ إلا أتما 
إذا أضيفت إلى الله - حل شأنه - كانت حقيقية وتامة وكاملة» وإذا أضيفت إلى غيره كانت 
عرفية وعلى ما يليق به. وإلى هذا أشار الطبري - رحمه الله - في نحاية كلامه السابق. 

والتعريف الشرعي لكلمة «الرب» هو ما ذكره الطبري - رحمه الله - بقوله: «فريّنا حل 
ثناؤه: السيد الذي لا شِبّه له ولا مثل في سُؤدده والمصلحُ أمرّ خلقه بما أسبغ عليهم من 
تعمةة: والمالك الذي له الخلق واكم 0 

وقال ابن القيم رحمه الله: «اسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات» فهو رب كل 
شيء وخالقه» والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد 
له في قبضتهء وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلمية» فأَشّهِ وحده 
السعداءء وأقروا له طوعًا بأنه الله الذي لا إله إلا هوء الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرحاء 
والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وهنا افترق الناس» 
وصاروا فريقين: فريقًا مشركين في السعير» وفريقًا موحدين في الحنة. فالإلحية هي التي فرقتهم 
كنا أن الربوبية هي التي جمعتهو» 0 


1 
'"اتشين الطرق 15 لاعت 1م واستصان: 


(' الزاهر في معاني كلمات الناس /١(‏ 451). 
سبي ل 
عا الك ا 


نل 


الثانية: لا تطلق كلمة «رب» بالمعنى الشرعي إلا على الله عز وجحلء وكذلك المعاني اللغوية 
لا تطلق على غير الله تعالى على الوجه الأكمل والأتم الذي لا يبلغه غيره» وكذلك ما كان 
منها لا يليق إلا بالله - عز وجل - لا يجوز إطلاقه على غيره تعالى» مثل: الخالق والمعبود. 
وما ورد من إطلاق كلمة «رب» على غير الله تعالى في النصوص الشرعية؛ ليس شيء 
منها بمذه المعاني التي لا تليق إلا بالله عز وحل. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «والسبب في النهي أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن 
الرب هو المالك والقائم بالشيء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. قال الخطابي: سبب 
المنع أن الإنسان مربوبٌ متعبّدٌ بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معهء فكره له المضاهاة في 
الاسم؛ لثلا يدخل في معنى الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد».0) 
الغالفة: «الرب» - بالتعريف بالألف واللام - اسم من أسماء الله الحسنى7"», بل من العلماء 


من يرى أنه الاسم الأعظه' 0 ونص العلماء - رحمهم الله - على أنه لا يطلق اسم «الرب» 
معرقًا بالألف 00 إلا على الله 00 3 7 لراضيا 0 ره الله - أنه ولا 


بمصلحة ات نحو: 0 ع 0 عَمُورٌ [سباً: 0 4 


2 انظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر /١١(‏ 178). 
7 ورد في القرآن الكريم إطلاق هذا الاسم على الله تعالى بجردًا من الألف واللام مثل: (سَلَامٌ قَْلَا مِنْ رب رَحِيم] 
[يس: ه] و إْبَلدَةُ طَيبَةٌ ورت غَفُورَ] [سبا: »]٠١‏ ومضافًا مثل: (ِالحَمْدُ لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِنَ) [الفائحة: ؟] و [ْوَهْوَ 
رب الْعَرْشٍ الْعَظِيم] [التوبة: 5؟1]» ومنادّى مثل: [وَإِذْ قَالَ ِبْرَاهِيمٌ ربت اجْعَل هذا بَلَدَا آمنا) [البقرة: ؟1] 
و [ْمُتَالِكَ دَعَا رَكريًا رَبَهُ كَالَ رت هَبْ لي من لَدُنْكَ ذْرَيةَ طَيبَةَ نك سمي الدّعَاء) [آل عمران: 4]ء ولم يرد معرمًا 
بالألف واللام في القرآن» ولكنه ورد معبّقًا بالألف واللام في الأحاديث الصحيحة» من ذلك حديث أبي هريرة 
الذي سبق معنا وفيه: «... والرب الله عز وجل». وحديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعًا: «... فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب عز وجل». أخرجه مسلم ف صحيحه /١(‏ 74 رقم: 419)» وحديث عمرو بن عبسة - رضي 
الله عنه - مرفوعًا: «أقرب ما يكون الرب من العبد في حوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله 
في تلك الساعة فكن» أخرحه الترمذي في سننه (0/ 559 رقم: 5519) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١175(‏ 
انظر: تفسير ابن كثير »)١71١ /١(‏ وفتح الباري للحافظ ابن حجر /١١(‏ 8؟75). 
97 انظر: تمذيب اللغة للهروي /١5(‏ 8؟١)»‏ وتفسير الثعلبي 60١١-11١١ /١(‏ وتفسير الماوردي /١(‏ 514)» 
والأذكار للنووي (ص: 555))» وتفسير القرطبي »)١7 /١(‏ وتفسير ابن كثير (1/ »)١1‏ واللباب في علوم 
الكتاب .)١18٠١ /1١(‏ 


مفردات ألفاظ القرآن (ص: 385 ). 


فق 


09 


سل 


وَإنما احتص اسم «الرب» بالله تعالى لأن التعريف بالألف واللام يفيد العموم» فيكون 
المعنى: رب كل شيء. ولا يصح هذا المعنى إلا لله وحده. قال ابن قتيبة رحمه اللّه: «ولا يقال 
لمخلوق: هذا الربء معرفًا بالألف واللام كما يقال لله إِنما يقال: رب كذاء فيعرف بالإضافة 
لأن الله مالك كل شيءء فإذا قبل: «الرب» دلت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل 
لمخلوق: رب كذا ورب كذاء نسب إلى شيء خاص؛ لأنه لا يملك شينًا غيره».0"© 

إذن لا يطلق هذا الاسم على غير الله تعالى إلا مضافًا محدّدًا بأن يقال: ربب كذاء نحو: 
رب الدار» ورب الإبل. وهذا أيضًا مقيدٌ بما سأذكره في المقدمة التالية. 
الرابعة: إذا أضيف «رب» إلى ما لا يمكن دعوله في ملك مخلوق أو تصرفه» أو ما من شأنه 
أن لا يقال إلا في الباري تعالى؛ فإنه يختص بالله - عز وجل - ولا يطلق على غيره» مثل: 
رب العالمين» رب جبريل وميكائيل» رب السموات والأرضء رب كل شيء» ونحو ذلك. 
الخامسة: إذا أضيف «رب» إلى غير المكلفين ما لا يتعبّدٌُ التعبّدَ التكليفيَ الشرعئيّ من 
سائر الحيوانات والجمادات؛ فلا بأس بإطلاقه على غير الله مثل: رب الدار» رب المال» رب الإبل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فلا يكون شيء من المخلوقات ريا لشيء من 
المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاً» إذ رب الشيء من يربّه مطلقًا من جميع حهاته» وليس هذا 
إلا لله رب العالمين. ولهذا منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين» كما قال صلى الله 
عليه وسلم: «لا يقل أحدكم: اسق ربك» أطعم ربك».7) 

بخلاف إضافته إلى غير المكلفين» كقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمالك بن عوف 
الجمشمي: «أربٌ إبلٍ أنت أم ربب شاء؟»”" وقولهم: رب الثوب والدار. فإنه ليس في هذه 
الإضافة ما قطن عنادة هذه الأمور لغير الله فإن هذا لا يمكن فيهاء فإن الله فطرها على 
أمر لا يتغير» بخلاف المكلفين» فإنمم يمكن أن يعبدوا غير الله كما عبد المشركون به من 
لذن واللانتى عبرو اقنيط نمق الإشافه اق نحقهم. اقيق انوعد لقي ديك الله بد وله 
وأنزل به كتبه».9) 


(' غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 8). 


('' متفق عليه» وقد سبق تخريجه (ص: 7079). 

7" أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح» وقد سبق تخريجه (ص: 717). 

7 درء تعارض العقل والنقل (4/ 8*- 076٠0‏ و انظر: الأذكار للنووي (ص: 50)» وفتح الباري لابن حجر 
(ه/ 8؛» وتيسير العزيز الحميد قُ شرح كتاب التوحيد (ص: /51ه). 


احلا 


ثم بعد هذه المقدمات نذكر الجمع والتوفيق بين حديث: «لا يقل أحذكم: أْطعِمْ ريّك» 
وضع رّك» اسقٍ ربّك» «ولا يقل أحدكم: ربي»» وبين النصوص التي فيها إطلاق اسم 
«رب» على المخلوق» فنقول: أما النصوص التي فيها إضافة اسم «رب» إلى غير المكلفين 
من الحيوانات والجمادات مثل: «رَبٌ الصّرمة ورب العْتيمة» «أرَبتُ إبلٍ أنت أو رب غنم؟» 
«ربثٌ المال» فقد تقدم الجواب عنها في المقدمة الخامسة. ' 

وأما الآيات التي في سورة يوسف - عليه السلام - فقد أحاب عنها العلماء بما يلي: 

-١‏ أن يوسف - عليه السلام - خاطبهم بما هو متعارف عندهم؛ فإتمم كانوا يطلقون ذلك 
على الملوك والسادة”'"2» وأنه جاز له ذلك للضرورة» كما قال موسى - عليه السلام - 
للسامري: [وَانْظْرْ إِلَ إِلِكَ الَّذِي ظَلْت عَلَيِْ عَاكِنَا] [طه: 7:] أي الذي اتخذته .0© 

لكن يَرِدُ على هذا الجواب أنه حتى لو كان هذا هو المتعارف عندهم فإن يوسف - عليه 
السلام - كان متقيدًا بشرع الله عز وحل» فلا بمكن أن يقول ما ليس مأذوئًا له فيه» فلو كان 
مثل هذا القول غير جائز في شرعه لما تلفظ به يوسف - عليه السلام - مراراء لاسيما في 
قوله: [ِإِنَّهُ رَيّ أَحْسَنَ مَْوَاي) [يوسف: ,]ء حيث أطلق هذا الاسم على عزيز مصر 
مضافًا إياه إلى نفسه. 

؟- أن هذا شرعٌ مَنْ قَبْلنَا وشرعٌ من قبلنا لا يكون شرعًا لنا إذا ورد شرغنا بخلافه» كما 
هو الشأن هنا 20 

وهذا جواب جيد يحل الإشكال بين ما ورد في القرآن في قصة يوسف - عليه السلام - 
وبين قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقل أحدكم: أطعِمْ رّك» وض رّك» اسقٍ ربّك» 
«ولا يقل أحدكم: ربي». 

لكن يبقى الإشكال بين هذا الحديث وبين قوله - صلى الله عليه وسلم - في أشراط 
الساعة: «إذا ولدت الأمة رما وقوله - صلى الله عليه وسلم - للرحل الفارسي: «إن 
ربي قد قتل ركّك».0) 


97 يعن لقيو ار ل ا ا 


('؟ انظر: الأذكار للنووي (ص: .)57٠0‏ 
9 انظر: الأذكار للنووي (ص: »)55٠0‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (ه .)١١/8 /١‏ 
9 متفق عليه» وقد سبق تخريجه (ص: 707 ). 


أحرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح؛ وقد سبق تخريجه (ص: 7179). 


نيلا 


والجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ولدت الأمة ربًا» أنه ورد مضافًا إلى ضمير 
الغائب» وهذا لا بأس بهء ولا إشكال فيه» إذ لم يرد النهي عنه» ولا يوهم معنى فاسدًا 
بالنسبة لكلمة «رب»» ولا يشعر العبد أو الأمة بالذل» بخلاف المضاف إلى ضمير المخاطب 
أو اللدكل 7 9 هو وصف محض ليس فيه دعاء ولا تسمية. 

وقد أجاب الإمام النووي - رحمه الله - عن هذا الإشكال الوارد في حديث النهي 
وحديث: «أن تلد الأمة ريما» من وجهين: 
أحدهما: أن الحديث الثاني لبيان الجواز» وأن النهي في الأول للأدب وكراهة التنزيه لا للتحريم. 
والغاني: أن المراد النهي عن الإكثار من استعمال هذه اللفظة واتخاذها عادة شائعة؛ ول ينه 
عن إطلاقها في نادر من الأحوال 9 

وزاد الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أجوبة أخرى وهي أن اللفظ في حديث: «أن تلد 
الأمة رتّما»ه حرج على سبيل المبالغة» أو أن النهي عنه متأحرء أو أن النهي مختص بغير 

002 0 

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - للرحل الفارسي: «إن ربي قد قتل رّك» فقد حرج 
مخرج التهكم والتوبيخ لؤلاء الذين كانوا يرون في كسرى ربا لحم وهذا أشبه بقول موسى - عليه 
الى م افا 

فالخلاصة أن إطلاق اسم الرب على غير الله - عز وجل - لا يجوز إذا قصد به كمال 
وتمام معانيه التى لا تليق إلا بالله جل شأنه أو كان معرفًا بالألف واللام» أو كان مضافًا إلى 
ما لايمكن دعوله في ملك مخلوق أو تصرفه» أو ما من شأنه أن لا يقال إلا في الباري تعالى» 
وكذلك يكره إطلاقه مضافًا إلى ضمير المتكلم أو المخاطب من المخلوقين؛ لصراحة النهي عن 


('؟ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين (*/ /4). 
('' انظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 8)» وكذلك: تفسير القرطبي (9/ »)١55‏ وفتح الباري (0/ 1178). 
7" انظر: فتح الباري لابن حجر /١(‏ ؟1١)‏ و (ه/ 108). 


9 نظ القحري والسوي لذبن فاسوو 1 4م 


ذلك في الحديث”"»: ولا بأس بإطلاقه مضافًا إلى ضمير الغائب» أو إلى غير المكلفين ما لا 
يتعبّدٌ التعبّدَ التكليفى الشرعى من سائر الحيوانات والجمادات؛ لانتفاء ا نحذور في ذلك. 
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حمل بعض أهل العلم النهي الوارد في الحديث على التحري؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي» وبعضهم حمله على 
التنزيه؛ لورود استعمال الشارع له والثاتي هو الذي جزم به غير واحد من أهل العلم» قال ابن مفلح في الفروع 
:)١١5 /5(‏ "وظاهر النهي التحريم» وقد يحتمل أنه للكراهة» وجزم به غير واحد من العلماء". وسبق نقل كلام 
النووي» وهذا الذي يظهر من صنيع البخاري - رحمه الله - حيث أورد الحديث في باب "كراهية التطاول على 
لرقيق» وقوله: عبدي أو أمتي ... و[ اذْكُرْن عند رَبّكَ) عند سيدك". 


هم" 


المبحث السادس 


رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: عرض الرؤيا و تعبيرها. 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من الرؤيا. 


المبحث السادس 
رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 


المطلب الأول: عرض الرؤيا و تعبيرها: 


قال الله تعالى: [وَقَالَ الْمَلِكُ إِيّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتِ سِمَانٍ كليو من مَبْعّ عِجَافٌ وَسَبْعَ 
تلات حخطر وأخر يَابِسَاتٍ با أَبُّهَا املأ نوبي في 0 ٠‏ قَالُوا 


أَضْعَاتُ أخلام وَمَا كْنْ بتأُوِيلٍ الْأَخْلام بِعَالِمِينَ ٠‏ وقالَ الذي بْحَا مِنْهُمَا وَادكُرَ بَعْدَ أَمةٍ 
بكم بتأويله ايأو . يُوسُفُ أَيُهَا الصّدّيقُ أقْيَنَا في سَبْع بَقرَاتٍ بمَانٍ يأكُلْهْنَ سَبِمْ 


عِجَافٌ وَسَبْع سْنْبْلَاتٍ خضرٍ وأخرّ يَابِسَاتٍ لعَلّي أَنْحع إِلَ النَّْسِ لعلَّهُمْ يَعلَمُونَ . كَالَ 


لت حَصدْمٌ كَذَيُوهُ في سُنيله ِلّا ميلا ينا تأكلُونَ . ثم يَأ مِنْ بَعْدٍ 
دَلِكَ سَبْعٌّ شِدَادٌ يَأْكُْنَ مَا قَدَمْتُمْ ع إِلّا مليلَا ينا ُخْصِنُونَ . © يَأي مِن بَعْدٍ ذَلِكَ غَامٌ 


بُعَاتُ النَّاسُ وَفِِه يَعْصِرُونَ) [يوسف: م4 - 45]. 

بعد تلك السنين التي قضاها يوسف - عليه السلام - في السجن قدّر الله تعالى له 
الخروج من السجن معيّرًا مكرّماء فهيأ لذلك أسبابه» فرأى ملك مصر رؤيا عجيبة هالته 
وأقلقته» فطلب أشراف دولته وأعيان جلسائه فعرض عليهم رؤياه فقال: [ إِنٌّ أ 
المنام سَبْعَ بَقَرَاتِ ِعَانٍ ل سبع عِجَافٌ! ع يأكلهن سبع بقرات هزيللات. قال 
السعدي رحمه الله: «وهذا من العجبء أن السبع العجاف الحزيلات اللاي سقطت قوتمن؛ 
يأكلن السبع السمان التي كن تماية في القوة».20 ([ْوَسَبْعَ سُْباتِ ضر وَأَعَرَ يَابِسَاتِ) 
أ وأرى سبع سنبلات - جمع سنبلة - خحضر «قد انعقد حبهاء وسكا ١‏ 42 را سهات 1د 
استحصدتء ولْتَوَتِ اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها»”” ثم قال: [يَا أَيّهَا الْمَكَُ 
أفْثُونٍ في رُؤْيَايَ 0 2 ريا لك [يوسف: 00 أي: «فسروا لي رؤياي» وبينوا لي 


3 


١ 
0 ينين امدق د‎ 


9 الفبين انظ ارال 0 
6 التفسير الوسيط - مجمع البحوث (4/ 881). 


/ا1/ 7 


لم يتمكن 7 الملا من تعبير رؤيا الملك» ولم يعرفوا لما تأويلاً فاعتذروا له قائلين: 
(أَضْعَاتُ أخلام وَمَا خَُنْ بتَأُويلٍ الْأَخْلام بِعَالِمِينَ [يوسف: 4؛؛] أي: رؤياك هذه أخلاط 
أحلام ومنامات 1 لا تأويل لاء ولا علم لنا بتأويل أحلام هذا شأنها.(© 

قال العلامة ابن سعدي رحمه الله «وهذا جزم منهم بما لا يعلمون» وتعذر منهم عا ليم 
بعذر». وقال رحمه الله: «فجمعوا بين الجهل والحزم بأتما أضغات أحلام, والإعجاب 
بالنفسء» بحيث إنحم لم يقولوا: لا نعلم تأويلها وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين 
والحجاء وهذا أيضًا من لطف الله بيوسف عليه السلام؛ فإنه لو عبرها ابتداءً - قبل أن 
يعرضها على الملا من قومه وعلمائهم؛ فيعجزوا عنها - لم يكن لما ذلك الموقع» ولكن لما 
عرضها عليهم فعجزوا عن الجواب» وكان الملك مهتمًا لها غاية» فعبرها يوسف؛ وقعت 
عندهم د 

ولما سمع الذي بحا من الفتيين السجينين برؤيا الملك وعَجْرٍ الملا عن تعبيرهاء وتذكر بعد 
مدة طويلة يوسف - عليه السلام - وتأويله لرؤياه ورؤيا صاحبه. وما وضّاه به من ذكره 
لدى الملك؛ قال: (أَنَا أَنيَكُمْ بِتَأُويلِه فَأَرُسُِونِ [يوسف: ه.] الخطاب هنا يحتمل أن يكون 
للملك وملئه» ويحتمل أن يكون للملك فقط بصيغة الجمع للتعظيم؛ والتذكير في قوله: 
[ ويل 4 عائد على ما رآه الملك في منامه وقوله: [ فَأَرْسِلُونِ أصله: فأرسلونى» حذفت 
الياء لتناسق رؤوس الآي» أي: أرسلونٍ إلى من أجد عنده تأويل هذه الرؤيا» وهو يوسف 
عليه السلام» ول يسمه لهم لأنه أراد أن يفاجئهم بخبر يوسف - عليه السلام - بعد حصول 
تعبيره ليكون أوقع» إذ ليس مثله مظنة أن يكون بين المساحين.”) 

فأرسلوه» ذ ون إلى يوسف - عليه السلام - قال: يو سف أَيّهَا الصَّدّيقُ 
سَبّع بَقَرَاتِ بِعَانٍ يأكُلُهُنٌ سبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سات ضر وأَعرَ يَايِسَاتٍ لَعَلّي أْحغ 


النّاسِ عله يَعْلَمُونَ ! إيوسف: 45]. 


5 
أفينا 
: 


فنا في 
م إل 


السا وا 


('" وف قوهم: [أَضْعَاتُ أخلام وَمَا نحْنْ بتأُوِيلٍ الأخلام بعَالِمِينَ] [يوسف: 45] إشارة لطيفة إلى الفرق بين الرؤى 


والأحلام» حيث إن الغالب في الرؤى أن تكون صحيحة ومفهومة المعنى» بينما الغالب في الأحلام أن تكون على 
العكس من ذلكء ولهذا لما لم يهتدوا لمعرفة تأويل هذه الرؤيا؛ عبّروا بالأحلام دون الرؤى» وقد جاء في الصحيحين 
من حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « الرؤيا من الله» والحلم من 
الشيطان». وقد تقدم تخريجه. 

0 تفسير السعدي (ص: 599). 


7" انظر: التحرير والتنوير لابن عاشور .)17١ /١1(‏ 


الملا 


وصمّه بالصدّيق - وهو الذي صار الصدق دأبه وشيمته في كل أحواله - لأنه جرّب منه 
الصدق التام أُيامَ أن كان معه في السجن.”© 

وف قوله: [أَفيَنَا في سَبْع بَقَرَاتِ ...]1 مع ما سبق من قول الملك: [أَفْنُون في رُوْيَاي]) 
وقول يوسف عليه السلام قبلهما: [قُضِي الْأَمْر الّذِي فيه تَسْتَفِْيَانِ) [يوسف: 00 دلالة 
على خطورة تعبير الرؤى وأنه في معنى الفتوى التي لا يجوز اقتحامها إلا لمن كان من أهلها. 

وقوله: [لَعَلَّى أَْحِمْ إِلَ النّاسِ) يقصد الملكٌ وملأه ومعنى قوله: [لعَلَّهُمْ يَْلَمُونَ] أي 
يعلمون تأويل الرؤيا التي أهمتهم: وبالتالي يعلمون فضلك ومكانتك فيتسبب عن رن 

لم يعنف يوسف - عليه السلام - الفتى على نسيانه ما وضّاه به ولم يشترط في مقابل 
تأويله الرؤيا شيئًا”''» وإنما شرع في تعبيرها دون شيء من ذلكء ولم يقتصر على محرد التعبير 
بل قرنه بالنصح والإرشاد إلى ما يحب عمله في مثل هذه الأحوال» فقال عليه السلام: 

ترْيَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبَا) هذا خبر بمعنى الأمر مع ما تفيده صيغة المضارعة من الإخبار 
عن الغيب والمبالغة في التعبير عن امتثالحم لهذا الأمرء أي: ازرعوا سبع سنين متتابعات على 
عادتكم في المزارعة”" [ْقَمَا حَصَّدتم] في كل سنة من هذه السنين السبع [ فَذَرُوهُ في سيل 
إل ليلا ينا تَأكُلُونَ 1. هذه مشورة عظيمة أشار بما يوسف - عليه السلام - على القوم 
استبقاءً لطعامهم لسني الجدب. أمرهم أن يتركوا ما يحصدونه من الزروع في سنبله لأن ذلك 
أبقى له وأدومء وأبعد من الفساد ومن الالتفات اليوال وأمرهم أيضًا أن يقتصدوا 2 أكلهم 
ف هذه السنين المخصبة ليكثر ما يدحرونه للسنين البمحدبة. 

ثم أخبرهم بما يكون بعد هذه السنين السبع المعحصبة فقال: [2 يمر بد كي اسع 


8 
ًَ 
لٍِ 


شِدَادٌ1 أي سبع سنين شديدة الحدب والقحط [يَأْكُلْنَ مَا كَدَمتُمْ م ع إلا ليلا ا يون 
أي يأكل الناس فيهن كل ما حصدتم وادّخرتم لحن في السنين المخصبة إلا شيئًا يسير مما 
تحفظونه من البذور. 


90 ]نظن الطابير الوسيظ للعلانة عمد سهد تاوق و بم 

9 وكات بتكاف ساعلي البناه ع أن يشوظ أ معاي للك خروكد بن المتعيء أن ايدرط نالا اورفك راق 
وغير ذلك. وكل ذلك وأكثر قد جاءه من غير طلب ولا اشتراط» وهذا شأن أصحاب المروءات ومن يقدم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة». أفاد به شيخنا الدكتور عثمان بن علي حسن حفظه الله. 

43 انطرة لسن الوق 810719 ابيصن اطيعل ارخ كيانترة لفو والعتسير لمعل خم سين نظاو 
0 ا). 


9 بط قبي لخر 205 تسر لمعف وض ةم 
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قال ابن عاشور رحمه الله: «عبر الرؤيا بجميع ما دلت عليه» فالبقرات لسنين الزراعة0", 
لأن البقرة تتخذ للإثمار» والسّمَن رمرٌ للخصبء والعجف رمرٌ للقحط» والسنبلات رمرٌ 
للأقوات؛ فالسنبلات الخضر رمرٌ لطعام ينتفع به» وكونما سبعًا رمرٌ للانتفاع به في السبع 
السنين» فكل سنبلة رمرٌ لطعام سنة» فذلك يقتاتونه في تلك السنين جديدًا. والسنبلات 
اليابسات رمرٌ لما يُدّخرء وكونما سبعًا رمرٌ لادخارها في سبع سنين» لأن البقرات العجاف 
أكلت البقرات السمانء وتأويل ذلك: أن سني الدب أتت على ما أثمرته سنو الخصب».7) 

ثم بشرهم بأنه بعد هذه السنين السبع الشداد يأت عام خير وبركة [فِيه يُعَاتُ النَّامنْ] 
يحتمل أن يكون مأحودًا من «الغوث» وهو الفرج» يقال: «أغاثهم الله» أي: فرج عنهم, 
ويحتمل أن يكون من «الغيث» يقال: «غيثت البلاد» إذا أمطرت”2©» ومن ذلك قوله صلى 
الله عليه وسلم: «اللهم اسقنا غيئًا مغيئًا ...».”© ولا مانع من إرادة المعنيين؛ فإن الثاني 
داحل في الأول وسبيل إليه. 

قال: [وَفِيهِ يَعْصِرُونَ] قيل: يعصرون العنب خمرّاء والسمسم دهنًا والزيتون زينّاء وكل ما 
يحتاج إلى العصر من الثمار. وقيل: يحلبون المواشي من حصب المراعي. وقيل: يحسنون إلى 
غيرهم ويفضلون لسعة عيشهم. وقيل غير ذلك.7) 

وكل هذه الأقوال محتملة» والمشهور الأول وعليه أكثر المفسرين. 

واختلف العلماء في هذه الجملة الأخيرة التي قالها يوسف - عليه السلام - في شأن العام 
الذي فيه يغاث الناس» هل هي داخلة في تعبير الرؤيا أو أتما خارحة عنه؟ 

فذهب أكثرهم إلى أنما حارحة عن تعبير الرؤيا زائدة عليه» لا مقابل لما فيهاء وإِنما كانت 
إخبارًا بالغيب عن طريق الوحي» ليكون ذلك علمًا من أعلام نبوته.") 


هكذا في عدة نسخء ولم يظهر لي وجه إثبات نون "سنين" مع إضافتها إلى الزراعة» والمعروف حذفها مع الإضافة» 
فيقال: لسني الزراعة» كما قال في تماية كلامه: سني الجدب. 

التحرير والتنوير .)585//١7(‏ 

نظر: تفسير الماوردي ("/ 5 5)» والتفسير البسيط للواحدي »)١73 /١7(‏ والبحر امحيط لابن حيان (5/ .)١865‏ 

' أخرجه أبو داود في سننه (؟/ 31١-70.‏ رقم: )١179‏ وقال الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن أبي داود 

(77/5): «إسناده صحيح على شرط مسلم». 

”' انظر: تفسير ابن جرير الطبري (17/ »)١١ -١79‏ والكشف والبيان للثعلبي (0/ ؟5)» والنكت والعيون 

للماوردي (”/ 5 5)» والتفسير البسيط للواحدي »)١ 5730-19 /١7(‏ وزاد المسير لابن الجوزي (ص: .)72١١‏ 

انظر: تفسير ابن جرير الطبري )١7/ /١7(‏ وأخرج بسند صحيح عن قتادة قال: «ثم زاده الله علم سنة ل يسألوه 

عنها», وتفسير الثعلبي (5/ »)7١17‏ وتفسير الماوردي (*/ 55)» والتفسير البسيط للواحدي »)١88 /١5(‏ 

والبحر المحيط لابن درن 15/59 06). 
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وذهب البعض إلى أتما داخلة في تعبير الرؤياء وأن الرؤيا دلت على بمحيء هذا العام بعد 
تلك السنين السبع الشداد. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: «ولعل استدلاله على وحود 
هذا العام المخصبء مع أنه غير مصرح به في رؤيا الملك؛ لأنه فهم من التقدير بالسبع الشداد 
أن العام الذي يليها يزول به شدتماء ومن المعلوم أنه لا يزول الجدب المستمر سبع سنين 
متواليات إلا بعام تخصب جدَاء وإلا لما كان للتقدير فائدة» (© 

وسواء قلنا بالأول أو الثاني فإن تعبير الأنبياء وحي؛ لأنه إخبار عن غيبء» وأخبار 
الأنبياء معصومة عن الكذب والخطأ. 

وإلى هنا انتهى تعبير يوسف لرؤيا الملك» وقد عبرها تعبيرا صحيحًا حكيمًا مقرونًا 
بالنصح والإرشاد» ترتب عليه خير عظيم للبلاد والعباد. 

كاقاقرق اعاقع للك صائ لفت فيط بك ايز اناكم مد وامقوامه تاه وتحريه فيما 
رمي به» وإثبات براءة يوسفء واعتراف امرأة العزيز» وتولي يوسف شؤون مصرء وحسن 
تدبيره في ذلك» واحتياج إحوته إليه» وه شمله بأبويه وإخوته» وظهور مكانته وعلو شأنه, 


وتحقق رؤياه بسجود أبويه وإحوته له. 


1 
) ا السعدي (ص: 599). 


المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا ملك مصر: 


المسألة الأولى: تسمية المخلوق بالمَلك, و وصفه بالمُلك. 

قال الله تعالى: ١‏ وَلِنَّهِالْسْمَاءُ الْحَسْى فَادْعُوهُ بها وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسمَائه سَيُجْروْنَ مَا 
كائن اشملرن ١‏ [الأغرف :]أ مضوب هده الكنماء! اليف العزاكة كتاى:قزله تداق ١:‏ ك3 الله 
الذي لا إِلَه إل 4م القللك القذوية: #الغلظ الفزوق المهيية الْعَِيرُ ان الشكت يهان 
الله عَكَا مُشْرَكُونَ ٠.‏ هُوَ الله الحَالِقُ الَْارَئُ القتصكةد لك الكسهاة الو ٠.‏ [الحشر: 38 54]. 

كبا أذ الذ كال رومت قد بالقترك ان بال قفر معنا فول شز بويا نز كارك الذي 
َيل الْمُقَانَ عَلَى عَبْدِه لِيَكُونَ لِلْعَالَمِنَ تيا . الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ و1 يَتُحِذْ 
وَلَدَا و1 يَكُنْ لَهُ سَرِيكُ في الْمُلْكِ وَحلّقَ كل سَيْءٍ مَقَدَرَهُ تَقْدٍ تَعْدِيَا 1 [الفرقان: »١‏ ؟]» وقال جل 
شأنه: [تَبَارَكٌ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كل شَْءٍ قَدِيرٌ] [الملك: .]١‏ 

وكذلك سمى الله - جل وعلا - بعض عباده بالمَلِكء كما في الآية التي معناء وهي قوله 
تعالى: (وقالَ العليك إن أرى سبع بقرت يهان يمل سبع عجحافت) [وسف: م4] وقد 
تكرر ذلك في هذه السورة”'» وقال تعالى في سورة الكهف: [ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكُ يَأَحْدُ كُلّ 
سَفِيَةِ غَصْبًا [الكهف: 705]. 

كما اندفنال روصت فض عتادة: بالملكف وتيك ملكا كماق فول تداق( وال 
م بَيْهَةٍ إِنّ الله قذ بعت لكم علوت ملكا قالوا أن يكوث له الْملك عَلَينا وككة أحق 
ِالْمُلْكِ مِنْهُ و1 يُوْتَ سَعَةٌ مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللّه لوم م ار 
َاخِْسْم وَاللّهُ يوْقِ مُلَكَهُ م الام فال كله بتو از يفتك اا 


0 فيه نشكلة عن 517 فرفكة عا دك آل مُوسَى 0 هَارُونَ خَحمِلَهُ الْمَلَائِكَةُ 


آي يد كم إن كُنتُمْ مُؤْمِنِين 0 [البقرة: 40 4 0]ء وقال: [ وَقَمَلَ دَاوُودُ جَالُوت وَآنَاهُ الله 
لعلك والشكقة وَعَلَّمَهُ ا نا نف 101 كدوفال: ا ان الذي حا 


هو- 


0 آنَاة الل الجلك 1[ [البقرة: ١5‏ ]. 
فكيف التوفيق بين هذه الآيات؟ 


7 ١ 
0 إنظن الآيات القالية شرن لمورة يوست عه وق‎ "7 
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إن أسماء الله الحسنى مختصة به وحده لا شريك له؛ لائقة بكماله وحلاله وعظمته؛ كما 
قال تعاللى: [وَلِنَّهِ الْأَسَْاءٌ الس فَادْعُوهُ بجنا؟ [الأعراف: »]١8١‏ وهذه الإضافة تفيد اختصاصه 
تعالى بماء «ولهذا سمى الله نفسه بأسماى وسمى صفاته بأسماء» فكانت تلك الأسماء مختصة به 
لا يشركه فيها غيره» ولا ندَّ له فيها ولا نظير ولا سمي ولا مثيل» وقد سمى الله تبارك وتعالى 
بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بحم مضافة إليهم» وإضافتها إليهم تدل على اختصاصهم بماء 
وأنما تليق بحاللهم ونقصهم وضعفهم.» وقد جاءت هذه الأسماء موافقة لتلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيصء ولا يلزم من اتفاق تلك الأسماء اتفاق الحقائق والمسميات».7) 

فما أطلق منها على الخالق - حل جلاله - فإنه يليق بكماله وجلاله وعظمته؛ وما أطلق 
منها على المخلوق فإنه يليق بنقصه وضعفه وعجزه. 

فمثلاً سمى الله - عز وجل - نفسه الكريمة بالحي» كما في قوله تعالى: [اللّهُ لا إِلَه إل 
هُوَ اله الْقَُومُ لا تَأَحْدُةُ سِئَةٌ ولا نَؤْ] [البقرة: هه؟]ء وسمى أيضًا بعض مخلوقاته بالحي» كما 
في قوله تعالى: [يْخْرجُ الي مِنَ الْميّتِ وَيِْْحُ الْمَيّت مِن الْحَيّ) [الروم: 15]» لكن ليس هذا 
الحي مثل هذا الحي؛ فإن الأول اسم للخالق سبحانه مختص به لائق بكماله وعظمته؛ والثاني 
اسم للمخلوق الحي مختص به لائق بنقصه وضعفه. وهما متفقان في معنى «الحياة» الكلي 
المعلوم في الوضعء وهو ضد الموتء ولا يلزم من هذا الاتفاق في الاسم والمعنى الكلي؛ أن 
تكون حقيقة كل منهما هي عين حقيقة الآخرء بل لكل منهما حقيقته الخاصة اللائقة به 
فإن حياة الخالق - جل شأنه - تليق بكماله وعظمته. إذ هي حياة كاملة لا نقص فيها 
البتة» فلم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء» ولا يعتريها نقص أو ضعفء ولا يتخللها سنة ولا 
نوم. وحياة المخلوق تليق بنقصه وضعفه؛ إذ هي حياة ناقصة سبقها عدم, ويلحقها فناء» 
ويعتريها ضعف ومرضء ويتخللها سنة ونوم. 

وقل مثل ذلك في سائر الأماء التي تسمى الله تعالى بما وسمى بعض مخلوقاته أيضًا بماء 
كالسميع البصير» والملك؛ والعزيز الحكيم, والكريم ونحو ذلك. 

فنقول في المسألة التي معنا: إن الله تعالى حمى نفسه: المَلِكَء ووصف نفسه بالمُلْكِ 
وسمى أيضًا بعضَ حُلّقه: المَلِكَء ووصفه بالمُلّكء وهذان الاسمان - وإن اتفقا في المعبى 


('؟ فقه الأسماء الحسنى للشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر (ص: 4 0). 
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الكلي - إلا أن ذلك لا يعني أن حقيقة اسم الله المَِك هي حقيقة اسم المحلوق المَلِكء 
بل كك له حقيقته الخاصة اللائقة به» فإن ملك الله - عز وجل - يليق بكماله وعظمته. 
وهو ملك تام مطلق عام شامل لجميع الكائنات يتصرف فيه بما شاء وكيف شاء ومتى شاءء 
بدا نمراك الخترف ملك" قاغر :3ه للك الجا قحف بردم فيه هافن" له بالتسرفت ويه 
شرعًا وقدَراء فليس له مثلاً أن يحرق ماله أو يعذّب دابته؛ لأنه لم يؤذن له بذلك شرعّاء كما 
أنه لا يستطيع أن يقول لمملوكه المريض: ابرأء فيبرأ؛ لأنه لا يملك فيه من الناحية القدرية شيئاء 
ثم هو وما تحت يده ملكٌ لله حل وعلاء وبهذا يتبين لنا الفرق بين الاسمين والصفتين.7) 

أما تسمية المحلوق بأسماء الله - عز وجل - فنقول: إن أسماء الله - جل شأنه - على نوعين: 
الأول: ما كان من أسماء الله تعالى عَلَمَ شخص كاسم «الله» امتنع تسمية غير الله به؛ لأن 
مسماه معين لا يقبل الشركة» وكذا ما كان بن عاقيا في معناه في عدم قبول الشركة كالخالق 
والبارئ» فإن الخالق من يوجد الشيء على غير مثال سابق» والبارئ من يوحد الشيء بريئًا 
دو اقبي ولاك ايكون الاين لمعتس نات إلى به اللا 00 

وكذلك لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم؛ لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن غيره؛ المفتقر 
إليه كل ما سواهء وذلك مختص بالله لا يشركه فيه غيره © 

وكذا لا يسمى المخلوق بالرحمن؛ لأنه بكثرة استعماله اسما لله تعالى صار علمًا بالغلبة 
عليه» مختصًا به كلفظ الحلالة» فلا يجوز تسمية غيره به 9©) 
الثاني: ما كان من الأسماء الحسنى له معنى كلَينٌ يتفاوت الحكم فيه بين أفراده كالمَلِك 
والعزيز» والعلي» والكبير» والرحيم» والكريم, والحكيم؛ والسميع» والبصير .. وأمثانها. 

فهذه الأسماء وأمثالما تُطلق على الخالق وعلى المخلوق» ولكلٌ كمه ومعناه» فيجوز 
التسمّي به فقد سمى الله نفسه بمذه الأسماء» وسمّى بعض عباده بماء ولا يلزم من ذلك التماثل» 
لاختضاض كل مسدى «بسمات يزه :عن غيره هذا يعرف" الفرق :بين تسمية الله يلفط 
الجلالة» وتسميته بأسماء لها معانٍ كلية تشترك أفرادها فيهاء فلا تقاس على لفظ الحلالة 90) 


ا 0 

.)54 -977 /١( انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين‎ ٠ 

7" شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني (ص: 505). 
95 المرجع السابق (ص: 555). 

9 المرجع السابق (ص: 5517). 


00 انظر: ا مرجع السابق (ص: ه550) . 


وقد ذكر بعض أهل العلم تفصيلاً للنوع الثاني» فقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
- رحمه الله - عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل: الرحيم والحكيم؟ 
فأحاب بقوله: «يجوز أن يسمى الإنسان بمذه الأسماء بشرط أن لا يلاحظ فيها المعنى 
008 
حزام"؛ وكذلك اشتهر بين الناس اسم: "عادل" وليس بمنكرء أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي 
اشتقت منه هذه الأماء» فإن الظاهر أنه لا يجوز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير 
اسم أبي الحكم الذي تكن به؛ لكون قومه يتحاكمون إليه؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله هو الحكمء وإليه الحكم» ثم كنّاه بأكبر أولاده: شريح» وقال له: «أنت أبو شريح»0"©. 
وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بما هذا الرحل لوحظ فيها معنى الاسمء؛ فكان هذا مماثلاً 
لأسماء الله سبحانه وتعالى؛ لأن أسماء الله - عز وجل - ليست محرد أعلام» بل هي أعلام 
من حيث دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى» وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى 
الذي تتضمنه؛ وأما أسماء غيره سبحانه وتعالى» فإنما مجرد أعلام, إلا أسماء النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فإتما أعلام وأوصافء وكذلك أسماء كتب الله - عز وجل - فهي أعلام 
وأوصاف أيضًا» 20 
وتحدر هنا الإشارة إلى أمور: 
-١‏ أن هذه الأسماء التي تسمى الله تعالى بما وسمى بما بعض عباده ليس إطلاقها على الله 
دعر وبجل - وعلى المخلوق من باب المشترك اللفظي”", لأن ذلك يقتضي التباين بين 
هذه الأسماء في المعنى والمدلول بحيث لا يجمع بينها معنى مشترك مع صدق اللفظ عليها. 
فمثلاً: إذا قيل: إن الله سميع» والمخلوق سميع» واعتبرنا "السميع" هنا من باب 
المشترك اللفظي» ونحن نفهم معنى "السميع" بالنسبة للمخلوق؛ فإن "السميع" بالنسبة 
اك كانه وقعاق يكوق اله مت احوويعة جد ذا خا مناه بالنابية" للمتخلوق» كالتفد 
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0 أخرحه أبو داود ف سننه 1/ 65 رقم: 55586)) والنسائي في سننه 0// 5 رقم: /07/1)) وصححه 


الألباني كما في إرواء الغليل (8/ 177 ؟” رقم: 5518). 

بجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (7/ 88- 45). 

7" المشترك اللفظي هو: اللفظ الواحد الذي يطلق على أشياء مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقًا متساويّاء كلفظة: "العين" 
فإنما تطلق على : آلة البصرء والينبوع» والحاسوس» وقرص الشمسء وليس بين هذه الأشياء أي معنى يجمعها غير لفظ 
"عين" الذي يطلق على كل منها. انظر: معيار العلم للغزاليي (ص: )6١‏ المعجم الفلسفي لحميل صليبا (؟3175/5”). 


حلدن 


الذي بين "العين" التي بمعنى آلة البصر و"العين" التي بمعنى الينبوع» ولا شك أن هذا 
يؤدي إلى تعطيل أسماء الله وصفاته عن معانيها اللاثقة به.0) 

إذن هذا التوافق بين أسماء الله تعالى وصفاته وأسماء المخلوقين وصفاتحم ليس من 
باب المشترك اللفظي» كما ذهب إلى ذلك الشهرستاني والرازي - في أحد قوليهما - 
والآمدي مع توقفه أحيانًا("2» وإنما هو من باب اللفظ المتواطئ”" أو المشكك”“», لأن 
هناك معنى كلا مفهومًا من مطلق هذه الأماء والصفات» وإن كانت هذه الأسماء 
والصفات بالنسبة لله تعالى مختصة به لا يشاركة فيها أحد من الخلق: كما أتما بالنسبة 
للمخلوق مختصة بهء وليس فيما أطلق على المخلوق تشبيه بما أطلق على الخالق 
سبحانه وتعالى» وإن اتفقت مسمّيات هذه الصفات؛ لأن هذا المعنى الكلي الذي تتفق 
فيه هذه الأسماء إنما هو في الأذهان لا في الأعيان» فليس في الموحودات الخارحية اثنان 
اشتركا في شيءء فضلاً عن أن يكون الخالق تعالى مشاركًا لغيره في شيء من الأشياءء 
سبحانه وتعالى 9) 


وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذا الأصل في مواطن كثيرة من 
00 


ارظن موقك ابن تيتية من 'الأشاغرة للدكون عبد النحين الود :مهد ةم 

(' انظر: منهاج السنة النبوية لابن تيمية (؟/ .)6/١‏ 

7" اللفظ المتواطئ هو: الذي يدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهاء كدلالة اسم "الإنسان" على زيد 
وعمرو. أي أنه المعنى الكلي الذي يشترك فيه أعيان متعددة» لكن هذا المعنى الكلي الذي يجمعهم لا يعني أن 
حقيقة كل فرد منهم هي حقيقة الآخرء بل كل له حقيقته الخاصة. انظر: معيار العلم في فن المنطق للغزاليي (ص: 
١‏ والمعجم الفلسفي لحميل صليبا (؟/ 4 77)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود (5/ 557). 

7" اللفظ المشكك هو: اللفظ الموضوع لأمر عام مشترك بين الأفراد» لا على السواء» بل على التفاوت. أو هو: 
المعنى الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده» بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض 
الآخرء كالوجود فإنه في الواحب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن. والفرق بين المتواطئ والمشكك: أن المشكك جزء 
من التواطؤ العام» لأنه يدل على أشياء متعددة لأمر عام مشترك بين أفرادهاء لكنه في بعضها أقوى أو أشد. انظر: 
التعريفات للجرحاني (ص: 5075)» والمعجم الفلسفي لحميل صليبا (ص: 778)» وموقف ابن تيمية من الأشاعرة 
6 

7" انظر: درء تعارض العقل والنقل (7/ .)17١‏ 

9 أنظر ل ستبيل الفال “ متهاج المسله 99 [:1)[بك ع1 0)» وذرء التعارض :0 لقت برقع و8 جاح مع 
والرد على المنطقيين -١57/١(‏ 367 )). ومجموع الفتاوى (5/ )5١17-5٠٠‏ والتدمرية (ص: .)١١١ -١١٠‏ 
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-١‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - تنازع الناس في الأسماء التي تطلق على الله 
تعالى وعلى العباد» فقسمهم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: طائفة قالت: إنما حقيقة في الرب - عز وحل - مجاز في المحلوق» وممن ذهب 
إلمهذاء أبو العناسى الناع 0 
الثاني: طائفة قالت عكس الأولى: إنما بمجاز في الرب - عز وحل - حقيقة في 
المخلوق» وهذا قول طائفة من غلاة الجهمية والباطنية والفلاسفة. 
الغالث: جماهير الطوائف من المعتزلة والأشعرية والكرامية والفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية - وهو قول الفلاسفة - قالوا: هي حقيقة فيهما. 

لكن كثيرا من هؤلاء يتناقض» فيقرٌ في بعضها بأنتما حقيقة» كاسم الموجود والنفس 

والذات والحقيقة ونحو ذلكء» وينازع في بعضها لشبه نفاة 0 والقول فيما نفاه نظير 
القزلانينا أنه ولك عو لقصوره وزقه وين التعالر1 > وقتع المطيع فم أذ يكن 


)5( )> 


المسألة الثانية: حكم وصف الزمان بالشدة ونحوها 
قال يوشيق كبغلية انلف هين لكب روي للف أن وه ابعل ارك طن دة 
يَأَكُلْنَ مَا قدَّمْهُمْ طَنَّ إِلّا ليلا با نحْصِنُونَ) [يوسف: ؛] وورد نحو ذلك في مواضع أخرى من 
القرآن» ومن ذلك: قوله تعالى: [وَلَمَا جَاءَتْ رُسُلَْا لوطا سِيء يِِمْ وَضَاقَ كم ذَرْعَا وَقَالَ 
هَذَا يَوْمّ عَصِيبٌ) [هود: 70]» وقوله تعالى: [ فَأَرْسَلَنَا عَلَيْهِمْ ريا صَرْصّرًا في أ كْسَاتٍ 
لنُذِيعَهُمْ عَذَاب لزي في الْيَاةٍ الدّنْيّا1 [فصلت: 05]ء وقوله تعالى: [إِنّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيعًا 
صَرْصرًا في يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٌ) [القمر: 15]» وقوله تعالى: [ سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ َيَالٍ وََانيَة 


7 1 5 0 4 : 0 0 ع‎ ١ 


نحويًا شاعرًا مترسلاً» ترجم له الذهبي في السير وقال: من كبار المتكلمين؛ وأعيان الشعراء» ورؤوس المنطق. له 
التصانيف. وكان قوي العربية والعروضء أدخل على قواعد الخليل شبهّاء ومثلها بغير أمثلة الخليل» وصنف في 
المنطق» وله قصيدة في عدة فنون» نحو أربعة آلاف بيت» وكان من أذكياء العالم» سكن مصر ومات بحا سنة 
(9١ه).‏ وعدّه ابن المرتضى في الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة. انظر: تاريخ بغداد وذيوله /٠١(‏ 97 رقم 
الترجمة: »)57١5‏ وسير أعلام النبلاء (5 »)4١ - 4٠ /١‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى (ص: 57). 

('© انظر: الرد على المنطقيين (155/1- 058)) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن ثيمية (8/ 0584 
منهاج السنة النبوية (؟/ 5/85- 585). 


يام خُسُومًا فَتَرَى الْقّوْمَ فِيِهَا صَرْعَى] [الحاقة: 7]» وقوله تعالى: [ ولا يَرَالُ الَذِينَ كَمَرُوا في 


مزية مِنْهُ حٌَ تأِْيَهُمُ السَاعَهُ بَغْتَةَ أو يَأنيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيم] [الحج: ]٠‏ على قول من 
فسّر [يَوْمِ عَقِيم) بأنه يوم بدر.7") 

فهذه الآيات كلها ليس في شيء منها سب الدهر المنهي عنه في قوله صلى الله عليه 
وسلم: «لا تسبوا الدهر» فإن الله هو الدهر»» وفي لفظ: «لا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهر» فإن 
الله هو الدهر»» وفي لفظ: «قال الله عز وحل: "يؤذيق في ابن آدم يقول: يا خحيبة 00 فلا 
يقولن أحدكم: يا حيبة الدهر؛ فإن أنا الدهرٌ» أقلب ليله ونماره» فإذا شفثُ قبضتهما"».( 


وهو مروي عن ابن عباس وأَيّ بن كعب - رضي الله عنهما - وسعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والسدي» وابن 
حريج» وعزاه البغوي إلى الأكثرين» واختاره ابن جرير الطبري والواحدي وصوبه الثعلبي» وعللوا ذلك بأن يوم 
القيامة سبق ذكره في قوله تعالى: [ حت تَأتِيهُمْ السَاعَةُ بَغْتَة1 فلو فسر يوم العقيم أيضًا بيوم القيامة كان في ذلك 
تكرار» وسمي يوم بدر بيوم عقيم لأنه لم يكن فيه كدان يوان لديو ا ماله ورصطمة آبرة كان الدمر 
عقيم عن مثل ذلك اليوم» أو لأن الكفار الذين قتلوا فيه ل يروا بعد ذلك اليوم ليلا ولا تمارًا إذ لم يُنْظَرُوا إلى الليل 
بل قتلوا في الصباح؛ أو لأن أولاد النساء يقتلون في يوم الحرب فيصرن كأنمن عقم لم يلدن. وقال عكرمة 
والضحاك: هو يوم القيامة» وينسب أيضًا إلى الحسن البصري» واختاره الرازي وابن كثير وقال: «هذا القول هو 
الصحيح» واخختاره كذلك أبو السعود والشنقيطي والسعدي. لأنه لا يجوز أن يقول الله تعالى: [ وَل يَرَالُ الَذِينَ 
كَمَرُوا ويكون المراد يوم بدرء لأن من المعلوم أنمم في مرية بعد يوم بدر» ولا يلزم من ذلك التكرار؛ لأن المراد 
بالساعة مقدّمات القيامة» واليوم العقيم يوم القيامة نفسه. ويحتمل أن يكون المراد بالساعة: وقت موت كل أحدء 
وبعذاب يوم عقيم: القيامة» ويجوز أن يراد بالساعة وبيوم عقيم: يوم القيامة» وكأنه قيل: حتى تأتيهم الساعة أو 
يأتيهم عذابماء فوضع يَوْمِ عَقِيمِ موضع الضمير. ومن الأدلة على أن المراد يوم القيامة: قوله تعالى بعده: [ الْمُلْكُ 
يَوْمَيِذ لله يحْكُمُ بَيْنَهُمْ [الحج: ه] لأن تخصيص الملك والتصرفب اللي فيه بالله - عز وحل - ثم بيانَ ما يقع 
فيه من حكمه تعالى بين الفريقين بالثواب والعذاب الأخروية؛ يقضي بأن المراد به يوم القيامة قضاءً بِيّنَا لا ريت 
فيه. وسبب تسميته بيوم عقيم هو أنه يوم لا ليلة له أو لأنه يوم لا فرج للمشركين فيه ولا خير. واخحتاره الرازني 
وقال ابن عطية: «و"الساعة": قالت فرقة: أراد يوم القيامة» "واليوم العقيم": يوم بدرء وقالت فرقة: "السّاعَةٌ": 
موتهم أو قتلهم في الدنيا كيوم بدر ونحوهء و "اليوم العقيم": يوم القيامة» وهذان القولان جيدان لأنمما أحرزا 
التقسيم 1" ومن جعل السّاعة و اليوم العقيم: يوم القيامة» فقد أفسد رتبة "أَؤْ"». انظر: تفسير الطبري /١8(‏ 
-1١‏ 708)» وتفسير الثعلبي (7/ »)7١‏ والكشاف للزتخشري (7/ »)١57‏ وتفسير ابن عطية (4/ »)١١١‏ 
والتفسير البسيط للواحدي /١5(‏ 511)؛ وتفسير البغوي (7/ /75)» وزاد المسير (ص: 475)» وتفسير الرازني 
(5؟/ 557))» وتفسير ابن كثير (5/ 545)» وتفسير أبي السعود (5/ »)١١5‏ وأضواء البيان (5/ 5.5)» 
وتيسير الكريم الرحمن (ص: 17 5). 

متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وهذه ألفاظ مسلمء فقد أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب 
التفسير باب سورة حم الحاثية (5/ ١8١5‏ رقم: 55149)» وكتاب الأدب باب "لا تسبوا الدهر" (5/ 57/5 
رقم: 851ه و 057807)» وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى / يريدون أن يبدلوا كلام الله (5/ 77١7‏ رقم: 
٠١5‏ وأخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر 
١759-1١57 /5(‏ رقم: 15؟5). 


فيه لوم أو ذم له» وليس فيه أيضًا نسبة الحوادث إلى الدهر باعتباره فاعلاً لما. 
إذن هناك فرق كبير بين سب الدهر وبين وصفه. فالأول: يراد به العيب والعتب» 
والثاني: لا يراد به إلا البيان والخبر. 
الأول: أن يسب الدهر على أنه فاعل الحوادث» فهذا شرك أكبرء ومنه قول الله - عز وجل - 
في ذم المشركين: ([وَقَالُوا مَا هِي إِلّا حَيَاتُنَا الدَّنْيَا موت وَتَحيَا وَمَا يُمْلِكُنَا إلا الدّهْرُ وَمَا كُمْ 
72 5 0 25 5 70 
بِذْلِكَ مِنْ علم إن هُمْ إلا يَظْنْونَ ؟ [الجحائية: 4 ؟]. 
الثاني: أن يسب الدهر؛ لأنه وقعت فيه أمور مكروهة مع اعتقاد أن الله هو الفاعل» فهذا 
من الحرمات المنقصة لتوحيد العبد. 
٠‏ 9 4 5-5 > 5 0 5 1 20 
وسبة الفعل إلى الدهر ومسسببته كثيرة في أشعار بعص الشعراء كزهير ابن ابي سلمى 
والمتنبي ' وغيرهماء وفي معنى ذلك قول بعض الناس: أبادهم الزمان» ومزقتهم الأيام» وخانتهم 
اللياللى ونحو ذلك. 
وفي سب الدهر مفاسد أشار إليها ابن القيم - رحمه الله - فقال: «في هذا ثلاث 
مفاسد عظيمة: 
إحداها: سَنّه من ليس بأهل أن يُسَبء فإن الدهر خلق مُسكّر من خلق الله منقاد لأمره 
ملك لتسحيره؛ فسايّه أولى بالذم والسسّبتٌ منه. 
الثانية: أن سبّه متضمِّنٌ للشرك» فإنه إنما سبّه لظنّه أنه يَصَرُ وينفع» وأنه مع ذلك ظال قد 
ضدّ من لا يستحقّ الضرر» وأعطى من لا يستحقّ العطاء» ورفع من لا يستحق الرّفعة) وَحَرَمٌ 
من لا يستحقٌ اليرمان» وهو عند شاتهيه من أظلم الظلّمة» وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في 
سبّه كثيرة جدّاء وكثيرد من الجهال يُصَرُحُ بلعنِه وتقبيجه. 
كي ذلك تود كوراه ارط ا : 
يادهرٌ قد أكثرت فَجْعَتَنا *** بسراتِنا وقرَعْت في العَظّْم 
وَسَلبت: ما لست مُعْق عد يا دهرٌ ما أنصّفت في الكم 
أخلّث صُروفُكَ عن أحي ثقةٌ *** حامي الذَّمَارٍ ُمَالِطٍ الَرْم 
كبن للق قو داق دوق و تا 
بحا لوحهكَ يا زمانُ فإنّهُ *** وحة له من كل ثُبح بُرقُعٌ 
أبموث مثل أبي شجاع فاتك *** ويَعيشُ حاسِده لصي الأوكع. 
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الغالغة: أن السب منهم إنما يمَّمُ على من فعل هذه الأفعالٌ التي لو اتَبَعَ الحقٌ فيها أهواءهم؛ 
لفسدت السماوات والأرض» وإذا وقعت أهواؤهم حُمِدُوا الدّهرٌ وأنْنَوا عليه. وف حقيقة 
الأمرء فرَبُ الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع» المعز المذل» والدهر ليس له من 
الأمر شيء», فَمَسَيّْهم للدهر مسبّةٌ لله عز وحلء ولهذا كانت مؤذية للربٌ تعالى» كما في 
الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم قال> «قال الله تعالى: 
يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر»”؟2 فسابٌ الدهر دائرٌ بين أمرين لا بدَّ له من 
أحدهما: إما سَيّْهِ لله أو الشرك به؛ فإنه إذا اعتقد أن الدهرٌ فاعلٌ مع الله فهو مشركء وإن 
اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك» وهو يسبٌّ من فعله فقد سب الله» 0 

وأما وصف الزمان بما يقع فيه ما يقدره الله من الخير والشرء فلا يدحل ذلك في سب 
الدهر والأيام» لأنه حبر محض عمًا حرى فيه من قدر الله أما ما يحتمل السب والإخبار عما 


حرى فيه من المكروه كقول بعض الناس: "هذا يوم أسود". فينبغي اجتنابه. 


00 متفق عليه» تقدم تخريجه وص: .)55١‏ 
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00 زاد المعاد ١؟/‏ +9 هه" ). 


الفصل الثالث 


الدلالات العقدية للرؤى والتعابير فى السنة النبوية الصحيحة 


وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالله عر وجل. 
المبحث الثاني: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالكتب. 
المبحث الرابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالرسل. 
المبحث الخامس: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث السادس: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالقدر. 
المبحث السابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الصحابة. 


المبحث الثامن: دلالات الرؤى والتعابير فى أبواب متفرقة من العقيدة. 


المبحث الأول 


دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالله عز وجل 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الإيمان بربوبية الله تعالى. 
المطلب الثاني: الإيمان بألوهية الله تعالى. 
المطلب الثالث: الإيمان بأسماء الله وصفاته. 


المطلب الرابع: الشرك في الألفاظ. 


المبحث الأول 
دلالات الرؤى والتعابير فى السنة النبوية فى باب الإيمان بالله عرز وجل. 
> المطلب الأول: الإيمان بربوبية الله: 


الربوبية: مصدر رَبّ يَرْبُ رِبَابَةَ ورُبُوبيّة وتَربِيَة"'"» والألفاظ المشتقة من هذا الفعل يختص 
منها لفظان بالله - عزوجل - لا يطلقان على غيره» وهما: 
-١‏ الاسم: «الرب» فهذا الاسم لا يطلق ب هكذا مطلقًا معرفًا بالألف واللام - إلا 
على الله عز وحل» وقد سبق بيان هذا مفصلاً في المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا 
اقيق فل السجو» ودكرنا كداك معى لزب لعو 0 
؟١-‏ المصدر: «الربوبية» فهذا المصدر لا يطلق إلا على الله حل وعز وأما غيره فيستعمل 
في حقه المصادر الأخرى, مثل: الربابة والتربية 0 
-١‏ ربوبية عامة: وهي لجميع حلقه» إنسهم وجنهم» مؤمنهم وكافرهم» برهم وفاجرهم» 
-١‏ ربوبية خاصة: وهي عنايته - جل وعلا - بأوليائه بالحداية والتوفيق والنصر والتأييد 
والقبول والتشريف. 
والمراد بالإيمان بربوبية الله: الإبمان بأن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والتدبير» لا يشركه 
فيها أحد. وهذه الأوصاف الثلاثة هي الأصول التي تجتمع فيها ربوبية الله عز وحل. 
والمراد بالخلق الذي تفرد الله تعالى به ولا يشركه فيه أحد: هو إيجاد الأشياء من العدم, 
وهو خلق شاملء فلا يعارضه ما ورد من إضافة الخلق لغير الله في بعض النصوصء لأن الخلق 
الذي ضيفت لغير الله ليس إيجادًا من عدم» ولا إحياء بحت بل هو تغيير وتحويل للشيء من 
حال إلى حال وأيضًا ليس شاملاء بل هو محصور بدائرة ضيقة وبما يتمكن الإنسان منه. 


(' انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص: 817): تاج العروس لمرتضى الزبيدي (9/ 40)؛ لسان العرب 
لابن منظور /١(‏ 599). 

انظر (ص: 7/9 - 586). 

7" انظر: مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني (ص: 90). 


00 


ا 


وكذلك المُلك الذي تفرد الله تعالى به هو المُلك المطلق العام الشامل لكل شيءء فلا 
يعارضه ما ورد من وصف بعض المخلوقين بالمُلكء لأن المُلك الذي وُصف به المخحلوق 
مُلكُ مقيّدٌ وقاصرء مقيّدٌ من حيث العموم والشمولء فلا بملك الإنسان إلا ما تحت يدهء 
ولا يملك ما تحت يد غيره» ومقيّدٌ من حيث التصرفء فلا يملك التصرف في ملكه إلا على 
الوجه المأذون له فيه كونًا وشرعًا. 

وكذلك التدبير الذي تفرد الله - جل وعلا - به هو تدبير مطلق وشامل لا يحول دونه 
شيء» ولا يعارضه شيء»ء فلا يشكل على ذلك ما ورد من إثبات بعض التصرف للمخلوق» 


١ 0 5500‏ 
لانه تدذبير معيد 00 د( 


وتوحيد الربوبية أحد أنواع التوحيد الثلاثة» وهي: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات. 

وبين هذه الأنواع الثلاثة علاقة قوية» وارتباط وثيق» بحيث لا ينفع الإقرار ببعضها دون 
البعض الآخرء بل لا بد من الإقرار ما جميعًاء ولحذا لم ينفع المشركين إقرارُهم بالربوبية مع 
شركهم ف الألوهية. 

فأقسام التوحيد الثلاثة تشكل بمجموعها جانب الإيمان بالله عز وحلء فلا يكمل لأحد 
إيمانه ولا يصح إلا بالإيمان بمذه الأنواع الثلاثة مجتمعة» فهي متكافلة متلازمة يكمل بعضها 
بعضاء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخر» فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» 
وكذلك لا يصح ولا يقوم توحيد الألوهية بدون توحيد الربوبية» وكذلك توحيد الله ف ربوبيته 
وألوهيته لا يستقيم بدون توحيد الله قي أسبمائه وصفاته, فالخلل والانحراف في أي نوع منها هو 
لل ف التوحيد كله. 

والعلاقة بين أنواع التوحيد هي علاقة تلازم وتضمن وشهمول» وذلك لأن توحيد الربوبية 
متضمن لتوحيد الأسماء والصفات”"2) وهما مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهية 


77" انف التول اللفية. عن كتاني التويعيه لك عفمين وا قت ننه وفتاوت أزكان الأساطم له ومن 1821 
وشرح العقيدة الواسطية له /١(‏ «7- 5 7). 
0ط دو ماضن لعفل وال الك بو 0 ا 
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متضمن 0" كما أن توحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين الآخرين من حيث 
الدلالة 29 

والإقرار بتوحيد الربوبية لا يكنفي لدخول المرء في الإسلام» لأنه لا يتضمن الإقرار بتوحيد 
الألوهية» بخلاف الإقرار بتوحيد الألوهية فإنه يدخل به المرء في الإسلام» لأنه متضمن لتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات» فمن اعتقد تفرد الله تعالى بالألوهية وأفرده بالعبادة فلابد أن 
يكون قد اعتقد بأنه الخالق المالك المدبر وحده ذو الأسماء الحسنى والصفات العلاء وأما من 
أقكّ بربوبية الله تعالى وبيبعض أسمائه وصفاته فإن ذلك لا يتضمن إفراده بالعبادة» وإنما يلزمه 
مع ذلك إفراد الله - عز وجل - بالعبادة» ولكنه قد يلتزم ذلك فيكون مسلمًا موحدًاء وقد 
لا يلتزم فلا يدخل أصلاً في الإسلام. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «والإلحية هي العلة الغائية» والربوبية هي العلة 
الفاعلية» والغائية هي المقصودةء وهي علة فاعلية للعلة الفاعلية» ولحذا قدم قوله: [ إِيّاكَ 
نَعْبُْدُ1 على قوله: [ إِيّاكَ تَسْتَعِينُ 1 [الفاتحة: 4] وتوحيد الإلحية يتضمن توحيد الربوبية؛ فإنه من 
لم يعبد إلا الله يندرج في ذلك أنه لم يقر بربوبية غيره» بخلاف توحيد الربوبية فإنه قد أقر به 
عامة المشركين في توحيد الإلهية كما قال تعالى: [ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُْتَبِهُمْ باللّه إل وَهُمْ مُشْرَكُونَ ) 
[يوسف: ]٠١7‏ ذكر البخاري في صحيحه عن عكرمة وغيره: تسألهم من خلق السموات 
والأرض؟ فيقولون: الله. وهم مع هذا يعبدون غيره».7) 

ومما يوضح ذلك أيضًا أن توحيد الربوبية والأسحماء والصفات توحيدٌ علميئٌ حبري 
اعتقادي» بينما توحيد الألوهية توحيدٌ عملي طلييٌ» والعملي متضمنٌ للعلمي. 

ومن أقر لله تعالمى بالربوبية اقتضى منه هذا الإقرار أمورًا لابد من أن يلتزم بحا وإلا ما نفعه 
إقراره» وهذه الأمور هي: 


١-إثبات‏ رب نباي للعالم؛ يقول الإمام ابن القيم رمه الله : «إن الروؤيية المحضة تعد ٠‏ 
مباينة الرب للعا م بالذات كما باينهم بالربوبية وبالصفات والأفعال» 5 1 فك 


7( انظر: بيات تلبيس الحهمية لابن تيمية (؟/ 4 45)؛ ودرء التعارض له (4/ :)51١‏ ومنهاج السنة له (8/ 7/.8- 
© والقول السديد في شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: .)١7‏ 

"2 وانظر: الكواشف الحلية للشيخ عبد العزيز محمد السلمان (ص: -47١‏ 475)» ومعتقد أهل السنة والجماعة في 
توحيد الأماء والصفات محمد بن خليفة التميمى (ص: ».)5٠‏ ومدخل لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور عثمان 
عممة سير ور ا ١‏ 

(" بيان تلبيس اللحهمية لابن تيمية (؟/ 4 45) وانظر: مجموع الفتاوى (؟/ 70). 


ه.؟ 


ربا مباينًا للعالم فما أثبت ربّاء فإنه إذا نفى المباينة لزمه أحد أمرين لزومًا لا انفكاك له 
عنه البتة: إما أن يكون هو نفس هذا العالم» وحينئذ يصح قوله؛ فإن العالم لا يباين 
ذاته ونفسه» ومن هاهنا دحل أهل الوحدة؛ وكانوا معطلة أولاً واتحادية ثانيًا. وإما أن 
يقول: ما ته ربت يكون مبايئًا ولا محايئَا""2, ولا داحلاً ولا حارحاء كما قالته الدهرية 
المعطلة للصانع».”) 

؟- اعتقاد تفرد الله تعالى بالتدبير والتصرف ف الكون, بأن لا يعتقد العبد نفعًا ولا ضبَّاء 
ولا حركةً ولا سكوئاء ولا بسطًا ولا خفضًا ولا رفعّاء ولا إعطاءً ولا منعّاء ولا إحياءً 
ولا إماتةّ» ولا تدبيرا ولا تصريمًاءِ إلا والله سبحانه وتعالى هو فاعله وخالقه لا يشركه 
في ذلك أحد, ولا يملك واحد منه شيئًا. وهذا داحل في الإبان بالقضاء والقدر. 

توصل العبد بالإقرار بالربوبية إلى الإقرار بالألوهية» وهذا أهم ما ينبغي الالتزام به لمن 


أقر بربوبية الله جحل وعلا» أن يفرد الله عز وجل بالألوهية والعبادة كما أفرده بالربوبية. 

وقد سجل القرآن الكريم اعتراف المشركين بتوحيد الربوبية في الجملة في مواضع عديدة» 
ع عليهم بتوحيد الله في الربوبية على توحيده في الألوهية» من ذلك قوله تعالى: [قُلْ مَنْ 
يَرْيْكُمْ مِنَ السّمَاءِ والْأَرْضٍ أَمّنْ بْلِكْ السّمع وَلْأَبْصَارَ وَمَنْ يرج الحيّ من الْمّتِ وبرج 
الْميّتَ مِنَ الي وَمَنْ يُدَيْهُ الْأمْرَ هَسَيَقُوُونَ اللّهُ مَل أَقلَا تَتّقُونَ . هَدَلْكُمْ اللَّهُ ريَكُمْ الح 


َه 


قَمَاذَا بَعْدَ ف إل الال فَأنّ تُصرَفُونَ ؟ [يونس: حى ؟2]. 


وقوله عز وحل: [ْقُل لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فيهَا 00 سيَمُولُونَ لَه كن ألا 
0 “كه مرق ونث الستَمَاوَاتِ السَتبْع وَرَب الْعَرْضٍ العظيم . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ُ أْلا تتّقُونَ . 
َِدِهِ ملكُوث كُلّ شسَْءٍ وَهْوَ يجي ولا يجار علَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعلّمون . سَيَقُولُونَ لِلَّهِ فل 
71 ا [المؤمنون: 84 - 89]. 

ومع أن توحيد الربوبية أمر فطري ضروري» لا ينكره إلا مكابر أو معاند» كما أخبر الله 
تعال. عن فزقون أن قال1 (١‏ أن لك الْأَعْلَى) [النازعات: 4١]ء‏ وأخبر أن ذلك منه مكابرة 
وليس عن يقين وقناعة» فقال على لسانه نبيه موسى عليه السلام: [قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنْرَلَ 


9 
-_ 


(؟ قوله: (محاينا) هو مقابل لقوله: (مباينًا) فمعناه: مداخلاً. 
"شورع الك وار 


هَؤْلَاءٍ إِلّا رت السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ بَصَائِرٌ وَإنّْ لَأَظْنكَ يَافِرْعَوْنُ مَتبُورا1 [الإسراء: 1٠0١‏ وقال 
عز وجل: [وَحَحَدُوا بحا وَاسْتَيْقَئتّهَا أَنْفُسْهُمْ ظَلْمًا وَعْلُوَا فَانْظْرْ كيف كَانَ عَقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ) [لنمل: »]١4‏ ومع كثرة الأدلة الدالة على وحجود الله - عز وجل - وتفرده 
بصفات الربوبية أدلة عقلية وحسية ونقلية 1-6 إلا أنه وجد 2 الناس من حصل عنده 
انخراف فيه» ويمكن تلخيص مظاهر هذا الانحراف فيما يلي7©: 
1-جحد ربوبية الله أصلاء وإنكار وحوده سبحانه» كما يعتقد ذلك الملاحدة الذين 
يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة» أو إلى تقلب الليل والنهار» أو نحو ذلك 
!وَقَانُوا مَا هئ إلا عَيَائُنَا الدّنَْا عُوت وَنَحَيَا وَما يُمْلِكُنَا إلا الدَّهْدُْ 1 [الجائية: 4؟]. 
ومن ذلك أيضًا ححد فرعون لربوبية الله تعالى ظاهرًا كما سبق» ولهذا قال منكرًا على 
موسى عليه السلام: [ْوَمَا رت الْعَالَمِينَ) [الشعراء: +؟]» وقال مكذبًا له: 0 
الْمَلَةُمَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إِلَهِ غَبْرِي فَأَوْقِدْ لي يَاهَامَاكُ عَلَى الطّنٍ فَاجْعَل لي صَيْكًا 
علي أَطْلِعُ إِلَ إِلَهِ مُوسَى وَإِنّْ لَأَظْنْهُ من الْكَاذِبينَ) [القصص: 8]. 
وربما يدحل في هذا النوع شرك أهل وحدة الوجود؛ كابن عربي» وابن سبعين, 
وغيرهم من الذين يقولون: إن الخالق عين المخلوق؛ فعطلوا الله - عز وجل - عن أن 
١ 0 .‏ 
يكون رب العالمين» ولم يفرقوا بين رب وعبد.”") 
؟- جحد بعض خصائص الرب سبحانه وإنكار بعض معان ربوبيته» كمن ينفي قدرة الله 
على إماتته أو إحيائه بعد موته» أو حلب النفع له أو دفع الضر عنه؛ أو نحو ذلك. 
مثل المنكرين للبعث من المشركين الذين 0 الله 00 في كتابه» قال تعالى: [رَحَمَ 
الَّذِينَ كَمَرُوا أنْ أن مُبْعنُوا كل بَلى وَرَيْ لتبعدْنَ ‏ لبتَكْنَ بها عَمِلكُمْ وَدَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيدُ) 
[التغاين: 07]. 
إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله سبحانه» فمن اعتقد وجود متصرف مع الله 
- عز وجل - في أي شيء من تدبير الكون, من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو 
حلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معان الربوبية؛ فهو مشرك بالله العظيم. 
مثل: عبدة الأصنام من مشركي العرب ممن كانوا يعتقدون في اصنامهم أكما تنفع 
5 شكجاء 05 . 5 . 1 7 
وتضرء فكانوا يتقربون إليها وينذرون لها ويتبركون بما."") 
7 نوانفار: اول الإعات 15 ضيوع الكتاب والدتنة لفففة دق العلماء وض + 013 
7 انظر: مدراج السالكين /١(‏ 599- ..*). 


ومن هنا نعلم أن إقرار المشركين بربوبية الله تعالى إنما كان في الحملة ولم يكن على وجه الكمال والتمام» وإلا لالتزموا 
إفراد الله تعالى بالعبادة. 


وكذلك غلاة الصوفية الذين يعتقدون في أليائهم وأقطابهم أتمم يتصرفون في الكون 
ويعلمون الغيب ويغيثون المستغيثين. 
وكذلك غلاة الروافض الذين يعتقدون في أئمتهم أنمم يتصرفون في الكون ويعلمون 
الغيب ولا يموتون إلا باحتيارهم وأن حساب الخلائق إليهم ... إلى غير ذلك من الطوام. 
وكذلك الذين يشرعون القوانين الوضعية ويحكمون الناس بماء فإن التشريع من 
صفات الربوبية التي تفرد الله تعالى بما. 
وقد دلت الرؤى والتعابير الواردة ف السنة النبوية على إثبات الربوبية لله عز وجل» وذلك 
من أوجه متعددة منها: 

-١‏ أن وقوع هذه الرؤى وتعددها واختلافها ودلالاتما ومآلاتما تدل على أن هناك من 
يتصرف في الرؤى ويوقعهاء وهو الله سبحانه القادر على كل شيء» المتصرف في كل 
يوالها ربكل شي 

-١‏ أن رؤيا الأنبياء حق ووحيء والوحي من أفعال الله الدالة على ربوبيته» ففي حديث 
ابن عباس - رضي الله عنهما - أن أبا هريرة - رضي الله عنه - أنخبره أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني 
شأعهاء فوج ِل في المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرجان 
من بعدي». فكان أحدهما العنسي» والدهة مسيلةة الكناين سا مضي الات 0 

-٠‏ أن رؤيا الأنبياء وغيرهم من الصالحين نوع عناية من الله حم وتربية لحم» وهذا من معان 
الربوبية» ول هذا جعل الله تعالى الرؤيا الصالحة من إرهاصات النبوة ومقدماتماء ومهّد بما 
للنبوة» كما جعلها الله - عز وجل - بشرى لعباده المؤمنين» يربط بما على قلوهم 
ويثبت بما أقدامهم» كما مر معنا في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر. 

4 - أنه ورد في نصوص الرؤى والتعابير المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألفاظ 
دالة على ربوبية الله عز وحل» ومن ذلك ما يلي: 


أ- التصريح بربوبية الله - عز وجل - بلفظ الربوبية» ومن أمثلته: 


0 متفق عليه» تقدم تخريجه (ض: 137 ). 


©» حديث معاذ بن حبل - رضي الله عنه - قال: احتين ,غننا:رسول: الله > مزل الله 
عليه وسلم - ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس» فخرج 
سريعًا فتُوّب بالصلاة”"2» فصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبَحَوَرَ في 
ل" فلما سلم دعا بصوته قال لنا: «على مصافكم كما أنتم» 9 انفتل 
إلينا1"» ثم قال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة» إني قمت من الليل 
فتوضأت» وصليت ماقُدَّرَ إلي» فنعسث في صلا حتى استثقلتء فإذا أنا بربي - تبارك 
وتعالى - في أحسن صورة» فقال: يا محمد! قلت: لبيك رب! قال فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ قلت: لا أدري - قالها ثلانًا - قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي» حتى 
وجدت برد أنامله بين تدبي» فتجلى كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد! قلت: 
لبيك رب! قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات. قال: ما هن؟ قلت: 
مشي الأقدام إلى الجماعات» والجلوس في المساحد بعد الصلوات» وإسباغ الوضوء 
حين الكريهات. قال: ثم فيم! قلت: إطعام الطعام» ولين الكلام» والصلاة بالليل 
والناس نيام. قال: سل. قلت: اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردثت فتنة قوم فتوفَّي غير مفتون» 
أسألك حبّكَء وحبٌ من يبك وحبٌ عمل يقرّبُ إلى حبّك». قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم: «إتما حق» فادرسوهاء 9 08 ير 


© تُوّب بالصلاة: أي: دُعِيَ إلى إقامتها. انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 77 والمعجم الوسيط .)1٠١7 /١(‏ 
5 تَجَوَّرَ في صلاته: أي: خففها. انظر: مختار الصحاح (ص: 15). 

7" انفتل إلينا: أي: توجه إلينا وأقبل علينا. انظر: مرعاة المفاتيح للمباركفوري (7/ .)45١‏ 

9 أإخيهه الرنذي ق. يفتاه كنات نسي القرات باب سورة ع 55 اكه ارقي 09:86 وقال؟ مذ ديم سم 
صحيح.؛ سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في إرواء 
الغليل (9/ ١517‏ رقم: 185) والسلسلة الصحيحة (7/ 507 رقم: .)5١59‏ قلت: وقد حاول حسن السقاف 
إثبات أن هذا الحديث موضوع في رسالة له أسماها: "أقوال الحفاظ المنثورة في وضع حديث: «رأيت ربي في أحسن 
صورة»"» وقد رد عليه الشيخ الألباني - رحمه الله - في الموضع المشار إليه من السلسلة الصحيحة» وألف في الرد 
عليه الشيخ سليمان العلوان رسالة قيمة بعنوان: "القول المبين في إثبات الصورة لرب العالمين". 
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حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: إنه مع عمر - رضي الله عنه - 
يقول: معت النبي - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت 
من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك» وقل عمرة في حجة».7) 

© عن جابر - رضي الله عنه - قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - بمكة فقال: يا رسول الله هلم إلى حصن وعدد وعدة) 
فقال له رسول الله قبن الله عليه وسلم: «أمعَكَ مَن وراءك؟» قال: لا أدري. 
فأعرض عنه؛ فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة قدِمَ الطفيل بن 
عمرو مهاجرًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه رجحل من رهطه؛ فَحُمّ 
ذلك الرحل حمّى شديدة» فجزع» فأحذ شفرة فقطع بما رواجيه' "2 فتَشَكُبَثْ0" 
حتى ماتء فذّفن» ثم إنه جاء فيما يرى النائم من الليل إلى الطفيل بن عمرو في 
شارة حسنة” وهو مخْمّرٌ يدّهء فقال له الطفيل: أقُلان! قال: نعم. قال: كيف 
فعلت؟ قال: صنع بي ربي خيراء غفر لي بمجرتٍ إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: 
فما فعلث يداك؟ قال: قال لي ربي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: 
فمّصّ الطفيلٌ رؤياه على رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمء فرق رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يديه: «اللهم وليديه فاغفر» اللهم وليديه فاغفر» اللهم وليديه فا غ0 
ب- ذكر أوصاف الربوبية» أي الأفعال الدالة على ربوبية الله عز وحل» ومن أمثلته: 

© إجابة الدعوة» والعافية» والشفاء» كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
سحر رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - رحلٌ من بني زريق يقال له: "لبيد بن 


4 متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الحج باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «العقيق واد مبارك» 


(؟/55ه رقم: :.)١551‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الحج باب التعريس بذى الحليفة والصلاة بما إذا صدر من 
الحج أو العمرة (؟/ 18١‏ رقم: .)١5545‏ 

7 الواجب: هي ما بين عُقَّدٍ الأصابع من داحل؛ واحدها راجبة. النهاية لابن الأثير (؟/ 1917). 

9 تشكبث: أي. سالت» والشّكك+ السيلان: وأصله ما جرع :من تحت يذ كالب عند كل غمزة وعضرة ضرع 

الشاة. انظر: النهاية لابن الأثير 9؟/ .)45٠0‏ 

7 الشّارة: الميئة. انظر: تاج العروس للزبيدي /١(‏ 54؟). 

7" أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر ٠١8 /١(‏ رقم: »)١4‏ وهذا 
اللفظ لابن حبان في صحيحه (7/ 7/807 رقم: 70117)» وقال شعيب الأرنؤوط: رجاله ثقات. 
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الأعصم". حتى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُخيّل إليه أنه يفعل 
الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عندي, لكنه دعا 


ودعاء ثم قال: «يا عائشة! أشعرتٍ أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان 
فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رحلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وحع 
البحل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ 
قال: في مشط ومشاطة» وحف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: في بثر 
ذروان». فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناس من أصحابه» فجاء 
فقال: <يا عائشة! كأن ماءها نقاعة الحتاءء أو كأن رؤوؤس نخلها رؤوؤس 
الشياطين». قلت: يا رسول الله أفلا استخرحته؟ قال: «قد عافاني الله فكرهت أن 
أثور على الناس فيه شبًا». فأمر كما فدفنت 20 

وف لفظ: «أما والله فقد شفان الله وأكره أن أثير على أحد من الناس شرام 9) 
مغفرة الذنوب» كما مرّ في حديث جابر - رضي الله عنه - في قصة قدوم الطفيل 
بن عمرو وفيه: فقال له الطفيل: أفلان! قال: نعم. قال: كيف فعلت؟ قال: صنع 
بي ري خيراء غفر لي بمجرتٍ إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما فعلت يداك؟ 
قال: قال لي ري: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. 0 
إيناء الملك لمن يشاءء كما في حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أنه قال: كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنهاء فقال ذات 
يوم: «أيكم رأى رؤيا؟» فقال رحل: أنا يا رسول الله» رأيت كأن ميزانًا دلي من 
السماء» فوزنت أنت بأبي بكر فرححت بأبي بكر ثم وزِنَ أبو بكر بعمر» فرحح 
أبو بكر بعمرء ثم وُزِنَ عمر بعثمان» فرحح عمر بعثمان» ثم رفع الميزان» فاستاء لما 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتٍ الله الملك من 
00 


00 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب السحر 7١174/5(‏ رقم: 0470)» ومسلم كتاب السلام باب 
لسحر (4/ ١7١9‏ رقم: »)5١84‏ وفي لفظ عند أحمد في مسنده (5/ 5 رقم: 547897): «... فاستيقظ 
لنبي - صلى الله عليه وسلم - من نومه فقال: أي عائشة! أل ترين أن الله أفتاني فيم استفتيته ...». وإسناده صحيح. 
أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب هل يستخرج السحر 7١1/5/5(‏ رقم: 1757 5). 

أخرجه مسلم» سبق تخريجه (ص: .)07٠١‏ 

أخرحه أبو داود في سننه (1/ 75 رقم: 47725)» والإمام أحمد في مسنده (554/ 95 رقم: 4145 )5١‏ وفي إسناده 
علي بن زيد بن جُدعان وهو ضعيف كما في التقريب (١؟/‏ 5 رقم: 5», لكن له طريق أخرى يتقوى كاء 
وهي عند أبي داود في الموضع السابق من سننه برقم (5575) والترمذي في سننه (4/ 04 رقم: 7ع وقال: - 


500 


© إعطاء العلم لمن يشاء»ء كما في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: 
قال رسول الله صلى له عليه وسلم: «رأيت ان أعطيت عنما مملوءًا لبناء 
فشربت منه حتى تملأت» فرأيتها تحري في عروقي بين الحلد واللحم» ففضلتُ 
منها فضلة فأعطيتها أبا بكر». قالوا: يا رسول الله هذا علم أعطاكه الله حق 
إذا تملأت منه فضلث فضلة فأعطيتها أبا بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: 


2 31 
«قد أ صبتم».! , 


هذا حديث حسن صحيح. قالا: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا الأشعث» عن 
الحسن عن أبي بكرة بهء إلا أنه لم يذكر فيه تأويل النبي - صلى الله عليه وسلم - للرؤيا الذي هو محل الشاهد 
عندنا هنا. لكن أخرجه البزار في مسنده (9/ ٠١8‏ رقم: 9879) بمذا الإسناد وفيه تأويل النبي صلى الله عليه 
وسلم: «حلافة نبوة» ثم يؤتٍ الله الملك من يشاء». ويشهد له حديث سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عند البزار (5/ 7١8١‏ رقم: 7855) بنفس اللفظء وأورده الحيئمي في مجمع الزوائد (5/ ١78‏ رقم: 
7 وقال: «رواه البزار» وفيه مؤمل بن إماعيل» وثقه ابن معين» وابن حبان» وضعفه البخاري وغيره» وبقية 
رحاله ثقات». قلت: ومثله صالح للاستشهاد. وأحرحه أبو داود في سننه (1/ 437 رقم: 45141) مقتصرًا على 
آخره ولفظه: «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤقٍ الله الملك -أو ملكه- من يشاء». وحسنه الأرنؤوط ف تحقيقه 
لسئن أبي داود» ونقل عن الإمام أحمد تصحيحه له. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة -/8٠١ /١(‏ 8717 رقم 
9 ) وقال: «وجملة القول أن الحديث حسن من طريق سعيد بن جمهان» صحيح بمكذين الشاهدين» ثم نقل عن 
تسعة من الأئمة تقويتهم للحديث. والحديث الذي معنا حسنه الأرنؤوط أيضًا لطرقه وشواهده في تحقيقه للمسند 
(5؟/ 65). 

(') أخرحه ابن حبان في صحيحه /١5(‏ 519 رقم: 1854) قال شعيب الأرنؤوط: «إسناده صحيح على شرط 

الشيخين». وانظر (ص: 517) من هذا البحث. 
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المطلب الثاني: الإيمان بألوهية الله تعالى 
الألوهية: مصدر أله بمعنى: عَبَدَء يقال: أله إلاهَةَ وألُوهةَ 00 أي : عَبَدَ عبادة 600 ومنه 
قرأ ابن عبّاس رضي الله عنهما: [ويَدَرَكَ وَإِلأَهَنَكَ] بكسر الحمزة» قال: أي عِبَادَنَك. وكان 
يقول: إن فرعون يُعْبَدُ ولا يَعْبْدُ.7) 

فالألوهية هي العبادة» ولحذا يقال لتوحيد الألوهية: توحيد العبادة. 

وألوهية الله تعالى هي: «مجموع عبادته على مراده نفيًا وإِثبانّاه علمًا وعمادًء جملةً 
وتفصيامم . 9) 


والمراد بالإبمان بألوهية الله تعالى هو: الإقرار الحازم «بأن الله ذو الألوهية والعبودية على 
خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلهاء وإخلاص الدين لله وحده».7") 

وتوحيد الألوهية متضمن للنوعين الآخرين من التوحيد؛ «لأن الألوهية - التي هي صفة - 
تَعْةُ أوصاف الكمال وجميع أوصاف الربوبية والعظمة» فإنه المألوه المعبود لما له من أوصاف 
العظمة والجلال» ولما أسداه إلى خلقه من الفواضل والأفضال» فتوحُدُه تعالى بصفات 
الكمال وتفيُدُه بالربوبية يلزم منه أن لا يستحق العبادة أحدٌ سواه».0) 


والإيمان بتفرد الله - عز وجل - بالألوهية هو الغاية التى خلق الله من أجلها الجن 
والإنس [وَمَا حَلَقْتُ الِنَ وَالْإِنْسَ إِلّا لَِعبْدُونِ) [الذاريات: +ه]ء وبعث الله بما الرسل [ وَمَا 


(' انظر: لسان العرب لابن منظور /١(‏ 4/8)» والقاموس المحيط للفيروزآ بادي (ص: 47؟١)»‏ وتاج العروس 


للزبيدي (5*/ »)37٠١‏ والمعجم الوسيط .)١5 /١(‏ 
أخرحه عنه: أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن (ص: )2٠١‏ بإسناد صحيح, وابن حرير الطبري في 
تفسيره )١55 -١5+ /١(‏ و /١8(‏ 99- 58) بأسانيد فيها شيخه سفيان بن وكيع بن الجراح وقد أسقطوا 
حديئه لأحل وراقه (التقريب: 3٠١ /١‏ رقم: )١005‏ ولكن تابعه عنده شيخه الآخر سعيد بن الربيع الرازي» وم 
أقف له على ترجمة» وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري (5/ :)١5١‏ سعيد بن الربيع الرازي شيخ 
الطبري: الم بحد له ترجمة بعد طول البحث. وانظر: معجم شيوخ الطبري لأأكرم الفالوحي (ص: 7557). ونسب 
ابن جني هذه القراءة ف كتابه "امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها" /١(‏ 157) إلى كل من: 
علي ابن أبي طالب» وابن عباس» وابن مسعود» وأنس بن مالكء» وعلقمة» واللمحدريء والتيمي» وأبي طالوت» 
وأبي رحاء. وانظر: تفسير البغوي (7/ 7717)»: والدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي (5/ 575). 

:0017 الرسائل السعمية العيخ عمد بن عند الوعائي فين‎ "١ 
.0107 القول السديد شرم كتاب التوحيد للسعدي وص‎ 9 
المبحع السابق.‎ َ 


00 
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َرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْه أنه لا إِلَهَ إلا أنَا قَاعْبْدُونِ [الأنبياء: ؟]» وأنزل من 
أحلها الكتب [الر كِتَابٌ أَحْكِمَث آيَانهُ ثم مُصّلَتْ مِنْ لَدنْ حكيم عبير . ألا تَعبْدُوا إلا 


لله ني لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَضِيرً [ هود: -١‏ ؟]» وهو الذي وقع فيه التزاع بين الأنبياء وأنمهم 
قال تعالى عن موقف قوم نوح من نبيهم: ا ا ل ا اا اليه 
آبَاؤْنا كَأَتَنَا جا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِينَ 1 [الأعراف: »]7١‏ وقال عن ثمود: [ قَالُوا سالك 
قد كنت فيا مَرخوًا قبل هذا أتنهَاَا أن تَعْبْدَ مَا يَعبدُ آبَاؤنا َإِنَنَا لَفِي شل يما تَدْعُونًا إلَيْه 
مُرِيبٍ] [هود: ؟5] وقال عن مشركي العرب: [ وَعَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنَهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ 
هَدَا سَاحِه كذات . أجغة الآلمة إلا واجِدًا إِنّ هذا شيخ ار الوق 4 مقر كه 


الناس في الدنيا إلى مؤمنين وكفار [وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كُل أُمَةِ رَسُولَا أن اعْبدُوا الله وَاجتَبُوا 


د 
5 

5 

م 


الطاغوت قَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمّت عَلَيْهِ الضَّلَالَةٌ فَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فَانْظُدُوا 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذَْبِينَ1 [النحل: +م]» وفي الآخرة إلى أهل الحنة وأهل النار كما في 
حديث جابر - رضي الله عنه - قال: أتى النيمعَ - صلى الله عليه وسلم - رحكٌ فقال: يا 
رسول اللّه! ما الموحبتان؟ فقال: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دحل الحنة» ومن مات يشرك 
بالله شيئًا دحل النار»”'؟, وهو أول ما يجب الدعوة إليه» وأول ما يجب الالتزام به كما في 
الصحيحين عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - 
معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى - وف لفظ: عبادة الله عز وجل - فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا صلوا فأحبرهم أن الله 
افترض عليهم ركاة في أموالحم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهمء فإذا أقروا بذلك فخذ 
منهم) وتوق كرائم أموال الناس» 20 

هذا وقد احتاط ا الحكيم لهذا النوع من التوحيد أعظم الحيطة» فمنع كل قول 
وفعل وقصد يكون شر" 7 رَكَا أو وسيلة إلى الشرك» كالرياء. والحلف بغير الم والطيرة» وتعليق 
التمائم» وبناء المساحد على القبور» والعكوف عندهاء وما إلى ذلك. 
7" أخحرحه مسلم ف صحيحه: كتاب الإان باب من مات لا يشرك بالله شينًا دل الحنة ومن مات مشركًا دل 
النار /١(‏ 14 رقم: .)١5١‏ 
(') متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - 

أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 59/ م رقم: /011) ومسلم 5 صحيحه: كتاب الإيمان باب الدعاء إلى 

الشهادتين وشرائع الإسلام /١(‏ ١ه‏ رقم: .)5١‏ 


511 


وكذلك الألفاظ التي توهم النْدَّيّةَ بين الله وبين بعض خلقه كقول القائل: "ما شاء الله 
وشاء فلان"2 و "لولا الله وفلان"2 و نحو ولك 
وعامة شرك الأمم قديمًا وحديئّاء وحلُ انحرافهم كان في هذا النوع من التوحيد» تشهد 
بذلك النصوص الشرعية والحوادث التاريخية والمشاهد الواقعية. 
ومع هذه العناية الفائقة والاهتمام البليغ كمذا النوع من التوحيد 2 نصوص الوحيين إلا 
أننا نيحد المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم ل يُعنّوا به في كتبهم ومصنفاتهم؛ ولم 
يفرقوا بينه وبين توحيد الربوبية والأسماء والصفات» وخلطوا بين مفهوم الآلوهية ومفهوم 
2 50 0 . 1 : ا 050 ) 
الربوبية» فمن انحرافهم في هذا الباب زعمهم أن أول واجب على المكلف هو النظر" “» أو 
القصد إلى النظر”"» أو معرفة اللّها»» أو الشك7©؛ وكل هذا زعم باطلء والحق أن أول 
واحب هو الشهادتان المتضمنتان توحيد الله تعالى و إفراده بالألوهية والعبادة9؟2, و حديث 
ابن عباس - رضى الله عنهما - في قصة بعث معاذ - رضى الله عنه - إلى اليمن نص في هذه 
المسألة» وفي بعض ألفاظه: «فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله». )2 


9 انظ أصيؤل الدين عند الامام أي .حبيقة الدكتون” عمد اميس (صض +004 وقد عي شيخ الإبثلام مد بن 

عبد الوهاب - رحمه الله - بهذا النوع من التوحيد عناية كبيرة في مؤلفاته لا سيما في كتابه القيم: كتاب التوحيد 

الذي هو حق الله على العبيد. 

© كنا صرح يذلك القاضي عبد ابكبار:.ي كتاي الأصول التمينة وض 4 وقال القاضي أبو يعلى ف كتاية 
امد ى اضول الدين وطن 701 ترواول: ما رحد اله عاك على" طتلقة المقاقف الل والاسدل الال بالود بين 
[هكذا] إلى معرفة الله سبحانه وتعالى». 

7" كما صرح بذلك الحويني في كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص: *) فقال: «أول ما يحب على 

العاقل البالغ ... القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم». 

نسب البيجوري هذا القول إلى الإمام الأشعري في حاشيته على جوهرة التوحيد (ص: )8١‏ وذكر في المسألة اثني 

عشرة قولاً ثم قال: «والأصح أن أول واحب مقصدًا: المعرفة» وأول واجحب وسيلة قريبة: النظرء ووسيلة بعيدة: 

القصد إلى النظر» وبهذا يجمع بين الأقوال الثلاثة». 

' نسب البيجوري هذا القول إلى أبي هاشم وطائفة من المعتزلة وغيرهم في حاشيته على جوهرة التوحيد (ص: 87). 

7 وقد تصدى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - للرد على المتكلمين في هذه المسألة وبيان المذهب الحق فيها في 
مواضع كثيرة من مؤلفاته» انظر: درء تعارض العقل والنقل (*/ 455-45٠6‏ و «8#ه- 515ه), مجموع الفتاوى 
شك ضر 


متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)١5١5‏ 


25 


59 


ف 
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ومن انحرافهم في هذا الباب - كما ذكرنا - عدم تفريقهم بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية» بل عدم إدخالهم توحيد الألوهية ضمن تعريفهم للتوحيد وتقسيمهم إياه'", 
وجعلهم توحيد الربوبية هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأنه هو المقصود بشهادة أن لا 
إله إلا الله» والألوهية عندهم هي القدرة على الاختراع والخلق2"0, فمعنى «لا إله إلا الله» 
عندهم هو: لا خالق إلا الله والسبب في هذا الغلط أنهم حعلوا «الإله» بمعنى: الآله أي 
القادر على الاحتراع» والحق أنه بمعنى: المألوه» أي المعبود حبّا وتعظيمًا.7) 

ولما كان غالب اهتمام هؤلاء هو العناية بتقرير توحيد الربوبية غفلوا عن تقرير توحيد 
الألوهية» وبيان ما يضاده من الشرك» ونتج عن ذلك وقوع بعضهم في ضلال مبين من جانبين: 
أحدهما: وقوع هذا البعض في أنواع من الشركء ظنًا منه أن ذلك لا يناقض التوحيد» يقول 
شيخ الإسلام - بعد رده على الأشاعرة بسبب إهماللهم لتوحيد الألوهية وعنايتهم بتوحيد 
الربوبية -: «ولهذا كان من أتباع هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها 
كما يدعو الله تعالى» ويصوم لحاء وينسك لاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا ليس بشرك, 
وَإنما الشرك إذا اعتقدث أتما هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سببًا وواسطة لم أكن مشْركاء ومن 
المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك» فهذا ونحوه من التوحيد الذي بعث الله به 
رسله» وهم لا يدخلونه في مسمى التوحيد الذي اصطلحوا عليه».”*) 
الثاني: الغلو في توحيد الربوبية إلى حد ما يسميه الصوفية بالفناء» يقول شيخ الإسلام: «وإذا 
تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار» أهل الإثبات للقدرء المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد 
الربوبية» وأن الله رب كل شيءء ومع هذا فالمشركون كانوا مقرين بذلك مع أنتهم مشركون» 


('" فإن التوحيد أو الواحد عند الأشاعرة يشمل ثلاثة أمور ليس فيها توحيد الألوهية» يقول الشهرستاي في الملل 

والنحل (ص: 77): «وأما التوحيد فقد قال أهل السنة (يقصد الأشاعرة)» وجميع الصفاتية: إن الله تعالى واحد في 

ذاته لا قسيم له» وواحد في صفاته الأزلية لا نظير له» وواحد في أفعاله لا شريك له». وانظر: برد مقالات 

الأشعري لابن فورك (ص: 55). 

انظر: بحرد مقالات الأشعري (ص: 48) فإنه قال: «واحتار (أي الأشعري) من ذلك أن معنى وَضَّفِنا له بأنه إله: 

أن له الإلحية» وفسر الإلحية بأتما هي قدرته على اتراع الجواهر والأعراض؛ وذكر أن ذلك أسد الأقاويل المقولة في 

معنى الإله». 

0 لطر ندر تارظن العقل والفقل 11 تاو والإسبالة القدقرية رقي .4005 ووفك اله اكمية عن الأشاعزة 
للدكتور عبد الرحمن المحمود (؟/ 80). 

(“' در تعارض العقل والنقل /١(‏ 575). 
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فكذلك طوائف من أهل التصوف المنتسبين إلى المعرفة والتحقيق والتوحيد» غاية ما عندهم 
من التوحيد هو شهود هذا التوحيدء وهو أن يشهد أن الله رب كل شيء ومليكه وحالقه 
لاسيما إذا غاب العارف بموجوده عن وجوده؛ وبمشهوده عن شهوده. وبمعروفه عن معرفته» 
ودخل ف فناء توحيد الربوبية» بحيث يفنى من لم يكنء ويبقى من ل يزل» فهذا عندهم هو 
الغاية التي لا غاية وراءهاء ومعلوم أن هذا هو تحقيق ما أقر به المشركون من التوحيد. ولا يصير 
الل متعرد هذا التوحيد مسلماء فضئلة عن أن يكون ولكًا لله أو من 'سادات الأوليائ !00 

هذا وقد دلت الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية على تقرير ألوهية الله وإفراده - عز 
وجل - بالألوهية والعبادة» ومن ذلك ما يلي: 

ع اتيخية الك قال #الألوسية :وذلك لكر لكتمسات وهو “مضهون كلب عادص 
والعروة الوثقى: «لا إله إلا الله». ومعناها: لا معبود حقٌ إلا الله وهي مشتملة على 
نفي وإثبات» نفي العبادة عن غير الله تعالى والبراءة الفعلية من كل ما يُعبد من دون 
الله وإثبات العبادة لله وحده وإفراده تعالى بالعبادة» كما في رؤيا الأذان عن عبد الله بن 
زيد - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد هَمّ 
بالبوق”"» وأمر بالنَافُوس”" فنُحجت. فأَرِي عبد الله بن زيد في المنام. قال: رأيت رجلا 
عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسّاء فقلت له: يا عبد الله تبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع 
به؟ قلت: أنادي به إلى الصلاة. قال: أفلا أُدلّكَ على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ 
قال “تقول "انه أ كبن الله أكبون: الله أ كيو الله اكير أشيد أن لأ إله إلا ال أشيد 
أن لذ الدالة الع أفيت أن عمد يول "ال اشيد أن عمد رسول الث حي على 
الصلاة» حي على الصلاة» حي على الفلاح» حي على الفلاح, الله أكبرء الله أكير» 
لا إله إلا الله". قال: فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فأخبره بما رأى» قال: يا رسول الله! رأيت رحلا عليه ثوبان أحضران يحمل 
ناقوسًا ... فقص عليه الخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن صاحبكم قد 


33" الوريالة التبترية وراك ونام والظرو موقية لين قمية كن ١‏ الأضاضة للدكور عله اله اليد 
9؟/079م- )88١‏ باحتصار. 

('' البوق: أداة بحوفة ينفخ فيها ويزمر. المعجم الوسيط /١(‏ 77). 

7 الناقوس: مِضْرابُ النصارى الذي يضربونه إيذانًا بحلول وقت الصلاة» وهو حشبة كبيرة طويلة» وأخرى قصيرة» 
واسمها: الوبيل. انظر: المعجم الوسيط (؟/ 57 4)» والقاموس المحيط (ص: 578). 
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رأى رؤياء فاحرج مع بلال إلى المسجدء فألقها عليه وَلْيْنَادٍ بلال؛ فإنه أندى صونًا 
منك». قال: فخرحت مع بلال إلى المسجد, فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بما. 
قال: فسمع عمر بن الخطاب بالصوت فخرجء فقال: يا رسول الله! والله لقد رأيت 
مثل الذي تقد 

- فضيلة إفراد الله - جل وعلا - بالألوهية» الذي هو مدلول كلمة «لا إله إلا الله»؛ التي 
هي العروة الوثقى» التي قال الله عنها: [فَمَنْ يَكْفْرْ بالطَّاعُوتٍ وَيُؤْمِنْ بالل كَقَدٍ 
اسْتَمْسَك بالْعرْوةٍ الْونْقَى لا انِْصَامَ لا وَاللّهُ صِيعٌ عَلِيم) [لبقرة: +55]ء وقال جل 
وعلا: [وَمَنْ يُسْلِمْ وَحْهَهُ إِلَ الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فََدٍ اسْتَمْسَك بالْعروةِ الْونْقَى وَإِلَ الله 
عَاقَِةُ الْأمُور) [لقمان: ؟؟]» فجاءت الرؤيا حاثّةٌ على التمسك بماء مُبَيَةٌ فضل من 
نيك غليها إلى النات»:.فعن “قيس ين عبات ا رعنه الله :- قال كنت خالسا ىق 
مسجد المدينة فدحل رجحل على وجهه أثر الخشوعء فقالوا: هذا رحل من أهل الجنة. 
فصلى ركعتين تحوّرٌ فيهماء ثم حرج وتبعثه» فقلث: إنك حين دخلت المسجد قالوا: 
هذا رجحل من أهل الحنة. قال: واللّه لا ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم» و سأحدّنك 
لم ذاك» رأيت رؤيا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقصصتها عليه» ورأيت 
كأني في روضة - ذكر من سعتها وخضرتما - وسطها عمود من حديدء أسفله في 
الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه عروة”"©» فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاني 
مِنْصَففٌ" فرفع ثيابي من حلفي, فرقيت حتى كنت في أعلاهاء فأخذت بالعروة» فقيل 
لي: استمسك. فاستيقظت وإنما لفي يديء فقصصتها على النبي - صلى الله عليه 


)ع ءِ 5 
0 أخرحه ابو داود في سننه "3/١ /1١‏ رقم: 8) وابن ماجه في سننه 0١ /1١‏ رقم: ))1٠١1‏ وحسنه الألباني 


في إرواء الغليل 5١5 /١(‏ رقم: 547) وقال: «وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخارى والذهبى والنووى 
وغيرهم»» وهذا اللفظ لابن ماجهء ورواية أبي داود فيها زيادة الإقامة» وأحرحه الترمذي في سننه /١(‏ /0” رقم: 
8) مختصرّاء وقال: «حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح». 

2 2 0 0 ِ : م ا 5 5 

0 العرْوَة: ما يتعلق به من عَرَاةُ» أي: ناحيته. مفردات غريب القرآن للآصبهاني (ص: 57 ه). وقال الهروي رحمه اللّه: 
«العروة من دِقّ الشّجر: ما له أصل بَاقٍ في الأضء مثل العَرْفّج والنَصِي وأحناس الملّة والخئضء فَإِذا أمحل النّاس 
عصمت العروةٌ الْمَاشِيَةَ فتبلّغت بماء ضربنا الله مثلاً لما يُعتصم به من الدّين في قؤله: [مَقَدٍ اسْتَمْسَكٌ بِالْعْروةٍ 
الْوْنَّْى)». تمذيب اللغة للهروي (9/ .)٠١١‏ 

71 5 1 م م 5 م 8 و 59 0-1 4 م 520 

'' الْمِنْصّفُ: بكسر الميم: الخادم. وقد تُفْتَح. يقال: تَصّفْتْ التحلء نِصَائَقَ إِذَا عَدَمْتَه. النهاية لابن الأثير 
1/5١‏ 55). 
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وسلم - قال: «تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة عروة 
الوثقى» فأنت على الإسلام حتقى تموت». وذلك الربجل عبد الله بن ملام 00 


*- صرف أنواع من العبادة لله عز وحل» وهذا مقتضى توحيده - جل جلاله - في 


200 


الألوهية» مثل: الصلاة والسجود والتلاوة والدعاء والاستعاذة وطلب المغفرة» فقد روى 
ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتاه 
رحل فقال: إن رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة» فقرأثُ 
السجدةً فسجحدث» فسجدت الشجرهٌ لسجودي» فسمعتها تقول: اللهم احطط عني بما 
وزرّاء واكتب لي بما أجرّاء واجعل لي عندك ذخيرًا. قال ابن عباس: فرأيت النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قرأ السجدة فسجدء, فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخيره 
البحل عن قول الشجرة.”") 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: رأيت فيما يرى النائم كأني تحت 
شجرة» وكأن الشجرة تقرأ «ص»» فلما أتت على السجدة سجدتء فقالت في 
سجودها: "اللهم اغفر لي بماء اللهم حط عني بما وزراء وأحدث لي بما شكرّاء وتقبلها 
مني كما تقبلت من عبدك داود سجدته". فغدوت على رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم + فأخرقة حقال؟ «إسحدتت أنت يا أبا :سعيد46: قلت ل قال: لقانت أحق 
بالسجود من الشجرة»» ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سورة «ص» ثم 
أتى على السجدة:» وقال في سجوده ما قالت الشجرة في سجودها. © 


متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الرّكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 
/ 5 رقم: »)١575‏ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي 
الله عنه (5/ ١9:90‏ رقم: 54/5). 

أخرحه الترمذي في سننه (7/ 477 رقم: 519) وقال: «هذا حديث [حسن] غريب من حديث ابن عباس لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه»» وابن ماحه في سننه (؟/ ١5‏ رقم: »)١٠١57‏ وابن خزعة في صحيحه /١(‏ 787 رقم: 
5 ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (5/ +47 قم: 754؟) وقال الأعظمي: إسناده صحيح, والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 479 رقم: )8٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح رواته مكيون لم يذكر واحد منهم بجرح وهو من 
شرط الصحيح ولم بخرحاه» ووافقه الذهبي» والمقدسي في المختارة ١77١ /١١(‏ رقم: )١51‏ وحسنه محققه الدكتور 
ابن دهيش» وحسنه النووي في الأذكار (ص: ؟١١١).‏ والألباني في صحيح موارد الظمآن »)5١١ /١(‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة (5/ )57١‏ فما بعدها. قلت: ويشهد له حديث أبي سعيد المذكور بعده. 

أخرحه أبو يعلى في مسنده (7/ 7٠‏ رقم: »)٠١59‏ والدولابي في الكنى والأسماء (9/ ١١٠١‏ رقم: ))١978‏ 
والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 4 رقم: 5774)» من طريق اليمان بن نصر صاحب الدقيق قال: نا عبد الله 
بن سعد المدثي قال: نا محمد بن المنكدر قال: حدثبي محمد بن عبد الرحمن بن عوف»ء عن أبي سعيد الخدري به. 
حسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 59/ رقم: )٠‏ ويشهد له ما قبله. 
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الشاهد أن في هذه الرؤيا صرف الصلاة والسجود وتلاوة القرآن لله عز وجل. 

وعن جابر - رضي الله عنه - في قصة قدوم الطفيل بن عمرو الدوسي وقد سبق 
وفيه: فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه: «اللهم وليديه فاغفر» اللهم 
وليديه فاغفر» اللهم وليديه فاغفر».7") 

وتقدم حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سّحَر رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - يهوديٌ من يهود بني زريق» يقال له: لبيد بن الأعصمء قالت: حتى كان 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخيل إليه أنه يفعل الشيء: وما يفعله» حتى إذا 
كان ذات يومء أو ذات ليلة» دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم دعاء ثم 
دعاء ثم قال: «يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ ...» الحديث.7) 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقصوتحا 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول فيها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما شاء الله وأنا غلام حديث السنء وبيتي المسجد قبل أن أنكح, فقلت في 
نفسي: لو كان فيك خيرٌ لرأيت مثل ما يرى هؤلاء» فلما اضطجعت ليلة قلتُ: اللهم 
إن كنت تعلم ف خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان» في يد كل 
واحد منهما مِفْمَعَة9" من حديدء يقبلان بي إلى جهنم, وأنا بينهما أدعو الله: اللهم 


أعوذ بك من جهنم! 0 الويف 6 


١)ء‏ 5 5 
(' أخرحه مسلمء وهذا اللفظ لابن حبان» وتقدم تخريجه (ص: .)71١‏ 


أخرجه البخاري» وقد تقدم تخريجه (ص: .)3١١‏ 
0 مفُمَعَة: واحدةٌ المقامع» وهي سياط تعمل من حديدء رءوسها معوحة. يقال: قَمَعْتُ الرحل أقمعه فَمْعا إذا ضربت 
رأسّه فانقمع» أي فذل. وكل ما ضربت به الرأمن فهو مِفْمَعَة. وفي القرآن الكريم قوله تعالى في وصف أهل النار: 
وَكَمْ مقَامعُ مِنْ حَلِيدِ) [الحج: ١؟]‏ انظر: جمهرة اللغة للأزدي (5/ 4١‏ 4)؛ والنهاية لابن الأثير (5/ 1:8- .)١1١‏ 
متفق عليه: أخرحجه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب الأمن وذهاب الروع 59/ لاه رقم: 058ك0» 


00 
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ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنه (5/ ١9717‏ رقم: 
89 ©5)» وسيأ بتمامه - إن شاء الله - في مبحث الإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر. 


ا 


وف لفظ: «فرأيت في النوم كأنٌ ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار» فإذا هي مطويّة 
كطيٌ البئر”'2» وإذا لما قرنان كقرني البئر”'"» وإذا فيها ناس قد عَرَفتُهُم فجعلت أقول: 
أعوذ بالله من النار! أعوذ بالله من النار! أعوذ بالله من النار!. قال: فلقيهما ملك فقال 
لي: ةا 

الشاهد أن في هذه الرؤى دعاء الله والاستعاذة به وطلب المغفرة منه عز وجل. 


(') مَطويّة كطَيّ البئر: يعني: مبنية الجوانب؛ فإن لم تبن فهي القليب. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (9/ 17؟). 

”' قَرْنا البثر: منارتان عن جانبي البئر» تجعل عليهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. المرجع السابق. 

زه ا 1 ل ع فى - .وى كم عو 2 كن داعيو 2 5 البو مر و0 
لم ترع: أي لا ص ولا حوف. يُقال: راعه الشيءٌ رَؤُوعا ورؤوعاء وروعة: افرّعه بكثرته أو حماله. وقولهم: لا رع 

أي: لا تخف ولا يَلْحَفْكَ حوفٌ. انظر: لسان العرب لابن منظور: (// .)١15‏ 

' صحيح البخخاري: كتاب التهجد باب فضل من تعارٌ من الليل فصلى /١١(‏ 8/2/7 رقم: 6 ؛ وصحيح مسلم: 

كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنه (5/ ١971‏ رقم: 4178 )١‏ واللفظ له. 
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المطلب الثالث: الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته 
المراد بالإبمان بأسماء الله تعالى وصفاته: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - من الأسماء والصفات على ما يليق بعظمته وجلاله 
من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكبيف ولا تمثيل. 
وهذا هو توحيد الأسماء والصففات» أحد أنواع التوحيد الثلاثة» وهو في الحقيقة داحل في 
توحيد الربوبية لكن لما كثر منكروه» وروّحُوا الشبه حوله؛ أفرد بالبحث» وجعل قسمًا 
مستقافٌ وألفت فيه المؤلفات الكو () 
وقد سبق بيان جملة من القواعد والمسائل المتعلقة بباب الأماء والصفات» فلا نكررها 
هناء وقد جاءت الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية بإثبات جملة من هذه الأسماء 
والصفات» وهي: الإتيان» البركة والتبارك» العلو والتعالي» الصورة» القول أي الكلام» اليد 
ووصفها بالبرودة» الكفء الأنامل ووصفها بالبرودة» المغفرة» الرحمة» الإرادة» المشيئة» نفي 
الابن عن الله تنزيه الله عن النقائص. كما ورد فيها إثبات رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام. 
وأدلتها كما يلي: 
- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أتاني الليلة ربي - تبارك وتعالى - في أحسن صورة - قال أحسبه في المنام - فقال: 
يا محمد هل تدري فيم يختصم الم الأعل:؟ قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين 
كتفي حتى وحدت بردها بين ثديي - أو قال في نحري - فعلمت ما في السموات وما 
ف الأرض بي 7 
وف حديث معاذ - رضي الله عنه - مرفوعًا: «قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي 
حتى وجحدت برد أنامله بين ثديي» فتجلى لي كل شيء وعرفت”"». وفيه: «قال: 
سل. قلت: اللهم إن أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر 


7'؟ انظر: الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (ص: .)١ 4-١47‏ 
( أحرحه الترمذي في سننه (ه/ 45م رقي: 098) وقال: «وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا 
الحديث رحلا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجلاج عن ابن عباس». ثم أحرحه كذلك» وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (*/ 477 ١‏ رقم: 184) والسلسلة الصحيحة (7/ 5١057‏ رقم: .)5١59‏ 

"لين معن هده الخملة امدث هلك اللاغلية وملم حديف لز لقي اللطلق كمايأ وال 3 متت الإقنان #الرسسل: 


تددن 


لي وترحمني» وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون» أسألك حبك؛ وحب من يحبك؛ 
وحب عمل يقرب إلى حبك». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما9» حق 
فادرسوها ثم تعلموها».7) 

فالحديث فيه إثبات جملة من الصفات وهي: الإتيان» البركة والتبارك» العلو 
والتعالي» الصورة» القول أي الكلام» اليد ووصفها بالبرودة» الكفء الأنامل ووصفها 
بالبرودة» المغفرة» الرحمة» الإرادة» المشيئة . 

كما فيه نفي الابن عن الله وتنزيه الله عن النقائص. 

كما فيه إثبات رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام. 


!- حديث طفيل بن سخبرة - أي عائشة لأمها - أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مرّ 


برهط من اليهودء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. ثم مرّ برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. فقال: إنكم 
أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: 
ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بما من أخبر» ثم أتى النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فأخبره» فقال: «هل أخبرت كا أحدًا؟» قال: نعم. فلما فنا حطبهم» 
فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بما من أحبر منكم, وإنكم 
كنتم تقولون كلمة كان بمنعني الحياء منكم أن أتماكم عنها» قال: «لا تقولوا: ما شاء 
لاوما مسا 

وهذا الحديث فيه: نفي الولد عن الله عز وجل» وإثبات المشيئة لله تعالى» وحمد الله 
د هد ,ول هو نوهلي 


0 الشمر هنا مايقو على" الرقيابة انو هذه الرؤيا دق أو يود غان كلمناف التعلت «فافرسيهاء افيه فالحفظنا 


ألفاظها التي ذكرتما لكمء وتعلموا ما اشتملت عليه من علم. وانظر: مرقاة المفاتيح للقاري (؟/ 1717). 
('" أحرحه الترمذي في سننه كتاب تفسير القرآن باب سورة ص (0/ 858 رقم: 9770) وقال: «هذا حديث حسن 
صحيح سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في إرواء 
لغليل (9/ 437 ١‏ رقم: 585) والسلسلة الصحيحة (/ 507 رقم: 5159). 

أخرحه أحمد في مسنده (94/ 595 رقم: 45805914 وقال محققوه: حديث صحيح. وصححه الألباني في 
لسلسلة الصحيحة 5١0 /١(‏ رقم: .)١188‏ 


تددن 


حديث سمرة - رضي الله عنه - الطويل في الرؤياء وفيه: «قال: قلت لمما: سبحان 
للها ما هذان؟20.4 وهذا الحديث فيه تنزيه الله تعالى عما لا يليق به. 

4- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو» فنزعت منها ما شاء الله, ثم أخذها 
ابن أبي قحافة فنزع يما ذنوبًا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه, ثم 
استحالت غربًا فأخذها ابن الخطاب, فلم أر عبقريًا من الناس ينزع نزع عمرء حتى 
ضرب الناس بعطن».(" وف لفظ: «الله - تبارك وتعالى - يغفر له». 

وهذا الحديث فيه إثبات صفة المشيئة والمغفرة والبركة والتبارك والعلو والتعالي لله عز وجل. 

ه- حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذات يوم: 
«أيكم رأى رؤيا؟» فقال رحل: أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء فوزنت أنت 
وأبو بكرء فرححت أنت بأبي بكرء ووزن أبو بكر وعمر فرحح أبو بكرء وؤزن عمر 
وعثمان فرجح عمرهء ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وزاد في طريق أخرى: فقال: «خلافة نبوة» ثم يؤتٍ الله الملك من يشاء».7" 

والحديث فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. 

وقد تقدم الكلام على صفة الكلام» وصفة الإرادة والمشيئة» وسأتحدث عن باقي هذه 

الصفات بشيء من التفصيل: 

-١‏ صفة الإتيان: مأحوذة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى 
2 أحسن صورة») وي صفة فعلية حبري متعلقة بمشيئته حل وعلاء فإنه يأنٍ مق 

شاء وكيف شاءء وهذه الصفة أثبتها الله - عز وجل - لنفسه في كتابه العزيز» ووردت 


0 أخخرجه البخاري» تقدم تخريجه (ص: 355). 


١‏ متفق عليه: أخرجه البخحاري 5 صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب قول الي صلى الله عليه وسلم: «لو نت 
متحدًا حليلاً» ١١40/9‏ رقم: 8474)» ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر 
ا يا 

حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: .)3١١‏ 

7 الصفة الفعلية: هى المتعلقة بالمشيئة؛ والخبرية: ما كان الدليل عليها محرد الخبر من القرآن والسنة دون استناد إلى 
نظر عقلي كالاستواء والنزول وابحيء وغير ذلك» وتسمى أيضًا الصفات النقلية أو السمعية. انظر: الصفات الإلحية 
ف الكتاب والسنة النبوية للشيخ محمد أمان حامي (ص: »)5١7‏ والقواعد المثلى لابن عثيمين (ص: .)١55‏ 
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فق 


3 ردنا 


فيها أحاديث نبوية صحيحة تلقاها علماء السلف بالقبول» ونقلوها إلى من بعدهم 
كما فهموها. ومن أدلة الكتاب على هذه الصفة: 
#.كوله عزن وحل: (كل يَنطيُونَ إ أن ِأَهُمُ الله في ظلَلٍ من الْعَمَام والملايكة 
وَقْضِيَ الْأَمد ِل الله تبح حَعْ ال مود 1 [البقرة: .]5١١‏ 
قال الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله - في تفسيره لهذه الآية: «ثم اختلف 
في صفة إتيان الرب - تبارك وتعالى - الذي ذكره في قوله: (هَل يَنْظْيُونَ إِلّا أَنْ 
َأييَهُهْ الله فقال بعضهم: لا صفة لذلك غير الذي وصّف به نفسه - عز وجل - 
من امجيء والإتيان والتزول» وغيدُ جائر تكلّف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من 
الله حل جلاله» أو من رسول مرسل. فأما القول في صفات الله وأسمائه» فغيد 
جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا».7") 
وقال القاسمي رحمه الله: «وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام 
كوصفه بابجيء ف آيات أخر ونحوهما ثما وصف به نفسه ف كتابه أو صحّ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والقول في جميع ذلك من جنس واحدء وهو 
مذهب سلف الأمّة وأئمتها: أتمم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به 
رسوله - صلى الله عليه وسلم - من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» 
والقول في صفاته كالقول في ذاته؛ والله تعالى ليس كمثله شيءء لا في ذاته» ولا 
في صفاته» ولا في أفعاله» 7) 
٠‏ م لكل كوه 1ن 


م 


قباة أذ كُسَبَث كُسَبّث في إِعَائَْا حرا قُلٍ الْتَظِرُوا إِنّا مُنْتَظِرُونَ ) [الأنعام: +15] 

وهذه الاية أبلغ في الدلالة ف آية ل السابقة» وذلك أتما لا تحتمل التأويل» 
إذ قال الله فيها: هَل يَنُظَُدونَ إل أَنْ ا الْمَلَائِكَةٌ 3 ؤ تأي َبْكَ 
آيَاتِ رَبك فذكر إتيان الملائكة» وإتيان الرب حل وعلاء وإتيان بعض آيات 
الرب تبارك وتعالى» فلا يقال: إن المراد بإتيان الرب - عز وجل - إتيان الملك أو 


"© تفسير الطبري (4/ 558). 


(' محاسن التأويل (؟/ 88). 


لس 


إتيان أمره؛ لأنه تعالى ذكر هذه الثلاثة كلها وفرق بينها بحرف العطف الدال على 
المغايرة» ولهذا قال أبو بكر الجرجانى - وهو أشعري يؤول الصفات - عند هذه 
الآية: <[ أو يَأَنَ ريك أؤ يَأي بَعْض آياتٍ رَبك دليل أن إتبان الرب صفة له لا 
يجوز حملها على إتيان الأمر إذ الشيء لا يعطف على نفسه».7) 


ولقد أوضح الإمام ابن القيم - رحمه الله - ذلك في أبيات جميلة من نونيته فقال: 


هيلا وحاديها وفقدرون7 الذي :ند فتن جام الأ سان :والقران 
انان ارسه الغرة يذ عدلاليية عرد و مويه اننم محالت ان 
انظر إلى التقسيم والتنويع في ال ... سهرآن تلفيه صريح بيان 
إن المجيء لذات هلا أمره ... كلا و لا مَلَك عظيم الشان 
إِذ ذانك الأمران قد ذكرا وبي ... نهما بجيء الرب ذي الغفران 
والله ما احتمل ابحيء سوى بحي ... ء الذات بعد تبين البرهان”" 


ومن أدلة السنة على هذه الصفة: 

© حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول 
الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرق» فإن ذكرى في نفسه ذكرته 
ف نفسي» ل ل وإن تقرب 00 
إليه ذراعٌاء وإن تقرب إلي ذراعًا تقربث إليه باعّاء وإن أتاني يمشي أتيته أتيته هرولة» .7" 

© حديث حك رسي ادق م « ... فيأتيهم الحبار في صورة غير 
صورته التي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. فلا يكلمه 
الا ا 


درج الدرر في تفسير الآي والسور (5/ ٠‏ 74). 

9 ايفين الطزيفةا الكادية والنشروخ من الطرق النقلية الدالة على علق الله بحل جاذلة: 

9 القضية النوية لابن الم وف 1 0 

7" متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ١‏ وَيحَذَكُمْ الله نَنْسَة] (5/ 4ود؟ 
رقم: 510)» ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله عز وحل 
53١5١ /5(‏ رقم: 351/6). 

'' متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى: [ وجُوة يَوْمئِذٍ 

تَّاضِرَةٌ . إِلَ رَبّهَا نَاظِرَة1 (5/ 770 رقم: 207٠٠١١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان باب معرفة طريق الرؤية 

١307/١9‏ رقم: )١8‏ واللفظ للبخاري. 


مدنا 
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ف 


وفي معنى هذه الصفة صفة ابحيء الواردة أيضًا في الكتاب والسنة» قال تعالى: 
(وَجَاءَ رَبّكَ وَالْمَلّكُ صُفًا صَمًّا) [الفجر: ؟؟]» وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبر» تلقيته 
بذراع» وإذا تلقاني بذراع» تلقيته بباع» وإذا تلقاني بباع جثته أتيته بأسرع».”") 

ومذهب أهل السنة والجماعة في هذا الإتيان المنسوب إلى الله - جل جلاله - في 
النصوص السابقة أنه صفة حقيقية ثابتة لله تعالى» لائقة به لا تشبه صفات المتخلوقين9) 
وأنه تعالى يأت بنفسه هو”", لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه؛ وهو سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره» وأصدق قيلاً من غيره وأحسن حديثاًء فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة» فالله - عز وجل - يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق 
وأحسن حدينا”''» ولأنه لا يَصف الله أعلمٌ بالله من الله [أَنتُعْ أَعْلَمْ أم الله [البقرة: 
ولا يصف الله بعد الله أعلمُ بالله من رسول الله الذي قال الله فيه: [ْوَمَا يَنطِقُ 
عَنِ الحوى . إِنْ هُوَ إِلّا وَحْيٌ يُوحَى ) [النحم: + 0.]4*) 

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن أبي عمر الطلمنكي” إجماع 
أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة". 9 


أخحرحه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله عز وجل 
٠١5١ /5(‏ رقم: 5375). قال النووي - رحمه الله - في شرحه على مسلم /١7(‏ 5): «قوله تعالى في رواية 
محمد بن جعفر: "وإذا تلقاني بباع جتته أتيته" هكذا هو في أكثر النسخ "حنته أتيته"؛ وف بعضها "حئته بأسرع" 
فقط». وف بعضها "أتيته", وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح أيضاء والجمع بينهما للتوكيد» وهو حسن لا سيما عند 
حتلاف اللفظء والله أعلم». 

نظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /١5(‏ 409 و .)41١5‏ 

نظر: النقض على المريسي للإمام أبي سعيد الدارمي /١(‏ 57 7)» ودرء تعارض العقل والنقل 4٠١ /١(‏ 

نظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 71/9). 

نظر: العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير (؟/ 5515). 

"© هو الخافظ الإمام المقرئ المحدث: أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله ابن أبي عيسى المعافري الأندلسي الطّلمنكي» 
نسبة إلى طَلَمَئكة من تغور الأندلس. حدث عن: أبي عيسى يحبى بن عبد الله الليثي» وأبي بكر الزبيدي» وأبي 
لحسن بن بشر الأنطاكي وغيرهم. وحدث عنه: أبو عمر ابن عبد البر» وأبو محمد ابن حزم وعبد الله بن سهل 
لمقرئ وغيرهم. صنف كتبًا كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر. كان سيمًا مجردًا على 
أهل الأهواء والبدع» قامعًا لهم غيورًا على الشريعة» شديدًا في ذات الله توفي سنة 459ه. انظر السير للذهبي 
7/1 755ه-59ه)» وطبقات المفسرين للسيوطي (ص: .)١7‏ 

نظر: مجموع الفتاوى (ه/ /الاه- 57/8). 


مدنا 


هذا وقد أُوَّلَ أهل الكلام البجيء والإتيان هنا بأنه بحجيء وإتيان أمره أو عذابه أو 
ملك من ملائكته ونحو ذلكء وهذا تأويل باطل؛ لأنه في مقابلة النص» وكل ما يعود 
على النص بالإبطال فهو باطل”", ولأن الأصل فيما أضافه الله - جل وعلا - لنفسه 
من الأفعال أنه له حتى يدل الدليل على أنه لغيره. 

وقد بين الإمام ابن القيم - رحمه الله تعاللى - بطلان هذا التأويل من أوحه متعددة 
فقال: «قيل: هو من محاز الحذف تقديره: وجاء أمر ربك. وهذا باطل من وحوه: 
أحدها: أنه إضمار ما لا يدل عليه بمطابقة ولا تضمن ولا لزوم» وادعاء حذف ما لا دليل 
عليه يرجع لوثوقه من الخطاب؛ ويطرق كل مبطل على ادعاء إضمار ما يصح”" باطله. 
الثاني: أن صحة التركيب واستقامة اللفظ لا تتوقف على هذا المحذوفء؛ بل الكلام 
مستقيم تام قائم المعنى بدون إضمار» فإضماره برد حلاف الأصل فلا يجوز. 
الثالث: أنه إذا لم يكن في اللفظ دليل على تعيين المحذوف كان تعيينه قولاً على المتكلم 
بلا علم؛ وإخبارًا عنه بإرادة ما لم يقم به دليل على إرادته» وكذلك كذب عليه. 
الرابع: أن في السياق ما يطل هذا التقديرء وهو قوله: [ْوَجَاءِ رَبّكَ وَالْمَلَكُ] [الفحر: 
5؟] فعطفُ بحيءٍ الملّكِ على بحيئه سبحانه يدل على تغاير امحيئين» وأن بحيئه سبحانه 
حقيقة» كما أن بحيء الملك حقيقة بل بجيء الرب سبحانه أولى أن يكون حقيقة من 
بَعْضٌُ آيَاتِ رَبك [الأنعام: ]١08‏ ففيّقَ بين إتيان الملائكة وإتيان الرب وإتيان بعض 
آيات ربك» فقسّم ونَوّع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحدًا فتأمله. 
الخامس: أنه لو صرح بهذا المحذوف المقدر لم يحسنء وكان كلامًا ركيكا؛ فادعاء 
صدق”" ما يكون النطق به مشتركًا باطل» فإنه لو قال: هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأ ملك ربك أو أمر ربك أو يأ بعض آيات ربك كان مستهجًا. 
العاقين أن اطراد نسبة ابجيء والإتيان إليه سبحانه دليل الحقيقة» وقد صرحتم بأن 
من علامات الحقيقة الاطراد» فكيف كان هذا المطرد يحارًا. 


161/13 انظرة ارح العقيفاة الواسيظية لابق لبانق‎ "١ 
هكذا 5 الأصل المطبوع, ولعله: يصحح.‎ 60 
نك في الأصل المطبوع: صديق. والصواب ما أثبتناه.‎ 
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السابع: أنه لو كان الجيء والإتيان مستحيلاً عليه لكان كالأكل والشرب والنوم 
والغفلة ... فإن قوله: [وَجَاء رَبّْكَ] [الفجر: ]١١‏ وأتى ويأت عندكم في الاستحالة 
مثل نام وأكل وشرب» والله سبحانه لا يطلق على نفسه هذه الأفعال ولا رسوله صلى 
لله عليه وسلمى لا بقرينة ولا مطلقة» فضلاً عن [أن]" تَطَرِدَ نسبتها إليه» وقد اطرد 
نسبة ابمحيء والإتيان» والنزول والاستواء إليه مطلقًا من غير قرينة تدل على أن الذي 
نسب إليه ذلك غيره من مخلوقاته» فكيف تسوغ دعوى المحاز فيه؟!. 

الثامن: أن ابمحاز لو كان ثابنًا فإنما يصار إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة» إذ هى 


الأصلء فما الذي أحال حمل ذلك على حقيقته من عقل أو نقل أو اتفاقٍ مَن 


اتفاقهم اا ب 


؟- صفة البركة والتبارك: 
والبركة في اللغة: النماء والزيادة2"7. وحقيقتها: الثبوت واللزوم والاستقرار”©. والتبريك: 
الدعاء بذلك7"'. ويقال: باركه الله» وبارك فيه» وبارك عليهء وبارك له"؟. والمبارك: 
الذي قد باركه الله سبحانه وتعالى» كالأنبياء2 والكتب المنزلة0 . 
والتباك:.مصدر تبارَكٌ. وهو .تفاعل من البركة0 )62 على . بناء السعة والمبالغة كتعالى 
وتعاظم ونحوهماء فهو دال على كمال بركته وعظمها وسعتها(' '", ولحذا هو مما يختتص 


7 ما بين المعكوفتين زيادة مني لاقتضاء السياق لها. 

7 مختصر الصواعق المرسلة لابن الموصلي (ص: 751- 855) بشيء من الاختصار» وانظر: معارج القبول بشرح 

سلم الوصول للشيخ حافظ الحكمي /١(‏ 750). 

انظر: لسان العرب /١٠١(‏ 58*)» ومختار الصحاح (ص: 79). 

انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس (ص: ».)٠١8‏ و«النهاية لابن الأثير »)١١١ /١(‏ ومختار الصحاح (ص: 

9)» وجلاء الأفهام لابن القيم (ص: .)57"١‏ 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: »)٠١3‏ ومختار الصحاح (ص: 719). 

انظر: مختار الصحاح (ص: 9"). 

7 كما قال المسيح عليه السلام: [وَحَعَلَني مُبَارَكا أيْنَ مَا كنث) [مرم: .]"١‏ 

0 كبا قال مسنافق وضيق عتاة: [ يتات أولناة للك قهائة 1" [ضن 4 ؟], 

قاله الزحاج في معان القرآن وإعرابه (54/ 017) وقال: «كذلك يقول أهلث اللغة» وكذلك رُوِي عن ابن عباس». 
وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة في غريب القرآن (ص: »)2٠١‏ ورححه كثير من المحققين» انظر: تفسير الطبري 
(19/ 758)» وجلاء الأفهام لابن القيم (ص: 577)» وأضواء البيان للشنقيطي (5/ .)١07‏ 

(:') انظر: بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ .)١59‏ 
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به الله تعالى» فلا يقال لغيره: تبارَكَ2!7) ومعناه: تكاثرت البركات والخيرات من قبله 
وهذا يستلزم عظمته وتقدّسّه عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله.0© 

وقد أحذنا هذه الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث اختصام الملا 
الأعلى: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة»» ومن قوله في حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه: «قال: قالا لي: هذه جنة عدن, وهذاك منزلك. قال: فسما 
بصري صعدًاء فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: قلت 
لمما: بارك الله فيكماء ذراني فأدحله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داحله».”" وهي صفة 
ذاتية وفعلية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة. 


فمن أدلة الكتاب عليها قوله تعالى: [ رَحْمَةُ الله وبرَكَائُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيِتِ) [هود: 
*7]. وقوله عز وجل: [تَبَارَكَ اللَّهُ رت الْعَالَمِينَ [الأعراف: 54]» وقوله جل جلاله: 
تَبَارَكَ الّذِي تيل الْمُقَانَ على عَبِدِهِ ليَكُون للْعَالَمِينَ تذِيدا؟ [الفقان: ,]2 00 عز 
شأنه: [وَجَعَلَ فِيهَا 7 مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا في أَرَْعَةٍ يام سَوا 
لِلِسّائلِينَ [فصلت 

ومن أدلة السنة 9 هذا الحديث الذي معناء وأحاديث السلام””©؛ وأحاديث 


التشهد”"2» وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 


(» وقد نبه على ذلك كثير من أهل اللغة فضلاً عن علماء العقيدة؛ انظر: جمهرة اللغة للأزدي /١(‏ 96 والمحكم 
وامخيط الأعظم لابن سيده (1/ 1؟)) ولسان العرب لابن منظور ١٠١(‏ /5 55)» وتاج العروس للزبيدي (0؟/ 55). 

('© انظر: أضواء البيان للشنقيطي (3/ 101). 

0 إخرينه التشاري) تقدم خرف وص مم 

3 تكررت لفظة [تَبَارَكَ) في مواضع أخرى من القرآن الكريم؛ انظر: المؤمنون (4 »)١‏ والفرقان ٠١(‏ و »))5١‏ وغافر 
(55)» والنحرف (85)» والرحمن (78). 

”7 مثل: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال: جاء رحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
السلام عليكم؛ فرد عليه السلام؛ ثم جلسء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله» فرد عليه» فجلسء» فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فرد 
عليه» فجلسء فقال: «ثلاثون». أحرحه أبو داود في سننه (7/ 431 رقم: 05195)» والترمذي في سننه (5/ 7ه 
رقم: )١585‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (*/ 7٠١‏ رقم: .)707١١‏ 

9 مثل: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في التشهد وفيه: ا 

وبركاته». أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب صفة الصلاة باب التشهد في الآخرة /١(‏ 585 رقم: 0/91)» 

ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة 701١ /١(‏ رقم: .)50١‏ 
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قال: «بينما أيوب يغتسل عريانًا حخرٌ عليه رِجْلُ جراد"'' من ذهب, فجعل يحني في 
ثوبه فنادى ريّه: يا أيوب! َم أكن أغنيتك عما ترى؟! قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بي عن بركتك».7 2 وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ثوبان - رضي الله عنه - عند 
انصرافه من الصلاة: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإإكرام»”", 
وق حموايف النزو يدول رينا تبارك .وتعاق: "كل ليلةة إلى اللسماء الداليا 0 
وللإمام ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس جدًا حول هذه الصفة في عدة مواضع 
من مؤلفاته”'» سأقتطف بعضها هناء قال رحمه اللّه: 
«وأما البركة فكذلك نوعان أيضًا: 
أحدهما: بركة هي فعله تبارك وتعالى» والفعل منها: بارَكُ ويتعدى بنفسه تارة» وبأداة 
"على" تارة» وبأداة "في" تارة» والمفعول منها: مُبارَك» وهو ما جُعل كذلك فكان 
مباركًا بجعله تعالى. 
والنوع الثاي: بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعلٌ منها: تَبارَك. ولهذا لا يقال 
لغيره ذلك؛ ولا يصلح إلا له عز وحلء فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله [المبارك]» 
كما قال المسيح عليه السلام: [وَجَعَلَنِي مُبَارَكَا أَيْتَمَا كُنثُ] [مرع: ]١‏ فمن بارك الله 
فيه وعليه فهو المبارتك. وأما صفته: "تبارك" فمختصة به تعالى» كما أطلقها على نفسه 
بقوله: [تَبَارَكَ اللّهُ ربت الْعَالَمِينَ] [الأعراف: 4] [تبَارَكَ الّذِي بيَدِِ الْمُلّكُ) [لملك: ]١‏ 
... أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه» مختصة به» لا تطلق على غيره» 29 


رِجْلُ جَرَاد: أي جماعة من جراد وهذا من أسماء الجماعات التي لا واحد لا من لفظهاء يقال: رحل من جراد» وسرب 
من ظباء» وخيط من نعام؛ وعانة من حمير. كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن لوزي (5/ 537/7). 
أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: [يُرِيدُونَ أن يبَدَنُوا كلام الله [الفتح: ]١١‏ 
(5/ 3799 رقم: ه5١7).‏ 


00 


7" أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيانت صفته 


.)ه5١ رقم:‎ 5١5/١9 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل /١(‏ 585 رقم: 
5 ؛ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» 
والإحابة فيه 57١ /١(‏ رقم: /1/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

7 انظر: جلاء الأفهام (ص: 471- 4707)» وبدائع الفوائد (؟/ .)15١ -١9‏ 
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"2 بدائع الفوائد (؟/ .)١159‏ 


5١ 


«وحقيقة اللفظة: أن البركة كثرةٌ الخير ودوامه» ولا أحد أحق بذلك وصمًا وفعلا 
منه تبارك وتعالى» وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين» وهما متلازمان» لكن 
الأليق باللفظة معنى الوصف ل الفعل؛ فإنه فعل لازم مثل: تعالى وتقدس وتعاظم, 
ومثل هذه الألفاظ ليس معناها أنه جعل غيره عاليًا ولا قدوسًا ولا عظيماء هذا مما لا 
يحتمله اللفظ بوحه؛ وإنما معناها في نفس من نسبت إليه» فهو المتعاللي المتقدس» 
فكذلك تبارك لا يصح أن يكون معناها بارك في غيره» وأين أحدهما من الآحر لفظًا 
ومعئّ؟! هذا لازم وهذا متعد» فعلمت أن من فسر تبارك بمعنى ألقى البركة وبارك في 
غيره لم يصب معناهاء وإن كان هذا من لوازم كونه متباركا».(") 

«وقال الحسين بن الفضل: "تبارك في ذاته وبارك من شاء من خلقه". وهذا أحسن 
الأقوال» فتباركه سبحانه وصف ذات له وصفة فعلء كما قال الحسين بن الفضل. 
والذي يدل على ذلك أيضًا أنه سبحانه يضيف التبارك إلى اسسمه» كما قال تعالى: 
تَبَارَكَ اسم رَبّكَ ذِي ليلدل وَالْإْكرام 1 [اليحن: +2.»]0) 


“+ اصفة العلو والتعالي: 


والعلو في اللغة معروف. فإِنٌ «العين واللام والحرف المعتل - ياءَ كان أو واوًا أو ألما - 
أصل واحد يدل على السمو والارتفاع» لا يشذّ عنه».9) 
وتعالى: تفاعل من العلو”)“» فهو على بناء السعة والمبالغة» الدال على كمال العلو 
وتحايته”'» وقال في المصباح: «وتعالى تَعالِيًا من الارتفاع»”©. واسم الفاعل منه: 
لمتعاللي» كما قال تعالى: ( عا الْعَيّبِ وَالشَّهَادَةٍ الْكبِيدُ الْمْتَعَالِ) [الرعد: 4]. 

وقد أحذنا هذه الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني الليلة ربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة»» والعلو من صفات الذات التي دل الكتاب والسنة والعقل 
والفطرة على إثباتما لله - عز وجل - كما يليق بجلاله وعظمته» وأدلة هذه الصفة لا 


1100 
بدائع الفوائد (؟/ .)١5٠١‏ 

53 ع 

7 جلاء الأفهام (ص: 584- 4808). 


فق 


معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 115). 


امن هبو اللبري 131 لا شوو الروو را دا 
7 انظر: جلاء الأفهام (ص: 477)» بدائع الفوائد (؟/ .)١59‏ 
9" امصباح: لير ف غريت الشتخ الكبين :99 +2). 


درننا 


تكاد تحصرء حتى قال بعض أهل العلم: إنما بلغت الألف أو أزيد”"2؛ وقد ألفت فيها 
مؤلفات مستقلة(") وتنوعت دلالات النصوص الشرعية عليهاء فتارة تصرح بأنه العلي 
الأعلى المتعالي وأنه تعالى» وتارة تخبر بأنه فوق خلقهء وتارة تخبر بعروج الأشياء 
وصعودها وارتفاعها إليه» وتارة تخبر بنزولها منه أو من عنده. وتارة تخبر بأنه في السماءء 
وتارة تخبر بأنه على العرش استوىء» وأمثلة ذلك من الكتاب والسنة أشهر من أن 
تذكرء وأما أقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من الأئمة الأعلام 
فلا يأق عليها حصر”"» وأما دلالة العقل عليها فكثيرة» ذكر جملة طيبة منها الإمام 
ابن القيم - رحمه الله - في الصواعق المرسلة7 )2 ومنها: «أنه قد ثبت بصريح العقل أن 
الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص فإن الله سبحانه 
يوصف بالكمال منهما دون النقصء وهذا لما تقابل الموت والحياة وصف بالحياة دون 
الموت» ولا تقابل العلم والجهل وصف بالعلم دون الجهل» وكذلك العجز والقدرة 
والكلام والخرس والبصر والعمى والسمع والصمم والغنى والفقرء ولما تقابلت المباينة 
للعالم والمداحلة له وصف بالباينة دون المداخلة» وإذا كانت المباينة تستلزم علوه على 
العالم أو سفوله عنه» وتقابل العلو والسفول؛ وصف بالعلو دون السفولء وإذا كان 
مبايئًا للعالم كان من لوازم مباينته أن يكون فوق العالم» ولما كان العلو صفة كمال 
كان ذلك من لوازم ذاته» فلا يكون مع وجود العالم إلا عاليًا عليه ضرورة» ولا يكون 
سبحانه إلا فوق المخلوقات كلهاء ولا تكون المخلوقات محيطة به أصاة» ©) 

وأما دلالة الفطر عليها فظاهرة جدّاء ومن ذلك ما ذكره محمد بن طاهر المقدسي أن 
الشيخ أبا جعفر الحمداني حضر مرة والأستاذ أبو المعالي الحويني يقول على المنبر: "كان الله 
ولا عرش". فقال: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش - يعني: لأن ذلك إنما جاء في السمع - 


ى انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ »)١5١‏ الصواعق المرسلة لابن القيم (4/ )١١374‏ بل قال: «وقال بعض من 


تتبع النصوص النبوية في ذلك والآثار السلفية: إنه وحدها تزيد على ألفء وقال غيره: إنما تزيد على ماثة ألف. ولا 
تنافي بينهما؛ فإن الأول أراد ما يدل على نصوص العلو والاستواء» والثاني أراد ما يدل على المباينة» وأن الله 
سبحانه بائن من خحلقه». 

7 من هذه المؤلفات المستقلة: العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة (1517ه)» وإثبات صفة العلو لابن قدامة المقدسي 

09٠5ه)»‏ والعرش» والعلو للعلي الغفار وكلاهما للذهبي 5/١‏ /اه)» واجتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة 

والجهمية لابن القيم (١5/اه)»‏ وإثبات علو الله ومباينته لخلقه للشيخ حمود بن عبد الله التويجري (51 ١ه).‏ 

'" وتحدها في مظانما من الكتب المؤلفة في هذا الموضوع ما سبق ذكر بعضها. 

موده نك الستتشابت: 

الصواعق لعلف وه ا 


) 


تاردنا 


00 
فق 


أخبرنا عن هذه الضرورة التي نحدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: "يا الله" إلا 
وجد من قلبه ضرورة تطلب العلوء لا تلتفت بمنة ولا يسرة» فكيف ندفع هذه الضرورة عن 
قلوبنا؟ قال: فلطم أبو المعالي على رأسه وقال: حيرني الحمداني! حيرن الحمداني! اشير 
والله - جل وعلا - له العلو المطلق من كل جهة؛ وهذا هو مقتضى كماله وجلاله, 
وعليه دل السمع والعقل والفطرة كما سبق» فعلوٌه سبحانه شامل لأنواع العلو الثلاثة: علو 
القدر والشأن» وعلو القهر والسلطان» وعلو الذات والمكان» وقد أجمع المسلمون على 
النوعين الأولين» وخالفت الجهمية المعطلة ومن وافقهم في القسم الثالث فلم يثبتوه. 
وقد افترق الناس في هذه المسألة أربع فرق كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 


1 


رمه 0 

-١‏ فرقة تنكر العلو مطلقّاء وتقول: إنه ليس داخل العالم» ولا حارحه. ولا فوق ولا 
تحت. فلا يقرون بعلو الله ولا بفوقيته» ويؤولون ما ورد في ذلك من نصوص الوحيين» 
وليس لحم فيما ذهبوا إليه أي نص شرعي يعتمدون عليه. وهذا قول الحهمية 
والمعتزلة وطوائف من متأخري الأشعرية» والفلاسفة النفاة» والقرامطة الباطنية وغيرهم. 

-١‏ فرقة تنكر العلو أيضاء إلا أتما تقول: إنه بذاته في كل مكانء وهذا قول النجارية 
وكثير من عباد الجهمية وصوفيتهم وعوامهم من أهل الحلول والاتحاد. وهم يحتجون 
بنصوص المعية والقرب» ويؤولون نصوص العلو والاستواء. 

- فرقة تقول: هو فوق العرش» وق نفس الوقت هو في كل مكان. وتزعم أنما بذلك 
تجمع بين نصوص العلو والاستواء ونصوص المعية والقربء وأنما لا تصرف شينًا 
منها عن ظاهره. وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في المقالات الإسلامية0”, 
وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية. 


نظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 55 و )1١‏ وعلق - رحمه الله - قائلاً: «فهذا الشيخ تكلم بلسان جميع بني 
آدمء فأخبر أن العرش والعلم باستواء الله عليه إنما أذ من جهة الشرع وخبر الكتاب والسنة» بخلاف الإقرار بعلو 
لله على الخلق من غير تعيين عرش ولا استواء» فإن هذا أمر فطري ضروري بحده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله 
تعالى» فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوينا». 
نظر: مجموع الفتاوى (5/ 551- 7517331)» ودرء التعارض (5/ 17 55). 
نظر مقالات الإسلاميين 588/1١١‏ و ١ه6).‏ 


ف ارحالا 


4 - سلف هذه الأمة وأئمتها: يثبتون أن الله تعالى فوق سمواته على عرشه» بائن من 
حلقه» وهم بائنون منه) وهو أيضًا مع العباد بعلمه» ومع أوليائه وأنبيائه بالنصر 


والتأييد. وبذلك آمنوا بجميع النصوص الواردة في الباب. 


غ8 - صفة الصورة: 


والصّورة ف اللغة: الشكل وليه والحقيقةٌ وتستعمل بمعنى النوع والضّفة”"', قال ابن 
الأثير رحمه الله: «الصورة تَرِدُ في كلام العرب على ظاهرهاء وعلى معنى حقيقة الشيء 
ميته وعلى معنى صفته. يقال صورةٌ الفغل كذا وكذا: أي هِيْئتُه. وصورة الأمرٍ كذا 
وكذاء أي ضفثه> 29 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: «الصورة هي الصورة الموحودة في الخارج؛ 
ولفظ: (ص و ر) يدل على ذلكء وما من موجود من الموحودات إلا له صورة في 
الخارج؛ وما يكون من الوقائع يشتمل على أمور كثيرة لما صورة موحودة» وكذلك 
المسؤول عنه من الحوادث وغيرها له صورة موحودة في الخارج» ثم تكون الصورة 
الموحودة ترتسم في النفس وقد تسمى صورة ذهنية».7") 

وقد أحذنا هذه الصفة من قوله صلى الله عليه وسلم: «أتاني الليلة ربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة» وهي صفة ذاتية ثابتة بالسنة النبوية الصحيحة» ومن ذلك 
هذا الحديث الذي معناء وحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الطويل في 
رؤية المؤمنين لرككم يوم القيامة» وفيه: «فيأتيهم الله في صورته التي رأوه فيها أُوَّلَ مرة» 
فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا ...».27؟ ويدل على إثبات هذه الصفة كذلك 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
قاتل أحدكم أخاه؛ فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته».27 على الصحيح 


7 انظر: القاموس المحيط للفيروزآ بادي (ص: 8 0)» وتاج العروس للزبيدي /١7(‏ 1ه -١‏ مره "). 


9 إنوايةى غزيب الخترما ابرقم 
يان تلن اللو ا من 


25 


في 


متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)3١‏ 
متفق عليه: أخرجه البحاري قي صحيحه: كتاب الاستئذان باب البدء بالسلام (59/ 5510 رقم: ال 
ومسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن ضرب الوحجه (5/ ٠١11‏ رقم: 5517) واللفظ له. 


ع 


200 


من عود الضمير على اسم الحلالة «اللم»» كما بين ذلك المحققون من أهل العله7", 
وقد ورد لفظ صريح في ذلك من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وهو: «لا 
تقبحوا الوحه فإن ابن آدم حلق على صورة الرحمن تعالى» لكن بعض أهل العلم ذكر 


قُ سندهة 0 


استشكل بعض العلماء قوله صلى الله عليه وسلم: «خلق الله آدم على صورته») وظنوا أن القول بإعادة الضمير 


على الله تعالى في هذا الحديث يلزم منه التشبيه - تشبيه صورة آدم بصورة الله تعالى-» فلجؤوا إلى تأويله» فاحتلفوا 
في متعلق الضمير» وجملة الخلاف يعود إلى أربعة أقوال هي كما يلي: الأول: أن الضمير عائد على غير الله وهو 
المضروب» وممن ذهب إلى هذا الإمام ابن خزيمة كما في كتاب التوحيد /١(‏ 85). الثاني: أن الضمير عائد على 
غير الله وهو آدم نفسه؛ نسبه ابن قتيبة إلى قوم من أصحاب الكلام (تأويل مختلف الحديث ص: )5١١‏ وممن 
ذهب إلى هذا من المتأخرين الإمام الألباني رحمه الله (انظر تعليقه على الحديث في صحيح الأدب المفرد ص: 5/ 
و374"). الثالث: أن الضمير عائد على الله - عز وجل - ولكن إضافة الصورة هنا إلى الله من باب إضافة 
المخلوق إلى الخالق» وممن ذهب إلى هذا أيضًا الإمام ابن خزيمة فيما لو صح حديث «خلق آدم على صورة 
البحمن» /١(‏ 85). الرابع: أن الضمير عائد على الله - عز وجل - وأن الإضافة هنا من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف, وهذا ما عليه جمهور أهل السنة والجماعة» بل قال ابن تيمية - رحمه الله - في بيان تلبيس الجهمية 
(5/ +0- 07/ا"): «هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى اللهء فإنه 
مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك ... ولكن لما انتشرت 
الجهمية في المائة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائدًا إلى غير الله تعالى» حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وأبي الشيخ الأصبهاني وغيرهم» ولذلك أنكر عليهم 
أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة». انتهى بتصرف. هذا وقد تولى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - الرد 
على الأقوال الأخرى من أوحه كثيرة وبأدلة دامغة في المرحع السابق. وانظر: منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين (ص: 4 .)١5‏ 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة 7١ /١(‏ رقم: 511)» وعبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ 54 رقم: 454)» 
وابن خزيمة في كتاب التوحيد /١(‏ 85)» والطبراي في المعجم الكبير 57٠ /١5(‏ رقم: .)1١5٠6‏ والآحري في 
الشريعة (*/ ١١57‏ رقم: 775)» والدارقطني في كتاب الصفات (ص: 95 رقم: 48)» وابن بطة في الإبانة 
الكبرى (0/ 745 رقم: )١8‏ و (7/ 7١١‏ رقم: »)١9٠0‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ 55 رقم: )11٠0‏ 
كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد» عن الأعمش» عن حبيب ابن أبي ثابت» عن عطاء ابن أبي رباح؛ عن ابن 
عمر مرفوعًا به» وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين» إلا أن كلاً من حبيب والأعمش وصفا 
بالتدليس وقد عنعناء وبه أعل ابن خزيمة الحديث» وزاد بأن الثوري خالف فيه الأعمش فرواه عن حبيب عن عطاء 
مرسلاً (التوحيد /١‏ 8) ويحمذه العلل ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة (*/ 5١7‏ رقم: )١١77‏ وزاد علة رابعة 
وهي أن حرير بن عبد الحميد نسب في آخر عمره لسوء الحفظ» ورأى أن هذه الرواية مما ساء فيها حفظه!. قلت: 
لكنه لم يتفرد به بل تابعه محاضر بن المروّع كما في الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 577 رقم: )١97‏ وهو صدوق له 
أوهام كما في التقريب (7/ 7١‏ رقم: 20711 وبحذا يظهر خطأ ما ذكره الإمام الدارقطني - رحمه الله - في 
الغرائب والأفراد كما في أطرافه لابن القيسراني (*/ 4٠١‏ رقم: )5١87‏ من أن جرير بن عبد الحميد تفرد بمذا 
الحديثء والحديث له شاهد من حديث أب هريرة أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة 7١٠١ /١(‏ رقم: )07١‏ - 
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قال القاضي أبو يعغلق ١‏ الفراع ت. جرد لحك انا على حديث: «رأيت ربي في 
أحسن صورة»: «اعلم أن الكلام في هذا الخبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق 
الصّورة عليه» () 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «لفظ الصورة في هذا الحديث”" كسائر 
ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يُسئّى المخلوق بما على وجه التقيبد» وإذا 
أطلقت على الله [تكون] مختصة به مثل: العليم والقدير والرحيم والسميع والبصير» 
ومثل: خحلقه بيديه واستوائه على العرش ونحو ذلك».7") 


والدارقطني في الصفات (ص: 7” رقم: 549)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 75٠‏ رقم: »)١84‏ ورجال إسناده 
ثقات إلا أن فيه ابن لهيعة» ومثله قد يتقوى به الحديث» لكن الألباني - رحمه الله - قال في الضعيفة (*/ :)"1١/‏ 
«قد كان يمكن ذلك لولا أن الحديث بمذا اللفظ منكر كما سبق بيانه آنقّاء فلا يصح حينئذ أن يكون شاهدًا لهذا 
الحديث». قلت: لكن تقل تصحيح الحديث عن جملة من الأئمة» كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويه [ميزان 
الاعتدال للذهبي (54/ 35)» وفتح الباري لابن حجر (5/ ])١87‏ وابن تيمية [بيان تلبيس الجهمية (5/ 47 54)] 
والذهبي [سير أعلام النبلاء (ه/ ])545٠‏ والحافظ ابن حجر إ[فتح الباري (5/ »])١81‏ وبضم الحديثين: حديث 
ابن عمر وحديث أبي هريرة؛ يتقوى الحديث فلا يقل عن درحة الحسن إن شاء الله. وقد ألف عدد من العلماء 
رسائل في الرد على الألباني - رحمه الله - وأجابوا عما استند إليه في تضعيف الحديثء» ومن هؤلاء: الشيخ حمود بن 
عبد الله التويجري في كتابه: عقيدة أهل الإيمان في لق آدم على صورة الرحمن» والشيخ عبد الله بن محمد الدويش 
في كتابه: دفاع أهل السنة والإيهان عن حديث خلق آدم على صورة الرحمن» وهما كتابان قيمان في باجمما. وأود هنا 
أن أنبه عدة تنبيهات: الأول: أن صفة الصورة ثابتة لله - عز وجل - في أحاديث صحيحة غير هذين الحديثين م 
يختلف علماء أهل السنة في ثبوتما ودلالتها. كالأحاديث التي ذكرناها هنا. الثاني: أن حديث «خلق الله آدم على 
صورته» حديث صحيح متفق عليه لم يختلف العلماء في ثبوته» وإِنما احتلفوا في تفسيره. الثالث: أن سبب 
اختلافهم في تفسير الحديث هو ما قد يتوهم من التشبيه» ولكن هذا التوهم غير وارد على مذهب السلف. الرابع: 
أنه بعد اتفاق السلف على أن الضمير في «خلق الله آدم على صورته» عائد على الله - جل جلاله - لا يترتب 
عندهم على تصحيح أو تضعيف حديث: «فإن ابن آدم حلق على صورة الرحمن تعالى» كبير أثر؛ إذ الحديث إذا 
صح فإنه يقوي ما ذهبوا إليه» وإذا لم يصح لا يؤثر على مذهبهم, بينما يترتب على تصحيحه وتضعيفه لدى 
المخالفين للسلف أثر كبير؛ إذ الحديث إذا صح فإنه يهدم ما ذهبوا إليه» ولهذا بجدهم يجزمون بضعف الحديث» ولو 
أنحم رأوا رأي السلف في مرجع الضمير من قوله صلى الله عليه وسلم: «خلق الله آدم على صورته» لحكموا على 
حديث «فإن ابن آدم خحلق على صورة الرحمن تعالى» بالصحة؛ ذلك لأن الحديث الأول - وهو في الصحيحين - 
يكون أصلاً لهذا الحديث. 

إبطال التأويلات (ص: .)١١١5‏ 

يريد - رحمه الله - حديث أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - الطويل في رؤية المؤمنين لريهم يوم القيامة» وفيه: 
«فيأتيهم الله في صورته التي رأوه فيها أُوَّلَ مرة» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا ...» وهو متفق عليه» وقد 
سبق تخريجه (ص: .)3١5‏ 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (1/ )١8١‏ وما بين المعكوفتين زيادة مني لاقتضاء الكلام له. 
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وقد فسر بعض أهل العلم الصورة في حديث نخلق آدم على صورة الرحمن بالصفة» 
وقال: صورة الله هي صفته؛ ومعنى «خلق الله آدم على صورته» أو «إن آدم خلق على 
صورة الرحمن» أي: على صفة الله عز وحل(": ولا يلزم من كون الشيء على صفة 
شيء أن يكون مماثلاً له من كل وجهء والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - أخبر بأن أول زمرة تدحل الحنة تكون على صورة القمر ليلة البدر”'©» ومعلوم 
أنما ليست على صورة القمر من كل وجه؛ فليس في القمر عين ولا أنف ولا فم؛ ومن 
دخل الحنة فهو له عين وأنف وفمء فهذا يدل على أنه لا يلزم من كون الشيء على 
صورة الشيء أن يكون مماثلاً لذلك الشيء.7 

ومعنى خلق الله آدم على صورته: أن الله - عز وجل - له وجه وجعل لآدم وجهًّاء 
وله مع وجعل لآدم معّاء وله بصر وجعل لآدم بصرّاء وله أصابع وجعل لآدم أصابع 
وله قدمان وحعل لآدم قدمين» وله - سبحانه وتعالى - ساق وجعل لآدم ساقًا ... الخ. 

فالله - سبحانه وتعالى - جعل لآدم من الصفات مثل الصفات التي ذكرناء سواء 
كانت الصفات الذاتية أو الفعلية كالغضب والرضا والكلام. 

فهذا اشتراك في الصفة» والاشتراك في الصفة لا يعني الاشتراك في الكيفية» ولا في 
غاية الصفة» وإِنما هو اشتراك في جنس الصفة في أصل معناهاء فإن «على» في قوله: 
«خلق الله آدم على صورته» لا تفيد المماثلة والمشابمة من كل وجهء وإِنما هي في اللغة 


انظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ *) حيث قال: «والمراد بالصورة: الصفة:؛ والمعنى أن الله حلقه على صفته من 


العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء». وكذلك فسرها بالصفة 
الشيخ ابن عثيمين في شرحه على العقيدة السفارينية /١(‏ 557)» والشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على الفتوى 
الحموية الكبرى (ص: )١854‏ وفيٍ جواب له أثناء شرحه للطحاوية إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل 
.)0١57/(‏ 

وذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إن أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدر, ثم 
الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ...» أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب قول 
الله تعالى: [ْوَإِذْ قَالَ رَّكَ لِلْمَلآبكَةِ إِيّْ جَاعِلٌ في الأَرْضٍ عَلِيقَة1 (/ ١١١١‏ رقم: 20149 ومسلم في 
صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر (5/ 51١178‏ 
رقم: 5854). 

انظر: شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين /١(‏ 5857؟). 
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للاشتراك» وهذا الاشتراك حاصل بدلالة النصوصء فما فُصّل في هذا الموضع مما ينقله 
العلماء أخمل في قوله صلى الله عليه وسلم: «خلق الله آدم على صورته».0) 

ويجدر التنبيه هنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لم يرتض تأويل 
الصورة في حديث: «خلق الله آدم على صورته» بالصفة» إذا اقتْصِرٌ بمفهوم الصفة 
على القول الذي يوصف به الشيء أو المعاني القائمة بالموصوف دون الصورة الموجودة 
في الخارج والقائمة بنفسها'"'؛ وهذا لا يتعارض مع قول من سبق من أهل العلم من 
فسر الصورة هنا بالصفة, لأنحم ل يقتصروا بمفهوم الصفة على صفات المعاني من العلم 
والقدرة ونحوهماء بل مثلوا ل ها بصفات الذات من الوجه والعينين واليدين والأصابع ونحوها. 

وتقول ائرة ؤفاع ره اللاحاق "ناويا خط لديل ديزو ادي عنص خواك 
تعالى أعلم - أنَّ الصُورة ليست بأغجب من اليدّين والأصابع والعين» وإنّا وقّع الإلف 
لتلك؛ لِمَجيئها في القرآن» ووقّت الوحْشة من هذه؛ لأتا لم تأتِ في القرآن» ونحن 
نؤمن بالجميع» ولا نقول ف شيء منه بكيفية ولا حدٌ». 

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك - حفظه الله - في تعليقاته على المخالفات العقدية 
في فتح الباري”): «وما ذهب إليه ابن قتيبة - رحمه الله تعاللى - من إثبات الصورة لله 
عز وحلء وأتما ليست كصورة أحد من الخلق ... هو مذهب جميع أهل السنة المثبتين 
لكل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم» فكما يقولون: له وجه لا 
كوجوه المخلوقين» يقولون: له صورة لا كصور المخلوقين» وقد دل على إثبات الصورة 
لله - عز وجل - قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الطويل: «وتبقى هذه 
الأمة وفيها منافقوهاء فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفوتماء”2, وهو نص صريح لا 
يحتمل التأويل» فلهذا لم يخالف أحد من أهل السنة في دلالته. 

وأما حديث: «فإن الله حلق آدم على صورته» فقد استدل به أكثر أهل السنة على 
إثبات الصورة أيضاء وردوا الضمير إلى الله تعالى» وأيدوا ذلك برواية من رواياته بلفظ: 


9 إنظرة شرم التتوق الغبوية الكبرى 'للشيخ عناط آل الشيك: ون ابالات م 


0 انظرة باق لين لوي 1/4 


صا 


ا 


7 وهي مطبوعة بحاشية فتح الباري طبعة دار طيبة» وهذا النقل من حاشية الطبعة المشار إليها (ه/ .)١85‏ 
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' هو حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - المتفق عليه وقد تقدم تخريجه (ص: 875). 
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«على صورة الرحمن». ومن رد الضمير إلى آدم - عليه السلام - أو إلى المقاتل وقصده 
نفي الصورة عن الله تعالى؛ فهو جحهمي كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 
ونفي الصورة هو مذهب الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة والماتريدية, 
ومنشأ ذلك هو توهم التشبيه في صفات الله تعالى» فزعموا أن إثبات الصورة أو الوجه 
أو اليدين ونحو ذلك يستلزم التشبيه بالمحلوقات» وهي حجة داحضة» وطردها يستلزم 
نفي وجود الله سبحانه وتعالى. 
ومن رد من أهل السنة الضمير إلى آدم - عليه السلام - وضكّف رواية: «على صورة 
النحمن» فليس مقصوده التوصل إلى نفي الصورة عن الله عز وجحل» وليس من مذهبه 
ذلك؛ بل رأى لفظ هذا الحديث «خلق الله آدم على صورته» محتمااً» فترحح عنده عود 
الضمير إلى آدم أو إلى المقاتل. وهو منازع ف تضعيفه لتلك الرواية وفي هذا الترحيح 
ويهذا يتبين أن إثبات الصورة لله - عز وجل - لا يتوقف على دلالة حديث «خلق 
الله آدم على صورته»». 
ه- صفة اليد ووصفها بالبرودة: وهي مأحوذة من قوله - صلى الله عليه وسلم - في 
الحديث: «فوضع يده بين كتفي حتى وحدت بردها بين ثدبي». 
واليد صفة ذاتية خبرية ثابتة لله تعالى بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
فمن أدلة الكتاب على هذه الصفة: 
- قوله تعالى: [وَقَالَتٍ الْيَهُودُ يَدُ الله مَخْلُولةٌ عُلَتْ أَيْدِيهمْ وَلُعِنُوا ينا قَالُوا بن يَدَاهُ 
متمقوطتان تلفق كينت يشاك 1 [للافةةة 4]: 
- 00 ا يي ل 
كتكدية العالين ١‏ إض 
- وقوله تعالى: ( تَبَارَكَ 0-0 بيَدِهِ الْمُلّك وَهْوَ عَلَى كل سَْءٍ قَدِيرٌ 1 [لللك: .]١‏ 
ومن أدلة السنة عليها: 
احليث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا: ويك ال ملا لك مها فق يفاد 
الليل والنهار». وقال: «أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما 
في يده». وقال: «وكان عرشه على الماء» وبيده الأحرى الميزان يخفض ويرفع».7") 


( مفق عليه أخرجه البشارق ف صحيحه: كدان التوعيد .بات" قول الله تعالى > لما خلقت يديه 1 ود بوبم 


رقم: 0 ومسلم قي صحيحه: كتاب الركاة باب الحث على النفقة ١؟/‏ 1 رقم: 0457 واللفظ للبحاري. 
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وحديث عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله 
ضَلى الله عليه وسلمء قال: «يأحذ الله - عز وجل سماواته وأرضيه بيديه» 
فيقول: أنا الله - ويقبض أصابعه ويبسطها - أنا الملك» () 
وحديث 5 - رضي الله عنه - ف الشفاعة وفيه: «فيأتون آدم - صلى الله عليه 
وسلم - فيقولون: أنت آدم, أبو الخلق» حلقك الله بيده».”) 
وقد نقل جملة من أهل العلم إجماع سلف الأمة على إثبات هذه الصفة لله عز 


وحل» ومنهم: 


الإمام أبو الحسن الأشعري (4 ”7ه) - رحمه الله - في "رسالة إلى أهل الثغر" حيث 
قال فيها: «وأجمعوا على أنه - عز وجل - يسمع ويرى» وأن له تعالى يدين 
0010 

وابن أبي زيد القيرواني المالكي (885ه) - رحمه الله - حيث قال: «فمما أجمعت 
عليه الأمة من أمور الديانة ... وأن يديه مبسوطتان, والأرض حميعًا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطويات 00000 

الإمام البغوي (5١هه)‏ - رحمه الله حي شر ال 2 

الإمام أبو الحسن ابن القطان (/57ه) - رحمه الله - حيث قال: «وأجمعوا أن لله 
يدين مبسوطتين. وأجمعوا أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بيمينه من غير أن تكون جوارح. وأجمعوا أن يديه تعالى غير نعمتيه».0) 

وهما يدان حقيقتان تليقان به - جل وعلا - ولا تماثلان أيدي المخلوقين» كما قال 


تعالى: [لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السنَمِيعٌ الْبَصِيرُ) [الشورى: .]١١‏ 


أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ 48 ١؟‏ رقم: /07؟). 

متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ؤِلِمَا حَلَفْتْ ِيَدَيّ) [ص: “| 
50/ 65 رقم: 59175)) ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب أدن أهل االجنة منزلة فيها ٠ /1١‏ رقم: 
)١9‏ واللفظ له. 


ف (ص: .)١١072‏ 

4 ! : 5 | 
الجامع ني السنن والاداب والمغازي والتاريخ (ص:7ا0١٠).‏ 

ا ل" 


الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 44). 
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وقد أنكرت المبتدعة من الحهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الأشاعرة صفة اليدين لله 
تعالى على الحقيقة» وأولوها بالقدرة والنعمة ونحوهما من المعاني» زعمًا منهم أن إثبات 
يدين لله تعالى على الحقيقة يلزم منه التجسيم وتشبيه الخالق بالمخلوق. 

وقد تصدى علماء أهل السنة والجماعة للرد عليهم وبيان بطلان مذهبهم؛ وأكتف 
هنا بذكر كلام نفيس للإمام ابن القيم - رحمه الله - في الرد على المؤولين لحذه الصفة 
وبيان أنما صفة ذاتية ثابتة لله تعالى على الحقيقة» فبعد أن أبطل - رحمه الله - 
مذهبهم من عشرين وجهًا قال في خاتمة كلامه: 

«ورد لفظ "اليد" في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة 
موضع ورودًا متنوعًا متصرًفًا فيه» مقرونًا بما يدل على أتما يد حقيقة» من الإمساك”", 
والطي ا ا والنضح باليد" 2 والخلق 


قال تعالى: [ إِنَّ الله بمْسِكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض أَنْ تَرُولا 1 [فاطر:١54]‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء 


رحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل الكتاب فقال: يا أبا القاسم! إن الله يمسك السموات على 
إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر والثرى على إصبع؛ والخلائق على إصبع؛ ثم يقول: "أنا الملك» أنا الملك". 
فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ [وما قدروا الله حق قدره). متفق عليه: 
أخرحه البخاري (5/ 5917 رقم: 591/9) ومسلم (5/ 417 5١‏ رقم: 0785؟). 

قال تعالى: [ وَمَا قَدَرُوا اللّهَ حَقّ قَدْرهِ وَالَْرْضٌ حَِيعًا قَنِصْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينهِ سُبْحَائَهُ وتَعَالَ 
عَمَا يُشْرَكُونَ) [الزمر: 717] وقال صلى الله عليه وسلم: «يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه» ثم يقول: 
أنا الملك أين ملوك الأرض». متفق عليه: أخرحه البخاري (5/ ١18١57‏ رقم: 5574) ومسلم (5/ 5١5/8‏ رقم: 
7 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال تعالى: بل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانٍ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاكْ] [المائدة: 514] وقال صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وحل 
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها». 
أخرحه مسلم في صحيحه (5/ 7١١7‏ رقم: )١1759‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 

يُروى في ذلك حديث: «الحجر الأسود بمين الله في الأرض» فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه». 
ويروى مرفوعًا من حديث جابر رضي الله عنه» وموقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهماء ولا يصح وإن كان الوقف 
أشبه» وانظر تخريجه والحكم عليه في السلسلة الضعيفة والموضوعة "9٠0 /١(‏ رقم: .)5١*‏ 

عن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 
سبعين ألقًا بغير حساب ولا عذاب» مع كل أل سبعين ألقًا وثلاثت حثيات من حثيات ري». أحرحه الترمذي 
في سننه (5/ 575 رقم: )١47037‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه في سننه (5/ 554/8 رقم: 
5؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ ١١957‏ رقم: )0١1١١‏ وفي ظلال الجنة -55٠ /١(‏ 551). 
جاء في حديث طويل عن لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «فيأحذ ربك بيده غرفة من الماء فينضح به 
قبلكم؛ فلعمر إلحك ما تخطىء وحه أحدكم قطرة ...». أخرحه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 589-785 رقم: 
)2 والإمام أحمد في مسنده (55/ ١7١‏ رقم: )١15705‏ وغيرهماء وهو حديث ضعيف» ضعفه الألباني في 
ظلال السنة /١(‏ 586) والأرنؤوط في الموضع السابق من المسند. 
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بالنقايد 7" لع :واللناشة: نينا" أ" كني" القور ا نيوكوا 45 وغاس م عكنة عدن ةا زو لخمير 
طينة آدم 00 ووقوف العبد بين ةا 8 وأحذ الصدقة بيمينه يربيها 
0 وكتابه بيده على نفسه أن حمته تغلب 005-56 وأنه مسح ظهر آدم 


بيده ثم قال له ويداه مفتوحتان: احتر» فقال احترت بين ربي وكلتا يديه يمين مباركة7, 


قال تعالى: [ قَالَ يَإِبْلِيسِ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا حَلَفْتُ بِيَدَيَ) [ص: 75] وسبق حديث أنس - رضي الله عنه - 
في الشفاعة وفيه: «فيأتون آدم - صلى الله عليه وسلم - فيقولون: أنت آدم, أبو الخلق» خلقك الله بيده». 

قال ابن القيم - رحمه الله - كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص: 777): «وفي قول عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: "إن الله لم يباشر بيده» أو لم يخلق بيده إلا ثلاثاً: حلق آدم بيده» وغرس جنة عدن بيده» وكتب التوراة 
بيده"». وقد بحثت كثيرا عن لفظة «ل يباشر بيده» فلم أحدها في الكتب المسندة عن ابن عمر ولا عن غيره. 
أخرج البخاري (5/ 479 7 رقم: 4٠‏ 57) ومسلم (4/ ٠١57‏ رقم: 507) في صحيحيهما عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسىء» فقال موسى: يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرحتنا من الحنة» فقال له آدم: أنت موسىء اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده» أتلومني على أمر قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟». فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فحج آدم موسى» 285 آدم موسى». قال 
مسلم: وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة» قال أحدهما: «خط» وقال الآخر: «كتب لك التوراة بيده». 

ورد ذلك في عدة أحاديث مرفوعة كلها فيها مقال» أحودها - فيما وقفت عليه - حديث عبد الله بن الحارث 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خحلق الله - عرز وجل - ثلاثة أشياء بيده: خحلق آدم عليه السلام بيده 
وكتب التوراة بيده» وغرس الفردوس بيده». وسيأتي تخريجه. وصح موقوفًا على ابن عمر رضي الله عنهماء أخرحه 
الآحري في الشريعة (/ ١١85‏ رقم: 00755 وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة /١(‏ 519)» وابن بطة في الإبانة 
الكبرى (7/ 7٠١‏ رقم: 5759)» والحاكم في المستدرك (؟/ 549 رقم: 414؟") وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الأسماء والصفات (5/ ١7‏ رقم: 5913). 

ورد ذلك من حديث ابن مسعود وسلمان الفارسي - رضي الله عنهما - موقوفّاء أخرحه أبو سعيد الدارمي في 
نقضه على المريسي /١(‏ 7075)» والفريابي في القدر (ص: 75)» وابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 7017 رقم: 
2» والآحري في الشريعة (؟/ 6554 رقم: 479١‏ 9و575)» والبيهقي في الأسماء والصفات (؟/ ١5١‏ رقم: 
75" وإسناده صحيح. 

ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - مرفوعًا: « ... ثم ليقفن أحدكم بين 
يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترحم له ...» . متفق عليه: أخرجه البخاري (7/ 51١١‏ رقم: 
94) ومسلم (؟5/ 7١5‏ رقم: )١٠١١5‏ في صحيحيهماء واللفظ للبخاري. 

سيذكر - رحمه الله - الحديث الدال على ذلك بعد قليل. 

أخرحه الترمذي في سننه (5/ 553 رقم: 75147) وقال: حديث حسن صحيح غريب. وابن ماجه في سننه 
(5/ “ه” رقم: 4795)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ ١7١‏ رقم: )١579‏ وكذلك الأرنؤوط 
في الموضع المشار إليه من تحقيقه لسنن ابن ماجه. 

لم أقف على حديث بهذا اللفظ وتمامه بعد بحث وتحرٌء ولكن يشهد للجملة الأولى منه وهي «مسح ظهر آدم 
بيده» حديث مسلم بن يسار أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سكل عن هذه الآية: [وَإِذْ أَحَدَّ رَبْكَ من 
ني آدمَ من ظُهُورِهِمْ] [الأعراف: 17] فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سكل عنهاء فقال: «إن 
الله عز وجل خلق آدم؛ ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية ...». أخرجه أبو داود (1/ 895- 40 رقم: 
)٠‏ والترمذي (5/ 57؟ رقم: 70175) في سننهماء وقال الترمذي: «هذا حديث حسنء ومسلم بن يسار - 


5 


وأن بمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وبيده الأحرى القسط يرفع 
تافنق 0 :5 . 7 
ويخفض ”2 وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض""2» وأنه يطوي السماوات 
ل اث د١ث؟ٌّ.‏ 5 002 ا 
يوم القيامة 3 يأحذهن بيده اليمى 3 يطوي الأرض باليد الأحرى * ... وقوله: 
«الأيدي ثلاثة» فيد الله العليا ويد المعطى التى تليهاء ويد السائل السفلى,».9©؟ فهل 
يصح في عقل أو لغة أو عرف أن يقال: قدرة الله أو نعمته العلياء ويد المعطى التى 
تليها؟! فهل يحتمل هذا التركيب غير يد الذات بوجه ما؟! وهل يصح أن يراد به غير 
ذلك؟! وكذلك قوله: «اليد العليا حير من اليد السفلىء واليد العليا هي المنفقة» واليد 
السفلى هي السائلة»”؟. فضم هذا إلى 0 «الأيدي ثلاثة» فيد الله العلياء ويد المعطى 
هي التي تليها. وإلى قوله: 55 يَدَاةُ مَبَسُوطتَانِ يُنفِقٌ كيف 1 [المائدة: 51]؛ تقطع 
بالضرورة أن المراد يد الذات لا يد القدرة والنعمة» فإن التركيب والقصد والسياق لا 
يحتمله البتة ... وكذلك قوله: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا 
لم يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلاً مجهولاً». وضعفه الألباني 
في ظلال السنة /١(‏ 817 رقم: )١37‏ والسلسلة الضعيفة (9/ "١‏ رقم: .)9011١‏ 
0 باقي الحديث فأحرحه الترمذي في سننه (5/ 457 رقم: 9577") وقال: «هذا حديث حسن غريب»» 
. بن أبي عاصم قي السنة /1١‏ 55 رقم: د والبزار في مسنده 159/ ه6١‏ رقم: م ) وابن خريمة في 
»)١51١ /١( 0‏ وابن حبان في صحيحه 1٠١ /١54(‏ رقم: 717 11)) والحاكم في المستدرك 74١ /١(‏ رقم: 
)١5‏ وصححه ووافقه الذهي, وحسنه الألباني 5 ظلال السنة /1١‏ 50 رقم: )١5‏ وصححه قي صحيح الجامع 
(؟/ 9595 رقم: 0509). إلا أن لفظه عندهم: «ويداه مقبوضتان». وأما لفظ: «ويداه مفتوحتان» فلم أحده في 
الكتب المسندة» وقد ذكره الذهي في كتاب الأربعين 5 صفات رب العالمين وص: 7,95 رقم: ه5/) بدون إسناد وقال: 
«وثبت عن أبي هريرة قال: قال الله لآدم ويداه مفتوحتان: اختر أيها شئت. فقال: اخترت بمين ربي ... الحديث». 


3 عق عرد وقد سيو قرف روه 74 

(') أخرحه أبو داود (0/ 4 رقم: 5737). والترمذي (5/ 7١5‏ رقم: 59585) في سننهماء وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ ١7١‏ رقم: .)١1570‏ 

7 منفق عليه: أخرحه البخاري في صحييخه: كتاب التفسير باب سورة الزمر (4/ 1/15 رقم: 4084)»:ومسلم في 
صحيحه: كتاب صفة القيامة والجنة والنار (5/ 5١54/8‏ رقم: 508)» وأبو داود في سننه (7/ ١١5‏ رقم: 
7 واللفظ له من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

7" أخرحه أبو داود في سننه (8/ 1 رقم: )١1543‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 51٠ /١(‏ رقم: 1794؟) 
من حديث مالك بن نضلة رضي الله عنه. 

4 


متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرّكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى (؟/ 49 رقم: 0١555‏ 
ومسلم في صحيحه: كتاب الرّكاة باب اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي 
الآخذة (؟/ 7١7‏ رقم: )١٠١*8‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
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الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون 
أعظم من الحبل».2'7 فهل يحتمل هذا الكلام غير الحقيقة؟ وهب أن اليد تستعمل في 
النعمة» أفسمعتم أن اليمين والكف يستعملان في النعمة في غير الوضع الجديد الذي 
الأخرى القسط».”© هل يصح أن يكون المعنى وبقدرته الأخرى؟! وهل يصح في قوله: 
دإن المقسطين عن بمين الرحمن).(2 أنه عن قدرته في لغة من اللغات؟! وهل سمعتم 
باستعمال اليمين في النعمة والكف في النعمة؟! وكيف يحتمل قوله: «إن الله أحذ ذرية 
آدم من ظهره؛ ثم أفاض بحم في كفى.”)2 كف النعمة والقدرة؟! وهذا لم تعهدوا أنتم 
ولا أسلافكم به استعمالاً البتة سوى الوضع الحديد الذي اخترعتموه ... وهل يصح 
في قوله: «والخير كله في يديك».20 أن يكون: ف نعمتيك أو في قدرتيك؟! وقال 
عبد الله بن الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم بيده» وكتب 
التوراة بيده» وغرس جنة عدن بيد».”2 أفيصح أن يخص الثلاث بقدرته؟! ولا سيما 


متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الرّكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب 


طيب (7/ 0١١‏ رقم: »)١544‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الرّكاة باب باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها (؟/ 7١7‏ رقم: )1١١4‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أحرحه بمذا اللفظ ابن منده في التوحيد (؟/ ١91١‏ رقم: 2930 والمقدسي في التوحيد (ص: 5” رقم: 07) 
وإسنادهما صحيح.» وأصله في الصحيحين: البخاري (5/ 7579177 رقم: 59177) بلفظ: «وبيده الأحرى الميزان». 
و(5/ 5599 رقم: 54) بلفظ: «وبيده الأحرى الفيض أو القبض». ومسلم (؟/ 591 رقم: 491) بلفظ: 
«وبيده الأخرى القبض». 

أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإمارة باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة اللحائر والحث على الرفق بالرعية؛ 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم (/ ١55/8‏ رقم: 171) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
أخرحه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ /ا- 74 رقم: 1١78‏ 9و59١))»‏ وابن حرير في تفسيره /١7(‏ 745 رقم: 
»)١ 37‏ والآحري في الشريعة (؟/ 7448 رقم: »)7*٠6‏ والطبراني في الكبير ١58 /7١(‏ رقم: 574)» وابن 
منده في الرد على الجهمية (ص: :»)5١‏ وصححه الألباني في ظلال السنة /١(‏ 74 رقم: )١5/‏ من حديث هشام 
ابن حكيم بن حزام رضي الله عنهما. 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 5714 رقم: 
١‏ ضمن حديث طويل لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه. 

أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (ص: ١98‏ رقم: )4٠١‏ وأبو الشيخ الأصبهاني في العظمة (ه/ هه5١)»‏ 
والدراقطني في الصفات (ص: 755 رقم: 58)» وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة /١(‏ 548 رقم: 57)» والبيهقي 
في الأسماء والصفات ١١5 /١(‏ رقم: 5947). وأعل بالإرسال؛ لأن راويه عبد الله بن الحارث بن نوفل وإن كان 
ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه ليس له صحبة؛ قال العلائي في جامع التحصيل (ص: 
«ذكره ابن عبد البر في الصحابة كذلكء ولا صحبة له» بل ولا رؤية» وحديثه مرسل قطعًا». 


5 


لفظ الحديث: «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثة أشيا».2"0 أفيصح أن توضع النعمة 
والقدرة موضع اليد هاهنا؟!».7) 
5- صفة الكف. وهي مأخوذة من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «فرأيته 
وضع كفه بين كتفي حتى وحدت برد أنامله بين تديي» فتجلى لي كل شيء وعرفت» 29) 
والكف صفة ذاتية خبرية ثابتة لله - عز وجل - بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم؛ ومن تلك الأحاديث: 
- حديث اختصام الملأ الأعلى الذي معنا. 
- وحديث أ هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب» 
ولا يقبل الله إلا الطيبء» إلا أحذها الرحمن بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الحبل» كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله».”©) 

- وحديث عتبة بن عبدٍ السلمي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «إن ربي وعدني أن يدحل من أمي الجنة سبعين ألقّا بغير حساب» 
ثم يتبع كل ألف بسبعين ألقّاء ثم بحثي بكفية ثالاث. دياف © 

والكلام في هذه الصفة فرع عن الكلام في صفة اليدين التي تقدمت. 


/ا- صفة الأنامل ووصفها بالبرودة» وهي مأخوذة من قوله - صلى الله عليه وسلم - في 
الحديث: «فرأيته وضع كفه بين كتفى حتى وحدت برد أنامله بين ثدبي» فتجلى لي 
ل شيء وعرفت». 


لتر عُ 
7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 4١7‏ رقم: )١1997‏ بسنده إلى قتادة عن كعب الأحبار» والديلمي في الفردوس 


18١ /١(‏ رقم: 507) عن علي بن أبي طالب بدون إسناد. 
0" عتمين الصواعق 'للرسله 8119 لايم 


1 5 
0 حديث صحيح» تقدم مخريجه (ص: 3507217). 
9) 0 5 
متفق عليه» وسبق خريجه (ص: 315). 
فم 


أخرحه الفسوي في المعرفة والتاريخ (7/ »)75١‏ وأبو سعيد الدارمي في نقضه على المريسي /١(‏ 705- 31/7)؛ 
والطبراني في الكبير ١١7 /١(‏ رقم: 515) والأوسط ١١5 /١(‏ رقم: 407)» والبيهقي في البعث والنشور (ص: 
15 رقم: 7074)» وابن حبان في صحيحه 57١١ /١(‏ رقم: 5437) وقال الأرنؤوط: حديث صحيح لغيره. 
وقال الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان /٠١(‏ 5919 رقم: 17707): حسن أو صحيح. 


ان 


- 


وهي صفة ذاتية خبرية ثابتة لله - جل وعلا - بمذا الحديث؛ ودلالة الحديث عليها 
واضحة لا تقبل التأويل» قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في سياق رده على 
تأويلات الرازي للصفات الواردة في هذا الحديث: 

«وأيضًا فقوله: "وجحدت برد أنامله معناه: وحدت أثر تلك العناية". يقال له: أثر 
تلك العناية كان حاصلاً على ظهره وفي فؤاده وصدره» فتخصيص أثر العناية بالصدر 
لا يحوز؛ إذ عنده لم يوضع بين الكتفين شيء قطء وإنما المعنى أنه صرف الرب عنايته 
إليه» فكان يجب أن يبين أن أثر تلك العناية متعلق بما يعدٌ» أو بأشرف الأعضاءء وما 
بين الثديين كذلكء بخلاف ما إذا أقر الحديث على وجهه. فإنه إذا وضعت الكف 
على ظهره تَقَدَ بردها إلى الناحية الأخرى» وهو الصدرء ومثل هذا يعلمه الناس 
بالإحساسء وأيضًا فقول القائل: "وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين 
دبي" نص لا يحتمل التأويل» والتعبير بمثل هذا اللفظ عن محرد الاعتناء أمر يُعلم 
بطلانه بالضرورة من اللغة» وهو من غث كلام القرامطة والسوفسطائية».7) 

والكلام في هذه الصفة أيضًا فرع عن الكلام في صفة اليدين التي سبقت» فتفصيل 
مذهب أهل السنة والجماعة ومذاهب المخالفين في هذه الصفة وصفة الكف هو ما 
سبق بيانه في صفة اليدين. 


صفة المغفرة: 
والمغفرة في اللغة: الستر والتغطية» يقال: "غفر الله ذنوبه" أي سترها ول يفضحه بما على 
رؤوس الملاً. وكل شيء سترته فقد غفرته» ومنه قيل للذي يكون تحت بيضة الحديد على 
الرأس: مِعْمّر. وتقول العرب: 'اصبغ ثوبك بالسواد فهو أَعْمَد لوسضبه" أي: 0 له 
وأغطى له. وقال ابن سيده: غَفَّرَ المنَاعَ في الوِعَاءٍ يَغْفِرْه غَفْراً: أدخله وستره وأوعاه.”") 
وأما المغفرة في الشرع: فقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأئما: «وقاية 
شر الذنك غك لا يقاقب غلى الذئئن): 9 

وبين - رحمه الله - بأن تفسير المغفرة بالستر فقط تقصير في فهم معناهاء فقال: 


«ومن الناس من يقول: "الغفر: الستر". ويقول: إنما سمي المغفرة والغفار لما فيه من 


ينان جين افيه ووم 


فق 


انظر: تمذيب اللغة للهروي (8/ »)١١7‏ و لسان العرب (5/ 55)» وتاج العروس .)١5 45 /١7(‏ 


ل مجموع الفتاوى .)5١1/٠١(‏ 


"5 


معنى السترء وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستار» وهذا تقصير في معنى الغفر؛ فإن 
المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب 
عليه. وأما بجرد ستره فقد يعاقب عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطنًا أو ظاهرًا 
فلم يغفر له وإنما يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب».7) 
وقال - رحمه الله - في بيان الفرق بين العفو والمغفرة: «والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر 
ذنويهم وإقباله عليهم ورضاه عنهم؛ بخلاف العفو المجرد؛ فإن العا قد يعفو ولا يقبل 
على من عفا عنه ولا يرضى عنه؛ فالعفو ترك محضء والمغفرة إحسان وفضل وجود».”") 
وعرفها تلميذه ابن القيم - رحمه الله - بأغاء وك الذسب» وإزالة اثر:ووفاية قر 2 
ثم قال: «لا كما ظنه بعض الناس أتما السترء فإن الله يستر على من يغفر له ومن 
لا يغفر له ولكن الستر لازم مسماها أو جزؤهء فدلالتها عليه إما بالتضمن وإما 
باللزوم. وحقيقتها وقاية شر الذنب» ومنه المغفر لما يقي الرأس من الأذى» والستر لازم 
لهذا المعنى» وإلا فالعمامة لا تسمى مغفرّاء ولا القبع ونحوه مع سترهء فلا بد في لفظ 
المغفر من الوقاية» ©) 
وقال - رحمه الله - مبيئًا فائدة المغفرة وغايتها: «وكل من غفر له دخل الحنة ولا 
بد» وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالحنة والنجاة من النار» 20 
وحاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: «والمغفرة ف الأصل: السترء ويراد بما التحاوز عن 
الذنب وعدم المؤاحذة به» وأضاف بعضهم: إما بترك التوبيخ والعقاب رأسّاء أو بعد 


التقرير به فيما بين العبد وربه».9) 


7 المرجع السابق» وقال - رحمه الله - كما في المستدرك على مجموع الفتاوى :)١77 /١(‏ «مغفرة الله لعبده مقتضاها 
ألا يعذبه بعد الموت» وهو سبحانه يعلم الأشياء على ما هي عليه فإذا علم من العبد أنه سيتوب أو يعمل حسنات 
ماحية غفر له في نفس الأمرء إذ لا فرق بين من يحكم له بالمغفرة أو بدحوله اللجنة». 

7" يعم السايق 2141 0 

9 مزاج السالكين 15 1 

9 المبحع السابق. 

7 طريق الحجرتين (ص: 70)» وانظر: مفتاح دار السعادة .)١٠١* /١(‏ 

9 الوبوعة الكويية 6/45 
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وقد أخذنا هذه الصفة من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث اختصام الملا 
الأعلى: «وأن تغفر لي وترحمني»» وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: 
سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها 
دلوء فنزعت منها ما شاء الله ثم أحذها ابن أبي قحافة فنزع بما ذنوبًا أو ذنوبين» وف 
نزعه ضعف واللّه يغفر له ضعفه» 7) 
وهي صفة فعلية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة» فمن أدلة الكتاب عليها: 
- قوله تعالى: ولَدِينَ دالوا حِشّة أو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ تن الل فَاسْتَغْمَرُوا لِذُوصِمْ 
وَمَن يَعْفرُ الذنُوب إِلَّا الله و1 يُصُِوا عَلَى ما فَعلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [آل عمران: .]1١٠‏ 
- وقوله عز وحل: [إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ ل ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
ع 3 الله فَقَد افْتَرَى نا عَظيمًا ! [النساء: /4]. 
- وقوله تعالى: [ يَاأَيْهَا النّينُ كل لِمَنْ في أَيدِيكُمْ ٠‏ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلّم الله 8 تُلُوبكُمْ 
حيرا يكم حيرا ينا أحدٌ مِنْكُمْ ويَخْفِز لَكُمْ واللّهُ عَفُورْ رَحِيمْ) [الأغال: 1٠١‏ . 
7 د كل يَاعِبَادِي الَّذِينَ ل 
إن الله يَحْفِدٍ اذوب جَمِيعًا إِنّهُ هُوَ الْعَفُورُ التحِيمٌ) [الزمر: *5] 
- وقوله حل جلاله: [إِنَّ رَنَكَ لَذُو مَغْفِرَةَ وذو عِمََابٍ ليو ) [فصلت: 48]. 
ومن أدلة السنة عليها إضافة إلى أحاديث الرؤيا التي معنا: 
- حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه قال لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم: علمني الدعاء أدعو به في صلات. قال: «قل: اللهم إن ظلمت نفسي 
ظلمًا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك 
أنت الغفور الرحيم».7) 


0 متفق عليه» سبق تخريجه (ص: 5515). 


متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام /1١‏ 185 رقم: 09195)) 
ومسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب خفض الصوت بالذكر (5/ ٠17/‏ 
رقم: .لا ؟). 


00 
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0 وحديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: معت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: «لا يتوضأ رحل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلة إلا 
غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها».7") 

- وحديث أبي ذر - رضي الله عنه - القدسي وفيه: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل 
والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعاء فاستغفروني أغفر لكم».7") 

- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما 
يحكي عن ربه عز وحل» قال: «أذنب عبد ذنبّاء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال 
تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبّاء فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ بالذنب. ثم 
عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لي ذني. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباء 
فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي 
لي فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبّاء 2 أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ 
بالذتقيه: اعم ما شفك فقن غفرنه لل 
ومن أسمائه تعالى: «الغفور» كما مر معنا في الآيات والأحاديث التي أوردناهاء 

و «الغفار» كما في قوله تغال؟ [١‏ رب الشماداك وَالْأَرْضٍ و بَينَهُمَا العَِيُ الْعكاة 

[ص: 5]» و «غافر الذنب» كما في قوله تعالى: [غَافِرٍ ادم وَقَابِلٍ التَّوْبِ شَدِيدٍ 

الْعِمَابٍ ذِي الطلَّوْلٍ لا إِلَه إِلّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيدُ) [ ل اه 

متضمن لصفة من صفاته» فهذه الأسماء متضمنة لصفة المغفرة. 
وهذه المغفرة التي اتصف الله تعالى بما هي مغفرة واسعة وشاملة لجميع الذنوب» 

كما قال عا + لك رَبَلكَ وام سِع الْمَغْفِرة1 [ [النجم: ؟"]ء وقال: [ْقُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ 

المرارا كل لقيو ا كنتطر نوف الله رذ لاوطو رلور حيقا اله 0 

اليَحِيمْ) [الزمر: +ه]» وفي الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار, 

وأنا أغفر الذنوب جميعَاء فاستغفروني أغفر لكم».7) 


متفق علية: رجه البخاري ف «صيفييطه: “كانه الوضوك اناف "الوصو ثلا كلما 01 امدارقم 0101 وسلم 


في صحيحه: كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصلاة عقبه ٠١ /١(‏ رقم: 5017). 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم (4/ ١9915‏ رقم: /ا/51؟). 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: [ يُرِيدُونَ أن يُبَدُنُوا كلام الله 
[الفتح: ]١١‏ (5/ 7775 رقم: 207١4‏ ومسلم في صحيحه: كتاب التوبة باب قبول التوبة من الذنوب وإن 
تكررت الذنوب والتوبة (4/ 5١١5‏ رقم: /70/5) واللفظ له. 

أخرحه مسلم» تقدم تخريجه في هذه الصفحة. 


00 
فق 
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وبين ابن تيمية - رحمه الله - أن هذه المغفرة العامة الجميع الذنوب نوعان7©: 
النوع الأول: المغفرة لمن تاب» فكل من تاب من ذنب غفر الله له ذنبه» أيّا كان ذنبه 
الشرك فما دونه من الذنوب» وهذا ما يدل عليه سياق آيات سورة الزمر [َْقُلْ يَاعِبَادِيَ 
الَذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أنْفْسِهِمْ [الزمر: «ه- 4ه] وسبب نزولماء فإن المعنى أن لا ييأس 
مذنب من مغفرة الله ولو كانت ذنوبه ما كانت» فإن الله سبحانه لا يتعاظمه ذنب أن 
يغفره لعبده التائب. 

وقال رحمه الله: «ومما يبين أن المغفرة العامة في الزمر هي للتائبين؛ أنه قال في سورة 
النساء» [إِنٌ الله لذ يَخْفْدٍ أن يُشْرَكَ به وَيَعْفِد :ما دون ذَلِكَ لمن يقناء) [الشاء: 4]. 
فقيد المغفرة بما دون الشرك» وعلقها على المشيئة» وهناك أطلق وعمم» فدل هذا التقييد 
والتعليق على أن هذا في حق غير التائب» ولهذا استدل أهل السنة بكذه الآية على جواز 
المغفرة لأهل الكبائر في الجملة» خلافًا لمن أوحب نفوذ الوعيد بحم من الخوارج والمعتزلة» وإن 
كان المخالفون لحم قد أسرف فريق منهم من المرحثة حتى توقفوا في لحوق الوعيد بأحد 
من أهل القبلة» كما يذكر عن غلاتم أنحم نفوه مطلقّاء ودين الله وسط بين الغالي فيه 
والحائي عنه» ونصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن 
من أهل الكبائر من يعذبء وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 9) 

وبين مذاهب المخالفين لأهل السنة في هذا الباب في موضع آخر فقال: «وقد 
ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فهي ترد أيضًا 
على المرجئة الواقفية الذين يقولون: يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر لأحد, ويجوز 
أن يغفر للجميع؛ فإنه قد قال: [ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) فأثبت أن ما دون 
ذلك هو مغفور لكن لمن يشاءء فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله: [ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ 


.)157 -1١88 /١8( مجموع الفتاوى‎ "7 

7 المرجع السابق (18/ 151- 197) وقال - رمه الله - في موضع آخر من فتاويه /9١(‏ 815ب /1اع): 
«الموحب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بما؛ فإن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة؛ كما قال تعالى: [إِنَّ اللّهَلَا 
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) في موضعين من القرآن» وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور» 
وبدون التوبة معلق بالمشيئة. كما قال تعالى: [ مل يَاعِبَادِي الَِينَ أُسْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تَفْتطُوا من رَحمةِ الله إن 
الله يَْفِرْ الدنُوبَ حْمِيعَا. فهذا في حق التائبين ولهذا عمم وأطلق وحتم أنه يغفر الذنوب جميعًاء وقال في تلك 
الآية: [ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ1 فخص ما دون الشرك وعلقه بالمشيئة». 


5١ 


ذَلِكَ1ء ولو كان يغفره لكل أحد بطل قوله: ١‏ لِمَنْ يَشَاءُ1» فلما أثبت أنه يغفر ما 
دون ذلكء وأن المغفرة هي لمن يشاء؛ دل ذلك على وقوع المغفرة العامة ما دون 
الشرك؛ لكنها لبعض الناس. وحينئذ فمن غفر له لم يعذب» ومن لم يغفر له عذب, 
وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصة الأمة يدخحل 
النار وبعضهم يغفر له لكن هل ذلك على وجه الموازنة والحكمة أو لا اعتبار بالموازنة؟ 
فيه قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم بناء على أصل الأفعال الإلية هل 
يعتبر فيها الحكمة والعدل» 20 
النوع الثاني: المغفرة بمعنى تخفيف العذابء أو بمعنى تأخيره إلى أحل مسمى» وهذا عام 
مطلقًا؛ٍ ولذا شفع النبي - صلى الله عليه وسلم - في أبي طالب مع موته على الشرك؛ 
فنْقِلَ من غمرة من نار حتى جعل في ضحضاح من نار'"» في قدميه نعلان من نار 
يغلي منهما دماغه؛ وقال: «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار».0) 

وعلى هذا المعنى دل قوله سبحانه: [ وَلَوْ يُوَاجِدُ الله الئاس يما كُسَيُوا مَا ترك عَلَى 
ظَهْرِهَا من دَابَِّ ولَكِنْ يُوَخْيِهُمْ إلى أجل مُسَبّى فَإِذًا جاءَ أَجَلّهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كان بعِبَادِه 
بِصِيرا] [فاطر: 4] وقوله: [ وَلَوْ يُوَاحِدُ اللُّ الئاس بِظْلْمِهِمْ مَا ترَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةِ وَلَكِنْ 
يُوَخْيْهُمْ إل أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذا اه علق يكنا عزون شاف ولا وافكند رن 1 [الشه اا 
وقول: [وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ قِمَا كُسَبّث أَيْدِيَكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثير) [الشورى: .]. 

وينبغي أن يعلم أن الله تعالى وحده هو أهل المغفرة» ولا يغفر الذنوب غيره» كما 
قال تعالى: [وَمَنْ يَعْفِرْ الدنويك إل للها 1ن عور 5 رحدو سي 


الاستغفار: «وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الدفوين إلا اع 57 7 


"> هع السايق 015</19: 

7" الضّخضاح: في الأصل: ما رقّ من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية لابن الأثير 
(/ 76). 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب قصة أبي طالب (*/ ١508‏ رقم: 
» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي طالب والتخفيف 
عنه بسببه ١34 /١(‏ رقم: )7٠١9‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 


فق 


)ع 
7 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات باب فضل الاستغفار (ه/ 7578 رقم: 091417) من حديث شداد 


١ 


معنا في الحديث القدسي: «يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
جميعاء فاستغفروني أغفر لكم».”") 

فلا يحوز طلب مغفرة الذنوب إلا من الله وحدهء وطلبها من غيره شرك أكبر ف الألوهية, 
لأنه صرف نوع من العبادة لغير الله تعالى» كما أن اعتقاد أهلية غير الله تعاللى لمغفرة 
الذنوب شرك أكبر في الربوبية» لأنه صرف وصف من أوصاف الربوبية لغير اللّه جل وعلا. 

قال الشيخ عبد العزيز الراححي معلقًا على قوله صلى الله عليه وسلم: «ولا يغفر 
الذفوت؟ اله" أريك 7 وهل اميم عتسائفن الله جارك وتدال تقال يدانه وه 
ل اديب إِلّا الل [آل عمران: 185] فلا يقدر أحد على مغفرة الذنوب إلا الله 
سبحانه» سواء كان نبيًا أو ملكا أو إنسيًا أو جياه ومن هذا يتبين بطلان ما يقع فيه 
بعض الطوائف من الشرك بالله تعالى حينما يسألون غيره المغفرة» كالنصارى حينما 
يتوب أحدهم يذهب إلى القسيس؛ ليغفر له ذنبه» ويعطيه صك الغفران» وكالرافضة 
الشيعة الذين يتوبون إلى مشايخهم, من دون الله تعالى. وقد جاء في مسند الإمام أحمد 
ح رهن للد أنه أن بأسير للبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم إن أتوب 
إليك» ولا أتوب لمحمد". فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عرف الحق لأهله".”" فالله 
تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة» فدل على أنه لا يقدر أحد على مغفرة الذنوب» 
ولا تفريج الكروب وإزالة العيوب إلا الله تعالى».7©) 

4- صفة الرحمة. وهي مأحوذة من قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث اختصام 

الملأ الأعلى: «وأن تغفر لي وترحمني». 

وهي صفة ثابتة لله تعالى حقيقة بنص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» وقد 
تعددت النصوص الدالة عليها من الكتاب والسنة وتنوعت» ووردت على صيغ الماضي 
والمضارع والمصدر واسم الفاعل وصيغ المبالغة والتفضيل» فمن أدلة الكتاب عليها ما يلي: 


0 أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب البر والصلة والآداب باب تحريم الظلم (5/ ١995‏ رقم: 1/7 ؟). 


5 ِ : 0 

7'' وذلك في حديث أي بكر - رضي الله عنه - المتقدم في (ص: 49"). 
م 71 1 5 ل 
ا (15؟/ 5" رقم: 1ه )١5‏ من حديث الآسود بن سَريع رضي الله عنه» وإسناده ضعيفء انظر: 
السلسلة الضعيفة (8/ ؟” رقم: 5855). 


3 
7" شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ عبد العزيز الراححي (ص: .)٠١‏ 


لوم 


- قوله تعالى: إلا من مَنْ رَحِمَ الل إِنّهُ هُوَ الْعَرِير التَحِيمٌ) [الدحان: ؟4]. 

- وقوله عز وحل: [رَبْكُمْ ألم بِكُمْ إِنْ يَمَأْ يَنَِِكُم أو إِنْ يَسَأْ يُعذَبْحُمْ وما 
أَيْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ وُكِيلًا) [الإسراء: 54]. 

- وقوله حل شأنه: [وَيَحْمت وَسِعَتْ كل شَيْءٍ كُسَأَكْْبُهَا لِلّذِينَ يتَقُونَ وَيُْنُونَ الكاة 
وَانَذِينَ هُمْ بِآيَاتَنَا يُؤْمِنُونَ ) [الأعراف: .]١55‏ 

- [ِفإِنْ كَدَبُوكَ كد رَبْكُمْ ذُو يكمة واسِعةٍ ولا يُرَدُ بَأْسْهُ عَنٍ الْقَوْم الْمُخرمينَ) 

.]1١ 517 [الأنعام:‎ 

ل التحمّن الجيم] [ [الفاتحة: م] 

- [قَالَ رَبّ اغْفِر لي وَلأَحي وَأَدْجِلْنَا في يََْتِكَ وَأَنْت أَرْحَمْ الرَاحِينَ) [الأعراف: .]١5١‏ 


ومن دلالة السنة عليها ما يلي: 

- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «رحم الله موسى قد أوذي بأكثر 
من هذا فصبر». وفي لفظ مسلم: «يرحم الله موسى».7) 

- وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لما 
قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي».7) 

- وحديث عمر - رضي الله عنه - في المرأة التي أضاعت صبيها ثم وجدهاء فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟!». قلنا: لا وهي 
تقدر على أن لا تطرحه. فقال: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها».9) 

- وحديث أن سعيد الخدري - رضي الله عنه - في الشفاعة وفيه: «فيقول الله عز وجل: 


04 
060 


شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون» و يبق إلا أرحم الراحمين 


© متفق غليه: أحريحه البخاري في ضحيحه: كتاب الخمس ياب منا كان للني تلى' الله عليه و “لم يعطي. المؤلفة 
قلويهم وغيرهم من الخمس ونحوه (9/ ١١4‏ رقم: ))59/١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الرّكاة باب إعطاء المؤلفة 
قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إعانه (؟/ 9لا رقم: .)١٠١557‏ 


(" متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قول الله تعالى: [ْوَهُوَ الَّذِي يَبدَُ للق 
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْه1 [الروم: 77؟] (*/ 1١١55‏ رقم: 2)7077 ومسلم في صحيحه: كتاب التوبة باب في 
سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه (5/ 5١١8‏ رقم: .)70751١‏ 

5 متفق عليه: أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (5/ 5١*50‏ رقم: 
5" ه)» ومسلم في صحيحه: كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه (4/ 5١١9‏ رقم: 
). 

4 


متفق عليه تقدم تخريجه (ص: 7؟١3).‏ 


56 


- وحديث عبد الله بن عمرو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «الراحمون يرحمهم 

الرحمن» ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء».7") 

وقد اختلف العلماء في هذه الصفة هل هي من صفات الذات أو صفات 
الأفعال؟ والذي يظهر أتما صفة ذات باعتبار كونه - جل وعلا - لم يزل متصقًا بماء 
عق كد «باقييان تدلقها ابأزادفه سي كنا قال قال ( يدك مَنْ يَشَاءُ وَيَيْحَمُ 

لله تفاقرة 3 عقوت 16] ارال يحاقة [ رك املو برك إن يها 

ينقتكم اف إن فقا يديك ) [الاهز12:3) خالريسية العامة فلازية الذائه هال وإن كان 
أفرادها تتجدد» كما هو الشأن في صفة الكلام. 

وإلى ذلك أشار الإمام ابن القيم - رحمه الله - بقوله: «"الرحمن" دال على الصفة 
القائمة به سبحانه: و "الرحيم" دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصف» 
والثاني للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمته. وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: [ وَكَانَ َالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا] [الأحزاب: 47] [ إِنَهُ 
كم رَؤُوفٌ يَحِيمٌ] [التوبة: ]1١7‏ ولم يج قط: رحمنٌ بمم. فعلم أن "الرحمن" هو 
الموصوف بالرحمة» و "رحيٌ" هو الراحم برحمته» وهذه نكتة لا تكاد تحدها في كتاب» 
وإن تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتا».7") 

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه اللّه: «والرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان: 
صفة ذاتية» وصفة فعلية» ولا ريب أن الرحمة الذاتية سابقة للغضب في الزمان؛ لأنه 
سبحانه موصوف بما في الأزل» فيصح أن يقال: لم يزل رحيمًا. وأما الغضب فهو صفة 
فعلية» فهو تابع لمشيئته» والأظهر أن الرحمة التي تسبق وتغلب الغضب هي الرحمة 
الفعلية التي تكون بمشيكته سبحانه» () 


)ء 5 : 
أخرحه أبو داود في سننه (17/ 9791- 79/8 رقم: 49141))» والترمذي في سننه (5/ 5١7‏ رقم: 54 )١97‏ وقال: 


«هذا حديث حسن صحيح». وصححه الألباني 5 السلسلة الصحيحة ١؟/‏ 2 رقم: 65) و صحيح الجامع 
الصغير وزيادته 5501١ /١(‏ رقم: 3571). 


'؟ بدائع الفوائد /١(‏ 7- 74). وانظر: مختصر الصواعق المرسلة (ص: »)4١‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 


/1١‏ )0 وشرح العقيدة الواسطية ية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية للمصلح (ص: /اه). 


7" تعليقات الشيخ البراك على المخالفات العقدية في فتح الباربي 4١ /١7(‏ 4) والترقيم للفتح طبعة دار طيبة. 


همه 


وتنقسم الرحمة المضافة إلى الله - عز وجل - باعتبار العموم والخصوص إلى قسمين: 


-١‏ رحمة عامة تشمل جميع المحلوقات العقلاء وغير العقلاء» المؤمن منهم والكافر» 


والبر والفاحرء وهي المذكورة في مثل قوله تعالى: [ وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْء] 
[الأعراف: .]1٠05‏ وقوله: [َرَبّتَا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا [غافر: 0]. يقول 
الشيخ ابن مييق ات تحة الله حا معلا على هذه الآية الكريمة: «وقوله: [ رَبَنَا 
وَسِحْتَ كُلّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا) يدل على أن كل شيء وصله علم الله - وهو 
واصل لكل شيء - فإن رحمته وصلت إليه» لأن الله قرن بينهما في الحكم [ رَبّنا 


و- 


وَسِعْتَ كُلّ شَيْءٍ مه وعلما ؟ وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع 
المحلوقات» حتى الكفارء لأن الله قرن الرحمة هذه مع العلم ... فكما يعلم 
الكافر» يرحم الكافر أيضًا».0) 

والرحمة العامة هي مدلول اسمه تعالى: «الرحمن» ومما يدل على ذلك قوله عز 
وحل: [ثُل مَنْ يَكَلوْكُمْ بالليْلٍ وَالنّمَارٍ مِنَ اليمَنِ بل هُمْ عَنْ ذِكْر رَيِمْ مُعْرضُونَ) 
[الأنبياء:؟4] قال البيضاوي في تفسير الآية: «وفي لفظ "الرحمن" تنبيه على أن لا 
كالع غير رحمته العامة».(" ويدل على ذلك أيضًا قوله تعالى: [البْمَنُ . عَلَّمَ 
الْمُرَنَ . عَلَقَ الْإِنْسَانَ 1 البَيَاكَ) [اليمن: ١‏ - 4]. يقول الشيخ عبد الرحمن 
السعدي: «هذه السورة الكرية الحليلة» افتتحها باسمه "البَحْمَنْ" الدال على سعة 
رحمته» وعموم إحسانه» وجزيل بره» وواسع فضله. ثم ذكر ما يدل على رحمته 
وأثرها الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينية والدنيوية والأخروية» وبعد كل 
جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين لشكره ويقول: [فَبأَيّ َالاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ).9") 

وقد أشار الله - جل شأنه - إلى رحمته العامة في آيات من كتابه» ومن ذلك 
0 (وَمِنْ رَحْمتِهِ جَعَل لَكُمْ اليل وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُوا فيه ولِتبِتَمُوا مِنْ مَضْلِه 
َعَلّكُمْ تَشْكْرُونَ] [القصص: 0]ء وقوله: [وَإذَا أَدَفْنَا النَسَ رَحْمَةٌ من بَعْدٍ ضرا 
5 َم محرٌ في آياتنَا) [يونس: ١؟].‏ 


5 شرح العقيدة الواسطية للعثيمين /١(‏ /545-57154). 


00 


فق 


تفسير البيضاوي (5/ 57). 


تيسير الكريم الرحمن (ص: 85/8). 


1 


!- رحمة خاصة بالمؤمنين» كما قال تعالى: [ْوَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا] [الأحراب: *؛]ء 
وهذه الرحمة أعص وأعظم من الرحمة الأولى؛ لأكما رحمة دينية دنيوية متصلة برحمة 
الآخرة» ولهذا اختصت بالمؤمنين فلا ينالها الكفارء بخلاف الأولى فإتما رحمة بدنية 
دقوي قاضرة قال القصضون بالنسية ارخرة لوي 

وهذه الرحمة الخاصة بالمؤمنين هي مدلول اسمه تعالى: «الرحيم» ومما يدل على 
ذلك الآية التي ذكرتما آنقّاه وقوله تعالى: [يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انقُوا اللّهَ وَآمِنُوا 
بَِسْولِه يوك كِفْلَْنٍ من رَخنيه ويخْعل لَكُمْ ثُورا كشو يه وَيغْفِزْ لَكُمْ واللَه عَفُورْ 
تَحِيمٌ] [الحديد: 8؟]. 

وتنقسم الرحمة المضافة إلى الله - عز وحل - باعتبار المضاف إلى قسمين: 

-١‏ رحمة هي صفة من صفات الله تعالى قائمة بذاته تليق بجلاله وعظمته» وإضافتها 
إلى الله - جل وعلا - من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء وهي ما سبق بيانه 
من الرحمة العامة والخاصة» الذاتية والفعلية» وسبقت أمثلتها. 

-١‏ رحمة مخلوقة هي أثر من آثار رحمته التي اتصف بما ورحم بحاء وإضافتها إليه من 
باب إضافة المحلوق إلى الخالق» وهي الواردة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
اللّه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة» فأمسك عنده تسعًا وتسعين رحمة» وأرسل 
في خحلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس 
من الحنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب دل يأمن من النار».7") 

وف لفظ: «جعل الله الرحمة في مائة جزء» فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءًاء 
وأنزل في الأرض جزءًا واحدّاء فمن ذلك الحزء يتراحم الخلق» حتى ترفع الفرس 


حافرها عن ولدها حشية أن تصيبه» 9© 


7" انظر: شرح العقيدة الواسطية للعثيمين /١(‏ 9749- 151). 

(') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الرقاق باب الرحاء مع الخوف (5/ 7817/4 رقم: 4 )"1١‏ ومسلم 
في صحيحه: كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه (5/ ٠١١8‏ رقم: 17557؟) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» واللفظ للبخاري. 

0 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب باب جعل الله الرحمة في مائة جزء (0/ 7١5‏ رقم: 

4؛ ومسلم في صحيحه: كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى وأنما سبقت غضبه (4/ 7١١/8‏ رقم: 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


/اه ؟ 


وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث احتجاج الجنة والنار: «قال الله 

- تبارك وتعالى - للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي».() 

فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الرحمة» وتفصيلها عندهمء وأما 
المخالفون لأهل السنة والجماعة من الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل فقد أنكروا أن 
يكون الله - حل وعلا - متصمًا بالنحمة صفة قائمة بذاته على الحقيقة» وأولوا الرحمة 
الواردة في نصوص الكتاب والسنة بالإحسان والإنعام'”"» أو بإرادة الإحسان وإرادة 
الإنعام' "2 وعللوا ذلك بأن العقل لم يدل عليها”2؛ ولأن الرحمة رقة وضعف وخور 
وتألم على المرحوم وهذا لايليق بالله عز وحل'2. 
وخلاصة الرد عليهم في النقاط التالية: 

-١‏ على فرض أن العقل لم يدل عليهاء فإن السمع قد دل عليهاء وانتفاء الدليل المعيّن 
لا يقتضي انتفاء المدلول» فهب أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يثبت ذلك فإنه 
لا-ينفيه» وليس: للك. أن ثنفية :بغبر دليلء: لأن الناق: عليهالدليل» كما على المتبيث. 
والسمع قد دل عليه؛ ولم يعارض ذلك معارض عقلي ولا جمعي» فيجب إثبات ما 
أثبته الدليل السالح عن المعارض المقاوم. وأنتم تثبتون بعض الصفات بالسمعء؛ مثل: 
السمع والبصر” ©» فلماذا لا تثبتون هذه الصفة بالسمع أيضًا؟!.9) 


0 ١ 
متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير باب سورة ق (4/ 1875 رقم: 4559)» ومسلم في‎ "7 


صحيحه: كتاب الحنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء (5/ 5١85‏ رقم: 
5 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

7 انظر: الكشاف للزمخشري /١(‏ 01)» لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازني (ص: 17-115١1)؛‏ 

وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 51 ؟). 

انظر: الإنصاف للباقلاني (ص: 2595).» والمقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى للغزاليي (ص: /٠7‏ 

و58٠١‏ )» لوامع البينات للرازني (ص: :»)١١5‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ /81؟). 

58 انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص: 707) وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ 81؟). 

7" انظر: المقصد الأسنى للغزالي (ص: »)8١‏ والكشاف للزمخشري »)0١ /١(‏ شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص: 
5")» ومجموع الفتاوى له »)١١1/7(‏ ومختصر الصواعق المرسلة (ص: »)54١‏ وشرح الواسطية لابن عثيمين 
1ه 0). 

9 قال أبو عبد الله الأصبهان الأشعري في عقيدته المختصرة التي شرحها شيخ الإسلام ابن ثيمية: «والدليل على كونه 
سميعًا بصيرًا السمعيات». انظر: شرح الأصبهانية (ص: 7). 

(© انظر: شرح الأصبهانية لابن تيمية (ص: //9)؛ والتدمرية له (ص: *- 84)» وشرح العقيدة الواسطية لابن 
عثيمين /١(‏ /3851). 


فق 


تل 


١-لا‏ نسلم بأن العقل لم يدل على اتصاف الله تعالى بالرحمة» بل دلالة العقل على 
ذلك أوضح وأحلى وأقرب من دلالته على الإرادة التي تثبتونما مستدلين عليها بدليل 
التخحصيص”2", فإن هذه النعم المشهودة والمسموعة» وهذه النقم المدفوعة» سيبها 
الرحمة بلا شكء ولو كان الله لا يرحم العباد» ما أعطاهم النعم» ولا دفع عنهم 

النقم! وهذا أمر مشهود» يشهد به الخاص والعام.7") 

يقول ابن القيم رحمه الله: «إن ظهور آثار هذه الصفة في الوحود كظهور أثر 

صفة الربوبية والملك والقدرة» فإن ما لله على خلقه من الإحسان والإنعام شاهد 

برحمة تامة وسعت كل شيءء كما أن الموحودات كلها شاهدة له بالربوبية التامة 

الكاملة» وما في العالم من آثار التدبير والتصريف الإلحي شاهد بملكه سبحانه. 

فجَعْلُ صفة الرحمة واسم الرحمة بجحارًا كجعل صفة الملك والربوبية مجاراء ولا فرق 

بينهما في شرع ولا عقل ولا لغة»0.4) 

*- أن يقال: يمكن إثبات هذه الصفة بنظير ما أثبتٌ به ما تثبت من العقليات» فيقال: 
نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة» كدلالة التخصيص على المشيكة ©) 

4 - وأما قولهم: "الرحمة رقة وضعف وحور وتألم على المرحوم وهذا لايليق بالله عز وجل". 

فباطل مردود لما يلي : 

أ- أنا لا نسلم بأن الرحمة ضعف وخور مطلقاء لأتما قد تكون من القوي القادر تجاه 
الضعيف العاجزء فالملك يرحم رعيته» والسيد يرحم مملوكه. والأب يرحم ابنه» 
وليس ذلك ناشئًا عن ضعف وخورء بل تكون مع غاية العزة والقدرة'”'» ولأن 
الضعف والخور أمر مذموم منهي عنه شرعاء بينما الرحمة أمر محمود مأمور به شرعاء 
وفي الحديث: «لا تنزع الرحمة إلا من لكشل ومحال أن يكون المعنى: لا ينزع الضعف 


7 قال أبو عبد الله الأصبهان الأشعري قي عقيدته اللختصرة التي شرخحها شيخ الإسلام ابن تيمية:. «والدليل على 
إرادته تخصيصه الأشياء بخصوصيات» واستحالة التخصيص من غير مخصص». انظر: شرح الأصبهانية (ص: 7). 
انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين /١(‏ /اه5-/55). 

('؟ مختصر الصواعق المرسلة (ص: .4 +- 49). وانظر بقية كلامه النفيس هناك. 

8 انظر: التدمرية (ص: 355). 


7 انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: .)٠١5‏ 
انك 


00 


أخرحه أبو داود في سننه (9/ ١9‏ رقم: 44147) والترمذي في سننه (5/ 58 رقم: )١977‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه) وقال: «هذا حديث حسن». وصححه ابن تيمية 5 ججموع الفتاوى 59/ ))١0/‏ وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (؟/ ١١47‏ رقم: /74517). 


ل 


والخور إلا من شقي. ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف 
والخور - كما في رحمة النساء ونحو ذلك - ظن الغالط أتما كذلك مطلقًا 9 

ب- إذا كانت الرحمة في المحلوق تقتضي رقة وتأنّم للمرحوم فذلك راجع لما يتتصف 
به المحلوق من النقص والضعف والحاحة» ولا يلزم أن تكون رحمة الخالق - جل 
وعلا - كذلك, لأن الله - عز وجل - منزه عن النقص والضعف والحاجة» 
يوضح ذلك الإمام ابن القيم - رحمه الله - فيقول: 
«قولهم: "الرحمة رقة القلب". تريدون رحمة المخلوق» أم رحمة الخالق» أم كل ما 
سمي رحمة» شاهدًا أو غائبًا؟ فإن قلتم بالأول صدقتم ولم ينفعكم ذلك شيئاء وإن 
قلتم بالثاني والثالث كنتم قائلين غير الحق» فإن الرحمة صفة الرحيم وهي في كل 
موصوف بحسبه» فإن كان الموصوف حيوانًا له قلب فرحمته من جنسه رقة قائمة 
بقلبه» وإن كان ملكا فرحمته تناسب ذاتهء فإذا اتصف أرحم الراحمين بالرحمة 
حقيقة» لم يلزم أن تكون رحمته من جنس |رحمة] المحلوق لمحلوقء وهذا يطرد في 

ثر الصفات كالعلم والقدرة والسمع والبصر والحياة والإرادة إلزامًا وجوابًا».”") 

ج- إذا كنتم لا تجيزون اتصاف الله تعالى بالرحمة حقيقة لأتما تستلزم رقة القلب 
والتألم للمرحوم في حق المخلوقين؛ فيجب أن لا تصفوه بالإرادة كذلكء لأتما 
تستلزم في المحلوقين ميل القلب إلى حلب منفعة أو دفع مضرة. 
فإن قلتم: هذه إرادة المخلوق» وإرادة الخالق ليست كذلك. قلنا: وتلك رحمة 
المخخلوق ورنة الخالق ليسي كذلك 7 

د- «أن أسماء الله تعالى حسنى لا يلحقها نقص بوحه من الوجوه» وصفاته عليا عن 
النقص أيضاء والله تعالى قد تمدح بمذه الأسماء والصفات لأتما تدل على الكمال؛ 
فمن المحال أن يلحقها ما يلحق رحمة المحلوق» 9©) 

ه- «أن هذا النقص اللازم للصفة ليس هو من موضوعها ولا مسمى لفظهاء وإنما 
هو من خصوص الإضافة» فالقدر الممدوح الذي" هو موضوع الصفة» والنقص 

(' انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ /111). 


'' مختصر الصواعق المرسلة (ص: 4 14) وما بين المعكوفتين زيادة مني للتوضيح. وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 
(018/59). 

انظر: التدرمرية (ص: ؟37)» مختصر الصواعق المرسلة (ص: 57 3). 

9 شرع كنات التوحيد من صصييم البخيارق للغتيمان 6/1 

7' هكذا في الأصل المطبوع؛ والذي يظهر لي أن كلمة «الذي» هنا مقحمة ولا حاجة إليها. 


فق 


لون 


اللازم غير داخل في موضوعهاء وكذلك لا دلالة في لفظها على العدم» والوجود 
غاية الكمال الذي لا كمال فوقه» وإنما ذلك من لوازم إضافتها ونسبتها إلى الرب 
سبحانه» فإذًا موضوع لفظها مطلق المعنى الممدوح» وخصوص الإضافة غير داخل 
في اللفظ المطلق» وعلى هذا فإذا استعملت في حق الرب تعالى كانت حقيقة» 
وإذا استعملت للعبد كانت حقيقة©:0) 

ه- «نحن نعلم بالاضطرار أنا إذا فرضنا موحودين أحدهما يرحم غيره فيجلب له المنفعة 
ويدفع عنه المضرة» والآخر قد استوى عنده هذا وهذا وليس عنده ما يقتضي جلب 
منفعة ولا دفع مضرة؛ كان الأول أكمل».7) 

5- «أنه من أعظم ا حال أن تكون رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء محاراء ورحمة 
العبد الضعيفة القاصرة المخلوقة المستعارة من ربه التي هي من آثار رحمته حقيقة» وهل 
في قلب الحقائق أكثر من هذا؟! فالعباد إنما حصلت لمم هذه الصفات التي هي كمال 
في حقهم, من آثار صفات الرب تعالى» فكيف تكون لهم حقيقة, وله مجاز؟!».0) 

كانت هذه جملة من الصفات الثبوتية التي دلت عليها الرؤى الرواردة في السنة النبوية 

الصحيحة,؛ وكلها صفات كمال تليق بكمال الله تعالى وحلاله» وأهل السنة والجماعة يثبتوتما 

لله سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

- تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به: وإلى جانب وصفه تعالى بحذه الصفات؛ جاء في 
الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية تنزيهه - عز وجل - عما لا يليق به من 
النقائص» وذلك على وجهين: 
الوجه الأول: تنزيه عام عن كل ما لا يليق به تبارك وتعالى» وذلك في نحو قوله صلى 
الله عليه وسلم في حديث سمرة - رضي الله عنه - الطويل في الرؤياء وفيه: «قال: 
قلت لحاما: سيبنان الله "ها هنان م 9 


0 يضر الصواعق المرسلة في + جع م 

7 إنظرة ججموع الفعاوى لابخ قيمية 33/ 1116). 

(ضة 4 5 5 31 1 5 3 2 
مختصر الصواعق المرسلة (ص: 554 ) وابن القيم - رحمه الله - رد عليهم بأسلوبه الشيق ا محكم من عشرين وجهّاء 
فانظر إن شئت بقية الأوحه في المرجع السابق (ص: .)”5١ -« 14١‏ 


2 أخخرجه البخاري» تقدم تخريجه (ص: 55). 
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الشاهد قوله: «سبحان الله» . فهي كلمة التسبيح») وتتضمن أصلاً عظيمًا من 


أصول التوحيد, وركنًا أساسيًًا من أركان الإيمان بالله عز وحل» وهو تنزيهه - سبحانه 


وتعالى - عن العيب والنقص والأوهام الفاسدة والظنون الكاذبة. 

قال أهل اللغة: «سُْبُحان الله»: تنزيه لله عن كل ما لا ينبغي أن و 0 

وكحذا المعنى جاء السياق القرآني» قال تعالى: [مَا اَذ الله من وَلَدٍ وَمَا كان مَعَهُ 
مِنْ إِلَهِ إِذَا لَدَمَ صا لم ا م 
يَصِفُونَ] [ [للويترة 5 اوقال عر وحل: [وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وبَيْنَ ان نَسَبًا ولَقَدْ عَلِمَتِ 
ال َهُمْ لَمُخْصْرُونَ تسل السيفةا 000 0 55-1 ]ء وقال 
وا 0 الل انَّذِي لا لَه إِلّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعزيرُ 
لاق ال كان الله عق ُشركون 1 [الحشره ؟]. 

وهذه الكلمة العظيمة لا تقتصر دلالتها على النفي المحضء» بل تتضمن إثبات ضد 
ما نفته من النقائصء لأن النفي المحض لا يكون مدحًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقوله: (سُبْحَائَك) يتضمن تعظيمه وتنزيهه 
عن الظلم وغيره من النقائض؛ فإن التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفي النقائص . 
فالنفي لا يكون مدحًا إلا إذا تضمن ثُبوتاء وإلا فالنفي المحض لا مدح فيه» ونفي 
السوء والنقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكماله. وللّه الأسماء الحسنى. د عامة ما 
يأ به به القرآن ف نفي السوء والنقص عنه يتضمن إثبات محاسنه بال 7 

وقال أيضًا: «والأمر بتسبيحه يقتضي أيضًا تنزيهه عن كل عيب وسوء وإثبات 
صفات الكمال له؛ فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» والتعظيم يستلزم إثبات 
امحامد التي بحمد عليهاء فيقتضي ذلك تنزيهه وتحميده وتكبيره وتوحيده. قال ابن أبي 
حاتم: حدثنا أبي ثنا ابن نفيل الحراني ثنا النضر ابن عربي قال: سأل رجحل ميمون بن 
مهران عن (سبحان الله). فقال: "اسم يعظم الله به» ويحاشى به من السوء”" . 
ونفي النقائص يقتضي ثبوت صفات الكمالء وفيها التعظيم كما قال ميمون بن 
مهران» 29 


سن ع 


"روه فيان العين السلا زد لخن وم قي ودين اللكة اللورويوه 40071 ولنمات العروت ار متظور. 
70/5١‏ ة). 


00 مجموع الفتاوى /١١(‏ ) 


فق 


تفسير ابن أبي حاتم 8١ /١(‏ رقم: 514 ") وإسناده حسن. 


.)١55-1١178 /١5( مجموع الفتاوى‎ _ 


حون 


وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله: «و (السلام) يتضمن سلامة أفعاله من العبث 
والظلم وخحلاف الحكمة» وسلامة صفاته من مشابحة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته 
من كل نقص وعيب» وسلامة أسمائه من كل ذم فاسم (السلام) يتضمن إثبات جميع 
الكمالات له وسلب جميع النقائص عنه» وهذا معنى: (سبحان الله والحمد لله)».07") 

وقد جاءت في الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية جمل أخرى تفيد التنزيه العام 
مثل: «تعالى»» و «تبارك وتعالى». 
الوجه الثاني: تنزيه حاص عن بعض ما لا يليق بالله حل جلاله» وهو تنزيهه - سبحانه 
رومض ارو لا و رو ملي محر كردي مسرو برأمو يما 
يرى النائم كأنه مر برهط من اليهودء فقال: من أنتم ؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم 
أنتم القوم لولا أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا م 
تقولوق: .ما :شاء الله وشاء محمد. ثم مر برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بما من أخبر» ثم 
2 النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره» فقال: «هل أخبرت بها أحدًا؟» قال: نعم. 
فلما صلا خطبهمى فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بما من 
أخبر منكمء وإنكم كنتم تقولون كلمة كان بمنعني الحياء منكم أن أتماكم عنها» قال: 
الل لل 

والشاهد من الرؤيا هو الإنكار على اليهود والنصارى نسبتهم الولدَ إلى الله جل 
وعلاء وقد أنكر عليهم القرآن ذلك أيضًا كما في قوله تعالى: [ْوَقَالَتِ الْمهُودُ عر" ا 
الله وََاَتِ التّصَارَى الْمَسِيحُ ائْنُ الله ذَلِكَ قَوحُمْ بأَْوَاحِهِمْ يُضَاحِعُونَ قَْلَ الَِينَ 55 
مِنْ قَبْلُ قَائلهُمْ الل أن يُؤْفَكُونَ]”" [التوبة: .+]. وقال عز وجل: [يَأَهْلَ الْكِتَابٍ لا 


('» أحكام أهل الذمة »)4١ 4 /١(‏ وانظر: تفسير ابن كثير (9/ "4). 

('© حديث صحيح؛ تقدم (ص: 417 7). 

7" ذكر المفسرون عدة أقوال في تفسير قوله تعالى: [ يُضَاجِهُونَ قَوْلَ الّذِينَ كَمَرُوا من قَبْنُ] فقيل معناه: ضاهت 
النصارى قول اليهود من قبل» فقالت: المسيح ابن الله كما قالت اليهود: عزير ابن الله. وقيل معناه: ضاهت 
اليهود والنصارى قول المشركين القائلين بأن الملائكة بئات الله. وقيل معناه: ضاهت اليهود والنصارى المعاصرين 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - قول أسلافهم ومن سبقهم من أهل ملتهم. قال الشيخ رشيد رضا - رحمه الله - 
في تفسير المنار :)53//١٠١(‏ «والراحح المختار أن المراد بكلٌ من اليهود والنصارى في الآية: الجنس» وهو يصدق 
بوقوع ذلك من بعضهم في أي عصر كان والمختار في مضاهأتمم للذين كفروا من قبلهم يصدق في كل من وقع - 


لون 


تَعْلُوا في دِينكُئ ولا تَقُونُوا على الله إِلّا الحىّ إِنَا م عق انام افولا 
وكلمَهُ أَلْقَاهَا إِلَ مَرْمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمنُوا باللّهِ ورُسْلِهِ ولا تقُولُوا ثََانةٌ اْعَهُوا حيرا لَكُمْ يما 
للّهُ ِلَهُ وَاجِدٌ سْبْحَابَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا في الستَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكُمّى باللَّه 
كيلا ؟ [النساء: .]١0١‏ 

وقد شارك المشركون العربُ أهل الكتاب في هذا الأمر الشنيع» وادعوا أن الملائكة 
بنات الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيراء وأخبر الله عنهم بذلك فقال: 
[وَيْعَلُونَ لله الَْئَاتِ سْبْحَائَهُ وََُمْ مَا يَشْتَهُونَ] [لنحل:7ه]ء وقال: [ فَاسْتَفْتِهِمْ الريك 
الْبَنَاتُ وَكُمُ 9 1 عَلَقْنَا الْمَلَائِكّة إَِانَا وَهُمْ سَاهِدُونَ . آلا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ 
ولوق :ولد الله وإ نَّهُمْ لَكَاذِبُونَ )1 [الصافات: .]10١ -١49‏ 

وبين الله - 0 وتعالى - أن هذا كذب وافتراء وقول على الله بلا علم ولا 
حجة عليهء وحكم على المفترين هذا الكذب بالكفر» وتوعدهم بعدم الفلاح 
وباليات:: السددينة: 'ففال تفال > ١!‏ الوا بلك الله 0 سْبْحَانَة هو هُوَ الْعَونُ لَهُ مَا في 
السَمَاوَاتٍ وما في الْأرْضٍ إِنْ عِنْدَكُمْ من سُلْطَانٍ يعدا تقو على اللدركا او 


قل إِنَ لذن يَفْتروَ عَلَى الله ْكِب لا يُفْلِحُونَ . مناغ في الدّنيَا م ْنا مُحقهم ثم 
ذِيقَهُمُ العدَات الكريك ها كائرا يكتزوة ١‏ ا[برش ديزت +0] وقال: [ونترى الزية 


نا قد لله وَلَدَا . ما لم به من عِلم ولا لكجايهخ عَبرث كلِعة تيع من أَنْواجِهمْ إذ 
و إل كذها لكيه 

واتخاذ الولد يقتضي اتخاذ الصاحبة» والمشركون كانوا ينسبون إليه الولد وينزهونه عن 
الصاحبة» فأنكر الله هذا التناقض وبين أنه - جل وعلا - منزه عن الصاحبة والولد 
ج20 تاعاق هق الززلد 'فقال حال + ١‏ تشعلن للد شاك المرة وَعَانَهُمْ وَحَرَقُوا لَهُ 
بَنِينَ وَبَئَاتِ بِغَيرٍ عِلْم سُبْحَائَهُ وَتَعَال عَمَّا يَصِفُونَ . بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ أي 0 
َهُ ولَدٌ و1 تكن لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كُلٌ شَيْءٍ وَهُوَ بِكلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [الأنعام: .]1٠١١ 1٠١‏ 

لد فى اله - حل شان - عن سه هذا لقص وين أنه ل يق بها 
قال [ ناهد اللي ولد ون كاذ نع ذَا لَدَمَبِ كل إِلَهِ بجا علق وَلَعَلَا 


ذلك منهم. والله أعلم بمم؛ وقد علمنا من تاريخ قدماء الوثنيين في الشرق والغرب أن عقيدة الابن لله» والحلول, 


والتثليث» كانت معروفة عند البراهمة في الحند والبوذيين فيها وفي الصين واليابان وقدماء الفرس والمصريين واليونان 


والرومان». وانظر أقوال المفسرين في المراحع التالية: تفسير الطبري /١5(‏ ه١٠7-‏ 505)» وتفسير الماوردي 
9؟/ 5 ")» والتفسير البسيط للواحدي /١١(‏ 1/9"). 


(7'؟ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (117/ 71/7). 


وان 


ره كوه بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض سُبْحَانٌ الله عَمَا يَصِفُونَ : عام الْعَيْبِ َالشَهَادةٍ مَتَعَالُ عَمَّا 
31 أَنْ 


و 1 057 -١‏ 48]. وقال: [ْمَا كَانَ لله 
ما فا يَقُولُ لَّهُ كُنْ فَيَكُونُ 1 [مرم: ه-]. 
وحمد الله تعالى نفسه الشريفة وأثبى عليها وجحّدها بانتفاء مثل هذه النقائص عنه. 
فقال عز من قائل: وَل الحم لله الذي ولت 1 لدغريةق الملك 
وَل يَكنْ لَهُ وإ الل وكبْيهُ تكبيرا] [ [الإسراء: .]1١١‏ 

وبين سبحانه وتعالى شناعة هذا الحرم وفداحته فقال: ([وَقَانُوا الَحَدّ الكحمَن وَلَدَ 
لَقَنْ حِمْدُمْ سَيْمًا إِذا 353 البققاران ينفط ذمئة وتتقق الأدة وله المبال هذا 
أَنْ دَعَوَا للحن وَلَدَا . وما يَْبَخِي لِليمَنِ أَنْ يَتَحِدَ وَلَدَا] [مرم: هم - ؟4]. 

وأمر نبينه - صلى الله عليه وسلم - بتحدي المشركين على أن الله تعالى ليس له 
ولد ولا يمكن أن يكون له ولد وأنه إن كان له ولد - كما يزعمون - لكان هو أول 
عابديه بذلك من بينهم؛ ولكنه تعالى منزه عن ذلك غاية التنزيه”""2, قال عز وجل: 
كن إِنْ كَانَ ان لكان وَلَدٌ كَأَنَا وَل الْعَابِدِينَ . سْبْحَانَ رَبّ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ رب 


نْ يَتَحذَ من وَلَّدٍ سُبْحَائَهُ إِذَا قَضَى 


0 


اليا 


الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ 1 [ [النخحرف: -/١‏ /]. 
وأنول الله تل اه في حسم هذا الأمر فقال: (كُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ . الله 
الصّمد ... + يلد 1 ل و اه ا للم ا 


حديث أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: #اليش لعل 
- أو ليس شيع - أصبر على أذَّى سمعه من اللّه؛ إكم ليدّعون له ولدّاء وإنه ليعافيهم ويرزقهم», 7" 


('؟ ذكر الإمام الطبري - رحمه الله - في تفسير هذه الآية خمسة أقوال» ثم رجح هذا القول الذي ذكرناه وبين وحه 
يهم انطرة تقدير البرك 4)440241:1/101 واحتارة ابن محري ي١‏ تفستوه 0154.11 بوقال:. دعق 
احتجاج ورد على الكفار على تقدير قوهم» وقال عن هذا القول: «هو الصحيح؛ لأنه طريقة معروفة في البراهين 
والأدلة». واحتاره أيضًا ابن كثير في تفسيره (7/ 57 5)» والشوكاني في فتح القدير (5/ /15) وقال: «وفيه نفي 
للولد على أبلغ وحه؛ وأتم عبارة» وأحسن أسلوبء وهذا هو الظاهر من النظم القرآني» ومن هذا القبيل قوله تعالى: 
وَإِنَا أو إِيَكُمْ لَعَلَى هُدَّى أَؤ في ضَلَالٍ مُبِينِ ) [سبأ: 4؟1]». إلا أن الشنقيطي - رحمه الله - رد هذا القول في 
تفسيره (7/ )5١ 4-١9.‏ وجزم بكونه غلطاء وأطال التفصيل والاستدلال على بطلانه؛ وبين أن ما يتعين المصير 
إليه في معنى الآية هو القول بأن «إن» نافية وليمست شرطية» واستدل عليه من أربعة أوجه. 

7" انظر للفائدة: مجموع الفتاوى لابن تيمية رمه الله 4٠0/١0‏ 9- 141). 

0 متفق عليه: أخرجه البحاري في صحيحه: كتاب الأدب» باب الصبر على الأذى (59/ 555 رقم: 4/8/اه)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب لا أحد أصبر على أذى من الله عز وجل 
5١50/59‏ رقم: .)58١4‏ 


ل 


وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال: «قال 
لله: كدّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: 
يعيدني كما بدأني. وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ 
لله ولدًا. وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم أولد» ولم يكن لي كفأ أحد».() 
-١‏ مسألة رؤية الله تعالى في المنام: 

أجمع سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من الأئمة المتبوعين على أن 
المؤمنين يرون ربكم في الآخرة رؤية عين بأبصارهم”"'» كما أنمم أجمعوا على أنه ليس أحد يرى 
الله تعالى في دار الدنيا رؤية عين ببصره يقظة”"» ولم يختلفوا إلا في النبي - صلى الله عليه 
وسلم -27 هل رأى ربه بعين رأسه في الدنيا يقظة أو لإ؟0) 


١)ء‏ 
يه البخاري في صحيحه: كتاب التفسير» باب سورة الإخللاص 1/5١‏ .و١‏ رقم: .)555٠‏ 


7" لدلالة الكتاب والسنة على ذلك» قال تعالى: [وُحُوةٌ يَوْمَئِذٍ تَاضِرةٌ . إِلّ رَبهَا نَاظِرَةٌ1 [القيامة: +5 ؟]» وروى 
الشيخان عن جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر» قال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته». صحيح البخاري 
3٠70 /5(‏ رقم: 5991)» وصحيح مسلم /١(‏ 599 رقم: 5). والأحاديث في ذلك متواترة تواترًا معنويًا. 

لدلالة الكتاب والسنة على ذلك» قال تعالى لنبيه موسى - عليه السلام - لما سأله رؤيته: [لَنْ ترا وَلَكِنٍ انْظر 
سْبْحَائَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وأَنَا أَوّلُ الْمُؤْمنِينَ1 [الأعراف: + »]١‏ وأحرج الإمام مسلم في صحيحه (4/ 5١45‏ رقم: 
8) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال يوم حذر الناس 
الدحال: «إنه مكتوب بين عينيه كافر» يقرؤه من كره عمله؛ أو يقرؤه كل ومن وقال وتعلنوا أله لون يرق 
أحد منكم ربه - عز وجل - حتى يموت». 

7؟ نقل هذا الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - كما في مجموع الفتاوى (5/ 017). 

7" للحافظ ابن حجر - رحمه الله - رسالة نفيسة في هذا الباب عنواتما: "الغنية في مسألة الرؤية". وهي مطبوعة بدار 

لآثار بالقاهرة» بتحقيق: أبي بلال العدني. ذكر فيها احتلاف الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم في رؤية 

لنبي - صلى الله عليه وسلم - ربه ليلة المعراج» من أثبتهاء ومن نفاهاء ومن توسط فأثبت الرؤية بالفؤاد ونفى 
لرؤية بالعين» ومن قال من المتأخرين بأن رؤية العين كان في المنام» ورؤية الفؤاد في اليقظة» بناءً على أن الإسراء وقع 

مرتين؛ مرة في المنام ومرة في اليقظة. فذكر في المسألة أربعة أقوال: 

لأول: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه ليلة المعراج بعين رأسه» ونسبه إلى ابن عباس في المشهور عنه وأنس 

وأبي هريرة رضي الله عنهم؛ وطائفة من التابعين» وأكثر أهل السنة ممن بعدهمء والآجري - رحمه الله - في الشريعة. 

لثاني: أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه بفؤاده» قال: «وهو رواية عن ابن عباس» وهو قول أبي ذرء وعبد الله 

بن عبد الله بن الحارث» وإبراهيم التيمي» وجماعة». - 


امنا 


وأما رؤية الله - عز وجل - في المنام فقد ثبتت لنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في 


حديث اختصام الملا الأعلى الذي معناء وقد رواه جملة من الصحابة - رضي الله عنهم - 
7 ب 0 )اع 020 الت 
بن عائش الحضرمي” ©» وجابر بن سمرة ١‏ وغيرهم رضي الله عنهم. 


الثالث: أنه - صلى الله عليه وسلم حٍ رأى ربه مرتين: مرة بقلبه ومرة بعينه» قال: وهي الرواية الثالثة عن ابن عباس 


وهى اللجامعة بين الاختلاف عليه. 
الرايعةأقةابج عبلى' اللا طلية :ولت لم ير ربه في الدنيا أصلاء وأنه لم يثبت رؤية الفؤاد إلا في حبر لا يحتج 
بسنده» وأنه اشتد إنكار عائشة - رضي الله عنها - على من أطلق أن محمدًا رأى ربه» حتى قالت: من قال ذلك 
فقد أعظم على الله الفرية. 

وكأن الحافظ - رحمه الله - مال في تحاية تحقيقه لهذه المسألة إلى قول ابن عباس - رضى الله عنهما - وهو أنه 
- صلى الله عليه وسلم - رأى ربه رؤية عين. مع أنه قال في الفتح (08/8ى: «قلت: جاءت عن ابن عباس 
أخبار مطلقة وأحرى مقيدة» فيجب حمل مطلقها على مقيدهاء فمن ذلك ما أخرحه النسائي بإسناد صحيح 
وصححه الحاكم أيضًا من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: "أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام لموسى» 
والرؤية لمحمد؟!" ... ومنها ما أخرحه مسلم من طريق أبي العالية عن ابن عباس في قوله تعالى: [مَا كَدَّب الْقُوَادُ مَا 
رأف ولقذ زآة تزلة أرئ] قال: "راق رنه. بفؤادهمرقين". وله من 'طريقعطاء عن ايخ باش قال: '"رآه. بقلبه". 
وأصرح من ذلك ما أخرحه ابن مردويه من طريق عطاء أيضًا عن ابن عباس قال: "لم يره رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعينه» إنما رآه بقلبه". وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها 
على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب». 
قلت: وبهذا الجمع بين الروايات عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبينها وبين حديث عائشة رضي الله عنها؛ قال 
جملة من الأئمة المحققين» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الفتاوى (؟/ ه«- 85م 
و(5/ 509- »)0٠١‏ بل نقل عنه تلميذه ابن القيم - رحمه الله - في الزاد (*/ 37”) ما يفيد أنه لا تناقض بين 
هذه الروايات أصلاً. وانظر: البداية والنهاية لابن كثير (/ »)١79‏ ولوامع الأنوار البهية (؟/ 54 8؟- .)١55‏ 
حديث صحيح تقدم تخريجه (ص: 3717). 
حديث صحيح تقدم تخريجه (ص: 377). 
أخرحه الدارمي في سننه (؟/ ١١75‏ رقم: )5١95‏ بإسناد صحيح فيه عبد الرحمن بن عائش بالسماع من النبي 
- صلى الله عليه وسلم - مما يؤيد ثبوت صحبته» وابن أبي عاصم في السنة 7٠١* /١(‏ رقم: 4010) والذي بعده 
وصححه الألباني لغيره» وابن قانع في معجم الصحابة (؟/ ٠١*‏ و )١75‏ وهذا أيضًا تأييد منه لصحبته» 
والدراقطني في الرؤية (ص: -71١5‏ 775) وصححه محققاه» وابن منده في الرد على الجهمية (ص: 55؟ رقم: 75)) 
والبيهقي في الأسماء والصفات (7/ 2077 والبغوي شرح السنة (4/ 75 رقم: 47554) وقال: هذا حديث حسن. 
وانظر تحقيق الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في إثبات صحبة عبد الرحمن بن عائش - رضي الله عنه - في الإصابة 
-*7٠6 /59‏ 854) فإنه نفيس. 
أخحرحه ابن أبي عاصم في السنة 7٠١7 /١(‏ رقم: 470) وحسن إسناده الألباني. 
قال ابن منده - رحمه الله - في كتابه الرد على الجهمية (ص: 17؟5): «وروى هذا الحديث عشرة من أصحاب 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ونقلها عنهم أئمة البلاد من أهل الشرق والغرب». وقد خرّحه الإمام الدارقطني عن 
تسعة من الصحابة في كتاب الرؤية (/50- 557)» وذكره الدكتور جاسم الفهيد الدوسري عن اثني عشرة 
صحابيًا في تخريجه وتحقيقه لكتاب اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى (ص: 54 *- 5"). 


ون 


قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: «وإذا علم أن رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
المنام وحي وحق؛ فليعلم أيضًا أنه يجب الإيمان بما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
من رؤيته لربه - تبارك وتعالى - في المنام في أحسن صورة» وأنه وضع كفه - وفي رواية: يده - 
بين كتفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى وجد بردها بين ثديبه. ويحب أيضًا 
إمرار ما جاء في ذلك من الأحاديث التي تقدم ذكرها كما جاء من غير تحريف ولا تعطيل 
ولا تكييف ولا تمثيل» وقد تلقاها الصحابة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقابلوها 
بالقبول والتسليم وأمروها كما جاءت» ثم تلقاها من رواها عنهم من التابعين» وكذلك أتباع 
التابعين من بعدهم. وقابلوها بالقبول والتسليم» وأمروها كما جاءت» ثم خرحها من جاء 
بعدهم من أكابر المحدثين الذين تقدم ذكرهمء وقابلوها بالقبول والتسليم» وأمروها كما 
حاءت. وهذه الطريقة هي طريقة السلف في آيات الصفات وأحاديث الصفات» وهي أسلم 
وأحكم من طريقة الخلّف الذين خاضوا في تأويل آيات الصفات وأحاديثهاء وصرفوها عن 
ظاهرها بما سنح لهم من الاحتمالات والتأويلات الباطلة» حتى آل بحم ذلك إلى التعطيل».7) 

وأما رؤية المؤمنين رتم - تبارك تعالى - في المنام فهي جائزة» ولا مانع منها شرعًا ولا 
عقلاً» ونقل بعض العلماء اتفاق العلماء على ذلك 9) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «رؤية الله تعالى في المنام جائزة بلا نزاع بين أهل 
الإثبات» وإنما أنكرها طائفة من الجهمية» وكأنمم جعلوا ذلك باطاة"”: وإلاً فما يمكنهم 
إنكار وقوع ذلك».) 

وقال رحمه الله: «فالإنسان قد يرى ربه في المنام ويخاطبه. فهذا حق في الرؤيا ... وما زال 
الصالحون وغيرهم يرون رم في المنام ويخاطبهمء وما أظن عاقلاً ينكر ذلكء فإن وجود هذا 


"أ كناب الزويا وض م 

('" قال القاضي عياض - رحمه الله - في إكمال المعلم بفوائد مسلم (9/ :)57١‏ «ولم يختلف العلماء فى جواز صحة 
رؤية الله في المنام». وانظر شرح النووي على مسلم /١5(‏ 78)» وفتح الباري لابن حجر /١(‏ 7/10). 

يقصد - رحمه الله - أن الجهمية ومن وافقهم في إنكار رؤية الله في المنام لا يمكنهم إنكار وقوع ذلك لكثير من 
الناس» وإِنما يقولون: هذه الرؤيا من قبيل الرؤى الباطلة» أي أنما أضغاث أحلام لا حقيقة لما. وسيأت ما يوضح 
ذلك من قوله رحمه الله. 

بيان تلبيس الحهمية (7/ 2075.٠‏ ونقل أبو شامة الشافعي في كتابه ضوء الساري في معرفة رؤية الباري (ص: 1178) 

مثل هذا عن أبي الحسن الأشعري. 


فق 


510 


تما لايمكن دفعه؛ إذ الرؤيا تقع للإنسان بغير اختياره» وهذه مسألة معروفة» وقد ذكرها العلماء 

من أصحابنا وغيرهم ف أصول الدين» وحكوا عن طائفة من المعتزلة وغيرهم إنكار رؤية الله 

والنقل بذلك متواتر عمن رأى ربه في المنام؛ ولكن لعلهم قالوا: لا يجوز أن يعتقد أنه رأى ربه في 
المنام» فيكونون قد حعلوا مثل هذا من أضغاث الأحلام» ويكونون من فرط سلبهم ونفيهم نفوا 
أن تكون رؤية الله قي المنام رؤية صحيحة» كسائر ما يرى في المنام. فهذا مما يقوله المتجهمة» وهو 

باطل مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل ولما اتفق عليه عامة عقلاء بي آدم».() 

وقال: «فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يُرى في الآخرة بالأبصار عيانًاء 
وأن أحدًا لا يراه في الدنيا بعينه؛ لكن يُرى في المنام ويحصل للقلوب - من المكاشفات 

والمشاهدانف: نك ما دناسي لماه 00 

وقال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله: «وفي المنام يمكن رؤية الله تعالى على كل حال 
وت كل صورة».7") 
وعلماء أهل السنة والجماعة حينما قالوا بحواز رؤية الله تعالى في المنام نبهوا على أمور 

مهمة ينبغي مراعاتما في هذا الباب» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ أنه لا يجوز أن يعتقد أن الله في نفسه مثل ما رأى في المنام؛ فإن كل ما يُرى في المنام لا 
يجب أن يكون مماثلاً» ولكن لا بد أن تكون الصورة التي رآه فيها مناسبة ومشابمة لاعتقاده 
في ربه» فإن كان إمانه واعتقاده حمّاء أي من الصور وسمع من الكلام ما يناسب ذلكء 
وإلا كان بالعكس”“» ولذا رآه النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحسن صورة. © 

فلا نعتقد أن ما تخيله الإنسان في منامه أو يقظته من الصور؛ أن الله في نفسه مثل 
ذلكء فإنه ليس هو في نفسه مثل ذلكء» بل نفس الحن والملائكة لا يتصورها الإنسان 
ويتخيلها على حقيقتهاء بل هي على خلاف ما يتخيله ويتصوره في منامه ويقظته» وإن 
كان ما رآه مناسبًا مشابمًا لما؛ فالله تعالى أحل وأعظم.9) 


يان على انوي 11ت ب 
7 جموع الفتاوق 8/ بمنم. 

“7 لقم عل لبف 1 
يان لين المي 1 مه 

7" بجموع الفتاوى (5/ .)159١‏ 

كيان ليس ايده 1 بات را 


حون 


-١‏ أنه ليس في رؤية الله في المنام نقص ولا عيب يتعلق به سبحانه وتعالى» وإِئما ذلك 
بحسب حال الرائى» وصحة إيمانه وفسادهء واستقامة حاله وانحرافه» كما سبق 0© 

+- أن رؤيا المنام لما حكمٌ غيرُ رؤية الحقيقة ف اليقظة» وها تعبير وتأويل؛ لما فيها من 
الأمقال المضروية للحقائق 9) 

5:- أنه لا يمكن الحزم بأن فلانًا رأى ربه في المنام قطعًا؛ لأنه قد تكون تلك الرؤيا من 
يحل حرامًا؛ فإنه شيطان. 

- أن رؤية المؤمن ربّه - حل وعلا - في المنام يُستأنس بما ويُستبشرء ولكن لا يؤخذ منها 
حكمٌ شرعيئ» وإنما العبرة بما ورد في الكتاب والسنة. 


7"> رينم النبابق 14 ا 
3 مجموع الفتاوى (*/ .)59٠‏ 
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المطلب الرابع: الشرك في الألفاظ: 


الشرك في اللغة كما ذكر ابن فارس رحمه الله: د على مقارنّة وخلافي انفراد» وهو أن 
يكون الشيء بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما. يقال: شاركث فلانًا في الشيء: إذا صِرْتَ 
شريكه. وأَشْرَكتُ فلانًا: إذا حعلتّه شريكًا لك (© 
وفي الاصطلاح: هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله تعالى؛ من الأسماء أو 
الصفات أو الألوهية أو الربوبية.") 

ولقد بعث الله تعالى نبيّه محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بتحقيق التوحيد وإخلاصه 
وتحريده» ونفي الشرك كبيره وصغيره بكل وجدٍ حتى في الألفاظ. 

يقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: «والفرق بين تحريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب: 
أن تحريد التوحيد: أن لا يُعطى المخلوقٌ شيئًا من حق الخالق وحصائصه؛ فلا يُعبد, ولا 
يُصلى له ولا يُسجدء ولا يحلف باسمه. ولا يُنذر له ولا يُتوكل عليه» ولا يول ولا يُقسم به 
على الله ولا يُعبد ليُقرّب إلى الله زلفى» ولا يُساوى برب العالمين في قول القائل: ما شاء الله 
وشكت» وهذا منك ومن الله وأنا بالله وبك» وأنا متوكل على الله وعليك ... فإذا هَضَّمَ 
المخلوق خصائص الربوبية» وأنزله منزلة العبد ا محض الذي لا يملك لنفسه - فضلاً عن غيره - 
ضرًا ولا نفعّاء ولا موثًا ولا حياة ولا نشورًا؛ لم يكن هذا تنشّضًا له ولا حَطًا من مرتبته» ولو 
رغم المشركون» وقد صح عن سيد ولد آدم - صلوات الله وسلامه علية. -- أنه قال ولا 
يُطروني كما أطرت النصارى ابن مريى» فإنما أنا عبدٌّ» فقولوا: عبد الله ورسوله””". وقال: «أيها 


الناس! ما أحبٌ أن ترفعوني فوق و ا 


00 انظر: معجم مقاييس اللغة (ص: ه85ه). 

انظر: حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص: )١15‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد للفوزان (ص: »)١5‏ 
وعقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسنة للدكتور سعيد بن وهف القحطاني (؟/ 60)» وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسنة (ص: 58). 

أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: [ْوَاذْكُرْ في الْكتَابٍ مَرم إِذ انتبث مِن أَمْلِهَا] 
[مرع: ١7١0720 /9( ]1١‏ رقم: 35501 ). 

أخرحه الإمام أحمد في مسنده /٠5١(‏ 58 رقم: »))١١551١‏ والنسائي في السئن الكبرى (9/ ٠١"‏ رقم: 
5ه وإسناده صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة (*/ 88 رقم: .)١٠١91/‏ 
97 الروح (5/ حتلا- /لكل). 


فق 


25 


ا" 


وقد ورد في الرؤى والتعابير النبوية النهي عن بعض هذه الألفاظ» وذلك في الأحاديث التالية: 

١-عن‏ طفيل بن سخبرة - أخحي عائشة لأمها - أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مَرّ 
برهط من اليهودء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا 
أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. ثم مَمّ برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللّه. قالوا: وإنكم 
أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بما من 
أخبر» ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره» فقال: «هل أخبرت بما 
أحدًا؟» قال: نعم. فلما انا خطبهم: فُحَميلَ الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن طفيلا 
رأى رؤيا فأخبر بما من أخبر منكمء وإنكم كنتم تقولون كلمة كان بمنعني الحياء 
منكم أن أنماكم عنها» قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد».7) 

وت رواية للطبراني: «إن أحاكم رأى رؤيا قد حدّئكم بما رأى. إِنما كان يمنعني 

أن أنماكم من ذلك الحياء» فإذا قلتم فقولوا: ما شاء الله وحده».7) 

؟:- عن حذيفة قال: أض رحلٌ انيع - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ربت في المنام 
أني لقيثُ بعض أهل الكتاب, فقال: نِعْمَ القومُ أنتم» لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «قد كنت أكرهها منكمء فقولوا: ما 
شاء الله ثم شاء محمد».0© 

وف لفظ: «أن رحلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رحلاً من أهل الكتاب» 

فقال: نِعْمَ القومٌ أنتم لولا أنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. وذكر 
ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أما واللهء إن كنت لأعرفها لكم؛ 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد» ©) 

وعند النسائي عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: رأيثُ في النوم كأن رجلاً 


من اليهود يقول: تزعمون أنا نشرك بالله» وأنتم تشركون» ما شاء الله وشاء محمد؟ 


00 حديث صحيح» تقدم نخريجه (ص: 27 5). 


")ع 
' أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 778 رقم: )87١©‏ وإسناده حسن. 
4 


) 


أخرحه أحمد في مسنده (/9/ 351 رقم: 75189؟) وصححه محققوه. 


ع)ء 5 
7 أخرحه ابن ماجه في سننه (/ 797 رقم: 114؟) وصححه الأرنؤوط. 


هون 


فأتيت النيمَ - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته فقال: «أما إني كنث أكرهها لكم؛ 
قولوا؛ :نا شاع الله 9 00 

ف هاتين الرؤيبين النهي عن قول: (ما شاء الله وشاء فلان)» وتسميته شُرَكا لإقرار الننبي 
- صلى الله عليه وسلم - اليهود على قولهم: إنكم تشركون. 

ووجه كون ذلك شِرَكًا هو أن العطف بالواو يقتضي مطلق المشاركة والتسوية بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ ومعلومٌ أنه لا أحد يشارك الله - سبحانه وتعالى - ويساويه في 
أمر من الأمورء بخلاف العطف ب (ثم)» فإنه يقتضي الترتيب والتبعية» فتكون مشيئة المخلوق 
تابعة لمشغة الله -«منبيحانة وثعال: <-.وبحاصلة بعدهاه ولسيت:مشاركة ولا مساؤية ها 

يقول الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: «وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساويًا 
للمعطوف عليه لكوتما إنما وضعت لمطلق الجمع» فلا تقتضي ترتيبًا ولا تعقيبًا. وتسوية 
المخلوق بالخالق شرك إن كان في الأصغر- مقل هذا - فهو أضغرء وإ كان في الأكبر 
فهو أكبر» كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: [تَاللّهِ إِنْ كُنا لَنِي ضَّلالٍ مُبِينٍ . إذْ 
ُسَويكُمْ رب الْعَالَمِينَ) [الشعراء: 49- 4] بخلاف المعطوف ب (ثم)؛ فإن المعطوف بما يكون 
مُتراخحيًا عن المعطوف عليه بمهلة» فلا محذور لكونه صار تابعًا».”") 

ولما تمى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذا القول لما فيه من محذور؛ أرشد أمته إلى البديل 
الصالح والصحيح؛ وهو أن يقولوا: (ما شاء الله وحده) وهذا أعلى المراتب وأولاها وأخلصهاء 
وإن أبوا إلا أن يذكروا مشيئة المخلوق فليقولوا: (ما شاء الله ثم شاء فلان) لخلوه من المحذور. 

قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: «وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن 
يقولوا: (ما شاء الله وحده). ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص» وأبعد عن الشرك من أن 
يقولوا: (إثم شاء فلان)؛ لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد في كل وجه. فالبصير يختار 
لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص». 0 


١)ء‏ 
أخرحه النسائي في السنن الكبرى (9/ 51" رقم: )١١764‏ وإسناده صحيح. 


9 فتح اميد شرح كتاب التوحيد (ص: .)5١5‏ 
7" فتح المحيد شرح كتاب التوحيد (ص: 575). 


فون 


وأما عدم إنكاره - صلى الله عليه وسلم - عليهم هذا القول» وحياؤه من ذلك؛ فلم 
يكن من قبيل الحياء من إنكار الباطل» بل كان - عليه الصلاة والسلام - يكره هذا القول 
ويتأذى بهء ولكن منعه الحياء من أن ينهى عنه دون أن يأمره الله بذلك» هذا الذي يجب أن 
تحمل عليه هذه اللفظة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يستحي من الحق» ولكن منعه 
الجياء من أن ينكر شيئًا درج على الألسنة وألفه الناس قبل أن يؤمر بإنكاره» فلما لم يؤمر 
بالنهي عنه سكتء ولما حصل التنبيه على ذلك بإنكار هؤلاء اليهود والنصارى؛ رأى - صلى 
الله عليه وسلم - أنه لا بد من إنكاره؛ لدخول اللوم على المسلمين بالنطق به.0") 

وف ذلك دليل على أن هذا القول من الشرك الأصغرء إذ لو كان من الشرك الأكبر 
لأنكره من أول مرة قالوه.”") 


© اإمطزة سير العريو قيهن للمييع سليمان آل 'الشيع :وض ::0«هع» :والقول المقيد أن حفيدين 07 10): 
"١‏ إرظرة يتن الخير القميد اشح سيماف آل الشيك رسن 066 


” 


المبحث الغانى 


دلالات الرؤى والتعابير فى باب الإيمان بالملائكة 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالملائكة 
المطلب الثانى: الإيمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالملائكة 


المبحث الثانى 
دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالملائكة 


المطلب الأول: التعريف بالملائكة 
الملائكة في اللغة: جمع مَلَك بفتح اللا وأصل الملّك: مألّكء ثم قدمت اللام فقيل: 
مأذك, ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام فقيل: مَلَاك؛ ثم حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال فقيل: 
مَلْكْء فلما جمعوه ردُوه إلى أصله (ِمَأذكَ ومَاذكة”')) فقالوا: ملائك وملائكة. 9) 

وَالمَأَذّكُ: مأحوذ من الأَلُوكء وهو الرسالة» قال ابن فارس رحمه الله: «أَلِكَ: الحمزة واللام 
والكاف أصل واحد» وهو: تحمّل الرسالة».0© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «والملك في اللغة: هو حامل الألوكة؛ وهي 
الرسالة» ©) 

وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله : «ولفظ "الملك" يشعر بأنه رسول منفذ لأمر غيره» 
فليس لحم من الأمر شيءء بل الأمر كله لله الواحد القهار» وهم ينفذون أمره».'”) 

ويؤيده قوله تعالى: [ جَاعِلٍ الملائكّة رُسُلاً أؤلي أَحْنِحةٍ جْنِحَةٍ] [فاطر: ]١‏ وقوله: [َاللَهُ يَصْطَفِي 
مِنَ الملائكة رُسُلآً وَمِنَ النّاس) [الحج: .]0٠‏ 

سمت الرسالة «الْوكا» لأتما توا لك في الفم» من قوطهم: “يلك الفرسٌ اللْجام " أي: 


7 


ع 


يَعْلَكهُ ومضغه. ويقولون: "جاء فلانٌ وقد اشتألكَ مألكقه" أي حمل رسالئه :00 

إذن الملائكة في اللغة: هم حملة الرسالة؛ لأنهم سنفراء الله تعالى إلى حلقه» ورسله في تبليغ 
وحيه وشرائعه» قال الإمام الطبري رحمه الله: «فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة؛ لأنما رسل 
الله بينه وبين أنبيائه» ومن 6 سلكت إليه من عباده» 9 


'' قال الشاعر: « فلست لإنسيٌ ولكن لملأك - تنرّلَ من جو السماء يَصُوبُ). تحذيب اللغة للهروي /٠١(‏ 894). 
('' انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (5/ »)78٠0‏ وتحذيب اللغة للهروي .)50١ /٠١(‏ والصحاح للجوهري 
»)١51١ /5(‏ وتاج العروس للزبيدي (/ا؟/ ٠ه-‏ ١ه‏ و17١5‏ و 54©) وتفسير الطبري /١(‏ 5515--455). 
معجم مقاييس اللغة (ص: .)7١‏ 

20 النبوات ١؟/‏ ٠ح‏ وانظر: جموع الفتاوى 59/ © 

9 إغائة الليغات :من مصضايد الشيظان 95 7م 

9 انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (ه/ 7/80)» وتحذيب اللغة للهروي /١١(‏ 507). 

لشو لطي ا 


فق 


ك؟ 


وأما الملائكة في الشرع فهم: عالم غيبي؛ ذوو أحسام لطيفة» قادرة على التشكل والتمثل 

والتصور بالصور الكريمة» مسكنها السموات» خلقهم الله من نور» ومنحهم الانقياد التامً 

لأمره» والقوة على تنفيذه؛ فهم عباد مكرمونء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 

لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة» لا يأكلون ولا يشربون» ولا يبملون ولا يتعبون» ولا يتناكحون» 

ولا يعلم عددهم إلا الله حل وعلاء وليس لهم من خصائص الربوبية أو الألوهية شيء.7) 
وعناصر التعريف هذه كلها ثابتة في نصوص الكتاب والسنة”"©, وذكر هذه النصوص 

يطول به البحثء ولكن نشير إلى بعضهاء فمن ذلك: 

- قوله تعالى: (كَأَرْسَلْنَا ِلَيَهَا أوحنا فكهد ذا شرا سَوِيا] [مريم: 17] يدل على قدرتهم على 
التشكل والتمثل. 

- قصة ضيف إبراهيم - عليه السلام -7 تدل على قدرقم على التشكل وأنهم لا يأكلون. 

- قوله جل شأنه: [ِوَكُمْ من مَلَكِ في السَمَاوَاتِ لا تُكْني سَفَاعَتُهُمْ شَيئًا إلا مِنْ بَعْدٍ أَنْ 
يأَذْنَ الله لمق يفاخ ميرك )السب 4] يدل على أن مسكتهم السمواتك: 

- قوله عز وحل: [عَلَيِهَا مَلَائِكَةٌ غِلّاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما 
يُؤْمَرُونَ 1 [التحيم: 7] يدل على انقيادهم التام لأمر الله وعدم عصياتهم له. 

- قوله سبحانه: [وَمَنْ عِنْدَهُ لا يَسَْكْيُونَ عَنْ عِبَادَتهِ ولا يَسْتَخْسِرُونَ . يُسَبّحُونَ اللَْل 
وَالنّهَارَ لا يَفْتْرُونَ 1 [الأنبياء: 15- ]٠١‏ يدل على أنمم لا يلون ولا يتعبون. 

- قوله صلى الله عليه وسلم: «خلقت الملائكة من نور».7' يدل على أصل مادتهم. 
وغير ذلك من النصوص. 


00 انظر: تفسير البيضاوي /1١‏ 0 وفتح الباري لابن حجر 59/ كلك والتعريفات للجرحاني (ص: 2555 


ونبذة في العقيدة الإسلامية لابن عثيمين (ص: 57)» وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء 
(ص: .)١7١7١‏ 
7 انظر: إغائة اللهفان لابن القيم (؟/ -١75‏ 177): وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء 
(ص: »)١5-17‏ ودليل المعلم لشرح ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ عبد العزيز الداخل (ص: .)55٠0-554/‏ 
0 نظو مورة هرو كك :01م :وسور الذارياك 5 ا 
7" أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق باب في أحاديث متفرقة (4/ 5١94‏ رقم: 997؟) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 


ا 


المطلب الثانى: الإيمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً: 


الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيهان الستة التي دل :غليها الكتات: والستة» فمن. أدلة 
الكتاب قوله تعالى: [لَيْس الْيِدَ أَنْ ثُوا مول وُحُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْرسٍ وَلَكِنّ الِْدَ مَنْ آمَنَ 
باللّه َالْيَوْمم الآجر وَالْمَلائِكة وَالْكِتَابِ 0 [البقرة: 170]» ومن أدلة السنة قوله - صلى 
الله عليه وسلم - لما سئل عن الإيمان: «أن تؤمن بالل وملائكته, وكتبه» ورسله. واليوم 
الأخره وتومن بالتتدر جديره اوخرو 0 

فلا يكتمل إعان العبد ولا يصح إلا بالإبمان بالملائكة, والإقرار بوحودهم» وبما أي الله 
عنهم في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا حكم الله تعالى بالكفر 
والضلال على من لم يؤمن بلملائكة» قال تعالى: (ْمَن كَانَ عَدُوًا لَلْهِ وَمَلائِكته وَرُسْلِهِ 
وَحِبْرِيل وَمِيكَالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌ لَلكَافِِينَ] [لبقة: 50] وقال: [ ومن يَكْمْرْ بالله وَمَاائِكيه وكتيه 
وَُسْلِه وَالْيَوْمِ الآخر فَقَدْ ضَّلَ ضَادلاً بَعِيدًا) [النساء: .]1٠‏ 

والإبعان بالملائكة من الإيمان بالغيب» وهو مرتبتان: 
الأولى: الإبمان المحملء وهو الإبمان بأن لله تعالى ملائكة موجودين مخلوقين من نور» وأنحم 
“كهنا وصفهم ركم عباد مكرمون» يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وأنهم لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنحم قائمون بوظائفهم التي أمرهم الله بالقيام بما.7") 
الثانية: الإبمان المفصلء وهو الإبمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة من تفاصيل في شأن 
الملائكة» من أسمائهم وصفاتهم وأفعالهم وفضائلهم» وأنهم حق وصدق. 

وأشار إلى ذلك البيهقي - رحمه الله - في كتابه دشعب الإبمان»”" حيث قال: «والإيمان 
بالملائكة ينتظم معاق* أحدها: التصديق بوجودهم. الثاني: إنزالهم منازهم» وإثبات أنهم عباد 
الله وخلقه» كالإنس والجن» مأمورون مكلفون» لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه 
والموت عليهم جائزء ولكنٌ الله تعالى جعل لمم أمدًا بعيدَاء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه, ولا 


() أخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب الإبمان باب معرفة الإسلام والإعان والقدر وعلامة الساعة /١(‏ 4" رقم: 8) 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

('" انظر: الكواشف الحلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان (ص: 08). 

0 


لكل 


يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى جدّه ولا يُدعون آلة كما دعتهم 
الأوائل. الثالث: الاعتراف بأن منهم رسلاً يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر» وقد يجوز أن 
يرسل بعضهم إلى بعضء ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش» ومنهم الصاقون» 
ومنهم خزنة الحنة» ومنهم خزنة النار» ومنهم كتبة الأعمال» ومنهم الذين يسوقون 
السحابء فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره». 

وما ذكره من المعنى الأول والثاتي داخل في الإيمان المحملء والمعنى الأخخير داخل في الإيمان 
المفصل. وقد قسم كثير من العلماء الإيمان بالملائكة إلى بجمل ومفصل."") 

والمتأمل لنصوص الكتاب والسنة يقف على جملة كبيرة من تلك التفاصيل» وقد عُني 
بعض العلماء بذكرها في مؤلفات مستقلة7"©, أو ضمن مؤلفاتحم العامة”". 

قال ابن القيم رحمه الله: «والقرآن مملوء بذكر الملائكة, وأصنافهم, وأعمالهم, ومراتبهم ... 
بل لا تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر الملائكة تصريحًا أو تلويحًا أو إشارةٌ وأما ذكرهم في 


الأحاديت النبوية فأكثر وأشهر من أن يذنكرم: 9) 


7" انظر: تيسير اللطيف المنان لابن سعدي /١(‏ 47)» والكواشف الحلية عن معاني الواسطية للشيخ عبد العزيز السلمان 
(ص: 8/ه- 55))» وتذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي للشيخ عبد الرزاق البدر (ص: .)77١‏ 

0 مثل: الإمام السيوطي ف كتابه "الحبائلك في أخحبار الملائكة". والدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه "عالم 
الملائكة الأبرار". 

(" مثل: الإمام البيهقي في شعب الإان /١(‏ 7910- 885)» وابن القيم في إغاثة اللهفان (9/ -١8‏ 187) 
وكلانه نفيس دا نه الله واصول الإقاة: فق خنوة الكنات والسنة لمعية من العلماء وض 8ك ها 

9 إكاثة اللوفات امن معناية الفط ان 1 


ون 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالملائكة 
لقد تكرر ذكر الملائكة في الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية الصحيحة» سواء على 
سبيل الإجمال أو التفصيلء ما يدل على وحودهم وأنهم حق» وتفصيل ذلك في النقاط التالية: 
-١‏ ذكرهم إجمالةً وذلك في عدة رؤى» منها: 
© حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - السابق في اختصام الملا الأعلى وفيه: 
«قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟».7' والمراد بالملاً الأعلى: 
الملائكة» وصفوا بذلك إما اعتبارًا بمكاتحم» وإما اعتبارًا بمكانتهم.'") 
حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال: جمعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: «بينا أنا في منامي» أتتني الملائكة فحملت عمود الكتاب من 
تحت وسادق» فعمدت به إلى الشام؛ ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام».”) 
» حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«رأيت جعفرًا يطير في الحنة مع الملائكة».0) 
؟- ذكر جملة من أسمائهم؛ مثل: جبريل» وميكائيل» ومالك خازن النارء وذلك في 
الرؤى الواردة في الأحاديث التالية: 
© حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إذا صلى صلاة أقبل علينا بوحهه فقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟». قال فإن 


200 : 1 
وهو حديث صحيح) سبق مخريجه (ص: .)١5237‏ 


7 الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي »)7١١ /١(‏ وانظر: اخختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى 
لابن بحب (ص: ”17). 

)اع ع ظ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (99/ 7١١‏ رقم: 111170) وقال محققوه: «صحيح وهذا إسناد ضعيف لضعف 
عبد العزيز بن عبيد الله» . وأخرجه الحارث 5 مسنده كما قي بغية الباحث ١؟/‏ 5 رقم: (١ ٠:5١‏ وإسناده 
صحيح.؛ ويشهد له حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - في فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي (ص: ١١‏ 
رقم: )7١‏ وصححه الألباني في تخريجه له وص: 2)3١‏ وحديث أبي الدرداء في المسند (85*/ 55 رقم: )5١1/7397‏ 
وإسناده 0 

ع) ع 5 8 98 ااه ع 
9 أحريمه التزمذي: وه .هه .رقو دام وقال: "هذا حذيث غرين من. تحديث أي هريرة لا تعرفه إلا من 
حديث عبد الله بن جعفر» وقد ضعفه يحى بن معين وغيره» وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني". 
وصححه الألباني ف السلسلة الصحيحة 9" / 5 رقم: )١575‏ بشواهده» وقال: «حديث صحيح» جاء من 


طرق عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي عامر والبراء». ثم ذكرها. 


لل 


رأى أحد قصهاء فيقول: «ما شاء الله». فسألنا يومًا فقال: «هل رأى أحد منكم 
رؤيا؟». قلنا: لا. قال: «لكنى رأيت الليلة رجلين أتياني فأحذا بيدي فأخرجاني إلى 
الأرض المقدسة ...» وذكر الرؤيا إلى قولهمما: «والذي يوقد النار مالك خازن النارء 
والدار الأولى التي دحلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداءء وأنا 
ريا هذا ميكائيل 1 0 

© حديث حابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - السابق: «إني رأمكيق المنام كأن حجبريل 
عند رأسي وميكائيل عند رحلي» يقول أحدهما لصحابه: اضرب له مثلاً . 
وسيأي بتمامه”" 

- ذكر جملة من أوصافهم. ومن ذلك: 

« أتمم ذوو أحنحة يطيرون”" كما في حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: «رأيت حعفرًا يطير في الجنة مع الملدمكةم 4) 
وف لفظ عند ابن حبان: «أريت جعفرًا كا يطير بجناحيه في الجنة».0) 

© وأتمم الملا الأعلى» وأتحم يختصمون فيما بينهم» أي: يتراجعون القول في الأعمال 
التي تقرّب بني آدم إلى الله - عز وجل - وتكقر بما عنهم خطاياهم.”' كما في 
حديث اختصام الملا الأعلى وفيه: «قال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: في 
الدرحات والكفارات» وف نقل الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
المكروهات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومن يحافظ عليهن عاش بخير ومات بخير 
وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه».”' ووصفوا بالملاً الأعلى إما لعلو مكانمم في 

”') متفق عليه سبق تخريجه (ص: 45). 
('؟ في ذكر أفعال الملائكة» وسنذكر تخريجه هناك إن شاء الله. 


9 وورد تأبيد ذلك في القرآن الكيم في قوله تعالى: [ الَمْدُ لِلَّه فَاطِرٍ السسّمَاوَاتٍ وَالْأَيْضٍ 5 الْملائكة رسلا أولي 


أَجْنِحَةٍ مَنْى وَثُلَاتَ وَبُبَاعَ زد يدُ في الخَلَق مَا يَشَاءُ إن الله على كله شيع قدي ؟ 1 [فاطر: ١‏ 
('؟ حديث صحيح سبق تخريجه (ص: 7/0). 
7 صحيح ابن حبان 51١ /١٠(‏ رقم: 410 :0١‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 
257 انظر: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رحب (ص: 47). وورد وصفهم بذلك في القرآن 
الكريم أيضّاء قال تعالى: [ْمَا كان لي مِنْ عِلْم بِالْمَلٍَ الْأَغلى إِذْ يْتَصِمُونَ] [ص: 5<]. 
© وهو حديث صحيح سبق تخريجه (ص: 817). 
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© وأن لديهم القدرة على التشكل والظهور في صور مختلفة» كظهورهم ف صورة رجحل 
كما في حديث ممرة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لكني رأيت الليلة رحلين 
أتيابي فأخحذا بيدي فأخرحان إلى الأرض المقدسة ...» وذكر الرؤيا إلى أن قال: 
«فانطلقنا فأتينا على رجحل كريه المرآة» كأكره ما أنت راء رحلاً مرآة» فإذا عنده نار 
يحشها ويسعى حولما» إلى قولما: «والذي يوقد النار مالك خازن النار» والدار 
الأولى التي دحلت دار عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدار الشهداء» وأنا جبريل 
وهذا مكائيل ...» 20 
وحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى 
لله عليه وسلم - كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فيقصونما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول فيها رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما شاء اللهء وأنا غلام حديث السنء وبيتي المسجد قبل أن 
أنكح. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء؛ فلما 
اضطجعت ليل قلتُ: اللهم إن كنت تعلم قِّ خيرا فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ 
جاءفي ملكان, في يد كل واحد منهما مِفْمَعَةً من حديدء يقبلان بي إلى جهنم 
وأنا بينهما أدعو اللّه: اللهم أعوذ بك من جهنم! ثم أراني لقيني ملك ف يده مِفْمَعَةٌ 
من حديدء فقال: لم ترع» نعم الرحل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا 
بي على شفير جهنم, فإذا هي مطوية كطي البئر» لما قرون كقرون البئر» بين كل 
قرنين ملك بيده مِقْمَعَةٌ من حديد, و أرى فيها رجالاً معلقين بالسلاسل» رؤوسهم 
أسفلهم؛ عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فقصصتها 
على حفصة» فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عبد الله رجحل صالح». فقال نافع: لم يزل بعد 
ذلك يكثر الصلاة 9) 


0 متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 15). 


60 متفق عليه تقدم تخريجه وص: .)55١‏ 


مين 


وَوضصْفٌ الملائكة بمذه الأوصاف دليل على أنهم أرواح 32 أجسام كما هو 
مذهب أهل السنة والجماعة”"2؛ وفي ذلك رد على القائلين بأتهم محرد أرواح أو 
عقول أو قوى نفسانية.”") 
4- ذكر جملة من أفعالهم, مثل: 
© ورودهم في الرؤى الصالحة» كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أريثُك قبل أن أتزوحك مرتين؛ رأيث الملّكَ 
بحملكِ في سَرَقَة1؟ من حرير» فقلت له: اكشف. فكشف فإذا هي أنت» فقلت: 
إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم أَريئُكِ يحملك في سَرْقَةٍ من حرير» فقلت: 
اكشف. فكشف فإذا هي أنت» فقلت: إن يك هذا من عند الله بعضه».0©) 
وحديث عمرو بن العاص -:رضي الله عنه - مرفوعًا: «بينا أنا في منامي» أتتنئي 
الملائكة فحملت عمود الكتاب من نحت وسادني» فعمدت به إلى الشام؛ ألا 
فالإيمان حيث تقع الفتن بالشام».©) 
© وتعبيرهم للرؤى» كما في حديث أبي بكر - رضي الله عنه - مرفوعًا: «إني رأيت في 
المنام غنمًا سودًا يتبعها غنمٌ صُفْرٌ حتى غمرتما. يا أبا بكر اعبر». قال: قلت: هي 
العرب تتبعك ثم العجم. قال: «كذلك عبرها الملك بسحر».9) 


7 انظر: فتح الباري لابن حجر (5/ 20707 وشرح القسطلاني لصحيح البخاري (5/ 577)» والقول المفيد على 
كتاب التوحيد لابن عثيمين (7/ 57)»: وشرح ثلاثة الأصول له (ص: 9- 45) وذكر أدلة ذلك من الكتاب 
والسنة ثم قال: «وهذه النصوص صريحة في أن الملائكة أحسام لا قوى معنوية» كما قال الزائغون وعلى مقتضى 
هذه النصوص أجمع المسلمون». 

('' الباطنية قالوا: «الملائكة: الأرواح الخفية الدقيقة البسيطة وليست بأحسام» وأنكروا بمذا أن يكون النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قد رأى حبريل؛ لأنه في زعمهم شيء حفي دقيق من الروح اللطيف. انظر: بيان مذاهب الباطنية 
وبطلانه للديلمي. والمراغي في تفسيره /١(‏ 85) يرى أن الملائكة والشياطين أرواح لما اتصال بأرواح الناس. 


(" سَرّقَة: هي القطعة من الستّرق» وهو الحيد من الحرير. انظر أعلام الحديث للخطابي (9/ 1585). 


2 متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 356). 
9 حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: .)58٠١(‏ 
0 


أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء ١1 /١(‏ رقم: 57)» وأبو نعيم في أخبار أصبهان /١(‏ 758)) وأخرج له شاهدًا 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت في المنام كأني وردت 
عليَ غنمٌ سود» ثم وردت غنمٌ بيض حتى لم يصب من السود منها» قال: فقال له أبو بكر: يا رسول الله هذه 
العرب يسلمون فيكثرون» ثم تسلم العجم حتى لا تستبين فيهم العرب» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«صدقتء كذلك عبرها الملك». وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (7/ 5 ١‏ رقم: .)٠١١8‏ 


النذانا 
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© وضربم الأمثال في الرؤى» كما حديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - 
المتقدم قال: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: «إني 
لصحابه: اضرب له مثلاً. فقال: امع سمعث أذْنّكء واعقل عقل قلبكء إنما مثلك 
ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارّاء ثم بى فيها بينَاء ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث 
رسولاً يدعو الناس إلى طعامه؛ فمنهم من أجاب الرسول؛ ومنهم من تركه؛ فالله هو 
الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد رسول» فمن أجابك دحل 
الإسلام» ومن دحل الإسلام دحل الجنة» ومن دحل الحنة أكل ما فيها» 7 

© وقيامهم بالدلالة والإرشاد لصاحب الرؤياء كما في حديث عن عائشة - رضي الله 
عنها - قالت: سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجحل من بني زريق 
يقال له: لنينك بن الأعصم "2 حتى كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بخيل إليه أنه يفعل الشىء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو 
عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال: «يا عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته 


فيه؟ أتانى رحلان فقعد أحدهما عند رأسى والآخر عند رحلى» فقال أحدهما 


أخرحه الترمذي في سننه: كتاب الأمثال باب مثل الله لعباده (45/5 ١‏ رقم: .)587٠‏ وقال: وقد روي هذا 
الحديث من غير وجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإسناد أصح من هذا. وقال: هذا حديث مرسل» سعيد 
ابن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. قلت: قد وصله الحاكم - رحمه الله - في المستدرك (9/ 75 رقم: 8867) 
عن شيخه أبي الطيب طاهر بن يحى البيهقي حدئثنا الفضل بن محمد البيهقي حدثنا عبد الله بن صالح حدثني 
الليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال قال: ممعت أبا جعفر محمد بن على بن الحسين 
وتلا هذه الآية: [وَاللهُ يدْعُو إِلَ دارٍ السّلام وَيَهْدِي من يَضَاءُ إل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [يونس: 5؟] فقال: حدثني 
حابر بن عبد الله ... وذكره» ثم قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء وا ووافقه الذهبي. ومن 
طريق الحاكم أخرحه البيهقي في دلائل النبوة 40707٠ /١(‏ وأخرحه الحاكم أيضًا في المستدرك (5/ 55١‏ رقم: 
8) عن شيخه إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعرائي ثنا جحدي ثنا عبد الله بن صالح حدثني الليث عن خالد 
ابن يزيد عن سعيد ابن أبي هلال عن عطاء عن حابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما به. وقال: «هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. إلا أن الألباني - رحمه الله - يرى في السلسلة الصحيحة (0/ 
5 رقم: 590”) أن الأصح في هذا الحديث هو الإرسال كما أحرحه الترمذي وغيره» وعلى كل فالحديث 
صحيح؛ فإن أصله في صحيح البخاري (5/ ١50‏ رقم: 1857) من طريق سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهما - يقول: جاءت ملائكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو نائم ... الحديث؛» وسيأت 
بتمامه في مبحث الإمان بالرسل. 


50 


200 


00 


لصاحبه: ما وجع البحل؟ فقال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. 
قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة» وحف طلع نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ 
قال: في بثر ذروان». فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ناس من 
أصحابه» فجاء فقال: «يا عائشة! كأن ماءها نقاعة الحناء» أو كأن رؤوس نخلها 
رؤوس الشياطين». قلت: يا رسول الله أفلا استخرحته؟ قال: «قد عافاني الله 
فكرهت أن أثور على الناس فيه شتًا». فأمر بما فدفنت77© 
وف لفظ: «فأتاه ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه؛ والآخر عند رجليه ...»0.4 
وف لفظ عند الإمام أحمد: «... فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
نومه فقال: أي عائشة! أل ترين أن الله أفتاني فيم استفتيته ...0.6 

ففي هذا الحديث قيام الملكين بدلالة النبي - صلى الله عليه وسلم - وإرشاده 
إلى مكان السحر. 


متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (ص: .)3١١‏ 


مسند أحمد (40/ 65 رقم: 37 ”"5). ومسند إسحاق بن راهويه (؟/ 49 رقم: 737)» وإسناده صحيح. 


"١‏ اللو ا فرق مالاو وامانه حيسي 


تنا 


المبحث الثالث 
دلالات الرؤى والتعابير فى باب الإيمان بالكتب الإلهية 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف بالكتب 


المطلب الثانى: الإيمان بالكتب إجمالاً وتفصيلاً 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالكتب الإلهية 


المطلب الأول: التعريف بالكتب الإلهية 
لكُنُبٍ فى اللغة: جمع كتاب» والكتا لا كد م20 وهو فى الأ : 
الكتب في اللغة: جمع كتاب». والكتاب اسم لما كتب مجموعا '. وهو في الأصل مصدر: 
كنت يكت م سمي به للكتوب: تسمية للنفعول ياشع 'المضدن على التوشع الشائم 7 
ومادة «كتب» تدور حول الجمع والضمء فالكاتب سمي كاتباً؛ لأنه بجمع ال حروف ويضصم 
بعضها إلى بعض 
قال ابن فارس رحمه الله: «الكاف والتاء والباء أصلكٌ صحيح 00 على جمع شيءٍ 
إلى شيو مع.ذلك: 0 ا 52 كتبت الكتاب أكتبه كتبًا. ويقولون: كتبثُ 
البَغْلّة» إذا جمعث شُفرَي رحمها 7 
وقال 5 الأصبهاني ركه اللد: «الكثث: 0 د أديم بالخياطة» يقال: كبَْتْ 
بعض بالخطٌ» وقد يقال ذلك للمضموم بعضها إلى بعض باللّفظ فالأصل ف الْكِتَابَة: النَظم 
بالخط لكن يستعار كل واحد للآخرء ولهذا سمّى كلام الله - وإن مه 
(1م. دَلِكَ الْكتَابُ) [البقرة: ]١ -١‏ » وقوله: [قالَ إِيّْ عَبْدُ اللّه واتاي الكتات) [مرع: 
والكتاب في الأصل مصدرء ثم سمّي المكتوب فيه كتابّاء وكاب في الأصل اسم للصّحيفة 
مع المكتوب فيهاء وي قوله: [ يَسْأَنْكَ 0 2 أن نكل علتية. كناما وق الطماء] 
[النساء: ]١5*‏ فإنه يعني صحيفة فيها كتابَة» 5 
والمراد بالكتب الإلهية في الشرع: الكتب التي أنزها الله تعالى على رسله رحمة للخلق؛ 
وهداية لهم ليصلُوا بما إلى سعادتهم في الدنيا والآحرة» متضمنة أوامره ونواهيه» وشرائعه 
وأحكامه وأتخباره 20 


انيرا عزن لخو انر ا رخ 6 

('2 كتاب الكليات لأبى البقاء الكفوى (ص: .)١774‏ 

7" معجم مقاييس اللغة (ص: 885). 

7 المفردات في غريب القرآن (ص: 145). 

7" انظر: نبذة في العقيدة الإسلامية لابن عثيمين (ص: 475)» وعقيدة أهل السنة والجماعة على ضوءٍ الكتاب والسنة 
للدكتور سعيد بن مسفر القحطاني (ص: 7379). 


دالا 


المطلب الثانى: الإيمان بالكتب إجمالاً وتفصيلاً 
نزل الله تعالى على رسله كتبًا كثيرة في أماكن متعددة وبلغات مختلفة» محتوية على الشرائع 
كَانَ الثامن أَمةَ ا 


م 
والأحكام التي توافق أحولحم وأزمنتهم ومصالحهمء قال تعالى 3 التّام أ 
كان باد ينك كان اناس قينا 


قَبَعَتَ اللَهُ لكين مشر ريق وأَنْرَلَ مَعَهُمْ مَعَهُّهُ الْكِتَابَ بالق 
اخْتَلَقُوا فيه ] [البقرة: »]1١+‏ وقال حل وعز: [ لَقَدُ ا سْلَنَا بِالْبيِنَاتِ وَأَنْرَلَنَا مَعَهُمْ الكتّاب 
وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنْ بِالْقِسْط) [الحديد: 5؟]» وقال سبحانه 1 الما بن يشولب ا 
ِِسَانٍ قَوْمهِ لبيك [إراهيم: 4]» وقال: [ لكل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةٌ وَمنْهَاجًا] اللائدة: +؛]. 
والإيمان بحمذه الكتب كلّها ركن عظيم من أركان الإيمان, ا من أصول الدين» لا 
يتحقق الإيمان إلا به فقد أمر الله تعالى المؤمنين بالإبمان بماء وحكم بالكفر والضلال البعيد 
على من ل يؤمن يهاء قال: (ِيَأيّها اين +اتثوا ليئوا لله سوه وَْكَابٍ الذي تيل على 
ُسْله له لوم الآخر فَقَدُ 
م قل الْمَشْرِقٍ 


رَسُولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِي أنْرَلَ مِن قَبْ وَمَنْ يَكْفْرْ باللّهِ وَمَلائِكته وَكُتُبهِ و 
ا[ [البقرة: .]١١/1/‏ 


د 00 [النساء: ا 00 3 أن ١‏ لوا وو : 


وقال اه 0 الله عليه 1 - لما 0 عن الإبان: «أن تؤمن بالله 53 وكتبه» 
ورسله. واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره».7") 
والإيمان بالكتب مرتبتان: 
الأولى: الإبمان ابمحمل بجميع الكتبء والمراد به 
-١‏ الإقرار والتصديق الحازم بأتما كلها منزلة من الله عز وجلء وأنما كلامه تعالى لا كلام 
غيره» تكلّم بحا حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد. قال تعالى: [ وَقُلْ ءَامَنْتُ با 
ول الل منْ كات 1 [الشورى: ]١١‏ 
- الإبمان بأنما كلها دعت إلى عبادة الله وحده» وجاءت بالخير والحدى والنور والضيا 
الإمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضاء فلا تناقض بينها ا تعارض» كما قال 
تعالى في شأن القرآن: [ وَأَنْرَلَْا إِلَيَِكَ الكتاب بالق مُصّدَّا لِمَا بَبْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ 
وَمُهَيْمِئَا عَلَيْهِ1 [اللائدة: 46]» وف شأن الإنحيل: [وَءَائَيْنَاه 1 فيه هُدّى وَلُورٌ 


00 أخخرجه مسلم وتقدم تخريجه وص الفضهة 
ل 


وَمُصَّدَّكًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ التَّوْرَاةَ [المائدة : 45]. وهذا من أعظم خصائص كتب الله 
عن كتب الخلق» وكلام الله عن كلام الخلق؛ فإن كتب المخلوقين عرضة للنقص 
والخلل والتعارض كما قال تعالى في وصف القرآن [وَلَوْ كان مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله 
لَوَحَدُوا فِيهِ اخْتِلَانًا كَنيرا] [النساء: م].”") 
الثانية: الإيمان المفصل بجميع الكتبء والمراد به: الإقرار والتصديق الحازم بكل ما أخبر الله 
ورسوله به من تفاصيل تتعلق بالكتب التي أنزنها الله جل وعلا؛ من أسمائهاء وأسماء من أنزلت 
عليهم من الأنبياء» وكيفية إنزا حاء وما تتضمنه من أحكام وأخبار» وما إلى ذلك. 
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المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالكتب الإلهية: 


وقد دلت الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية الصحيحة على إثبات هذه الكتب 
السماوية» ونص على أسماء بعضهاء وذلك في الرؤى والتعابير الواردة في الأحاديث التالية: 
©» حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال: رأبيك” فيينا 
يرى النائم لكأن في إحدى أصبعي سمنًا وي الأخرى عسلاً فأنا ألعقهماء فلما 
أصبحت ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلمء» فقال: «تقرأ الكتابين: 
التوراة والفرقان» فكان يقرؤهها 7 
ففي هذا التعبير النبوي إثبات لكتابين من الكتب المنزلة وهما: التوراة التي نزلت على 
موسى عليه السلام» والفرقان وهو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - الطويل في رؤيا النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وفيه: «أمّا الرحل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه البحل 
يأخذ القرآن فيرفضه» وينام عن الصلاة المكتوبة» 7) 
في هذه الرؤيا النبوية إثبات للكتاب المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وهو 
القرآن الكريم» وبيان عقوبة من يأحذ القرآن فيرفضه» قال ابن بطال رحمه الله: «يعنى يترك 
حفظ حروفه والعمل بمعانيه» فأما إذا ترك حفظ حروفه وعمل بمعانيه فليس برافض له».”) 
قلت: يوضحه اللفظ الآحر للبخاري: «والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام 
عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة».©) 


١)4عءع‏ 5 5 
00 أخرحه أحمد في مسنده /١١(‏ 598 رقم: »)١717‏ وقال محققوه: إسناده حسنء أحاديث قتيبة عن ابن لهيعة 


حسانء وباقي رحاله ثقات. وصححه أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (5/ 487 رقم: 407١517‏ ومن طريقه 
أبو نعيم في الحلية /١(‏ 78)» وأخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ ١57‏ رقم: 107) من طريق أخرى 
وكلتا الطريقين رجالهما كلهم ثقات عدا عبد الله بن لهيعة وهو صدوقء لكنه احتلط بعد احتراق كتبه كما في 
التقريب 4١7 /١(‏ رقم: 53145)» إلا أن رواية قتيبة عنه قوية» فقد ذكر المزي في تمذيب الكمال /١5(‏ 5354) 
عن الآحري أنه قال: معت أبا داود يقول: ممعت قتيبة يقول: كنا لا نكتب حديث ابن ليعة إلا من كتب ابن 
أخيه» أو كتب ابن وهبء إلا ماكان من حديث الأعرج. وذكر عن جعفر بن محمد الفريابي أنه قال: سجمعت بعض 
أصحابنا يذكر أنه مع قتيبة يقول: قال لي أحمد بن حنبل: أحاديفك عن ابن ليعة صحاح. قال: قلت: لأنا كنا 
متفق عليه» وقد سبق تخريجه (ص: 5"). 

شرح صحيح البخارى لابن بطال 5/ ١3‏ ). 

' صحيح البخاري: كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين /١(‏ 455 رقم: .)187٠‏ 


00 
فق 
5 


556 


© حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم - فقال: إن رأيت الليلة في المنام وأ ووز © انعد لعي نارف انل 

يَتَكفهُونَ منها”"» فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب”2 واصل من الأرض إلى السماء؛ 

فأراكَ أحذث به فعلّوت, ثم أذ به رحكث آحرُ فعلا به, ثم أذ به رحك آرُ فعلا 

به ثم أذ به رحك آحرٌُ فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله - بأبي أنت - 

والله لتدعئُ فأعبرهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اعبرها». قال: أما الظُلّة 

فالإسلام» وأما الذي يَنطِفُ من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطِف» فالمستكثر 

من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت 

عليه تأخذ به فيُعْلِيَكَ الله ثم يأخذ به رحلٌ من بعدك فيَعْلُو به ثم يأحذ به رحلٌ 

آحرٌ فيَعْلُو به» ثم يأحذ به رحلٌ آحرٌ فينقطع به ثم يوصل له فَيَعْلُو به. فأحيزي يا 

رسول الله - بأبي أنت - أصبث أم أخطأث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصبت 

بعضًا وأخحطأت بعضًا». قال: فوالله لتُحَدّنَيُ مُ بالذي أحطأث. قال: «لا تقسو». 00 

ف هذا التقرير النبوي لتعبير أبي بكر - رضي 5 عنه - لهذه الرؤيا إثبات للقرآن الكريم 

المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وأن من أحذ به فإن الله تعالى يرفعه به ويعلي 
شأثة: 


('©2 ظُلّة: الظلّة: السحابة» وكل ما أظلك من فوقك من سقيفة ونحوها فهو ظلّة. أعلام الحديث للخطابي 
(6855/5). 

لح يعني: تقطر. المرجحع السابق. 

0 فَفُون: يعني أنحم يأحذون منه بأكفهم. المرجع السابق. 

سَبَبٌ: يعني: حبل. المرحع السابق. 


متفق عليه» وقد تقدم تخريجه: (ص: 19). 


25 


0 
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المبحث الرابع 


دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالرسل 
وفيه ثلاثئة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالرسل 
المطلب الثاني: الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالرسل. 


المطلب الأول: التعريف بالرسل 
المراد بالرسل هنا ما يعم الأنبياء والمرسلين» فإن الإبمان بمم جميعًا ركن من أركان الإيمانء 
وأصل من أصول الدين؛ ولأن كلاً من الأنبياء والرسل مرسلون من قبل الله عز وحل» إذ 
يشملهم مطلق الإرسال» كما قال تعالى: [وَمَا أَرْسَلَْا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا َي إِلّا إِذَا 
مَى ألْقَى الشَبْطَانُ في أُمييبه مَيَنْسَحُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّبْطَانُ © يُخْكِم اللَّهُ آياتِه واللهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ [الحج: ؟5]» ولأن هذين المصطلحين الشرعيين كمثيلاتمما إذا احتمعا في نصيٌّ تفرقا 
في المدلول؛ فأريد بكل واحد منهما غير الآخر» وإذا ذكر كل منهما بمفرده دخل فيه الآخر. 
وعليه نعرّفٌ هنا بالنبي والرسول» ونذكر الفرق بينهماء فنقول وبالله التوفيق: 
النبي في اللغة: إما مشتق من «النبأ» أو «الإنباء» بمعنى الخبر أو الإخبار”"» فهو مببّأ 
مخبر من الله» ومُنْبيمٌ أي مخبر عن الله عز وحل. وهذا ما عليه أكثر أهل اللغة.9) 
وإما مشتق من «التَبُوة» أو «النباوة» بمعنى الارتفاع» سمي بذلك لارتفاع منزلته.”) 
إما مشتق من «النّبِي» بمعنى الطريق» سمي بذلك لأنه الطريق الموصل إلى الله عز وجل.©) 
وكل هذه المعاني تصدق في النبي الذي اصطفاه الله واجتباه؛ فإن الله - عز وجل - تبَّأه 
بالوحي» وهو ينبئ عن ربه» ويكون بذلك الطريق الموصل إليه» وينال بذلك المنزلة العالية 
والرتبة الرفيعة عند ربه. 
وأما النبي في الشرع فهو: إنسان ذكرٌ حرٌ”'. اصطفاه الله - عز وجل - بالوحي إليه 
وأنبأه بأمره ونميه وخبره» وهو يُنبئ المؤمنين به ما أنبأه الله به من الخبر والأمر والنهي.") 


00 ويقول الراغب الأصبهاني في غريب القرآن (ص: 4 - 0/85: «التباً: حبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو 
غَلَبَةَ ظنٌء ولا يقال للخبر في الأصل: " تَبَأْ " حتى يتضمّن هذه الأشياء الثلاثة». 

('" انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (8/ 87)؛ وتمذيب اللغة للهروي /١5(‏ 0845 ومعجم مقاييس اللغة لابن 

فارس (ص: 97 والصحاح للجوهري /١(‏ 4075 والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني (ص: 

8 ؛ ولسان العرب لابن منظور »)١77 /١(‏ والقاموس المحيط للفيروزآ بادي (ص: 57). 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 917)» ومفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني (ص: ))75٠١‏ 

ولسان العرب لابن منظور .)١557 /١١(‏ 

انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 917). 

7 انظر: الفتح المبين بشرح الأربعين للهيتمي (ص: 175)» ومرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح للقاري /١(‏ 4)؛ 

وتحاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي /١(‏ 75): وشرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 55)» وتبسيط العقائد 

الإسلامية لحسن محمد أيوب (ص: »)١١5‏ والإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر 

أبو زيد (ص: »)8١‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان (ص: .)١75‏ 

انظر: النبوات لابن تيمية (57/ .)/١1‏ 


فق 


25 


نك 


51 


والرسول في اللغة: مَعُولٌ بمعنى: مُفْعَل أي: مرسّل. 
قال ابن فارس رحمه الله: «الراء والسين واللام أصكك واحدٌ مطردٌ مُنقاسء 0 غَلِن 
لفاكت روا لاستداد قالقنة نالفي لكين دوز إذا كان شونا والكها عا 
رول فح لشت إلى التغري وله[ انوناق با تامو لاش مق الي 0 
وقال أبو بكر ابن الأنباري رحمه اللّه: «الرسول معناه في اللغة: الذي يتابع أخبار الذي 
بعثه . أحذ من قول العرب: " قد جاءت الإبلٌ رَسَلةُ " إذا جاءت متتابعة» 0) 


5 
0 


وسمّي الرسول رسولاً لأنه ذو رسولء أي: ذُو رسَالَة وَاليَسُول اسمٌ من " أرسلث ". 
وكزلاك الرضسالة 2 


والإرْسالٌ: التوحيه» وبه قُسْرَ إِرْسالُ الله - عز وجل - أنبياءه عليهم السلام» كأنّه وَيكّه 
إليهم أن أنذروا عبادي.©) 

والرسالة: انبعاث أمرٍ من المرسِل إلى المرسّل إليه.'”) 
أما الرسول في الشرع فهو: إنسان ذكرٌ حرٌ. اصطفاه الله - عز وجل - بالوحي إليه 
وأرسله إلى قوم مخالفين ليبلغهم رسالة من الله جل جلاله. 29 

ولكل قيد من القيود المذكورة في التعريف ما يدل عليه من نصوص الكتاب والسنة 9© 

وقد اتفق جمهور العلماء على أن هناك فرقًا بين النبي والرسول» وليسا مترادفين» خلامًا 
لبعض المعزلة50) 5 


200 5 5 
معجم مقاييس اللغة و(ص: 1/5). 


(' الزاهر ف معاي كلمات الناس /١(‏ 6 *). 

7 مريب اللعة لليروي و ١‏ +8 

9 تاج العروس للزبيدي (68/ 005 . 

”' التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (ص: .)١١17‏ 

9 الطب التبوانك لكين سلطا 21/0 لابو 

7" انظر تفصيل ذلك مع أدلته من الكتاب والسنة في كتاب: تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول للشيخ محمد 
ابن عبد الله الإمام (ص: 8- .)١٠١‏ 

9 منهم القاضي عبد الحبار في شرح الأصول الخمسة (51ه- 51/8) فقد قال: «فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح 

بين النبي والرسول» وقد حالف في ذلك بعضهم ... والذي يدل على اتفاق الكلمتين في المعنى هو أنمما يثبتان معًا 

ويزولان معًا في الاستعمال حتى لو أثبت أحدهما ونفي الآخر لتناقض الكلام» وهذا هو أمارة كلتي اللفظين 

المتفقين في الفائدة». وعزاه الرازي في تفسيره (7/ 5؟) لعموم المعتزلة» والظاهر أن بعضهم لا يقول به؛ فإن 

الزمخشري - وهو منهم - فرق بينهما كما في تفسيره الكشاف (9/ .)١514‏ 


الا 


ومن وافقهم"» ثم احتلفوا في بيان ضابط التفريق بين النبي والرسول إلى أقوال عدَّة"2» مع 
اتفاقهم على أن الرسول أعلى منزلة من النبي؛ وأن كلك رسول نيئٌّ وليس كل ني رسولا. 
وأشهر هذه الأقوال هو: أن النيّ من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» فإذا أمر بالتبليغ 


1 زع 
فهو رسول. 


7" كالطبرسي من الشيعة في تفسيره مجمع البيان (7/ »)١١9‏ والقول بالترادف هو ظاهر كلام الجويني في الإرشاد 


(ص: 55 ”). والآمدي في غاية المرام (ص: 777)» والإيجي في المواقف (8/ 5535), وذكر الملا علي القاري في 
شرحه للفقه الأكبر (ص: 5ه) أنه ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة - رحمه الله - واختيار ابن الحمام» ومال إليه 
الماوردي كما في أعلام النبوة (ص: »)5١‏ ونصره من المتأخرين وجزم به الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في كتابه: 
إتحاف الأحفياء برسالة الأنبياء (ص: 7- 5) ورد عليه العلماء منهم: الشيخ الألباني في الصحيحة (5/ 756- 555)؛ 
والشيخ حمود التويجري في رسالة قيمة بعنوان "فتح المعبود في الرد على ابن محمود" (ص: )١١5‏ فما بعدها. 
('" انظر أبرز هذه الأقوال مع مناقشتها في المراجع التالية: أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس (ص: 4517- 
, ودليل المعلم لشرح ثلاثة الأصول للشيخ عبد العزيز الداخل (ص: 87- 95717)» ومعايير التفريق بين 
النبي والرسول للدكتور يوسف الزيوت (ص: 577-477) وهو بحث علمي نشر في مجلة جامعة دمشق. 
' ذهب إلى هذا القول: الإمام الخطابي في أعلام الحديث /١(‏ /59). والحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
»)559/١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان »)58٠١ /١(‏ وابن الأثير في جامع الأصول (54/ ».)551١‏ والقرطبي شارح 
مسلم في المفهم (/ ٠‏ 5))» وابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص: »)١٠55‏ وابن حجر في الفتح /1١(‏ 7١١)؛‏ 
وأبو يحبى ركريا الأنصاري في منحة الباري بشرح صحيح البخاري /١(‏ 58)» والهيتمي في الفتح المبين بشرح 
لأربعين (ص: 075)» والقاري في مرقاة المفاتيح /١(‏ 3)» والسفاريني في لوامع الأنوار /١(‏ 45 و55)»؛ وحافظ 
لحكم ان معارع القبول (40//1» بولق :عانم في تحانية ثلاثة "الأصيول: روص4080 بواطراس .ف ري التيادة 
لواسطية (ص: 4255 وابن عثيمين في شرح العقيدة السفارينية /١(‏ 511 و 28) ونسبه إلى الجمهورء 
وعبد العزيز السلمان في مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص: 7)» وشيخخنا الدكتور صالح 
لفوزان في إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد )9١١/١(‏ وبين - حفظه الله - أن المراد بالتبليغ الذي أمر به 
لرسول هو الجهاد والإلزام» بأن يلزم الئاس باتباعه ويجاهدهم على ذلكء أما التبليغ الذي معناه التعليم والإفتاع 
وبيان الحلال والحرام والحق من الباطل» فهذا مأمور به كل من عنده علم, فالمراد بالتبليغ هنا: التبليغ الخاص الذي 
هو الإلزام» والجهاد على ذلك. والنبي أيضًا يجاهد لكنه يجاهد على شرع من قبله. 
وقد اعترض بعض أهل العلم على هذا التفريق بأنه يفهم منه نفي مطلق التبليغ والإرسال عن النبي» مع وجود 
نصوص تثبت إرساله وإلزامه بالتبليغ أيضًا [انظر: روح المعاني للألوسي (11/ 1777)» والسلسلة الصحيحة للألباني 
(3"58/5)» والرسل والرسالات للأشقر (ص: 5 »)١‏ وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للخميس (ص: 477)» 
وشرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص: 87)» وقطف الحني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: 
0٠‏ لعبد المحسن البدرء والأديان والفرق للشيخ عبد القادر شيبة الحمد (ص: ه- 5).» ومعايير التفريق بين النني 
والرسول للدكتور يوسف الزيوت (ص: /517- 570)] والذي يظهر أنه ليس المراد من قولهم: «ولم يؤمر بتبليغه» 
نفي مطلق التبليغ والإرسال» بل المراد به نفي مقتضى ما تختص به منزلة الرسالة عن منزلة النبوة؛ إذ منزلة الرسالة 
تقتضي تميز الرسول برسالة لا يشترك معه فيها النبي» وهذا هو القدر المنفي عن النبي في قول هؤلاء العلماء» وم 
يريدوا نفي التبليغ والإرسال عنه جملة» فإنهم أجل شأنًا من أن تخفى عليهم جميعًا هذه النصوص. وانظر: دليل 
المعلم لشرح ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ عبد العزيز الداحل (ص: 7«- 78"). 


5 


م 


وأسلمها من الاعتراضات هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - حمه الله - من أن: النبي 
هو من ينبئه الله تعالى بأمره وميه وخبره» وهو ينبئ بما أنبأه الله به من الأمر والنهي والخبر, 
فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف الله - عز وجل - ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول.7") 
وعند استعراضنا لأقوال أهل العلم في هذا الباب بحد أن ثمة فروقًا بين النبي والرسول لا 
يختلفون فيهاء كما أن هناك فروقًا هي من باب التغليب لأحد الحانبين» وبيان ذلك كما يلي: 


١‏ - اتفقوا على أن الرسول أعلى منزلة وأفضل مكانة من النبي”"؛ بل نقل بعضهم الإجماع 
ان 

- اتفقوا على أن الرسول أخص من النبي» إذ كل رسول 0 0 أي 00 
0 الرسول يرسل إلى قوم كافرين كما قال تعالى: [ ثم أَرْسَلْنَا يُسُلَنَا تثْرَى كُلّ ما جاءَ 


مم2 


كه ولا در فَنْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا و 00 
[المؤمنون: 44]» بخلاف النبي فإنه يرسل في الغالب إلى قوم مووي 7" كلها قال ان 


و 


نا أَنََْْا التّْرَاة فِيهَا هُدَّى وَتُورٌ يكم كنا التكُوق الَذِيقَ أشلهوا للدية هَاذُوا وَالعايُونَ 
وَالْأَحْيَارُ يما اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتّابٍ اللَّه وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء) [للائدة: 44]» وفي الحديث: 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي».07) 


(') انظر: النبوات لابن تيمية (؟/ ١4‏ و )1١1‏ وقد انحتار هذا القول جملة من الباحثين» منهم: الدكتور محمد 


عبد الرحمن الخميس ف أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة (ص: 177 )» والدكتور يوسف الزيوت في معايير التفريق بين 
النبي والرسول (ص: 5757).» والشيخ صالح آل الشيخ في إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل /١(‏ 5/8 5). 
انظر: تفسير القرطبي (/ 57)» والفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية (ص: »)٠١‏ والصفدية له 
/١(‏ ؟57١)‏ ونص فيه على اتفاق العلماء على ذلكء وزاد المعاد لابن القيم /١(‏ 44- 45)» وتفسير ابن كثير 
(5/ 807)» والتقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي /١(‏ 4017 ومرقاة المفاتيح للقاري (5/ »)١1875‏ وروح البيان 
للخلوق (7/ »)١10‏ ولوامع الأنوار للسفاريني /١(‏ 55)» والتحرير والتنوير لابن عاشور (7/ 2077 والإبطال لنظرية 
الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان للشيخ بكر أبو زيد (ص: .)8٠‏ 

لوابع الأعوان البيية 5 2 

9 انظ الحداية : إلى بلوغ: النهياية لمكن :ابن أي طالب 0455/99 ونسية: لأكقن 'الناتن». .وتفسين ‏ التسمغاي 
577/5 5)» والشفا للقاضي عياض »)355١ /١(‏ والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 4)» وتفسير 
القرطبي »)8٠١ /١١(‏ وجامع الرسائل لابن تيمية (1/ 04؟)» وتفسير ابن كثير (5/ 476). وعمدة القاري للعيني 
»)١5/١(‏ والتقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي /١(‏ 7). 

انظر: النبوات لابن تيمية (57/ .)/١17‏ 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (8/ ١707‏ رقم: 874)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول (9/ ١541/١‏ رقم: )١1847‏ من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


00 


09 
نك 


مدنا 


ع 


أن الرسول في الغالب يأقِ بشريعة حديدة» وشرائع الرسل تختلف في الغالب» كما قال 


الى 3 


تعالى: ([ِلِكُلٌ جَعلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءِ الله بحعَلكُمْ أَمَهَ وَاجِدَةٌ وَلَكِنْ 
لِيبْلُوَكُمْ في ما ءاتاكم] [لائدة: +4]» بخلاف النبي فهو في الغالب يتبع شريعة من سبقه 
كما في آية المائدة السابقة؟. 

أن الرسول :- اتيطة 1 سيق حايواجكة من قومة بالتكليئن 7" .وقق اذك :الله تعالل 
تكذيب الأقوام لرسلهم جملة كما في آية المؤمنون السابقة» وتفصيلاً كما في سورة 
الشعراء بدءًا بقوله: [كَدَّبَتْ قَوْمْ وح الْمُرْسَلِينَ] [الشعرء: ]٠٠١‏ إلى آخر من ذكر من 
الأنبياء» بينما الغالب أن النبي لا ا له ذلك كما في حديث أنبياء بني إسرائيل 


السابق» لأنه غالبًا يبعث في قوم موافقين يحكم فيهم بشريعة من سبقه. 


أن الرسول يستمر في دعوة قومه إلى دين الله حتى يؤمنوا أو يحكم الله بينه وبينهم بأن 


ينجيه الله ويهلكهه”",: ولهذا لم يرد أن أحدًا من الرسل قتلء وإِنما الذين قتلوا على 
أيدي أقوامهم هم بعض الأنبياء دون الرسل. 

ففي شأن وجوب استمرار الرسول في لعو ويه يقول تعالى على لسان شعيب عليه 
السلام: وذ كان طَائِفَةٌ مِنَكةْ َامنُوا بالَّذِي أَرْسِلْتْ به وَطَائِفَةٌ 4 يُؤْمُوا فَاصْبِرُوا حٌَّ 
يحْكُمَ الله بَبْتنَا وَهُوَ عرد الذاكمين 1 [الأغراف: /1د] وقال غخاطها نينه ححمدًا ض الله علية 
وسلم: 00 الكااءة ال يعي ا فوع الاعود ]| [لؤفسن :4 ]: 

وفي شأن إبحاء مل وإهلاك أقوامهم يقول 0 وثالَ ال َذِينَ كمَرُوا لِرُسْلِهِمْ 
تُحْرِحَنَكُمْ من أَرْضِنًا أَوْ لتَعُودْنَ في مِلَينَا تأؤعى إِلِهِمْ رَثُهُمْ لنَهْلِكَنَ الظَّلِمِنَ . 
وَلتُسْكِتَئكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ حاف اي و ا عيدٍ . وَاسْتَفتَحُوا 
وَحَاب كل جَبَّارٍ عَنِيدٍ . مِنْ 0 حَهَنَم وسقي مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ] [إراهيم: -١‏ 15]. 
وقال الي | ولكاتجاة اند كينا قوذ وليه عَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَا وَيْحبِنَاهُمْ مِنْ 
عَذَّابٍ عَلِيظٍ . وَتَلْكَ عَادُ جَحَدُوا بآيَاتِ َك وَعَصُوا ع لله بغ | أَمْرَ كُل جَبّارٍ 
عيِيدٍ . وَنعُوا في هَذَةٍ الدُنيًا لت وَيَوْمَ الْقيَامَة ألا إِنَّ عاد كمَروا ركهم ألا بُعْدًا لِعَادٍ 
قَوْمِ هُودٍ] [هود: +ه- 0.]. وقال مثل ذلك في صالح وشعيب ولوط عليهم السلام. 


0ك زروت بوانت لكرخ سمية 01 


ل" 


فق 


انظر: النبوات لابن تيمية )5١ © /١(‏ وما بعدها. 


551/ 


وف شأن قتل بعض الأنبياء على أيدي أقوامهم يقول تعالى: [لَقَدْ سمعَ اللَّهُ قَوْلَ 
الَِينَ قَانُوا إِنّ الله مقي وَتَحْنْ أَغْييَاءِ سَتَكْتْبْ ما قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الْأَنْييَاءَ بَِيْرِ حَقٌ وَتَقُولُ 
دُوقُوَا عَذَّاب ريق [آل عمران: .]18١‏ ويقول حل شأنه: إن الَّذِينَ يَكْفْدُونَ بِآيَاتِ 
للَِّ ويَفْدلُونَ النييينَ بِعَيْرٍ حَقٌ وَيمْثُلُونَ الّذِينَ يَأمْرُونَ بِالْقِسْطٍ من النَّاسِ فبَشْرْهُعْ 
ِعَذَابٍ ألِيم) [آل عمران: ١؟].‏ ونحو ذلك من الآيات .20 


(' انظر هذه الفروق وغيرها مفصلاً في كتاب " تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول " للشيخ محمد عبد الله الإمام 
أمرح 1 اتري 0 


51 


المطلب الثاني: الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل أصل أصيل من أصول الدين؛ وركن ركين من أركان الإبمان» لا يصح إيمان 

العبد ولا يتم إلا به وقد دل على وحوب الإبمان بالرسل وكفر من دل يؤمن بمم؛ الكتابث 
والسنة» فمن أدلة الكتاب على ذلك: 

- قوله تعالى: [ لين ال أن ولا وَُوهَكُمْ قبل الْمشْرقٍ وَلْمَغْبٍ وَلَكِنَّ الي مَنْ ءَامَنَ 

الله وَاليَوْمِ الآر وَالْمَائكَة وَالْكتَاب والتَييينَ !1 [البقرة: 100]. 

- وقوله جل وعز: 77 ليَسُولُ با أَنْرلَ يِه من ره وَالْمُؤْنُوَ كك عَامَنَ بالل 

وَمَلَائِكيه وَكُببِهِ وَرُسْلِهِ لا تُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من 0 [البقرة: 868؟]. 
- وقوله جل ذكره: ييه الَذِينَ 0 َامنُوا بالل وَرَسُولِه وَالْكِتَابٍ الذي 5 عَلَى 
رَسُولِه وَالْكتَابٍ الَّذِي أنْرَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْمْرْ باللّه وملائكيه وَكثبه وَرُسْلِه والْيوم 
الآجرٍ فَقَدّ ضَّكَ ملالا بيدا 4 [الشساءة +]: 

- وقوله عز وحل: [إِنَّ الّذِينَ يَكْمْرُونَ باللّه ه وَرَسْلِه ُو أن تفقوا ياك الله ونشله 

ويَقُولُونَ ثؤ ومن بَعْضٍ وَنَكُفْرُ ببَعْضٍ ويرِيدُونَ أَنْ يتّحِدُوا بَْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا . أُولهك هُمْ 

الْكَافِدُونَ حَمَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِِينَ عَذَابَا مُهينا وين عَامَنُوا الله 0 

56 د مِنْهُمْ ولك سَؤْف يُؤْتِيِهِمْ و َكَانَ الله عَفُورا فعيما 1 |السا 836 
ومن أدلة السنة على ذلك: 

- حديث جبريل - عليه السلام - المشهور» وفيه: «أن تؤمن بالله وملائكته» وكتبه 

ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره».”") 

- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا 

قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن 

- إلى قوله - أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حقء والجنة حق» والنار 

حقء والنبيون حق» ومحمد - صلى الله عليه وسلم ا ل يل 


١)ء‏ 5 
00 أخرجه مسلم» وتقدم خريجه (ص: 5.0373). 


“') متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التهجد باب التهجد بالليل وقوله عز وجل: [ ومن اللَّيلٍ متَهَجَدْ 
به نَافِلَةَ لَكَ] [الاسراء: 79] (1/ 33017 رقم: »)٠١59‏ ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب 
الدعاء في صلاة الليل وقيامه /١(‏ 577 رقم: 75) واللفظ للبخاري. 


لحل 


والإبعان بالرسل مرتبتان”'': 
الأولى: الإبمان المحمل بجميع الرسل» وهو واجحب على كل مسلمء وهو: التصديق الحازم بأن 
الله تعالى بعث في كل أمة رسولاً منهم؛ يدعوهم إلى عبادة الله وحده. والكفر بما يعبد من 
دونه» وأن جميعهم صادقون مصدّقونء بارون راشدون» كرام بررة» أتقياء أمناء» هداة 
مهتدون, وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربحم مؤيدون» وأنحم بلغوا جميع ما أرسلهم 
الله به لم يكتمواء ولم يغيرواء ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفًا ولم ينقصوه, وأنهم كلهم 
على الحق المبين'''» وأنحم بشر مخلوقون» ليس لحم من خصائص الربوبية شيء”"» وأن من 
أحابهم فاز بالسعادة في الدنيا والآخرة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة» وأن حاتمهم 
وأفضلهم هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.©) 
الثانية: الإيمان المفصل بكل ما ورد في شأن الرسل من التفاصيل»؛ كذكر أسمائهم وصفاتهمء 
وأخلاقهم وأخبارهم» وفضائلهم وخصائصهم, وما جرى بينهم وبين أقوامهم.'") 

وهذا واجحب على كل مسلم بقدر ما بلغه من هذه التفاصيل» فلهذا هم يتفاوتون في هذا 
النوع من الإيمان بحسب ما أوتوا من علمء وهذه المرتبة أعلى من الأولى. 

والإيمان برسل الله - عز وجل - متلازم» بحيث يجب الإيمان بمم جميعًا دون تفريق بين 
أحد منهم» ومن كفر بواحد منهم فقّد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل عليهم السلام؛ كما 
مرّ معنا في آية النساء: [إِنَّ الَدِينَ يَكْفْرُونَ الله وَُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُمَْقُوا بَيْنَ الل ودُسْله 
ويَقُونُونَ نُؤْمِنُ يض وَتَكُفْرُ ببَعض وَيرِيدُونَ أَنْ يَتَحِدُوا بَْنَ دَلِكَ سيلا . أُوليِكَ هُمْ 
الْكافُِونَ حَمَا وَأعتَذَْا للكَافِِينَ عَدَابَا مُهِينًا . وَالَدِينَ ءَامنُوا بالل ورُسْلِهِ و1 يركوا بين أَحَدٍ 


00 


وه 


مِنَهُم أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ غَقُورَا رَحِيمًا) [النساء: .]١٠ 6١ - ٠٠١‏ 


(' انظر: العقيدة الصحيحة وما يضادها للشيخ ابن باز (ص: )١‏ وتبسيط العقائد الإسلامية للشيخ حسن محمد أيوب 
(ص: »)١١5‏ وشرح العقيدة الطحاوية للبراك (ص: 4 »)5١‏ وإتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل للشيخ 
صالح آل الشيخ 7/١١‏ 558)» وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء (ص: 5 »27١‏ وبيان عقيدة 


أهل السنة والجماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني (ص: .)١١‏ 
7" انظر: أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة للشيخ حافظ الحكمي (ص: 48). 
97 ةوق لفان ل تضروه كعاتب والنسيدة التفية مون عابنا وق ا 0 
يتا الفقيذة المتحيحه وا تعنادها لم بان ا 00 
7 انظر: المرجع السابق (ص: 7037- .)51١‏ 
7" انظ تمعات القبول للشيخ ساف كني 30/5/90 والرسسل والرسالات لالأفقر' وص 15: 


0-7 


وقد اتفقت دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم في أصل الدين» وهو توحيد الله - عز وحل - 
بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته» ونفي ما يضاد ذلك أو يناي كماله. 


وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف شرائعهم؛ فيفرض على 
بعضهم ما لا يفرض على غيرهم» ويخفف عن هؤلاء ما شدد على أولئك» ويحرم على أمة ما 
يحل للأخرى, وبالعكس؛ لحكمة بالغة» وغاية محمودة قضاها ربنا عز وجل 0) 


(' انظر: معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي (؟/ /11/1). 


١ 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالرسل: 


وقد دلت الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية الصحيحة على إثبات الرسل» وعلى 
بعض تفاصيل متعلقة بحم؛ فيجب الإان بحم وبما ورد ف شأنحم» وسأقسم ما ورد في هذا 
الباب إلى قسمين: ما ورد في الأنبياء والرسل - عليهم السلام - عموماء وما ورد في نبينا 
محمد - صلى الله عليه وسلم - خصوصًا. 
القسم الأول: ما ورد في الأنبياء والرسل - عليهم السلام - عمومًا: 

-١‏ حديث طفيل بن سخبرة - أخحي عائشة لأمها - أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مر 
برهط من اليهود» فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم 
تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. ثم مرّ برهط من النصارى فقال: من أنتى؟ قالوا: نحن النصارى. فقمال: 
إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم أنتم القوم لولا أنكم 
تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أنخبر بحا من أنخبر» ثم أتى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - فأخبره» فقال: «هل أخبرت بما أحدًا؟» قال: نعم. فلما ا 
خطبهم: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن طفيلاً رأى رؤيا فأخبر بحا من أخبر 
منكم, وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أتماكم عنها» قال: «لا 


و لوا تتم شان انروما شا و ا 


فهذه الرؤيا فيها ذكر للمسيح وهو عيسى ابن مريم عليه السلام» وهو أحد أولي العزم من 
الرسل» وآحر أنبياء بني إسرائيل» فليس بينه وبين نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ني 
وأنزل الله عليه الإنجيل» ورفعه الله إليه لما همّت يهود بقتله» فهو حي في السماءء وسينزل في 
آخر الزمان حكمًا مقسطًا وإمامًا عادلاً متبعًا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلمء فَيَقَئّلُ 
الدحال» ويمكث في الأرض ما شاء الله ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. 

وفيها أيضًا بيانُ عقيدة النصارى الفاسدة في نبيهم عيسى عليه السلام» وهو زعمهم أنه 
ابن الله تعالى الله عما يقولون علوًا كبيراء وقد سبق الرد على هذه الفرية. 


00 حديث صحيح» تقديم تخريجه (ص1 777 


كما فيها ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وهو سيد الأنبياء والمرسلين وخاتمهمء 
وفيها بيان ما وقع فيه بعض أتباعه من استخدام عبارة توهم إشراكه مع الله - جل وعلا - 
في المشيئة» وهي قولهم: ما شاء الله وشاء محمد. 

لكن هناك بونٌ شاسمٌ بين المخالفتين؛ مخالفة اليهود والنصارى في ادّعائهم الولد لله 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد» والتي هي كفر وشرك أكبر لا تجتمع والإبمانَ» وهي من 
البشاعة والشناعة والقبح ما سبق بيانه» ومخالفة بعض المسلمين في استخدامهم لحذه العبارة 
الموهمة للإشراك في المشيئة» والتي لا تعدو كوتما شرَكًا أصغرٌ في الألفاظء اللهم إلا إذا اعتقد 
قائلها تسوية النبي - صلى الله عليه وسلم - لربه في المشيئة» وهو بعيد. 

ومن الفوارق بين المخالفتين: أن مخالفة اليهود والنصارى أضحت عقيدةً راسخةً» وأصلدً 
أصيلاً من أصول دينهم المنحرف, بحيث عرفوا بماء وأقرُوا كماء وصارت علمًا عليهم, بخلاف 
هذه المخالفة التي وقع فيها بعض المسلمين» فإتما ما عرفت إلا بكوتما مخالفةَ عقديةَ يحب 
احتنابما وإنكارهاء وجاءت الشريعة الإسلامية بالنهي عنهاء والهداية إلى البديل الصالح في 
هذا الباب» ففي الحديث الذي معنا: «لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد». وفي حديث 
حذيفة - رضي الله عنه - قال النبي صلى الله عليه وسلم: «والله إن كنت لأعرفها(" لكم, 
قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد».7) 

إلا أن سبب المخحالفتين واحد» وهو الغلو في الأنبياء والصالحين. 

وف هذه الرؤيا أيضًا ذكر عَرَيرء وأن اليهود زعمت فيه أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون 
علوًا كبيراء وقد اختلف العلماء فيه هل كان نيبا أو لم يكن» فذهب بعضهم إلى أنه كان نبا 
من أنبياء بني إسرائيل7"؛ واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 

أ- قوله تعالى: ولا يَأمركُد أَنْ كَتّحِدُوا الْملايكة وَالتييينَ أََْاًا [آل عمران: ٠6]ء‏ قالوا: 

هذا خطاب لليهود والنصارى» مشعرٌ بأتهم يتخذون النبيين أربابّاء واليهود عبدت 


21 8 1 5 ع 
('' أي: عبارة «ما شاء الله وشاء محمد». وفي لفظ عند الإمام أحمد (8/ 754 رقم: 5889): «قد كنت أكرهها 
ٍِ و و مام 0 ىم 


منكم». 

أخرحه ابن ماحه في سننه (*/ 557 رقم: ))5١١4‏ وأحمد في مسنده (/9/ 554 رقم: 588989)» وقال 
محققوه: حديث صحيح؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 5514). 

0 منهم ابن خمير في تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص: »)٠١5‏ وابن كثير في البداية والنهاية (9؟/ ؟ 5). 


00 


) 


اله 


غوَيكا بنض: الكناتك» قال تغال ١:‏ وقالى' المهزة غره 1ك الله وقالق التصَارف 
الْمَسِيحُ ابْنْ اللّهِ دِكَ 7 بِأَفْوَاهِهِمْ يُصَاحِعُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كمَرُوا من قَبْلُ تَائلَهُمْ 
اللّهُ أنّ يُؤْفَكُونَ 1 [العوبة: .م] 07 

لكن الاستدلال بمذه الآية على نبوة غرّير لا يستقيم» لأنما لم تحصر اتخاذ 
الأرباب في النبيين» حتى يقال: إن اليهود والنصارى لم يتخحذوا أربابًا إلا النبيين» 
فتكون النتيجة: أن كل من اتخذه اليهود والنصارى ربا فهو نبي. بل دل القرآن على 
أنهم اتخذوا أربابًا من غير النبيين أيضاء قال تعالى: (اتخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَانَهٍُ ته اهايا 
مِنْ دُونٍ الل وَالْمَسِيح ابْنَ مَرْتَ ومَا أُمُوا إَِّا ِيَْْدُوا ا وَاجِدًا لا إِلَه إلا ُو سْبْحَانَة 
عَمَا عَمّا يُشْرَكُونَ] [ [التوبة: .]8١‏ 

2 أن "الله تعالى ذَكرَه مع الأنبياء في معرض الفضيلة والإكرام في موطنين من كتابه: 
ذكره مع إبراهيم - عليه السلام - في إحياء الموتى لماء فقال تعالى: [ أ كَالَّذِي 
مَرٌّ عَلَى قَرْيَة وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عْرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يبي هَذِه اللّهُ بَعْدَ مَوْتَا فأمَائَهُ الله 

50005000008 عي ع ب 
٠.‏ البقرة: 5ه؟] الآية. ثم قال: [وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ رب أري كيف 95 الو 
وَل تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِيَطْمَْنَ كلب قَالَ مَحْدْ أَرْبعَة من الطَيْر ... ] [البقرة: ]1+٠‏ الآية. 
ا الله قال تعالى: [ وَقَالَبِ 
الْيَهُودُ عَرَْرٌ ابْنُ الله وَقَالّتِ التصَارى الْمَسِيحُ ابْنْ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْهُمْ بِأَقْوَاهِهِمْ ...) 
[التوبة: ٠؟]‏ 0 
وهذا الاستدلال أيضًا لا يستقيم» وذلك لما يلي: 
-أن آية البقرة ليس فيها التصريح بأن الذي مرّ على القرية هو عرّي ولم يثبت 
ذلك في حبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ ولم يجمع عليه المفسرون 
من الصحابة والتابعين فمن بعدهمء بل احتلفوا فيه إلى أقوال متعارضة» فقال 


0 إنظرة قري الأننياء عنما شت إلتهم غالة الأغبياء' لأبين غير وض 141 01, 


7 انظر: المرجع السابق. 


بعضهم: إنه عَرّير('2. وقال بعضهم: إنه النوئٌ أورميا بن حلقيا”". وقال بعضهم: 
إنه الخضر”"» وقيل: أورميا هو الخضر”©. وقال بعضهم: إنه رحل من بني 
إسرائيل من غير تعيين”؟. وقال: بعضهم: إنه رحل كافر منكر للبعث”2. 

فكيف يمكن - بعد هذا الاحتلاف - الحزمُ بأنه غُرّير؟01". 

؟-أن آية التوبة في سياق بيان كفر وقبح اليهود والنصارى» وأنه بلغ بمم الكفر 
والحرأة على الله مبلعًا ادعوا فيه أن لله تعالى ابناء تعالى الله عما يقولون عليًا 
كبيراء فذِكرٌ عَرَيرٍ هنا مع المسيح ابن مريم - عليه السلام - لمناسبة اشتراكهما 
في أن كك واحدٍ منهما اذَّعى قومُه أنه ابنٌ لله سبحانه» ولا يظهر أنه في معرض 
الفضيلة والإكرام. 


(' نقله ابن جرير الطبري في تفسيره (ه/ 479- )44١‏ عن: عن ابن عباس رضي الله عنهماء وناجية بن كعب» 
وسليمان بن بريدة» وقتادة» والربيع» وعكرمة» والسديء والضحاك. وزاد ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ :)50٠‏ علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» والحسن البصري. وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 10/): «وهذا القول هو المشهور». 
نقله ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 4١ - 5 4 ١‏ 54) عن: وهب بن منبه» وعبد الله بن عبيد بن عمير» وبكر بن مضر. 
انظر: درج الدرر في تفسير الآي والسور لأبي بكر الجرحاني /١(‏ 577). 

ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره (5/ 1١‏ 5) عن محمد بن إسحاق. وانظر: تفسير ابن كثير /١(‏ 5817). 

نقله ابن أبي حاتم في تفسيره (؟/ )5.0٠.‏ عن مجاهد ووهب بن منبه» وقال ابن جرير الطبري ف تفسيره 
-541١ /09‏ 5445): «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره عجب نبيه - صلى الله عليه 
وسلم - ممن قال - إذ رأى قرية خاوية على عروشها- : " أنى يحبي هذه الله بعد موتما"؛ مع علمه أنه ابتدأ حلقها 
من غير شيء» فلم يقنعه علمه بقدرته على ابتدائها حتى قال: أن يحييها الله بعد موتما! ولا بيان عندنا من الوجه 


إلى معرفة اسمه» إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلكء وإِنما المقصود بحا تعريف المنكرين قدرة الله 
على إحيائه خلقه بعد مماتهم» وإعادتمم بعد فنائهم, وأنه الذي بيده الحياة والموت ... وتثبيت الحجة بذلك على 
من كان بين ظهراني مهاجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من يهود بني إسرائيل» بإطلاعه نبيّه محمدًا - صلى 
لله عليه وسلم - على ما يزيل شكهم في نبوته» ويقطع عذرهم في رسالته ... ولو كان المقصود بذلك الخبر عن 
اسم قائل ذلكء لكانت الدلالة منصوبة عليه نصبًا يقطع العذر ويزيل الشكء ولكن القصد كان إلى ذم قيله» 
فأبان - تعالى ذكره - ذلك لخلقه». 

ذكره الثعلبي في تفسيره (7/ 557)» والواحدي ف التفسير البسيط (5/ )7/٠١‏ عن مجاهد. وجزم به الزمخشري في 
الكشاف )5١5 /١(‏ واستدل عليه بأوجه من الآية نفسهاء واختاره السعدي في تفسيره (ص: 055). 

قال الرازي في تفسيره (7/ 8؟): «لم يجر في هذه الآية ذكر هذا النبي» وليس في هذه القصة حالة مشعرة بوحود 
النبي أصلاً» فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة؛ لكان ترك ذكر 
ذلك الرسول إهمالاً لما هو الغرض الأصلي من الكلام, وإنه لا يجوز». 


7 


حر 


ه.: 


وذهب آخرون إلى أن عَرَيرَا لم يكن نبي وأنه كان رجلاً صَالحاء أو حبرا من أحبار 
اليهود'"2» واستدلُوا على ذلك بأنه لم يرد نص صحيح صريح يدل على نبوته» والأصل عدم 
اتصافه بالنبوة حتى يدل الدليل على ذلكء فإن النبوة منصب شرعي لا يضاف إليه أحدٌّ إلا 
بنص صحيح صريح. 
ومن العلماء من يرى أن عزيرًا هو الذي حرّف التوراة وبدّلها.”") 
وربما توقّف بعضهم في شأنه» فلم يجزم بنبوته» ولم ينفها عنه» ويُروى عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أنه قال: «وما أدري أَعَرَيرٌ نين هو أم لا؟».7) 
وإذا صح هذا الحديث فإن الواحب هو الأحذ به وعدم الحزم بنبوة عُرّير أو نفيهاء وإلا 
فالقول بعدم نبوته هو الذي يترحح, والله تعالى أعلم. 
«- حديث ممرة بن جندب - رضي الله عنه - الطويل في رؤيا النبي صلى الله عليه 
وسلم» وفيه: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة» فإنه إبراهيم صلى الله عليه 
وسلمء وأما الولّدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة» ©) 
في هذه الرؤيا ذكر إبراهيم عليه السلام» وهو أبو الأنبياء» وأحد أولي العزم من الرسل» 
وأحد الخليلين» وأفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 
وحاء فيها وصفه بالطول: «الرجل الطويل»» وأنه يكفل أطفال المسلمين. 
فيجب الإيمان بذلك كله. 
- حديث أب أمامة الباهلي - رضي الله عنه - الطويل وفيه: «ثم شرفني شرفًا آحر فإذا أنا 
بنفر ثلاثة» قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم وموسى وعيسى. وهم ينظرون ».07 


7 إنظره دور السمزشدي معد والفول الفيد لانن خلبمن وه لا 

('؟ انظر: الفصل لابن حزم (1/ ١4‏ و55١)‏ و (95/ 4- 4)» وهداية الحيارى لابن القيم (9/ 471- 477). 

7" أخرحه أبو داود في سننه (19/ 54- 55 رقم: 4714) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بإسنادٍ رجاله 
ثقات» وظاهره الصحة والاتصال» إلا أن بعض العلماء رجح كونه مرسلاً» وأن عبد الرزاق الصنعائي تفرد بوصله» 
وغيره أرسله. انظر: السلسلة الصحيحة (ه/ 5٠9“ -١5١‏ رقم: »)5071١1‏ وتعليق الأرنؤوط على الحديث في 
لموضع المشار إليه من سنن أبي داود. 

5 أخرجه البخاري» تقدم تخريجه (ص: 0ه). 

4 


أخخرجه ابن خزيمة في صحيحه 5/ وخر رقم: 485و١)‏ قال الأعظمي: إسناده صحيح. ومن طريقه ابن حبان في 
صحيحه 575/١5(‏ رقم: )749١‏ قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وصححه الألباني في السلسلة 
لصحيحة (7/ ١77١‏ رقم: »))73951١‏ وسيأنٍ بتمامه في مبحث الإبمان باليوم الآخر. 


ةع 


وفي لفظ: «قال: ثم رفعتُ رأسي» فإذا ثلاثة نفر تحت العرش» قلت: ما هؤلاء؟ قال: 
ذاك أبوك إبراهيم؛ وموسىء وعيسىء وهم ينتظرونك صلى الله عليهم أجمعين».”") 

في هذه الرؤيا ذكرٌ لثلاثة من أولي العزم من الرسل» وهم: إبراهيم وموسى وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام» وموسى - عليه السلام - هو أعظم أنبياء بني إسرائيل» أنزل الله عليه 
التوراة» وكلمه تكليماء وهو أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن» وأكثرهم تابعًا يوم القيامة بعد نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلمء وهؤلاء الثلاثة هم أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلمء وترتيبهم في الفضل كذلكء فالأنبياء أفضل الخلق» وأفضل الأنبياء أولو العزم من 
الرسل» وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عليهم الصلاة والسلام - على الراجح 
من أقوال أهل العلم» وأفضلهم على الإطلاق محمد - صلى الله عليه وسلم - إجماعًاء ثم 
الخليل إبراهيم عليه السلام؛ ثم موسى الكليم - عليه السلام - على المشهور» ثم عيسى 
ونوح عليهما السلام.”") 

وف هذه الرؤيا ما يدل على علو شأن هؤلاء الرسل الثلاثة وهو تخصيصهم بالذكر دون 
غيرهم؛ وأيضًا كونهم تحت العرش. 

وفيها إثبات كون النبي - صلى الله عليه وسلم - من ذرية إبراهيم عليه السلام» وذلك 
في قول الملك له: «هذا أبوك إبراهيم». 


0" أضريخة الطراق فق المحم الكبيرا 4:0 رق 5م "قال حدقا يك بن شهل» ابد الاين صباط؛ 
حدثني معاوية» عن سليم بن عامر» أنه حدثه أن أبا أمامة الباهلي حدثه ... فذكره. قلت: عبد الله بن صالح هو 
أبو صالح المصري كاتب الليثء» قال الحافظ في التقريب 5.0٠ /١(‏ رقم: 7057): «صدوق كثير الغلط» ثبت في 
كتابه» وكانت فيه غفلة». وشيخه بكر بن سهل هو الدمياطي المفسر المقرئ ترحم له الذهبي في الميزان (9/ 51 
رقم: .)١585‏ وقال: «حمل الناس عنهء وهو مقارب الحال. قال النسائي: ضعيف». وضعفه الألباني كما في 
السلسلة الضعيفة /٠١(‏ 54 رقم: 5555) و /١١(‏ 553 رقم: 2895). قلت: ذكر له الذهبي في كتابه العلو 
(ص: ٠١5‏ رقم: 551) متابعًا وهو أبو إسماعيل الترمذي» حيث أورد الحديث من طريق أبي صالح كاتب الليث» 
ثم قال: «إسناده جيدء رواه أبو إسماعيل الترمذي عن كاتب الليثء وهو ملينٌ بمعرفته إن شاء الله». وأبو إسماعيل 
الترمذي هو محمد بن إماعيل بن يوسف السلمى» وهو ثقة حافظ كما في التقريب (؟/ ه5١‏ رقم: 5478). 
وأورد الميثمي الحديث في مجمع الزوائد /١(‏ 57 ؟) وقال: «رواه الطبراني في الكبير ورحاله رحال الصحيح». والذي 
يظهر لي أن الحديث بالإسناد الذي ذكره الذهبي في العلو لا يقل عن درجة الحسنء والله تعالى أعلم. 

('' انظر: تفسير ابن كثير (5/ 8/8)» وإتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي (ص: »)١7‏ وفيض القدير للمناوي 
(؟/ 574)» ولوامع الأنوار للسفاريني (؟/ »)5٠6٠0‏ ومجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (5/ 7)» ومباحث 
المفاضلة في العقيدة للشظيفي (ص: .)١5١ -١85‏ 


/اة 


ه- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا والله ما قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لعيسى أحمر» ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رجحل آدم 
سبط الشعر» يهادى بين رجلين» ينطف رأسه ماءء أو يُهراق رأسه ماء» فقلت: من 
هذا؟ قالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت فإذا رجحل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه 
اليمى» كأن عينه عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدحال» وأقرب الناس به 
شبهًا ابن قطن». قال الزهري: رجحل من خزاعة هلك في الجاهلية 9) 

وف لفظ: «وأراني الليلة عند الكعبة في المنام» فإذا رجل آدمٌ كأحسن ما ير مرخ دم 
الرحال» تضرب لِمِّنّهِ بين منكبيه؛ رَحِلْ الشعرء يقطر رأسه ماءً» واضعًا يديه على منكبي 
رحلين» وهو يطوف بالبيت» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا المسيح ابن مريم».”") 

وهذه الرؤيا فيها ذكرٌ ني الله عيسى ابن مريم عليه السلام» وبِيانٌ لبعض أوصافه» وهي: 

]رياو كالسرن ما ورف سن ذه لين 260 آي : اعرنةوالادمة ق الناشض التجيزة 

الشديدة.7؟ وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يحلف على ذلك» وينكر على من 
يروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عن عيسى عليه السلام: أحمر» وهو 


إفة 


1 ا الك يه‎ 5-096 34 7 ِ 1 ١ 
متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب (5ا45: في الْكتاب مَثتم إِذ انتيدّث من أَمْلِهَا]‎ "7 


1707١ /9(‏ رقم: 76517") ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال 

.)159 رقم:‎ ١55/١9 

متفق عليه: أحرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب [ْوَاذْكُرْ في الكتّاب مَرْتَ إِذ انتَبَدثْ مِن أَمْلِهَا] 

١559 /5(‏ رقم: 8555) ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 

.)159 رقم:‎ ١55/١9 

0 أذم: جمع آدمء مثل: خُمْر: جمع أحمر. انظر: والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير /١(‏ 97). 

7 انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول /١(‏ 4 057 والنهاية لابن الأثير /١(‏ 917). 

5 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب بدء الخلق باب باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأحرى غفر له ما تقدم من ذنبه (9/ ١١/87‏ رقم: 517 .)5١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان 
باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات» وفرض الصلوات .)١158 :مقر١ 5١ /١(‏ ولكنه في 
رؤيته ليلة الإسراء» وفيه: «ورأيت عيسى رجلا مربوعًا - مربوع الخلق - إلى الحمرة والبياض». 

وأما ما أخرحه البخاري في صحيحه (*/ ١١79‏ رقم: 755") من طريق مجاهد عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت عيسى وموسى وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جعد عريض 
الصدرء وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه من رجال الزط». فقد نبله العلماء - رحمه الله - أنه وهمء وأن 
الراجح كون هذا الحديث من مسند ابن عباس لا ابن عمر رضي الله عنهم. انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح 
لابن الملقن »)57٠ /١9(‏ وفتح الباري لابن حجر (5/ 585). 
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ووافقه أبو هريرة7' “رضي الله عنهم» وقد أحاب العلماء عن هذا الإشكال بعدة أحوبة: 

-١‏ أن رواية ابن عمر التي وصفت عيسى - عليه السلام - بأنه: «آدم» أثبت» وهذا 
ما ذهب إليه الداودي” وأقره عليه ابن الملقن'"» واستغربه الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - بقوله: «لا أدري من أين وقع له ذلك مع اتفاق أبي هريرة وابن 
عباس على مخالفة ابن عمر؟! وقد وقع في رواية عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة 
في نعت عيسى: إنه مربوع إلى الحمرة والبياض».0*) 

-١‏ أنه لا تعارض بين الوصفين» ويمكن الجمع بينهما بأحد الأوجه التالية: 

أ- بأنه احمرٌ لونه بسبب كالتعبء وهو في الأصل أسمر. قاله الحافظ ابن حجر 


في الفتح.0©) 

ب- بأن المراد أنه لم يكن أبيض نقعًاء بل بياض مشرب بالحمرة» وهذه هي الأدذمق 
فإنما لون فوق السّمرة ودون السّحْمة”'2, وكأن الأدمة يسير سوادٍ يضرب إلى 
الحمرة وهو غالب ألوان العرب. وبنحو ذلك قال جملة من العلماء"» ويؤيده 


أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب [وَاذْكُرْ في الكتاب مَرْمَ إِذِ انتَبَدَثْ مِن أَمْلِهًا1 (5/ ١١9‏ 
رقم: 5 75 7) ولكنه ف رؤيته بليلة الإسراء وفيه: «ولقيت عيسى ربعة أحمر». 

الداودي: هو أبو حعفر أحمد بن نصر الداودي الأسديء من أثمة المالكية بالمغرب» والمتسمين في العلم؛ ابحيدين 
للتأليف» أصله من المسيلة» وقيل من بسكرة. كان بطرابلس ثم انتقل إلى تلمسانء وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً مؤلفاً 
محيداً» له حفظ من اللسان والحديث والنظرء من مؤلفاته: النامي في شرح الموطأء والواعي في الفقه» والنصيحة في 
شرح البخاري» والإيضاح في الرد على البكرية» وكتاب الأصولء وكتاب البيان» وكتاب الأموال» وغير ذلك» كان 
درسه وحدهء ولم يتفقه في أكثر علمه عند إمام مشهورء وإنما وصل الى ما وصل بإدراكه, أذ عنه أبو عبد الله 
البو» وأبو بكر ابن الشيخ أبي محمد ابن أبي زيد» وأبو علي ابن الوفاء وغيرهم توفي سنة (7١5ه).‏ قلت: ولقد 
أكثر الحافظ ابن حجر وكذلك العيني - رحمهما الله - النقل عنه في شرحيهما للبخاري» ويعتبر أول شارح للبخاري 
بعد الإمام الخطابي» وهو ثاني شارح للموطأ بعد ابن سحنون القيرواي» ولديه تأويلات في باب الصفات. انظر 
ترجمته في: ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض (7/ »)٠١4 -٠١١*‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 
»)5١ /9(‏ والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون .)١55 0-1١58 /١(‏ 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح /١9(‏ 571). 

فتح الباري (5/ 585). 

فتح الباري (5/ 585). 

السّحْمة: السواد. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 185). 

انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي »)50٠١ /١(‏ وشرح النووي على مسلم (؟/ ))50١‏ 
والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني /١5(‏ 85)» والكوثر الحاري إلى رياض أحاديث البخاري 
للكوراني /٠١(‏ 497)» وشرح الشفا للقاري /١(‏ 4)578 . 
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حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - مرفوعًا وفيه: «ورأيت عيسى رحلا 
مربوعًاء مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض» سبط الرأس».”؟ وهو المناسب 
لقوله: «فإذا رجل آدمُ كأحسن ما يرى من ذم البحال» 27) 
- أنه «سبط الشعر» أ منبسط الشعر مسترسله» ليس فيه ا وفي اللفظ 
الآخر: «رَحِلٌ الشعر» قال القرطبي شارح مسلم: «اليّحِلٌ: فوق السبط ودون الجعدء 
وهو الذي فيه يسير تَكُسر».”) 
ولا يشكل على ذلك ماورد ق .الحذيث الآحر > «إفأما عيسى فأحمر بحعد عريض 
الصدر»27©؛ لأن كلمة: «جعد» هنا ليست وصمًا لشعره؛ وإِنما هو وصف بلسمه 
والمراد بذلك اجتماعه واكتنازه”"2؛ ولحذا جحاءت مطلقة» بينما في الرواية التي معنا قال: 
«سبط الشعر» فقيده بالشعر. 
- أن «لِمّته تضرب بين منكبيه» أي: أن شعر رأسه تكاد تصل إن متكي فاك اللكة 
بكسر اللام: الشعر إذا جاوز شحمة الأذنين» كأنّه سمّي بذلك لأنّه شام المنكبين 
وقارتهماء فإذا بلغ المنكبين سمي جْمّةب) 
- أنه «ينطف رأسه ماءًء أو يهراق ماء» أي: يقطر ويسيل اا 
قال القاضي عياض رحمه الله: «يحتمل أن يكون على ظاهرهء أي: يقطر بالماء الذي 
رجّلها به لقرب ترحيله إياه» وإلى هذا نحا القاضى الباحى وقال: لعله نبه بذلك على 
أن ذلك مشروع لطواف الورود. ومعناه عندي: أن يكون ذلك عبارة عن نضارته 
وحُسنه وترجيله واستعارة لحماله».7") 


5 الى‎ 0١ 
.)401 متفق عليه» سبق تخريجه (ص:‎ 


متفق عليه» سبق تخريجه (ص: 508). 

(" انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول (5/ 447)» والنهاية في غريب الحديث والأثر لاين الأثير 
0/١‏ 8م. 

2 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم /١(‏ 500). 

7' أخرحه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتقدم تخريجه (ص: 408)» ونبهنا هناك أن الصحيح في 

نظر: الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري للكرماني /١5(‏ 87)» وفتح الباري لابن حجر (5/ 585)) 

نظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 8453).» والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (5/ 07؟). 

نظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول (4/ 57 »)١‏ والنهاية لابن الأثير (5/ 75). 

7 كيال العلم وراد مم11 3م 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «المراد من ذلك وصفه بصفاء اللون ونضارة الجسم 
وكثرة ماء الوحه» حتى كأنه كان في موضع كَنٌ فخرج منه وهو عرقان» وسيأتٍ في رواية ابن 
عمر بعد هذا 'ينطف رأسه ماء" وهو محتمل لأن يراد الحقيقة وأنه عرق حتى قطر الماء من 
رأسه» ويحتمل أن يكون كناية عن مزيد نضارة وجهه» ويؤيده أن ف رواية عبد الرحمن 

ابن آدم عن أن هريرة عند أحمد وأبي داود” : "'يقطر رأسه ماء وإن ١‏ يصبه بلل"» 20 

- أنه عليه السلام يلقب ب «المسيح»» وللعلماء في بيان سبب تلقيبه بذلك عدة أقوال7", 

أشهرها ما يلي: 

-١‏ أنه - عليه السلام - كان لا يمسح ذا عاهة إلا ويبرأ بإذن الله» ويُروى هذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ويؤيده ما جاء في القرآن الكريم من وصف عيسى - عليه 
السلام - بأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله» قال تعالى على لسان عيسى 
عليه السلام: [ وأَبْئٌ الَْكْمَة وَلْأَبرَصَ وأخي الْمَوْتَّى بإذْنِ اللّو [آل عمران: 45]. 

؟- أنه - عليه السلام - كان يمسح الأرض - أي يقطعها - سياحة. 

*- أنه - عليه السلام - كان على وجهه مسحة من جمال. 

4- لأنه - عليه السلام - كان أمسح البَجْلء أي: لا أخمص لقدمه؛ وهو ما يتجاق 
عن الأرض من وسطها. 

فهذه جملة من أوصاف ني الله عيسى - عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام - ذكرت في 
الرؤى الواردة في السنة النبوية» نؤمن بما ونشبتها ونعتقد صحتهاء لأن رؤى الأنبياء حق. 

وأما الجزئية التي تتعلق بالدحال فسيأي الحديث عنها في مبحث الإبمان باليوم الآخر إن 
شاء الله. 


6خ 5 5 
(' أخرحه الإمام أحمد في مسنده ١5 /١5(‏ رقم: »)471١‏ وأبو داود ف سننه (5/ 818 رقم: 415174)» وصححه 


الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 5 ١؟‏ رقم: .)5١85‏ 

"؟ فتح الباري لابن حجر (5/ 485). 

07 انظر عنذه الأقوال مسنعة.ق: التمهين لابن عبد البن 45 /١‏ 0م ب 04 :ومسكلات موظأ مالك بن أنسن 
للبطليوسي (ص: 38)» المعلم بفوائد مسلم للمازري /١(‏ 775)» والقبس في شرح موطأ ابن أنس لابن العربي 
(5/ 7175- 70765)» إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض /١(‏ 519). 


١١ 


القسم الثاني: ما ورد في نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - خاصة: 
لقد امتاز نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - عن سائر الأنبياء بأنه أكثر من حفظ له 
وعنه وفيه من الرؤى والتعابير» وفي هذا المطلب نستعرض ما ورد ف السنة الصحيحة من الرؤى 
والتعابير في خصوص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ ونستبين ما فيها من دلالات عقدية. 
فمن تلك الرؤى والتعابير ما يلي: 
-١‏ حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الحنة؟ ما دخلث الجحنة قط إلا سمحث 
27 أمامي» دخلث البارحة الجنة فسمعث عَشْحَشنَكَ أمامي» فأتيتُ على 
قصر مُرَبّع مُشْرفٍ من ذهب» فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرحل من العرب. فقلت: 
أنا عربي» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من قريش. قلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لرخل امن أمه ميك قلت + آنا مده لق هذا القغير؟ قالواة لعن بخ الطاب 20 
هذه الرؤيا فيها بيان اسم نبينا - صلى الله عليه وسلم - واسم قبيلته وعِرقه» وأنه محمد 
القرشي العربي؛ وسيأتي ما يدل على أن العرب من ذرية إبراهيم عليه السلام» وقد ذكر نبينا 
- صلى الله عليه وسلم - باسمه محمد في أربعة مواضع من القرآن”"» وهو أشهر أسمائه. وفي 
حديث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أنه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
«إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشًا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم, واصطفان من بني هاشم».90) 


؟- حديث سعيد ابن أبي هلال عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خرج 
علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومًا فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل 
عند رأسي وميكائيل عند رحلي» يقول أحدهما لصحابه: اضرب له مثلا. فقال: امع 


7" الخشخشة: حركة لها صوت كصوت السلاح. النهاية لابن الأثير (؟/ 818). 
('" أحرجه الترمذي في سننه (0/ 57١‏ رقم: 5/86") وقال: «هذا حديث صحيح غريب» ومعنى هذا الحديث (أني دلت 
البارحة الجنة) يعني: رأيتُ في المنام كأني دخحلت الجنة. هكذا روي في بعض الحديث» ويروى عن ابن عباس أنه قال: رؤيا 
الأنبياء وحي». وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ ١7017‏ رقم: 5 185). وسيأتٍ بتمامه في مبحث الصحابة. 
١‏ وهي عن الزييب» [ ونا غحقة لوول قد علش رك قثلة الأتة 11ل اعيراةة168]ء ما كان تقد آنا عد 
مِنْ رِجَالِكُمْ) [الأحزاب: .6]» [وَآمَنُا با ُرّلَ عَلَى مُحَمّدِ) [محمد: »]١‏ (حُحَمَدٌ رَسُولُ اللَّو) [الفتح: 1]. 
شيعه ينطق ضعياطة: كناب الفطلائل باب فطل لنب الى :سدضان الله عليه وسلم - وساي اطريد غلية 
قبل النبوة (4/ ١7857‏ رقم: 105؟5). 
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سمعث أذنّكء» واعقل عقل قلبّكء إنما مثلك ومثل أمتك كمثل مَلِكُ اتخذ دارّاء ثم بى 
فيها بِينّاه ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من 
أجاب الرسول» ومنهم من تركه» فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الحنة» وأنت 
يا محمد رسول» فمن أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دل الحنة» ومن 
دحل الجنة أكل ما فيها» 7) 

حديث سعيد بن ميناء قال: معت حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - يقول: 
جاءت ملائكة إلى البي - صلى الله عليه وسلم - وهو نائم» فقال بعضهم: إنه نائم. 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن لصاحبكم هذا مئّلاً فاضربوا 
له مئّلاً. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: 
مئّله كمئّل رجحل بنى دارًا» وجعل فيها مأدُبة) وبعث داعيّا» فمن أَجَحَانت الداعي دحل 
الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. 
فقالوا: أوٌلوها له يفقهها. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان. فقالوا: فالدار الحنة» والداعي محمد صلى الله عليه وسلم» فمن أطاع 
محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا - صلى الله عليه 
وسلم - فقد عصى الله ومحمد - صلى الله عليه وسلم - فقَرْقٌّ بين الناس.7) 

في هذه الرؤيا النبوية دلالات عقدية فيما يتعلق بخصوص نبينا محمد صلى الله عليه 

وملمة وي كمايلي: 

أ- إثبات رسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - والنص عليهاء حيث جاء في هذه 
الرؤيا قوله:" ؤوانت با تعمة زسول»» وعذاتى الدلذل سل قولة تذان هيد تشول 
اللّم) [الفتح: 59]. 

ب- وجوب طاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - واتباع سنته» وأن من أطاعه فقد 
أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله وترّبُ النجاة والهلاك على ذلك» وافتراق 
الناس بسببه إلى أهل الحنة وأهل النار. 


00 حديث صحيح بالذي بعده) وسبق تخريجه (ص: .)١51‏ 


7" أخرحه البخخاري في صحيحه: كتاب الاعتضام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسئن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(59/ ه١١‏ رقم: 58557) وقال: «تابعه قتيبة عن ليث عن خالد عن سعيد ابن أبي هلال عن حابر " حرج علينا الي 
صلى الله عليه وسلم ..."». قال العيني في عمدة القاري (75/ :)١9‏ «قيل: فائدة إيراد البخاري هذه المتابعة لرفع توهم 
من يظن أن طريق سعيد بن ميناء موقوف؛ لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي» وذكر هذه المتابعة لتصريحها بالرفع». 


7 


فإن طاعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - تترتب عليها طاعة الله عز وحل؛ 
لقوله تعالى: [مَنْ يُطِع الرَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ الله [النساء: ]6٠١‏ ولما جاء هنا من قوله: 
«فمن أطاع محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فقد أطاع الله»» ويترتب على طاعة الله 
وطاغة -رثيوله :الدتعول -ق. الاساقه كما ماع متنا فقول ززوانت ها مه رنيول: 
فمن أجابك دخل الإسلام»» ومن دخل في الإسلام والتزم بأحكامه ومات عليه 
دخل الحنة وتمتع بنعيمهاء كما قال: «ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل 
الجنة أكل ما فيها». 

فالملائكة في هذه الرؤيا ضربوا للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأمته مثلاً يوضح 
للناس أهمية الإيمان به واتباعه» والثواب المترتب على ذلك» وذكروا في المثل أربعة 
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أمور: مَلِكًا اتخذ داراء وبينًا مبنيًا في تلك الدار» ومأدبة» وداعيًا يدعو الناس إلى 
الدحول في تلك الدار ومن ته البيت» والتناول من تلك المأدبة. 
فالملكُ: الله تبارك وتعالى» والدار: الإسلام» والبيث: الجنة» والمأدبة: نعيمهاء 
والدّاعي: نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
فمن آمن بالنبي - صلى الله عليه وسلم - واتبع ما جاء به فقد أجاب الدعوة 
ودخل ف الإسلام» واستحق دخول الحنة والتمتع في نعيمها. وأما من لم يؤمن بالنبي 
- صلى الله عليه وسلم - وحالف أمره» ولمى يستجب لما جاء به؛ فذلك الذي لم 
يستجب لدعوته؛ فخُرمَ من الدخول في الدار التي هي الإسلام؛ وبالتالي يمنع من دخول 
البيت الذي هو الحنة» ويحرم من الأكل من المأدبة التي هي النعيم الدائم في الحنة.() 
ج- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا ينام قلبه» ولحذا قالت الملائكة هنا: 
«إن العين نائمة والقلب يقظان»»؛ ولما قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله! 
أتنام قبل أن توتر؟ قال لما: «يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي».7) 
وهذا مما اختص به جميع الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - عن سائر الناس» وما 
يدل على أن هذه الخصيصة تعم جميع الأنبياء ما ورد في حديث الإسراء عن أنس 
- رضي الله عنه - وفيه: «والنبي - صلى الله عليه وسلم - نائمة عيناه ولا ينام قلبه. 


() انظر: حقوق النبي - صلى الله عليه وسلم - على أمته في ضوء الكتاب والسنة للتميمي .)١17 /١(‏ 

('" متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا 
ينام قلبه (*/ ١١007‏ رقم: 570375)» ومسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسارين وقصرها باب صلاة الليل وعدد 
ركعات النبي - صلى الله عليه وسلم - في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة /١(‏ 0509 رقم: 77/8). 


ا 
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وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم».2'7 وهذا وإن كان موقوفًا على أنس - رضي 
الله عنه - إلا أن له حكم الرفع؛ إذ مثله لا يقال بالرأي”"2» وقد ورد مرفوعًا إلى النبي 
0 : 002 

- صلى الله عليه وسلم - لكنه مرسل. 

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: «والذي كانت عليه حبلْيُهِ وعادته - صلى الله 
عليه وسلم - أن لا يخامر النوم قلبه» ولا يخالط نفسه. وإنما كانت تنام عينه» وقد 
ثبت عنه أنه قال: " إن عينع تنامان ولا ينام قلبى "» وهذا على العموم؛ لأنه جاء عنه 
- صلى الله عليه وسلم - : " إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا "» ولا يجوز 
أن يكون مخصوصًا بذلك؛ لأنما خصلة لم يعدَّها في الست التي أوتيها ول يؤتما أحد 
قبله من الأنبياء» 29 


متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب كان النبي - صلى الله عليه وسلم - تنام عيناه ولا 
ينام قلبه (9/ ١١8‏ رقم: 88117)» ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان باب الإسراء برسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى السموات وفرض الصلوات ١ 5/8 /١(‏ رقم: )١57‏ واللفظ للبخاري. 

كما بين ذلك الحافظ - رحمه الله - قي الفتح (59/ قلاه). 

أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى )١87 /١(‏ قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أحبرنا طلحة بن عمرو عن 
عطاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا». وأورده الألباني - رحمه 
الله - في السلسلة الصحيحة 5/ ١‏ رقم: وقال: «وهذا إسناد ضعيف مرسل» لكن يشهد له حديث 
أنس بن مالك في الإسراء ... وللحديث شواهد سيأق أحدها في الحديث .»)١177(‏ قلت: يقصد - رحمه الله - 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عند الإمام أحمد في المسند (5/ -١/84‏ 785 رقم: )١51٠‏ وغيره 
بإسناد حسن أن اليهود قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: «يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبأتنا 
يمن عرفنا أنك نبي واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه» إذ قالوا: الله على ما نقول وكيل. قال: 
«هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة النبي. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه» ... الحديث. 

التمهيد (5/ .)7١4‏ قلت: تعليله - رحمه الله - عدم جواز اختصاص النبي - صلى الله عليه وسلم - بمذه الخصلة 
دون سائر الأنبياء بأن ذلك ل يعدَّ ضمن الخصال الست التي أوتيها ول يؤتما أحد من الأنبياء قبله؛ ليس بقوي» 
ذلك لأن ما اختص به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سائر إخوانه الأنبياء غير منحصرة في هذه الست كما 
حرر ذلك الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في الفتح /١(‏ 479) فإنه جمع الروايات الواردة في الباب واستخلص 
منها سبع عشرة خصلة ثم قال: «فينتظم بهذا سبع عشرة حصلة» ويمكن أن يوحد أكثر من ذلك لمن أمعن التتبع» 
وقد تقدم طريق الجمع بين هذه الروايات وأنه لا تعارض فيهاء وقد ذكر أبو سعيد النيسابوري في كتاب "شرف 
المصطفى" أن عدد الذي اختص به نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن الأنبياء ستون خصلة». وسبقه إلى ذلك 
الإمام ابن حبان - رحمه الله - في صحيحه )81١ /١5(‏ حيث بوّب فيه بابًا بقوله: «ذكر البيان بأن هذا العدد 
المذكور في خبر حذيفة لم يرد به النفي عما وراءه». ولكن إذا صح حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الذي 
سبق أن أشرت إليه في التعليق السابق في سؤال اليهودٍ النم - صلى الله عليه وسلم - عن علامة النبي وأنه أجاهم 
بقوله: «تنام عيناه ولا ينام قلبه» فهو دليل قوي على أن هذه الخنصلة تعم جميع الأنبياء؛ إذ كانت علامة تميز النبي 
عن غيره. والحديث قال عنه الألباتي في السلسلة الصحيحة (54/ 497): «حسن على أقل الدرحات». وحسنه 
كذلك محققو المسند (5/ 584 رقم: 558). 


تالف 


وذكر بعض العلماء أن كون الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوهم هو السبب في 
كون رؤياهم وحيّاا'), كما سبق في مبحث علاقة الرؤيا بالوحي. 

د- أن نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - فرقانٌ فرّق الله به بين الحق والباطل» وهو - عليه 
الصلاة والسلام - قَرْقٌ بين الناس مؤمنهم وكافرهم, فالمؤمن الناحي يوم القيامة هو 
من آمن به واتبعه» والكافر الحالك يوم القيامة من كفر به وخالفه» كما ذكر هنا في 
هذه الرؤيا: «ومحمد - صلى الله عليه وسلم - فَرْقَ بين الناس». 

قال التُورِشْتِي رحمه الله: «فإن كانت الراء مشددة من التفريق» فالمعنى: أنه ميز 
بينهم؛ فتبين به المطيع عن العاصي» والعاصي عن المطيع؛ وإن كانت الراء ساكنة 
فالمّئْقٌ بمعنى الفارق» وهو في الأصل مصدرء فوصف به كالعدل».7) 
وقال الطيبي رحمه الله: «" محمد فرق بين الناس " كالتذييل للكلام السابق» لأنه 
مشتمل على معناه ومؤكد 0 
ق- حديث اختصام الملا الأعلى» وقد رواه عن البي - صلى الله عليه وسلم - جملة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» منهم ابن عباس - رضي الذاهنهها قال :“قال رصول الله 
صل الله عليه وسلم: «أتاني الليلة ربي تبارك وتعالى في ايده صورة - قال أحسبه 32 
المنام - فقال: يا محمد! هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قال: قلت: لا. قال: 
فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي - أو قال في نحري - فعلمت ما 
في السموات وما في الأرض. قال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: 
نعم. قال: في الكفارات. والكفارات: المككث في المساجد بعد الصلوات» والمشي على 
الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره. ومن فعل ذلك عاش بخير ومات 
بخير» وكان من حطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد! إذا صليت فقل: اللهم إن 
أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون. قال: والدرحات: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة 
بالليل والناس نيام» 0*) 
(' انظر: تفسير الموطأ للقنازعي (1/ 115)؛ والاستذكار لابن عبد البر (7/ »)٠١١‏ والتمهيد له (١؟/‏ ٠0)؛‏ وشرح 
السنة للبغوي (5/ 5). 
سقطو مضابيخ النسنة اللتوريققي :و الم 
"قروو المكاة الطروو و ا 


03 57 
2 حديث صحيح» وقد سبق لخريجه (ص: 3737). 


وفي حديث معاذ رضي الله عنه: «اللهم إِفٍ أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» 
وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني».7") 

في هذه الرؤيا دلالات عقدية عدة فيما يتعلق بنينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ وهي: 

أ- عناية الله - عز وجل - بنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء وتكرعمه إياه» وذلك أنه 
- سبحانه وتعالى - أتاه في منامه» وأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى ربه في المنام 
في أحسن صورة» وأنه تعالى خاطب نبيه وناداه باسمه المشهور محمد» وعلمه من لدنه 
علمًا عظيمّاء بعد أن وضع يده الشريفة بين كتفيه» وأرشده إلى طاعات عظيمة يتخاصم 
في شأتما الملأ الأعلى, وإلى دعوات مباركات يدعوه بماء ولقد صدق الله - جل شأنه - 
إذ يقول لنبيه: [وَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَيِكَ الكتاب وَالِكْمَةَ وَعَلَّمَكَامَا 1 تَكُنْ تَعْلَمْ وَكانَ 
َل الل عَلَيِكَ عَظِيمًا) [النساء: ؟١1].‏ 

ب- أن نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لا يعلم الغيب المطلق» فإنه لم يدر فيم 
يختص الملاً الأعلى إلا بعد أن أطلعه الله تعالى على ذلكء» وذلك لأنه [لَا يَعْلَمْ مَنْ 
في الكَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْمَيْب إِلّا اللّهُ وَمَا يَسْعْرُونَ أَيّانَ يُبْعبُونَ) [النمل: +]» وقال 
تعالى: ١‏ اب فلا فكو على يه أعة .م شى من تل ا 
تلك يق بثن يده ومن اخلفة وعدا + ليتغلم أن كذ 
لَدَيْهِمْ وأخْصّى كاه شَْءٍ عَدَدَا) [الجن: 7١‏ -18]. 

واستدل بعض الغلاة من الصوفية بقوله - صلى الله عليه وسلم - هنا: 
«فعلمت مافي السموات وما في الأرض» وف بعض ألفاظه: «فعلمت ما بين المشرق 
والمغرب»2'7, وف لفظ: «فتجلى لي كل شيءء وعرفت»27"؛ على أنه - صلى الله 
عليه وسلم - يعلم الغيب مطلقّاء وهذا استدلال باطل؛ لأن معنى الحديث: أن الله 
سبحانه كشف له عن الأعيان الموجودة إذ ذاك» حيث كان السؤال عن اختصام 
الملا الأعلى» فأجاب - صلى الله عليه وسلم - بعدم العلم, ثم بعد أن علّمه الله أحاب 
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قَدَ أَبْلَعُوَا رِسَالاتِ َعم وأخاط يما 
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أخرحه الترمذي في سننه (5/ 17” رقم: 3774) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوحه». 
أخرحه الترمذي في سننه (5/ 55/8 رقم: 715") وقال: «هذا حديث حسن صحيح. سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح» . 


فق 
فق 


/ااة 


عن الدرجحات والكفارات» فهذا السؤال كان عما هو موجود من ذلك الاختصامء 
والتعليم أيضًا كان عما هو موجود منه» فليس فيه معنى كشف وقت الساعة» ولا 
عل ها سيكرن كقاانوإلا فارض اديت مع الوص الكدرة المتؤترة مرق جنهة 
الدلالة - التي فيها عدم علمه - عليه الصلاة والسلام - بالغيب وبما في الصدور. 

وأيضًا على فرض حمل حديث الاختصام على الغيب المستقبلي؛ فما أطلعه 
النبي - صلى الله عليه وسلم - من أمر ما سيكون إلى قيام الساعة إنما هو على سبيل 
الإجمال وليس التفصيلء لذلك تحد بيان عائشة - رضي الله عنها - في ردّها على من 
زعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعلم ما في غد”"2. حيث قالت رضي الله عنها: 
«ومن زعم أنه - تعني: محمدًا - يخبر بما يكون في غدء فقد أعظم على الله الفرية, 
الله يقول: [ قل لا يَْلَمُ مَنْ في المسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ الْمَيْتِ إِلّا الم [الدمل: 0.»]35© 

قال العلامة أبا بطين رحمه الله: «وليس ف ذلك ما يدل على أنه - صلى الله 
عليه وسلم - علم على ما حرى به القلم في اللوح المحفوظ» ولا أنه علم مفاتيح 
الغيب. قال غير واحد تمن شرح الحديث: يحمل ذلك على أن الله سبحانه كشف 
له عن الأعيان الموحودة إذ ذاك. وهذا هو الظاهرء وهو صريح رواية: " فعلمت ما 
في السماء والأرض " ورواية: " فعلمت ما بين المشرق والمغرب ". و "ما" موصولة» 
أي: فعلمت الذي بين المشرق والمغرب» أي الموحود بينهماء يوضح ذلك لو قلت: 
" دخلت دار فلان فعلمت ما فيها " إنما يتناول علمك الموحود فيها من الأشياء 
حين دخولكء؛ لا ما يوجد فيها بعد ذلكء والله أعلم».7) 

وقال العلامة أبو لسن المناركفيو رون رغم" الله ردوقك قبدك. بهد عض“ القبوريين 
على أنه - صلى الله عليه وسلم - كان عالمًا بجميع ما كان وما يكون من 
المغيبات علمًا كليًا تفصيليًا محيطاء بناءً على أن لفظ الكل من ألفاظ العموم 


7" انظر: التوضيح الرشيد في شرح التوحيد لأبي عبد الله الحقوي (ص: 0517). 
00 متفق عليه: أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: [عَالِمُ العَيّبِ قل بُظْهرُ عَلَى عَيْبِه 


) 


أَحَدَا) [الجن: 5؟] (5/ 74177 رقم: 41314 ومسلم في صحيحه: كتاب الإبمان باب معنى قول الله عز وحل: 
[وَلقَد رََاهُ تله أخرى ) [النجم: ]١١‏ وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء ١59 /١(‏ رقم: .)1١/9‏ 


1)اء 7 : 5500007 
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والاستغراق وإحاطة الأفراد. ولا متمسك لحم فيه؛ لأن لفظ الكل لا يراد به 
الاستغراق دائمًا كما في قوله تعالى: [ كُك نَفْسِ ذائقة 'الموت 7 !آل عمان | 
وقد أطلق لفظ النفس على ذاته تعالى في قوله: الى 
تَفْسِكَ [للائدة: ]0١١‏ ... وكما في قوله تعالى: [تُدَمٌرٌ كك شيع بِأَمْرِ رَتّهَا] 
[الأحقاف: ]١5‏ وقوله تعالى: ىك غُرَاثُ كُلٌ شَيْء) [القصص: 07] وقوله تعالى: 
[وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ ل مِنْ كُلٌ فج عَمِيقِ) [الحج: ]١07‏ ... وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث. ولا يخفى على من له أدى شيء من العقل والفهم أن لفظ الكل في 
هذه الآيات والأحاديث ليس لاستغراق وإحاطة الأفراد؛ لفساد المعنى في بعضها 
ولزوم الاستحالة في بعضهاء مع ذلك إن حمل على العموم والاستغراق فعلم بذلك 
أن لفظ الكل لا يكون دائمًا للاستغراق الحقيقي التام» ولذلك اتفق العلماء على 
حواز تخصيص ألفاظ العموم ... وإذا كان الأمر كذلك جازء بل وجب أن يقال: 
إن لفظ الكل في حديث معاذ بن جبل هذا ليس للاستغراق وعموم الأفراد؛ لقيام 
القرائن القوية والدلائل الواضحة على ذلك ... وإذا كان كذلك بطل استدلالهم 
به على ما ابتدعوه. وثما يدل على عدم إرادة الاستغراق في الحديثء» الآيات 
والأحاديث الصريحة الدالة على نفى علمه - صلى الله عليه وسلم - ببعض 
المغيبات من الممكنات ... وما يدل على ذلك أيضًا سياق هذا الحديث, فإنه يدل 
على أن المراد بقوله: " تحلى لي كل شيء " أي: ظهر واتكشف لي كل شيء مما يتعلق 
باختصام الملا الأعلى» لا جميع ما كان وما يكون كما لا يخفى على المتأمل».0") 
ج- أن نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - لا يعمل شيئًا من تلقاء نفسه. وإنما يتبع 
ماايوشى اليه مو ويف كينا قال ل فإ مَا كُنْتْ بِذْعَا مِنَ الُسُلٍ وما أَذْرِي م 
يفْعَلُ بي لا بكم إِنْ أَتبِعْ إلا ما يُوكى إل وَمَا نا إِلّا نَذِيد مُبِينٌ) [الأحقاف: ؟]ء 
وقال جل شأنه: اقح زافو .امَا ضّلَّ صَاحِبكُمْ وَمَا غُوَى . وَمَا يَنْطِقّْ عَنٍ 
الموى . إِنّْ هُوَ إِلّا وَحْيَ يُوحى) [لنحم: ١‏ - 4]» وشاهِدُ ذلك من هذه الرؤيا هو 
هذه الإرشادات الربانية لنبينا صلى الله عليه وسلمء كقوله عز وجل: «يا محمد! إذا 
صليت فقل: اللهم إن أسألك فعل الخيرات . 


"لوف الفاتيس شح نشكاة للصايم 23-30 


حك 


د- حاجة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - إلى مغفرة الله تعالى ورمته وعونه» وإلى 


أن يقيه الله الفتن» ولهذا أرشده ربه - عز وجل - إلى أن يسأل ربه ذلك كله. 


ه- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 


«بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب» وبينا أنا نائم رايتي انث بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي». قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول للدت صلى الله عليه 
5 1 ع ا ع 53 5 برعا . «اسث , بلج 


>- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


قال: «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض» فوضع قُ كفي سواران من ذهب» فكبرا 
علي فأوحى كك أن أ : 5 فة 2 0 || فذهباء فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما: 
صاحب صنعاء» وصاحب التمامم 9 


/ا- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد 


00 


) 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده 
تبعنّه. وقدمها في بشر كثير من قومه. فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومعه ثابت بن قيس بن هماس» وقٍ يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعة 
حريد» حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما 
أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله" وإني لأراك الذي 
أفيث لمجا ايف نأبو هري نارهول العك مين المطلية وسيل :د فال 


«بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهماء فأوحي إِلّ في المنام 


متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«بعثت بجوامع الكلم» (5/ 7554 رقم: 5845)» ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد باب جعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورا 8070/١(‏ رقم: .)071٠‏ تلغفونها: أي تأكلوتماء من " اللّغيث " وهو طعام يُكَشْنُ - يخلط - 
بالشعير. ترغفونها: أي ترضعونهاء من قولهم: رغث الجدي أمه. إذا رضعها. تنتغلونها: أي تستخرجونماء يقال: 
انتثل ما في كنانته» أي استخرج ما فيها من السهام. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (؟/ 7174) 
و(57/5؟) و(5/5١).‏ ومجمع بحار الأنوار للصديقي (؟/ 55؟) و (4/ 597 و508). 

متفق عليه: أخرحجه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال (5/ ١551١‏ رقم: 
57 ؛»؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤى باب رؤيا النبى صلى الله عليه وسلم (5/ ١78١‏ برقم: 77174). 

" أي: نبُهلِكَئك الله وأصل العفّْر: صرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم. النهاية لابن الأثير (5/ .)90/1١‏ 


فك 


أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرحان من بعدي». فكان أحدهما 
العنسي» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة:(©) 

وف لفظ للبخاري: «بينا أنا نائم يك أنه وضع في يدي سواران من ذهبء 
ففظعتهما وكرهتهماء فأذن لي فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرحان». فقال عبيد 


١ 


الله: أحدهما العنسى الذي قتله فيروز باليمن» والآخر مسيلمة الكذاب 9) 


200 


00 


فق 


عليه وسلم - ذات غداة فقال: «رأيت آنا أني أعطيت الموازين والمقاليد» فأما المقاليد 
فهذه المفاتيح» وأما الموازين فهي التي تَرِنُونَ ما فوْضِعتُ في كِقَّة وؤضعث أمتي ف كِمّة 
0-0 كحم فجيء بأبي بكر فرحح, ثم جيء بعمر فركح, ثم جيء بعثمان فرحح». 
ثم قال: «تُفعثث») قال: فقال له رحجل: فأين نحن؟ قال: «حيث جعلتم :02 


متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 16). 

صحيح البخاري: كتاب المغازي باب قصة الأسود العنسي (5/ ١591‏ رقم: .)4١١8‏ 

أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ١75‏ رقم 54/4 ))53١‏ وأحمد في مسنده (9/ 78/8 رقم: 5459)» وعبد ابن 
حميد في مسنده (9/ 8ه رقم: /85). وابن أبي عاصم في السنة (؟/ 5ه رقم: »)١١7‏ والآحري في الشريعة 
١855 /5(‏ رقم: »)١88*‏ والطبراني في المعجم الكبير بتحقيق فريق من الباحثين للجزئين: /١( ١54 »١7‏ 55 
رقم: )١1755‏ وغيرهم,» كلهم من طريق: أبي داود عمر بن سعد الحَمّري عن بدر بن عثمان عن عبيد الله بن 
مروان ثنا أبو عائشة عن ابن عمر به. قال البوصيري في إتحاف الخيرة (5/ هه" رقم: *101): «هذا إسناد 
صحيح». وقال الحيثئمي في مجمع الزوائد (9/ 8 رقم: 4585 :)١‏ «رحاله ثقات». وصححه الألباني في ظلال 
لجنة /١(‏ 55ه رقم: )١١8‏ وقال: «حديث صحيحء ورجال إسناده ثقات رجال مسلمى غير عبيد الله بن 
مروان لا يعرف إلا من رواية بدر بن عثمان» ومع ذلك وثقه ابن حبان» وأبو عائشة الظاهر أنه مسروق بن الأحدع 
بن مالك الحمداني الوادعي أبو عائشة». ولكنه ضعفه في السلسة الضعيفة (554/ ٠١99-١١91‏ رقم: 
». قلت: علة هذا الإسناد عند من ضعفه: عبيد الله بن مروان وشيخه أبو عائشة» أما أبو عائشة في هذا 
لإسناد فقال عنه علي ابن المديني كما في تاريخ دمشق لابن عساكر (1*/ :)١١5‏ «لا نعرفه». وقال البخاري 
ف الكنى (ص: 10): «كان رجحل صدق». وهذا يعني أنه لا يراه مسروق بن الأحدع» وقال أبو القاسم الطبراني في 
لموضع المشار إليه آنقًا من المعجم الكبير: «أبو عائشة عندي: مسروقٌ بن الأجدّع» واللهُ أعلم». وتقدم قول 
لألباي: «وأبو عائشة الظاهر أنه مسروق بن الأجدع». وأما عبيد الله فهو ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
لأموي» ذكره البخاري ف التاريخ الكبير (5/ 4٠٠‏ رقم: »)١١31١‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ 174" 
رقم: )١5179‏ ول يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات (1/ ١5١‏ رقم: 457).» وكذلك ابن 
ُطُلُوبُعَا في الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة (0/ 4٠١‏ رقم: 20743١‏ وتوثيقه هو ظاهر صنيع البوصيري 
والحيغمي كما تقدم, إلا أنه لا يعرف بالرواية إلا في هذا الحديث, ولم يرو عنه إلا بدر بن عثمان» فيكون بجهول 
الحال. وعلى كل فإن الحديث - فيما يظهر لي - له شواهد يتقوى بماء فالجزء الأول منه يشهد له ما ذكرته هنا 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والحزء الأخير أيضًا له شواهد ستأق معنا في مبحث الصحابة إن شاء الله. 


حك 


هذه الرؤى وتعابيرها سردتما جميعًا هنا لأنما قريبة الدلالة والمعاني» وتشتمل على دلالات 


عقدية فيما يتعلق بنبينا بحمد صلى الله عليه وسلم, نذكرها فيما يلي: 


١)ء‏ 5 ِ 
(' أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7٠١4‏ رقم: 815141)) والإمام أحمد في مسنده (9/ ١55‏ رقم: 0/57 


أ- ذكر خصِّيصّتَين من الخصائص التي فضّل بها نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
على سائر إخوانه الأنبياء, وهما: 
اك أله. عليه “المنلاة. -- اعظن مفاتيح. خزائن الأرضن». .دل. على : ذلك. بحلايك 


أبي هريرة - رضي الله عنه - الأول وفيه: «وبينا أنا نائم رأيتّني أَِيثُ بمفاتيح خزائن 
الأرض فوضعت في يدي»» ذكر ذلك في سياق تعديد بعض ما فضله الله به على 
سائر الأنبياء» تحيث ذكر قبله: <«بعثتك بجوامع الكلمء ونصرت بالرعب ...». وكذلك 
دل عليه حديثه الثاني ولفظه: «بينا أنا نائم أتيت بخزائن الأرض 0 فل عليه 
أيضًا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ولفظه: «رأيت آنقًا أ أعطيت 
الموازين والمقاليد» فأما المقاليد فهذه المفاتيح, وأما الموازين فهي التي تَرْنُونَ كا ...». 

وقد ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يؤكد أن هذه الخصلة اختتص 
ما نبينا - صلى الله عليه وسلم - عن سائر الأنبياء» وذلك في حديث علي ابن 
أبي طالب 0 الله عنه - مرفوعًا: «أعطيت ما ١‏ يعط أحد من الأنبياء» 
فقلنا: .يا رسول الله :ها عو؟ قال: «تصرت. بالرعب» وأعطيت مفاتيح: الأرضء 
سمت أحمد» وجُعل التراب لي طهورّاء وجعلت أمتي خير الأمم». 0 

وعن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: «أتيت بمفاتح خزائن الأرض فوضعت في 
يدي» يقول الإمام الخطابي رحمه الله: «يحتمل أن يكون هذا القول إشارة إلى ما 
فتح لأمته من الممالك» فغنموا أموالماء واستباحوا خزائن ملوكها المدحرة» كخزائن 
كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك. ويحتمل أن يكون المراد به معادن الأرض»ء التي 
ها لاسي والنضية وانوم الملرع. كلت ا ريدة ف النة1ل: يستسم كاك 


و(؟/ 450 رقم: »)١851١‏ وضياء المقدسي في المحتارة (؟/ 74 و 5549 رقم: 78ل و 4)159 وفي إسناده: 
عبد الله بن محمد بن عقيل» قال عنه الحافظ في التقريب 57١ /١(‏ رقم: /8937): «صدوقء في حديثه لين» 
ويقال: تغير بآخره». ولذلك هذا الإسناد حسنء ولكن الحديث صحيح بشواهده؛ كما بين ذلك الألباني رحمه الله 
في السلسلة الصحيحة (7/ ١545 -١5147‏ رقم: 5979)» وهذا هو ما استقر عليه رأيه» وكان من قبل يضعف 
هذا الإسناد كما في الإرواء /١(‏ 1١؟)‏ وضعيف الجامع (ص: ١78‏ رقم: 567). 


شرك 


البلدان التي فيها هذه المعادن والخزائن فتكون لأمته. ولذلك يقول أبو هريرة: "فقد 
ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنتم تنتثلونما". أي: تثيرونما من 
مواضعها وتستخرجوتها».7") 

وقال النووي رحمه الله: «قال العلماء: هذا محمول على سلطاتما وملكها وفتح 
بلادها وأحذ خزائن أموالحاء وقد وقع ذلك كله وله الحمد» وهو من المعجزات».7") 

-١‏ أنه - صلى الله عليه وسلم - حاتم النبيين فلا نبي بعده» فكل من ادعى النبوة بعد 

نبينا محمد - صلى الله علية وسلم - فهو كذابء وقد دل على ذلك الكتاب 
والننسى قال تعال + [ قا كان تحقد آنا أحَد مز رعالكة ولكق رثول الله وحام 
الَيّينَ وكانَ اللّهُ كك شَيْءٍ عَلِيمًا) [الأحرب: .]4٠‏ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كانت 
بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك ني خلفه ني» وإنه لا نبي بعدي».0) 

وعن سعد ابن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لعلي: «أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لاني بعد 0 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب» وأحلت 
لي الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجدًاء وأرسلت إلى الخلق كافة» وختم بي 
النبيون».227 وهذا صريح في اختصاصه - صلى الله عليه وسلم - بمذه الخصلة. 

وفي حديث الشفاعة: «فيأتون فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء» وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؛ اشفع لنا إلى ربك».27 


7( أعلام الحديث (5/ 577 .)١‏ وانظر: شرح السنة /١(‏ 199). 

7" شرح النووي على مسلم /١5(‏ 75)» و لعل الإمام النووي - رحمه الله - نقل هذا الكلام عن القاضي عياض 
- رحمه الله - في إكمال المعلم (7/ 54؟) دون العزو إليه. 

متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 757). 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المغازي باب غزوة تبزك وهي غزوة العسرة (4/ ١7١5‏ رقم: 
4؛»؛ ومسلم في صحيحه: كتاب كتاب فصائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب من فضائل علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه (5/ ١807١‏ رقم: .)١5٠014‏ 


فق 
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7 أخرجه مطل صيحييحه؛ كناك امسابعد بات اجعلت ل الأرظن ذا وظهورا 15/ +1/ا" رفوه #«59): 


اأستق عي اعريطه التحاريءق معي كثان» الشني "بات سسورة بي إرافيل الأشرلف 110 رقي 
ه48 4). ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب أدن أهل الحنة منزلة فيها ١84 /١(‏ رقم: )١914‏ من حديث 


أبى هريرة رضى الله عنه. 


ارحرحة 
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وأوضح النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر توضيحًا جليًا حيث ضرب 
له مثلاً واضحًا مبيئًا فقال: «إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي؛ كمثل رحل بنى بينًا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! قال: فأنا اللبنة» وأنا خحاتم النبيين» 20 

والشاهد على هذه الخصيصة من الرؤيا التي معنا: ما ورد في حديث أبي هريرة 
حرطي اللدهنه من 'قوله صلى الله عليه وس :نينا آنا ناقي أتييث خرائن الأرض» 
فؤضع في كفّيّ سواران من ذهبء فكبرا علي فأوحي إلي أن انفخهماء فنفختهما 
فذهباء فأولتهما الكذَّابَينِ اللّذّينَ أنا بينهما: صاحب صنعاء؛ وصاحب اليمامة». 

ولفظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فأولتهما كذَّابين يخرحان من بعدي». 
قال الراوي: فكان أحدهما العنسي, والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. 

قوله: «أتيت بخزائن الأرض فؤضع في كقّويَ سواران من ذهب» أي: عُرض على 
الكنورٌ وأنواغٌ المال فؤضع منها سِوَارانٍ في كفي.”) 

قال ابن بطال رحمه الله: «قال المهلب: هذه الرؤيا ليست على وجههاء وإنما 
هي على ضرب المثل» وإنما أولمما النبي بالكذابين؛ لأن الكذب إنما هو الإخبار عن 
الشيء بخلاف ما هو به» ووضعه ف غير موضعه., فلما راهما قي ذراعيه وليسا 
موضحًا للسوارين» لأتمما ليسا من حلية الرحال؛ علم أنه سيقضي على يدي النبي 
- يعني على أوامره ونواهيه - من يدعي ما ليس له» كما وضعا حيث ليس لمماء 
وكونحما من ذهبء والذهب منهي عنه في الدين؛ دليل على الكذب من وحوه: 
أحدها: وضع الشيء غير موضعه. والثاني: كون الذهب مستعملاً في الرحال» وهو 
منهي عنه» والذهب مشتق منه الذهاب» فعلم أنه شيء يذهب عنه ولا يبقى» 9 وكل 
له الأمر فأذن له في نفخهما فطاراء غُبارُه" أتمما لا يثبت لمما أمر» وأن كلامه 
- عليه السلام - بالوحي الذي جاءه به يزيلهما ... والنفخ دليل على الكلام».) 


متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب حاتم النبيين صلى الله عليه وسلم (*/ ١١٠١‏ رقم: 
2*5.؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل باب ذكر كونه صلى الله عليه وسلم حاتم النبيين (5/ ١791‏ 
رقم: 75؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (5/ .)١١5‏ 

اي : تعبيره. 

شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ 49-54 5). 


0 


قوله: «فكبرا علنّ» أي: ثقلا وعظما علي.7' وفي لفظ: «فأهمني شأتمما» أي: 
أحزنني أمرهما.”'2 وي لفظ: «ففظعتهما وكرهتهما» أي: اشتد علي أمرهما وكرهي 
02 

قال ابن هبيرة رحمه الله: «وأما اهتمام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما 
رأى في يديه من السوارين» فإنما أهمه ذلك من أجل أن ذلك مما يلبسه النساءء فإذا 
لبسه الرحال دل على وهن في الحال؛ لأن المرأة ذات وهن» فلما نفخهما رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فطارا فاستدل بذلك على أنمما كذّابان يحلان في غير 
محلهماء من جهة أن السوار من حلي النساءء فإذا دلا في يدي رجل فقد كذبا 
عن امحل الذي عرفا به» فلما طارا بالنفخ - وهو أسهل ما يكون من الآدمي - 
ول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كذب هادرء لا يؤثر في دينه» وأن نفخه 
أطارجماء فكان ما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلامه الحقٌّ» ووصاياه 
الصدق؛ هي التي اعتمد عليها المسلمون» وتمسك بها المؤمنون حتى قتلوا مسيلمة» 
وهذا لأن النفخ من حديث”/ يخرج الكلام» فكان هذا التأويل موافقًًا لما جرى».”) 

وعقيدة تم النبوة بنبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - من أهم مسائل 
الاعتقاد بل من أصوطاء يقول الأستاذ الدكتور أحمد بن سعد آل حمدان الغامدي 
رحمه الله: «إن عقيدة حتم النبوة المحمدية هي إحدى أهم العقائد الأساسية في 
الإسلام» والتي لا يكمل إمان المسلم بدوتماء وهي السياج المنيع للأمة الإسلامية 
من كل وارد غريب» أو متسلل مريب يريد أن يمزق الأمة أو يصرفها عن دينهاء 
وذلك لأن عقيدة الختم تعني استمرارية القيادة المحمدية للأمة الإسلامية إلى قيام 
الساعة وانتهاء العالم» ولم يعد هناك محال لظهور قيادات أخرى تحل محله - صلى 
الله عليه وسلم - أو تنافسه في ذلك».27) 


7 انظر: المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (5/ 5١٠)؛‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (95/ 8؟). 
(' انظر: عمدة القاري للعيني .)١157 /١5(‏ 

انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 57). 

7 هكذا في المطبوع» ولعله: حلاً. 

7" هكذا في المطبوع؛ ولعله: حيثُ. 

الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 4 4). 

(' عقيدة خحتم النبوة بالنبوة المحمدية وص: 0). 
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وهذه العقيدة رغم كونحا إحدى العقائد المعروفة من الدين بالضرورة» ورغم 
وضوح أدلتها من الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ إلا أن هناك من خخالفها وانحرف 
فيها قديًا وحدينًاء وهناك من ناقض هذه العقيدة بأن ادعى النبوة بعد نبينا - صلى 
الله عليه وسلم - لنفسه أو لغيره. 

فمن المخالفين لهذه العقيدة قديمًا بعض المتفلسفة كابن سينا وأمثاله» وبعض 
ملاحدة الصوفية كالسهروردي وابن سبعين وغيرهماء ممن ذهبوا إلى أن النبوة 
مكتسبة» وأن الإنسان يستطيع البلوغ إلى مرتبة النبوة بما فيه من استعداد لكمال 
تزكية النفس وإصلاحهاء وقد سبق الرد على هذه الدعوى في حديثنا عن دلالات 
رؤيا يوسف عليه السلام. 

يقول السفاريني - رحمه الله - مبيئًا وجه مخالفة هذا المذهب لعقيدة ختم النبوة 
بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: «ومن زعم أنما مكتسبة فهو زنديق يحب قتله؛ 
لأنه يقتضي كلامه واعتقاده أن لا تنقطع, وهو مخالف للنص القرآني» والأحاديث 
المتواترة بأن نبينا - صلى الله عليه وسلم - حاتم النبيين عليهم السلام».() 

ومن المنحرفين في هذا الباب ابن عربي الشيخ الأكبر للصوفية» حيث زعم أن 
النبوة سارية ولم تنقطع» وأن الذي انقطع هو نبوة التشريع فقطء قال: «فالنبوة 
سارية إلى يوم القيامة في الخلق» وإِن كان التشريع قد انقطع, فالتشريع جزء من 
أجزاء النبوة» فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأحباره من العالم» إذ لو انقطع لم 
يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء وجوده».7") 

ثم هو طرع سؤالاً وأحاب عنه بما يفيد أن النبوة عنده مكتسبة وأنما مستمرة» 
فقال: «ما النبوة؟ الحواب: النبوة منزلة يُعيّنها رفيع الدرحات ذو العرشء» يُنزنها العبدٌ 
بأخلاق صالحة وأعمال مشكورة حسنة في العامة» تعرفها القلوب ولا تنكرها 
النفوس» وتدل عليها العقول» وتوافق الأغراضء» وتزيل الأمراض» فإذا وصلوا إلى 
هذه المنزلة فتلك منزلة الإنباء الإلهي المطلق لكل من حصل في تلك المنزلة من رفيع 
الدرحات ذي العرش. فإن نظر الحق من هذا الواصل إلى تلك المنزلة نظر استنابة 
وحلافة ألقى الروح بالأنباء من أمره على قلب ذلك الخليفة المعتنى به» فتلك نبوة 
التشريع ... وأما النبوة العامة فأحزاؤها لا تنحصرء ولا يضبطها عدد, فإنما غير 


(') لوامع الأنوار البهية (9/ 554). 
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الفتوحات المكية لابن عربي ١/9‏ 6). 


مؤقتة» لما الاستمرار دائمًا دنيًا وآخرة» وهذه مسألة أغفلها أهل طريقناء فلا أدري 
عن قصد منهم كان ذلك أو ل يُوقِمْهم للدفليةة أو ذكروها وما وصل ذلك 
الذكر إلينا؟! واللّهِ أعلم بما هو الأمر عليه». 20 

ويقول: «إن النبوة التي انقطعت بوجود رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما 
هي نبوة التشريع لا مقامهاء فلا شرع يكون ناسكًا لشرعه صلى الله عليه وسلمء 
ولا يزيد في حكمه شرعًا آخرء وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الرسالة 
والنبوة انقطعت» فلا رسول بعدي ولا نبي”"2» أي: لا ني بعدي يكون على شرع 
يكون مخالمًا لشرعي» بل إذا كان» يكون تحت حكم شريعتي. "ولا رسول" أي: لا 
زسول بعادي إلى أحد من.خلق الله بشرع يدعوهم إليه» فهذا هو الذي انقطع وسدٌ 
بابه» لا مقام ال 

ثم استدل على هذا التأويل الفاسد بنزول عيسى - عليه السلام - في آخر 
الزمان» وبر به قول القائلين بأن النبوة مكتسبة» فقال: «فإنه لا حلاف أن عيسى 
- عليه السلام - ني ورسولء» وأنه لا حلاف أنه ينزل في آخر الزمان حكمًا 
نقنع عدلا بشرعنا 0 بعرت انحرو ولا يتزع لني نقد الله رد مي إشرافيل + 
فهذا ني ورسول قد ظهر بعده - صلى الله عليد وسلم -.وهو الضادق في قوله: 
إنه لا نبي بعده. فعلمنا قطعًا أنه يريد التشريع خاصة» وهو المعبّر عنه عند أهل 
النظر بالاختصاصء وهو المراد بقوطهم: إن النبوة غير مكتسبة. وأما القائلون 
اكات لون تزاف ريدونة نالك حصيو لترلة عي إللة عرص مو د 
تشريع» لا في حق أنفسهم ولا في حق غيرهم» فمن لم يعقل النبوة سوى عين 
الشرع ونصب الأحكام قال بالاختصاصء ومنع الكسبء فإذا وقفتم على كلام 
أحد من أهل الله أصحاب الكشف يشير بكلامه إلى الاكتساب» كأني حامد 
الغزاللي وغيره؛ فليس مرادهم سوى ما ذكرناه».”2) 

وهذا استدلال باطل» فليس الجمع بين الحديث وبين نزول عيسى - عليه 
السلام - في آخر الزمان هو ما ذهب إليه» بل المراد بالحديث هو نفي إنشاء نبوة 


. ١ 
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جديدة بعد نبوته صلى الله عليه وسلمء أما نبوة عيسى - عليه السلام - فهي 
سابقة على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم» ومستمرة إلى أن يتوفاه الله في آخر 
الزمان» فلا يتعارض مع الحديث المذكور. 

ولأن شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - خخاتمة الشرائع» وهي شريعة 
محكمة ثابتة راسخة لا تقبل النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمء ولأن 
مصدرها الذي هو الكتاب والسنة باق ومحفوظ إلى قيام الساعة» ولأن طائفة من 
هذه الأمة المحمدية لا تزال باقية قائمة على الحق منصورين إلى قيام الساعة؛ ينزل 
عيسى - عليه السلام - حَكّمًا مقسِطًا عدلاً يحكم بين الناس بشريعة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - متبعًا لحاء حتى إنه لا يرضى أن يتقدم إمامًا في الصلاة دفعًا لأي 
شبهة حول عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. (© 

قال ابن الجوزي رحمه الله: «لو تقدم عيسى إمامًا لوقع في النفس إشكال» 
ولقيل: أتراه تقدّم نائبًا أو مبتدنًا شرعًا؟! فصلى مأمومًا لثلا يتدنس بغبار الشبهة 
وح قوله: "لا نبي بعدي"».0) 

فالنبوة والرسالة قد انقطعتا بموت نبينا صلى الله عليه وسلمء فلا نبوة ولا رسالة 
تنشأ بعده, لا نبوة تشريع ولا نبوة عامة كما يزعم ابن عربي» وأما عيسى - عليه 
السلام - فنبوته ورسالته سابقة لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلمء ولا ينزل بنبوة 
جديدة ولا برسالة ناسحة. 

وما يوضح ذلك حديث أنس - رضي الله عنه - المتقدم: «إن الرسالة والنبوة 
قد انقطعت, فلا رسول بعدي ولا نبي» قال “فصق ذلك على الناس» :فقال؛ «لكق 
المبشرات» قالوا: يا رسول الله! وما المبشرات؟ قال: «رؤيا المسلم».0© 


7 أرج الحديث في ذلك البخخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام ١777/9‏ 


رقم: 4/5516 ومسلم قي صحيحه: كتاب الإعان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم ١5 /١(‏ رقم: )١55‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. وأخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب 
نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ١37 /١(‏ رقم: )١5‏ عن جابر رضي الله عنه. 


ا فتح الباري لابن حجر 59/ 0005 
زه 


) 


حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: 07 .)٠١‏ 


ومن انحرفوا في هذا الباب انحرافًا بعيدًا: الفرقة القاديانية أو الأحمدية أتباع المتنبئ 
الكذاب ميرزا غلام أحمد» حيث زعموا أن النبوة مستمرة ولم تنقطعء وأن المراد 
بالخاتم في قوله تعالى: [ وَحَاتمّ النَييّينَ) [الأحزاب: ]4١‏ هو الزينة والجمال والكمال 
والفضلء وأن محمدًا - صلى الله عليه وسلم - حاتم النبوة» تشبيهًا له بالخاتم الذي 
يالبس بالأصبع» فهو - عليه الصلاة والسلام - في الأنبياء الأجمل والأكمل 
والأفضلء» فلا يعني الوصف ب(خاتم النبوّة) كونه آخرهه.”") 

وهذا منهم جهلٌ باللغة العربية» وتحاهلٌ للنصوص الشرعية؛ وإعراضٌ عن أقوال 
المفسرين» أما جهلهم باللغة العربية فمن حيث إنه لم يقل أحد من أهل اللغة في 
معنى "حاتم النبيين": أجمل النبيين وأكملهم. بل قالوا: "حاتم النبيين" يعني: 
آأخرهب.7 بل قال ابن جرير الطبري رحمه الله: «لا وحجه للختم فقي كلام العرب إلا 
الطبع والفراغ». بل إن ابن فارس - رحمه الله - جعل أصله واحدًا وهو بلوغ آخر 
الشيء» ورد إليه كل مشتقاته. 9 

وأما تجاهلهم للنصوص الشرعية فلأن هناك نصوصًا شرعية كثيرة تنص على أن 
نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - آخحر الأنبياء فلا نبي بعده» وأن من ادعى 
النبوة بعده فهو كذاب دجالء تقدم بعضها وسيأتٍ بعضهاء وهم يتجاهلون هذه 
النصوص ولا يأحذون بما. 

ثم إذا أمكنهم تأويل قراءة 1 عَاتم1 - بفتح التاء - بهذا المعنى العجيب» فكيف 
يصنعون بقراءة [عاتم1 - بكسر التاء - وهي قراءة جمهور القراء”؟, فَإِنْما لا 
تحتمل هذا التأويل الفاسد, فإن [عَاتمَ] اسم فاعل من "عتم الشَّيء" إذا بلغ 


(' انظر: القول الصريح في ظهور المهدي والمسيح لنذير أحمد القادياني (ص: 7ه :)١594 -١‏ والقاديانية دراسات 
وتحليل لإحسان إلهي ظهير (ص: 7175- 794؟)»2 وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور غالب العواحي 
7/5١‏ ركت). 


انظر مثلاً: جمهرة اللغة لابن ديد الأزدي /١(‏ 585)» وتحذيب اللغة للهروي (17/ »)١8/‏ ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس (ص: 7”5)» والصحاح للجوهري (5/ »)١30‏ ومفردات ألفاظ القرآن للأصبهاني (ص: 75726)» 
ومختار الصحاح لزين الدين الرازني (ص: 88)؛ ولسان العرب لابن منظور .)١514 /١1(‏ 

انظر: معجم مقاييس اللغة (ص: 4؟5). 

7" انظر: الوائي في شرح الشاطبية للقراءات السبع للقاضي (ص: 45 ؟). 


4 
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آخره.”'؟ قال القرطبي - رحمه الله - فق تفسيره: «وحاتم: قرأ عاصم وحده بفتح التاءء 
بمعنى أنحم به ختمواء فهو كالخاتم والطابع لهم. وقرأ الجمهور بكسر التاء» بمعنى أنه 
حتَّمّهم؛ أي جاء آخرّهم. وقيل: الخاتم والخاتم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائّق 
ودائق» 0 
ولحم تأويلات أخرى سخيفة» يطول المقام بذكرها والرد عليها'", وكلها مردودة 
بحذه القاعدة العظيمة» وهي أن النبوة ختمت بنبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فلا نبي بعده» وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو كذاب دجال. 
ب- ذكر علّم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وهو إخباره بأخبار 

مستقبلية وقعت كما أخبرء ولذلك أمثلة كثيرة» ذكر هنا مثالان اثنان: 

-١‏ إخباره بأنه أعطي مفاتيح خزائن الأرض» وتقدّم بأن المراد بما ما يفتح لأمته من 
الممالك» فيغنمون أموالحاء ويستبيحون خزائن ملوكها المدخرة» كخزائن كسرى 
وقيصر وغيرهما من الملوك. أو المراد بما معادن الأرض من الذهب والفضة وأنواع الفلِرّات 
التي تكون لذه الأمة بعد فتح البلدان التي فيها هذه المعادن والخزائن» فيستخرجوتها. 

وقد وقع هذا الأمر كما أحبر به النبي صلى الله عليه وسلمء ولحذا قال أبو هريرة 
- رضي الله عنه - بعد روايته لهذا الحديث: «فقد ذهب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وأنتم تنتثلوتنها».”© أي: تثيرونها من مواضعها وتستخرجوتها. 

وقال النووي رحمه الله: «قال العلماء: هذا محمول على سلطاتما وملكها وفتح 
بلادها وأحذ خزائن أموالماء وقد وقع ذلك كله وللّه الحمد» وهو من المعجزات».0) 


لكوي ب قرييف لقان مسن عي للق 

.)١197 /١ 5( تفسير القرطبي‎ '( 

7" انظر بعض هذه التأولات في القول الصريح ف ظهور المهدي والمسيح لنذير أحمد القادياني (ص: -١64‏ ١٠18)؛‏ 

والقاديانية دراسات وتحليل لإحسان إِطهي ظهير (ص: 7170- 2)574 وفرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام للدكتور 

غالب العواجي (9/ 578-5151). 

سبق تخريجه (ص: .)57١‏ 

(١‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 85)» و لعل الإمام النووي - رحمه الله - نقل هذا الكلام عن القاضي عياض 
- رحمه الله - في إكمال المعلم (7/ 4؟) دون العزو إليه. 


25 


9 


6 


والفتوحات الإسلامية عبر التاريخ» واغتنام المسلمين ما بأيدي الكفار من 
الكنوز والأموال» وما فتح الله به على الأمة الإسلامية من الخيرات؛ أكبر شاهد 
على تحقق هذا الوعد النبوي. 

-١‏ ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ظهور المتنبئين الدحالين» الذين 
يدعون النبوة من بعدهء ولقد سعّى من بينهم اثنين ظهرا في آخحر حياته» وهما: 
صاحب صنعاء وهو الأسود العنسي» وصاحب اليمامة وهو مسليمة الكذاب. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «قوله: (اللذين أنا بينهما) ظاهر في أتمما كانا 
حين قص الرؤيا موحودين» وهو كذلكء لكن وقع في رواية ابن عباس: (يخرحان 
بعدي)» والجمع بينهما: أن المراد بخروجهما بعده ظهور شوكتهما ومحاربتهما 
ودعواهما النبوة» نقله النووي عن العلماء”'2. وفيه نظر؛ لأن ذلك كله ظهر للأسود 
بصنعاء في حياته صلى الله عليه وسلمء فادعى النبوة» وعظمت شوكته, وحارب 
المسلمين وفتك فيهم» وغلب على البلد» وآل أمره إلى أن قُتِلَ في حياة النبي صلى 
الله عليه وسلم» كما قدمت ذلك واضحًا في أواحر المغازي» وأما مسيلمة فكان 
ادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلمء لكن لم تعظم شوكته. وم تقع 
محاربته إلا في عهد أبي بكرء فإما أن يحمل ذلك على التغليب» وإما أن يكون المراد 
بقوله بعدي أي بعد نبوتي».'") 

وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث عن ظهور الكذابين 
المدّعين للنبوة» وأنمم ثلاثون أو قريبٌ من ثلاثين كذَابَاء وأن آخرهم الأعور 
الدحال؛ وأن من بينهم أربع نسوة» وهذا كله من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لا تقوم الساعة 
حتى يُبعث دجّالون كذابون قريبٌ من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله».”"ا 


انظر: شرح النووي على مسلم /١5(‏ 75)؛ ولعل من هؤلاء العلماء الذين قصدهم النووي القاضي عياض في 


إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/ 4 77). 

"© فتح الباري /١7(‏ 4 47). 

('© صحيح البخاري: كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (8/ ١5٠‏ رقم: 40841 وصحيح مسلم: 
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى هر الرحل بقبر الرحل» فيتمنى أن يكون مكان الميت من 
البلاء (5/ 5١9‏ رقم: .)١51/‏ 


) 


0600 
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فق 
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وعن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقوم 
الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحتى يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في 
أمتي ثلاثون كذابون» كلهم يزعم أنه نوم» وأنا حاتم النبيين» لا نبي بعدي».() 

وعن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - مرفوعًا: «لن تقوم الساعة حتى يخرج 
ثلاثون دكالاً كذَّابًا كلهم يكذب على الله - عز وجل - ورسوله صلى الله عليه 
وسلم؛ آخرهم الأعور الدجال».0© 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«في أمتي كذابون ودحالون سبعة وعشرون, منهم أربع نسوة» وإني حاتم النبيين لا 
نبي بعدي».00) 

والظاهر أن هذا العدد الذي أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس المراد 
به كل من ادعى النبوة مطلقّاء وإنما المراد به من كانت له شوكة وأتباع» لأننا إذا تتبعنا 
جميع الذين ادعوا النبوة بحدهم لا يحصون كثرة» وإِن كان أكثرهم من الحمقى وابحانين. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقًا؛ 
فإنهم لا يحصون كثرة» لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء”"» وإنما 
المراد من قامت له شوكة» وبدت له شبهة ... وآخرهم الدجال الأكبر».07) 


© أخريقه أب و تداوه لق مسد ؤة ]#0 رقية 1409064 والزملاي بق سه وه ةف ارقم + 2501 وقال هذا 
حديث حسن صحيح». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 557). 

أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 495 رقم: »)906١*‏ وأحمد في مسنده (*9/ 945 44" رقم: 
0غ وابن حزيمة في صحيحه (؟/ 7٠5‏ رقم: »)١1791‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار 594/9 قم: 
ة, والطبراني في المعجم الكبير (1/ ١859‏ رقم: 5791)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 548 رقم: )١١07١‏ 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه». وإسناده يدور على ثعلبة بن عبّاد العبدي» لم يرو عنه إلا 
الأسود بن قيس» ذكره ابن حبان في الثقات (5/ 9/8 رقم: ».)١5914‏ وقال ابن حجر في التقريب ١١5 /١(‏ رقم: 
«مقبول». وباقي رحاله ثقات من رجال الشيخين. وانظر: السلسلة الصحيحة (7/ .)١7177‏ 

أخرحه الإمام أحمد في مسنده (8*/ 58٠‏ رقم: 58*5)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (/ 75177 رقم: 
95 5) والطبراني في الكبير (*/ ١59‏ رقم: 5075)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (4/ 584- 
5 رقم: )١1995‏ وقال: «وقي الحديث رد صريح على القاديانية وابن عربي قبلهم, القائلين ببقاء النبوة بعد البي 
صلى الله عليه وسلمء وأن نبيهم المزعوم ميرزا غلام أحمد القادياني كذاب ودجال من أولئك الدجاجلة». 

السوداء: أحد الأخلاط الأربعة التي زعم الأقدمون أن الجسم مهيأ عليهاء بما قوامه» ومنها صلاحه وفساده, وهي: 
الصفراء والدم والبلغم والسوداء. المعجم الوسيط .)551١ /١(‏ 

" فتح الباري (5/ 1110). 


تدر 


ومن ظهر من هؤلاء الثلاثين الكذابين: الأسود العنسي باليمن» ومسيلمة 
الكذاب باليمامة» وسجاح بنت الحارث التميمية ببني تميم» وطليحة بن خويلد 
الأسديء والمختار ابن أبي عبيد الثقفي» والحارث بن سعيد الكذاب بدمشق7", 
وف العصر الحديث ميرزا غلام أحمد القادياني بالحند. 

ج- أن نبينا - صلى الله عليه وسلم - كان يوحى إليه في المنام, كما مر معنا في حديث 
َك هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا: «بينا أنا نائم أتنيك راك ١‏ الأرضرء فوضع ف 
كفي سواران من ذهبء فكبرا علّ» فأوحي إلي أن انفخهماء فنفختهما فذهبا» 29) 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فأوحي إل في المنام أن انفخهماء 
فنفختهما فطارا» 7) 

قال القسطلاني رحمه الله: «(فأوحي إل في المنام): وحي إلهام أو بواسطة الملك».0) 

وهذا ليس خاصًا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وقد تقدم مرارًا تقرير أن رؤيا 
الأنبياء - عليه السلام - وحي 

د- إظهار فضل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - على جميع أمته. ففي حديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «رأيت آنقّا أني أعطيت الموازين والمقاليد» فأما 
القاليد فهذه المفاتيح, وأما الموازين فهي التي تَزنُونَ بماء فوْضِعت في كِنّة ووضعَث أمتي 
في كقة فرححتثُ كم» .7 

وتقدم معنا حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال ذات يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رحل: أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من 
السماء فوْزِنت أنت وأبو بكر فرححت أنت بأبي بكر وؤزن أبو بكر وعمر فرجح 
أبو بكر» ووز عمر وعثمان فرجح عمرء ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهية ف وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم.”'' وسيتكرر معنا في مبحث الصحابة. 

(' انظر ترجمته وطرفًا من سيرته في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر /١١(‏ 481- 481 رقم: 011707 وتاريخ 
الإسلام للذهبي (5/ 587)» البداية والنهاية ط إحياء التراث (9/ 75). 

متفق عليه» سبق تخريجه (ص: .)17١‏ 

متفق عليه» سبق تخريجه (ص: .)57١‏ 


5 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (5/ 5 57). 
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صحيح بشواهده» سبق تخريجه (ص: .)57١‏ 
حديث صحيحء سبق تخريجه (ص: .)3١١‏ 


إرفرة 


وفيما يلي أذكر جملة من الرؤى والتعابير فيها أمثلة عديدة من علامات نبوة نبينا محمد 
صلى الله عليه وسلمء حيث أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها بأمور غيبية مستقبلية 

فوقعت كما أخبر بماء وهي على النحو التالي: 

8- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يدحل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه'''» وكانت أم حرام تحت عبادة بن 
الصامت» فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأطعمته» وجعلت تفلي 
رأسه”'"» فنام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: 
فقلت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا عليّ غزاة في سبيل 
لله يركبون ثبج هذا البحر”” ملوكًا على الأسرة - أو - مثل الملوك على الأسرة». 
قالت: فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ثم وضع رأسه. ثم استيقظ وهو يضحكء فقلت: وما يضحكك يا 
رسول الله؟ قال" «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله ...». كما قال في 
الأول. قالت: فقلت: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنتٍِ من 
الأولين». فركبتٍ البحرّ في زمان معاوية ابن أبي متفيان» فصرعت.غن: ذايتها/؟ خَين 
عم ديق مو ابعر يالك 

ففي هذه الرؤيا وتعبيرها إخباره - عليه الصلاة والسلام - ببقاء أمته من بعده أصحابت 

شوكة وقوة» وأنحم يغزون في سبيل الله وأنحم يركبون البحر غزاة مثل الملوك على الأسرة» 

وضحكه - صلى الله عليه وسلم - فيها دليلٌ على أن الله يفتح لهم ويغنمهم؛ وأن أم حرام 


(0)ء 1 . عر 0 اام 6 ل لا 00 
أم حرام بنت ملحان - رضي الله عنها - هي: اخحت أم سليم» وحالة أنس بن مالك رضي الله عنه» وستاتي ترحمتها. 


(' تَفَلِي رأسّه: تفتش القمل من رأسه وتقتله. الكواكب الدراري للكرماني /١5(‏ 910). 

(" تَبَجَ البحر: ظهره» وقيل: وسطه؛ وقيل: هوله. والراجح الأول لوروده في بعض ألفاظ الحديث كما في صحيح 
مسلم (8/ ١514‏ رقم: )١117‏ : «أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كلملوك على الأسرة». انظر: 
الصحاح للجوهري »)©30١ /١(‏ والنهاية لابن الأثير »)5١7 /١(‏ والفتح لابن حجر /١١(‏ 75). 

َ صْرِعَتْ عن دابتها: أي سقطت عن ظهر مركبها حين خرحت من البحر» فهلكت أي: ماتت. انظر: النهاية 
لابن الأثير (/ 5 7)» ومرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح (137/ 51). 

9 يتفق عله: أخريحة البسارق ى سحيحجهة كناك الكهاد والنير بان الدعاء يلخهاد' والقريادة لجال والسناء 
٠١77/5‏ رقم: 555)» ومسلم في صحيحه: كتاب الإمارة باب فضل الغزو في البحر (9/ ١5١/8‏ رقم: .)١9117‏ 
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- رضي الله عنها - تعيش إلى ذلك الزمن» وأنما تكون منهمء وكون هؤلاء الغزاة أولين 
وآخرين» كما ذكر من ركوب أم حرام في الأولين» ولم يجعلها في الآخرين» ولا دعا لما بذلك 
لأتما ماتت قبل 0) 
وقد وقع جميع ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - في هذه الرؤيا وتعبيرها كما 
أخبر» حيث بقيت أمته من بعده أصحاب شوكة» وغزا المسلمون البلدان الكافرة» وتوسعت 
الفتوحات الإسلامية في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهماء وغزا المسلمون الرومّ لأول مرة 
عن طريق البحر بقيادة معاوية ابن أبي سفيان - رضي الله عنهما - في عهد عثمان رضي 
الله عنه» وشاركت أم حرام وزوجها عبادة بن الصامت - رضي الله عنهما - في هذه الغزوة: 
وتوفيت فيهاء ثم وقعت الغزوة الثانية لفتح القسطنطينية في عهد معاوية - رضي الله عنها - 
بقيادة ابنه يزيد. 
قال ابن كثير رحمه الله: «وفيه من دلائل النبوة ثلاث: إحداها الإخبار عن الغزوة الأول 
في البحرء وقد كانت في سنة سبع وعشرين مع معاوية ابن أبي سفيان» حين غزا قبرص» 
وهو نائب الشام عن عثمان بن عفان» وكانت معهم أم حرام بنت ملحان هذه صحبة 
زوجها عبادة بن الصامت, أحد النقباء ليلة العقبة» فتوفيت مرجعهم من الغزو» قيل: بالشام 
كما تقدم في الرواية عند البخاري» وقال ابن زيد: توفيت بقبرص سنة سبع وعشرين. والغزوة 
الثانية غزوة قسطنطينية مع أول حيش غزاهاء وكان أميرها يزيد بن معاوية ابن أبي سفيانء 
وذلك في سنة ثنتين وخمسين» وكان معهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري» فمات هنالك 
رضي الله عنه وأرضاهء ولم تكن هذه المرأة معهم؛ لأنما كانت قد توفيت قبل ذلك في الغزوة 
الأول» فهذا الحديث فيه ثلاث آيات من دلائل النبوة: الإخبار عن الغزوتين» والإخبار عن 
المرأة بأما من الأولين وليست من الآخرين» وكذلك وقع صلوات الله وسلامه عليه».”") 
-١١‏ حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت فيما يرى النائم 
لكأن في إحدى أصبعي سمنًا وفي الأرى عسل فأنا ألعقهماء فلما أصبحت ذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «تقرأ الكتابين: التوراة والفرقان». فكان يقرؤهما.7) 


27 انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ -٠١‏ ١١)؛‏ وإكمال المعلم للقاضي عياض (5/ ٠74)؛‏ والكواكب 
الدراري للكرماني »)38/١7(‏ وفتح الباري لابن حجر /١١(‏ /1). 

('؟ البداية والنهاية (5/ 49؟). 

اأعديه حي عن درا د حك 
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وي تعبير هذه الرؤيا إخباره - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
اله عنهما - بأنه يقرأ الكتابين: التوراة والفرقان» فكان يقرؤهما. 

ومما يدل على تحقّق هذا الخبر ما رواه البخخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في التوراة. قال: أحلء والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: [ يَأَيُهَا 
اليك ! إنَا اشلتاك لهذا وشنة وقذيما ١‏ [الأنحراب: 0 وحررًا للأميين» أنت عبدي ورسولي» 

مّيئُك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ ولا سخحاب'" في الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة» 
ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوحاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتح بحا أعينًا عُمْيّاء وآذانًا صّمَّاء وقلوبًا غلقًا9) 

أ- حديث أم الفضل - رضي الله ععيا عد سال لض نيا سول الله!ا رأيت كأنٌ فى ف 
بيقي عَضُوًا من أعضائلك.. قال: 0 رأيت» تلد فاطمة غلامًا فترضعيه» فولدَتٌ 
حسيئًا أو حسنًا فأرضعته بلبن ين 

وف لفظ: رأيثُ كأنّ في بيي عضوًا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قالك تصن من ذلك انيه سول الله حملن الله عليه وسلم - فلكرت ذلك 
له فقال: «خيرا رأيت» تلد فاطمة غلامّاء فتَكْمَلِينه بلبن ابنك قثم» قالت: فولدَث 
ا 

وي تعبيره - صلى الله عليه وسلم - لهذه الرؤيا إخباره أمَّ الفضل - وهي زوحة عمه 
العباس بن عبد المطلب - بأن ابنته فاطمة - رضي الله عنها - تلد غلامّاء وأتما ترضعه بلبن 
ابنها قُتَم فولدث فاطمةٌ حسئًا - رضي الله عنهما - فأرضعته أم الفضل بلبن ابنها قُتَم. 

- حديث أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه و سلم - قال: 

«رأيت في المنام أني أهاحر من مكة إلى أرض بما نخل» فذهب وَمَلِي”' إلى أتما اليمامة 


© السخاب: من الكخب وهو الصياح» ويروى بالصاد الهخلة» والكحَت والضككب: مق الصياح. والصاة والسيئٌ 
يجوز في كل كلمة فيها حاء. انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ 549") ولسان العرب لابن منظور /١(‏ 5557). 
صحيح البخاري: كتاب البيوع باب كراهية السخب في الأسواق (؟/ 41/ رقم: .)5١1١8‏ 


)ا ء 5 
00 أخرحه ابن ماحه في سننه (5/ 7 رقم: 597). قال الأرنؤوط: حديث صحيح. 


فق 


؟)ء 5 
77 أخرحه أحمد في مسنده (44/ 445-440 رقم: 15415) وإسناده صحيح. 


وَهَلِي: أي: وهمي وظنيء يقال: وهل إلى الشيء يهل ومْلاً: إذا ذهب «همه إليه. انظر: النهاية لابن الأثير 
/5١(‏ 889). 
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أو هجر”"» فإذا هي المدينة يثرب. ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيقًا فانقطع صدره 
فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحدء ثم هززته بأخرى فعاد أحسن ما كانء فإذا هو 
ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. ورأيت فيها بقرًا والله خير» فإذا هم المؤمنون يوم 
أحدء وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر».9) 
وفي هذه الرؤيا وتعبيرها إخباره - صلى الله عليه وسلم - بأنه سيهاحر من مكة إلى 
أرض بما نخل» أي: المدينة» فوقع الأمر كما أخبر. 
وتردد النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذه الرؤيا في شأن الأرض التي يهاحر إليها؛ 
لأنه أريها بصفة تجمع المدينة وغيرهاء وهي كونما ذات نخلء ثم أي الصفة المختصة بالمدينة 
فتعيّنت7"» كما في حديث عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال للمسلين :ملق أريك دار مركم ذات ل .بين لابنين ».وهنا الكزيان» فهابتر من 
هاجر قِبَلَ المدينة» ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة:0©) 
وباقي الرؤيا تشبه ما ورد في الحديث التالي: 


-١‏ حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - قال: تنفل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - سيفه ذا الفقار يوم بدر” » وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء فقال: «رأيت 


7 اليّمَامة: - بفتح الياء والميم - مدينة بقرب اليمن» على أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف؛ وهي معدودة من 
نحدء وقاعدتما حجرء وتسمى: جوًا والعٌروض» بفتح العين» وكان اسمها قديًا جوًا فسميت اليمامة» قيل: ميت 
باسم جارية زرقاء كانت تبصر الراكب من مسيرة ثلاثة أيام» فقيل: هو أبصر من زرقاء اليمامة» فسميت اليمامة لكثرة 
ما أضيف إليهاء والنسبة إليها: بمامي. انظر: معجم البلدان للياقوقٍ (5/ 47 5)» والتوضيح لابن الملقن (١؟/‏ 5 .)٠١‏ 
هَجَر: - بفتح الحاء والجيم -» ويقال أيضًا: "الحجر" بالألف واللام» وهي مدينة باليمن» وهي قاعدة البحرين» 
بينها وبين البحرين عشر مراحل. وقيل: ناحية البحرين كلها هجر وهو الصواب» ميت باسم هجر بنت المكفف 
وكانت من العرب المتعرّبة» والنسبة إليها: هاحريّ. انظر: معجم البلدان للياقوقٍ (5/ 9)» والتوضيح لابن الملقن 
.)60١5 59‏ 

(') متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (9/ 1١75‏ رقم: 

65 ». ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤى باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (4/ ١17/9‏ رقم: 77177). 

(' انظر: فتح الباري لابن حجر (8/ 174). 

(» أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه إلى 
المدينة ١ 5١17/9(‏ رقم: 55917). 

تَتَفّل سيقه: أي: أحذه زيادة على السهم لنفسه. والمراد منه أنه اصطفاه لنفسه من بين الغنائم. وسمي سيفه: (ذا 
الققار) لأنه كان في شفرته خزوز شبهت بفقار الظهرء وكان لمنبه بن الحجاجء» فتنفله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. انظر: شرح مصابيح السنة للتوربشتي (9/ 47)» وشرح المشكاة للطيبي (9/ 771075). 


وخره 


في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلاً يكون فيكه("» ورأيت أني مردف كبشّاء فوته 
كبش الكتيبة”"©» ورأيت أني في درع حصينة فأُوَلنُها المدينة» ورأيت بقرًا تذبح» فبقرٌ 
والله خير» فبقرٌ والله خير». فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.() 
وفي هذه الرؤيا إخباره - صلى الله عليه وسلم - بما يصيب المسلمين في غزوة أحد من 
هزيمة مؤقتة» وما يحدث فيها من مقتل بعض أصحابه - رضوان الله عليهم - والمثلة بمم» وما 
يترتب على ذلك من خير لحم في الدنيا والآخرة» وكذلك ما يكون فيها من مصرع بعض 
الكفار» وكذلك الإشارة إلى أن بقاءهم في المدينة وتحصنهم بما خير لهمء لأتما لهم بمثابة درع 
حصينة» وكذلك الإخبار ببعض ما يكون بعد ذلك من الفتح واجتماع المؤمنين وانتصارهمء 
وهذا مدلول رؤياه - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي موسى وابن عباس رضي اله 
عنهم» وقد وقعت هذه الأحداث كلها كما أخبر بما النبي - صلى الله عليه وسلم - من 
خلال هذه الرؤيا وتعبيرهاء وإلى ذلك أشار ابن عباس - رضي الله عنهما - في نحاية حديثه 
بقوله: فكان الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
قال ابن مَلْكِ الكرماق7*) رمه الله : «إغا وَل اا الله عليه وسلم - السيفٌّ بالمؤمنين20؛ 
لأنهم أنصاره وكان - صلى الله عليه وسلم - يصولُ بحم كما يصولٌ الرحلٌ بسيفهء وول 
القطاع عتذره عا الستشهد يوم أخر .نعظع عشكه كجيرزة وغيره الذين كانوا كالكدر في 


7" القل: الثلم "سين واعله الكدس والشرب: ومنه إلقة للقرة: للوردين يقال 3ن ليقن يقل قاذ + ذا تعره 
فهو مفلولء ولمعنى: فأوّلته اتحزامًا يكون فيكمء وكان ذلك في غزوة أحد. انظر: النهاية لابن الأثير (9/ 477)» 
ولسان العرب لابن منظور .)57٠0 /١1١(‏ 

( الكُبْشنُ: فحل الضأن في أي سيٌ كان. وكبش الكتيبة: قائدهاء والمقصود هنا: حامل لواء المشركين» كما سيأق. 
انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (5/ 59/8)» والمعجم الوسيط (؟/ 7175). 

7" أخرحه أحمد في مسنده (4/ 7909 رقم: 4140 ؟) وقال محققوه: إسناده حسن. والحاكم في المستدرك (5/ 451 

رقم: 55174) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه». ووافقه الذهبي. ويشهد له حديث أبي موسى 

الذي قبله» وله شاهد آخحر من حديث أب الزيير عن جابر - رضي الله عنه - عند الإمام أحمد في المسند 

(7/ 19 رقم: 537810 )١‏ وإسناده على شرط مسلم, إلا أن فيه عنعة أبي الزبير وهو مدلس. وانظر: السلسلة 

.)١١٠١ رقم:‎ 9١ -9١ /*( الصحيحة‎ 

هو محمد بن عبد اللطيف بن عبد العزيز ابن قَرِشْته (وهو للك بالفارسية)» المعروف بابن ملك الرومي الكرماي» فقيه 

حنفي» له كتب منها: شرح الوقاية؛ وشرح مصابيح السنة للبغوي» توفي سنة 4 5.ه. انظر: الأعلام للزركلي .)١١1/5(‏ 


"كين و اعديت أن وبي - رقي اللعندات التكور قل هذا الحديت. 
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جيشهه وقيُه - صلى الله عليه وسلم - هو حَتُّهِم على الجهاد. " ثم عَرَننه أخرى " وفيه 
إشارةٌ إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - حملّهم على الْجِهّاد على ذلك اليوم مرة أحرى».(0© 

وفسر بعض العلماء الفتح المذكور في الرؤيا بفتح مكة» وبعضهم عممه.'") 

وف حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «رأيت في سيفي ذي الفقار فاد فأولته فلاً 
يكون فيكم».'" والمعنى: فأوّلته تُلْمَا وانكسارًا واتحزامًا يكون د في غزوة أحد. 

ثم قال: «ورأيت بقرًا تذبح, فبقرٌ والله خير» فبقرٌ والله حير». أي أنه - صلى الله عليه 
وسلم - رأ في هذه الرؤيا بَمَرًا بَقَرَا تذبح, فأوّل ذلك بمقتل بعض أصحابه, ولهذا قال في 
حديث أبي موسى رضي الله عنه: «فإذا هم المؤمنون يوم أحد». 

وظاهر الرؤيا الأخيرة في حديث أبي موسى - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه 
وسلم - رأى شيئين: رأى بقرّاء ورأى خيراء أو مع من يقول: والله خير» ففسر الأول بقوله: 
«فإذا هم المؤمنون يوم أحد». أي: ما أصابهم يوم أحد من القتل والمثلة. وفسر الثاني بقوله: 
«وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الصدق الذي آتانا الله بعد يوم بدر». 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «المرادُ بما بعدَ بدر: فتخّ خيبر» ثم مكة» ووقع في رواية: 
(بعدٌ) بالضمء أي: بعد أحدء ونصب (يوم) أي: ما جاء الله به بعد بدرٍ الثانية من تثبيت 
قلوب المؤمنين ... قلت: وف هذا السياق إشعار بأن قوله في الخبر: (والله خير) من جملة 
الرؤياء والذي يظهر لي أن لفظه لم يتحرر إيراده» وأن رواية ابن إسحاق هي امحررة» وأنه رأى 
بقرّاء ورأى خيراء فأوّل البقرّ على من قُتل من الصحابة يوم أحد, وأوّل الخيرز على ما حصل 
لهم من ثواب الصدق في القتال» والصبر على الجهاد يوم بدر وما بعده إلى فتح مكة:؛ والمراد 
بالبعدية على هذا لا يختص بما بين بدر وأحدء نبّهِ عليه ابن بطال» ويحتمل أن يريد ببدرٍ 
بدرٌ الموعد, لا الوقعة المشهورة السابقة على أحد, فإن بدر الموعد كانت بعد أحدء ولم يقع فيها 
قتال» وكان المشركون لما رجعوا من أحد قالوا: موعدكم العام المقبل بدرٌّء فخرج النبي - صلى 


© شرح المصابيح لابن الملك (ه/ »)١ 41-١4٠‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (/8/ ./8+- 881). 
7 الكواكب الدراري للكرماني »)١18+ /١4(‏ واللامع الصبيح للبرماوي /٠١(‏ 41١)؛‏ وإرشاد الساري للقسطلاني 
507/579). 


يوم ريد و 


لخر 


الله عليه وسلم - ومن انتدب معه إلى بدر» فلم يحضر المشركون» فسمٌّيت بدرٌ الموعد 
فأشار بالصدق إلى أتحم صدقوا الوعد ول يخلفوه» فأثابهم الله تعالى على ذلك بما فتح عليهم 
بعد ذلك من قريظة وخيبر وما بعدها» 0) 
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فَبَُرٌ والله 
خير». إشارة إلى ما حصل لشهداء أحد - رضي الله عنهم - من المُثْلةَ» حيث إن المشركين 
اعتدوا على قتلى المسلمين» فقطعوا آذائحم وأنوفهمء وبقروا بطوتهم.'") 
والبَفْرُ بفتح الباء وسكون القاف: شق البطن ونحوهاء والتوسع ف الشيء وفتحهء يقال: 
ناقة يقية: يشق بطنها عن ولدها 9 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ورأيت أن مردف كبشاء فأَوّلتّه كبش الكتيبة». فيه إخبار 
بأن كبش كتيبة المشركين سيقتل ف هذه المعركة» وكان كما أخبر» فإن كبش كتيبة المشركين 
وهو حامل لوائها كان طلحة ابن أبي طلحة؛ دعا للمبارزة فبارزه علي ابن أبي طالب - رضي 
الله عنه - فقتله» فسْرٌ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.©) 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «ورأيت أني في درع حصينة فأوّلتُها المدينة». فيه إشارة إلى 
أن بقاءهم بالمدينة وتحصنهم بها وقتاللهم فيها خير لهمء ولحذا فضل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - البقاء بالمدينة وأشار بذلك على الصحابة» لكن أل عليه بعض الصحابة الذين م 
يشاركوا في بدر بالخروج» فنزل النبي - صلى الله عليه وسلم - عند رأيهم.”) 
#ادتخديك غرشه بن انكر ق .رؤيا عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - وفيه: «أما 
الطرّقٌ التي رأيت عن يسارك فهي طرٌقٌ أصحاب الشمالء قال: وأما الطرقٌ التي رأيت عن 
ينك فهي طرُقٌ أصحاب اليمين؛ وأما الحب فهو منزل الشهداءء ولن تنالّه...».0© 


7 ففخ البارق الآين حر ١93‏ ا موه 
7" انظ سفن اللزسقاي زه / 4 رقم ل 
0 


نظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (5/ »)١5‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس /١(‏ 4)711 ولسان العرب 
لابن منظور (5/ 4 7). 
نظر: سيرة ابن هشام (*/ »)١14‏ وعيون الأثر لابن سيد الناس (7/ »)١‏ وسبل الحدى والرشاد ف سيرة خير 


لعباد للصالحي (5/ .)١54‏ 
6 ء 
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حرج ذلك الإمام أحمد في مسنده (57/ 19 رقم: 507410 »)١‏ والدارمي في سننه (9/ ١37/8‏ رقم: 8١؟5)»‏ 
والنسائي في السنن الكبرى 0/ ١6‏ رقم: 0٠‏ من حديث أبي الزيير عن حابر رضي الله عنه. وهو حديث 

ك6)اء ع 2 

60 أخرجه مسلم» وسياتي بتمامه مع مخريجه (ص: 587). 


لك 


وفي تعبيره - صلى الله عليه وسلم - هذه الرؤيا إخباره عبد الله بن سلام - رضي الله 
عيه يرنه لا عوك #شهيدًا فكان الأمر كينا ضر قال «الحافظ :ارم تعجر :ره الله «روقية 
من أعلام النبوة: أن عبد الله بن سلام لا يموت شهيدَاء فوقع كذلك, مات على فراشه في 

أول نخلافة معاوية بالمدينة» () 

-١‏ حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: اعتكف رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عشر الأول من رمضانء واعتكفنا معه» فأتاه حبريل فقال: إن الذي 
تطلب أمامك. فاعتكف العشر الأوسطء فاعتكفنا معه, فأتاه حبريل فقال: إن الذي 
تطلب أمامك. قام النبي - صلى الله عليه وسلم - خطيبًا صبيحة عشرين من 
رمضانء فقال: «من كان اعتكف مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فليرجع فإني 
أريت ليلة القدرء وإني نسيتهاء وإتما في العشر الأواحرء وف وتر» وإني رأيت كأني 
أسحل في طينٍ وماء». وكان سقف المسجد جريد النخل» وما نرى في السماء شيئاء 
فجاءت قزعة فأمطرناء فصلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى رأيت أثر الطين 
والماء على جبهة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأرنبته تصديق رؤياه.") 

وف هذه الرؤيا إخباره - صلى الله عليه وسلم - بأنه يسجد صبيحة ليلة القدر في طين 

وماءء فوقع الأمر كما أخبر. 
وف هذا الحديث أيضًا من الفوائد فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: التأكيد 

على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك من خلال بيان أمرين: 

-١‏ أنه لا يعلم الغيب» إذ لم يعلم موعد ليلة القدر مع شدة تحريه له» وما أخبر به من أمور 
ماضية أو مستقبلة فإنما هو عن طريق الوحي» وقد سبق بيان هذه المسألة في حديث 
اختصام الملا الأعلى. 

-١‏ أنه - صلى الله عليه وسلم - ينسىء لقوله: «فإن أريت ليلة القدرء وإفي نسيتها». 
والنسيان طبيعة بشرية» حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: «إنما سمي الإنسان إنسانًا 


(') فتح الباري /١7(‏ 899). 


يني غايةة اريخ التغياري بق ممديدة" ناب اديفة المتاكةا رات اللنجوة عن الأنف والدعوة عن الطرق 
38٠ /1١١‏ رقم: 0/٠١‏ ومسلم قي صحيحه: كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها 
وأرحى أوقات طلبها (؟/ 8١5‏ رقم: .)١١85‏ 


لأنه عهد إليه فنسى».(' وف حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - مرفوعًا في قصة هبة 
آدم من عمره أربعين سنة لابنه داود - عليهما السلام _- 9 نسيان آدم لذلكء» وفيه: 


ل لت ا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر مثلكم 


أنبين" كتما تبون 7 


وفي مسألة قوع النسيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - تفصيل» نوجزه فيما يلي: 

قوع النسيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - له صورتان: 
الأولى: وقوع النسيان منه - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس طريقه البلاغ مطلقّاء مثل 
الأمور العادية والحياتية» فهذا جائز مطلقًاء لما جبل عليه من الطبيعة البشرية. 


الثانية: وقوع النسيان منه - صلى الله عليه وسلم - فيما طريقه البلاغ» مثل: الآيات 
القرآنية: والسنة القولية والفعلية» .وهذا جائز بشرطين: 
الشرط الأول: أن يقع منه النسيان بعد ما يقع منه تبليغه, وأما قبل تبليغه فلا يجوز عليه فيه 
النسيان أضلا. 
العورطة الناىة أن ا سكين على انسيا وول خضل 3100 كله زا تيده ونا وز 

واشترط بعض العلماء في هذا الشرط الأخير - وهو تذكره لما نسيه - أن يكون على 
الفور» وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك © 


20 
(' أخرحه عنه عبد الرزاق في تفسيره (9/ 378 رقم: »)١878‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (11/ 35)؛ والطبراني 


في المعجم الصغير (؟/ ١5١‏ رقم: 455)» وأبو الشيخ الأصبهاني العظمة (5/ 45 »)١15‏ وابن منده في الرد على 
الجهمية (ص: )١١‏ كلهم من طريق الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. وهذا إسناد 
صحيح, غير أن فيه عنعنة الأعمش وهو مدلس كما في مراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر (ص: 31٠‏ رقم: 
هه)» لكنه لم ينفرد به فقد أخرحه الفريابي في القدر (ص: 7١‏ رقم: 5) من طريق إبراهيم بن نافع عن قيس بن 
سعد عن سعيد بن جبير به» وابن منده في التوحيد (ص: 5١١‏ رقم: 74) من طريق إسرائيل بن يونس عن 
أبي حصين عن سعيد بن جبير به والحاكم في المستدرك (/ ١5-١785‏ رقم: //55) من طريق إبراهيم بن 
نافع قال: ممعت الحسن بن مسلم يقول: ممعت سعيد بن جبير به» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ونم 
يخرحاه» وإسناده صحيح. فالأثر صحيح إن شاء الله. 

ا خريط اللرطتس لق سق وه 105 رفوه لونم وقال» مدي سيق غريك: هن هل الوبخماد وستحدة 

الألباني كما في صحيح الجامع الصغير وزيادته (؟/ 9475 رقم: /570). 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان ١55 /١(‏ رقم: 

؛ ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له 5٠0٠ /١(‏ رقم: 

من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (؟/ ١ه- )5١5‏ و (9/ »)١57‏ والفتح لابن حجر (9/ 85). 


فق 
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حداف 


ونقل الحافظ ابن حجر عن الإسماعيلي - رحمهما الله - تفصيلاً في الصورة الثانية فقال: 
«النسيان من النبي - صلى الله عليه وسلم - لشيء من القرآن يكون على قسمين: 
أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قرب» وذلك قائم بالطباع البشرية» وعليه يدل قوله - صلى 
الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود في السهو: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون". 
والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته» وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله 
تعالى: [ سَنْفْرئُكَ قَلَّا تَنْسَى . إلا مَا شَاءَ الله [الأعلى: +- 7]. 


قال: فأما القسم الأول فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى [إِنّا حَحْنْ تزَلنَا الذكْرٌ وَإِنَا 
َهُ حَافِظُونَ) [الحجر: +]. وأما الثاني فداحل في قوله تعالى: [مَا نَنْسَخْ مِنْ اي أو نُنْسِهَا] 


ار 60 


ونسب القاضي عياض - رحمه الله - القول بجواز النسيان فيما طريقه البلاغ من الأفعال 
زالحكام الخروت العزوطة الى #كزاو ب إلى متهي عانة#العلناء برارادمة بلاق وهر 
القرآن والأحاديثء ثم قال: «ومنعت طائفةٌ من العلماء والنظار السهوّ عليه في الأفعال 
البلاغية والعبادات الشرعية» كما منعوه اتفاقًا فى الأقوال البلاغية» واعتذروا عن الظواهر 
الواردة فى ذلك باعتذارات» وإليه مال الأستاذ أبو إسحاق. وشذت الباطنية وطائفة من 
أرباب علم القلوب”" فقالوا: النسيان لا يجوز عليه جملة» وإِنما ينسى قصدًاء ويتعمد صورة 
النسيان لِيّسْنء ونحى إلى قولحم عظيم من أئمة التحقيق» وهو أبو المظفر الإسفرايينى في 
كتاب الأوسط» وهذا منحى غير سديد» وجمع الضد مع ضده مستحيل بعيد» والقول الأول 
هو الصحيح؛ فإن السهو في الأفعال غير مناقض للنبوة» ولا موحب للتشكيك في الرسالة» 
ولا قادح في الشريعة» بل هو سبب لتقرير شرع وإفادة حكم».”) 
وقال أيضًا: «وأما حواز السهو عليه في الاعتقادات في أمور الدنيا فغير نكير. وأما ما يتعلق 
من ذلك بالعلم بالله وصفاته والإيمان به؛ فلا يصح فيه طروء سهوء ولا غلط ولا ما يضاده 
عليه؛ لأن ضد ذلك كله كفرء وهو محال في حقه عليه السلام» ©) 


('' فتح الباري لابن حجر (9/ 85). 


يقصد بحم الصوفية» كما قال في (7/ :)١517‏ «وقول من ذهب من المتصوفة ومن توهّم إلى أن النسيان لا يجوز 
عليه جملة» لا فيما طريقه البلاغ» ولا فيما ليس طريقه البلاغ» وإنما يقع منه صورته عمدًا ليسن» وهذا تناقض 
وصورة لا تتصورء وهو قول مردود, ولا أعلم مقتدّى به وملتقًا إلى معرفته» استحسنه وأشار إلى تصويبه إلا الأستاذ 
أبا المظفر الإسفرايينى من شيوحناء فإنه على تحقيقه وتدقيقه مال إلى هذا القول ورححه على تناقضه وتباغضه». 
كيال المعلم يقراقك ملي 13149 

0 المرحع السابق. 


فق 


وإن ما يدل على بشرية النبي - صلى الله عليه وسلم - عُرضَئه لما يتعرض له سائر البشر من 
المرض والتأثر به» ومن ذلك ما أصابه نتيجةً سحر اليهود له» وهو ما يوضحه الحديث التالي: 
5- حديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سَّحَرٌ رسولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - رجحل من بي زريق يقال له: "لبيد بن الأعصم" تق "كان رضول. الله - صلى 
الله عليه وسلم - يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو 
ذات ليلة - وهو عنديء لكنه دعا ودعاء ثم قال: «يا عائشة! أشَّعرتٍ أن الله أفتاني 
فيما استفتيته فيه؟ أتاني رحلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رحلي» فال 
أحدهما لصاحبه: ما وجع الرحل؟ فقال: مطبوب”؟. قال: من طبّه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة”"؛ وجُففٌ طلّع نخلة 0 
قال: وأين هو؟ قال: في بئر ذروان”'». فأتاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
ناس من أصحابه., فجاء فقال: «يا عائشة! كأن ماءها تقاعة الِناء"', أو كأن 
رؤوش. نخلها رؤوسن الشياطين7». قلت يا رسول الله أفلا استخرديه”""'؟ قال: «قدذ 
عافاتي الله فكرهت أن أثور على الناس فيه شرًا». فأمر بما فدفنت.9 


طون ةن جهو عر لكي قي اوفقي جام زالترو النؤاية لكوم الف ا 

(' المشط: معروف, وهو الآلة التي يسرح بما الشعر. والمشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند 
التسريح بالمشط. انظر: النهاية لابن الأثير (4/ 5 *3)» والقاموس الحيط (ص: 5817). 

*" الجُفٌ: وعاء الطلع» وهو الغشاء الذي يكون فوقه. ويطلق الطلع على الذكر والأنثى» فلهذا قيده في الحديث 

بقوله: «طلع نخلة ذكر». انظر: النهاية لابن الأثير (1/ 17؟)» وشرح النووي على مسلم (5 .)١0/ /١‏ 

بئر ذروان: ويقال أيضًا: ذي أروان» وكلاهما صحيح وردت بمما الروايات» وقال النووي عن الثاني: أجود وأصح. 

وهو بثر بالمدينة ِي بستان بني زريق» على مسيرة ساعة من المدينة» وفيه بي مسجد الضرار. انظر: الميسر في شرح 

مصابيح السنة للتوربشتي (5/ »)١7/85‏ وشرح النووي على مسلم (5 .)١0/ /١‏ 

7" التْقَاعَةٌ: الماء الذي يُنْقَعْ فيه الِنّاء. انظر: شرح النووي على مسلم (5 .)1١17 /١‏ 

3 أي: في كوتما وحشة المنظر سمجة الأشكال» وهو مثل في استقباح الصورة. الكواكب الدراري للكرماني .)78/51١(‏ 

0 آي آذلذة اختريخه يراه الناس» ولتعافه بالدرق ووة؟ :وهذا لا يعارض قول في اللفظل القخر: ورج "امتعسريحه» فإن 

لمقصود أنه استخرجه ورآه وتعرّف على محتوياته» وأبطله» ثم أمر به فدفن» ولم يخرحه ليراه الناس. قال ابن القيم 

رحمه الله في البدائع (؟/ :)١5١ -١5٠‏ «ولا تنافي بينهما؛ فإنه استخرحه من البئر حتى رآه وعلمه؛ ثم دفنه بعد 

أن شفي» وقول عائشة رضي الله عنها: " هلا استخرجته؟ " أي: هلا أخرجته للناس حتى يروه ويعاينوه؟ فأخبرها 

بالمانع له من ذلك» وهو أن المسلمين لم يكونوا ليسكتوا عن ذلك» فيقع الإنكار» ويغضب للساحر قومه» فيحدث 

لشرء وقد حصل المقصود بالشفاء والمعافاة» فأمر بما فدفنت» ولم يستخرحها للناس. فالاستخراج الواقع غير الذي 

سألت عنه عائشة» والذي يدل عليه أنه - صلى الله عليه وسلم - إِنما جاء إلى البئر ليستخرحجها منه ولم يجيء 

إليه لينظر إليها ثم ينصرف؛ إذ لا غرض له في ذلك. والله أعلم». وانظر: الروض الأنف للسهيلي (5/ .)7١7 97٠١‏ 

متفق عليه تقدم تخريجه (ص: .)3١١‏ 
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الك 


وف لفظ للبخاري: «أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائى» وفيه: «أما أنا فقد 
شفان الله وحشيبك أن شير ذللة على القابسن 20 


وفي لفظ له: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُّجِرٌ حتى كان يرى أنه 
يأق النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. 


وفيه: قالت: فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - البئر حتى استخرحهء فقال: 
«هذه البئر التي أريتهاء وكأن ماءها ثقاعة الحناء» وكأن نخلها رؤوس الشياطين». قال: 
فاستخرج. قالت: فقلت: أفلا؟ - أي تنشّرَت97؟ - فقال: «أما والله فقد شفاني الله 
وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًّا».”") 

وفي لفظ له: مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا يخيل إليه أنه يأني 
أهله ولا يي .. وفيه: «قال: في جف طلعة ذكر» في مشط ومشاقة7)) تحت رعوفة9) 
في بئر ذروان». وفيه: فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخحرج. وفيه: قالت: 
ولبيد ابن أعصم رحل من بني زريق حليف ليهود.") 

وف لفظ لمسلم: قالت: فقلت: يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لاء أما أنا فقد 
عافاني الم 


هذا الحديث متفق على صحته» وخرجه الأئمة ب 2 


1 
7 صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وحنوده (/ ١١517‏ رقم: 0968). 


('" تدشّزت: من الُشْرةء وهي ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالح به من كان يظن أن به مسا من المحن. ميت نشرة لأنه 

يُنشر بها عنه ما خامره من الداء» أي يكشف ويزال. النهاية لابن الأثير (5/ ؛ 5). 

ش صحيح البخاري: كتاب الطب باب هل يستخرج السحر (5/ 5١1/5‏ رقم: 577 5). 

7 ومشاقة: هي المشاطة التي تقدم معناها. النهاية لابن الأثير (54/ 4 88). 

8 رعوفة: هي صححة تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك» فإذا أرادوا تنقية البثر جلس المنقي عليها. 

وقيل هي حجر يكون على رأس البئر يقوم المستقي عليه . النهاية لابن الأثير (؟/ 578). 

صحيح البخاري: كتاب الأدب باب قول الله تعالى [ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ...) 

[الئحل: ]3١‏ (ه/ 5١57‏ رقم: 5الاه). 

: ( 

صحيح مسلم: كتاب السلام باب السحر (4/ ١1/1١9‏ رقم: 51815). 

/ 5 ِ 5 ع2 

7" سبق تخريجه للإمام أحمد والبخاري ومسلم, وأحرحه أيضًا: الإمام الشافعي في مسنده (9/ ١15‏ رقم: )4 وابن 
أبي شيبة 5 مصنفه (59/ ١‏ رقم: 2/5165 وإسحاق بن راهويه قي مسنده / 5308 رقم: إضفةة وابن ماجه 
في سننه 5/ هكه رقم: 55146 والنسائي في السنن الكبرى 10/ ٠‏ رقم: 89 ) و(أبو يعلى في مسنده 
٠ /0‏ رقم: 4885)» والطحاوي ف شرح مشكل الآثار ٠ /١5(‏ رقم: 59785). والطبراني في المعجم 
الأوسط (5/ ١‏ رقم: 0575). وابن حبان في صحيحه /١5(‏ رقم: 55))» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 577 رقم: 1754515)» والبغوي في شرح السنة ١88 /١1(‏ رقم: .)875٠‏ 


فق 


نك 


7 


2:5 


واشتهر لدى المحدثين والمفسرين”'' والفقهاء” والمؤرحين' وتناقلوهاء فلا غبار عليه من 
حيث الثبوت» وأما من حيث الدلالة فإنه يدل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بحكم كونه من البشر يعتريه ما يعتري سائر البشر من الأوجاع والأمراض» وتعدي الخلّق عليه 
وظلمهم إياه» وأمثال ذلك؛ أصيب بالسحرء فتأثر به ومرض»ء وكان من آثار ذلك أنه كان 
يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله» وأنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يعلم سبب ذلك 
حتى أعلمه ربه» وأنه افتقر إلى ربه وأ عليه في الدعاء حتى استجاب له فكشف ما به من 
ضرء وأرشده إلى مكانه» وأن هذا السحر كان نتيجة كيد اليهود - قتلة الأنبياء - له. وأنه لم 
يقتل الرجل الذي سحره ول يعاقبه. 

وهذا الذي أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من السحر لا يعدو كونه مرضًا من 
الأمراض التي يصاب بما جميع البشرء الأنبياء وغيرهمء وقد كان أمرًا عارضًا شفاه الله منهء 
وليس في ذلك نقص لمقام النبوة» ولا عيب بوجه من الوجوه؛ فإن المرض جائز على الأنبياء» 
وكذلك الإغماء فقد أغمي عليه - صلى الله عليه وسلم - في مرضه'”» وإصابته بالسم 
حيث قدمت له يهودية ذراعًا مسمومة فأكل منه("', وما أصيب به يوم أحد من 
الإصابات”"»: وككُ هذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كرامته» وأشد 


انظر مثلاً: تفسير الطبري (؟/ 4537)» وتفسير الماوردي /١(‏ 1677) و (5/ 975)» الوجيز للواحدي (ص: 
؛ وتفسير البغوي (5/ +778)» وزاد المسير لابن الجوزني (ص: »)١705‏ وتفسير القرطبي (75/ 45) 
و(١٠/‏ 557)» والبحر المحيط لابن حيان /١(‏ 575)» وتفسير ابن كثير (8/ 57017)» وأضواء البيان للشنقيطي 
(5/لاه). 
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' ذ مثالاً واحدًا من كل مذهب: فمن الأحناف الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح (9/ 717/414): ومن المالكية 

الإمام ابن عبد البر في الاستذكار (8/ »)١59‏ ومن الشافعية أبو إسحاق الشيرازي في المهذب (*/ ».)55٠0‏ ومن 

الحنابلة ابن قدامة المقدسي في المغني (9/ 7”). 

انظر مثلاً: سيرة ابن هشام (؟/ »)5١5‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (؟/ »)١197‏ والمعرفة والتاريخ للفسوي 

4585/9 وشرف المصطفى للخركوشي (5/ 085). والأنوار في شمائل النبي المختار للبغوي (ص: »)١8١‏ 

والشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض /١(‏ 180) والروض الأنف للسهيلي (4/ »25٠١‏ والبداية 

والنهاية لابن كثير (7/ 5 5)» والمقتفى من سيرة المصطفى للحلبي (ص: 718)؛ وسبل الحدى والرشاد للصالحي 

.)١ 55 والسيرة الحلبية (؟/‎ »5--4 /١١9 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الأمة ليؤتم به /١(‏ 743 رقم: 
") ومسلم في صحيحه: كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 3١١ /١(‏ رقم: 418). 

7 أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب باب ما يذكر في سم النبي صلى الله عليه وسلم (5/ 51078 
رقم: .)04141١‏ 

؟ متفق غليهة :أخريحه البخارق: فق صحيحه» كنات الحهاة والللنير بات لبمن_النيضة 51/6 ارقية ها 
ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير باب غزوة أحد (9*/ 55 رقم: .)١0/4.‏ 


فق 
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نه 
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الناس بلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام” 2 فقد ابتلوا من أنمهم بما ابتلوا به من القتل 
والضرب والشتم والحبس» فليس ببدع أن يبتلى النبي - صلى الله عليه وسلم - من بعض 
أعدائه بنوع من السحرء كما ابتلي بالذي رماه فشجه.ء وابتلي بالذي ألقى على ظهره 
البباق وعق يشي 

قال القاضي عياض رحمه الله: «اعلم - وفنا الله وإياك - أن هذا الحديث صحيح متفق 
عليه» وقد طعنت فيه الملحدة» وتدرعت به لسخف عقوطا وتلبيسها على أمثالها إلى 
التشكيك في الشرعء وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدخل ف أمره لبسّاء وإنما السحر مرض 
من الأمراض» وعارض من العلل يجوز عليه كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته» 
وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله؛ فليس في هذا ما يدعل عليه داحلة 
في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجماع على عصمته من 
هذاء وإئما هذا فيما يجوز طْرُوٌه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فضل من أجلهاء 
وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر»ء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم 
ينجلي عنه كما كان؛ وأيضًا فقد فسر هذا المَصْلَ الحديث الآخر من قوله: "حتى يخيل إليه 
أنه يأقِ أهله ولا يأتيهن". وقد قال سفيان: "هذا أشد ما يكون من السحر". ولم يأت في 
خبر منها أنه تُقل عنه في ذلك قولٌ بخلاف ما كان أحبر أنه فعله ولم يفعله؛ وإنما كانت 
خواطر وتخييلات. وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله 
لكنه تخييل لا يعتقد صحته» فتكون اعتقاداته كلها على السداد, وأقواله على الصحة؛ هذا 
ما وقفت عليه لأثمتنا من الأحوبة». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وكان غايةٌ هذا السّحر فيه إنما هو في جسدهء وظاهر 
جوارحه» لا على عقَله وقلبه» ولذلك لم يكن يعتقدٌُ صحة ما يمل إليه من إتيان النساءء بل 


يعلم أنه خيال لا حقيقة له ومثل هذا قد يَحدّتُ من بعض الأمراض.. والله أعلم».©) 


)4 ء ١‏ 
00 أخرجه الترمذي في سننه 59/ ا رقم: )2 وقال: «حديث حسن صحيح») وابن ماجه في سننه 


١٠5٠ /5(‏ رقم: 071 4)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 9/ا؟ رقم: 51 .)١‏ 

متفق عليه: أخرجه البخخاري في صحيحه: كتاب الوضوء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد 
عليه صلاته /١(‏ 14 رقم: 7710)» ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير باب ما لقي النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من أذى المشركين والمنافقين (9/ ١5١8‏ رقم: .)١7914‏ 

7" بدائع الفوائد لابن القيم (؟/ .)١97‏ 

7" زاد المعاد (5/ .)١75‏ 


وما يدل على أن ما أصاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من جرّاء هذا السحر كان 
مرضا؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - طلب الشفاء منهء وأحبر أن الله شفاه منه فقال: 
«أشعرت أن الله أفتاني فيما فيه شفائي». وقال: «أما أنا فقد شفاني الله.0") 

وما يدل على أن تأثير السحر عليه إنما كان في بدنه وظاهر جوارحه؛ لا على عقله 
وقلبه؛ أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا ودعاء واستفتى ربه» وعقل ما قاله الملكان» وأرشد 
أصحابه إلى مكان السحر ... إلى آخر ما ورد في الحديث. 

«فغير بعيد أن يصاب بمرض أو اعتداءٍ أحد عليه بسحر ونحوه يخيل إليه بسببه في أمر 
من أمور الدنيا ما لا حقيقة له كأن يخيل إليه أنه وطئ زوحاته وهو لم يطأهن» أو أنه يقوى 
على وطئهن حتى إذا جاء إحداهن فتر ولم يقو على ذلك؛ لكن الإصابة أو المرض أو السحر 
لا ينجاوز ذلك إلى تلقي الوحي عن الله تعالى» ولا إلى البلاغ عن ربه إلى العالمين؛ لقيام 
الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على عصمته - صلى الله عليه وسلم - في 
تلقي الوحي وبلاغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين».7©) 

وقد أنكرت المعتزلة وطوائف من أهل البدع ومن تأثر بمم من بعض المتأخرين أن يكون 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قد سّحرء زعمًا منهم أن ذلك يتناق مع عصمتهء أو أن 
ذلك يلزم منه الطعن ف شريعته» وهؤلاء على فريقين: 
الفريق الأول: هم الذين أنكروا حقيقة السحر وأثره بشكل عام» وجعلوا السحر كله نوعًا 
واحداء وهو سحر التخيبل والتمويه» والقائلون بحمذا هم المعتزلة ومن وافقهم» وسيأت الرد 
عليهم في موضعه إن شاء الله. 
الفريق الثائي: هم الذين أنكروا جواز وقوع السحر على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
بحجة أن ذلك يحط من منصب النبوة ويشكك فيه. 

وقد استدل هؤلاء بأدلة ظنوا أنما تؤيد ما ذهبوا إليه من عدم جواز وقوع السحر على 
النبي صلى الله عليه وسلم» نستعرض هنا أشهر هذه الأدلة ونجيب عليها باختصار: 
الدليل الأول: طعنهم في ثبوت الحديثء فتارة يقولون: «مثل هذه الأخبار من وضع الملحدين».7") 
وتارة يقولون: تفردت به عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ وتارة 


١ 
.)5098 رقم:‎ ١١957 /9( صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وحنوده‎ ' 


(') فتاوى اللجنة الدائمة /١(‏ 559). 
9 كام الفزآن لضافي :9 ها وانطل مفسسياق الراك والانا با ما 


5 


يقولون: تفرد به هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة, وربما طعنوا في ضبط هشام بن عروة 
رحمه الل وبعضهم لما رأى أن ذلك كله لا يحدي شيئًا قال: «الحديث على فرض صحته 
فهو آحاد, والآحاد لا يؤحذ بما في باب العقائد» وعصمة النبي من تأثير السحر في عقله عقيدة 
من العقائد لا يؤحذ في نفيها عنه إلا باليقين» ولا يجوز أن يؤحذ فيها بالظن والمظنون» 0 
وهذه الدعاوي كلها فارغة» ليس لما من التحقيق العلمي أدى حظ ولا نصيبء والحامل 
عليها هو التعصب للرأي والمذهبء وإلا فكيف يقال في مثل هذا الحديث الذي اتفق الأئمة 
على تخريحه وتصحيحه: إنه من وضع الملحدين؟! فيا ثُرى من هو الملحد الذي وضع هذا 
الحديث» وحفي أمره على جميع هؤلاء الأئمة الأفذاذ» ولم يكتشفه إلا هذا المدعي؟! 


وما يضير تفرد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها - وهي هي - بهذا الحديث» إذا صح 
الإسناد إليهاء ولم يخالفها أحد من الصحابة رضوان الله عليهم؟! 

كيف إذا كان لهذا الأمر تعلق بحا أكثر من غيرها؟! 

بل هذه الدعوى ساقطة من أصلهاء إذ لم تنفرد عائشة - رضي الله عنها - بمذا 


الحديث؛ بل شاركها غيرها من الصحابة» فقد عرّج الأئمة هذا الحديث أيضًا من مسند زيد 


١ 3 : 01‏ و 2 آ سِ 7 
بن أرقم رضي الله عنه”' '» ويُروى أيضًا من مسند ابن عباس رضي الله عنهما.”") 


وكذلك لا يضر تفرد هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بمذا الحديث؛ فإن هذا الإسناد 


00 0 تف اع ار ا : أ 
عد من أصح الاسانيد عن عائشة - رضي الله عنها - واشهرها » فعروة بن الزبير من أعلم 
9" الأعيال الكامة [اكيداة حجن عيدوت تسور القرآن وه :1644 
7 أخريخه ابن أي ظيية لق ننصيفه ؤه © رقم عل اف عع ولحندق معد و9+/ احرف 11807 وعبد بن 
حميد في مسنده 7١7/8 /١(‏ رقم: »)77١‏ والنسائي في سننه (1/ ١١7‏ رقم: 0٠١‏ 4)» والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار ١18٠١ /١(‏ رقم: 575ه)» والطبراني في الكبير (ه/ ١8٠١‏ رقم: 05015)» والبغوي في تفسيره (ه/ 87م 
24 كلهم من طريق الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم؛ وأخرجه الطبراني في الكبير (5/ ١179‏ رقم: 
»0١‏ والحاكم في المستدرك (ه/ 5ه رقم: )86١78‏ والبيهقي في دلائل النبوة )"١9 /١(‏ من طريق الأعمش 
عن ثمامة بن عقبة عن زيد بن أرقم» وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرط الشيخين» وم يخرحاه». وعلق عليه 
الذهبي بقوله: «لم يخرجا لثمامة شيئًا وهو صدوق». وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 519-51٠‏ 
رقم: 251" 5؟). 

أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ )١57‏ وف إسناده جويبر الأزدي وهو ضعيف جدًا كما في التقريب 
139/1١‏ رقم: .)1١86‏ 

7" انظر: توريق المنة الحفاظ الأسانيد والسنة للشيخ ذياب الغامدي (ص: 45). 


فق 


3265 


الناس بحديث خالته عائشة رضي الله عنهاء وقد استوعبه قبل موتما("» وابنه هشام ثقة 
فقيه(" معروف بالرواية عن أبيه» إلا أنمم أحذوا عليه ما ذكر من إرساله عن أبيه بعد ما 
صار إلى العراق”"©» ولكن ذلك لا يضر هنا في هذا الحديث» ولا يتوحه انتقاد منكري 
حديث السحر إياه بذلك» وذلك لأمرين: 

الأول: أنه صرح بسماعه هذا الحديث عن أبيه في بعض الروايات» من ذلك ما أخرحه 
البخاري وغيره عن يحبى بن سعيد القطان قال: حدثنا هشام قال: حدثني أبي عن عائشة 
4ع يل اكد اعد ذا الحدية: نيا لجال للشاق هيه :فقن زو عنة الليك بخ سعيد 
فقال: كتب إِلَِ هشام أنه سمعه ووعاه عن أبيه عن عائشة قالت: سّحر النبي صلى الله عليه 
ولع وبر ااي 

الثاني: ليس جميع من روى هذا الحديث عن هشام من أهل العراق فقط» بل رواه عنه 
أساطين المحدثين وأئمتهم من أقطار شتى» منهم البصري” "“» والكوفي'"'», والمكي'”, 
والمدني”"2, والمصري”' ''» ومنهم من وصف بأمير المؤمنين في الحديث؛» وعرف عنه التشدد في 
رواية الحديث”''", فهل بعد ذلك يُطعن في مثل هذا الحديث؟ 


7 انظر: تحذيب التهذيب لابن حجر (0/ 170). 


7" انظ تفزييها الهذيب لابن عع 1 انرقم 1111 


7 نط عذيب التوزين الو سر 1 4 
4 , 00 : ًَ 
صحيح البحاري: كاي الجزية باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر 5/ ١١5‏ رقم: 34 6 ومسند أ حمد 
584/509 رقم: 178197 5). 

0 أخرجه البحاري في صحيحه تعليقًا محزومًا به: كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده 5/ ١5‏ رقم: 
5 *") ووصله ابن حجر في تغليق التعليق (9/ 515). 


: 
7 مثل: يحبى بن سعيد القطان عند البخاري (5/ ١١59‏ رقم: 7004) وغيره. 


0 0 5 4 5 
9 “فيه ين سيان أن إننسياق السبيعي عند البخاري (5/ 7١174‏ رقم: 57٠١‏ 5) وغيره. 


ف مثل: سفيان بن عبينة فإنه قضى حمسا وثلاثين سنة من آخر عمره بمكة» وروايته عند البخاري (5/ 5١57‏ رقم: 
كالاه) وغيره. 

0 بيل: أن بن عئاض للذق غمد البغناري زه / 417 #الاترقمة 101 وغيرة. 

7 ' مثل: الليث بن سعيد عند البخخاري 89/ ١١517‏ رقم: 34 7) معلقًا بالجزم» ووصله ابن حجر في تغليق التعليق 
(5/ ؟١ه).‏ 


ين يحبى بن سعيد القطان انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (9/ ١05‏ و 187). 


وه 


وأما ردهم الحديث بحجة أنه حبر آحاد» وأن الآحاد لا يعمل بما في باب العقائد؛ فتلك 
دعوى تفتقر إلى دليل» وكفانا الرد عليهم الإمامٌ ابن القيم - رحمه الله - فيما ذَكْرَ عنه 
الموصلئٌ في اختتصاره للصواعق المرسلة7©. وللألباني - رحمه الله - رسالة نفيسة في الباب» 
قال في صدرها: «إِنَّ هذا القول قول مُبتدّع تُحْدَتْء لا أصل له في الشريعة الإسلامية الغراءء 
وهو غريب عن هدي الكتاب وتوجيهات السنة» لم يعرفه السلف الصالح رضوان الله عليهم 
ولم ينقل عن أحد منهم, ولا خطر لهم على بال» ومن المعلوم المقرر ف الدين الحنيف أن كل 
أمر مبتدع من أمور الدين باطل مردود لا يجوز قبوله بحال ... وإنما قال هذه المقالة جماعة 
من علماء الكلام» وبعض من تأر بمم من علماء الأصول من المتأخرين» وتلقّاه عنهم بعض 
الكتاب المعاصرين بالتسليم دون مناقشة أو برهان» وما هكذا شأن العقيدة» وخاصة عند 
من يشترط لما القطعية في الدلالة والثبوت».7) 
الدليل الثاني: ادعاؤهم بأن هذا الحديث معارّض بآيات من القرآن الكريم» ومن هذه الآيات: 
أ- قوله تعالى: [ وَقَالَ الظَالِمُونَ إِنْ تَتَعُونَ إِلّا يَحُلّا مَسْحُورًا) [الفرقان: ,]ء قالوا: إن هذه 
الآية تدل على بطلان الروايات الواردة في سحر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن 
الكفار كانوا يعيّرون النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه مسحورء فلو وقعت هذه 
الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوىء وِلَمَا ذمهم الله تعالى على قولحم هذاء 
ولحصل فيه - عليه الصلاة والسلام - ذلك العيب» ومعلوم أن ذلك غير جائز.7) 
أجاب العلماء - رحمهم الله - عن هذا الاستدلال بأنه لا مناسبة بين الآية 
والتديق» إذ'ليس السحر الذي جاء. فق الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أصيب به هو السحر الذي رماه به المشركون في الآية» فإن المشركين أرادوا بكونه 
مسحورًا أنه سّحِرٌ حتى جُنَّ أي أنه بجحنون أزيل عقله بواسطة السحرء بحيث لا يدري 
ما يقول. وأما ما أصيب به النبي - صلى الله عليه وسلم - من السحر الذي أثر في 
جسده وظاهر جوارحه وم يبلغ عقله وقلبه واعتقاده؛ فذلك مما لا ينكره 5 


0 رو > اغوي انراق اسلو موقم إل عاوةة لقان نع وصور الواحم ميل العو حر يزرد 
وجوب الأحذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للألباني (ص: ه- 5). 

7 انظر: تفسير الرازي (87/ 77/8)» وف ظلال القرآن لسيد قطب (5/ 008 4). 

7 انظر: تفسير الرازني (57/ /5)» وبدائع الفوائد لابن القيم (9؟/ .)١51‏ 


00 


ه١‎ 


ويوضح ذلك أن هذه الآية جحاءت في سياق بيان اتمامات المشركين لنبينا محمد 
صلى الله عليه وسلمء وأن ما يدّعيه من الوحي إِنما هو ضرب من الجحنون والحذيان» 
فاتحموه بأنه رحل مسحور, أي أن به مسا من جنون» بحيث ذهب عقله فلا يدري ما 
الذي يقوله» وأنه مغلوب على عقله يهذي ولا يدريء أو أنه مسحور بمعنى مخدوع, 
وهكذا ضربوا لنبينا - صلى الله عليه وسلم - الأمثال» وأرادوا بذلك التشكيك بمصدر 
الرسالة» وأنْما آتية من رحل محنون لا يعقل» ولينفروا الناس عنه فلا يتبعوه ولا يصغوا إلى 
ما يتلوه من القرآن. 

فلا علاقة لما حدث من سحر النبي - صلى الله عليه وسلم - بما ذُكر من قول 
المشركين» كما لا دلالة في الآية لنفي التأثيرات العرضية التى لا علاقة لها بتلقي الوحي 
وتبليغ الرسالة.7") 

وسبب إنكار الذين أنكروا هذا الحديث أتمم لم يفرقوا بين ما جاء فيه وما حاء في 
الآية الكريمة» فظنوا أن بينهما تناقضّاء ولهذا يقول محمد عبده: «ولا يخفى أن تأثير 
السحر في نفسه - عليه السلام - حتى يصل إلى أن يظن أنه يفعل شيئًا وهو لا يفعله 
ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» ولا من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض 
الأمور العادية» بل هو ماس بالعقل» آذ بالروح» وهو ما يصدق قول المشركين فيه: 
[إِنْ تَتَْعُونَ إِلَّا َجْلاً مَسْحُورًا) [الفرقان: +]» وليس المسحور عندهم إلا من خولط في 
عقله» وخيل له أن شينًا يقع وهو لا يقع» فيخيل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه».”") 


ب- قوله تعالى: (وَاللَهُ يَعَصِمّكٌ منّ النّاس) [المائدة: 5107]» قالوا: هذه الآية تدل على أن 


00 


الله تعالى يعصم نبيه - صلى الله عليه وسلم - من الناس أن يصلوا إليه بضر» وحديث 
السحر ينافي هذه الآية: ويطعن في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. 

وقالوا: «هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ» ولا تستقيم مع 
الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله - صلى الله عليه وسلم - وكل قول من أقواله سنة 


00 
وشريعة». 


كريط »كان اللمقكر بق لفلف وضلا لل [لككعوى الجن انوع 41/1 
الأعمال الكاملة للأستاذ محمد عبده- تفسير القرآن (ه/ 47 5). 


(© في ظلال القرآن لسيد قطب (5/ 008 4). 


لجاع 


وهذا أيضًا منهم فهم خحاطئ لمفهوم العصمة في الآية الكريمة» فإن المراد بالعصمة 
هنا: عصمة جسمه - صلى الله عليه وسلم - من القتل أو الإهلاك أو الأسر» فضلاً 
عن عصمة نفسه من الغواية وال حوى والضلال والوقوع فى المعاصى والمنكرات» وعصمة 
دعوته من أن يحول دون بحاحها حائل؛ ولذلك لم يصل إليه أحد بقتل ولا أسر ولا 
إغواء» مع قصد الأعداء له مغالبة واغتيالاً وإغواءً. 

ولا يدحل في العصمة هنا عصمته - صلى الله عليه وسلم - من الأمراض؛ بل 
الأنبياء جميعًا غير معصومين من المرض غير المنفرء فهم جميعًا تحري عليهم كل 
النواميس المعتادة التي أودعها الله في ولد آدم؛ وعلى ذلك فالآية ليست على عمومهاء 
ولو كانت على عمومها ما استطاع أحد أن يبخطئ في حقه - صلى الله عليه وسلم - 
ولا أن يناله بأذىء والواقع أنمم أطؤوا في حقه - صلى الله عليه وسلم - كثيراء وذلك 
بوصفه بالحنون والكهانة والسحرء والتَّيل منه في المعارك بكسر رباعيته وشج رأسه. وهذا 
يدل على أن الآية في عصمته مما ذكرناء ولا تعارض بينها وبين ما تعيض له - صلى الله 
عليه وسلم - من بأساء وضراء وسُمٌ وسحرٍ وأذى بدني» وغير ذلك من الابتلاء الذي فيه 
رفعة لدرحاته» ليكون بذلك أسوة لأمته في الصبر والتحمل والاحتساب:() 

يقول القاضي عياض رحمه الله: «قد قدمنا أنه - صلى الله عليه وسلم - وسائر 
الأنبياء والرسل من البشرء وأن جحسمه وظاهره حالص للبشرء يجوز عليه من الآفات 
والتغييرات والآلام والأسقام وتمرّع كأس الِمَام”" ما يجوز على البشر» وهذا كله ليس 
بنقيصة فيه؛ لأن الشيء إنما يسمى ناقضًا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من 
نوعه» وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون, 


07 ابكار تسيو ابر عطي 55 10 1ه تين انو التولئي ودر ان تفلين الو ل 201 لاسي ارم 


لابن حيان (5/ 7*- 75”")» والتفسير الوسيط لطنطاوي (4/ 505)» والروض الأنف للسهيلي (5/ »)5١١‏ 
و رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لعماد السيد الشربينى (ص: 57 "). 

('© كأس الجمّام: الحِمَامُ: الموث. أو قضاء الموت وقدرُه» من قولهم: «حُمٌ هَذًَا الأمر» إذا قُْضِي قضاؤة. ومنه قول 
عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - بغزوة مؤتة شعرًا: يا تَفسئ إِلَا تُقْمَلى تمُوتى - هدًا حمامُ الموتٍ قد صَلِيتٍ. 
انظر: تمذيب اللغة للهروي (54/ 4)١١‏ والصحاح للجوهري (5/ 221305). والمجموع المغيث في غريبي القرآن 
والحديث /١(‏ 5.07 ). والنهاية لابن الأثير /١(‏ 55 5). 


مع 


ولق جميع البشر بَذْرَحَةٍ الغِيّر'"'» فقد مرض - صلى الله عليه وسلم - واشتكى, 
وأصابه الحر والقر» وأدركه الجوع والعطشء» ولحقه الغضب والضحرء وناله الإعياء 
والتعب» ومسه الضعف والكبر» وسقط فجحش شِقُّه وشّجّه الكفار وكسروا رباعيته 
وسّقي السمٌ وسّحرء وتداوى واحتجم, وتنشّر وتعوّذ» ثم قضى نحبه فتُوقٍّ صلى الله 
عليه وسلم؛ ولحق بالرفيق الأعلى» وتخلص من دار الامتحان والبلوى» وهذه سحمات 
البشر التي لا محيص عنهاء وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظمٌ؛ فقتلوا قتلآ» ويُمُوا في 
النار» ونُشِرُوا بالمناشير» ومنهم من وقاه الله ذلك ف بعض الأوقات» ومنهم من عصّمّه 
كما عَصّم بعدُ نبيّا من الناس. فلئن لم يكف نبيّنا ريّه يَدَ ابن قمئة يوم أحدء ولا 
حَجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف؛ فلقد أذ على عيون قريشٍ عند 
خروجه إلى ثور» وأمسك عنه سيف عَْرَث0')) وحجرٌ أبي جهل» وفرس سراقة. ولئن لم 
يَقِهِ من سٍحر ابن الأعصم؛ فلقد وقاه ما هو أعظح: من سُمٌّ اليهودية. وهكذا سائر 
أنبيائه مبتلى ومعاق» وذلك من تمام حكمته؛ 2 م في هذه المقامات, وِيْبيّنَ 
أمرّهمء ويم كلمته فيهم» ليُحّقَ بامتحانهم بشريّتهم» ويرتفع الالتبادئ عن أهل 
لمحت مونل بار اه وتم السام ان سمتلن الا و قاد 
ابن مريم» وليكونّ في محَنِهم تسليةٌ لأثمهم, وَؤُقُورٌ لأحورهم عند ربهم, تمامًا على الذي 
أحسن إليهم».0" 


ج-قوله تعالى: [إِنّا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِخُ التَاحِرٌ حَيْتُ أَنَّى] [طه: 5+]ء قالوا: 
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فق 
25 


القول بمقنتضى حديث السحر ينافي هذه الآية» ويعنى أن الساحر أفلح في سحر النبي 
نون سه ويك يدجن نان ان لله أ لة ري ل ريازلا ري ةف 
ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع الأنبياء والصالحين» ولقدروا على 
تحصيل الملك العظيم لأنفسهم؛ وكل ذلك باطل.2©) 


مُدْرَجَةُ الغيّر: المدرَحة: الموضع الذي يُذْرَجُ فيه أي: الطريق التي بمشى فيهاء وفي حديث الرحل الذي زار أَحا له 
في الله: «فأرصد الله له على مدرحته ملكا». والغير: تغر ير الحال وانتقاللها من وضع إلى آخر. انظر: النهاية لابن 
الأثير (؟/ )١١١‏ و (9/ 01١‏ 4))» والمعجم الوسيط /١(‏ 0728؟) و (578/5). ٌ 

هو غورّث بن ال حارث الأعرابي» وقصته في الصحيحين: صحيح البخاري: كتاب الجهاد والسير باب من علق سيفه 
بالشجر في السفر عند القائلة 9/ 5 رقم: 0757؟)» وصحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها وباب 
صلاة الخوف /١(‏ 5/5 رقم: 847). وانظر: مسند أحمد (58/ ١97‏ رقم: .)١595179‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى 79/ .)١73 -1١17/8‏ وانظر بقية كلامه - رحمه الله - فإنه نفيس جدًا. 

انظر: تفسير الرازي (9// 575) و(55؟/ 258 ). 


0 


5 ع 1 ع 5 5 
7" أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (1/ 7477 رقم: )١74178‏ عن أبيه ثنا محمد بن موسي الشيباني ثنا حماد بن 


والجواب: أنه لا تعارض بين الآية والحديث,ء ولم يفلح الساحر في سحر النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ فإن الله تعالى أبطل سحره» وشفى نبيّه صلى الله عليه وسلم, وتأثيره 
عليه كان قاصرًا ومؤقناء فلم يتجاوز بصره وجسمه. ولم يستمرء وله في ذلك حكم 
عظيمة؛ عَلِمَها من عَلِمَهاء وجَهلّها من جَهلّها. 

وليس معن الآية كما توهمواء وإلا وحب إنكار السحر من أصله» ويقال لحم: إن كنتم 
ترون أن تأثير سحر اليهودي على النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه أن الساحر 
أفلح» وأن ذلك معارض للاية؛ فماذا تصنعون بالآيات التي أثبت تأثير سحر سحرة فرعون 
على موسى - عليه السلام - حت كان يخيّل إليه من سحرهم أن عِصِيّهم تسعى؟! 

وقال أكثر المفسرين في معنى الآية الكريمة: إن الساحر لا يسعد أينما كان» وهو 
يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل: معناها: لا يأمن حيثما وجد, بل يقتل""2, 
وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم.”") 

واستدل بعض العلماء بالآية على أن عمل الساحر لا يثبت» بل يبطل كما قال تعالى: 
[ما يدقع يه الشيفة إن الل سِينظلة إن الله لا بمطلح عَم الفشيندين 1 [برنس ]0 
قوله تعالى: [إِثَّهُ ليس لَه سُلْطَانٌ عَلَى الَِّينَ ءَامئوا وَعَلَى ركم يَتوكُلُونَ . ما سلْطائة 
عَلَى الَّذِينَ يتولَونهُ وَلَّذِينَ هُمْ به مُسْرَكُونَ] [الحل: 5- 01٠٠١‏ وقوله عز وجل: [إِنَّ 

قالوا: إن السحر من عمل الشيطان» وهذه الآيات تدل على أن من تحصّن بالإيمان 
وتوكل على ربه؛ فليس للشيطان عليه سلطانء والأنبياء - عليهم السلام - في المقام الأعلى 
من الإبمان والتوكل» فمقتضى ذلك أن لا يتسلط عليهم الشيطان بالسحر ونحوه. 


(' انظر: معاني القرآن وإعرابه للزحاج (/ 841)» والتفسير البسيط للواحدي »)45١ /١4(‏ تفسير البغوي 


(/558)» وزاد المسير لابن الحوزي (ص: 417)» وتفسير القرطبي /١١(‏ 575)» والبحر المحيط لابن حيان 
(0/ 517 ")» وتفسير ابن كثير (5/ 07 7). 


خالد ثنا ابن معاذ - أحسبه الصائغ - عن الحسن عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أخذتم - يعني الساحر - فاقتلوه» ثم قرأ: [ ولا يُفْلِحُ السسَاحِدٌُ حَيْتْ أَنَّى ) 
قال: «لا يؤمن به حيث وجد». 

9 انظر: فتح الله الحميد امحيد في شرح كتاب التوحيد للشيخ حامد بن محمد (ص: .)3"١7‏ 


هده: 


وهذا الاستدلال أيضًا مردود بما ورد في القرآن الكريم من آيات تثبت تعض 
الشيطان للأنبياء - عليهم السلام - بأنواع من الإفساد والإغواء» ومع ذلك عصمهم 
الله - عز وجل - بعدم تمكنه من إغوائهم» أو إلحاق ضرر بحم يضر بتلقيهم الوحي أو 
تبليغهم الرسالة» كقوله تعالى في شأن آدم وزوحه عليهما السلام: [ فَأَرَلُمَا الشّبْطَانُ 
عَنْهَا فَأَحْرَحَهُمَا ينا كَانَا فِيهِ وَقُْنَا رضح عر رد ل ردي نسار 
وَمتَاعٌ إل حِينٍ ) [البقرة: 7]» وقال في قصة يوسف عليه السلام: [ْوَقَالَ لِلَذِي ظَنٌ أنه 
اج مِنْهُمَا اذْكْرْي عِنْدَ ره بَكَ قَأَنْسَاهُ السَيْطَانُ ؤِكْرَ رَيْهِ قَلْبِتَ في السّجُن بِضع سِنِينَ ] 
[يوسف: :4]» وقال في حق أيوب عليه السلام: [ِوَاذْكُرْ عَبْدَنَا أ 
مقي الشيْطان 2 وَعَذَابِ) [ص: »]4١‏ وقال تعالى مخاطبًا نبيه صلى الله عليه 
١ 5‏ وكا لتييكلك خنطا 33 تففة بذد الذدق مَعَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 1 [الأنعام: 
54]ء وقال: وكا : ينْرْعْنّكَ من الشَبِطَانٍ نَيْعٌ فَاسْتَعِذُ باللّه إِنَهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ) [الأعراف: 
]» وتأمل هذه الآيات الكررمات: ([ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ني إِلّا إِذا 
م 0 السَبِطَانُ في أُميييه فَيَنْسَحْ اللّهُ ما يلْقِي الصّبْطَانُ © يُحْكِمْ اللّهُ آياتِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ 
حَكِيمٌ لزلزي لطن رو لازي بو قار زان ولقايف سِبَة قُلُوبْهُمْ وَإِنَ 
اليك لف ونان كوو للخل انين أولوا ليلع آل :الحو عقن ريلك وبؤقترا ايه 
محرت لَه فُلُوبهُمْ وَإَِّ الله ماد الَّذِينَ آمئُوا إلى صِرَاطٍ مُسْمقِيي . ولا يََالُ الَِينَ كمَرُوا في 
مِية مِنْهُ حَقٌ تأيِهُمُْ السَاعَةُ بَخْتَةٌ أو يَأنِيَهُمْ عَذَّابُ يَوْمِ عَقِيم) [الحج: ١ه‏ - »]٠5‏ ومن 
هنا نعلم أنه لا يلزم من وقوع السحر في حق الأنبياء إضلالهم وإغواؤهم, أو التنقص 
من مقامهم, أو الخلل في تلقيهم الوحي أو تبليغهم الرسالة؛ فإن ذلك ظن فاسد. 


ل ا 1 و و 


ا أيُوب إِذْ تَادَى رَبَهُ 


ا 5 سَى إِمَا أَنْ تُلَقِي وَإِمّا 
أن نَكُونَ أَولَ مَنْ أَلْمَى . قَالَ ب أَلْقُوا مَِدَا حِبَافُم وَعِصِيّهُمْ ميل إِليّه من سخرهِ: أَنّهَا 
تْعى . فَأَوْحَسن في تَفْسِهِ حيقَةَ مُوسَى . قُلَنَا لا تَحَفئ إِنَْكَ أنْت الْأَغلى . وَأَلْقِ ما ز 
ييِك تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ما صَنَعُوا كَبْدُ سَاجِرٍ ولا يُفْلِخُ السَاجِرُ حَيْتُ أَنَى) [طه: ه- 4:] 


5ه 


فقد صرحت الآيات بأن سحر أولئك السحرة قد أوقع نبي الله موسى في التخييل» حتى 
تغيرت أمامه الحقائق» فحسب الحبال حيّاتِ» والساكناتٍ متحركات» وعندما أوفجس 
في نفسه من ذلك حيفة؛ كانت عصمة ربه له بالوحي إليه بعدم الخوف؛ لأنه 
رسول الله حقّاء وأمره بأن يلقي عصهه التي بيمينه» فإذا هي تبتلع ما صنعوه من 
السحرء لأن ما صنعوه ليس إلا كيدًا سحريّاء ولا يفلح الساحر حيث أتى. 


فتأمل ما في الآيات من إثبات وقوع السحر على الأثبياء مع عصمتهم من آثاره 


المضرة بدعوتحم.7') 


الدليل الثالث: جملة من الافتراضات العقلية» ومن ذلك: 
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أ- قولهم: إن القول بتأثير السحر على الرسول - صلى الله عليه وسلم - يؤدي إلى 


انتفاء الثقة بكل ما جاء به من عند الله تعالى؛ «فإنه إذا خولط النبى - صلى الله 
عليه وسلم - في عقله - كما زعموا - حاز عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم 
يبلغه» أو أن شيئًا نزل عليه وهو م ينزل عليه» 0) 


والرد عليهم يتلخص في النقاط التالية: 

-١‏ «أن الشك لا يدور حول شخصٍ إلا إذا حَفِيَ أمره» أو عرف منه وك أما 
00 الدليل ل م ام سن أي أمر من 
الأمور التي أي بماء وإلا لانقلبت الحقائق».”” 

؟- أنه يجب التقيد بما ورد في نص الحديثء لا سيما إذا كان مبيّئّاء وعدم الزيادة 
عليه باحتمالات وافتراضات لا تحتملهاء فإن تأثير هذا السحر على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - جاء في بعض الروايات مجحمااًء وهو قوله: «كان يخيل إليه 
أنه يفعل الشيء وما فعله»» وجاء بيانه في الروايات الأخرى, وهو قوله: «كان 
يرى أنه يأت النساء ولا يأتيهن»» وبينته الرواية الأخرى أكثر وهي قوله: «يخيل 
إليه أنه يأق أهله ولا يأق».) 


انظر: رد شبهات حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم لعماد السيد الشربيني (ص: 554). 
'؟ الأعمال الكاملة محمد عبده- تفسير القرآن (5/ 44 ه). 


0 كباب بين السحن والخيال للدكتور انهه الحمد تاض +- 7018 
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جميع هذه الروايات في الصحيح وقد تقدم تخريجها (ص: 5145- 545). 


/اعهء 


فيجب التقيّد بمذا البيان في فهم هذا الحديث» وقصر تأثير السحر بما ورد فيه: 
ولا يحوز حمله ما لا يحتمله» من قولهم: إن القول بمقتضى الحديث يلزم منه أن يجوز 
عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم يبلغهء أو أن شيًا نزل عليه وهو لم ينزل عليه. 

*- أن ما حصل للرسول - صلى الله عليه وسلم - من ضرر السحر لم يتجاوز 
المسد إلى الاعتقاد» بدليل كونه - صلى الله عليه وسلم - سعى لعلاج نفسه؛ 
والتجأ إلى ربه» واستفتاه» وألحّ عليه في الدعاء .. ومثل هذا لا يتأنّى من عختك 
الاعتقاد» ولحذا كان - عليه الصلاة والسلام - يخيّل إليه أنه فعل الشيء مع 
يقينه بأنه لم يفعله» فلم يلتبس عليه الأمر بحيث يعتقد عدم الفعل فعلاًء إنما 
كانت أخذة السحر تؤثّر عليه بذلك الشعور مع يقينه بأن الواقع على خلافه 
ولهذا لم يُنقّل أنه - صلى الله عليه وسلم - في المدة التي كان متأثرًا فيها 
بالسحر أناب أحدًا عنه في الصلاة بالناس أو في تولي شؤونمم» فمثل هذا 
الوضع لا تنتفي معه الثقة بشيءٍ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؛ فضلاً 
أن تنتفي معه الثقة بكل ما جاء به.() 

- أن مشكلة أهل البدع هو الحكم على بعض النصوص بعيدًا عن بعضها الآخرء 
ومن تمه يتوهمون التعارض بينهاء ويرون أنه يمكن للنقل الصحيح أن يعارض 
العقل الصريح» وليس الأمر كذلكء فلو أنتمم جمعوا بين هذا الحديث وبين 
النصوص الأخرى التي تؤّكد عصمة النبي صلى الله عليه وسلمء وعصمة ما 
جحاء به من القرآن والسنة؛ لتيقنوا أن هذا السحر لا يمكن أن يبلغ تأثيره مبلعًا 
يخدش في عصمته وعصمة ما جاء به ولا مانع أن يكون تأثيره دون ذلك؛ 
وحينئدٍ لا يقال: إن القول بتأثير السحر على الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
يؤدي إلى انتفاء الثقة بكل ما جاء به من عند الله تعالى. 

ولحذا لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك المدة قال قولاً 
وأنكره» أو حدث بما لا يقصده., أو فعل فعلاً رآه النامن عليه ثم ادعى أنه لم 


يفعله» بل غاية ما حصل أنه ربا تخيّل أنه يأ أهله ول يأت» وليس في هذا ما 


1 وإنط تاه ناك لكر وإنقيا لل لتك اسل تفيل ومو ابام ام 


م5 


يتعلق بالتبليغ أو التشريع؛ فلم يقل ما يؤخذ عنه. ولم يفعل ما يِتَبعُ عليه ثما لا 
يقصده ولا يريده» ذلك لأن سنته وشريعته معصومة محفوظة بحفظ الله تعالى 
إن كن تنا الذكر وإثا ل كافِطُوة !عدر ]0 

ب- أن الأخذ بمقتضى هذا الحديث وإقراره وعدم دفعه يفتح الباب أمام أعداء الدين 
والرد عليهم في النقاط التالية: 

-١‏ أنه إذا أحذ الحديث بمفهومكم أنتم له فإنه فعلاً يفتح بابًا وثغرة يدحل منها 
الأعداء للطعن في الدين» لأنكم تزعمون أن مقتضى الحديث أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - خولط ف عقله وأنه يجوز عليه أن يظن أنه بلغ شيئًا وهو لم 
يبلغه» أو أن شيئًا نزل عليه وهو لم ينزل عليه. 

أما إذا أخذ الحديث بالمفهوم الذي بيناه فلن يُفتح باب أمام الأعداء» بل 
يكون صدًا منيعًا أمام كل مغرض» وحصنًا حصيئًا أمام كل مبتغ طعنًا في دين 
الله عز وحلء» بل إذا تأمل المنصف في هذا التقدير الإلحي 06 الجكم التي 
من أجلها قدّر الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - هذا الأمر؛ لتيمّن أنه 
خيرٌ ومصلحة, وأنه من محاسن هذا الدين؛ وفيه دلائل على صدق نبوة نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم. 

علي فز ان انرودة ا ل جو وله لكوي 
- التأكيد على بشرية النبي صلى الله عليه وسلم» وأنه كغيره من البشر يتأثر 

كما يتأثر البشر» ويمرض كما يعرض البشرء بل إنه يسحر كما يسحر 

البشرء وفي كل ذلك يعصمه الله تعالى ما يعود على رسالته ودعوته بسو 

وفي هذا رد على الغلاة في حقه الذين يرفعونه فوق طبقة البشرء و يخالفون 

بذلك ما أرشد - صلى الله عليه وسلم - إليه بقوله: «لا تطروني كما 


أطرت النصارى ابن مر» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله».9) 


09 
والطة» للريخم الطنائق رضرج 1004 
00 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: [ْوَاذْكُرْ في الْكِتَابٍ مَدَْ إِذِ الْتَبََتْ مِنْ أَمْلِهَا] 


[مرع: ]1١‏ (9/ 1771 رقم: 8751) من حديث عمر رضي الله عنه. 


هع 


- إثبات أن السحر حق وله تأثير. 

- بيان شدة عداوة اليهود لأنبياء الله وما يكنونه في صدورهم من بغض وحقد 
وغل نحوهمء وأتهم ذهبوا في عداوتمم للأنبياء كل مذهبء ولم يتركوا طريقًا 
للأذى بمم إلا سلكوه» ومن ذلك السحر. 

- إظهار عناية الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلمء وحفظه لهء وإكرامه إياه, 
وإثبات فضله ومكانته» فهو - صلى الله عليه وسلم - سّجِرٌ ولكنه لم يخرج 
عن دائرة الصواب» بل كان في أعلى درحات الاستقامة والحداية» وهذا يدل 
على أن السحر لم يؤثر في قواه العقلية» ولا في درحته الإبهانية» وإنما كان 
مؤثرًا في بعض الأداء الجمسميء» وهذا لا علاقة له بالرسالة والوحي والعصمة, 
ومع ذلك فإن الرعاية الإلحية قد شملته» وتولاه الله بالحفظ» وسلّمه سبحانه 
وشفاه» وأنزل ملكين يعيّفانه بطبيعة ما أصابه» وبمن كان وراء ذلك» ويرشدانه 
إلى مكان السحرء فذهب إلى حيث طوى الرجل أمشاطه» وأسباب سحرهء 
فأبطل كل ذلكء وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم.0© 

- التشريع للأمة» وبيان ما ينبغي فعله فيما لو أصيب أحدهم بالسحرء من 
الصبر والاحتسابء والالتجاء إلى الله والإلحاح عليه في الدعاءء والأخذ 
بالأسباب المشروعة من السعي لمعرفة مكان السحرء وإخراحه وإبطاله بالرقية 
والتعويذات الشرعية. 

- أن في ذلك امتحانًا وتمحيصًا للناس؛ ليتبين المؤمن الصادق من المنافق المتردد» 
كما قال تعالى: [وَتَبْلُوكُمْ بالشّرٌ وَالخَيْرٍ فِثْنَةَ وَِلينَا تُرْحَعُونَ 1 [الأنبياء: ه-]ء 
وقال عز وحل: (مَا كَانَ الله لِيَدَرَ الْمؤْمِِينَ عَلَى ما أَنْنُمْ عََيْهِ حَقٌ يِيرَ ليت 
مِنَ الطَّّبِ) [آل عمران: 14]» ففي مثل هذا الموطن يتجلى صدق الإيمان 
من كذبه؛ فالمؤمن الصادق يزداد إعانًا بصدق نبيه صلى الله عليه وسلمء 
والمنافق يرجع القهقرى ويقول: لو كان نبيًّالما ابتلاه الله بالسحر ولعصمه منه. 

-١‏ أن صنيع المنكرين لهذا الحديث» من الطعن في مصادر الدين؛ والنيل من 
رجالاته» وادعاء تلاعب الأعداء بمصادره؛ هو الذي يفتح بابًا يصعب غلقه. 


7" وانظرة ود كننهات حول لخطيمة التي خضل الله علية وسلك لعياة اتيك الشريق وفين ابر 1906 


ا 


وثُغرة يصعب سدها أمام أعداء الدين؛ ليلجوا منها إلى الطعن في مصادر 
الدين» فإن الكتاب والسنة قرينان لا ينفك أحدهما عن الآخرء ولا يمكن 
الاكتفاء بأحدهما دون الآخرء والطعن في أحدهما طعن في الآخر» وإن ما صنعه 
المنكرون لهذا الحديث بحجة الدفاع عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وعن 
القرآن؛ لهو أكبر دليل لأعداء الدين» وأوسع محال يدحلون من خلاله للنيل من 
هذه الشريعة والتشكيك فيهاء حيث وجدوا من المنتسبين لما من هتك حرمة 
ياوها «وقدرو وجاك ول طن لطر رق 
إذن حديث سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح في أعلى مراتب 
الصحة» يجب تصديق ما ورد فيه» وكونه خبر آحاد لا يبرر رده» وهو لا يتعارض مع شيء 
من آيات القرآن الكريم» ولا مع عصمته صلى الله عليه وسلمء ولا يصدّقٌ ما رمى به 
المشركون النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان رحلاً مسحوراء فإنهم أرادوا شيئًا غير 
الذي دل عليه الحديث» وتأثير هذا السحر على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان تأثير 
جحسمانياء لم يخالط عقلّه, ولم يُحْلَ باعتقاده, وإنما كان يرى أنه يأ أهله ولم يأتهم» مع يقينه 
بأنه لم يفعل» ولا يجوز تحاوز ذلك إلى افتراضات واحتمالات لا يحتمله» ومثل هذا التأثير لا 
بحط من منصب النبوة» ولا يشكك ف الرسالة» بل فيه من اليكم ما يجعله خيرًا ومصلحة 
للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللأمة جميعًا. 
الات دزي سروتبن عرلايي حا رضي الله عنه - الطويل في الرؤياء وفيه أن الملكين قالا 
للنبي صلى الله عليه وسلم: «هذه جنة عدن, وهذاك منزلك. قال: فسما بصري 
صُعْدًَا('2. فإذا قصدٌ مِثلك التبّابة البيضاء”". قال: قالا لي: هذاك منزلّك7". قال: قلت 
لهما: بارك الله فيكماء ذَرَاِنِ7' فأدحله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله».0©) 


7" فسما بصري: أي: نظر إلى فوق. صُعُدًا: أي: ارتفع كثيرا. انظر: فتح الباري لابن حجر /١7(‏ 445). 

('" الوّبَابَة: السحابة التي ركب بعضها على بعض. وحاءت مفسرة في الرواية الأخرى. انظر: أعلام الحديث (4/ 17077). 

27 هذاك: للإشارة إلى البعيد» واستعماله هنا للإشارة إلى علو المنزلة» وبُعد الوصول إلى تلك المرتبة» كما قيل مثل هذا 
ف قوله تعالى: [ ذَلِكَ الْكِتَابُ) [البقرة: .]١‏ انظر: مرقاة المفاتيح للملا علي القاري (10/ 5974). 

ذوائق: أي اكان» لزي السابق: 

7" أخرجه البخاري» سبق تخريجه (ص: 85). 


) 


وف لفظ: «فرفعت رأسي فإذا فوقي مِثك السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني 
أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله؛ فلو استكدلت أتيت مبرلك) 0 


وهذه الرؤيا فيها - إضافة إلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم - بيانُ منزله في 
الجنة» وطرفيٍ مما أعده الله له في الدار الآخرة» وأن منزله - صلى الله عليه وسلم - في جنة 
عدن» في قصر عظيم مثل السحابة البيضاءء في مكان مرتفع جدَاء لا يبلغه غيره. 

وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه مع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: «إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول» ثم صلُوا علي» فإنه من صلَّى 
علي صلاةٌ صلَّى الله عليه بما عشرّاء ثم سَنُوا الله لي الوسيلة» فإنما منزلةٌ في الحنة» لا تنبغي 
إلاالعوامن تعباة الل بوازجى أن أكون اناتهوه فهى متآل ان الونيلة غلك ل الشقاع:© 


وهذا من إكرام الله - عز وجل - لنبيه صلى الله عليه وسلم» حيث أراه منزلته في الجنة 
وهو لم يزل على قيد الحياة في الدنياء مما يزيد شوقه إلى لقاء ربه» وسعيه في بلوغ منزلته العلية 
في الجنة» وقد طمع - صلى الله عليه وسلم - في أن يدخل ذلك القصر ليرى تفصيل ما أعدّ 
له فيه» ولكن حيل بينه وبين ذلك؛ لأنه لم يزل في هذه الحياة الدنيا يستكمل ما بقي له من 
عمُرء ووعدَ بأنه سيد عله لا محالة» وذلك إذا استكمل أجله في الحياة وارتحل إلى دار الآخرة. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد» وثبتنا على دينه» وأمتّنا على سنته. 
واحشرنا في زمرته» وبلغنا شفاعته» وارزقنا في الجنة مرافقته» إنك ولى ذلك والقادر عليه. 
- حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيثُ ذات ليلة 

فيما يرى النائم كأنا في دار عقبة بن رافء”", فأتّينا بطب ل 
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فأَوَلْتُ أنَّ التفعة لنا في الدنياء والعاقبة في الآخرة» وأنَّ ديننا قد طاب» © 


7 اريت البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين /١(‏ 455 رقم: .)١897٠١‏ 


(' أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الصلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه» ثم يصلي على النبي صلى الله عليه 

وسلم ثم يسأل له الوسيلة /١(‏ 788 رقم: 585). 

عقبة بن رافع: رحل من الأنصار ترحم له ابن الأثير في أسد الغابة (5/ 5٠‏ رقم: 37017")» وقال: «عقبة بن 

رافع» وقيل: ابن نافع بن عبد القيس بن لقيط بن عامر بن أمية بن الحارث بن عامر بن فهر القرشي الفهري. شهد فتح 

مصرء وولي الإمرة على المغرب» واستشهد بإفريقية» قاله أبو نعيم. وقال أبو موسى: عقبة بن رافع» جمع أبو نعيم بينه 

وبين عقبة بن نافع والظاهر أتمما اثنان. و ترحم له أيضًا الحافظ ابن حجر في الإصابة (5/ 519 رقم: )550١‏ 

ترجمة مختصرة» وقال: «عقبة بن رافع الأنصاري له ذكر ورواية». ثم ذكر الحديث الذي معناء وذكر له رواية. 

(' رطب ابن طاب: نوع من الرطب معروف» يقال له رطب ابن طابء وتمر ابن طاب» وعذب ابن طاب» وعرجون 
ابن طاب» وهي مضاف إلى ابن طاب رحل من أهل المدينة. شرح النووي على مسلم /١8(‏ 7"). 

8 أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الرؤى باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم (9/ 5ه رقم: .)5007١‏ 


فق 


) 


1 


وهذه الرؤيا فيها البشارة برفعة دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء وكماله وحسنه» وأن 
الرفعة لأتباعه في هذه الدنياء والعاقبة الحسنة لحم في الآخرة. 

وهي مبنية على الفأل بالأسماء الحسنة» حيث إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوّل 
الرؤياء فأحذ الرفعة له ولأتباعه من اسم: رافع» وأحذ العاقبة الحسنة لحم من اسم: عقبة 

وأخذ كمال الدين وطيبه من اسم: طاب. 

وقد جاء من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: «الكلمة الطيبة» 0© 

قال ابن هبيرة رحمه الله: «في هذا الحديث من الفقه أن يستفاد تعلم عَبْر الرؤيا من هذا 
الأسلوب» وهو أسلوب من أساليب عبر الرؤيا واستخراجها من النطق والتسمية» وهو أن 
يذكر العاقبة بعقبة» والرفعة بذكر رافع» والطيبة بذكر طاب, وعلى هذا في كل الأسماءء إلا 
أن هذا مهما عبر الإنسان به الرؤيا فيما يكون بشرى وإيذان بالخير فهو في موضعه. فأما إن 
عبره بما يكون محزنًا لقلوب المؤمنين» أو ذاهبًا إلى طيرة أو إنذار بسوء؛ فلا يقطعن به. فإن 

ذلك من الشيطان» ويدفع بذكر الله والصلاة».7") 

8- عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟» قال: فيقص عليه من شاءء وإنه قال 
ذات غداة: «إنه أتاني الليلة اثنان ملكان» فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند 
رحلي» فقال الذي عند رحلي للذي عند رأسي: اضرب مثل هذا ومثل أمته. فقال: إن 
مثله ومثل أمته كمثل قوم سَفْرِ" انتهوا إلى رأس مفازة7”'» ولم يكن معهم من الزاد ما 
يقطعون به المفازة» ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجحل مُرَكّل'' في 


0 ١ 
رقم: 04140): ومسلم في‎ 7١18 /5( متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب لا عدوى‎ "7 


صحيحه: كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (5/ ١745‏ رقم: 714؟١5).‏ 

7 الإفصاح عن معاني الصحاح (ه/ 9107). 

'"ااشفر قو اوررق كنات انين تسيل بن عند و 6 

7" مَقَارّة: المفازة: البرية القفر والفلاة التي لا ماء فيهاء إذا كانت ليلتين أو أكثرء وأما الليلة واليوم فلا تعد مفازة. 
وأصل المفازة مهلكة فتفاءلواء وقالوا: مفازة؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز انظر: تحذيب اللغة للهروي 
5م لمك لمل. 

"' مُرجُل: لعلّه مأخوذ من الترحيل» وهو تسريح الشعر ودهنه ولمعنى: رحلث مسرّحٌ شعره. والله أعلم. انظر: الفتح 


.)551١ /١١( لابن حجر‎ 
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خلَّة جبَرة(©: فقال: أرأيتم إن وَرَدْتُ بكم رياضًا مُعْشِبَة!"© وحياضًا رَواء(" أتتبعوني؟ 
فقالوا: نعم. فانطلق بمم فأوردهم رياضًا مُعْشْبَة وحياضًا رَواءٌ فأكلوا وشربوا وسمنواء 
فقال لمم: ألم ألقكم على تلك الحال فقلت لكم: إن ورَدثُ بكم رياضًا مُعْشْبة 
وحياضًا رَواءٌ أتتبعوني؟ فقالوا: بلى. فقال: إن بين أيديكم رياضًا أغشّب من هذا 
وحياضًا أَرْوَى من هذه فاتبعوني. فقالت طائفة: صدق والله لنتبعنٌ. وقالت طائفة: قد 
رضينا بمذا نقيم عليهم ©) 
وهذه الرؤيا ضرّب فيها الملكان مثلاً للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأمته» وذلك 
لتقريب المعنى وتوضيحه. والذي يظهر أن المراد بأمته هنا أمة الإحابة» حيث إنهم جميعًا 
اتبعوه في المرحلة الأولى» ثم انقسموا إلى طائفتين في المرحلة الثانية: متبعين ومتخلفين» 
فالمتبعون هم المؤمنون الصادقون, والمتخلفون هم المنافقون» واللّه تعالى أعلم. 
فهذه الرؤيا فيها تنوية بفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وفضل اتباعه وطاعته. 


اله سرف قلف ررازمويعاف يمان علا ددا بق ايكون الرووي تمزه ؤط ةا لطع لعن كانه عرق 
١١/5‏ و 5١ذ؟5ي‏ والنهاية لابن الأثير 7/١١‏ 8؟37). ْ 

رياض معشبة: الرياض: جمع روضة» وهي: الأرض ذات الخضرة والبستان الحسن. ومعشبة: كثيرة العشب. انظر: 
المعجم الوسيط /١(‏ 785)» وكتاب العين /١(‏ 557). 

جياض رَوَاء: الحِيّاض: جمع حوضء وهو مجتمع الماء. رَوَاء: كثير الماء الكثير عذبه الذي فيه للواردين رءيّ. انظر: 
المعجم الوسيط »)9١07 /١(‏ والنهاية لابن الأثير (؟/ 7175). 

أخرجه الحاكم في المستدرك (0/ 555 رقم: )8١5١‏ فقال: «أحبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني ثنا 
حبى بن محمد الذهلي ثنا مسدد ثنا المعتمر بن سليمان عن عوف ثنا أبو رحاء عن سمرة بن جندب». فذكره» 
وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرحاه». ووافقه الذهبي. قلت: هذا إسناد ظاهره الصحة؛ 
فرواته كلهم أئمة ثقات» لكني لم أحد هذا الحديث بحذا الإسناد إلا عند الحاكم» وقد روى غيره بمذا الإسناد 
حديث الرؤيا الطويل الذي ذكرنا جزءًا منه قبل هذا الحديث» وسيأت بتمامه في مبحث الإيمان باليوم الآخرء وهو 
مخرج ف الصحيحين وغيرهما من طرق عن عوف عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه» فقد روى جملة 
من الرواة عن عوف - وهو ابن أبي جميلة - بحذا السند حديث الرؤيا المشار إليه» حتى المعتمر بن سليمان الذي 
روى عنه مسددٌ الحديث الذي معنا؛ روى عنه محمد بن عبد الأعلى عند النسائي في السنن الكبرى )١١١5757(‏ 
حديث الرؤياء فلا أدري هل حصل وهمٌ من أحد الرواة الذين حاؤوا بعد المعتمر بن سليمان» أو أنمم ضبطوا السند 
والمقن. وما يزيد الإشكال أن هذا الحديث الذي معنا رواه غير الحاكم فجعلوه من مسند ابن عباس رضي الله 
عنهماء فقّد أخرحه الإمام أحمد في مسنده (5/ 777 رقم: 507 7)) وعبد بن حميد في مسنده (ص: 777 رقم: 
777). والطبراني في المعجم الكبير (؟١/ 5١9‏ رقم: )١75944٠‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد 
بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه ملكان 
الحديث» وإسناده ضعيف لأحل علي بن زيد بن جدعان. والله أعلم. 


00 
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دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان باليوم الآخر 
وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: التعريف باليوم الآخر 


المطلب الثانى: الإيمان باليوم الآخر إجمالاً وتفصياا 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان باليوم الآخر 


المبحث الخامس 
دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان باليوم الآخر. 


المطلب الأول: التعريف باليوم الآخر 
اليوم: معروف, يعبّر به عن وقت طلوع الشمس إلى غروبماء وقد يعبّر به عن مدَّة من الزمان 
أيّ مدة كانت» من غير تقيّدٍ بليل أو تمارء وجمعه: أيام.7" إلا أنَّ اليومَ الآخرَ على خخلاف 
هذه الأيام؛ لأن اليوم في اللغة هو ما يعقبه الليل» وليس في يوم القيامة ليل ولا نحار”", بل 
هو يوم واحدء ولكنه ليس كأيام الدنيا. 
اليوم الآخر: هو يوم القيامة الذي يبعث الله فيه الخلائق للحساب والحزاء» وسمي بذلك إما 
لأنه آخر أيام الدنياء أو آحر الأزمنة ا محدودة, وإما لأنه آخر يوم فلا يوم بعده سواهء وإما 
لأنه متأخر عن الدنيا وواقع بعدها.( 

«وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: 
الأول: فناء هذه العوالم كلهاء وانتهاء هذه الحياة بكاملها. 
الثاني: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. 

فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة» وعلى اليوم الأول والأخير من 
الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثانى له فيها البتة» 0©) 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: «فإن قال قائل: وكيف لا يكون بعده يوم, ولا 
انقطاعَ للآحرة ولا فناء ولا زوال؟ 

قبل: إن اليومَ عند العرب إنما همي يومًا بليلته التي قبله. فإذا لم يتقدم النهارَ ليل لم يسم 
يومًا. فيوم القيامة يوم لا ليل بعده» سوى الليلة التي قامت في صبيحتها القيامة» فذلك اليوم 


0 انظ مفزذات غرييا" القرزآن للاصبهان رض 034 والنيارة لاز الكتين وه :انج وليتان الغرت لابين منظور 


.)545/19 

انظر: تفسير الطبري /١١(‏ ١07؟).‏ 

انظر: تفسير الطبري 40717١ /١(‏ وفتح الباري لابن حجر »)١١8 /١(‏ والإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للفوزان 
(ص: 3557)» واليوم الآخر للشيخ محمد إبراهيم التويجري (ص: 5). 

7 عقيدة المؤمن للشيخ أبي بكر الحزائرني (ص: .)71١‏ 
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هو آخر الأيام. ولذلك ممّاه الله جل ثناؤه: "اليوم الآحر", ونعته بالعقيم. ووصفه بأنه يوم 
عَقيم؛ لأنه لا ليل بعده».7) 

وأوله - بالنسبة لكل فرد - يبدأ من الموت» لحديث هانيع مولى عثمان بن عفان قال: 
كان عثمان - رضي الله عنه - إذا وقف على قبر بكى حتى يَبْنَ لحيته» فقيل له: تذكر الحنة 
والنار فلا تبكي» وتبكي من هذا ؟! قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إِنّ 
القبر أول منازل الآخرة» فإن بحا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم ينج نه فننا يعدة أشن 9 

وأخرج الشيخان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
كان رحجال من الأعراب حفاة يأتون النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسألونه: متى الساعة؟ 
فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: «إن يَعِشْنْ هذا لا يدركه الرمُ حتى تقوم عليكم ساعتكم». 
قال هشام: يعني موكم. 0 

وصلى علقمة - رحمه الله - على جنازة» فقال: أما هذا فقد قامت قيامته ©) 

وبالنسبة لجميع الخلق يبدأ يوم الآخر من النشر» وهو الخروج من القبور. وآخخره: دخول 
أهل الجنة الجنة» ودحول أهل النار النار. 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: «وإِنما قيل لتلك الدار: الدارٌ الآخرة؛ لأتما 
هي آخر المنازل» فلا انتقال عنها البتة إلى دار أخحرى. والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من 
9 إلى محل. فأول ابتدائه من التراب» ثم انتقل من أصل التراب إلى أصل النطفة» ثم إلى 

لعلقة» ثم إلى المضغة, ثم إلى العظام؛ ثم كسا الله العظام لحمّاء وأنشأها خلفًا لو وأخرجه 
للعالم في هذه الدار» ثم ينتقل إلى القبر» ثم إلى المحشرء ثم يتفرقون: [ يَوْمَئَذٍ يَصْدُرُ الثاس 
نا ليرا أَعْمَاطُمْ [لزلزئة: <]» فسالِكٌ ذات اليمين إلى الجنة» وسالِكٌ ذات الشمال إلى 


١ 


شتا 


عي اللي اا را 
09 أخخرجه الترمذي في سننه (54/ 7ه رقم: وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث 
هشام بن يوسف». وابن ماحه في سننه (5/ 78 رقم: 470037)» وحسنه الألباتي في صحيح الجامع /١(‏ 81417 
رقم: .)١5185‏ 

صحيح البخاري: كتاب الرقاق باب سكرة الموت (0/ 70 رقم: »)1١45‏ وصحيح مسلم: كتاب الفتن 
وأشراط الساعة باب قرب الساعة (4/ 5١9‏ رقم: 59557). 


فق 


7 أححرحه الدولابي في الكنى والأسماء (8/ 49٠‏ رقم: 1575)» وابن حرير الطبري في تمذيب الآثار- مسند عمر بن 


الخطاب (5/ 54/8 رقم: 91) بإسناد حسن. 


/ااة 


النار ... فإذا دل أهل الحنة الحنة» وأهل النار النار؛ فعند ذلك ثُلقى عصا التَّسْيارء ويذبح 

الموت» ويقال: "يا أهل الجنة! حلود فلا موت. ويا أهل النار! خلود فلا موت". ويبقى ذلك 
5 35 01 عن 00 

دائمًا لا انقطاع له» ولا تحول عنه إلى محل آخر. فهذا معنى وصفها بالآخرة». 


7 إعروان: النيان لال لاد ال 
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المطلب الثاني: الإيمان باليوم الآخر إجمالاً وتفصيلاً 

الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الدين» وركن من أركان الإيمان» وحزء أساس من 
أجزاء العقيدة» بل هو العنصر المهم الذي يلي الإبمان بالله مباشرة» ولا يصح إيمان أحد حتى 
يؤمن باليوم الآخرء ومن أنكره فهو كافر. 

وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة متضافرة تدل على وحوب 0 باليوم الآخر» فمن 
دلالة الكتاب على ذلك قوله تعالى: ينين اليك أن مُولُوا 9 وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرقٍ وَالْمَغْربٍ 
وَلَكِنّ الِْرّ من آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلَائِكة وَالْكِتَابٍ والتيينَ) [لبقة: 1077]ء وقوله 
عز وجل: ([وَمَنْ يَكْفْرْ بالل وملائكيه وَكُُبِهِ وَرُسْلِه وَالْيوْمِ الآحرٍ مَقَدْ ضّلَ ضَلَالّا بعِيدًا) 
[النساء: 1] وقوله - سبحانه ب تود المكذبين بالساعة: ( بك كَذَبُوا بالكاعة وأغقذنا لمن 
كدت بالكاعة سي ؟ [لقرقاة ١]:‏ وبق أذلة"السنه جلايت حورل ب علية اناكم ب الأشهورة 

وفيه: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره».7") 

وقد قرن الله بينهما في كثير من آيات ره الكريم» لأن الإبمان بالله يحقق المعرفة بالخالق 
الذي خلق الكونء والإيمان باليوم الآخر يحقق المعرفة بالمصير الذي ينتهي إليه هذا الوحود. 

وعلى ضوء المعرفة بالخالق والمصير» يمكن للإنسان أن يحدد هدفه, ويرسم غايته» ويتخذ 
من الوسائل والذرائع ما يوصله إلى الحدفء ويبلغ به الغاية» ومتى فقد الإنسان هذه المعرفة» 
فإن حياته سوف تبقى لا هدف لطاء ولا غاية منها. 

وحينئذ يفقد الإنسان موه الروحي» وفضائله العلياء ويعيش كما تعيش الأنعام» تسيّرها 
غرائزها الطبيعية» واستعداداتما الفطرية» وهذا هو الانحطاط الروحي المدمر لشخصية الإنسان.7) 

وقد اهتمت النصوص الشرعية بمسألة الإبمان باليوم الآخر اهتمامًا بالعّاءه وقد ظهر هذا 
الاهتمام في صور عديدة؛ منها: 

-١‏ الاقتران بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في كثير من النصوصء كقوله تعالى: 
لس اليد أن مولُوا وُوهكُم قِبلَ الْمشْرقٍ ولْمَغْربٍ ولك الْودَ من آمن بالله وموم 
الآخرٍ ...1 [ابقرة: 1077]ء وقوله: [ ذَلِكَ 0 به مَنْ كَانَ مَك يُؤْمِنْ بالله واليَْم 
الآخِر) [ [البقرة: ؟8؟]» وقوله: ْفَإنَ تَتَارَعْتَمْ في شيْءِ فَددُوهُ فل اللّه 4 وَالرَسُولٍ إن ال 


١)ء‏ م 
00 خرجه مسلم» وتقدم خريجه وص: 70ا؟). 


0 نط العمافه الاندلامية سه سايق وض مم 
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تومنو باللة ه وَالْيَوْمِ الآحر ذَلِكَ عير وأ حْسَنٌ تأوِيلًا] [النساء: 59]» وقد تكرر في 
من عشرين موضعًا من القرآن» يكقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت».27) وقوله: «لا يبغض الأنصار رحل 
يؤمن بالله واليوم الآخر».”") 

-١‏ كثرة ذكر اليوم الآخر في النصوص الشرعية» فالقرآن الكريم أفاض بذكره بأساليب 
متنوعة» وأوجه مختلفة» ولا تكاد تخلو سورة من سور القرآن عن ذكر هذا اليوم» بل 
هناك سور همميت بأسماء اليوم الآخر؛ مثل: الواقعة» الحاقة» القيامة» الغاشية» الزلزلة» 
والقارعة. وأما ذكره في السنة النبوية فيصعب حصره. وهذا دليل واضح على اهتمام 
الشارع بمذا اليوم العظيم. 

-٠‏ كثرة أسماء هذا اليوم» وهذا أسلوب معروف من أساليب الاهتمام بالشيء وبيان أهميته» 
وكل اسم من أسمائه يدل على بعض ما يحدث فيه من الأهوال؛ الو 
العلماء بسرد هذه الأسماء» والاستدلال لماء وبيان ما تحمل من معان. ”7 

4 - أمر الله - عز وجل - نبّه - صلى الله عليه وسلم - بالإقسام على وقوع البعث وأنه 


حق لا مرية فيه» وذلك في عدة مواضع من القرآن العظيم؛ قال تعالى: [وَيَسْتَنِبُونَكَ 


هو- 
ع 


أحقٌّ هو قُلْ إي َي إن ؛ حَقُ وما أنْتمْ بمغجزين] فقن م ]»أوقال حل اشانه: 
(وَقَالَ الّذِيتَ كُمَدُوا لا امد ازاك رن ار ااي 
َعَم الَّذِينَ كمَرُوا أَنْ أن يُبِعنُوا قل بلى وَرَيّ لُتِعدْيَ © لبتَيوْنَّ ما عَمِْتُمْ وَدَلِكَ عَلَى 
ليمي "١‏ قارو ]فاده تاكرث عر مس 
- صلى الله عليه وسلم - أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد ووجوده وأنه حق؛ لما 
أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. © 


١‏ 5 ع 
(' متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأدب باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (0/ 7717 رقم: 


27 ومسلم في صحيحه: كتاب الإيبمان باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير 
وكون ذلك كله من الإيعان /١(‏ 58 رقم: 41) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم - 
الإبمان وعلاماته وبغضهم من علامات النفاق /١(‏ 85 رقم: 5/) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

منهم: الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين (4/ »)2١07 -51١5‏ والإمام القرطبي في التذكرة (ص: 544ه- 09ه)» 
والدكتور غالب العواحي في الحياة الآخرة /١(‏ ه:- 55) . 

“قال اين كير حارعة اللاي مفسييرة 8/ 902+ براي للعاد والقيافة من الأحداتك بعذ «ضيروزة الأحساء تاب: 
0 انطرة تفسير ابن كفن و امو ةمدع وور دعم 
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وللإيمان باليوم الآخر صورتان: ليمان مجملء وإيمان مفصل. 

والمراد بالإبهان المحمل: أن يؤمن العبد ويوقن وَيُصَدّق بأنَّ هناك يومًا يبعث الله تعالى فيه 
العباد» فيجزي المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته» وأن الحنة والنار وكل ما أخبر الله ورسوله به 
ما يكون بعد الموت حقء يقر بذلك على وجه الإجمال» ولو لم يدرك معناه» ولو لم يبلغه 
0 

وهذا القدر من الإيعان واحب على كل مسلمء ولا يعذر أحد بتركه. وأما التفصيل 
فيختلف باحتلاف أحوال الناس. 

والمراد بالإيمان المفصل: هو الاعتقاد الحازم الذي لا يخالطه شك بأن جميع ا ادي 
في كتابه» وجميع ما أخبر به رسوله - صلى الله عليه وسلم - في سنته من قضايا الآخرة حق 
وصدق وواقع» بَذْءًا بالموت وما يكون بعده من أحوال البرزخ» والنفخ في الصور» والبعث 
والنشور» والثواب والعقاب» والحنة والنار» وما يكون قبل ذلك من أشراط الساعة وعلاماتماء 
وما بلغه وعلم به من تفاصيل ذلك كله.") 

وهذا النوع من الإيمان واجحب على كل مسلم بحسبه» فما يجب على العالم من الإيمان 
المفصل قد لا يجب على من دونه في العلم. 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - جملة من المسائل التي تدحل في الإيمان باليوم الآخرء 
فيجب الإبمان بحا إجمالاً فيما أجمل» وتفصيلاً فيما مُصّل. وهذه المسائل هي: الإبمان بالموت 
وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ والإيان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى» والإيمان 
بالصّور والنفخ فيه وما يترتب على ذلكء والإيمان بالبعث والنشور والحشر وجمع الخلائق في 
الموقف وأحوالحم فيه» والإيمان بلقاء الله عز وحجلء» وبالعَرْض والحسابء وابجيء بالكتاب 
والأشهادء وشهادة الأعضاء والجوارح» والإيمان بنشر صحائف الأعمال» وأحذ أهلها إياها 
باليمين والشّمالء والإيمان بالميزان والصراط» والاقتصاص من الظالم للمظلوم» والإيمان بالحنة 
والنار» وبما جاء في شأن الكوثر وحوض النبي صلى الله عليه وسلم, وأن له لواء الحمد يوم 
القيامة» والإيمان بالشفاعة وأحاديثها والمّقام المحمود» وغير ذلك.7") 


7 انظ إتخاف السائل يخاي الطتحاوية من مسائل للشيخ ضاح آل الشيح :111/53 

7 انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (7/ »)١45‏ ومفتصر الأسكلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية للشيخ 
عبد العزيز السلمان (ص: »)١١١‏ وعقيدة أهل السنة والجماعة للدكتور سعيد بن مسفر القحطاني (ص: »)5١١‏ 
وأصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد الخميس (ص: 555). 

7 انظر تفاصيل هذه المسائل مبسوطة في معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي (؟/ 410- 1174). 


الا 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان باليوم الآخر 
وقد وردت في الرؤى والتعابير النبوية الصحيحة جملة من هذه المسائل المتعلقة بالإيمان 

باليوم الآخر» نعرض أحاديث هذه الرؤى والتعابير ثم نستخرج منها المسائل المتعلقة بالإيمان 

باليوم الآخر: 

١-عن‏ ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لا والله ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لعيسى : أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم أطوف بالكعبة فإذا رحل آدَمُ سَبّط الشعرء 
يُهَادّى بين رحلين» يَنطفُ رأسّه ماءًء أو يُهراق رأسُه ماءً» فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن 
مريم. فذهبث ألتفث فإذا رجحل أحمرٌ جَسِيمٌ جَعْد الرأس أعورٌ عيئه اليمنى» كأن عينه 
عنبة طافية» قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدحال» وأقربُ الناس به شبهًا ابن قَطَن». 
قال الزهري: رجحل من خزاعة هلك في اللجاهلية.7") 

-عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قدم مُسَّيلِمةُ الكذاب على عهد رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فجعل يقول: إن جعَل لي محمدٌ الأمرّ من بعده تبعيّه. 
وقدمها في بشرٍ كثيرٍ من قومه, فأقبل إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه 
ابثُ بن قيس بن سشمّاسء وفي يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطعةٌ جريد, 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: «لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن 
تعدو أمرٌ الله فيك» ولئن أدبرث ليَعْقِرَئّكَ الله وإني لأراك الذي أريثُ فيك ما رأيتُ». 
فأخبرن أبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «بينما أنا نائم رأيتثُ 
ف يدي سوارين من ذهبء فأهمّي شأهماء فأوجي إلي في المنام: أن انفخهماء 
فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرحان من بعدي». فكان أحدهما العنسي» والآخر 
متبيلية الكذان مات الوا 

هذان الحديثان فيهما إثبات بعض أشراط الساعة» وهي ما يدخل في الإيمان باليوم 
الآخر؛ لأتما أمارات وعلامات لقرب الساعة» وهذه الأشراط هي: 


آخر الزمان» وإِنما ذكر أوصافه التي بما يُعَرَففَ إذا نزل» ونزوله في آحر الزمان ما تواترت 
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0 نيفق عليه وقد تقد خريية وض 0201 


به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلو427 كما دل عليه القرآن الكريم 
أيضاء وذلك في آيتين من كتاب الله تعالى: 

الأولى: قوله تعالى: [وَإِنْ من أَهْلٍ الكتاب إِلَّا ليؤْمِنَنّ به قَبْلَ مَْتِه وَيَومَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ 
عَلَيْهُمْ شَهِيدًَا [النساء: 159]» فإن معنى الآية على الراحح من أقوال أهل العلم: «وما 
من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن بعيسى - عليه السلام - بعد نزوله آخر الزمان 
وقبل موته» ويوم القيامة يكون عيسى - عليه السلام - شاهدًا على أعمالهم».0) 
الثانية: قوله عز وجحل: [وَلَمَا ضُرِب ابْنُ مَرْتمَ معلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ) [الزعرف: 07ه] 
إلى قوله: وَإِنَُّ لَعِلْعْ لِلسَاعَة فَلَا مَتَرْنَّ يا وَاتَِعُونِ هَذًَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيعٌ 1 [الزحرف: ١1]ء‏ 


وممن قال بتواتر أحاديث نزول عيسى - عليه السلام - ابن جرير الطبري ف تفسيره (5/ /45)» وابن عطية في 
تفسيره /١(‏ 414 54)» وابن كثير في تفسيره (1/ 58) وفي (؟/ 5ه4- 4515) ذكر جملة من هذه الأحاديث» ثم 
قال: «فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من رواية أبي هريرة» وابن مسعود» وعثمان 
ابن أبي العاصء وأبي أمامة» والنواس بن سمعان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» ومجمع بن جارية» وأبي سريحة» 
وحذيفة بن أسيد رضي الله عنهم». ونقله الحافظ ابن حجر عن أبي الحسن الخسعي كما في الفتح (5/ 4917- 
؛ ومحمد صديق خان في الإذاعة (ص: »)١3/‏ والعظيم آبادي في عون المعبود /١١(‏ 5037)» والكتاني في 
نظم المتناثر (ص: 3574)» والغماري في عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام (ص: »)١١‏ والشنقيطي 
ف أضواء البيان (1/ »)١17‏ وأحمد محمد شاكر كما في تحقيقه لتفسير الطبري (5/ 559)» والألباني في تمام المنة 
(ص: 75) وف تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية (ص: 055).» والتويجري في إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة (*/ 917)»: والأشقر في القيامة الصغرى (ص: 555)» وقد جمع هذه الأحاديث الشيخ 
محمد أنور شاه الكشميري في كتابه: التصريح بما تواتر في نزول المسيح» حيث ذكر أكثر من سبعين حديئًا. 
المختصر فى التفسير (ص: »)٠١*‏ وأخرج ابن جرير الطبري هذا القول في تفسيره (9/ -78٠‏ 85*) عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما - وأبي مالك والحسن البصري وقتادة وابن زيد رحمهم الله ثم ذكر القولين الآخرين في 
تفسير الآية» ثم قال: «وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال: تأويل ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى». قلت: وهو ظاهر قول أبي هريرة - رضي الله عنه - كما يأتي» وهو كذلك اختيار ابن 
كثير - رحمه الله - في تفسيره (؟/ ه4- 154) وعلل ذلك بقوله: «لأنه المقصود من سياق الآي في تقرير 
بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» فأخبر الله أنه لم 
يكن الأمر كذلكء وإِنما شبه لهمء فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حي» وإنه سينزل 
قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث لمتواترة - التي سنوردها إن شاء الله قريبًا - فيقتل مسيح الضلالة» 
ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية - يعني: لا يقبلها من أحد من أهل الأديان» بل لا يقبل إلا الإسلام 
أو السيف - فأحبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد 
منهمء ولهذا قال: [وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته] أي: قبل موت عيسىء الذي زعم اليهود ومن 
وافقهم من النصارى أنه قتل وصلب». واختاره كذلك الشنقيطي - رحمه الله - في الأضواء (/ 1175- 1174) 
وقال: «يجب المصير إليه دون القول الآحر؛ لأنه أرحح منه من أربعة أوجه» ثم ذكر هذه الأوحه. وهي أوجه قوية. 


رفت 


فالضمير في قوله: [ وَإِنَه َعلْم ِلسّاعَة1 عائد على عيسى - عليه السلام - على الأرحح, 
والمعنى: إن نزول عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة علامة على قرب الساعة.7© 
قال الشنقيطي رحمه الله: «التحقيق أن الضمير في قوله: [وَإِنَّةُ) راجع إلى عيسى؛ لا 
إلى القرآن» ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله: [لَعِلْمٌ لِلسّاعَةِ1 على القول 
الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة؛ هو أن نزول عيسى في آخر 
الزمان حيّّا علم للساعة» أي علامة لقرب بحيئها؛ لأنه من أشراطها الدالة على قربما».") 
ومن أدلة السنة على نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان: 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«والذي نفسي بيده ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلاآ» فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض لمال حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة 
الواحدة خير من الدنيا وما فيها». ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئة شتتم: [وَإِن م منْ أَمُْلٍ 
لكاب إِلَّا لَيؤْمئَنٌ به قَبْل مَوْتِهِ وَيوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا) [النساء: 55]. 9 
وأهل السنة والجماعة قاطبة يؤمنون بنزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان 
حكّمًا عدلاً» فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويقتل المسيح الدجال©, 
ولم يخالف في ذلك إلا الفلاسفة الملاحدة» ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافهم» من بعض 
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المعتزلة والحهمية» ومن تأثر برايهم من بعض المعاصرين. 


انظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج (5/ /411)» وتفسير ابن أبي زمنين (4/ »)١91‏ وتفسير الثعلبي (8/ ١54)؛‏ 
والتفسير الوسيط للواحدي (5/ »)١9‏ وتفسير البغوي (5/ »))١57‏ والبحر المحيط لابن حيان (9/ 85؟9)» 
وتفسير ابن كثير (1/ 77)» وفتح القدير للشوكاني (5/ 747)؛ وتفسير السعدي (ص: 077/8. 

أضواء البيان (9/ .)١7١‏ 

متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام (9/ ١١107‏ 

رقم: 8774)» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد صلى الله 

عليه وسلم /١(‏ 5" رقم: .)١56‏ 

7" انظر: أشراط الساعة لعبد الملك القرطبي (5/ »)١70‏ ورسالة إلى أهل الثغر للأشعري (ص: »)١57‏ وأصول السنة 
لابن أبي زمنين (ص: »)١57‏ وتفسير ابن عطية /١(‏ 5545)» والاقتصاد في الاعتقاد للمقدسي (ص: »)١9١‏ 
ولوامع الأنوار للسفاريني (؟/ 44)» وإكفار الملحدين للكشميري (ص: »)١١‏ وإتحاف الجماعة بما جاء ف الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة للتويجري (*/ »)١١‏ وتعليق الشيخ ابن عثيمين على لمعة الاعتقاد (ص: .)1١5‏ 

7 انظر: لوامع الأنوار البهية للسفاريني (؟/ 44): وإتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 
للتويجري (7/ :)١5/8-١17/8‏ وذكر أن من المنكرين لحياة عيسى - عليه السلام - الآنء ونزوله في 1 0 
الشيخ محمود شلتوت؛ من علماء الأزهر (١ه)»‏ وردٌ عليه ردّا مفصلاً. وانظر كتابه الآخر: إقامة البرهان في 
الرد على من أنكر خخروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان. 


فق 
فق 


ا 


قال القاضي عياض رحمه الله: «ونزول عيسى المسيح وقتله الدحال حق صحيح عند 
أهل السنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنه ل يرد ما يبطله ويضعفه, خلاقًا لبعض 
المعتزلة والجهمية» ومن رأى رأيهم من إنكار ذلك» وزعمهم أن قول الله تعالى عن محمد 
صلى الله عليه وسلم: [ حاتم النَييّينَ] [الأحزاب: »]:.٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
نبي بعدي». وإجماع المسلمين على ذلكء وعلى أن شريعة الإسلام باقية غير منسوحة 
إلى يوم القيامة؛ يرد هذه الأحاديث. وليس كما زعموه؛ فإنه لم يرد في هذه الأحاديث 
أنه يأ بنسخ شريعة» ولا تحديد أمر نبوة ورسالة» بل جاءت بأنه حكم مقسطء يجيء 
بما يحدد ما تغير من الإسلام» وبصلاح الأمور والعدل» وكسر الصليبء وقتل الخنزير» 
وأن إمام المسلمين منهم كما قال عليه السلام»(© 


وح كرو لبه لان وا يفره أيضا روجنه قى هذه الرقياء وإقا كن يعض أوضافة 


) 


5 


) 
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التي بما يعرف إذا خرجء حتى لا يفتن به المؤمنون» وذلك في قوله: «رجُك أحمز سيم 
عفد الراسن 17 أعور «غينة اليم كأن"غينه هته ظطافية؟'" در أفرت: الفاين يه شيها :ابن 


قط كي 00 


١ 
.)498 /8( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ ' 
جعد الرأس: يقال: جَعْدَ الشّعْد - بِصّمٌ العين وكسرها - جُعُودَةٌ؛ إذا كان فيه الْيَوَاءٌ وَتَمَنْضٌ فهو جَعْدٌء وذلك‎ > 


خلاف المُسْتَرِل. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي .)٠١7 /١(‏ 

' عنبة طافية: أي العنبة التي حرحت عن حدٌّ بنية أخواتما فَعَلَتْ ونتأت وظهرت. يقال: طفا الشيء إذا علا وظهرء 
ومنه الطائي من السمك. قال عيسى بن دينار: شبّهها بحبّة عِنَب قد فضحت فذهب ماؤها فصارت طافئة» أي 
ممتلئة تكاد تتفقأء وكذلك عينه قد ظهرت كما يظهر الشّيء فوق الماء. انظر: التوضيح لابن الملقن (5*/ .)5١7‏ 
والمسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي (7// .)77٠‏ 


0( 5 5 أ 2 006ظ عٍِ 
ابن قطن: هو عبد العزى بن قطن بن عمرو بن حبيب بن سعيد بن عائذ بن مالك بن جنيمة وهو المصطلق, أمه 


هالة بنت خويلد أحت حديجة بنت حويلد. قال الزهري: رحل من خزاعة هلك في الجاهلية. انظر: التوضيح لشرح 
الجامع الصحيح لابن الملقن /١9(‏ 5515). 

' وقد جمع الدكتور يوسف الوابل صفاته في كتابه أشراط الساعة (ص: 1117- 588) ولخصها بقوله: «الدجال 
رحل من بني آدم؛ له صفات كثيرة جاءت بما الأحاديث؛ لتعريف الناس به» وتحذيرهم من شره» حتى إذا خرج عرفه 
المؤمنون فلا يفتنون به ... ومن هذه الصفات: أنه رحل» شابٌ؛ أحمر» قصينٌ أفحج؛ جعد الرأس» أحلى الجبهة» 
عريض النحرء ممسوح العين اليمى» وهذه العين ليست بناتئة» ولا جححراءء كأتما عنبة طافئة» وعينه اليسرى عليها 
ظفرة غليظة» ومكتوبٌ بين عينيه: (ك ف ر).ء بالحروف المقطعة, أو: (كافر) بدون تقطيع» يقرؤها كل مسلم 
كاتب وغير كاتب» ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له». ثم ذكر شواهد ذلك من الأحاديث الصحيحة. 


دااع 


وقد تواترت الأحاديث بخروج المسيح الدحال في آخر الزمان وفتنته» وأن ذلك من أشراط 
الساعة الكبرى”''؛ وحروحه متقدم على نزول عيسى عليه السلام» ومن تلك الأحاديث: 

ويف حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «إن الدحال يخرج» وإن معه ماءً ونارّاء فأما الذي يراه الناس ماءً؛ فنارٌ تحرق» وأما 
الذي يراه الناس نارًا؛ فماءٌ باردٌ عَذَْبٌء فمن أدرك ذلك منكمء فليقع في الذي يراه نارّاء فإنه 


ادن ل 0 

وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا 
أخبركم عن الدحال حديئًا ما حدَّه نين قومّه؟ إنه أعور» وإنه يجيء معه مثل الحنة والنار» 
فالتي يقول إتما الجنة هي النار» وإِنٍ أنذرتكم به كما أنذر به نوح قومه».7©) 

وحديث النواس بن معان - رضي الله عنه - وهو حديث طويل في وصف الدجال 
ومدة بقائه وما معه من الفتن» قال: ذكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الدجال ذات 
غداة» فخفض فيه ورفع©» حتى ظنناه في طائفة النخل”"؛ فلما رحنا إليه عرف ذلك فيناء 
فقال: «ما شأنكم؟» قلنا: يا رسول الله ذكرت الدجال غداة» فحفضت فيه ورفعت» حتى 
ظنناه في طائفة النخلء فقال: «غير الدحال أحوفني عليكم؛ إن يخرج وأنا فيكم؛ فأنا 
حجيجه دونكم” 22 وإن يخرج ولسثُ فيكم؛ فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل 


7 انظر المراجع التي أشرنا إليها في بيان تواتر خحبر نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام. 
ا عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل (*/ ١١7/7‏ رقم: 877)» 
ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه (4/ 5١5٠‏ رقم: 5978). 
يق امل انديع النشاري ان "جيه كات الأنيك بانج اقول الل فال 1-1 1 رهلا ليها إل فقويو أذ آئذة 
قَوْمَكَ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يأَتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ1 [نوح: ١١١5 /"( ]١‏ رقم: ))81٠6‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الفتن 

وأشراط الساعة باب ذكر الدحال وصفته وما معه (5/ ١585٠‏ رقم: 59175). 

تيل أن وكون للعوة أنه > صب الله عليه وميلم بين أكيرة ما تكلم لق آمل الشتحال» حتفح :صوعه مزة لول 
الكلام وراحة تعبه» ورفع مرة لتبليغ مَن يأبى عنه وإسماع من بَعْد. ويحتمل أن يكون المعنى: أنه - صلى الله عليه 
وسلم - خفض من أمر الدجال وشأنه» وهوّنه على الله» ليتبين حاله وعقبى دعواه وفضيحته؛ واضمحلال أمره» 
ورفع من شأن فتنته وعظيم امحنة به» والتخويف من أمرهء كما قال: «ما من نبي إلا وقد أنذر قومه». انظر: 
إكمال المعلم للقاضي عياض (8/ »)58١‏ ومطالع الأنوار لابن قرقول (؟/ 51757). 

( أي : ناحيته وجانبه. انظر: تحفة الأحوذي للمباركفوري 59/ ١‏ 4). 

4 أي: أحاجه وأخاصمه بالحجة. الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (4/ .)١١515‏ 


0 
0 


كلا 


مسلمء إنه شاب قطط”", عينه طافئة”"» كأني اله يمه السونية تفلا نكن ادكه 
منكم فليقراأ عليه فواتح سورة الكهفء إنه خارج عَلّةَ بين الشأم والعراق”"» فعاث”2 ينا 
وعاث شمالاً» يا عباد الله فاثبتوا» الحديث7©) 

والإبعان بموحب هذه الأحاديث هو مذهب أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة 
وأمتهاء قال القاضي عياض رحمه الله: «وهذه الأحاديث التي أدخلها مسلم في قصة 
الدجال حجة أهل الحق في صحة وجوده, وأنه شخص معين, ابتلى الله إبه] عباد وأقدره 
على أشياء من قدرته'' ' ليتميز الخبيث من الطيب؛ من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور 
زهرة الدنيا والخصب الذي معه؛ وجنته وناره» وثهرّيه» واتباع كنوز الأرض لهء وأمره السماء 
أن تمطرء والأرض أن تنبت» فيكون ذلك كله بقدر الله ومشيئته» ثم يعجزه الله بعد ذلك 
كما قال: "ولن يسلط على غيره"» فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ثانية» ولا على غير 
ويبطل أمره بعد ويقتله عيسى - عليه السلام - ويثبت الله الذين آمنوا. 

هذا مذهب أهل السنة وجماعة أهل الفقة والحديث ونظارهمء خلافًا لمن أنكر أمره 
وأبطله من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة. وخلافًا للجبائي من المعتزلة ومن وافقه على 
إثباته من الهمية وغيرهم» ولكن زعموا أن ما عنده مخارق وحيل لا حقائق» ولدعواهم أن 
أمره لو كان صحيحًا كان قدحًا في النبوة» وقد وهم جميعهم؛ فإنه لم يأت بدعوى النبوة 
فيكون ما جاء به كالتصديق لهء ولأنه لو صح منه دلم يفرق بين النبي والمتنبئع فيطعن ذلك 
على النبوة» وإنما حاء بدعوى الإلية» وهو في نفس دعواه لحا مكذب لدعواه بصورة حاله 
ونقص خلقه؛ وظهور مات الحدث بهء وشهادة كذبه وكفره المكتتبة بين عينيه» وعجزه عن 


7 قَطّط: أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة. شرح النووي على مسلم /١8(‏ 159). 

('' عينه طافئة: بالهمز» أي: ذهب نورها. شرح النووي على مسلم /١8(‏ 150). 

(" خَلّة بين الشأم والعراق: أي من طريق بينهما. انظر: النهاية لابن الأثير (؟/ *7). 

7 فَعَاتَ: أي أفسدء من العيث؛ وهو الفساد, أو أشد الفساد, والإسراع فيه. انظر: شرح النووي على مسلم 
/1١(‏ 56). 

'' أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه (4/ 755٠0‏ رقم: 
1 0). 

9 هكذا في الأصل المطبوع» وقد نقل النووي في شرحه على مسلم /١(‏ +؟) كلام القاضي وقال هنا: «وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى». وهذا أوضح. 


) 


الا 


تحسين صورته» وإزالة العور والشّين عن نفسه. فلم يَْتَبْ مؤمن في أمره. واإِنما اتبعه من اتبعه 
للضرورة والحاحة» وشدة الزمان عليه أو لكفره» قيل: كيهود أصبهان وغيرهم وكالترك الكفرة» 
أو تقية منه وحوفاء أو لأن فتنة ما حاء به عظيمة تدهش العقول وتحير الألباب لأول وهلةء 
وأن أمره لا تطول مدته» وسرعة سيره في الأرضء فإنما هو كما قال في الحديث: "كالغيث 
استدبرته الريح". فيصدقه من يصدقه؛ وقد سلب نظره» ودله عقله لفُجاءةٍ أمره؛ ولحذا حذرته 
الأنبياء قومهاء وشجعتهم ببيان حاله ونقصه؛ ليتقدم لحم العلم بذلك فيثبتواء ومن يَنْبْتْ فيه وأيّده 
الله كذّبَه ألا ترى قول الذي قتله ثم ألعزاء لق را كت اكد بصي فيك مي الكنه 00 
وتبيّن من كلام القاضي عياض - رحمه الله - أن المخالفين لأهل السنة والجماعة في هذا 
الباب على ضربين: 
الأول: من أنكروا خروج الدجال وأبطلوا أمره بالكلية» وردوا الأحاديث الواردة فيه» وهم 
الجهمية» والخوارج”'"» وبعض المعتزلة. قلت: ووافقهم بعض العصريين.'") 
الثاني: من أثبتوا أمر الدجال» ولكن ذهبوا إلى أن ما عنده جين ومخارق وخيالات» لا حقيقة 
لحاء ومن هؤلاء الحبائي من المعتزلة””)» ومن وافقه. 
وذكر ابن كثير - رحمه الله - أن ممن ذهب إلى هذا الرأي الثاني: الطحاوي”” وابن 
حزه7) رحمهما 00 


7 إكمال المعلم بفوائد مسلم (8/ 414- 4017). 

5 ونسب هذا القول إلى الخوارج أيضًا: الإمام ابن حزم في الفصل /١(‏ 83) وسمى منهم ضرار بن عمر. 

7" مثل: الأستاذ محمد عبده الذي اعتبر المسيح الدجال رمرًا للخرافات والدجل والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على 
وحههاء والأخذ بأحكامها وأسرارها. انظر: الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده- الجزء الخامس (ص: 
3). وهذا القول إنكار لحقيقة الدحال ولقتل عيسى - عليه السلام - إياه. وقد تبعه على ذلك محمد أبو عبية 
ف تحقيقه للنهاية في الفتن والملاحم ١١3-114. /١(‏ و )١51‏ فزعم أن الدجال رمز إلى الشر واستعلائه وصولة 
حبروته» ورمز للبهتان والإفك. وأما الشيخ رشيد رضا فأنكر أن يكون مع الدحال خوارق» وزعم أن ذلك مخالف 
لسنن الله في حلقه. انظر: تفسير المنار (9/ 508 - 505). 

7" نقل قوله الحافظ ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحم .)١54 /١(‏ 

انظر: شرح مشكل الآثار (؟/ 147) و /١4(‏ 9/ا- 811). 

انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل /١(‏ 85) و (؟/ ١4)؛‏ والمحلى .)7١ /١(‏ 

7 انظر: النهاية في الفتن والملاحم /١(‏ 154). 


للاوة 


أما الفريق الأول فبطلان قوهم أوضح من أن يُِرَدّ عليه» فإنه معارض بالأحاديث 
الصحيحة المتواترة» وهي مخرحة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة» فلا قيمة لما تشبثوا به 
تثبت يها العقائد. 


من اذّعاء أتما أحاديث ضعيفة مضطربة» أو أتما أحاديث آحاد لا :: 
وكذلك قوهم: لو أن الدجال حقيقة» وخروحه من أشراط الساعة؛ لحاء ذكره في القرآن» 


فقد ذكر فيه ما هو أقل شأنًا منه 
فإن الإمان بالكتاب دون السنة ضلال كبير» وانحراف عريضء» بل هو مخالفة صريحة 
للقرآن» وذلك لأن القرآن أمر باتباع السنة كما أمر باتباع القرآن» قال تعالى: [ يَأأَيُهَا الَذِينَ 
عَامَنُوا را الك طيكها الول ولا ا مالك 1 [محمد: عم] ]» وقال جل شأنه: آم مَنْ يلع 
ليا ُولٌ قد أطاع الله ومَْ ها اسلا 0 [النساء: »]4٠‏ وقال عز وجل: 
وَمَا ءَانَاكُمُ اليَسُولُ فَخُذُوُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وا اللّه إن الله شَدِيدُ الْعِمَابٍ) [ [الحشر: 07]. 
والسنة وحدها تكفي دليلاً لإثبات الدحال وأنه خارج في آخر الزمان؛ لأتما حجة 


بنفسهاء فهي وحي من الله عز وحل» وبياك لكتابه العزر 
ومع ذلك فإن جمعًا من العلماء والمفسرين أكدوا على أن القرآن الكريم أشار إلى 


الدجال» وإن ١‏ يصرح بذكره» وذلك من وجوه عدة20: 
-١‏ أنه مذكور ضمن الآيات التي ذكرت في قوله تعالى: [هَل يَنْظرونَ إِلَّا أن تأَتيَقه 
يَأ بَعْضُ ءَايَاتِ رَبك يَوْمَ أن بَعْضُ ءَايَاتِ رَيْكَ لا يَنْمَعْ 


الملابكة أ يأي رَبك أو يَأ 

000 َامَنَتْ مِنْ قَبْنْ أو كسَبّث في إِعَامْمَا حَيْرًا قُلٍ الْمَظِرُوا نا منتَظِرُونَ ) 
[الأنعام: 58١]ء‏ فقد روى مسلم وغيره عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال 
ا «ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفسًا إيماتما لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت ف إيمانما خيرًا: طلوع الشمس من مغركاء والدجال» ودابة الأرض».7") 

- أن القرآن الكريم ذكر نزول عيسى عليه السلام» كما سبق» وعيسى هو الذي يقتل 
الدحال» فاكتفى بذكر مسيح الحدى عن ذكر مسيح الضلالة» وعادة العرب أتما 


سنن الترمذدي 


7" انكو أفتراظ الماع اللوانل (طيك مقلم سوسم 
('؟ صحيح مسلم: كتاب الإمان باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإهان ١1/ /١(‏ رقم: 4)158 و 
(5/ 555 رقم: 503777) وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 


ا 


والدحال ليس رمرًا للشر أو للخرافات كما زعم بعضهمء؛ بل هو رحل من بني آدم كما 
ولف عليه الأتحادية المحسيمة 00 

وما معه من الخوارق ليس مخالقًا لسنن الله تعالى في خلقه كما يزعم البعض”"» فإن من 
سنة الله تعالى في خلقه أن يمكن لبعض الطغاة في الأرض؛ ليمتحن قلوب عباده؛ ثم يأحذه 
بعد ذلك أذ عزيز مقتدر» فتتجلى حينئذ حقيقته للناس» ويظهر زيفه وعواره» ومع ذلك 
فإن سنة الله تعالى في خلقه تأبى أن يُعطي الكذاب الخوارق التي تؤيد دعواه الباطلة دون أن 
يقرنما بما يكشف حقيقتها وكذبه فيهاء أما أن يعطي بعض الكفار والدجالين شيئًا من ذلك 
مع إظهار الدلائل على كذبمم ودحلهم؛ فليس في ذلك ما يخالف سنة الله تعالى في خلقه 
وفي التاريخ شواهد على ذلكء وهذا ما سيفعله الله تعالى بالمسيح الدجال» فيعطيه بعض 
الخوارق التي تؤيد دعواهء ولكن يظهر عليه من الدلائل والأمارات ما يلي كذيّه وبطلانَ 
دعواهء فهو أعور العين» مكتوب بين عينيه: "كافر"» يقرؤه كل مؤمن» وقد أحاط به 
النقصان من كل جانب» ويعجز عن إزالة العور عن عينه» ومحو الشاهد بكفره المكتوب بين 
عينه» ومع ذلك يدعي الألوهية! فيظهر دجله جليًًا لكل مؤمن. 7" 

ثم إن هذه الخوارق لا تستمر بل تزول» ويُعجزه الله تعالى فلا يقدر على قتل ذلك 
الشاب الذي قتله أولاً» ولا على قتل غيره» ويبطل أمره» ويقتله نبي الله عيسى عليه السلام؛ 
ويثبت الله الذين آمنوا. 

وأما الفريق الثاني فهم يؤمنون بحقيقة الدحال وأنه حارج في آخر الزمان» لكنهم يعتبرون 
ما معه من الخوارق من قبيل الحيل والشعوذة والسحرء وهم فيما ذهبوا إليه ظواهر نصوص 
تسسكون كماء منها: 

حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: ما سأل أحدٌّ النيع - صلى الله عليه 
وسلم - عن الدحال أكثر ما سألت» قال: «وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك» قال: قلت: 
يا رسول الله إنحم يقولون: إن معه الطعام والأنمار» قال: «هو أهون على الله من ذلك».9©) 


7" كحذيق ابن عدن مت زدين. الله عتهطا > الذي طعها جيك وصفه'بالة رجحل سي أنمر وأند تحفد الراس: أعوز 

الفرو كان عم عق علائيم وأن أقرب الناس شبهًا به ابن قطن» وكحديث النواس بن معان - رضي الله عنه - 

الذي سبق أيضاء وفيه: إنه شاب قططء عينه طافية. 

انظر: تفسير المنار (9/ 0-507 505). 

7" انظر: اللمواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (5/ /41- 415). 

("؟ متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن باب ذكر الدحال (5/ 5505 رقم: 8708)» ومسلم في 
صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل (5/ 7١81‏ رقم: .)١9189‏ 


00 


لك 


وحديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - مرفوعًا: «إن الدحال يخرج» وإن معه ماءً 
ونارّاء فأما الذي يراه الناس ماءً؛ فنار تحرق» وأما الذي يراه الناس نارّا؛ فماء بارد عذب» 
فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارّاء فإنه ماء عذب طيب».0© 

وحديث حابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مرفوعًا: «... ومعه فتنة عظيمة» يأمر 
السماء فتمطر فيما يرى الناس» ويقتل نفسًا ثم يحييها فيما يرى الناسء لا يسلط على غيرها 
من الناس» ويقول: أيها الناس هل يفعل مثل هذا إلا الرب؟!» 9) 

قالوا: هذه الأحاديث تدل على أن ما مع الدحال من الخوارق ليست على الحقيقة» فإنه 
أهون على الله من أن تظهر على يديه الحقائق» بل هي فيما يرى الناس وجُخيّل إليهم بسحره 
نا اجات ود و الي ا ا 

والذي حمل بعض العلماء على هذا القول هو ظنهم أن هذه الأمور إن كانت على 
الحقيقة فإنها تضاهي معجزات الأنبياء» وبالتالي يشتبه على الناس أمر النبوة» ولم يوثق 
بمعجزات الأنبياء. 

ويُرَدُ عليهم بأن خوارق الدجال حقيقية» وهي أمور أقدره الله تعالى عليها فتنةً وابتلاءً 
للعباد» وليست بمخرفة» بل هي حقيقة امتحن الله كما عباده في ذلك الزمان» فيضل بما كثير 
ويهدي بها كثيراء يكفر المرتابون» ويزداد الذين آمنوا إبماناء ولحذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: 
ما ازددث فيك إلا بصيرة. 

والدحال لا يمكن أن يشتبه حاله بحال الأنبياء؛ لأنه لم يثبت أنه يدعي النبوة حال ظهور 
الخوارق على يديه» بل يدعي الربوبية. 

وليس فيما تمسكوا به من نصوص ما يؤيد قولمهم» فإن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - 
في حديث المغيرة رضي الله عنه: «هو أهون على الله من ذلك»؛ أي: هو أهون على اللّه من 
أن يجعل .نا يخلقه على يديه:من الخوارق. مضلا للمؤمنين الصادقين» ومشككا لقلوهي». بل 
ليزداد الذين آمنوا إيماناء ويرتاب الذين في قلويهم مرضء ويثبت الحجة على الكافرين 
والمنافقين» وليس معناه: أنه ليس شيء من تلك الخوارق معهء أو أتما ليست على الحقيقة, 
بل المراد أنه أهون من أن يجعل شيئًا من ذلك آيةَ على صدقه. 


9 متفق عليه» سبق تخريجه (ص: 575). 


7" أخرجه الإمام أحمد في مسنده (*5/ 7١١‏ رقم: .)١4354‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار -+1١ /١5(‏ 
7 رقم: 45©ع قال الأرنؤوط في الموضعين: إسناده على شرط مسلم. 
07" إنطرة شرح مشكل الآثان للطحاوي و ١/ا‏ ميزود خوورنة). 


اك 


وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حذيفة رضي الله عنه: «... فأما الذي 
يراه الناس ماءً؛ فنارٌ تحرق» وأما الذي يراه الناس نارًا؛ فماءٌ باردٌ عذب ... »» وقوله - صلى 
الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله عنه: «يأمر السماء فتمطر فيما يرى الناس؛ 
ويقتل نفسًا ثم يحييها فيما يرى الناس»؛ فلا يعني أن هذه الأشياء خرافة وشعوذة وليست 
حقيقة» أو أنتما من قبيل سحر سححرة فرعونء» وأنه يخيِّامْ للناس أن لديه هذه الخوارق وليس 
لديه شيء» بل معناه أن هذه حوارق حقيقية يراها الناس رأي العين7"» ويوضح ذلك اللفظ 
الآخر لحديث حذيفة رضي الله عنه» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «لأنا أعلم بما مع الدحال 
منه؛ معه تحران يجريان» أحدهما رأي العين ماءٌ أبيضء والآحر رأي العين نارٌ تأحج, فإما أدركنٌ 
أحدٌ؛ فليأت النهر الذي يراه نارًا وليغمضء ثم ليُطأطئ رأسه فيشرب منه, فإنه ماء بارد».27) 
قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «قوله: "فناره ماءء وماؤه نار" ... وهذا كله يرجع إلى 
اختلاف المرئى بالنسبة إلى الرائى» فإما أن يكون الدحال ساحرًا فيخيل الشىء بصورة 
عكسه. وإما أن يجعل الله باطن الحنة التي يسخرها الدحال نارًا وباطن النار جنة» وهذا 
الراحح» وإما أن يكون ذلك كناية عن النعمة والرحمة بالجنة» وعن المحنة والنقمة بالنار» فمن 
أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس» ويحتمل أن يكون ذلك 
من جملة المحنة والفتنة» فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس».0© 
#- حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا». قال: فيقص 
عليه من شاء الله أن يقصء وإنه قال ذات غداة: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنهما 


('' ولمزيد من التفصيل في الرد على هذه الشبه يرجع إلى المصادر التالية: إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض 
(8/ 578-4074).؛ وشرح النووي على مسلم /١(‏ 0-557 555)» والنبوات لابن تيمية (؟/ 8هم- 859)» 
والنهاية في الفتن والملاحم لابن كثير 42١7750-17 /١(‏ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (87؟/ 
»)4١١ -4‏ وفتح الباري لابن حجر /١5(‏ 49).» وأشراط الساعة ليوسف الوابل (ص: -*7٠6‏ 96م 
وانظر: الرد على الطعن في أحاديث المسيح الدحالء بموقع بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام» على 
الرابط التالي : 18ع7تلع_2710-03-02-00747#م 02.25 121مكناك/أعط. حده 151 اع صهتجهطا//: مقط . 
أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه (5/ 5559 رقم: 
015). 

'" فتح الباري /1١8(‏ 49). 
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ابتعثاني”"» وإنحما قالا لي: انطلق. وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رحل 
مضطجع, وإذا آحر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصحرة لرأسه فيثلغ رأسه'"', 
فِيَتَدَهْدَهُ الحجر'" هاهناء فيتبع الحجر فيأخذه. فلا يرحع إليه حتى يصحّ رأسه كما 
كانء ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت لحما: سبحان الله! ما 
هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رحل مُسْتَلْقٍ لقفاه» وإذا 
آخزقائع عليه يكلو ن )تبن ديد وإذا هو يأى اخل شقن .وحهه فشرش لق" 
إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل 
ما فعل بالجانب الأول» فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما 
كانء ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى» قال: قلت: سبحان الله! ما هذان؟ 
قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التَّنُور فإذا فيه لغط وأصوات» 
قال: فاطلعنا فيه فإذا فيه رحال ونساء غراة» وإذا هم يأتيهم لحب من أسفل منهمء 
فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا”” '» قال: قلت لمما: ما هؤلاء؟! قال: قالا لي: انطلق 
انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على تمر أحمر مثل الدم؛ وإذا في النهر رحل سابح يسبح, 
وإذا على شط النهر رحل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ما 
يسبح ثم يأت ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه" فيلقمه حجرّاء فينطلق 
يسبح ثم يرحع إليه» كلما رحجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرًا. قال: قلت لمما: ما 
هذان؟! قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجحل كريه المرآة"» 


0 ابتعثاني: أي أرسلاني. يقال: بعثته وابتعثته بمعنى أي: أرسلته. انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (85/ 551). 

6 يَتْلَعُ وأسّه: أي يشدخه. والَّلعُ: هَشْمْ الرأس» وتَلَعْتْ رأسّه تَلْعًا: شَدَحْتْه. انظر: كتاب العين (5/ .)5١0١‏ 

(" يَكَدَهْدَمُ الحجرٌ: أي يتدحرج. يقال: دَهْدَهْتُ الحجَرٌ فتَدَهْدَه: دخْرَحْيُه فتَدَحْرَج. انظر الصحاح للجوهري 
59 6581). 

كر حديدة له شعب يعلق بما اللحم» وجمعه كلاليب. انظر: مجمع بحار الأنوار للكجراقّ (4/ 4717). 

يُشَرْشِرٌ شذقه: أي: يشق جانب فمه ويقطعه. والشرشرة: أخذ المبّع الشاة بفيه» ونفضه إياها حتي تتناثر وتتقطع 
قطعًا. انظر: مطالع الأنوار على صحاح الآثار لابن قرقول (5/ 75). 

'؟ ضَوْضُوًا: يعني ضَّجُوا وصاحُوا. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام (9/ 15). 

7" فِيَفْهَرُ فاه: يعني يفتحه. انظر: الصحاح للجوهري (؟/ 5//). 

كريه الهزآة: أي كريه المنظر. انظر: مطالع الأنوار لابن قرقول (9/ .)٠٠١‏ 


) 
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كأكرة ها أنك زاء :بهاذ مرآة» فإذاعدة :نار حشها(؟ وسعن _خوفا: قال: قلت لهما: 
ما هذا؟! قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رَوضْة مُعْتَمّةا'؟ فيها من 
كل لون الربيع» وإذا بين ظهْرَي الروضة رجحل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولاً في 
التبكاع» اذا حول الوه ع نكر ولّدانٍ رأيتهم قط. قال: قلت لمما: ما هذا؟! ما 
هؤلاء؟! قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة ل أر 
روضة قط أعظم منها ولا أحسنء قال: قالا لي: ارق فيها. قال: فَارْتقّينا فيهاء فانتهينا 
إلى مدينة مبنية بِلَبنِ ذهَبٍ ولَِنٍ فضّة» فأتينا باب المدينة فاستفتحناء ففتح لنا 
فدخلناهاء فتلقانا فيها رحال شطرٌ من عُلَقهم كأحسن ما أنت راءء وشطرٌ كأقبح ما 
أنت راءء قال: قالا لحم: اذهبوا فمّعُوا في ذلك النهر. قال: وإذا نحر معترض يجري7", 
كأن ماءه المحض”' في البياضء فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم؛ فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جنة عدن» وهذاك منزلك. قال: 
فسما بصري صعدًاء فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: 
قلت لمما: بارك الله فيكماء ذراق فأدحله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داحله. قال: 
قلت لمما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا! فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أُمَا إنا 
سنخبرك» أمّا الرحل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرحل يأخذ 
القرآن فيرفضه؛ وينام عن الصلاة المكتوبة» وأما الرحل الذي أتيت عليه يُسَرْشَرُ شذقه 
إلى قفاه, ومِنْحَرْهِ إلى قفاه وعيئُه إلى قفاه» فإنه الرحل يغدو من بيته فيكذب الكذّبة 
تبلغ الآفاق» وأما الرحال والنساء العُراة الذين في مثل بناء التتُور» فإتحم الزناة والزواني» 
وأما الرحل الذي أتيت عليه يَسْبَحُ في النهر ويُلْهّم الحجارة» فإنه آكل الرباء وأما الرحل 
الكريه المرآة الذي عند النار يَحُشّها ويتسعى حوطاء فإنه مالِلكٌ خازنُ جهنم وأما الرحل 
الطويل الذي في الروضة» فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلمء وأما الولّدان الذين حوله 
له 2 


يَحْشها: يعني أنه يرك نارها لتَتّقِد. انظر: أعلام الحديث للخطابي (5/ +؟58). 


('" روضة مُعْتَمّة: يعني وافية النبات» والعّميم: الطويل من النبات. وقال الداودي: أي: غَطَّاها الْخِْبْ والكلاً 
كالعمامَةِ على الرأس. انظر: أعلام الحديث للخطابي (5/ +587). ومصابيح الجامع للدماميني /١٠١(‏ 74). 

(" نهر مُعتَرض: أي يجري عرضًا. انظر فتح الباري لابن حجر /١1(‏ 45 4). 

7" المّخض: اللبن الخالص الذي لا يشوبه شيء من الماء. انظر: أعلام الحديث للخطابي (5/ 1777). 
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فكل مولودٍ مات على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد 
المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأولاد المشركين. وأما القوم الذين 
كانوا شطرًا منهم حسن وشطرًا منهم قبيح, فإنحم قوم حلطوا عملاً صالحًا وآخر سيئًا 
تجاوز الله عنهم» .07 
وف لفظ: «فرفعت رأسي فإذا فوقي مث السحاب. قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني 
أدخل منزلي. قالا: إنه بقي لك عمُّرٌ لم تستكمله: فلو استكملت أتيت منزلك» 9 
م - حديث أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: سجمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «بَيْنا أنا نائم إذ أتاني رحلان فأحذا بِصَبْعَومَ”"» فأتيا بي جبلاً وغْرا) 
فقالا: اصعد. فقلت: إن لا أطيقه. فقالا: إنا ستْسَهّله لك. فصعدت حت إذا كنت 
في سواء الحبل”2 إذا بأصوات شديدة» قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل 
النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم” '» مشققة أشداقهم؛ تسيل أشداقهم 
دمّاء قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهي'". فقال: 
حابت اليهود والنصارى - فقال سليمان: ما أدري أسمعه أبو أمامة من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيه؟ - ثم انطلق فإذا بقوم أشد شيء انتفاحاء 
وأنتنه ريحّاء وأسوأه منظرّاء فقلت: من هؤلاء؟ فقال: هؤلاء قتلى الكفار. ثم انطلق بي 
فإذا بقوم أشد شيء انتفاحاء وأنتنه ريح كأن ريحهم المراحيضء» قلت: من هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء الزانون والزواني. ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء تَنْهَشْك" ثديّهن الحيات» 
قلت: ما بال هؤلاء؟ قال: هؤلاء يمنعن أولادهن ألباتمن. ثم انطلق بي فإذا أنا بالغلمان 


00 متفق عليه» تقدم نخريجه (ص: .)3١‏ 


اعريحه ليغا ف عقن درط ال 

(© صَبْعَيَ: أي عَصَدَيع» والصتئعة: اللّحْم الذي تحت العضّد مما يلي الإبط. انظر: كتاب العين /١(‏ 184). 

7" جبلاً وَعْرًا: أي غليظًا حَرْنًا يصعب الصُعودُ إليه. انظر: النهاية لابن الأثير (0/ 05؟). 

7 سواء الجبل: أي وسطه. انظر: مجمع بحار الأنوار (5/ .)١55‏ 

" عراقييهم: جمع عَرْقُوبء وهو الوَثّر الذي خلف الكَعْبين بين مَفْصِل القَدَم والمّاق من ذوات الأربع» وهو من 
الإنسان فُوَيْقَ القب. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ ١71؟)‏ 

7 قبل تَجِلَّةِ صومهم: أي قبل حلول وقت إفطارهم من الصوم؛ أي قبل غروب الشمس. انظر: صحيح الترغيب 
والترهيب للألباني /١(‏ 537؟). 


0 يديع ع 101 5 دا مه 37 2 0 راك 0 
0 تزهوةء اي "تفط يقال هله الله وتوققة بإذا شه انظ قذين اللقة للمروي' ود هم 


2 


يلعبون بين نترين» قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين. ثم شَرَف شَرَقَا('؟ فإذا 


أنا بنفر ثلاثة يشربون من حمر لهم قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جحعفر وزيد وابن 


رواحة. ثم شرفني شرفًا آحر فإذا أنا بنفر ثلاثة» قلت: من هؤلاء؟ قال: هذا إبراهيم 
وموسى وعيسى. وهم ينظروني ).0 

وف لفظ: «إن رأيت رؤيا هي حق فاعقلوهاء أتاني رجل فأخحذ بيديء فاستتْبَعني 
1 بي حبلاً وعرًا طويلاً فقال لي: ارقه. فقلت: إني لا أستطيع؛ فقال: إن 
ا ا ل ل د حتى استوينا على سواء 
الجبل» فانطلقناء فإذا نحن برحال ونساء مشققة أشداقهم» فقلت: من هؤلاء؟ قال 
هؤلاء الذين يقولون ما لا يعلمون. ثم انطلقناء فإذا نحن برحال ونساء مُسَمَرَةٌ أعيثهم 
وآذائمه». فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يُرُونَ أعينهم ما لا يَرَونء ويُسمِعُون 
آذاهم ما لا يسمعون» 9 انطلقناء» فإذا نحن بنساء معلقات بعراقيبهن مُصَوَبةٌ 
م 1 تنهش ثداهن الحيات» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين بمنعون أولادهن 
من ألبانمن. ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء معلقات بعراقيبهن مُصَوَّبَةٌ رءوسهُن, 
يلحسن من ماء قليل وحما'', فقلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يصومون ويفطرون 
قبل تحلة صومهم. ثم انطلقناء فإذا نحن برجال ونساء أقبح شيء منظرّاء وأقبحه لَبُوسَّاء 
وأنتنه ريحّاء كأنما رِيحُهم المراحيض. قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزناة. ثم 
انطلقناء فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاحاء وأنتنه ريحاء قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء 
موتى الكفار. ثم انطلقناء وإذا نحن نرى دعاناء ونسمع عواءً» قلت: ما هذا؟ قال: 
هذه جهنمء فدَعْها. ثم انطلقناء فإذا نحن برحال نيام نحت ظلال الشجرء قلت: ما 


)١‏ 4رذة> رةه 5 3 م درى ع 

”2 شَرَفَ شَرَهًا: وفي لفظ عند البيهقي في إثبات عذاب القبر (ص: 78): «شَرَف بي شَرَقَا» أي ارتفع بي مرتفعًا. 
انظر: معجم مقايبس اللغة لابن فارس (9/ 571))» المعجم الوسيط .)5/8٠١ -41/9 /١(‏ 

5 , 000 

ينظروني: أي ينتظروني. كما وضحته الروايات الأخرى. 


فق 


(5) م 


حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: ك١‏ ة). 
مُسَمُرَة: أي مكحلة بمسامير محماة بالنار. انظر: النهاية لابن الأثير ١؟/‏ 6 )2 والمصباح ا مبير للفيومي 


.)6 88/1١١ 
.)١56 /1١ مُصَوَبةٌ: مخفوضة» يقال: صَدّب رأسه أي حفضه. انظر: الصحاح للجوهري‎ 00 
3 “1 3 0 عع‎ 1 
حَمّا: الحَمْأَةٌ والحَمَاً: طين أسود منتن. انظر: مفردات غريب القرآن للأصفهان (ص: 59؟).‎ 7 


كم 


هؤلاء؟ قال: موتى المسلمين. م انطلقناء فإذا نحن بغلمان وحوار يلعبون بين تمرين» 

قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذرية المؤمنين. ثم انطلقناء فإذا نحن برحال أحسن شيء وجهّاء 

وأحسنه لَبُوسَاء وأطيبه ريحّاء كأن وجوههم القراطيسء» قلت: ما هؤلاء؟ قال: هؤلاء 

الصدّيقون والشهداء والصالحون. ثم انطلقناء فإذا نحن بثلاثة نفر يشربون خمرًا لهم 

ويتغنون» فقلت: ما هؤلاء؟ قال: ذلك زيد بن حارثة» وجعفر» وابن رواحة. فملت 

قِبَلّهم فقالوا: قد نَالَكء قد تَالّك. قال: ثم رفعث رأسيء فإذا ثلانةُ نفرٍ تحت العرش» 

قلت: ما هؤلاء؟ قال: ذاك أبوك إبراهيم» وموسى» وعيسى» وهم ينتظرونك صلى الله 

عليهم أجمعين». 7 

هذان الحديثان العظيمان دلاً على عدة مسائل متعلقة بالإبمان باليوم الآخر: 
المسألة الأولى: الموت», وأنه حق» وأنه يصيب كل مخلوق» حت الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وأنه لن يموت أحدٌ حتى يستكمل أجلّهء وأن دحول الحنة والتنعم فيها لا يكون إلا 
بعد الموت واستكمال الأحل» والشاهد على هذا من الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: 
«فرفعت رأسي فإذا فوقي مثك السحاب. قالا: ذاك منزّلك. قلت: دعاني أدخل منزلي. قالا: 
إنه بقي لك عمر لم تستكمله» فلو استكملت أتيت منزلّك». 
وو امه هله الميالة 00 الله -.غز وجل - كثيرة جذاء ومنها: قوله تعالى: ( 25 

نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثم إِلَيْنَا تُرْحَعُون) [السكبوت: «-]ء وقوله عز وجل: ([أَيْنَمَا تَكُونُوا 
رشك المؤنت ولو ع في بروج مُسَيِّدَة1 [النساء: 0]» وقوله تعالى: [ وَحَاءَتْ سَكرَهُ 
لتو ا 1 ل سابد 0 تفن أن عوك 
إل بِإِذْنِ ل ل 0 ال نَفْسًا إِذّا جَاءَ 
ليوا وَاللّهُ 00 [المنافقون: »]١١‏ وقوله تعالى: [إِنْكَ ميت وَإِنْهُمْ مَيدُونَ ) [الزمر: 0"]. 
المسألة الثانية: حياة البرزنخ وعذاب القبر ونعيمه» وأتحما حق وواقع» فإن هذه الأحداث 
المذكورة في هذين الحديثئين - من العذاب والنعيم - هي ما يكون في حياة البرزخ» ولهذا 
استدل بمما كثير من العلماء على إثبات البرنخ وما يكون فيه من عذاب ونعيم؛ وأورد ابن 
القيم - رحمه الله - حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - في كتاب الروح”2 وقال 
«وهذا نص في عذاب البرزخ» فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفس الأمر». 


م م 


الخاوعا الموسدا 


7 لعب الكباواللطران ورا مرف 1 4م 
0" 


كه 


وقد تواترت الأدلة على إثبات ذلك من الكتاب والسنة2'7» فمن أدلة الكتاب: 
-١‏ قوله تعالى: (وَحَاق آل وَبِعَوْنَ سو الْعَذَّابٍ . الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ 


0 2م 


تَقُومُ السسَاعَةٌ أَدْعِلُوا َال فِِعَوْنَ أَسَدَّ الْعَذّابٍِ) [غافر: ه4- 43]. 
وحه الدلالة من الآية: أن الله تعالى أخخبر عن آل فرعون بأتحم يعرضون على النار 
غدوًا وعشيًّاء ثم عطف على ذلك بقوله: [وَيَوْمَ تَقُومُ السّاعَة أَدْخِلُوا عَالَ فِبْعَوْنَ أَسَّدٌ 
الْعَذَابِ فدل ذلك على أن عرضهم على النار بعد موتمم وقبل يوم القيامة» وذلك في 
حياة البرزخ» وأتحم إذا كان يوم القيامة يُدحلون أشد العذاب.7) 
يوضحه حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من 
أهل الحنة فمن أهل الحنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثنك الله يوم العامة 0 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: «وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة 
على عذاب البرزخ في لبور 0 
؟١-‏ وقوله تعالى: [ وَيْمّنْ حَولة: بن الْأعَْابٍ مُنَافُِونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ مرَدُوا عَلَى التَّمَاقٍ 
ا تَْلَمُهُن كن تَعْلَمُهُمْ سَتُعَدَبهُْ مَرَنَيْنِ م يَُدُونَ إل عَذَابٍِ عَظِيِم] [التوبة: ]١٠١١‏ 
وحه الدلالة من الآية: أن الله تعالى توعّد هؤلاء المنافقين بأنحم سيعذبون مرتين؛ مرة 
في الدنيا» ومرة في البرنخ» ثم يردون إلى عذاب عظيم في الآخرة. 
قال قتادة والحسن وابن جريج رحمهم الله: عذاب في الدنياء وعذاب في القبر ثم 
رون الهاج لقا 7 


7" انظر: التبصير في الدين للإسفراييني (ص: 17)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: :)١١7‏ ومجموع الفتاوى 


لابن تيمية (5/ »)١85‏ والروح لابن القيم /١(‏ 585)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص: 5178)» ونظم المتناثر 
من الحديث المتواتر للكتاني (ص: .)١١5‏ 

انظر: تفسير الراغب الأصفهاني )©"5٠ /١(‏ و (9/ 9179)) وتفسير الزمخشري (5/ .0)١07٠١‏ 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الحنائز باب الميت يعرض عليه بالغدو والعشي /١(‏ 45154 رقم: 
7؛ ومسلم في صحيحه: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنوة والنار عليه 
وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (4/ 5١99‏ رقم: 5855). 

عبار امير و 


كنظ رت خفدين أين عزون الطرف 45 ولوس عه 4 


00 


فق 


لت 


552500 ولا هُمْ كْرَنُونَ امام ار ار 
المُؤيفة 1 [آل عمران: .]١ 92١ - ١59‏ 
وجه الدلالة من هذه الآيات: أتما دلت على أن الشهداء أحياء عند ركهم يرزقون» 
وهذه الحياة والرزق إنما يكونان في البرزخ؛ لأن الذين لم يلحقوا بمم أحياء في الدنيا لم 
يموتوا ولا قتلوا.”") 
وهناك آيات أخرى استدل بما العلماء على إثبات عذاب القبر ونعيمه؛ نكتفي بما ذكرنا 
من الآيات» أما دلالة السنة على ذلك فكثيرة جدَّاء منها هذان الحديثان اللذان معناء ومنها: 
-١‏ حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلث على عجوزان من عُجُز يهود 
المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذّبون في قبورهم. قالت: فكدّبتهماء ولم أنعم أن 
أصدقهماء فخرحتاء ودخل عليَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت له: يا 
رسول للها إن عجوزين من عُجُر يهود المدينة دخلتا عليء فزعمتا أن أهل القبور 
و في قبورهم. فقال: «صدقتاء إهم 15 عذابًا تسمعه البهائم». قالت: فما 
رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر.7) 
؟- حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يُسوعَكم من 0 ال 
- حديث أم مُبَشَرٍ - رضي الله عنها - قالت: دخل عليَ رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأنا في حائط من حوائط بني النجار» فيه قبور منهم, قد ماتوا في الجاهلية, 
فسمعهم وهم دي فخرج وهو يقول: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». قالت: 
قلت: يا رسول اللّه! وإنحم ليعذبون في قبورهم؟ قال: «نعم, عذابًا تسمعه البهائم».©) 


"نظو الابانة عن أضولالنيانة [لأهدي رضن ده ان 
9 متقق عليه أخرحه البحاري. في صحيبحه:. كنات الذعوات أيابالتعوظ 'من: غذاب القبن (/ :741 رقه: 
5 ومسلم في صحيحه: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التعوذ من عذاب القبر 4١١ /١(‏ 
رقم: 085). 

أخرحه مسلم ف صحيحه: كتاب صفة الحنة ونعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه 


وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (4/ 57٠٠١‏ رقم: /585). 


؟)ء 5 
7" أخرجه الإمام أحمد في مسنده (44/ 547 رقم: 44 )11١‏ بإسناد صحيح. 


فق 


اله 


والإبعان بموحب هذه النصوص الشرعية هو مذهب أهل السنة والجماعة وسلف الأمة 
وأئمتها'؟,» خلاقًا لمن أنكر ذلك من الملاحدة» ومن تمذهب بمذهب الفلاسفة من 
الإسلاميين» واللجهمية”''» والخوارج' ''» وبعض المعتزلة'' ومن وافقهم. 
المسألة الثالثة: إثبات الحنة والنار» وأتمما مخلوقتان موجودتان الآن مُعدَّتان لأهلهماء 
والشاهد على ذلك من الحديثين اللذين معنا: قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
سمرة رضي الله عنه: «قالا لي: هذه جنة عدن, وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدّاء 
فإذا قصر مثل الربابة البيضاءء قال: قالا لي: هذاك منزلك. قال: قلت لمما: بارك الله 
فيكماء ذراني فأدخله. قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله ... وأما الرحل الكريه المرآة الذي 
عند النار يَحْشّها ويسعى حوطاء فإنه مالِكٌ خازنُ جهنم». وفي حديث أبي أمامة رضي الله 
عنه: «فصعدتُ حتى إذا كنثُ في سواء الحبل إذا بأصوات شديدة» قلت: ما هذه 
الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار». وف اللفظ الآحر: «ثم انطلقناء وإذا نحن نرى دخاتاء 
ونسمع عواءً» قلت: ما هذا؟ قال: هذه جهنم) فدّعها». 

وفي القرآن الكريم شواهد كثيرة على ذلكء ومنها قوله تعالى عن الحنة: [ وَسَارِعُوا إل 
مَْفرَةِ مِنْ رَبَكُمْ وَحَنَّةِ عَرِضُهَا السسَمَاوَاتُ وَالْأَرْضٌ أُعِدَتْ للْمتّقِنَ [آل عمرن: »]1١‏ وعن 
النار: [ فَاتَقُوا النَّارَ لي وَفُوْدَهَا التدك لمكا أعدرث لِلْكَافِرِينَ) [البقرة: 4؟]. 

وحه الدلالة من الآيتين: أن التعبير عن إعداد الجنة للمؤمنين» وإعداد النار للكافرين 
بالفعل الماضي يدل على أتمما موجودتان الآن بالفعل. 

وفي السنة النبوية إضافةً إلى الحديثين اللذين معنا أحاديث كثيرة تدل على أن الحنة والنار 


موجودتان الآن» ومن أوضحها دلالة على ذلك: حديث أبي هريرة - رضى الله عنهما - أن 


00 انظر: أصول السنة لابن أبي زمنين (ص: ».)١54‏ والآيات البينات في عدم ماع الأموات للآلوسي (ص: 55)» 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (4/ 7585)» والروح لابن القيم /١(‏ 787 و 7595)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص: كلاه). 

7 انظر: التنبيه والرد للملطي (ص: 5؟١).‏ 

7 انظر: الفصل لابن حزم (5/ 57). 

0 سن اناهن أعنول الديائة: اهدع ومن 1نو :400 والفضل لكين خم :وه :0ه ؛ والسيو .انون 
للإسفراييني (ص: 55- 57)» والاقتصاد في الاعتقاد للغزاللي (ص: 2»)١١17‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين 
للرازي (ص: 59)» ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5/ 581)» والروح لابن القم /١(‏ 55/8)» والآيات البينات في 
عدم ماع الأموات للآلوسي (ص: 507). 


لله 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لما حلقّ الله - عز وجل - الحنة قال للحبريل: 
اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء ثم حاء فقال: أي رَبّء وعرَّتكَ لا يَسمّع بما أحدٌ 
إلا دخلها. ثم حَمّها بالمكاره» ثم قال: يا جبريك! اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم 
جاء فقال: أي رب وعرّتتكَ لقد حَشيتٌ أن لا يدعُلّها أحدٌّ. قال: فلما عَلَقَ الله النار 
قال: يا حبريل! اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي ربَء وعِرّنك لا 
يسم بما أحد فيدخلهاء فحمّها بالشهوات» ثم قال: يا جبريك! اذهب فانظر إليها. فذهب 
فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أى ربٌ» وعِرّنك لقد ححشيث أنْ لا يبقى أحدٌّ إلا دَحَلها».0© 
وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على ذلكء ولم يُعرف لمم مخالف في صدر الإسلام» حتى 
نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلكء وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة!! 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغي أن يفعل 
كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه على خلقه في أفعالحم» فهم مشبهة في الأفعال 
ودخل التجهم فيهم؛ فصاروا مع ذلك معطلة!.7") 
وشبهة هؤلاء المنكرين لوجود الحنة والنار الآن تتلخص فيما يلي”©: 
أولةً: قالوا: خلق الجنة والنار قبل يوم الجزاء عبث؛ وذلك لأن خلقهما قبل يوم الجزاء يقتضي 
أن تبقى كل واحدة منهما معطلة مدة طويلة دون أن يجزى بما أحد. وهذا عبثء» والعبث 
محال على الله عز وحل. 
ويجاب عن هذه الشبهة بما يلي : 
١‏ - أن هذا معارّضَّةٌ للنصوص الصحيحة بالعقل المحرد في أمر غيبي لا يُعرف إلا عن طريق الوحي. 
؟- أن وجودهما الآن فيه فوائد» منها أن استشعار ذلك باعث على الطاعة رغبةً في الجنة» 
والكفٌ عن المعصية خوفًا من النار. ومنها أن المؤمنين ينعمون في البرنخ بعرض 
مقعدهم من الحنة عليهم» كما أن الكفار يعذبون في البرنخ بعرض مقعدهم من النار 
عليهم؛ ولا يزالون كذلك إلى أن يبعثهم الله يوم القيامة. فوجودهما إذن ليس بعبث. 


)ع 5 : : 
كت أخرحه أبو داود في سننه (7/ ١‏ رقم: 5 475 ») والترمذي ف سننه (4/ 77 رقم: )555٠6‏ وقال: «هذا 


حديث حسن صحيح». والنسائي في السنن الكبرى (5/ 47١‏ رقم: 4584)», وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (؟/ 155 رقم: .)051١‏ 

انظر: حادي الأرواح لابن القيم (ص: ١١)»؛‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص: .)1١5‏ 

انظر عرض ونقد هذه الشبهة في: حادي الأرواح لابن القيم (ص: 545 - 50)» وشرح الطحاوية لابن أبي العز 
(ص: 3570-718)» وفتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة (ص: -١147‏ 554). 


00 
فق 


5١ 


ثانيًا: استدلوا بقوله تعالى: [ كل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلّا وَحْهَهُ) [القصص: 66]ء وبقوله عر وحل: 
00 نَفْسِ ذَائْفَة الْمَوْتَ؟ [آل عمران: »]١85‏ قالوا: فلو كانتا موحودتين الآن لوجب اضطرانًا 
أن تحلكا وتفنيا يوم القيامة» ويذوقَ كل من فيهما الموت عند النفخة الأولى في الصور» من 
أحل إنماء الدنيا وتخريبها. 

ويجاب على هذا الاستدلال بأن كلا من الجنة والنار مستثنى مما يصيبه الحلاك والفناء 
عند النفخة الأولى؛ لأنمما خلقتا للبقاء لا للفناء» ويدل على ذلك قوله تعالى: [ وَنْفِحَ في 
الصُورٍ قَصّعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله [لزمر: +:]ء فإنهما 
داخلتان في عموم من شاء الله بقاءه جمعًا بين الأدلة» فمعنى الآيتين: كل شيء كتب الله 
عليه الحلاك أو ذوق الموثت فهو هالك وذائق للموت» والحنة والنار ليستا ثما كُتب عليه 
الحلاك؛ لأنمما خلقتا للجزاء. وقال بعض العلماء في معنى قوله تعالى: [ كُلٌ شَْءٍ هَالِكُ إلا 
فيه |[التضع يور > #6 عمل خابط لاما أرق ومنيعة اشةءيدلي عولة اق من الآية: 


- 


00 عَاحرَ لا إِلَه إلا هُوَ). 5 

ثالقًا: استدلوا بما ذكره الله عن امرأة فرعون من قوها: [رَبٌ ابْنِ لي عِنْدَكُ بَيْنَا في الخَنّه] 
[التحرم: »]١١‏ وبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لقيت إبراهيم ليلة أسري بي» فقال: يا 
محمد أقرئ أمتك مني السلام؛ وأخبرهم بأن الحنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأتما قيعان”"2. وأن 
غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر».”" وقوله صلى الله عليه وسلم: 


2 3 


«من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة» ©) 

قالوا: فلو كانت الحنة مخلوقة مفروعًا منها لَمَا طلبت امرأةُ فرعون من ربما أن يبني لما بينًا 
فيهاء ولَّمَا قال صلى الله عليه وسلم: إتما قيعان» وأنما لا تزال يغرس فيها كلما كان التسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير من العابدين. 


07 اإنظرة نسي الطرق 89/9 وتنسير الى أئ حاتم قار 0802 والتفسيز البسيط للواحدي و0 4104م 


القيعان: جمع القاع» وقو نما استوى من الأرضن :وَضَلت ولم يكن فيه نبات. لسان العرب (8/ 5 .)5١‏ 


أخرجه الترمذي في سننه (59/ ٠‏ رقم: 5157؟) من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال: «هذا 


2 
002 
حديث حسن غريب من هذا الوجحه». وحسنه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة 5١5 /١(‏ رقم: .)٠١8‏ 
9 أخرحه الترمذي في سننه (ه/ ١‏ رقم: 5" من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما وقال: «هذا 
حديث حسن غريب». وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة /١(‏ 5 رقم: 6 


د 


ويجاب عن هذا الاستدلال. بأن ما ذكر دلياه على وحود ابخنة الآن» لا غلى عدمهاء. إلا 
أنما لا تزال يخلق الله فيها أنواعًا من النعيم ما ذكره الذاكرون» بل ويجدد الله فيها يوم القيامة 

أنواعًا من النعيم» فالإنشاء فيها مستمرٌ اليوم ويومَ القيامة» والنعيم فيها متجدد أبد الآبدين. 

وف الباب رؤى أخرى فيها إثبات وجود الحنة والنار الآن» وذكر بعض تفاصيلهماء وهي: 

ه- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينا نحن عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إذ قال: «بينا أنا نائم رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصرء 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب. فذكرتٌ غيرته فولّيتُ مُذِيرَ». فبكى 
عر وقال: أغليك أغان يا سول الله 0 

فهذه الرؤيا فيها إثبات الحنة وأتما حق» وموجودة» وأن فيها قصورًا ونساءً قد أعدت 

لأصحابما وهم أحياء في الدنيا. نسأل الله تعالى من فضله. 

5- حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: أصبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فدعا بلالا فقال: «يا بلال بم سبقتني إلى الحنة؟ ما دخلت الحنة قط إلا سمح 
حَشْحَشَتَكٌ أمامي, دعذلت. البازحة اخجزة: فسمعة: حش خفكك أمامي, فأتيت عل 
قصر مُرَبّع مُشْرِفٍ من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرجل من العرب. فقلت: 
لفون وهنا القصر؟ قالوا: لرحل من قريش. قلت: أنا قرشي» لمن هذا القصر؟ قالوا: 
لودل عن آمة عمد :"قلك؟ ذا عند لمن هد القصيو؟ "قالواء العم يز الخنطان» 0 

وهذه الرؤيا أيضًا فيها إثبات الجنة وأتما حق». وأن فيها قصورًا من ذهبء وأتما موحودة 

الآنء وأتما قد هيئت لمن يستحقها. جعلنا الله من أهلها بفضله وكرمه. 

/ا- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«رأيت حعفرًا يطير في الجنة مع الملائكة» 0 

وهذه الرؤيا أيضًا فيها إثبات الجنة» وأتما موجودة الآنء وأن فيها ملائكة, وأن أهلها 
يتنعمون بما قبل قيام الساعة» وسيأت معنا في مناقب جعفر - رضي الله عنه - ما يؤيد كون 

هذه الرقيا امي 0 


5 5 ١ 
لك يتين هليه أشزيهه التعاق اق احسييف كناب يده تللق نكن لحاء ا خقة ولت وان خاوقة واد افج‎ 


رقم: »)3017٠١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الرؤى باب رؤيا البي صلى الله عليه وسلم (7/ 5 ١١‏ رقم: 5781)» وهو 
عنده أيضًا برقم (517149) من حديث حابر رضي الله عنه بلفظ: «دخلت الحنة فرأيت فيها دارًا أو قصرًا ...». 
حديث صحيح. تقدم تخريجه (ص: ؟7١1).‏ 

' سبق تخريجه» (ص: 910). 

9 وافطر: له الأحودي وا ا 


00 


5 


روف 


- حديث ابن عمر - رضي اللّه عنهما - في قصة رؤياه وفيه: فبينما أنا كذلك إذ جاءني 
ملكان, في يد كلّ واحدٍ منهما مِفْمَعَةٌ من حديدء يقبلان بي إلى جهنم, وأنا بينهما 
أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم! ثم أراني لقيني ملك في يده مِفْمَعَةَ من حديدء 
فقال: لم تُرَع» نِعْمَ الرحل أنت لو تكثرُ الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير 
جهنم''"؛ فإذا هي مطويّةٌ كطيٌ البثر» لها قرون كقرون البثرء بين كل قرنين ملك بيده 
مِفْمَعَةٌ من حديد, وأرى فيها رجالاً معلّقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم؛ عرفث فيها 
كاي نون اسرد و عن كاك لبور امنيا طلز متي اتا 
حفصةٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: «إن عبد الله بحل صالح».7) 
وعند البخاري: «رأيت في المنام كأنَّ في يدي سَرَقَةَ من حرير» لا أهوي بما إلى مكان 
في الجنة إلا طارت فى إليد0ي 0 
وي لفظ لهما: «كأن بيدي قطعةً إستبرق 27 فكأني لا أريد مكانًا من الحنة إلا 
طارت إليه» 29 
وهذه الرؤيا أيضًا فيه إثبات الجنة» وبعض ما فيها من النعيم» ومن ذلك لبس الحرير» وأن 
صاحبها يتباً منها حيث يشاء. 
كما أن فيها إثبات النار» وأتما موحودة الآنء وأن من أسمائها: جهنمء وأن ا شفيراء 
وقرونًا كقرون البئرء وأن فيها ملائكة موكلين بماء وأن فيها أنواعًا من العذاب» من ذلك 
مقامع الحديد» وسلاسل يعلق بما أصحابماء وأن فيها الآن أناسًا يعذبون فيها. أجارنا الله 
ووالدين والمسلمين منها. 


('' شفير جهنم: طرثُها وحدٌ حَرْفِهاء كشفير الوادي. انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (5/ +5 5)» وتحذيب اللغة 

.)55١ /١١١( للهروي‎ 

متفق عليه» وقد تقدم تخريجه (ص: .)707١‏ 

' يعني: لا أقصد بتلك السسرّقة إلى مكان في الحنة لأنزلَ فيها إلا كانت تلك السرقةٌ مُطيرة بيء ومُبْلِغة إلى تلك المنزلة» 

فكأتما مثل جناح الطير. المفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (5/ 810”). 

صحيح البخاري: كتاب التعبير باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام (5/ 51/5 ؟ رقم: 1511). 

'' إستبرق: هو ما غلظ من الحرير والإبريسم. النهاية لابن الأثير /١1(‏ 417). 

محم البخاري: كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلى /١(‏ 78 رقم: © ))١١١‏ وصحيح مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (5/ ١9717‏ رقم: 47/8 .)1١‏ 


020 


5 


25 


) 


) 


5 


4- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خرج علينا رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يومًا فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل 
عند رحلي» يقول أحدهما لصحابه: اضرب له مثلاً. فقال: امع سمعتٌ أذنك» واعقل 
عقل قلبكء إنا متَلّكَ ومكم أمتك كمئل مَلِكِ اتخذ داراء ثم بنى فيها بيئاء ثم جعل 
فيها مائدة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من 
تركه. فالله هو الملك» والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يا محمد رسول» فمن أجابك 
دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دحل الحنة أكل ما فيها» 7) 

وهذه الرؤيا أيضًا فيها إثبات الجنة» وأنما حق» وأتما لا تكون إلا لمن أجاب دعوة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - فدخل في دينه الإسلام؛ وأن فيها نعيمّاء وأن من دخلها تنكم 

-١١‏ حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تُعجِبه الرؤياء فرها رأى الرحلئ الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يَعرقُه فإذا أن 
عليه معروفًا كان أعجب لرؤياه إليه» فأتَّه امرأةٌ فقالت: يا رسولٌ الله!ا رأيتُ كأنّ 


و 
0 


0 ءُ 3 :. م26 3 
أتيثُ فأخحرحثُ من لمدينة فأدحلث الحنّة لتقن لجن اللي 


فنظرثُ فإذا فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ» فسَمّت اثني عشرٌ رجلاً كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعثٌ سَرِيّة قَبْلَ ذلك» فجىءَ هم عليهم تياب طُله 49 ان 
أ ياي ع ام اك 0 ب زم ا ا 7 إفه ال 


5 ١ 
.)5315 حديث صحيح» سبق خريجه (ص:‎ 00 


( الوَجْيّة: السَقْطّة من علو إلى أسفل بصوت مزعج. غريب الحديث لابن الحوزي (9/ 4 45). 

(" الْمَحَتْ: انتحى للشيء: عَرَضَ له وقَصّدَ نحوه. انظر: تمذيب اللغة للهروي (5/ +17)» والمعجم الوسيط 
(كرى ١‏ ة6). 

7 طُلْسسَ: جمع أطلس: وهو الْأَسْوَدُ والوسِحُ من الثياب. انظر: النهاية لابن الأثير (6/ .)١89‏ 

7 طللك شيل انل افياية اين الأنن 5 48 وشسكر: 

9 البَيْدّخ: قال الموهري: البَدّخ: الكبر. وقد بَذِحَ بالكسرء وتَبَذّحَ: أي تكبّر وغلا. وشَرَفٌ باؤخ: أي عالي. والبَواذِخُ 
من الحبال: الشوامخ. وامرأة بَيْدَّخ: أي بادن. الصحاح .)4١8 /١(‏ 

[ف4 البَيْدَح: قال الزبيدي: البَدَاحُ: المُتّسِعُ من الأرض. والبَدَاحُ: الأرضن اللَيَةُ الواسِعةٌ. والبَدْحَةٌ من الدار: السّاحةٌ. 


والبدخ: المَضَاءٌ الوَاسِع. وامرأةٌ بَبْدَحْ: بادِنٌ» أي صاحبةٌ بَدَنِ. تاج العروس (5/ 07") بتصرف. 


5 


فحُمِسُوا فيه» قال: فحَرَحُوا ووجُوشهم كالقمر ليلة البدر - وفي رواية: ثم أَنُوا بكراسي 
من ذهب فقعدوا عليها - فَأَنُوا بِصّحْفَةٍ من ذهب فيها بُشرة("2: فأكلوا من ؛ بُسْرِه ما 
شاؤواء ما يُقلّيوتما من وحد إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلث معهم. فجاء 
البشيرُ من تلك السْريّة فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء فأصيب فلا وفلانٌ وفلان» 
حتى عد اثني عشرٌ رجلاً. ا ا ا 
«قْصّي رُؤياكٌ». فمَصّتها وحعلتٌ ول حي بفلانٍ وفلانٍ» كما قال اللا 
وهذه الرؤيا أيضًا فيها إثباثُ الحنة» وذكرٌ شيءٍ من نعيمهاء وأن فيها أتماراء وكراسي من 
ذهب» وصحاقًا من ذهبء ونخيلاً وبسرّاء وفواكهء وأتمحا موجودة الآنء وأن لما أهلاً 
يدخلوتا فيتنعمون بنعيمهاء ويأكلون من ثمارها. 
فهذه التفاصيل التي ذكرت في هذه الرؤى والتعابير للجنة والنار يجب تصديقهاء والإيمان 
ككاء وكلها داحلة فيما يجب الإبمان به من أمور اليوم الآخر. 


9 البترة: سا اا ل بالفتح - ثم بَلَّحّ - بفتحتين - ثم بُسْلٌ 
ثم يُطَبْء ثم كر الواحدة منه: بُسْرَةٌ و بُسْرَة والجمع: بُسْرَاتٌ و بُسْرٌ. انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد 
5٠١ /0(‏ 5)» ومختار الصحاح (ص: 54). 

('© أخرحه أحمد في مسنده (19/ 1/8" رقم: 4007886 وعبد بن حميذ في مسنده 7354/99 رقم: 1010/8)» 

وأبو يعلى في مسنده (5/ 44 رقم: 7/9”)» وابن حبان في صحيحه 4١8 /١*(‏ رقم: 5054 واللفظ له 


وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
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المبحث السادس 
دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالقدر 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالقدر. 
المطلب الثاني: الإيمان بالقدر. 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالقدر 


المطلب الرابع: مسألة أطفال المشركين. 


المبحث السادس 
دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالقدر 


المطلب الأول: التعريف بالقدر 
القدر في اللغة: بفتح الدال وإسكاتما تتكون من ثلاثة أحرف أصلية صحيحة: القاف 
والدال والراءء وهو أصل واحد يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» وإليه يرجع سائر معانيه, 
ومن ذلك القدر بمعنى: قضاء الله تعالى الأشياء على مبالغها وتحاياتما التي أرادها لحا.0) 

ويقال: قَدَر فلانًا: عَظُمَه وجعله بقدر. ويقال: قَدَرَ الأمرّ: دَبَره وفكر في تسويته. وقدر 
الشيءَ بالشيع: قاسه به وحعله على مقداره. وقدر الل الأمرّ على فلان: جعله له وحكم به 
عليه. وقَدَر الرزق عليه: ضيقه.(© والقدر أيضًا: الطاقة» ومنه قوله تعالى: (ِعَلَى الْمُوسِع 
قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتٍ قَدَرُهُ مَتَاعَا ) [البقئة: +مم] 20 
وأما تعريف القدر في الشرع فقد تعددت تعريفات العلماء له» وكلها تدور حول مراتب 
القدر الأربع التي يأنِ بيانما إن شاء الله.©) 

فقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - بأنه: «علم الله وكتابته» وما طابق ذلك 
من مشيئته وحلقه» 09) 

ومن أجمع هذه التعاريف وأوضحها أنه: «تقدير الله تعالى الأشياءَ في القِدّم» وعلمه 
سلكانة أها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة.؛ وكتابته لذلك» ومشيئته 
له» ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخلقُه لام 0 


7'؟ انظر: الصحاح للجوهري (7/ 78)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: 45/). 


7 انط لقعم الوسيظ 11/1 

7 انظر: تاج العروس للزبيدي /١(‏ 7000). 

0 إبطة كلفاء الغليل لابن القن وض نم 

أ جامع الرسائل لابن تيمية (1/ 798). 

7 القضاء والعدر الكو هيه اسن امود وو 1 


1 


وبين القضاء والقدر ارتباط وثيق بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر» حتى إن بعض 
العلماء ذهب إل امنا مترادفات. له فرق ويفينماءروآن كلذ سوماق مق الاجر «القضاء هو 
القدر والقدر هو القضاء.”" وأيدوا قوهم بما يلي: 
-١‏ أن الذين فرقوا بينهما ليس لهم دليل صريح من الكتاب والسنة يفصل في القضية. 
؟- أنه عندما يطلق أحدهما فإنه يشمل الآخرء وهذا يوحي بأنه لا فرق بينهما في 
الاصطلاح, ولذا فالراحح أنه لا فرق بينهما. 
"- أنه لا فائدة من هذا الخلاف, لأنه قد وقع الاتفاق على أن أحدهما يطلق على الآخرء 
افون ايا "بزعا فال ونا جه دن تعريون حرفا اتيلول علي 0 
وذهب آخرون إلى أن بينهما فرقّاء ثم احتلفوا في تحديد هذا الفرق» ومن أوجَه هذه 
الفروق التي ذكرت: أن القضاء والقدر من قبيل الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت 
اجتمعت»؛ لكل منهما معنى شامل عند الانفراد» ومعنى خاص عند الاحتماع» فالقضاء إذا 
أفرد همل القدرء والقدر إذا أفرد شمل القضاءء لكن إذا احتمعا فالقضاء: «ما يقضيه الله في 
حلقه من إيجاد» أو إعدام؛ أو تغيير». والقدر: «ما قدره الله - تعالى - في الأزل». 
وبعبارة أ م: «القدر هو: تقدير الله 2 الأزل: والقضاء هو: حكم الله بالشيء عند 
وقوعه». فإذا قدر الله تعالى أن يكون الشيء المعيِّنُ في وقته فهذا قدرء فإذا جاء الوقت 
الذي يكون فيه هذا الشيء فإنه يكون قضاء.0© 
وعلى هذا يكون القدر سابقّاء والقضاء لاحقّاء وعليه أيضًا يكون القضاء أخحص من 
القدر» فإن القضاء: ما وقع وقُضِي من القدرء والقدر أعم؛ يشمل ما قُضي وما لم يُقض.©) 
وهذا التفريق يؤيده الوضع اللغوي لكلمة «القضاء» ويؤيده أيضًا ظاهر نصوص الشرع. 


7 ومن ذهب إلى هذا القول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب لابن باز 
بعناية الشويعر (5/ .)١951١‏ 

يون التضاء والقذر واعوع الكناب والتنة ونداهيت الثائى اليه الور عيه لسن امود رضن 024 

7" مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (9/ 8/ا- .)8١‏ 

9 وانظر تفرؤابتة الفاظ المزآ3 [لأضبهاى ره والؤواح ولاو حريخ "قال رو القطاة مر الث يعاق امخض لمن 
القدرء لأنه الفصل بين التقدير» فالقدر هو التّقدير» والقضاء هو الفصل والقطع. وقد ذكر بعض العلماء أن 
القدر بمنزلة المعدٌ للكيل» والقضاء بمنزلة الكيل». 


فإن القضاء في اللغة: إحكام الأمر وإتقانه وإنفاذه لجهته 7 

قال ابن الأثير: «وأصله: القطع والفصل. يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض: إذا 
حكم وفصل. وقضاء الشيء: إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه» فيكون بمعنى الخلق. 

وقال الزهري: القضاء في اللغة على وحوه» مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما 
احكم عنم ازت اق متكي أ لني أو مضه ود قله و7 افده او قا 
قضي. وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث. 

ومنه "القضاء المقرون بالقدر" والمراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الخلقء كقوله تعالى: 
[فَنَضًا َاهُنّ سَبْعٌ سَمَاوَاتِ في يَوْمَيْنِ) [فصلت: ؟١]‏ أي تحلقهن». 20 

وعليه يدل ظاهر القرآن كما في قوله تعالى: [ لِيَقْضِيَ اللّهُ أَمرَا كَانَ مَفْعُولًا] [الأنفال: ؛؛]. 

وذهب بعض العلماء إلى العكس من هذا القول» فجعل القضاء أعم من القدر؛ وحعل 
القضاء مقدَّمًا على القدر. قال الكرماني رحمه الله: «القضاء: هو الحكم الكلي الإجمالي في 
ا والقدر: هو جزيئات ذلك الحكم وتفاصيله التي تقع في لا يزال» قال تعالى: [وَإِن مِنْ 

شَئْءٍ ه إِلَّا عِنْدَنَا حَرَائِئُة وَمَا تُزُلّهُ إل ِقَدَرٍ موه [ و ا 

والخلاصة ما ذكره ابن الأثير - رحمه الله - بقوله: «فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر» لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو 
القضاءء فمن رام الفصل بينهماء فقد رام هدم البناء ونقضه» ©) 


نظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس و(ص: .)/6١‏ 
لنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 78). 


لكواكب الدراري ف شرح صحيح البخاري (77/ ١‏ )» وانظر: فتح الباري لابن حجر /١١(‏ 51). 


لنهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 78). 


المطلب الثاني: الإيمان بالقدر 
الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة» كما دل على ذلك حديث جبريل عليه السلامء 
وفيه: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره».7") 
كما دل القرآن الكريم على الإيمان به في مواضع كثيرة» منها قوله تعالى: [ْوَكا 
َدَرَا مَقْدُورَا [الأحزاب: +7]» وقوله عز وجل: [إِنّا كُلّ شَيْءٍ حَلَقْناةُ ِقَدَرِ) [القمر: ه؛ 


والإيمان بالقدر جحانب مهم جدًّا من جوانب العقيدة الإسلامية» فهو - بالإضافة إلى كونه 


7 
2 يَكَانَ ا 33 


مك اللّه 
]: 


أحد أركان الإبمان - يدحل ضمن توحيد الربوبية؛ لأنه من أفعال الرب حل جلاله» ولأن من 
آمن بأن الله تعالى هو الخالق المدبر المتصرف في شؤون خلقه كلها فهو مؤمن بقضاء الله وقدره 
كما أن الإبمان بالقدر وبربوبية الله - عز وجل - يدحلان ضمن توحيد الأسماء والصففات» وذلك 
لأن «الرب» من أسماء الله الحسنى» والربوبية والعلم والقدرة والمشيئة من صفاته العليا.7") 


والإيمان بالقدر يشتمل على أربع 7 
الأولى: الإبمان بأن الله - سبحانه وتعالى - علم الأشياء كلها قبل وحودها بعلمه الأزلي؛ 


وعلم مقاديرها وأزماتحاء وآجال العباد وأرزاقهم وأعمالهم وغير ذلكء, كما قال تعالى: [إِنَّ 
اللّهَ بَكُكَ شَْءٍ عَلِيمٌ) [التوبة: ]1٠١‏ وقال تعالى: (اللَّهُ الذي علق سَْع سَعَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَوْضٍ 


31 َه 


مِنْلَهُنَ ينتيل الْأَدْدْ بَبْتَهْنَ لِتَغْلّمُوا أَنّ اللّهَ عَلَى كله شَئءٍ قَدِيرٌ َأنَّ اللّهَ قد قَدْ أحاط بِكُلٌ شَيْءٍ 
عِلْمّاا [الطلاق: ؟١].‏ 
الغانية: أن الله - جل وعلا - كتب جميع الأشياء من خير وشرء وطاعة ومعصية» وآجال 
وأرزاق» وغير ذلك؛ في اللوح المحفوظء كما قال سبحانه: [ أ تَعْلَمْ أن اللّهَ يَْلَمُ مَا في 
الَمَاءِ وَالَْرْضٍ إِنَّ ذَلِكَ في كِتَابٍ إِنَّ دَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِير [الحج: ]"١‏ 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: معت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
فيد لا ل فوع عا ال 


(') أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان باب معرفة الإيمان والإسلام والقدرء وعلامة الساعة /١(‏ ام رقم: 8). 


ا م ال ا 
7 انظر: مجموع فتاوى ابن باز (5/ 2ه- 50). 


شرع مطل ق اصحييكة: كتاف القدر بات مححاح آآدم وموس علبيها اننا :24:49 1 # برق 093010 


هم.١‎ 


الثالفة: أن كل شيء في السموات والأرض من حركة أو سكون أو طاعة أو معصية أو غير 
ا و ود د الام 1 ولاس 
لى: (وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا افْتتل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدٍ مَا جَاءَنْهُمُ الْبَيِنَاتُ وَلَكِنٍ اخْتَلَقُوا 

َمِنْهُمْ مَنْ َامَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ ما افْتَكلُوا وَلَكِنّ اللّهَ يَفْعَلُ مَا يرِيدٌ) [البقرة: 
*5؟]ء وقال سبحانه: [ وَلَوْ شَاءَ اللّهُ ما أَشْرَكُوا) [الأنعام: »]٠00‏ وقال عز وجل: ([لِمَنْ شَاءَ 
دك أَنْ يَسْتَقِيمَ . وما تَشَاءُو نَ إل أن قاط الله وك الكاليين ١‏ [التكرية روفي ]| 
الرابعة: أن الله - سبحانه وتعالى - هو الخالق الموحد لجميع الأشياء من ذوات وصفات 
وأفعال» فالجميع خلق الله سبحانه» وكل ذلك واقع بمشيئته وقدرته» فالعباد وأرزاقهم 
0 ومعاصيهم كلها خلق لله كما قال تعالى: [اللَّهُ حَالِق كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلٌ 

و 0 [الزمر: +4] وقال تعالى: .[تَبَارَكَ الّذِي ككل الْقُقَانَ عَلَى عَبْدَهٍ 00 للعَالْمِينَ 

. الَذِي لَهُ مُلْكُ السكَمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ و يعد ولذا و1 يكق لَهُ شَرِيكٌ في اقلق وخلق 

0 فَمَدَرَهُ فَقَدّرَهُ تَفْدِيرَا؟ [ [الفرقان: -١‏ 5]. 

ومع ذلك فإن أفعال العباد تنسب إليهم فيستحقون الثواب على طيبها والعقاب على 
خبيثهاء وهم فاعلون لحا حقيقة» ولحم مشيئة» وحم قدرة قد أعطاهم الله إياهاء والله سبحانه 
هو خالقهم وخالق أفعالحم وقد 1 ومشيئاتحم. كما قال عز وجل: [ْمَنْ عَمِلَ صَالًِا 
لنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رب لك بظلام للعريد) 1 [فصلت: 45]» وقال جل وعلا: [وَقُلٍ 
لحي يك كل شاه الف ليذ شَاءَ فَلْيكْمُرْ إِنَا أَعْتَدْنَا لِلظَالِمِينَ نَارَا أَحَاطً بِمِمْ 
سُرَادِفُهًا ! [الكهف: 5؟]» وقال سبحانه: (وَاللَهُ حَلَفَكُةْ وَمَا 00 [الصافات: 00 

وأهل السنة والجماعة يؤمنون بمذه المراتب الأربع ويثبتونما كلهاء ويرون أنه لا يتحقق 
الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بمذه المراتب الأربع. 

والمخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الباب خالفوهم في مسألتين: 
الأولى: علم الله السابق بالأشياء قبل وجودها وكتابته لماء أي المرتبة الأولى والثانية من 
مراتب القدرء فقد أنكر غلاة القدرية - وهم القدرية الأولى - هذا النوع من التقدير» وقالوا: 
إن الأمر أنف. أي أنه مستأنف» وأن الله - عز وجل - لم يقدر الأشياء قبل حلقهاء فلم 
يعلمها وم يكتبها إلا بعد وجودها. 


1 ١ ١ 
.)50 "عدر فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله 59/ مه-‎ 1 


مره 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وهذا القول مهجور باطل ما اتفق على بطلانه 
سلف الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وسائر علماء المسلمين» بل كفروا قائله. والكتاب» 
والسنة مع الأدلة العقلية تبين فساده».7) 

وقال: «غلاة القدرية ينكرون علمه المتقدم» وكتابته السابقة» ويزعمون أنه أمر وتمي» وهو 
لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» بل الأمر أنف: أي مستأنف. وهذا القول أول ما حدث في 
الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين» وبعد إمارة معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة 
التي كانت بين ابن الزبير» وبين بني أمية في أواخر عصر عبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس؛ 
وغيرهما من الصحابة» وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني» فلما بلغ الصحابة 
قول هؤلاء تبرؤوا منهم» وأنكروا مقالتهم؛ كما قال عبدالله بن عمر لما أخبر عنهم: " 
لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم؛ وأنهم براء مني". وكذلك كلام ابن عباس» وجابر بن 
عبدالله» ووائلة بن الأسقع» وغيرهم من الصحابة» والتابعين لحم بإحسان» وسائر أئمة 
المسلمين فيهم كثير» حتى قال فيهم الأئمة كمالك» والشافعي» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: إن 
المنكرين لعلم الله المتقدم يكفرون».7) 

وقد بين الأئمة أن مذهب القدرية الغلاة هذا قد انقرضء وأن القدرية اليوم مطبقون على 
أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعهاء وإِنما نالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات 


إذا 


عموم مشيئة الله تعالى وحلقه وقدرته كما يأ بيانه.0) 

وقف سبق مزيك زان ليده المديالة: 
الثانية: عموم مشيئة الله تعالى وخلقه وقدرته» فالمعتزلة - وهم القدرية النفاة - أنكروا عموم 
مشيئة الله وعموم خلقه وقدرته» فقالوا: إن الكفر والمعاصي والسيئات لم يقع شيء منها 
بمشيئة الله وإرادته» لأنه يلزم من ذلك - عندهم - أن يكون الله قد أمر بماء والله لا يأمر 
بالفحشاء. وقالوا: إن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد بل هم الخالقون لأفعالهه.0©) 


(' مجموع الفتاوى (8/ )44١‏ وقد ناقش - رحمه الله - هذا القول وبين بطلانه ودلل على ذلك من الكتاب والسنة 
فيما تلا ذلك من الصفحات. 

('© بجموع الفتاوى (8/ .)45٠‏ 

('" انظر: فتح الباري لابن حجر .)١15 /١(‏ 

9 انطرة رقازات الاسلاتنن كن انين الأشدري 88-71 والفرق تين" الفرف البقذادي رض 1114 
»؛ ولملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 554). 


والحبرية - من الحهمية ومن وافقهم - بالغوا ف إثبات عموم المشيئة والخلق والقدرة حق 
سلبوا العبد مشيئته واحتياره وقدرته» فقالوا: إن العباد بحبورون على أعمالهم, لا قدرة لهم ولا 
إرادة ولا اختيار» وإن الله تعالى هو وحده خالق أفعال العباد» وإِنما تنسب إليهم مجاراء كما 
يقال: تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت ال" 

فهذان مذهبان متطرفان, أحدهما مُمَرَط والآحر مُفرطء وتوسط أهل السنة والجماعة 
بينهماء» فمع إثباتهم عموم مشيئة الله تعالى وحلقه وقدرته انيفو للعبد مشيئة وقدرة واحتيارًا» 
وقالوا: إن الله تعالى خالق أفعال العباد» والعباد فاعلون حقيقة؛ والعبد هو المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر» والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم؛ ولهم إرادة» والله حالقهم وخالق 
2 افيه 
قدرهم وإرادهم. 


وقد سبق مزيد بيان لهذه المسألة. 


(') انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري /١(‏ *)» والفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 251١‏ والملل 
والنحل للشهرستاني /١(‏ 65). 


79 انظر: جموع الفتاوى (8/ 59 1- .)١5١‏ 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالقدر 
من أحاديث الرؤى والتعابير التي لما دلالات في هذا الباب: 
-١‏ حديث الطفيل بن سخبرة - رضي الله عنه - في قصته مع اليهود والنصارى في المنام؛ 
ولت زرا لفولوا اها شاو !الوا شا ب 
لاح يرق حذيفة - رضي الله عنه - في القصة نفسها وفيه أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «والله إن كنت لأعرفها لكم, قولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد».7) 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في اختصام الملا الأعلى» وفيه: «وإذا أردت 
بعبادك فتنة فاقبضبي إليك غير مفتون».7) 
ففي هذه الأحاديث إثبات مرتبة من مراتب الإبمان بالقدرء وهي الإبمان بمشيئة الله 
الشاملة النافذة» كما في حديث الطفيل وحذيفة رضي الله عنهماء وفي معناها الإرادة الكونية 
القدرية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وف حديث الطفيل وحذيفة - رضي الله عنهما - أيضًا إثبات المشيئة للمخلوق؛ لكنها 
ليست مساوية للشعة الله تعا) بل هي تابعة لمشيئته سبحانه؛ ولهذا نماهم عن قول: ما شاء 
الله وشاء محمد» ورخص لمم في قول: ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي القرآن الكريم قوله تعالى: 
لع شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ . وَمَا تَشَاءُونَ إل أن فقا الله يك الْعالمين ١‏ [التكوي: زات ], 
وقد تقدم مزيد بيان لمسألة المشيئة. 
#- حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - وفيه: «قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني 
أدخل منزلي . قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله: فلو :اتسكيلات: انيت منزلك» 29 
وف هذا الحديث إثبات معنى من معان القدر, وهو أن الله تعالى قدر الآجال وحدّدهاء 
فلا تتقدم ولا تتأخرء وأن الإنسان لا يرحل من هذه الدنيا إلا بعد استكمال أجله. 


00 حديث صحيح» تقدم خريجه (ص: 577 


حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: 30727). 
حديث صحيح» تقدم تخريجه (ض: :)١55‏ 


أخرجه البخاري» وقد تقدم تخريجه (ص: .)3١‏ 


00 


فق 


(5 


المطلب الرابع: مسألة أطفال المشركين7": 


المراد بالأطفال هنا: الذين ماتوا ول يبلغوا الحلم» فبالتاللي لم يدركوا شيئًا من الأحكام 
لصغر سنهم.؛ والصغر يعتبر من العوارض التي تعترض أهلية التكليف», أي يجعل صاحبه غير 
مكلف بشي ء ما. 
ففي حديث عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يكبر» وعن المحنون حتى يعقل - أو 
يفيى 0 وفي لفظ: «وعن الصبي حتى بحتلم». 20 
وقد ورد في رؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - التي رواها عنه سحمرة بن جندب - رضي 
الله عنه - قوله صلى الله عليه وسلم: 
«فانطلقنا فأتينا على رَوضةٍ مُعْتَمَّة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهْرَي الروضة 
رجل علويل» لا أكاذ أرى.رأسه ظولاً في السماءء وإذا حول الرجل من أكثر.ولدان 
رأيتهم قط. قال: قلت لمما: ما هذا؟! ما هؤلاء؟! قال: قالا لي: انطلق انطلق». إلى 
أن قال: «وأما الرحل الطويل الذي في الروضة:؛ فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ وأما 
الولدان الذين حوله فكل مولودٍ مات على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين: يا 
رسول الله! وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأولاد المشركين»0) 
دنه هده الرؤها غلك أناسعنات علن اللطروتيف رحد نلعن فيودق اتليةه وذلي 
عليه أيضًا رؤياه الأخرى التي رواها أبو أمامة - رضي الله عنه - وفيها: «ثم انطلق بي فإذا 
أنا بالغلمان يلعبون بين كرين» قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذراري المؤمنين».0) 


7" جعلث هذه المسألة هنا في باب الإيمان بالقدر؛ لأن كيرا من العلماء جعلها كذلك؛ انظر: صحيح البخاري 
»)١١7 /8(‏ وصحيح مسلم (4/ 57 »)5١‏ وسنن أبي داود (1/ 45)» وسنن ابن ماجه /١(‏ 50)» والسنة لابن 
أبي عاصم »)4١ /١(‏ والقدر للفريابي (ص: ».)١١5‏ والإبانة للأشعري (ص: »)١35‏ والشريعة للآحري 
(؟/ 8١5‏ )» والإبانة الكبرى لابن بطة (5/ 19)» والقضاء والقدر للبيهقي (ص: /4")» وشرح السنة للبغوي 
»)١5* /١‏ وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير /٠١(‏ ١١١):وأصول‏ الإيمان للشيخ محمد بن عبد 
الوهاب (ص: 729). 

أخرحه أبو داود في سننه (5/ -45١‏ 457 رقم: /5559))» والنسائي في سنئنه (5/ ١55‏ رقم: 5575)» وابن 
ماجه في سننه (9/ ١9/8‏ رقم: 41١‏ 58)» وصححه الألباني في إرواء الغليل (؟/ 5 رقم: 191). 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده /5١(‏ 775 رقم: 545914 ؟) وقال محققوه: «إسناده جيد». 


( متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)3١‏ 
0( 


فق 


فق 
5 


حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: ك١‏ ة). 


وهذا الأمر كابمجمع عليه عند أهل السنة والجماعة» فقد نقل جملة من العلماء الإجماع 
على ذلكء منهم الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - في التمهيد فقال: «وقد أجمع العلماء 
على ما قلنا من أن أطفال المسلمين في الجنة» فأغنى ذلك عن كثير من الاستدلال» ولا أعلم 
عن جماعتهم في ذلك خلافًا إلا فرقة شذت من المجحبرة» فجعلتهم في المشيئة» وهو قول شاذ 
مهجور مردود بإجماع الجماعة» وهم الحجة الذين لا بحوز مخالفتهم؛ ولا يجوز على مثلهم 
الغلط في مثل هذا»(". وكذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال: «أجمع من يعتد 
به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الحنة؛ لآنة ليتين 
مكلفًاء وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا!"».”"2) ونقل الإجماع أيضًا: 
ابن الملقن”2» ونقل ابن القيم - رحمه الله - عن الإمام أحمد - رحمه الله - قوله: «لا يختلف 
فيهم أحن أنهم من [أهل] 0ن 

كما دلت الرؤيا أيضًا على أن أطفال المشركين كذلك في الجنة» وهذه مسألة احتلف 
العلماء فيها اختلافًا كثيراء وتعددت فيها أقوالهم» وذلك لاختلاف النصوص الواردة فيهاء 
فمنها ما يفيد أن أطفال المشركين في الحنة» كما في هذه الرؤيا التي معنا. 

ومنها ما قد يفهم منه أنمم في النار» كحديث الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - سثل عن أهل الدار يُبَيُتُون من المشركين فيصاب من نسائهم 
وذراريهم» قال: «هم منهم».”' وفي رواية لمسلم: لو أن خيلاً أغارت من الليل» فأصابت 
هن أبتاء المشركين؟ قال: «هم من آبائهم». 7 


9 التديية 55 614 

"باق وديف كليل :3 طقاترا ل فنوعل اخريلة وتوكييةة إل ذلك اير 

"شي الدوق على سل 6 

انظ العوطيت لقره امع لطعي و م 

0 أحكام أهل الذمة (؟/ )٠١17١‏ وما بين المعكوفتين زيادة مني. 

ريني عليس اعزعيد اكلا نف ديفي تانب التناة :ولد بان تاغل الثان يفوت اعياتة الوندانك والدرار 
٠١917 /9(‏ رقم: »)5865٠‏ ومسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسير باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات 
من غير تعمد (9/ ١١515‏ رقم: .)١755‏ 


00 ا موضع السابق من صحيح مسلم. 


ومنها ما يفيد التوقف في شأنهم وتفويض علم ذلك إلى الله تعالى» كحديث أي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: سثل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذراري المشركين فقال: 
«الله أعلم بما كانوا عاملين».7) 

ومنها ما يفيد بأنهم بمتحنون في عرصات القيامة» بأن يُرسَل إليهم رسولٌ» فمن أطاعه 
دحل الحنة» ومن عصاه دخل النار.7) 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله: «والحاصل أن مسألة أطفال الكفار باعتبار أمر الآخرة من 
المعارك الشديدة؛ لاختلاف الأحاديث فيهاء ولما ذيول مطولة» 0 

وقد سلك العلماء - رحمهم الله - حيال هذا الاختلاف ثلاثة مسالك: 
المسلك الأول: مسلك الجمع بين النصوص الواردة في الباب”), وقد ذكر العلماء - رحمهم 
الله - في الجمع بينها وجحهين: 

الوجه الأول وهو أقواهما: «أنمم يمتحنون في عرصات القيامة» ويرسل إليهم هناك 
00-0 ... فمن أطاع الرسول دخل الحنة» ومن عصاه أدخله النار. 

وعلى هذا فيكون بعضّهم في الحنة» وبعضهم في النارء ويهذا يتألّفْ شل الأدلةٍ كلّهاء 
وتتوافق الأحاديث» ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - 
حيث يقول: «الله أعلم بما كانوا عاملين»؛ يظهّرُ حينئذ» ويقع الثواب والعقاب عليه حال 
كونه معلومًا علمًا خارجيّاء لا علمًا مجردّاء ويكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قد رد 
جواتحم إلى علم الله فيهم, والله يرد ثواجحم وعقابهم إلى معلومه منهم, فالخبر عنهم مردود إلى 
علمة ومصيرهم مردود إلى معلومه».') 


20 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين صحيح البخاري /١(‏ 455 


رقم: »))١518‏ ومسلم في صحيحه: كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الكفار وأطفال المسلمين (4/ 48 رقم: 51554). وفيٍ الباب: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - عند 
البخاري )١7117(‏ ومسلم (5570). 

('" ستأ الأحاديث الواردة في ذلك قريبًا. 

نيل الأوطار و م 

“ وهذا المسلك هو المقدّم في كل مسألة وردت فيها تصوص ظاهرها التعارض» إن أمكن ذلك» لأن مقتضاه العمل 
بحميع الأدلة الواردة في المسألة الواحدة» وإعمال الأدلة كلّها أولى من إهمالها أو إهمال بعضها. قال الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - في نزهة النظر (ص: 97): «فصار ما ظَاهِرُهُ التَعايْضُ واقعًا على هذا الترتيب: الجمعٌ إن أمكن, 
فاعتبازٌ التاسخ والمنسوخ» فالترجيحٌ إن تَعَيّن ثم التو عن العمل بأحد الحديثين». وانظر: احتلاف الحديث 
للشافعي (ص: 5/807)» والاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار للحازمي (ص: 58)» ومقدمة ابن الصلاح (ص: 
785-4).» ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد للدكتور عثمان بن علي حسن /١(‏ 0-877 775). 

5 طريق الهجرتين لابن القيم (ص: 17ل ه- 58/8). 


) 


وعلى هذا لا يكون هناك تنافي بين ما ورد في بعض النصوص من أتمم في الجنة» وما ورد 
من أتهم في النارء وما ورد من قوله - صلى الله عليه وسلم - في أكثر من حديث: «الله 
أعلم بما كانوا عاملين». إذ يقال: إن النصوص دلت على أن بعضهم في الجنة» وبعضّهم في 
النار» وأنه بناءً على ذلك لا يرم لمعيّنِ منهم بجنة أو نارء وإنما يقال فيهم كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم: «الله أعلم بما كانوا عاملين». 

وقال ابن القيم رحمه الله: «وفي قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» إشارة إلى أنه سبحانه 
كان يعلم ما كانوا عاملين لو عاشواء وأن من يطيعه وقت الامتحان كان ممن يطيعه لو 
عاش في الدنياء ومن يعصيه يه كان من يعضية لو عاش :في الدنياء فهو دليل على تعلق 
علمه بما لم يكن لو كان كيف كان يكون».7© 

وقد ذهب إلى هذا القول جملة من العلماء امحققين» منهم: أبو الحسن الأشعري - رمه 
الله - وحكاه عن أهل السنة والجماعة”'"» وابن تيمية”2 وقال: «وهذا القول منقول عن غير 
واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقل زُوي به آثار متعددة عن النى 2ت صلى 
الله عليه وسلم حا يان ود ف بعضّها بعضاء وهو الذي حكاه الأشعري في المقالات عن 
أهل السنة والحديث”©, وذكر أنه يذهب إليه» وعلى هذا القول تدل الأصول المعلومة 
بالكتاب والسنة» كما قد بسط في غير هذا الموضعء وبين أن الله لا يعذب أحدًا حتى يبعث 


إلبها رسوة 7 


2 ع 
5 تمذيب سنن أي داود لابن القيم؛ بمامش عون المعبود /١7(‏ 371). وانظر: درء التعارض لابن تيمية (5/ 917). 


09 الكيافة عن أضيؤل الابقا ررض سم 

7" انظر: الرد على الشاذلي (ص: 9/ا- »)6١‏ والصفدية (؟/ 44؟- 545 والفتاوى الكبرى (ه/ +ه)» 
ومجموع الفتاوى (54/ 545 47-5؟7). 

7" قال الأشعري - رحه الله - في كتابه مقالات الإسلاميين /١(‏ 49”) وهو يحكي مذهب أهل الحديث والسنة: 
«وأن الأطفال أمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبمم» وإن شاء فعل بحم ما أراد». وهذا كما ترى ليس صِركًا في أنمم 
بمتحنون» وصرّح بذلك في الإبانة عن أصول الديانة (ص: 5©) فقال: «وقولنا في أطفال المشركين: أن الله تعالى 
يؤحج لهم في الآخرة نارّاء ثم يقول لهم: اقتحموها. كما جحاءت بذلك الرواية». 


'' درء التعارض لابن تيمية (4/ 917). 


وذهب إلى هذا القول ونصره ابن القيم'''» وابن كثير”"» والشنقيطي""» وابن باز””, 
والألباني7 2 وابن عفيمين 210 رحمهم الله. 

واستدلوا بجميع الأدلة الواردة في الباب» مع حمل كل دليل على الحزء الذي يدل عليه 
دون أن يتعارض مع غيره» إذ من الأدلة الواردة في الباب ما يقضي بأن بعضًا منهم في الحنة» 
وما يقضي بأن البعض الآخر منهم في النار» وما يدل على عدم القطع لمعن منهم بجنة أو نار 
مع تفويض العلم بما كانوا عاملين - لو عاشوا - إلى الله عز وجحل» وما يدل على أن الله - سبحانه 
وتعالى - لا يعذب إلا من بلغته الدعوة وكان أهلاً للتكليف اد ( وما كنا مُعَدَبِينَ 
حَقٌ نَبِعَتَ ل [الإسراء: ]1١5‏ وقوله عز وجل: [ْوَمَا كانَ رَّكَ مهْلِكَ الْقْرَى حَقٌ يَبِعَتَ 
قي مها َسُوا لا يَنْلُو عَلَيْهِمْ َايَاتنَا وَمَا كنا مُهْلِكِي الْقْرَى ِل أل ظَالِمُوكَ) [القصص: 54]”", 
وما يدل على أن دعول النار إنما يكون بالأعمال كقوله تعالى مخاطبًا أهل النار: رَْاصْلُوْهَا 
َاصْيِرُوا أؤ لا تَصيِرُوا سَوَاءٌ عَلَيكُمْ إِا جَرّوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) [الطور: ]20 


9 أحكام امل التقذ و 87ت يزه 5 وطريق المحرتين وض زهت 6هة): ودين سين أي داؤد بخامش 
عون المعبود (7 /١‏ 758)» وإعلام الموقعين (5/ .)5١9‏ 


0 شين اين كين وه يزه 3ه وقاله «زوهدا القول متهم وين الأذلة كلياء 'وقل طحق ند الأحاذيك التقلمة 
المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري - 
اللّه - عن أهل السنة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقى في كتاب "الاعتقاد" وكذلك غيره من 
محققي العلماء والحفاظ النقاد». ٌ 
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أضواء البيان 5/ هه ١‏ ). 

7 مجموع فتاوى ابن باز (6/ .)١554‏ 

(' موسوعة الألبان في العقيدة (ه/ 858) و (ه/ 307). 

© نوق نور علق الذرن - لابخ غليدن 5 م 

7" يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - في طريق المجرتين (ص: :)08٠١‏ < فإذا كان سبحانه لا يهلك القرى في 
الدنيا ويعذب أهلها إلا بظلمهم» فكيف يعذب في الآحرة العذاب الدائم من لم يصدر منه ظلم؟! ولا يقال: كما 
أهلكه في الدنيا تبعاً لأبويه وغيرهم فكذلك يدخله النار تبعاً لهم» لأن مصائب الدنيا إذا وردت لا تخص الظالم 
وحدهء بل تصيب الظالم 0 ويبعثون على نياتحم وأعمالهم: كما قال تعالى: [ِوَانَقُوا فِْئَهُ لا تُصِيبَنٌ الذِينَ ظَلَمُوا 
مك خَاضصّة) [الأنفال: 15]» وكالجيش الذي يخسف بهم جميعهم وفيهم المكره والمستبصر وغيره. فأما عذاب 
الآخرة فلا يكون إلا للظالمين خاصة؛ ولا يتبعهم فيه من لا ذنب له أصاا». 

وذلك لأن «النار دار عدله» والجنة دار فضله» فلهذا ينشئ للجنة من لم يعمل عملاً قطء وأما النار فإنه لا يعذب 
كما إلا من عمل بعمل أهلها ... وأيضاً فإن النار دار جزاء» فمن لم يعص الله طرفة عين كيف يجازى بالنار خالداً 
مخلداً أبد الآباد؟! ... وأيضاً فلو عذب ههؤلاءٍ لكان تعذيبهم إما مع تكليفهم بالإبمان أو بدون التكليف. 
والقسمان ممتنعان؛ أما الأول فلاستحالة تكليف من لا تمييز له ولا عقل أصادًٌ» وأما الثاني فيمتنع أيضاً بالنصوص التى 
ذكرناها وأمثالحا من أن الله لا يعذب أحدًا إلا بعد قيام الحجة عليه» طريق الهجرتين لابن 0 (ص: ال ه- أل ه). 


إلك 


هأ٠‎ 


أما الأدلة الخاصة التي تدل على أتمم يمتحنون في عرصات القيامة فقد وردت في أحاديث 
لا تخلو من ضعفء لكن يرى بعض العلماء أتما مجتمعة وبضمها إلى ما يؤيدها من نصوص 
أخرى وقواعد الشرع وأصوله؛ ترتقي إلى درحة القبول» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه 
لله: «وقد رُوِيَ به آثار متعددة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حسانٌ يصدَّقٌ بعضّها 
09 وقال تلميذه ابن القيم رمه الثوة رسن الاسافية بود بعضها بعضاء وتشهد لما 
أصول الشرع وقواعده» والقول بمضموها هو مذهب السلف والسقة 0 وقد صححها حملة 
من العلماء غيرهما”2. وهذه الأحاديث هي: 

-١‏ حديث أبي سعيد الخندري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: «يؤتى بالحالك في الفترة والمعتوه والمولود» فيقول الحالك في الفترة: لم يأتني كتاب 
ولا رسول. ويقول المعتوه: أي رب! لم تجعل لي عقلاً أعقل به خيرا ولا شرًا. ويقول 
المولود: لم أدرك العمل. قال: فترفع لهم نار» فيقال لهمم: ادخلوها. فيدحلها من كان 
في علم الله سعيدًا إن لو أدرك العمل» ويمسك عنها من كان في علم الله شقيًا إن لو 
أدرك العمل» فيقول تبارك وتعالى: إياي عصيتم فكيف برسلي بالغيب؟!».0©) 

؟- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال: «يؤتى يوم القيامة بالمولود والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الفاني» كلهم 
يتكلم بحجته. فيقول الرب - تبارك وتعالى - لعنق من جهنم: أبرزي. فيقول لحم: إني 
كنك أبنث ا إل غبالاي. رضاذ تعن انتشيتوي فاق سول تقى لكي ادعلوا هدم 
فيقول من كتب عليه الشقاء: يا رب! أتدخلناها ومنها نفرق؟! ومن كتب له السعادة 
فيمضي فيقتحم فيها مسرعًا. قال: فيقول الله: قد عصيتمون» وأنتم لرسلي أشد 
تكذيًا ومعصية. قال: فيدحل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» 20 


7 ورة التمارطن الاين تزعية 2 51م وانظر+ الضهدية 4-19 

0 طريق ال حمجرتين (ص: ١91ه-‏ 0575). 

0 ومنهم: السبكي في فتاويه /١‏ 51”) والحافظ ابن كثير في تفسيره (59/ /0). 

أخرحه ابن الجعد في مسنده (ص: "٠٠‏ رقم: »)75١*8‏ والبزار كما في كشف الأستار (؟/ 34 رقم: »)5١175‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ 577 رقم: 62٠١75‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(7/1؟1١)‏ من طرق عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوئي عن أبي سعيد الخدري به. وهذا إسناد ضعيف 
لأحل عطية العوثي» فد قال فيه الحافظ في التقريب (7/ 58 رقم: :)519٠8‏ «صدوق بخطئ كنيراء كان شيعيًا 
مدلسًا»» وقد عنعن. 

أخرحه البزار في مسنده ٠١ 5 /١5(‏ رقم: 0075314 وأبو يعلى في مسنده (1/ 7١0‏ رقم: 4775)» والبيهقي في 
الاعتقاد (ص: )١0١‏ وثٍ القضاء والقدر (ص: 57" رقم: 1457) وضعف إسناده» وابن عبد البر في التمهيد 
.))3١8/18(‏ من طريق ليث ابن أبي سليم عن عبد الوارث عن أنس - رضي الله عنه - به. وليث ابن أبي سليم - 


25 


09 


اه 


+- حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 


«يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً» وبالحالك في الفترة» وبا حالك صغيراء فيقول 
الممسوخ عقلاً: يا رب لو آتيتني عقلاً ما كان من آتيته عقلاً بأسعد بعقله مني. ويقول 
الحالك في الفترة: يا رب لو أتاني منك عهدٌ ما كان من أتاه منك عهدٌ بأسعدّ بعهده 
مني. ويقول الحالك صغيرًا: لو آتيتني عمرًا ما كان من آتيته عمرًا بأسعدَ من عمره مني 
فيقول الرب تبارك وتعالى: إني آمركم بأمر فتطيعوني؟ فيقولون: نعم -- فيقول: 
اذهبوا فادخلوا النار. فلو دحلوها ما ضرتحم» فيخرج عليهم قوابص”2 يظنون أتما قد 
أهلكت ما خلق الله من شيء» فيرجحعون سراعًا فيقولون: خرحنا يا رب نريد دخولها 
فخرحّث علينا قوابص ظننًا أنما قد أهلكت ما خلق الله من شيء. فيأمرهم الثانية» 
فيرحعون كذلكء؛ يقولون مثل قوهمء فيقول الله تبارك وتعالى: قبل أن تُحلَقوا علمث ما 
أنتم عاملون» وإلى علمي تصيرون» فتأحذهم النار».7) 


هذه الأحاديث الثلاثة فيها تصريح بمصير الأطفال الذين ماتوا قبل البلوغ» وأتمم يمتحنون في 


عرصات القيامة» ومن ته ينقسمون إلى أهل جنة وأهل نار» وعمومها خصوص بنصوص الكتاب 
والسنة الصحيحة الكثيرة القاضية بأن أطفال المسلمين في الجنة» فهذه الأحاديث الثلاثة في شأن 
أطفال المشركين» لكنها كلها ضعيفة من حيث الإسناد» ولو صحت لكانت قاطعة للنزاع. 


ضعيفء قال عنه الحافظ في التقريب (؟/ ١48‏ رقم: 57/5): صدوق, احتلط أخيراء ولم يتميز حديثه فترك». 
وشيخه عبد الوارث هو الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه» قال عنه أبو زرعة الرازي كما في سؤالات 
البرذعي (7/ :)"/8١‏ «منكر الحديث». وقال الترمذي في العلل الكبير (ص: :)١١5‏ «سألتُ محمدًا - يعني 
البخاري - عن عبد الوارث هذاء فقال: هو رحل مجهول». وضعفه الدارقطني كما في سننه (9/ 5 »)5٠١‏ وذكره ابن 
حبان في الثقات (5/ ١١٠١‏ رقم: .)47٠٠١‏ 

قوابص: أي طوائف وجماعات» واحدها: قَابِصَةٌ. النهاية لابن الأثير 59/ 0). 

أخرجه الطبراني في الأوسط (// لاه رقم: 5 والكبير (١؟/‏ 6 رقم: )١ ١‏ ومسند الشاميين (8/ 7ه ٠‏ 
رقم: )5١١5‏ وقال: «لم يرو هذا الحديث عن يونس بن ميسرة إلا عمرو بن واقد» ولا يروى عن معاذ إلا بمذا 
الإسناد». وأبو نعيم في الحلية حلية (5/ »)١717‏ وابن عبد البر في التمهيد )١١9 /1١4(‏ من طرق عن عمرو بن 
واقد عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس عن معاذ بن حبل به. وعمرو بن واقد الدمشقي متروك كما في التقريب 
86/5 رقم: 9///ه)» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد (0/ 11؟): «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه عمرو 
بن واقد» وهو متروك عند البخاري وغيره» ورمي بالكذبء وقال محمد بن المبارك الصوري: كان يتبع السلطان 
وكان صدوقًا. وبقية رحال الكبير رحال الصحيح». 


ه١‎ 


قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة: رحلٌ أصم, ورحك أحمق» ورجلٌ هرم» ورحلٌ مات في 
الفترة» فأما الأصم فيقول: ربٌ لقد حاء الإسلام ولم أسمع شيئًا. وأما الأحمق فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام والصبيانُ يَحَذِفُونٍ بالبَعْر. وأما الحرمٌ فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أعقل. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربٌ ما أتاني لك رسول. فيأحذ 
مواثيقّهم ليُطِيعْتهه فيسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار. قال: فوالذي نفسي بيده لو 
دخلوها كانت عليهم بردًا وسلامًا» 0 

ه- حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - مرفوعًا بنحو حديث الأسود بن سريع رضى الله 
عنه» إلا أنه قال في آخره: «فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامّاء ومن لم يدحلها 
يسحب إليها».7) 

وهذان الحديثان الأخيران ليس فيهما ذكرٌ للمولود, إلا أن العلماء يذكرونمما في هذا 
الباب ويقوون بمما الأحاديث السابقة» ويقيسون المولود على المذكورين فيهما بجامع أن 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : «وقد حاء في آثار أخرى أنهم يمتحنون يوم 
الدعوة في الدنياء كابحنون والشيخ الكبير والأصم الذي أدركه الإسلام وهو أصم لا يسمع 
ما يقال ومن مات في الفترة» وأن هؤلاء يؤمروك يوم القيامة» فإن أطاعوا دحلوا الجنة» وإلا 
استحقوا العذاب» وكان هذا تصديمًا لعموم قوله تعالى: [ْوَمَا كنا مُعَذَْبِينَ حَقٌّ نَبْعَثَ 
رَسُولاً1 [الإسراء: »]١١‏ وبذلك استدل أبو هريرة على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى 

مدنا ف الكس عه (0) 

بمتحنوا في الاخرة». 

07 ]حو عاق ورم اموية لق امس 0/1 رقو ا وا عدا فته إو ورعا رق ا ان ران 
حبان في صحيحه /١5(‏ 855 رقم: 51 78)» والطبراني في الكبير /١(‏ 7810 رقم: »)84١‏ والبيهقي في الاعتقاد 
للبيهقي (ص: )١59‏ وف القضاء والقدر (ص: "5١‏ رقم: 51454) وقال: «وهذا إسناد صحيح». والحافظ 
المقدسي ف المختارة (5/ 4- 555 رقم: 5 )١‏ وقال: «إسناده حسن». وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (*/ 4١9-41١4‏ رقم: .)١474‏ 

1 ريه المسلاقة مرو" العو قد معاد( العامة وما ملو بز الخ 
والبيهقي في الاعتقاد (ص: )١559‏ وف القضاء والقدر (ص: 575١‏ رقم: 145) وقال: «وهذا إسناد صحيح». 
والحافظ المقدسي 5 المختارة 59/ هه" 6ه" رقم: هه )١1‏ وقال: «إسناده حسن». وصححه الألباني قي 
السلسلة الصحيحة (9/ 4١9-518‏ رقم: .)١554‏ 

7" الفوقنية 0 


«وهذا التفصيل يُذهب الخصومات التي كر الخوض فيه لأحلها من كرهه؛ فإن من قطع لهم 
بالنار كلهم حاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع لمم بالجنةكلهم جاءت نصوص تدفع 
قوله. ثم إذا قيل: هم مع آبائهم, لزم تعذيبُ من لم يُذنب» وانفتح باب الخوض في الأمر 
والنهي» والوعد والوعيد» والقدر والشرعء وامحبة والحكمة والرحمة. فلهذا كان أحمد يقول: هو 
أصل كل خصومة. فأما جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي أجحاب به أحمد آخرّاء 
وهو قوله: «الله أعلم بما كانوا عاملين» » فإنه فصل الخطاب في هذا الباب. وهذا العلم 
يَظهر حكمُّه في الآخرة» واللّه تعالى أعلم».7) 

الخلاصة: أن هذا الوحه في الجمع بين أدلة هذا الباب وحةٌ قو ووحية» لكنه لم يصح 
3 37 »0 
فيه شيء صريح. 
الوجه الثاني في الجمع بين أدلة الباب: ما ذهب إليه بعض القائلين بأن أطفال المشركين 
في الجنة مطلقّاء وخلاصته: أن أحاديث الوقف وتفويض علمهم إلى الله لا تعارض الأحاديث 
المصرحة بأتهم في الجنة» إذ يمكن حملها على النهي عن الخوض في هذه المسألة» أو حملها 
على عدم الجزم لمعين بجنة أو نار» وإن كان يقال: إتمم في الجنة على العموم. وإما بحملها 
على أتما متقدمة» وأحاديث دخوطم الحنة متأحرة» وتلمس القرائن في ذلك. وإما بحمل 
الأحاديث المصرحة بدحولهم النار على أفراد منهم على الخصوصء وقد علم أن الخاص لا 
يعارض العام وأما الأحاديث المصرحة بامتحانحم فلم يصح منها شيء. 

وسيأتٍ بيان أدلتهم في مسلك الترحيح: بإذن الله تغالى. 


'' درء تعارض العقل والنقل (5/ 17). 

('" قال شيخنا محمد علي آدم - حفظه الله - في ذخيرة العقبى :)١50 -1914 /١9(‏ «لو صحت أحاديث امتحان 
لأطفال لكان هذا المذهب أعدل الأقوال» وأرححها كما قال ابن القيم» لكنها غير ثابتة» فقد أخرحها أبو يعلى 
لموصلي من حديث أنس وق سنده ليث ابن أبي سليم» وهو متروك» وأخرجها الذهلي والبزار من حديث 
أبي سعيد الخدري وف سندها عطية العوفي» ضعيف جداء وروي من حديث معاذ بن حبل - رضي الله عنه - وفي 
سنده عمرو بن واقد الدمشقيء متروك. والحاصل أن أحاديث امتحان الأطفال غير صحيحة؛ وإِنما يصح حديث 
متحان الأصمء والأحمق, والحرم» وأهل الفترة ... فظهر بمذا أن ترحيح القول بالامتحان للأطفال بحديث الامتحان 
ليس له وحجهء لأن طرقه واهية» فلا يمكن تصحيحها بتعدد طرقهاء ولا يمكن أيضًا كون الحديث الصحيح المذكور 
آنا شاهدًا لحاء للمخالفة الواضحة:؛ فإنما تدل على النكارة والوهاء» فتبصر». 


ه١:‎ 


المسلك الثاني: مسلك الترحيح بين الأدلة الواردة في الباب» وقد افترق أصحاب هذا 
المسلك إلى عدة أقوال» أشهرها: 

القول الأول: أنحم في الجنة» وقد ذهب إلى ترجيح هذا القول جملة من العلماء» منهم: 
الإمام البخاري”"» وابن بطال”") والحليمي'"» والنووي”؟» وابن حزم وابن لوزي" , 
والقرطبي""2, والخازن”» وأبو حيان الأندلسي"2» والسبكي” ©, وابن الملقن” "©» وابن 
الدماميني'' '' وابن حجر العسقلاني”” '"» والسخاوي”” '"» وأبو ركريا الأنصاري” '2» والإمام 


1 آده الأف ١‏ 059 
متحمد بن عبد الوهاب » وشيخنا محمد بن علي بن آدم الانيوبي . 


واستدلوا بأدلة عامة تدل على عدم مؤاحذة وتعذيب من لم تبلغه الدعوة كقوله تعالى: 
وَمَا كنا عدي عق تتعة رقولا 1 [الإسراء: ]١5‏ قالوا: وهؤلاء لم تقم عليهم حجة الله 
بالرسل فلا يعذبمه*", أو تدل على أن دحول النار لا يكون إلا بالأعمال كقوله تعالى: 


('' ذكره ابن حجر في فتح الباري (7/ 47 ؟)» والعيني في عمدة القاري (8/ .)5١1١‏ 
"لح صعيع البخاف: لايع مظال بوم :0م دوقاله #زوهةًا القول اعم :مل ب جنا الباج ممق ريق الآثار 
وصحيح الاعتبار». 

المنهاج في شعب الإهان .)١51 /١(‏ 

© شن النووي على مسلم )454:/١5(‏ وقال: «وهو الصحيح الذي ذهب إليه امحققون»: 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل (5/ 10). 

3 نسبه إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى /١5(‏ 5075). 


' تفسير القرطبي (17/ 9107) و /١4(‏ 30)» و التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص: 47 .)٠١‏ 
فتك 


فق 


7 


تفسير الخازن (؟/ 77). 
اقيقر امتطايق لمهي ورا ا 
7" فتاوى السبكي (؟/ 8م). 


97" التوطيع ترح الخائع الصحيد 1/1 و و 18 


"ساي نان بم 


('' فتح الباري لابن حجر (5/ 417-1745 1). 

9" الكجزية المرطلية فيما عل السعاوي عند من الأحاديف الموية 87/5 4: 
9" ميحة البازق بق مشج البتعارقي 8 4211م 
37 ]فول الذماة بو م 

(''' ذخيرة العقبى في شرح المحتبى »)١37 /١15(‏ ومشارق الأنوار الوهاجة (؟/ .)57٠‏ 


97" انظر: طريق الحجرتين لابن القيم (ص: 5/0). 


) 


هاه 


وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرًا ولا يَظلِمُ ربْكَ أَحَدَا) [الكهف: ؛] وقوله عز وجل: [يَوْمَ يَفْسَاهُمُ 
الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ خَْتٍ أَرْخْلِهم وَيَقُولُ ذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ] [السكبوت: 0ه]("2, أو 
تدل على أن كل مولود يولد على الفطرة كقوله صلى الله عليه وسلم: «ما من مولود إلا يولّدٌ 
على الفطرة» فأبواه يُهَوٌدانهء أو يُنَصّرانهء أو مُمَجّسانه».7" قالوا: فإذا مات الطفل قبل 
التهويد والتنصير مات على الفطرة» فكيف يستحق النار؟!9© 
واستدلوا كذلك بأدلة خاصة تدل على أن أطفال المشركين في الجنة» من أصحها وأوضحها: 
-١‏ حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - السابق في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 
وفيه: «إنه أتاني الليلة آتيان» وإنمما ابتعثا» وإنمما قالا لي: انطلق». إلى أن قال: 
«فانطلقنا فأتينا على رَوضةٍ مُعْتَمَّة فيها من كل لون الربيع» وإذا بين ظهْرَي الروضة 
رحل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماءء وإذا حول الرحل من أكثر وِلْدانٍ 
رأيتهم قط. قال: قلت لمما: ما هذا؟! ما هؤلاء؟! قال: قالا لي: انطلق انطلق». إلى أن 
قال: «وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم» وأما الولّدان 
الذين حوله فكل مولودٍ مات على الفطرة». قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول اللّه! 
وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وأولاد المشركين».27 قال ابن 
القيم رحمه الله: «فهذا الحديث الصحيح صريح في أنحم في الحنة» ورؤيا الأنبياء وحي».0) 
اليك حسياء يلت “مغاوية العترعية قالت: حدثنا عمي قال: قلت للنبي صلى الله 
عليه وسلم: من في الحنة؟ قال: «النثٌ في الجنة» والشهيدٌُ في الجنة» والمولُودُ في الجنة 
والؤئيُ في الحنق» © 


نظ بلع العابق: 

7 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الحنائز باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض 
على الصبي الإسلام /١(‏ 455 رقم: »)١١5‏ ومسلم في صحيحه: كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على 
الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (5/ 47 ٠١‏ رقم: )١5/.‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

( انظر: المرجع السابق (ص: 281). 

متفق عليه؛ تقدم تخريجه (ص: 025. 

طريق الحجرتين (ص: 51). 

أخرحه أبو داود في سننه (4/ 10/5 رقم: ١7551)؛‏ والإمام أحمد في مسنده (55/ ١14٠‏ رقم: 2)705/67 وحسنه 
الحافظ ابن حجر في الفتح (*/ 5547).» والأرنؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود في الموضع المشار إليه؛ وصححه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (97/ 78٠١‏ رقم: 771075). 


آةى5ه 


وهذه أدلة قوية وصريحة» قال ابن القيم رمه الله : «وهذه حجج كما ترى قوة وكثرة» ولا 
سبيل إلى دفعها». 7 

وقد حمل بعضُ العلماء - ممن ذهبوا إلى القول بأتمم يمتحنون - هذين الحديث على 
بعض أطفال المشركين» لثبوت أن بعضهم في النار» كما سيأق» وقالوا: هذا إنما يكون لأنحم 
يمتحنون في الآخرة» فمن أطاع دخخل الحنة ومن عصى دخل النار.”) 

وقريبٌ من هذا القولٍ قولٌ من قال: نتمم حدم أهل الحنة» ويستدل أصحاب هذا القول 
ديت المح برضي الله عنه - مرفوعًا: «أطفال المشركين خدمٌ أهلٍ الحنة». 27 وديث 
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سثئل عن أطفال 
المشركين فقال: «هم خدم أهل حرق 50 
القول الثاني: أنمم في النار» وهذا قول الأزارقة من الخوارج”"©» ونسبه ابن القيم - رحمه الله - 
إلى جماعة من المتكلمين وأهل التفسير””''؛ وهو ظاهر كلام ابن بطة”"©» ومال إليه الخطابي”, 
واختاره القاضي أبو يعلى وذكر أنه منصوص عن الإمام أحمد! وغلط عليه في ذلك . 


طريق الحجرتين (ص: 585). 


(' انظر: أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض للدبيخي (؟/ 011). 

() أخرحه الطبراني في الأوسط (/ 7٠١‏ رقم: 5917) وف سنده مقاتل بن سليمان» قال عنه الحافظ في التقريب 
١؟/‏ /ا/ا؟ رقم: :)005١‏ (كدنوه وهجروه» ورمي بالتجسيم». وأحرحه أيضًا قُُ الأوسط (ه/ 595 رقم: 
هه" والبزار في مسنده /١5(‏ 59 رقم: 7577) بإسناد آخر فيه المبارك بن فضالة وهو صدوق يدلس 
ويسوّي كما في التقريب (7/ ١75‏ رقم: 17/1) وقد عنعن» وشيخه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما تقدم 
مرارًا. وأخرحه بنحوه أبو داود الطيالسي في مسنده (”*/ 8ه رقم: 55750)» و أبو يعلى في مسنده (7/ ١١٠١‏ 
رقم: »)503٠‏ والبيهقي في القضاء والقدر (ص: 55" رقم: 57/8) من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس» 
ويزيد ضعيف كما في التقريب (؟/ 317١‏ رقم: /855)» وضعف هذا الحديث: ابن القيم في طريق المجرتين (ص: 
5), والحافظٌ ابن حجر في الفتح (*/ 57 .)١‏ ومع ذلك فإن الشيخ الألباني - رحمه الله - صححه بمجموع 
طرقه وشواهده كما في السلسلة الصحيحة (*/ ٠0ه4-‏ 45 رقم: )١5748‏ وذكر من شواهده حديث سمرة 
التالي. وانظر: السلسلة الضعيفة /١١(‏ 548). 

أخرحه البزار في مسنده /٠١(‏ 584 رقم: »))5451١5‏ والروياني في مسنده (؟/ 5 رقم: 817)» والطبراني في 
الأوسط (؟/ 07" رقم: 545 )٠١‏ والكبير (9/ 5415 رقم: 5397) كلهم من طريق عباد بن منصور عن أبي 
رحاء عن سمرة بن جندب به. وعباد قال عنه الحافظ في التقريب /١(‏ 7175 رقم: /91417): «صدوق» رمي 
بالقدرء وكان يدلس». وقد ضعف الحافظٌ إسناده في الفتح (9/ 47 5)» وانظر ما قبله. 

7" انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 70)» والملل والنحل للشهرستاني /١1(‏ ؟15). 

2 انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟/ 51١٠)؛‏ وطريق المجرتين (ص: 885). 

لإبانة الكبرى (5/ 74). 

"كك ل لسن 4م 

9 انير »لمان لذبن أن بعلن وبا زنط اللرمحعين: الات 


25 


/ااه 


2 


واستدلوا بأدلة» منها: قوله تعالى: [ وَقَالَ نُوحٌ رب لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْض مِن الْكَافِرِينَ كَيّاَا . 
ِنَّكَ إِنْ تَدَيْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إِلّا فَاجِرًا كَمَارَا1 [نوح: -١١‏ 50]ء قالوا: هذه الآية 
تدل على أن الكفار لا يلدون إلا فاجرًا كَمَارَاء فهم وأطفالحم في النار.(©) 


الا 


4 


وهذا الاستدلال لا يصح؛ لأن نوحًا - عليه السلام - إِنما قال ذلك على كفار قومه 
خاصة؛ وذلك بعد أن أخبره الله تعالى بأنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن» فأيقن نوح 
- عليه السلام - بهذا الوحي أنه لا يدث فيهم مؤمنٌ أبدّاء وأن كل مولودٍ فيهم لا يكون 
إلا كافرًا ولا بد فأيس منهم ودعا عليهم بحذا الدعاء.7) 
واستدلوا كذلك بأحاديث بعضها ضعيفة» وبعضها محتملة وليست صريحة» فمن ذلك: 
-١‏ حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن 
أطفال المشركين فقال: «هم في النار يا عائشة». قلت: فما تقول في أطفال المسلمين؟ 
قال: «هم في الحنة يا عائشة». قلت: وكيف ولى يدركوا الأعمال ولم تحر عليهم 
الأقلام؟! قال: «ربك أعلم عا كانوا عامليت»: 9 
وفي لفظ قال لها: «إن شكت أسمعتّكِ تَضَاغِيهو”' في النار». 0 
؟- حديث على - رضي الله عنه - قال: سألث خحديجةٌ النهع - صلى الله عليه وسلم - 
عن ولدَينِ ماتا للها في الجاهلية» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هما في النار». 
قال: فلما رأى الكراهية في وحهها قال: «لو رأيتٍ مكاتمما لأبعَضّتهما» قالت: يا 
رفون الله فولدي منكَ؟ قال: «في الجنة» قال: ثم قال رشول؟ الله اضيلى الله ليه 


9 إنطر: الاستتكار لابن عيذ البن وم 0815 والفضل لذن عترم 1 


يانه لمعيل لكب ارد ب 1 

( أخرحه الطيالسي في مسنده (8/ 58 ١‏ رقم: ١4١)؛‏ ومن طريقه البيهقي في القضاء والقدر (ص: ٠‏ 5" رقم: 115). 
وف إسناده أبو عقيل يحبى بن المتوكل وهو ضعيف جدَّاء فقد قال فيه ابن عبد البر في التمهيد /١/(‏ ١؟١):‏ «لا 
يحتج بمثله عند أهل العلم بالنقل». وقال ابن القيم في طريق اللمجرتين (ص: 51754): «لا يحتج بحدينه فإنه ف غاية 
الضعف». وقال ابن حجر في الفتح (9/ 45؟) عن الحديث: «وهو حديث ضعيف جَدَاءٍ لأن في إسناده أبا 
عقيل مول بُهَيّة وهو متروك». وقال الألباني عن الحديث في السلسلة الضعيفة (// 7517 رقم: /51./؟): «موضوع». 

4 تَضَاغِيَهم: أي صِياحهم وبكاءهم. يقال: ضَعًا يَضْعُو ضَّعْواً وضّعَاءَ: إذا صّاح وضّج. النهاية لابن الأثير (9/ 37). 

7 أخرحه ابن الجعد في مسنده (ص: 485 رقم: 5959) والإمام أحمد في مسنده (57/ 484 رقم: 1747 8)؛ 

والبيهقي في القضاء والقدر (ص: ”5١‏ رقم: .)5١1‏ وإسناده كالذي قبله. 


ه١‎ 


وسلم: «إن المؤمنين وأولادهم في الجنة» وإن المشركين وأولادهم في النار». ثم قرأ 
31 31 . 1اك: رد #4 رفوه 4 مرو ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: [وَالْذِينَ َامَنُوا وَانبَعَتَهُمْ دَرَيتهُم ) [الطور: ]0 ١‏ 


-٠‏ حديث الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سثئل 
عن أهل الدار يُبَيّتُون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهمء قال: «هم 
منهم».0" وف رواية لمسلم: لو أن خيلاً أغارت من الليل» فأصابت من أبناء 
المشركين؟ قال: «هم من آبائهم» .0 
أحيب عن هذا الحديث بأنه ليس في بيان حكم أطفال المشركين في الدار الآخرة» وإنما 

هو في بيان حكمهم في دار الدنياء كما هو صريح الحديث أتمم أصيبوا في الجهاد والبيات» 

فلا حجة فيه لمن ذهب إلى أن أطفال المشركين في النار.0©) 

4- حديث سلمة بن يزيد الجعفي" قال: انطلقث أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قال: قلنا: يا رسول الله! إن أُمّنَا مُلّيكة كانت تَصِْ البَجِمَء وتَقْرِي الضَّيف 
وتَفعَل .. وتَفعَك .. هلكث في الجاهلية» فهل ذلك نافعُها شيئًا؟ قال: «لا». قال: 
قلنا: فإنما كانت وأَّدَتْ أعمًا لنا في الجاهلية» فهل ذلك نافعُها شيئًا؟ قال: «الوائدةٌ 
والموؤودةٌ في النار» إلا أن تُدرِكَ الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها».0) 


١)ء‏ 1 5 5 ءِ 
(' أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على مسند أبيه (9/ 48" رقم: .)١١1‏ وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 44 


رقم: )5١7‏ وف إسناده محمد بن عثمان وهو بمجهول؛ قال الذهبي - رحمه الله - في ميزان الاعتدال (9/ 5147 
رقم: 1977): «محمد بن عثمان» لا يدرى من هوء فتشت عنه في أماكن» وله خبر منكر». ثم ذكر هذا الحديث. 
وضعف الحديث الألباني في تخريحه للسنة /١(‏ 95 رقم: »)75١‏ ومحققوا المسند (5/ 5/8" رقم: .)١١*1‏ 
' متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 001). 
" تقدم تخريجه (ص: 0007). 
97 انظر: التمهيد لابن عبد اليَّ:ؤ5 1/1 045 و14/ 40191 وطريق المتحرقين لابن القيم وض +-8ه). 
7 هو سلمة بن يزيد بن مشجعة بن المجمع بن مالك الجعفي الكو من مذحج » وفد إلى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأسلم وروى عنه» ينسب إلى أمه فيقال: ابن مُليكة. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ »)7١‏ أسد 
الغابة لابن الأثير (5/ 8ه 4). 
أخرحه أحمد في مسنده (75/ 558 رقم: »)١5971‏ والنسائي في السنن الكبرى 7٠58 /١٠١١(‏ رقم: ))١١586‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (1/ 59 رقم: 5719)» ورجاله ثقات» قال ابن عبد البر في التمهيد :)١٠١ /١8(‏ 
«وهو حديث صحيح من جهة الإسناد». وقال ابن القيم في طريق الحجرتين (ص: 5175): «وهذا إسناد لا بأس 
به». وحسنه ابن كثير في تفسيره (5/ 10) إلا أنه قال في صحابيه: سلمة بن قيس الأشجعي! فلعله وهم منه رمه 
الله. وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/ ١١٠١‏ رقم: 547 .)7١‏ 


نا 
0 


نك 


6ه 


وف رواية: «إتما وأَدَثْ أحرًا لنا م َبلُغ ج00 

وأحيب عن هذا الحديث بأنه خاص بموءودة معينة» فلا يعم غيرها. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: «وهو حديث صحيح من جهة الإسناد, إلا أنه محتمل أن 
يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودة» فكانت الإشارة إليهاء والله أعلم» وهذا أولى 
ما حمل عليه هذا الحديث؛ لمعارضة الآثار له وعلى هذا يصح معناه, والله المستعان».0) 

وحزم ابن حزم - رحمه الله - بأن هذه الموءوة كانت بالغة؛ لأن الصغيرة غير مكلفة, 
وأحاب عن رواية: «إتما وأَدَثْ أحنًا لنا م تَبلُ الحنث» فقال: «هذه اللفظة - يعني: لم تبلغ 
الحنث - ليس بلا شك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولكنها من كلام سلمة 
بن يزيد الجحعفي وأخيه» فلما أخبر - عليه السلام - بأن تلك. المووودة في النار كان ذلك 
إنكارًا وإبطالاً لقولمما: إنما لم تبلغ الحنث. وتصحيحًا لأنما قد كانت بلغت الحنث بخلاف 
ظنهما. لا يجوز إلا هذا القول؛ لأن كلامه - عليه السلام - لا يتناقض ولا يتكاذب ولا 
يخالف كلام ربه عز وجحل» بل كلامه - عليه السلام - يصدّق بعضّه بعضاء ويوافق لما أخبر 
به عز وجلء ومعاذ الله من غير ذلك» وقد صح إخبار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن أطفال 
المشركين في الحنة» قال الله تعالى: [وَإِدَا الْمَؤْعُودَةٌ سْكِلتْ . بِأيّ ذَنْبٍ قُيَلَث) [التكوير: + :] 
فنص تعالى على أنه لا ذنب للموءودة» فكان هذا مبيئًا لأن إخبار النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأن تلك الموءودة في النار إخبارٌ عن أتما قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظن أحويها» 7 

وقال الألباني رحمه الله: «ظاهر الحديث أن الموءودة في النار ولو لم تكن بالغة» وهذا 
حلاف ما تقتضيه نصوص الشريعة: أنه لا تكليف قبل البلوغ؛ وقد أحيب عن هذا الحديث 
بأحوبة أقربما عندي إلى الصواب: أن الحديث خاص بوءودة معينة» وحينئذ ذف (ال) في 


أخرحه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ 45١‏ رقم: 54174) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبيدة بن 


حنيد نا داود عن الشعبي عن علقمة بن قيس عن سلمة بن يزيد به» وعبيدة بن حميد هو الكوثي قال عنه الحافظ 
في التقريب /١(‏ 505 رقم: 49714): «صدوق, نحويء ربما أحطأ». لكن تبعه المعتمر بن سليمان كما في التمهيد 
لابن عبد البر )١١59 /١7(‏ قال ابن عبد البر: «ليس لهذا الحديث إسناد أقوى وأحسن من هذا الإسناد» ورواه 
جماعة عن الشعبي كما رواه داود» وقد رواه أبو إسحاق عن علقمة كما رواه الشعبي» وهو حديث صحيح من 
جهة الإسناد». وأخرحه ابن حزم في الفصل (5/ 17) من طريق ابن عبد البر 

التمهيد )١٠١ /١(‏ انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (؟/ 8595). 
اللو 


00 


"5ه 


(الموءودة) ليست للاستغراق بل للعهد. ويؤيده قصة ابي مُلّيكة» وعليه فجائز أن تلك 
الموءودة كانت بالغة فلا إشكالء والله أعلم».7) 

وللألباني - رحمه الله - جواب آخر عن هذا الحديث» وهو أن فيه تقديرًا غير مصرح به 
في الحديثء ولكنه معروف فكرّاء وهو: (الوائدة والموءودة له في النار)» فليس اللقصود 
بالحديث الموءودة ذاتماء وإِتْما المقصود: الموءود له؛ إما الأب, وإما الأم» وإما كلاهما معًا إذا 
كانا اشتركا واتفقا على وأد بنتهما. فقوله: «والموءودة» لا يمكن أن يحمل على ظاهر النص؛ 
لأن الشريعة قاطعة الدلالة على أن الطفل الصغير الذي لم يبلغ سن التكليف ليس مكلفًا 
ولا مؤاحدًا فلا يحكم له بالنار» ولذلك فتأويل الحديث: (والموءودة له) أي: زوج الوائدة. () 

قلت: وهذا الجواب الأخير مستغرب من الألباني رحمه الله ولا يتماشى مع منهجه المعروف 
ف التعامل مع النصوصء ولا يؤيده ظاهر الحديثء فإنحما سألا أولاً عن أمهما الوائدة» ثم 
عن أختهما الموءودة» هل بإمكانهما نفعهما؟ فأجاكما بقوله: «الوائدة والموءودة في النار». 
ه- حديث ابن عباس عن أبي بن كعب - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى 

لله عليه وسلم: «إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرّاء ولو عاش لأَرْمَقَ أبويه طغيانًا 
وكفرًا» 0 

وجه الدلالة من الحديث: أنه إذا كان طبع كافرًا فهو في النار. 

ويجاب عن هذا الحديث أيضًا بأنه حادثة عين فلا يعم» وبأن الحديث يخبر عن هذا 
الغلام بأنه طبع كافراء ولم يخبر بأنه يدخل النار بمجرد كونه طبع كافراء فيان بشيأن خيرة قر 
يمتحنون في عرصات القيامة» فتقام عليه الحجة» ثم يدخل النار. 

ل ا ا اك 
حك الأطفال كلك كسك اثانهو فق الدنيا بوالاحزف هم متومنوت برعات ‏ اباتين» وكافرون 
بكفر آبائهم؛ فأطفال المسلمين في الحنة» وأطفال الكفار في النار.©) 


('؟ موسوعة الألبا في العقيدة (ه/ 4110). 


(' المرجع السابق (6/ 8 41). 

('© أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب القدر باب معنى: (كل مولود يولد على الفطرة) وحكم موت أطفال الكفار 
وأطفال المسلمين (4/ ٠١5٠‏ رقم: 5551). 

0 انظر: التمهيد لابن عبد البر /١(‏ 317-357)» وطريق الحجرتين لابن القيم (ص: 5/85- 507) وذكر فرقًا دقيقًا 


ه"١‎ 


واستدلوا بحديث عائشة وحديث الصعب بن جثامة المتقدمين» وتقدم أيضًا اللجواب 
عنهماء واستدلوا أيضًا بحديث «الوائدة والموءودة في النار» على أن المراد دحول الموءودة النار 
تبعًا لوالدتها الوائدة» وتقدم الجواب عنه بأن هذا محمول على ا معينة . وأيضًا استدلوا 
بالآية الكرفة: ١:‏ وَالديق اموا 00 اتيم يإفان. اننا جد د نكيم 1 لطر 1 فالوا: 
اتباع الذرية لآبائهم وبحاتهم إنما يُسْتَحقٌ بإيمان الآباء» فإذا انتفى يا انتفى اتباع النجاة» 

00 

وبقي اتباع العذاب. 

وهذا الاستدلال مبني على أن الأصل في الذرية أنحم في النار إلا إذا حصل الإبمانُ من آبائهم 
فينجون منها تبعًا لآبائهم» وهذا الأصل يفتقر إلى دليل» وهو منازع فيه» فلا يبنى عليه حكم. 
القول الثالث: التوقف عن القطع لمم بحنة أو نار وإِنما أمرهم إلى الله تعالى» فهو أعلم بما 
كانوا عاملين. 

وقد يعبر بعضهم عن ذلك بقوله: إنمم في المشيئة» فمن شاء الله منهم أدخله الجنة» ومن 
شاء أدحله النار: 

ومن ذهب إلى ذلك: حماد بن زيد» وحماد بن سلمة؛ وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه, 
وأكثر أصحاب مالكء فيما ذكر ابن عبد البر عنهم.7' وهو اختيار أبي بكر الأثرم فيما ذكر 
عنه ابن الحوزي' "0 واحتاره أيضًا: البيهقي”"» والإمام البغوي””©2» وجمال الدين الغزنوي”") 
والشوكاق 1" :.واشفدلوا بأذلة نينها: 


('' انظر: طريق المجرتين لابن القيم (ص: 585). 

0 نظر: التمهيد )١١750-1١1١١ /١(‏ قلت: نقل ابن عبد البر - رحمه الله - عن هؤلاء في عموم الأطفال وليس في 
أطفال المشركين خاصة:؛ فإنه قال: «بهذه الآثار وما كان مثلها احتجّ من ذهب إلى الوقوف عن الشهادة لأطفال 
لمسلمين أو المشركين بجنة أو نار» وإليها ذهب جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث» منهم: حماد بن زيد» وحماد 
بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم» وهو يشبه ما رمه مالك في أبواب القدر في موطئه. وما 
أورد في ذلك من الأحاديث» وعلى ذلك أكثر أصحابه؛ وليس عن مالك فيه شيء منصوصء إلا أن المتأخرين من 
أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الحنة» وأطفال الكفار خاصة في المشيئة» لآثار وردت في ذلك». 

0 عق الشكل من حدبك الضعيحن ونم 

() شعب الإبمان /١(‏ 41) وقال: «وهذا أشبه الأقاويل بالسنن الصحيحة؛ والله تعالى أعلم». 


7 شر الح 8819م 
ماتريدي العقيدة» توفي (9 ده) انظر: الأعلام /1١(‏ 17١3؟).‏ 
[ف4 


نيل الأوطار (1/ 7330). 


01 


1ت ديق أي :هريرة خارضي الله عن 2 :وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن 
أولاد المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين».7) 

؟١-‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين 
مع المسلمين؛ وأولاد المشركين مع المشركين. حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - سثل عنهم؛ فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت 
الربجل فأخبرن) فأمسكف عن ل 

أحاب ابن القيم - رحمه الله - عن هذين الحديثين وما في معناهما بأن «النبي - صلى 
الله عليه وسلم - لم يحب فيهم بالوقفء وإنما وكل علم ما كانوا يعملون لو عاشوا إلى الله 
سبحانه وتعالى. والمعنى: الله أعلم بما كانوا يعملون لو عاشوا. فهو سبحانه وتعالى يعلم 
القابل منهم للهدى العامل به لو عاشء والقابل منهم للكفر المُؤْيْرَ له لو عاش» لكن لا يدل 
هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فيهم بلا عمل يعملونه» وإِنما يدل على أنه يعلم منهم ما 
هم عاملون بتقدير حياتحم. وهذا الجواب خرج عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
وحهين: أحدهما: جواب لحم إذ سألوه عنهم: ما حكمهم؟ فقال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملين» وهو ف هذا الوحه يتضمن أن الله - سبحانه وتعالى - يعلم من يؤمن منهم ومن 
يكفر بتقدير الحياة» وأما امحازاة على العلم فلم يتضمنها جوابه صلى الله عليه وسلم ... 
والوحه الثاني: جواب هم حين أخبرهم أنهم من آبائهم, فقالوا: بلا عمل؟ فقال: «الله أعلم 
ا كانوا عامليني كما روك أبنو “ذاوة: عن عاقضةة: قالك + قليف ها رفول انلها دراي 
المؤمنين؟ قال: «من آبائهم» فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟! قال: «الله أعلم بما كانوا 
عاملينء»”©. ففي هذا الحديث ما يدل على أن الذين يلحقون بآبائهم منهم هم الذين علم 
الله أنحم لو عاشوا لاختاروا الكفر وعملوا بهء فهؤلاء مع آبائهم» ولا يقتضي أن كل واحد 


2600 000 
متفق عليه وتقدم تخريجه (ص: 508 ). 


5 ع ع‎ )'١ 
)1١4 رقم:‎ 35-98 /١( رقم: 90391)» وابن أبي عاصم في السنة‎ 8٠١8 /94( أخرحه أحمد في مسنده‎ "( 
5 0 7)ا ع‎ 
وصححه‎ )١151465 رقم:‎ 5 /51١ والإمام أحمد في مسنده‎ ))571١75 ل أخحرحه أبو داود في سننه 10/ 5 رقم:‎ 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (؟5١/47). تتمة الحديث: قلت: يا رسول الله! فذراري المشركين؟ قال: «هم من‎ 


آبائهم». فقلت: يا رسول الله! بلا عمل؟ قال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». 


اه 


من الذرية مع أبيه قي النارء فإن الكلامَ في هذا الجنس سؤالاً وجوابأء والموات يدل على 
التفصيل» فإن قوله صلى الله عليه وسلم: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» يدل على أتمم متباينون 
في التبعية» بحسب نياتهم ومعلوم الله فيهم».(© 
ثم إن الأخذ بموحب هذين الحديثين لا يتعارض مع الأقوال السابقة» فلا يلزم منه عدم 
امتحاتهم في عرصات القيامة» ولا امتناع كون كلهم أو بعضهم في الجنة أو في النار. 
وقد سبق جواب القائلين بأن أطفال المشركين في الحنة عن هذين الحديثين. 
*- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إلى حنازة صبيٌ من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى لحذاء عصفور من عصافير الحنة» 
لم يعمل السوء ولم يدركه» قال: «أو غير ذلكء يا عائشة! إن الله خلق للجنة أهلاًّ, حلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم, وخلق للنار أهلا» خلقهم لما وهم في أصلاب آبائهم».0) 
أحيب عن هذا الحديث بأنه إنما يدل على عدم جواز القطع أو الشهادة لكل واحد من 
أطفال المؤمنين بعينه بالجنة» وإن كانوا في الجملة من أهل الجنة» فإن الشهادة للمعين ممتنعة» 
كما يشهد للمؤمنين مطلقًا أنمم في الجنة» ولا يشهد لمعن بذلك إلا من شهد له النبي صلى 
الله عليه وسلم'"» أو أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم بالوحي أن أطفال 
المسلمين من أهل الحنة قطكًا (©) 
وسيأت في الرد على أهل التوقف والإمساك في هذه المسألة ما يؤيد ضعف هذا القول. 
هذه الأقوال الثلاثة أشهر ما قيل في الترجيح بين أدلة هذا الباب» وأقواها - كما تبيّن - 
هو القول بأن أطفال المشركين في الحنة. 
المسلك الثالث: مسلك التوقّف والإمساك عن الخوض ف هذه المسألة من أساسهاء لعدم 
العلم بحكمهم, فلا يُتكلّم فيهم بشيء. 


١ 
7817 كين المجروة ويانه السعاد ةن و واد‎ 


('' أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال وأطفال 
المسلمين (5/ 5١5٠‏ رقم: 55757). 

انظر: الاعتقاد للبيهقي (ص: 55 »)١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية (5 / ١‏ ١)؛‏ وطريق الحجرتين لابن القيم (ص: 5/1). 
9 افطل الفضل لاو درن 4/4 


فق 


:”5ه 


3 : ان ترام الات بلك 


وهو الظاهر من إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله(" ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - إلى طائفة من المنتسبين إلى السنة.7 واستدلوا بما يلي: 


-١‏ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال عن 


أولاد المشركين: «الله أعلم بما كانوا عاملين» 9©) 


-١‏ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: أتى علي زمان وأنا أقول: أولاد المسلمين 


مع المسلمين» وأولاد المشركين مع المشركين. حتى حدثني فلان عن فلان أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - سكل عنهم؛ فقال: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». قال: فلقيت 
الربحل فأخبرن») فأمسكت عن قولي. 7 


*- حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: دعي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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إلى جنازة صييٌ من الأنصارء فقلت: يا رسول الله طوبى لحذاء عصفور من عصافير 


انظر: التمهيد لابن عبد البر »)١77 -1١1 /١8(‏ وطريق الحجرتين لابن القيم (ص: 055)» وتفسير ابن كثير 


)1١ /5(‏ قال: «ولما كان الكلام في هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع؛ كره جماعة من العلماء الكلام فيها روي ذلك عن: ابن عباس» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق» ومحمد بن الحنفية وغيرهم». 

فقد جمع عبد الإله الأحمدي في كتابه "المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة" )١15 /١(‏ عدة 
روايات عن الإمام أحمد - رحمه الله - ظاهرها الإمساك عن الخوض في هذه المسألة» من ذلك: قال رحمه الله: «إذا 
سأل الرحل عن أولاد المشركين مع آبائهم؛ فإنه أصل كل خصومة؛ ولا يسأل عنه إلا رحل اللّهُ أعلم به». وقال: 
«ونحن ند هذه الأحاديث على ما حاءت» ونسكت ولا نقول شيئًا». 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (5/ 97- 47) وكلامه نفيسء ولهذا أنقله هناء قال رحمه الله: «الوقف قد يفسر 
بثلاثة أمور: أحدها: أنه لا يعلم حكمهم. فلا يتكلم فيهم بشيءء وهذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة» وقد 
يقال: إن كلام أحمد يدل عليه. والثاني: أنه يجوز أن يدحل جميعهم الجنة» ويجوز أن يدخحل جميعهم النار» وهذا 
قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أهل الكلام وغيرهم من أصحاب أبي الحسن الأشعري وغيرهم. والثالث: 
التفصيل» كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين» فمن علم الله منه أنه إذا بلغ 
أطاع أدعله الجنة» ومن علم منه أن يعصي أدحله النار. ثم من هؤلاء من يقول: إنهم يجزيهم بمجرد علمه فيهم» 
كما يحكى عن أبي العلاء القشيري المالكي. والأكثرون يقولون: لا يجزي على علمه بما سيكون حتى يكونء 
فيمتنحهم يوم القيامة» ويمتحن سائر من لم تبلغه الدعوة في الدنياء فمن أطاع حينئذ دخل الجنة ومن عصى دحل 
النار» وهذا القول منقول عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم». 

متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: 508). 


حديث صحيح» وتقدم تخريجه (ص: 55 60). 


همه 


الجنة» لم يعمل السوء وم يدركه» قال: «أو غير ذلكء» يا عائشة! إن الله لق للجنة 

أهلاًء حلقهم لما وهم في أصلاب آبائهمء وخلق للنار أهلاً» خلقهم لما وهم في 

أصلااب آبائهم».7) 

أحاب ابن حزم - رحمه الله - عن استدلالحم بمذه الأحاديث فقال: «وهذان الخبران لا 
حجة لحم في شيء منهما إلا أتمما إنما قالحما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن 
يوحى إليه أنمم في الحنة» وقد قال تعالى آمرًا لرسوله - صلى الله عليه وسلم - أن يقول: 
زَوَمَا أذري مَا يُفْعَلُ بي ولا بَكمْ] [الأحقاف: 4] قبل أن يخبره الله - عز وجل - بأنه قد غفر 
له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وكما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه: دوما أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي».”2 وكان هذا 
قبل أن يخبره الله - عز وجل - بأنه لا يدخل النار من شهد بدرّا(", وهو - عليه السلام - 
لا يقول إلا ما جاء به الوحيء كما أمره الله - عز وجل - أن يقول: [ إن أَتبِعٌ إلا مَا يُمحى 
إِلَ) الأنعام: .0] فحُكمُ كك شيءٍ من الدين لم يأت به الوحي أن يتوقف فيه المرءء فإذا 
حاء البيان فلا يحل التوقف عن القول بما جاء به النص» وقد صح الإجماع على أن ما 
أو صوم؛ فإتمم غير مؤاحذين في الآخرة بشيء من ذلك ما لم يبلغواء وكذلك لا حلاف في 
أنه لا يؤاخذ الله - عز وجل - أحدًا بما لم يفعله» بل قد صح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن من هَعٌّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه©» فمن المحال المنفي أن يكون 
الله - عز وجل - يؤاخذ الأطفال بما لم يعملوا ثما لو عاشوا بعده لعملوه وهو لا يؤاحذهم 
بما عملواء ولا يختلف اثنان في أن إنسانًا بالعًا مات ولو عاش لزنا أنه لا يؤاحذ بالزنا الذي لم 
يعمله» وقد كذّب الله - عز وجل - من ظن هذا بقوله الصادق: ١‏ الْيَْمَ بحْرَى كُلك نفس 
9 أخرحه مسلم» وقد تقدم تخريجه (ص: 574). 
أخرحه البخخاري» وسيأتي تخريجه (ص: 5107/9). 
وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث علي - رضي الله عنه - في قصة حاطب بن أبي 
بلتعة وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: «لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 


وجحبت لكم الجنة» أو فقد غفرت لكم». انظر: صحيح البخحاري 59/ 1 رقم: 5) وصحيح مسلم 
١95١ /5(‏ رقم: 5595). 

7" وذلك فيما أخرحه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - قال: «ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بما فعملها كتبها 
الله له سيئة واحدة». انظر: صحيح البخاري (5/ 7١8٠١‏ رقم: 5175) وصحيح مسلم ١١8 /١(‏ رقم: .)١81١‏ 


00 


فق 
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با كسَبَتْ) [غافر: ]١‏ وبقوله تعالى: [ هَل خْرْنَ إِلّا ما كُْكُمْ تَعْمَلُونَ) [الدمل: .6]» فصح 
أنه لا يُجَزَى أحدٌّ بما لم يعملء ولا بما لم يُسِنء فصح أن قول رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ليس فيه أنمم كفارء ولا أتمم في النار» ولا أتمم مؤاحذون 
بما لو عاشوا لكانوا عاملين به ما لم يعملوه بعدٌ ... وإِنما فيه أن الله تعالى يعلم ما لم يكن 
وما لا يكون لو كان كيف كان يكون ... فبطل أن يكون لأهل التوقف حجة في شيء من 
هذين الخبرين؛ إذ لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه المسألة بِيانٌُ». 0 
4- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«لا يزال أمر هذه الأمة مُوائمًا - أو مُقاربًا - ما لم يتكلموا في الولدان والقدر».7) 

وقد أجاب ابن القيم دا عه الله - عن استدلالهم بمذا الحديث بأنه «يدل على ذم من 
تكلم فيهم بغير علم؛ أو ضرب النصوص بعضها ببعضء كما ذم من تكلم في القدر بمثل 
ذلك» وأما من تكلم فيهم بعلم وحق فلا0.46) 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فمن اشتبه عليه الأمور فتوقف لثلا يتكلم بلا 
علم» أو لثلا يتكلم بكلام يضر ولا ينفع؛ فقد أحسنء ومن علم الحق فبيّنه لمن يحتاج إليه 
وينتفع به؛ فهو أحسن وأحسن. ولهذا لما روى يحبى بن آدم لابن المبارك هذا الأثر عن ابن 
عباس» وهو قوله: «إنه لا يزال أمر هذه الأمة مُواتيًا أو مُقاربًا - شك الراوي - حتى يتكلموا 


7" الفصل (4/ 55)» وانظر: طريق المحرتين لابن القيم (ص: 91/7). 

(') أخرحه ابن حبان في صحيحه ١١8 /1١5(‏ رقم: 81794): والطبراي في الأوسط (4/ ١41؟‏ رقم: 85 4) والكبير 
(1/ 157 رقم: »)١70774‏ والحاكم في المستدرك ١97 /١(‏ رقم: )٠٠١‏ وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين, ولا نعلم له علة ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. والبيهقي في القضاء والقدر (ص: 7557 رقم: 415) 
من طريق يزيد بن صالح اليشكري ومحمد بن أبان الواسطي عن جرير بن حازم قال: معت أبا رجاء العطاردي» 
يقول: سمعت ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكره. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (5/ ١4‏ رقم: .)١5١15‏ وروي موقوفًا على ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرحه عبد الله بن الإمام 
أحمد في السنة (؟/ 40٠‏ رقم: )87١‏ من طريق وكيع,؛ والفريابي في القدر (ص: ٠١‏ رقم: 559 و )١11١/‏ من 
طريق كل من: أبي عثمان الحراني وأبي أسامة ويزيدء والدولابي في الكنى والأسماء 3١ /١(‏ رقم: 891) 
و(5/ 589 رقم: 975) من طريق أبي أسامة» والبيهقي في القضاء والقدر (ص: 557 رقم: 545 و7غ4 
و458) من طريق أبي أشافنة وعاصم بن علي كلهم عن جرير بن حازم به. وقد أعله بعضهم بذلكء» وقال: 
الصحيح أنه موقوف. انظر: القضاء والقدر للبيهقي (ص: 597). قلت: حتى لو صح موقوفًا فإنه في حكم 
المرفوع؛ لأن مثله لا يقال بالرأي. 

7" طريق الحجرتين (ص: 014). 


/ا”ه 


في الولدان والقدر». وكأن قائل هذا يطلب من الناس السكوت مطلقًاءِ قال له ابن المبارك: 
أفيسكث الإنسان على الجهل؟! وقد صدق ابن المبارك» فقال له يحبى بن آدم: أفتأمر 
بالكلام؟ فسكت ابن المبارك؛ لأن أمره بالكلام مطلقًا يتضمن الإذن بالكلام الذي وقع من 
الناس» وفيه من اللجهل والكذب ما ينهى عنه».”") 
ثم قال: «وتحقيق الأمر أن الكلام بالعلم الذي بيّنهِ الله ورسوله مأمورٌ به وهو الذي 
ينبغي للإنسان طلبهء وأما الكلام بلا علم فَيّدَم ومن تكلم بما يخالف الكتاب والسنة فقد 
ان 
وبعد هذا الاستعراض لمذاهب العلماء وأقوالهم في مسألة أطفال المشركين في الآخرة» 
ومناقشة أدلتهم, والمقارنة بينها؛ نخلص إلى ما يلي: 
- أنه لا يجوز الخوض في هذه المسألة بلا علم» أو بما يخالف الكتاب والسنة» لحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وأما الكلام فيهم بالعلم الذي بيّنه الله ورسوله فمأمورٌ به» وهو 
الذي ينبغي للإنسان طلبه. 
- وأنه لا يقطع لأحد معين منهم بجنة ولا نار» بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الله أعلم بما كانوا عاملين». لحديث أبي هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 
- وأن أرحح المسالك في هذه المسألة هو الجمع بين ما ورد فيها من الأدلة وإعمالها كلهاء 
وأقوى الأوحه في ذلك هو أتمم يمتحنون في عرصات القيامة» فمن أطاع دخل الحنة 
ومن عصى دخخل النار» وبحذا القول تجتمع الأدلة ويتلملم شملهاء والله تعالى أعلم. 


7) نقض تعارض العقل والنقل (5/ 077 


جه 


0ه 


المبحث السابع 


دلالات الرؤى والتعابير في باب الصحابة 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالصحابة 
المطلب الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم 
المطلب الثالث: مذاهب الناس في الصحابة رضي الله عنهم 


المطلب الرابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الصحابة 


المبحث السابع 
دلالات الرؤى والتعابير فى باب الصحابة 


المطلب الأول: التعريف بالصحابة 
الصّحابة ف اللغة: الأصحاب» وهى ف الأصل مصدر صّحبّه يَصِحبْه صُحبةً وصّحابَة 
أي: رافقه» ويقال في الدعاء: "صَحِبَكَ الله" أي: حفظك ورافقتك عنايته. وصاحبّه: 
عَاشَرَهِ. والصّاحبث: المعاشر. 

والصحابة: جمع صاحبء قال بعض أهل اللغة: ولم يجمع فاعِلكٌ على فَعَالةِ إلا هذا 
الحرف فقط .27 وكذلك يقال في واحد الصحابة: صحاية. 

قال القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني: «لا خلاف بين أهل اللغة في أن القول: 
"صحابي' مشتق من الصحبة» وأنه ليس بمشتق من قدر منها مخصوصء بل هو جار على 
كل من صحب غيره» قليلاً كان أو كثيراء كما أن القول: مك" و اعزاطلن" و3 "عار 
مشتق من: المكالمة» والمخاطبة» والضرب» وحار على كل من وقع منه ذلكء قليلاآً كان أو 
كثيرا. وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال. وكذلك يقال: صحبث فلانًا حولاً ودهرًا 
وسنةً وشهرًا ويومًا وساعة. فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره» وذلك يوحب في 
حكم اللغة إحراء هذا على من صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو ساعة من تمار 

١ :‏ امسةاق ديه 

هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : «والأصحاب: تمع صاحب» والصاحب: اسم 
فاعل من صَحبّهِ يَصحَبُّهء وذلك يقع على قليل الصّحابة وكثيرها؛ لأنه يقال: صَحبتُهِ ساعةً 
وصّحبتّه شهرًاء وصّحبثه سنةً. قال الله تعالى: وَالصّاحِبِ لنب ) [النساء: 5*]» قد قيل: 
هو الرفيق 2 السفر. وقيل: هو الزوحة. ومعلوم أن صحبة الرفيق وصحبة الزوحة قل تكون 
ساعةً فما فوقهاء وقد أوصى الله به إحسانًا ما دام صاحبًّا» .0 


7(" انظر: الصحاح للجوهري »)١5١ /١(‏ ولسان العرب لابن منظور /١(‏ 514)» وتاج العروس للزبيدي 
(*/ 85 1)» والمعجم الوسيط /١(‏ 5017). 

(' الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: .)0١‏ 

7" الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 516). 


ب؟ه 


والصحابي في اصطلاح أهل الشرع: «من لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - مؤمئًا به 
ومات على الإسلام».7© 

ذكر ابن حجر - حمه الله - أن هذا التعريف للصحابي هو أصح ما وقف عليه من 
التعاريف» 9 شرح التعريف فقال: «فيدخحل فيمن لقيه: من طالت محالسته له أو قصرّت» 
ومن روى عنه أو الم يروء ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن دل يره 
لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد الإيمان من لقيه كافرًا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. وقولنا: 
(به) يخرج من لقيه مؤمئًا بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة ... ويدحل في 
قولنا: (مؤمئًا به» كل مكلف من الجن والإنس ... ورج بقولنا: (ومات على الإسلام) من 
لقيه مؤمئًا به ثم ارتد» ومات على ردته والعياذ بالله ... ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى 
الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به - صلى الله عليه وسلم - مرة أخرى أم لا؛ وهذا هو 

ثم قال: «وهذا التعريف مبني على الأصح المحتار عند المحققين؛ كالبخاري» وشيخه 
أحمد ابن حنبل» ومن تبعهما» 7) 


4 
7 


وقال الإمام أحمد رمه الله : «كل من صحبه سنةً أو شهرًا أو يومًا أو ساعة أو رآه؛ فهو من 
أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه؛ وكانت سابقته معه) ومع منه» ونظر الي 0 


الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر .)١5//1(‏ 


7 المرجع السابق (162/1- .)١59‏ 
() الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (ص: .)0١‏ 


ه١‎ 


المطلب الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم 

الصحابة - رضي الله عنهم - هم وزراء النبي - صلى الله عليه وسلم - وجلساؤه وبطانته» 
ورسله إلى الناس» وحملة دينه» وحماة شرعه» ورواة أحاديثه» ومحل ثقته وأهل ودّه. 

هم أوّل الأمة إبمانًا به» وأصدقهم حبًا له وأكثرهم نصحًا لهء وأحرصهم تلقيًا عنه 
وأشدهم اتباعًا لسنته» وأوعاهم فهمًا لدينه» وأبلغهم بيانًا لهديه» وأحرصهم تبليعًا لشرعه. 

عن طريقهم بلعّنا القرآن» وبحم حْفِظٌ الوحيان» وبأقواللهم وأفعالهم يُفهمان» عليهم من الله 
الرضوان: 

ولقد أثنى الله تعالى عليهم في مواضع كثيرة من كتابه» وبين صدق إمانحم» وصفاء نفوسهمء 
وطهارة قلويهم» وشدة حبهم لركم ولنبيهم؛ وجهادهم في سبيل الله بأموالهم وأنفسهمء وأعلن 
رضاه عنهم؛ وحكم لهم بالفلاح» ووعدهم بالمغفرة والرضوان والرزق الكريم وجنات النعيم. 

قال الله عز وجل: و ين عَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلٍ الله وَالِينَ عَاوَا وَتَصَرُوا 
وليك هُمْ الْمُؤْمِئُونَ حَنًا لَُمْ مَعْفِرةٌ وَرزْقَ كَرم] [لأنفال: 4"]ء وقال حل شأنه: [لكِنٍ 
الرسُولُ وَالَِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ حَاهَدُوا وام وَأَنْفْسِهمْ وأُوليِكَ طم اليِرَاتُ وأُولهِك هُمْ الْمُفْلِحُونَ . 
أَعَدَّ الله كُمْ جنّاتٍ بْرِي مِنْ كَخْتِها الَْنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظِيمْ) [التوبة: +- 5م]ء 
وقال تعالمى: [ وَالسساِقُونَ الْأَولُونَ مِن الْمْهَاجِرِينَ وَلْأَنْصَارٍ والَّذِينَ انبَعْوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَُمْ جَنّاتٍ جَحْرِي تَحْمَهَا الَْنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَا دَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظيم] 
[التوبة: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: [لَمَدُ اب الله عَلَى لني وَالْمُهَاحرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَِّينَ البَعْوهُ في سَاعَةٍ 
الْعْسْرَة مِنْ ع بَعْدِ مَا كَادَ يري كُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ تاب عَلَيْهِمْ إِنَهُ ِمْ رَعُوفٌ َحِيمٌ ) [التوبة: »]١١1/‏ 
وقال سبحانه: [لْقَدّ رَضِي الله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ تخت الشَّجِرَة فَعَلِمَ مَا في فُلُوِمِمْ 
َأنْرَلَ السّكيئة عَلَيْهِمْ وَأنَابَهُمْ فَنْحَا قرِيبًا [الفتح: »]١8‏ وقال 0 وعلا: ([ُحَكَدٌ رَسُولٌ الله 
وَالَّذِينَ ؟ الْكُمَارٍ َحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ كنا شك مكدرن: فدات وه الله 0 
سِيمَاهُمْ في وُجُوحِهِمْ مِنْ أَنَرِ الحُجُودٍ ذَلِكَ مَكَلْهُمْ في التَورَاةَ َكَل | في الإنجيل كرزع أخرع 
شَطَاةُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِه يُعْجِبُ الرُرَاعَ ليَغِيظً يِحِمُ الْكُفَارَ وَعَدَ الل اذيك 
َامَنُوا 0 الصالجَاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأَخْرًا عَظِيمًا] [الفتح: 15]. 2 تعالى ذكرّه: [وَاعْلَمُوا 
أن فِيكُمْ رَسُولَ اللَِّ أو يُطِيعُكُمْ ني كثيرٍ مِن الأمر لَعَبِتُمْ وَلَكِنٌ اللّهَ حبّب إِلَْكُمْ الأبعان وَرَيْنَه 


لخر 


في فُلُوبِكُمْ وكزة إِلَيَكُمْ ال5ذ رَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُوليِك هُمُ الرَاشِدُوكَ] [الحجرات: 7]» وقال 
0 زلا و نأشب قزأم جه من الّذِينَ 
انفقرا ةفق وقاكلىة وك وهو لله لشفي وَاللَّهُ بها تَعْمَلُونَ بير [الحديد: »]٠١‏ وقال عر 
مَن قائل: 00 الْمُهَاجِرِينَ الَِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ أي يبِنَهُونَ فَضْلًّا من الله 
وَرِضُوَانا وَيَنْصْرُونَ الله وََسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصّادِقُونَ ولي َبَؤُوا الدّارَ وَالْإِمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
يْيُونَ مَنْ هَاجِرٌَ إِلَيْهِمْ ولا يجَدُونَ في صُدُورهِمْ حَاجَةً مما ا وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْهُ نْفْسِهِمْ وَلَوْ 
كَانَ بمِمْ حَصّاصّةٌ وَمَنْ يوق تنبييه كار للك هه المنلخون ) [الحشر: 8- و] 

وأما السنة النبوية فهي حافلة بذكر فضائلهم» وبيان مناقبهم» وصفاء سريرتهم» وحسن الثناء 
عليهم؛ والترغيب في حبهم؛ ولزوم الأدب معهم, والتحذير من بغضهم وعداوتحم والنيل منهم. 

الا ع الت ماقراو اراد واي كار 
«خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء؛ ثم الذين يلونهم». 207 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: صلينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. قال: فجلسناء فخرج عليناء فقال: «ما 
زلتم هاهنا؟» قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب» ثم قلنا: مجلس حتى نصلي معك 
العشاء. قال: «أحسنتم» أو «أصبتم». قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما يرفع 
رأسه إلى السماءء فقال: «النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعدء 
وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب 
أصحابي أتى أمتي ما يوعدون».0) 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبّاء ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه».7) 


('' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
١‏ 0 رقم: 2١‏ ؛ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي ي الله عنهم باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم (5/ ١951‏ رقم: 588 ؟). 

أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب بيان أن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم 
أمان لأصحابه وبقاء أصحابه أمان للأمة (5/ ١951١‏ رقم: .)5591١‏ 

متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت 
متخدًا خليلاً» (/ ١١4‏ رقم: »)8417٠١‏ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب 
تحريم سب الصحابة (5/ ١9517‏ رقم: 55141). 


فق 


فق 


5ه 


وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: «الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن؛ ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله ومن 
أبغضهم أبغضه الله 7" 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «إن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد 
- صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 


العباد بعد قلب حمل فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه) يقاتلون على 
ره 


وف لفظ: «ولا يبغضهم إلا كافر» 0) 


دينه» فما رأى المسلمون حسنّاء فهو عند الله حسنء وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيء». 

فهذه النصوص من الكتاب والسنة والأثر تدل على أن الصحابة - رضوان الله عليهم - 
كلهم ثقات عدولء ذوو فضل ومنزلة» مع تفاوتهم في الفضيلة والمكانة» وهذه العناية البالغة 
حم في الكتاب والسنة دليل واضح على علو شأنهم وأهمية أمرهم؛ وخطورة جانبهم: فإن 
حفظ جنابهم؛ وصيانة أعراضهم؛ والذبٌ عنهم؛ والإشادة بفضائلهم ومناقبهم؛ حفظ لجناب 
الوق وطيي ز3 الام مين افكت :اليه أ أراع العامة مق الأعاداء مرضي اق لفلف 
فيهم؛ والنيل منهم؛ وزعزعة الثقة بحمء والتشكيك فيهم؛ طعنٌ في الدين» وتشكيك في 
مصدريه: الكتاب والسنة» لأنه دلم يصل إلينا الدين إلا بواسطتهمء ولم ينقل إلينا الكتاب 
والسنة إلا عن طريقهم. 

روى الخطيب البغدادي - رحمه الله - بسنده عن أحمد بن محمد بن سليمان التستري 
قال: معت أبا زرعة يقول: «إذا رأيت الرحلَ ينتقص أحدًا من أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - عندنا حق» 


9 ميفق علية: أخرجه البحاري فق صحيحه: كناب قضائل الصحابة باب :بحب الأتضار من الإعان وم وام 


رقم: 017")» ومسلم ف صحيحه: كتاب الإيمان باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي - رضي الله عنهم - 
من الإيمان /١(‏ 5م رقم: 726). 

8 أخرحه النسائي في السنن الكبرى (7/ 78١‏ رقم: 87177) وإسناده صحيح على شرطهما. 

7" أحرحه أحمد في مسنده (5/ 84 رقم: »)86٠‏ والطبراي في الكبير (9/ ١١7‏ رقم: 8085 و 808 ). والبغوي 
في شرح السنة 5١4 /١(‏ رقم: ه١٠)»‏ وحسن إسناده الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ )١7‏ لأن في سنده 
عاصمًا ابن أبي النجود» وهو صدوق له أوهام» كما في التقريب /١(‏ 955 رقم: 7104*)» قلت: وأحرحه البزار 
في مسنده (ه/ ١١9‏ رقم: »)١17١7‏ والطبراني في الأوسط (8/5ه رقم: 5567 ) والكبير (9/ ١١5‏ رقم: 85551) 
من طريق علي بن قادم عن عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله به. وهذا إسناد قوي. 
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والقرآن حقء وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
انما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» واللجرح كحم أولى» وهم زنادقة».7") 

ومق أهمطا: ريال أعداء الإسلام - قدي وحديئًا - حهدًا في سبيل الطعن والقدح في 
هؤلاء الصفوة الكرام» واختلاق الأكاذيب حولهم» وتشكيك الناس في صدق إماتحم 
والتنقص من مكانتهمء ليصلوا بذلك إلى غايتهم الحقيقية» وهي إبطال هذا الدين» وإبعاد 
الناس عنهء ولكن أَنَّ لم ذلك وقد قال ربي جل جلاله: [ يُرِيدُونَ لِيُطْفُِوا نور الله َأْوَاجِهمْ 
وَاللّهُ مُتِمُ نُوره وَلَو كرة الْكَافِيونَ . هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالمُدى وَدِينٍ الحقٌ لِيُظهرةُ عَلَى 
الدّين كُلَه وَلّوْ كر الْمُسْركُونَ ] [الصف: 8- 4]. 


(' الكفاية في علم الرواية (ص: 45). 


همه 


المطلب الثالث: مذاهب الناس في الصحابة رضي الله عنهم 
والضالون في باب الصحابة - رضي الله عنهم - سلكوا مسلكين مذمومين: مسلك 
الإفراط والغلو في بعضهم؛ ومسلك التفريط والحفاء في البعض الآخرء وأهل الحق هم الذين 


فالناس في باب الصحابة - رضوان الله عليهم - افترقوا إلى طرفين ووسطء فبين غال 
مُفْرِط» وجافي مُفَرّط ووسّطٍ مقتصد. 

فالروافض غلوا في عليٌ وزوجه فاطمة - رضي الله عنهما - وأبنائه منهاء حت اذّعَوا فيهم 
من الأوصاف ما لا ينبغي إلا لفاطر الأرض والسموات”"'» وصرفوا لهم أنواعًا من 
العبادات”"'» وبنوا على ذلك معتقداتحم الفاسدة؛ من الإمامة والولاية والغيبة والرجعة 
وغيرها' 2 وكفْروا سائر الصحابة رضي الله عنهمء وتبرؤوا منهم, ولم يستشثنوا منهم إلا نفرًا 
يسير”''» ونصبوا لحم العداوة» لا سيّما الخلفاءٍ الثلاثة: أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 


ما 2 5000 . 2000 1 اال 0 4202 0 
عنهم » وزعموا أن هؤلاء غصبوا الخلافة من علي رضي الله عنه» وأن عليًا كان أحق بما 


7 انظر: الكافي- الأصول للكليني -١١+ /١(‏ 117) فقد حشا هذه الصفحات الكثيرة بروايات مكذوبة ملؤها 
الغلو والإفراط» قسمها في أبوابٍ عناوينها تنيئك عن مضامينهاء من تلك الأبواب: باب أن الأثئمة عليهم السلام 
عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله عز وجل وأنمم يعرفوتما على اختلاف ألسنتها. وباب أن الأئمة 
يعلمون جميع العلوم التي خرحت إلى الملائكة والأنبياء والرسل عليهم السلام. وباب أن الأثئمة عليهم السلام 
يعلمون متى يوتون» ولا يموتون إلا باختيار منهم. وباب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون علم ما كان وما يكون 
وأن لا يخفى عليهم الشيء صلوات الله عليهم. 
فهم يعتقدون أن أئمتهم الاثني عشر هم الواسطة بين الله وحلقه (بحار الأنوار: 7/ 917)» وأن الدعاء لا يقبل إلا 
بأسمائهم (المرحع السابق: *5/ »)١٠١7‏ ويستغيثون بأئمتهم؛ ولكل إمام من أئمتهم وظيفة خاصة في هذا الباب 
فمثلاً: علي بن الحسين للنجاة من السلاطين» وموسى بن جعفر لطلب العافية» ومحمد بن علي لاستنزال الرزق!! 
وهكذا (المرحع السابق: /91١‏ )2 ويحجون إلى مشاهد أئمتهم ويرون أن ذلك أعظم من الحج إلى بيت الله!! فقد 
عقد المحلسي في بحاره (/47-7//9) بايًا بعنوان: (باب أن زيارته - أي الحسين - عليه الصلاة والسلام تعدل 
الحج والعمرة والجهاد والاعتاق) وحشاه بالروايات الدالة على أن زيارة قبر الحسين أفضل من الحج إلى بيت الله 
7" لمعرفة هذه المعتقدات وما فيها؛ انظر كتاب: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري (؟/ 79- 108). 
يقسي العناش :1315 ولكاق اللكليق حا دان الك التناضية ١]‏ 822 وبعال الكدن 
(ص: 5 - الي وحار الأنوار للمجلسي (7؟/ م و ١ه"‏ و ؟ه"). وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية 
الاثني عشرية للقفاري (؟/ 95*5- 844). 


7" انظر: بحار الأنوار للمجلسي (.8/ ه4١-‏ 4084) سود هذه الصفحات كلها بروايات مختلقة تحت باب: 
(كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم وقبائح آثارهم وفضل التبري منهم ولعنهم)!. وانظر: أصول مذهب الشيعة 
الإمامية الاثني عشرية للقفاري (؟/ 6 *- 555). 
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بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم'”"» ويتقربون إلى الله بلعنهم» ويقولون: لا ولاء لأهل 
البيت إلا بالبراءة من هؤلاء الصحابة”"2» وادّعاؤهم محبة أهل البيت مع بغضهم لزوحات 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وسادات الصحابة تناقض بين فإن أهل البيت تربطهم 
بمؤلاء الصحابة أواصر حب واحترام وتقدير”"» كما أن ما يزعمونه من حب لأهل البيت 
ينقضه ما يتفوهون به من سوء أدب تحاههه". 

والخوارج جفوا في على - رضي الله عنه - جفاءً عظيمًا فكفروه وتبرؤوا منه» كما كفروا 
معاوية والْحَكّمَين - أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص - وطلحة والزبير رضي الله عنهم, 
ومن رضي بالتحكيمء وكفروا أكثر أصحاب الحمل والصفين» مع إثباتهم إمامة أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما.©) 

وبين هذا الغلو والحفاء توسط أهل السنة والجماعة» فلم يغلوا في علي - رضي الله عنه - غلو 
الروافض ولم يجفوا فيه جفاء الخوارج» وكذلك في غيره من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ف بيان مذهب أهل السنة والجماعة: «وهم 
أقرب إلى كل طائفة من كل طائفة إلى ضدهاء فهم الوسط في أهل الإسلام» كما أن أهل 
الإسلام هم الوسط في أهل الملل: هم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل وأهل 
التمثيل ... وفي باب القدر بين أهل التكذيب به وأهل الاحتجاج به وفي باب الأسماء 
والأحكام بين الوعيدية والمرحئة» وفي باب الصحابة بين الغلاة والحفاة» فلا يغلون في على 


7( انظر: حار الأنوار للمتحلسي (ه 4/9 ..8)» ويب في 8.3/ 8#ه- ٠‏ 17) ايا بعنوان: '(باب في ذكر اما كا 
من حيرة الناس بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم» وغصب الخلافة» وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم 
إلى أمير المؤمنين عليه السلام)» وأتبعه ب : (باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت). 

7" انظر: بحار الأنوار للمجلسي (7؟/ 05 ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١(‏ 20747 وشرح الطحاوية 
لابن أبي العز (ص: 5937)» وفتح رب البرية بتنلخيص الحموية لابن عثيمين (ص: 5 »)١١‏ ومصطلحات في كتب 
العقائد للشيخ محمد إبراهيم الحمد (ص: .)١١5‏ 

7 انظر: التشيع- نشأته ومراحل تكوينه للدكتور أحمد بن سعد الغامدي رحمه الله (ص: 977- 1097). 

7 انظر: كتاب سليم بن قيس (ص: »)١168 -1١81‏ والكافي للكليني /١(‏ 08 4) و (5/ 491) و (0/ 1810)؛ 

والاختصاص للمفيد (ص: 87). وانظر: أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية للقفاري (؟/ /اه”- 351). 

انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١51 /١(‏ و )58١5‏ و 59/ )١593 0-1١4١‏ والمّرْق بين الفِرق 

للبغدادي (ص: *2). والملل والنحل للشهرستاني »)١١1 /١(‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (4/ ١97‏ و4550 

واه5؛ وكلاء)و(9١1/‏ 895 و9؟١5)‏ و 57/583 ه). 
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غلو الرافضة» ولا يكفرونه تكفير الخوارج» ولا يكفرون أبا بكر وعمر وعثمان كما تكفرهم 
الروافض» ولا يكفرون عثمان وعليًًا كما يكفرهما الخوارج».7) 

وقد بين الإمام الطحاوي - رحمه الله - خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة 
- رضي الله عنهم - فقال: «ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا نفرط في 
حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم» ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم؛ ولا 
نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإِيمان وإحسانء وبغضهم كفر ونفاق وطغيان» ونثبت الخلافة 
بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولاً لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تفضيلاً 
له وتقديًا على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عن ثم 
لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهء وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وأن العشرة 
الذين ماهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبشرهم بالجنة نشهد لمم بالجنة على ما 
شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقوله الحق» وهم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وطلحة, والزبير» وسعدء وسعيد» وعبد الرحمن بن عوف»ء وأبو عبيدة ابن الجراح» وهو 
أمين هذه الأمة» رضي الله عنهم أجمعين. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رحس؛ فقد 


برئ من النفاق» 2907© 


7 منهاج السنة النبوية 454/50 - 459). 
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المطلب الرابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الصحابة رضي الله عنهم 

فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - ومناقبهم أشغلت حيرًا كبيرا من الرؤى والتعابير 
الواردة في السنة النبوية» بل إن معظمها فيهم» وهذا مؤشر آخر إلى أهمية أمرهمء وجلالة 
شأنهم» وعلو منزلتهم. 

وهذه الرؤى والتعابير النبوية تفصل في قضايا اختلف الناس فيهاء وتثبت فضائل أنكرها 
شراذم من الناس» وتلقم حجرًا أفواة قوم تفوهوا بالطعن في هذه الصفوة المختارة من أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

ونظرًا لكثرة هذه الرؤى والتعابير سأجمعها تحت العناوين التالية: 
* من فضائل الصديق أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما. 

-١‏ حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«رأيث كأن أُعْطِيث عدا(" مملوها لبئاه فشربث منه حتى ملأت فرايثها تحري في 
غروقي بين الحلد واللّحم فَنَضَلَتْ منها فَضْلَةٌ فأعطيتها أبا بكر». قالوا: يا 
رسول الله! هذا علم أعطاكه الله حتى إذا تملأت منه فَضَلتْ فَضْلةٌ فأعطيتها 
أبا بكر. فقال صلى الله عليه وسلم: «قد أصبتم».7) 

19- حديث أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إني رأيت في المنام غنمًا سُودًا يتبعها غنمٌ ضُفْرٌ حتى غمرتها. يا أبا بكر اعبر». 
قال: قلت: هي العرب تتبعك ثم العجم. قال: «كذلك عبرها الملك بسحر».”" 


7 العُسنُ: القدح العظيم؛ وجمعه عساس. الصحاح للجوهري (8/ 145). 
60 أخرحه هذا اللفظ ابن حبان في صحيحه /١5(‏ 8 رقم: 5854) من طريق عبد الله بن الصباح العطار» حدثنا 
معتمر بن سليمان» عن عبيد الله بن عمرء عن سال بن عبد الله عن أبيه به. وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - في 
التعليقات الحسان /٠١(‏ 5): «صحيح بذكر: (عمر) مكان: (أبي بكر) » والعكس شاذ». وقال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط في تحقيقه للموضع السابق من صحيح ابن حبان: «إسناده صحيح على شرط الشيخينء إلا أن جعله في 
مناقب أبي بكر قد انفرد المؤلف بإخراجه من طريق عبد الله بن الصباح وهو ثقة» وخالف عبد الله هذا شيخخان 
ثقتان: هما محمد بن أبي بكر المقدِّميء وعمر بن عون الواسطي» كلاهما عن معتمر بن سليمان» فجعلاه في مناقب 
عمر بن الخطاب ... وقد اتفق الشيخان على إخراحه بنحوه في مناقب عمر من طريقين عن ابن عمر ... وقد 
أورد ا نمحب الطبري في "الرياض النضرة" ١57/١‏ حديث الباب في مناقب أبي بكرء ونسبه إلى ابن حبان؛ وقال 
بإثره: وقد حاء في الصحيح مثل هذا لعمر»ء وسيأتٍ في خصائصه. ولعل الرؤيا تعددت في ذلك» وعلى ذلك 
بحمل» فإن الحديئين صحيحان؛ وإن كان حديث عمر متفقًا عليه». قلت: وسيأتٍ تخريج الطريقين الأخحريين اللتين 
أشار إليهما الشيخ الأرنؤوط في فضائل عمر رضي الله عنه. 

سورع مشفيت رقم ركه رفن ا 
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حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - الآتِ في الرحل الذي رأى ظُلَةَ تنطف 
السمن والعسل» وتعبير أبي بكر - رضي الله عنه - لرؤياه» وقول النبي - صلى الله 
عليه وسلم - له: «أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا» .0 
ع - حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهماء فأوجي إليّ في 
المنام أن انفخهماء فنفختهما فطاراء فأولتهما كذابين يخرحان من بعدي». فكان 
أحدهما العنسي» والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة:7) 
هذه الرؤى والتعابير فيها ذكرٌ لبعض فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه» فحديث 
ابن عمر - رضي الله عنهما - فيه إثبات ما فُضّل به أبو بكر - رضي الله عنه - من العلم 
الذي ورثه من النبي صلى الله عليه وسلم» وفاق به غيره من الصحابة» فهو أعلم الأمة بعد 
نبيها صلى الله عليه وسلم. 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن رجلين اختلفا فقال أحدهما: أبو بكر 
الصديق وعمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - أعلم وأفقه من علي ابن أبي طالب رضي الله 
وهل هذان الحديثان وهما قوله صلى الله عليه وسلم: «أقضاكم علي». وقوله: «أنا مدينة 
العلم وعلى باها» . صحيحان؟ وإذا كانا صحيحين ؟ فهل فيهما دليل أن علنًا أعلم وأفقه من 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ وإذا ادعى مدع أن إجماع المسلمين على أن عليًا - رضي 

فأحاب: «الحمد لله» لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين: إن عليًًا أعلم وأفقه من 
أ بكر وعمر» بل ولا من أبي بكر وحذه. ومدعي الإجماع على ذلك من أجهل الناس 
وأكذبحم؛ بل ذكر غير واحد من العلماء إجماع العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من 
علي. منهم الإمام منصور بن عبد الحبار السمعاني المروذي» أحد أئمة السنة من أصحاب 
الشافعي» ذكر في كتابه "تقويم الأدلة على الإمام" إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم 
من علي. وما علمتُ أحدًا من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك. وكيف وأبو بكر الصديق 


1710 ا 
متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: .)5١‏ 


0 متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: .)65١‏ 
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كان بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطبء كما كان 
يفعل ذلك إذا حرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام» ولما هاجرا جميعًا ويوم حنين 
وغير ذلك من المشاهد, والنبي - صلى الله عليه وسلم - ساكت يُقرّه على ذلك» ويرضى بما 
يقول» ولم تكن هذه المرتبة لغيره. وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مشاورته لأهل 
العلم والفقه والرأي من أصحابه؛ يقدم في الشورى أبا بكر وعمرء فهما اللذان يتقدمان في 
الكلام والعلم بحضرة الرسول - عليه السلام - على سائر أصحابه. مثل قصة مشاورته في 
أسرى بدر. فأول من تكلم ف ذلك أبن بكز وقمن؟ وكذللك قير للك 27 

وحديث أبي بكر نفسه مع حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - فيهما إثبات ما 
فضّل به أبو بكر - رضي الله عنه - من العلم بتعبير الرؤى» وإصابته الحق في ذلك في 
الغالب» حتى إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يطلب إليه تعبير رؤياه» أو ربما استأذنه 
أبو بكر - رضي الله عنه - ف تعبير بعض ما كان يُعرَض عليه من الرؤى» وثناءُ النبي - صلى 
الله عليه وسلم - على تعبيره بقوله: «كذلك عبرها الملّكُ بسَحر». 

وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ففيه منقبة لأبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
من وجه لطيف ذكره ابن القيم - رحمه الله - فقال: «هذا الحديث من كو فضائل 
الصديق» فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نفخ السّوارين بروحه فطاراء وكان الصديق هو 
ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره».”") 


* من فضائل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
١‏ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«رأيثث ف النوم كن ا نا مملوءًا من لبن» فشربتثُ منه حتى تملأث» فرأيئُه 
يري في عروقي بين لحمي وحلديء وفَضّْلَتْ منه فضلة» فأعطيتها ابن الخطاب. 
أوُلُوها» قالوا: يا نين الله! هذا علمٌ أعطاكه الله عر وجلء حتى امتلأتَ منه 
قَضْلَتْ منه فضلة» فأعطيتها ابن الخطاب» قال: «أمبلبج 7 


7" بجموع الفتاوى (9//5*- 898). 
57 زاد المعاد ("/ 5118). 

( أخرحه عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته على فضائل الصحابة /١(‏ 758 رقم: 815) من طريق محمد ابن 
أبي بكر المقدّمي حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن بكر أو أبي بكر بن سالم عن أبيه عن ابن 
عمر به. وهذا إسناد صحيح, وأخرجه الطبراني في الكبير /١7(‏ 597 رقم: ,)١181١55‏ والحاكم في المستدرك 
(8/5*- 59 رقم: 5557) كلاهما من طريق عمرو بن عون حدثنا معتمر بن سليمان به. وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين, ول يخرحاه». ووافقه الذهبي. قلت: وهو كما قالاء ويشهد له ما يليه. 
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؟- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أيضًا قال: سمعث رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: «بَيَْا أنا نائمٌ إذ رأيث قدحًا أُتِيثُ به فيه لبن» فشربثُ منه 
حتى إن لأرى الي يجري في أظفاري ثم أعطيتُ فضلي عمرٌ بن الخطاب». قالوا: 
نما ا نقلي رسول الله قال «العلم».7") 

#- حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «بَيْنَا أنا نائمٌ رأيث الناسس يُعَرَضُون علي وعليهم قُمُْصء منها ما يبلغ 
الثدي» ومنها ما دون ذلكء وَعْرِضَ علي عمرٌ بن الخطاب وعليه قميص يُرُه». 
قالوا: فما أوَلتَ ذلك يا وسو الله؟ قال: و«الذيني 9 

- حديث أي هريرة - رضي الله عنه - قال: بَيْنَا نحن عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إذ قال: «بَيْنَا أنا نائمٌ رأيتي في الجنة» فإذا امرأةٌ توا إل ححانت 
ل ل ل اد 
مُذْبرًا». فبكى عمر وقال: أعليكٌ أغاة يا 0 ال 0 

ه- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - مرفوعًا وفيه: «ورأيث قصرًا بفنائه 
حاريةٌ) فقلث: لمن هذا؟ فقالوا: لغمن: _فاردث أن أدخله فأنظرٌ إليه فذكرثُ 
غيرتك»: فقال عمن: بأي وأمن يا رسول الله1 أعليك أغار؟]) 

وفي لفظ للبخاري: «دحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهبء فقلت: لمن هذا؟ 
فقالوا: لرحل من قريش. فما منعني أن أدحله يا ابن الخطاب إلا ما أعلم من 
و ين 


وشواعلة: أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب العلم باب فضل العلم /١(‏ ”47 رقم: »)8١‏ ومسلم في صحيحه: 


كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر (54/ ١859‏ رقم: )١891١‏ واللفظ له. 
(' متفق عليه: أخرحه البخخاري في صحيحه: كتاب الإيمان باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال /١(‏ 7 ١رقم:‏ 78)؛ 


ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر (/ ١١7‏ رقم: .)5515٠‏ 
0 ل ٌ 
متفق عليه» تقدم نخريجه (ص: 55337). 
2 متفق عليه: أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(5/ 1845 رقم: 84075)» ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(5/ 1857 رقم: 5894). 


7" صحيح البخاري : كتاب التعبير باب القصر في المنام (5/ 7511 رقم: 55171). 
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5- حديث بريدة - رضي الله عنه - مرفوعًا وفيه: «... دخلث البارحة الحنةً ... فَأَتِيتُ 
على قصر مربّع مشرفي”' من ذهبء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لرحل من 
العرب. فقلت: أنا عريةٌ» لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من قريش. قلت: أنا قرشي» 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من أمة محمد. قلت: أنا محمد لمن هذا القصر؟ قالوا: 
عمو بن القطار 0 
وف لفظ عند الإمام أحمد رحمه الله: «قالوا: لرحل من المسلمين من أمة محمد».7) 
هذه الرؤى والتعابير النبوية فيها طرّفٌ من فضائل أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» وفضائله كثيرة» وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف”''» وضمنها بعضهم كتبهه"”. 
فحديثا ابن عمر - رضي الله عنهما - فيهما بيان ما فضّل به عمر - رضي الله عنه - 
من العلم الذي ورثه من النبي صلى الله عليه وسلمء من ذلك النبع الصافي النقي المتدفق 
المعصوم» وفي ذلك إشارة إلى أمرين: سعة علمه؛ وتركيته. 
قال الشيخ حمود بن عبد الله التوبجري عا «وهذا الحديث من أوضح الأدلة على 
غزارة علم عمر رضي الله عنه» وأنه لم يكن في الصحابة بعد أبي بكر - رضي الله عنه - 
أحد بماثل عمر - رضي الله عنه - في العلم أو يقاربه. وفيه أبلغ رد على أبي تراب”" فيما 


('© مُشرف: أي له شرفة» والشّرفة من القصر: ما أشرف من بنائه. قال في الصراح: شرفة بالضم: كنكرة» جمعها: 

شرّف. تحفة الأحوذي .)١7١ /١١(‏ 

حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: .)11١7‏ 

مسند أحمد (9/ ٠١١‏ رقم: 935؟١)‏ قال الأرنؤوط: «صحيح لغيره؛ وهذا إسناد قوي». 

' منهم: الحافظ عبد الغني المقدسي (00٠5ه)‏ ف كتابه فضائل عمر بن الخطابء وابن المبرد الحنبلي (105ه) في 

كتابه: محض الصواب في فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ والسيوطي (1١31ه)‏ في كتابه الغرر في فضائل عمر. 

7 وهذا صنيع معظم أئمة الحديث في كتبهم كالإمام أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 47-545 4) وكذلك غيره ممن 
كتب في فضائل الصحابة» والبخاري في صحيحه (9/ ه84١- ))١50١‏ ومسلم في صحيحه (5/ -١/85/‏ 
25 والترمذي في سننه (5/ 51- 578)» وابن ماجه في سننه /١(‏ 175- 03)» والحاكم في المستدرك 
-"١ /5(‏ 45) وغيرهم. 

0ق مقال له بيطوانة جترية الأصحاتب عق تقض أن تابو مهل مل الحائسة الاتبالانية"بللدية النوزة بالعلاد 

09 ص: 78-8 

أبو تراب الظاهري هو: أبو محمد عبد الحميل بن عبد الحق بن عبد الواحد العمري» يتصل نسبه بالخليفة عمر بن 

الخطاب رضي الله عنه» ولد سنة 85 ١ه‏ ببلدة (أحمد بور الشرقية) من بلاد الحند» وتوقٍ سنة 577 ١ه‏ بمدينة 


0 
فق 
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ف 


حدة» وهو أديب وعالم هنديء. ظاهري المذهبء له باع في فنون متعددة من اللغة والتفسير والحديث والفقه 
وغيرهاء استقطب إلى المملكة العربية السعودية مع والده؛ ومنح الجنسية السعودية» ودرّسَ في الحرم المكي؛ وعمل في 
مكتبة الحرم» وألف كتبًا كثيرة» وله كثير من المشاركات في التلفاز والإذاعة والصحف والمحلات» وقد أثنى عليه جملة 
من العلماء» منهم الشيخ أحمد شاكرء والشيخ عبد الله خياط» والشيخ عبد الرحمن المعلمي وغيرهم» ومع ذلك - 


5ه 


شذ به من تفضيل علي وأبي هريرة ومعاذ وابن مسعود وابن عمر - رضي الله عنهم - على 
عمر - رضي الله عنه - بالعلم والفقه. وقد شهد حبر الأمة عبد الله بن مسعود وحذيفة بن 
اليمان - رضي الله عنهم - لعمر - رضي الله عنه - بغزارة العلم» وهما أعلم الصحابة 
بمراتب الصحابة في العلم. وشهد له بذلك أيضًا سعيد بن المسيب» وهو من أعلم التابعين 
بعراتب الصحابة في العلم. وشهد له بذلك أيضًا عمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي. وكل 
منهما عالح بمراتب الصحابة في العلم». 

ثم ذكر نقولاً عن هؤلاء الأعلام» ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «لو 
وضع علم أحياء العرب في كفة» وعلم عمر في كفة؛ لرحح بحم علم عمر». قال 
أبو معاوية: فقال الأعمش: فحدثثُ بحذا الحديث إبراهيم فقال: قال عبد الله: «إن كنا 
لنحسب عمرٌ قد ذهب بتسعة أعشار العلم».(© 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «فقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
حق عمر من العلم والدين والإلهام؛ بما لم يخبر بمثله» لا في حق عثمان, ولا علي» ولا طلحة, 
ولا الزبير»>. 20 

ووجه تفسير اللبن في هذا الحديث بالعلم؛ هو اشتراكهما في كثرة النفع؛ وفي أنهما سبب 
الصلاحء فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلكء والعلم سبب 
لصلاح الدنيا والآخرة وغذاء للأرواح» واللبن أول شيء يناله المولود من طعام الدنيا وبه تقوم 
حياته» كذلك حياة القلوب تقوم بالعلم.0) 

وأما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ففيه فضيلة أخرى لعمر - رضي الله 
عنه - وهو الشهادة له بكمال الإيمان وصلابة الدين» وحسن الأثر في الناس» حيث أوّل 


البي - صلى الله عليه وسلم - القميص في الرؤيا بالدّين» وأنه رأى الناس يعرضون عليه 


أخذ عليه بعض الأمور» كإباحة الغناء» وما بينه الشيخ حمود التويجري هناء رحم الله الجميع. انظر: "أبو تراب 
الظاهري .. صفحات من حياته وتأملات في أدبه" للدكتور عبد الكريم العبد الكريم. ومقال بعنوان: "أبو تراب الظاهري 
وشي ء من سيرته" في ملتقى أهل الحديث 0-2525نقههمدطة-:#مطام. هعمد مطرط ةحصم طاعع قط لملطة. بسحو :معط 

© أخريحه ابن سعد في الطبقات (8:/9م)» وأبو نعيم في تفبيت الإمامة (وص: 4 ؟ رقم 0/9 بإسناد صحيح. 

""؟عنياك الب النبوية ؤر/ 4 

7" انظر: شرح النووي على مسلم »)١195-15 /١(‏ وشرح المشكاة للطيبي /١7(‏ 78577)» والكواكب الدراري 
للكرماني (5؟/ .)١١4‏ 
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وعليهم قمصء أي أنحم مؤمنون وأهل دين» لكنهم متفاوتون في إمانهم وتديّتهم, فلهذا قال: 
«منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك». وفي لفظ: «منها ما يبلغ الثديين» ومنها ما هو 
أسفل من ذلك».27 ثم بِيّن أن عمر - رضي الله عنه - عُرِضَ عليه وعليه قميص سابغ قد 
جاوز قدميه فهو يجره لطوله» فهذه فضيلة وخصيصة لعمر - رضي الله عنه - اختص بما 
دون الناس الذين عُرضوا على النبي - صلى الله عليه وسلم - في منامه. 

قال ابن العربي المالكي - رحمه الله - مبيئًا وجه تأويل النبي - صلى الله عليه وسلم - 
القميص في المنام بالدين: «وذلك لأن الدين يستر عورات الجهل» كما يستر الثوب عورات 
البدن» فالذي كان يبلغ للثدي هو الذي يستر قلبه عن الكفرء والذي كان يبلغ أسفل من 
ذلك هو الذي يستر فرحه» وما دون ذلك هو الذي يستر رحليه عن المشي فيما لا ينبغي» 
والذي يستره ويجره هو الذي احتجب بالتقوى من الوجوه كلها ومن هو إلا عمر».'") 

وقال الطيبي رحمه الله: «القميص الدين» وحدّه يدل على بقاء آثاره الجميلة» وسنته 
الحميدة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به».0) 

وقال الحافظ ابن حجر ,حمه الله: «وقد استشكل هذا الحديث بأنه يلزم منه أن عمر 
أفضل من أبي بكر الصديقء والجواب عنه: تخصيص أبي بكر من عموم قوله: «عرض علي 
الناس»؛ فلعل الذين عرضوا إذ ذاك لم يكن فيهم أبو بكرء وأن كون عمر عليه قميص يجره 
لا يستلزم أن لا يكون على أبي بكر قميص أطول منه وأسبغ» فلعله كان كذلك إلا أن 
المراد كان حينئذ بيان فضيلة عمر فاقتصر عليهاء والله أعلم».©) 

وأما أحاديث أب هريرة وحابر وبريدة - رضي الله عنهم - ففيها منقبة عظيمة لعمر - رضي 
الله عنه - وهي الشهادة له بالحنة» وأن له فيها قصرًا مربّعًا مشرفًا من ذهبء بفنائه جارية 
تتوضاً. وهذه بشرى عظيمة لعمر - رضي الله عنه - وهو على قيد الحياة. 

كما فيها وصفه - رضي الله عنه - بالغيرة» وهي ما يمتدح به الإنسان» كما فيها بيان 
تقدير البي - صلى الله عليه وسلم - له وفيها شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. 


١)ء‏ 3 
20200 أخرحه ابن حبان في صحيحه (15/ ا رقم: ) وصححه الأرنؤوط. 


9 غارضة الأعودي بقح صحيع اللرملق 4 مام 


' شرح الطيبي للمشكاة /١1(‏ 88510). 
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7" فتح الباري (7/ .)51١‏ 
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قال الحافظ العراقي رحمه الله: «ما الحكمة في أنه - صلى الله عليه وسلم - ل يصرح له 
بالحواب عما سأل عنه باسم من له القصرء بل قيل: لرحل من العرب» وزاد في رواية 
الترمذي بعده: "لمن هذا القصر؟ قالوا: لرحل من قريش. قلت: أنا قرشي". ثم اتفقا على 
قوله: "لرحل من المسلمين" الحديث. فلم يسمٌ عمرٌ إلا في الرابعة على رواية الترمذي» وف 
الثالثة على رواية المسندء وكذلك رده صلى الله عليه وسلم: أنا عربي» أنا قرشيء أنا محمد. 
فهل كان ذلك رحاءً أن يكون ذلك القصر لهء أو لمعنى آخر؟ 

والحواب: أنه أريد بذلك - والله أعلم - بيان فضيلة هذه الأوصافء فكونه من العرب 
أفضل وأرفع من كونه أعجميّاء وكونه من قريش أفضل من كونه من عرب غيرٍ قريش» وكونه 
ممن أسلم من قريش من أمة محمد أفضل من كونه من قريش ولم يدخل في الأمة لموته قبل 
البعثة» كزيد بن عمرو بن نفيل» وإن كان من أهل الحنة» فَأَرِيدَ بتكرار اللحواب» والسؤال ما 
ذكرناه» والله أعلم. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أنا عري» أنا قرشي؛ فيحتمل أنه قاله تحويرًا لكونه له إذ 
فيه ذلك الوصف الذي ذكر. 

وأما قوله بعد ذلك: أنا محمد؛ فذلك بعد أن عرف أنه ليس له ولكنه عرف علو منزلته 
على من له القصرء وأنه بلغ ذلك لكونه من أمته» وأراد معرفة من له ليبشر صاحبه كما 
وقع» أو ليعرف منزلة صاحبه, والله أعلم».7") 

وفيما ذكر من فضائل عمر - رضي الله عنه - أعظم رد على الطاعنين فيه من الشيعة 
الروافضء فقد شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالعلم الغزير والإيمان الراسخ وجنة 
النعيم؛ كما أنه وُْصِفَ بأنه أصيل النسب فهو عربي قرشيء وبأنه رحل من المسلمين من أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم» ومن علم ذلك وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ لا يتجرأ على 
الطعن ف أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ناهيك عن لعنه وتكفيره والحكم 
عليه بالنار» والعياذ بالله. 


* من فضائل الشيخين: أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق - رضي الله عنهما - مجتمعين. 
-١‏ حديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«رأيت فيما يرى النائم 0 أن أرضاء وَرَدَتْ على عَتَِ سُودٌ وَغَنَمٌ اله فجاء 
- طرح التثريب في شرح التقريب (؟/ .)1١‏ 
عَنَمُ غُفْر: جمع عَفْراءء من العُفْرة وهي: بياضٌ ليس بناصع. انظر: النهاية لابن الأثير (5/ 551). 
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نك 


ف 


إلك 


أبو بكر فنزع دَنُوبَا أو ذَنُويِين7''» وفيهما ضعفء والله يغفر له» ثم جاء عمر فنزع 

فاستحالث عَرْنَا'© فملا الحوض وأروى الواردة”"» فلم أَرَ عبقريّ9؟ أحسن نزعًا من 

غم فأولث أن الكوة العودة» وأن القفه الفح 

وف لفظ: «بينما أنا أنزع الليلة إذ وردت علي غنم سُود وغنم غُفْر ...». 
9- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - 

0 عليها دَلُوٌّ فنزعث منها ما شاء الله ثم 


أخدّها ابن أبي فُحافة فترّعَ بما ذَنُوبَا أو ذَنُوئِينَ وفي نزعه صَعْفٌء والله يغفر له 


202 


ضعمّه ثم استحالت عَرْيَا فأخذها ابن الخطاب» فلم أرَ عبقريًا من الناس ينزع نَرْعَ 
عمر» حتى ضرب الناس بعطن""».'”) 

حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «بَنا أنا نائمٌ أَرِيتُ أني أُْرِعٌ على حوضي أَسْقِي النامن» فجاءني أبو بكر 


فأحذ الذلى من يَدذي ليَرَمُحَني فنَرَعَ دَلْوَيْنٍ وق َرْعَه ضعف» واللهُ يغفر له» فجاء ابن 


الذنوي: ناه ذلى تبن :شانة موقل #الدنيتب النالو'التكليتقه ولا لس #نرن ولزذل كان قينا قاد عازه كنا 
العين للخليل بن أحمد (8/ »)١5٠١‏ والنهاية لابن الأثير (؟/ .)١077١‏ 

فاستحالت عَرَْا: أي تحوّلت إلى دَلْوِ عظيمة؛ والعَربُ: أعظم الدَّلُو وهو أكبر من الذَّنُوبِء يُسْتقى به على 
المتَانيّة. انظر: تحذيب اللغة للهروي (8/ »)١١5‏ وأعلام الحديث للخطابي (9/ .)١1575‏ 

الواردة: الناس الذين يردون الماء» أو الإبل التي ترد الماء. انظر: الصحاح للجوهري (؟7/ 49 5)» والمعجم الوسيط 
5١‏ 4؟١0).‏ 

العَبْقَرِيَ: نسبة إلى عَبْمَره وهو صفة لكل ما بُولِعٌ قي وصفه وما يفوقه شيء. والعَبْمَرِيُ: السيّدُ من اليّحال. انظر: 
المعجم الوسيط (؟/ »)5/8١‏ وتاج العروس للزبيدي .)5١5 /١(‏ 

أخرجه أحمد في مسنده (99/ 7١4‏ رقم: »)75801١‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ ٠٠١‏ رقم: »)45١‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7/ ١13/8‏ رقم: 305)» وق سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيفء ولكن للحديث 
شواهد يتقوى بماء ستأقٍ معناء وقال محققو المسند: صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد. 
القَِيب: البعر تُمفر فيُقلب ثُرابما قبل أن تُطوى, يُذكّر ويؤنّث. أعلام الحديث للخطابي (8/ »)١775‏ والنهاية 
لابن الأثير (5/ /9). 

العَطّن: ما حول الحوض والبثر من مَباركِ الإبل ومُناخ القوم» ويجمع على أعطان. وقال ابن الأنباري: حتى روواء 
وأرووا إبلهم؛ وأبركواء وضربوا لما عطنا. انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (؟/ »)١4‏ والإفصاح عن معاني 
الصحاح لابن هبيرة (5/ 59). 


متفق عليه» تقدم تخريجه (هن: 51515): 


/ه 


الخطّاب فأخحذ منه» فلم 0 تزع رحلٍ 1 أقوى منه» حتى و النار والحوضنٌ مَلدنُ 
02 

هذه الرؤى والتعابير النبوية وردت بفضائل عدة في خصوص الشيخين؛ أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء ولا شك أنمما أفضل هذه الأمة بعد نبيهاء وقد تواترت الأحاديث بذلك» 
وما ذكر في هذه الرؤى غيضٌ من ذلك الفيض. 

ففي هذه الرؤى والتعابير إشارة إلى توليهما الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
يتولاها أبو بكر أولاً ثم عمر رضي الله عنهما. 

وفيها إشارة إلى أن توليهما الخلافة يكون برضًا من المسلمين عرهم وعجمهم. 

وفيها بيان لمُدَدٍ خلافة كل منهماء وما يحصل فيها من الفتوح ودخول الناس في الدين» 
وأن خلافة أبي بكر أقصِرٌ مدَّم وأقلُ فتوحاتٍ بالنسبة إلى خلافة عمر رضي الله عنهما. 

قال الخطابي رحمه الله: «وهذا مث ضربه في ولاية أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. والذّنوبان: هما سنتان وليهما أبو بكرء وضعف نزعه: إنما هو اشتغاله بقتال أهل 
الْرْدق فلم يتفرّغ لافتتاح الأمصار وحباية الأموال» وكان حودةٌ نزع عمر طول أيامه وما فتح الله 
في عهده من الممالك» وأغنمه من الأموال» فحسُئّت بما أحوال المسلمين وأخصبت رحالهم».7) 

وفيها مزيد ثناءٍ على عمر رضي الله عنه, ولا يلزم من ذلك تفضيله على أبي بكر رضي 
اللّه عنه» فإن المفضول قد يختص بفضيلة لا توحد في الفاضلء والحقيقة أن هذه الفضيلة 
راحعة إلى طول مدة خلافته» وتميؤ الوضع للفتوح وتوسيع الدولة الإسلامية في عهده. 

قال ابن بطال رحمه الله: «وقد علمنا أن هذا مثك في رؤيا النبي عليه السلام» وإِنما يراد 
بالمئّل تقريبُ علم الشيءٍ وإيضاخه بِذِكْرٍ تظيره» وف إغفال بيانه والذهاب عن معناه وعن 
موضع التشبيه به؛ إبطالُ فائدة الكل وإثباثُ الفضيلة لعمر على أبى بكر إذ قد وُصِفَ 
بالقوة من حيثُ وُْصِفَ أبو بكر بالضعف, وتلك خطةٌ أباها المسلمون, والمعنى - والله أعلم - 


ع 


أنه إنما أراد بحذا إثبات خلافتهماء والإحبار عن مدَّةٍ ولايتهماء والإبانة عما جحرى عليه 


(') متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب التعبير باب الاستراحة في المنام (3/ 7917/5 رقم: 3518): 


ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب فضائل عمر رضي الله عنه (4 / ١871١‏ رقم: 791). 
(' أعلام الحديث (8/ .)١5710/‏ 


:هه 


أحوال أمته في أيامهماء فشبّة أمرّ المسلمين بالقليب» وهو البئر العادية» وذلك لما يكون فيها 
من الماء الذي به حياةٌ العبادٍ وصلاح البلاد» وشبّ الوالي عليهم والقائم بأمورهم بالنازع 
الذي يستقي الماء ويقرّبه من الوارد» ونزعٌ أبي بكر ذَنُوبَا أو دَنُوبِينِ على ضعف فيه؛ إنما هو 
قِصَرُ مدّةٍ خلافته والذَّنُوبان مَكَنْ ما في السنتين اللَّين وَلِيّهما وأشْهْرٍ بعدّهماء وانقضّث أيامه 
في قتال أهل الرَدّهَه واستصلاح أهلٍ الدعوة» ولم يتفرّغ لافتتاح الأمصارء وجباية الأموال» 
فذللك كفو انعد وآما اذه فظالية أياقف _والسعيث ولاينّهء وفتح الله على يديه العراق 
والسواد وأرض مصر وكثيرا من بلاد الشام؛ وقد عَنِمَ أموالها وقِسْمَتها في المسلمين» فأحصبّث 
رحافًم؛ وحَسَْتْ بما أحوالم» فكان جودةٌ نزعه مَثَااًلما نالُوا من الخير في زمانف والله أعلم».() 

وأمّا قوله - صلى الله عليه وسلم - في أبي بكر رضي الله عنه: «والله يغفر له» فقال 
النووي رحمه اللّه: «ليس فيه تنقيصٌ له. ولا إشارةٌ إلى ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون 
يدعمون بما كلامهم, وَنِعْمّت الدعامة» وقد سبق في الحديث في صحيح مسله'”" أنما كلمة 
كان المسلمون يقولوتما: افعل كذا والله يغفر لك».0© 

قال الطيبي - رحمه الله - موضحًا كلام النووي: «أراد أنه من باب التتميم؛ وهو أن يقيّد 
بكلام فيه نوع إيهام للنقص بما يصونه عنه».) 

وكلام النووي - رحمه الله - وجي ويتماشى مع الروايات التي في صحيح مسلم, فإتما 
اقتتصرت على لفظ: «والله يغفر له»» لكن يشكل عليه ما ؤرة عند غير ؟ يلفظ: :«زوالله 


(') شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ 4٠‏ ه- 541) وانظر نحو هذا الشرح والبيان للقاضي عياض - رحمه الله - 


في إكمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 9917-89)» والنووي - رحمه الله - في شرحه على مسلم .)١51 /١8(‏ 
('' لعله يشير إلى ما رواه مسلم في صحيحه (؟/ ٠١85‏ رقم: )١5‏ عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في 
قصة شراء النبي - صلى الله عليه وسلم - جمله وفيه: فقال صلى الله عليه وسلم: «أتبيعنيه بكذا وكذا والله يغفر 
لك؟». قال: قلت: هو لك يا ني الله. قال: «أتبيعنيه بكذا وكذاء والله يغفر لك؟». قال: قلت: هو لك يا 
نبي الله. قال: وقال لي: «أتزوحت بعد أبيك؟» قلت: نعم. قال: «ثيبّاء أم بكرًا؟». قال: قلت: ثيًا. قال: «فهاةً 
تروت :بكرا تضاحكك وتسا كه وتُلاعِبُكَ وثُلاعِبُها». قال أبو نضرة: «فكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل 
كذا وكذا والله يغفر لك». 
' شرح النووي على مسلم .)١61 /١5(‏ 
يم للمكاة لطي اع 
7 كما عند البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو كنت متخدًا 
حلياةً» ١١50/9(‏ رقم: 54514). 


5 


2". 


يغفر له ضعفّه»» فإِنَّه جعل المغفرة عائدة على ما كان منه من ضعفبٍ في نزعه» وهو انشغاله 
بقتال المرتدين عن التوسع في الفتوحات, وكان ذلك أول خلافته» ثم لما أخمد فتنة المرتدين 
بدأ في الفتوحات في آخر عهده؛ ومهّد الأمور للخليفة بعده. 

وقال المظهري رحمه اللّه: «قوله: "والله يغفر له ضعمّه"؛ أي: ضعف زمان خلافته» وذلك 
ما حدث في زمانه من ارتداد قوم, واتَبَاعِهم مسيلمة الكدّاب» وإنكار قوم الرزكاة» وغير ذلك 
من أعباء الخلافة» أو المراد بالضعف: قصر مدة خلافته كما ذُكر قَبْك. فإذا كان كذلك 
فالضعف في الباشَرٍ فيه الذي هو الزمانٌ» لا في المباشر الذي هو الصدَّيقُ» لكنه تَسبَةُ إليه 
إطلانًا لاسم المَحَلٌّ على الحال» وذلك مجاز سائغ في كلام العرب».(© 

وذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - احتمالاً آخر في معنى هذه الجملة فقال: «ويحتمل 
أن يكون فيه إشارة إلى أن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه؛ لأن سببه قصر مدته» فمعنى 
المغفرة له رفع الملامة عنه».7") 


وصحة ولايتهماء وبيان صفتهاء وانتفاع المسلمين بما».0) 

وقوله: «فنزع لوقا ١‏ ترق لعل فكت من بعض الرواة» والصحيح: «دَنُوئين»؛ لأن 
خلافة الصديق - رضي الله عنه - كانت سنتين وأشهرّاء ولهذا حاءت في بعض الروايات 
بالقطع» كما في حديث أ هريرة - رضي الله عنه - الثاني الذي معنا: «فترّعَ َلْوَيْنِ». 
وورد أيضًا بلفظ: «فنزع 0 وقد نبّه على هذا القاضي عياض والنووي - رحمهما 
الله - في شرحهما على مسلم.*) 

وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «فجاءن أبو بكر فأحذ الدَّلْوَ من يَدِي 


لِيُرَمُحى». وف لفظ: «ليُريحى». قال ابن هبيرة رحمه الله: «قوله: "ليريجنى 


"" القافك ب شر لمسطابيضع 0/30 
0 فتح الباري (17/ 89). 

7" شرح النووي على مسلم .)١51 /١5(‏ 
8 صحيح البخاري (5/ 751/5 رقم: 1519). 


7 انظر: كمال المعلم بفوائد مسلم (1/ 0797 وشرح النووي على مسلم .)١51/ /١5(‏ 
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يشير بذلك إلى أنه لم يأحذه عنه عن طريق الاستلاب ولا المسارقة ولا الإأكراه؛ ولكن ليروّح 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكذلك كانء» فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حين استراح في نعيم الآحرة حلفه أبو بكر - رضي الله عنه - في أمته بالقيام بأعباء ولايته 
صلى الله عليه وسلم».7) 

تنبيه: قال الحافظ ابن حجر رحمه اللّه: «قوله: "ثم أحذها ابن الخطاب من يد أبي بكر"؛ 
كذا هناء ول يذكر مثله في أحذ أبي بكر الدلو من النبي صلى الله عليه وسلمء ففيه إشارة إلى 
أن عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر إليه» بخلاف أبي بكر فلم تكن حلافته بعهد صريح من 
النبي صلى الله عليه وسلم» ولكن وقعت عدة إشارات إلى ذلك فيها ما يقرب من الصريح».7©) 

قلت: بل ورد مثله في أحذ أبي بكر الدلو من النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث 
أقَّ هريرة - رضي الله عنه - المتفق عليه» ولفظه: «فجاءني أبو بكر فأحذ الدلو من يدي 
ليروحني».”" فلا أدري كيف ل ينتبه الحافظ - رحمه الله - لهذا وهو شارح البخاري؟! بل 
كيف تبعه في ذلك بعض من أتى بعده من الشراح؟! 
3د يمه: اء 0 0/7 02-7 8 3 ٠.‏ سِ 

من فضائل الخلفاء الراشدين: ابي بكر وعمر وعثماد وعلي - رضي الله عنهم - 

مجتمعين» وترتيبهم 2 الخلافة. ورد ذلك في: 

ا هديك ترة برج رحندب» '- وطن الله عنه - أن رحلاً قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «رأيت 5 دلوًا دُلَيَتْ من السو يخ فجاء أبو بكر فأخحذ بعراقيها 9 
فشرب منه شربًا ضعيفًا - قال عفان: وفيه ضعف -» ثم جاء عمر فأخدذ بعراقيهاء 
قري قن تضلع” "2 ثم جاء عثمان فأحذ بعراقيهاء فشرب فانتشطت منه"", 
فان: نتضح عليه منها كن 

7" الإفصاح عن معاني الصحاح (5/ 34). 

7" فتح الباري (؟١/‏ ؟١4):‏ وتبعه الكوراني في الكوثر الحاري إلى رياض أحاديث البخاري /١١(‏ 457)؛ 
والقسطلاني في إرشاد الساري .)١ 417/١١١‏ 

متفق عليه وتقدم تخريجه قريبًا. 

7 ذُلْيَتْ من السماء: أي: أُرسِلت. يقال: أدليتٌ الدلو إذا أرسلتها في البثر ودَلوْتما إذا نزعتها. معالم السنن 
للخطابي (5/ 05" ). 

' بعرَاقيها: العراقي: أعواد يخالف بينهاء ثم تُشْد في عُرى الدلوء ويعلق بما الحبل» واحدتما عُرْقُوة. المرجع السابق. 
تَضَلّع: التَصَلّع: الاستيفاء في الشرب حتى يروي فتمدد جنبه وضلوعه. المرحع السابق. 

انْقَشَطَتْ: اضطربت حتى انتضح ماؤها. المرجع السابق. 

07 أخحرحه أحمد في مسنده (0/ 7١‏ رقم: 05 707)» وقال محققوه: إسناده حسن من أجل الأشعث بن عبد الرحمن اللترمي. 


فق 
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وهو عند أي داود والطبراني بلفظ: أن رحا قال: يا رسول الله! راك كأن دلوًا 
دُيّ من السماء» فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيهاء فشرب شربًا ضعيًا'؛ ثم جاء عمر 
فأحذ بعراقيها حتى تضلع؛ ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها. فشرب حتى تضلعء ثم 
جاء علي فأخذ بعراقيهاء فَانْتَشْطّث منه وانتضّح عليه منها شيء.”) 
- حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أنه كان يحدث أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «أرِي الليلة رحلٌ صا أن أبا بكر نيط برسول الله ضلى 
لله عليه وسلمء ونيطٌ عمر بأبي بكر ونِيط عثمان بعمر».7" 
قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلنا: أما 


الرحل الصاح فرسولُ الله صلى الله عليه وسلمء وأما تَتَوْطُ بعضهم ببعض فهم وُلاهُ 
هذا الأمر الذي بعث الله به نبيّه صلى الله عليه وسلم.0©) 


9 قال الخخطاي ت رجه الل حي معام الشتق (4/ :2,3 «وقوله-ق أي بكرم " شرب شرا ضحِنًا " فقا هئ إشارة 
إلى قصر مدة أيام ولايته» وذلك لأنه لم يعش بعد أيام الخلافة أكثر من سنتين وشيء» وبقي عمر عشر سنين 
وشيئاًء فذلك معنى تضلْعه والله أعلم». 

سنن أبي داود (17/ 307 رقم: 51030 4)» والمعجم الكبير للطبراني (1/ 577١‏ رقم: 1955) وإسناده حسن كالذي 
قبله. وهذه الرواية تختلف عن الأولى في أمرين: الأول: أتما من مسند سمرة - رضي الله عنه - والرؤيا فيها منسوبة 
للرحل الذي دلم يسمء بينما الرواية الأولى من مسند الرجل الذي لم يسم, والرؤيا فيها منسوبة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم. الثاني: أن الرواية الأولى اقتصرت على الخلفاء الثلاثة ولم تذكر عليًا رضي الله عنهم؛ بينما الرواية الثانية 
ذكرت عليًا رضي الله عنهه وجعلت قصة انتشاط الدلو وانتضاح الماء له. 

(' نيطّ: معناه: عُلّقء والنّوطُ: التعليق» والتَنوْطُ: التعلّق. انظر: معالم السنن للخطابي (4/ 8."). 

أخرحه الإمام أحمد في مسنده (77/ ١75‏ رقم: 4)١4851١‏ وأبو داود في سننه 741/1١17(‏ رقم: 4018)» وابن 
أبي عاصم في السنة (؟/ 1ه رقم: »)١١4‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 5١١‏ رقم: 151 37)» وابن 
حبان في صحيحه (ه١/‏ 847 رقم: 5317))» والطبراني في مسند الشاميين (9/ 8ه رقم: »)١8٠07‏ وابن بطة 
في الإبانة الكبربى (8/ ١58‏ رقم: 59)» والحاكم في المستدرك (4/ ١8-١1‏ رقم: 4495) كلهم من طريق 
محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر به. وقال الحاكم: «ولعاقبة هذا 
لحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة وم يخرجاه». وصححه الذهي في التلخيص. وقال لألباني في ظلال الجنة 
(؟/ 707ه): «إسناده ضعيف»ء ورحاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان» فإنه بجهول الحال» لم يرو عنه غير 
لزهري وعبد الله بن علي ابن أبي رافع الملقب عبادلء ولم أعرفه» وكأنه لذلك لم يوثق ابن أبانٍ هذا أحدٌ غير ابن 
حبان» على قاعدته المعروفة في توثيق المجهولين» ومع ذلك فقد أبدى شكه في سماعه من جابر فقال: ولا أدري 
أسمع منه أم لا؟». مع أنه صححه في تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية (ص: 075). وقال شعيب الأرنؤوط في 
لموضعين السابقين من مسند أحمد وسنن أبي داود: «رجاله ثقات غير عمرو بن أبان بن عثمان» فقد ذكره الزبير 
بن بكار في أولاد أبان» وقال: أمه أم سعيد بنت عبد الرحمن بن هشام. وذكره ابن حبان في "الثقات" // ١؟‏ 
فقال: روى عنه الزهري وأهل المدينة» وقد روى عن جابر بن عبد الم فلا أدري أسمع منه أم لا؟». قلت: أخرج 
لحديث نعيم بن حماد في الفقن ١١١ /١(‏ رقم: )١57‏ فقال: حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثني 
من مع حابر بن عبد الله - رضى عنهما - يقول: رأى رجحل صال الليلة ... فذكره. فإن كان يقصد بالذي سمع - 


“هه 


8 حديث الأسود بن هلال7؟ عن رحل من قومه أنه كان يقول في خلافة عمر بن 
الخطاب: لا يموت عثمان بن عفان حتى يستخلف. قلنا: من أين تعلم ذلك؟ قال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «رأيثُ الليلة في المنام كأنَّ ثلاثة 
من أصحابي وُزِنُوا؛ فوْزِنَ أبو بكر فورّنء ثم وْزِنَ عمر فورّنء ثم وزِنَ عثمان فتَمّصَ 
صاحينا وهو صالح».7") 

- حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ذات 
يوم: «من رأى منكم رؤيا؟» فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء 
فوْزِنت أنت وأبو بكر فرححت أنت بأبي بكر» وؤزن أبو بكر وعمر فرحح أبو بكر 
وؤزن عمر وعثمان فرحح عمرء ثم رفع الميزان. فرأينا الكراهية في وجه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وفي لفظ: «ثم رفع الميزان» فاستاء لحا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
«حلافة نبوة» ثم يؤٍ الله الملك من يشاء».7© 

ه- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: خرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ذات غداة فقال: «رأيت آنهًاا» أني أعطيث الموازين والمقاليد» فأما المقاليد 
فهذه المفاتيح» وأما الموازين فهي التي تَرِنُون بماء فؤْضعت في كفة» ووضعث أمتي 
في كفة فرححث بحم» فجيء بأبي بكر فرحح, ثم جحيء بعمر فرحح؛ ثم حيء 


حابرًا عمرّو بن أبان؛ فهذا نص من الزهري على سماع عمرو بن أبان من جابر. وعلى كل فالحديث وإن كان في 
سنده شيء إلا أن معناه صحيح» ويشهد له الحديث الذي قبله وما سأذكره بعدُ - إن شاء الله - من أحاديث. 
هو أبو سلام المحاربي الكوفي» ثقة حليل» مخضرم, من كبار التابعين توفي سنة 84هء أخرج له الجماعة إلا الترمذي 
وابن ماحه. انظر التقريب لابن حجر /١(‏ 88 رقم: 51). 

أخرحه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 4" رقم: ».)5١97/‏ والإمام أحمد في مسنده (7؟/ ١59‏ رقم: 
04) واللفظ لهء وقال محققه: «إسناده صحيح. رجاله ثقات؛ رجال الشيخين» وجهالة الصحابي لا تضر». 
قلت: قد صرح الأسود بن هلال بامه كما في معجم الصحابة لابن قانع )١ 57 /١(‏ فقال: كان أعرابي فينا يؤذن 
بالخير» يقال له: جبرء فقال: إن عثمان لن يموت حتى يلي هذه الأمة ... فذكره. ورواية ابن أبي شيبة مختصرة لم 
تذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
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00 


لك حديث صحيح؛ تقدم تخريجه (ص: .)"1١‏ 


7 آنِهًا: الآنيف: الماضي القريب» يقال: فعله آنقًا: قرييّاء أو أول هذه الساعة» أو أول وقت كنا فيه. المعجم الوسيط 
0/1١‏ 0م). 


؟مه 


بعثمان فرحح». ثم قال: «رُفعَت»» قال: فقال له رجل: فأين نحن؟ قال: «حيث 
جعلتم أنفسكم».0) 
1- حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فقال: إن رأيت الليلة في المنام ظُلّة تَطِفُ السمن والعسل» فأرى الناس 
يَتَكَفّفُون منهاء فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء 
فأراك أحذت به فعَلّوتء ثم أحذ به رحك آحرٌ فعَلا به» ثم أحذ به رحك آحرٌ فعَلا 
به ثم أحذ به رحل آرٌُ فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله - بأبي أنت - 
والله لتدعيٌٌ فأعبرهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اعبرها». قال: أما الغلّة 
فالإسلام» وأما الذي يَنطِفٌ من العسل والسمن فالقرآن حلاوته تَنطفء فالمستكثر 
من القرآن والمستقل؛ وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت 
عليه: تأحذ به فَيُعْليَكَ الله ثم يأحذ به رحلٌ من بعدك فَيَعْلُو به ثم يأحذ به رحلّ 
آخر فيَعْلُو به» ثم يأحذ به رحل آخرٌ فينقطع به» ثم يوصل له فيَعْلُو به. فأحورني يا 
رسول الله - بأبي أنت - أصبث أم أحطأث؟ قال الي صلى الله عليه وسلم: «أصبت 
بعضًا وأحطأت بعضًا». قال: فوالله لتُحَدَّئّي بالذي أحطأث. قال: «لا تقسِم».) 
هذه الرؤى والتعابير النبوية دلت على فضيلة الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي بكر الصديق» 
وعمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهم» وعلى قرب 
منزلتهم » وعلو مكانتهم لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وعلى صحة خلافتهم وثبوتما 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعلى ترتيبهم في الخلافة» وأن أَوَهُم أبو بكر الصديق 
ثم عمر الفاروق» ثم عثمان بن عفان, ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم» وكذلك 
ترتيبهم في الفضل» دلَّ على ذلك حديث مرة بن حندب رضي الله عنه. 

وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة» ومعتقدهم في الخلفاء الراشدين.7) 


0 حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص:5751).: 


متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: .)5٠0‏ 

9 ]نظ المقيدة الطتعداوية و ومتكاسة" أوز ريه القيروان لكتابه الرضالة #رصن 1ه وعفيدة الستلك 
وأصحاب الحديث لأبي إسماعيل الصابوني (ص: 5894- 5554).؛ ولمعة الاعتقاد للمقدسي (ص: ه*- ")ع 
وبجموع فتاوى ابن تيمية (/ ١51‏ و0 505). 


00 


خجهه 


فقد أخرج الإمام ابن عبد البر بسنده عن أبي علي الحسن بن أحمد بن الليث الرازي قال: 
سألت أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله من تُفضّل؟ فقال: "أبو بكر .وعمز :وعكمان 
وعلي» وهم الخلفاء". فقلت: يا أبا عبد الله! إنما أسألكَ عن التفضيل» من تُفضّل؟ قال: 
"أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» وهم الخلفاء المهديون". ورد الباب في وحهي. قال أبو علي: 
ثم قدمث الب فقلتُ لأبي زرعة: سألت أحمدء وذكر له القصة» فقال: لا نبالي من خخالفناء 
نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعًاء هذا ديني الذي أدين الله 
به» وأرحو أن يقبضبي الله عليه. 0" 

وأخرج أيضًا بسنده عن سلمة بن شبيب قال: وكتبت إلى إسحاق بن راهويه: مَن تُقدَّم من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكتب إل: "م يكن بعد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على الأرض أفضلٌ من أبي بكر ولم يكن بعده أفضلٌ من عمرء ولم يكن بعد عمر 
فصل من عثمان» ولم يكن على الأرض بعد عثمان خيرٌ ولا أفضل من علي رضي الله عنهم".”") 

وف ذلك رد على الشيعة الروافض في زعمهم أن عليًًا - رضي الله عنه - كان هو الخليفة 
الموصى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم'"2» وأن أبا بكر وعمر وعثمان - رضي الله 
عنهم - غصبوا منه الخلافة» ورتبوا على ذلك تضليل وتكفير هؤلاء الخلفاء الثلاثة وسائر 
الصحابة رضوان الله عليهم, وتبرؤوا منهم» وتقربوا إلى الله بسبّهم ولعنهمء”' ولم يستثنوا منهم 
إلا عددًا يسير لا يتجاوز أصابع اليدين'؟. قبحهم الله وعاملهم بما يستحقون. 

كما أن فيها الردَّ على الخوارج والنواصب الذين خرحوا على عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وناصبوهما ومن معهما العداوة» وحكموا بكفرهما وكفر غيرهما من الصحابة - رضوان 
لله عليهم أجمعين - ممن رضوا بالتحكيم أو شاركوا في جمل وصفين. 


7" جامع بيان العلم وفضله (؟/ .)١١175‏ 

0 لمرحع السابق. 

نظر: مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي (*/ /9؟) وبحار الأنوار للمجلسي (5؟/ 848”) و (545/ .)١١١‏ 
نظر: بحار الأنوار للمجلسى(."/ 7ه- :)١١١‏ (باب في ذكر ما كان من حيرة الناس بعد وفاة الرسول صلى 
لله عليه وآله وغصب الخلافة وظهور جهل الغاصبين وكفرهم ورجوعهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام). وما بعدها 
من الأبواب. 

نظر: كتاب سليم بن قيس (ص: :/ا- 76). 


وحديث سمرة بن حندب - رضي الله عنه - فيه رذ لما تتهم به الشيعةٌ الروافضٌ أهلٌ 
السنة من بغض عليٌ - رضي الله عنه - ونصب العداوة له فإن فيه إثبات فضيلة علي - رضي 
الله عنه - وإثبات خلافته» وأنه رابع الخلفاء رضي الله عنهم. 

وفيه كذلك الإشارةٌ إلى مُدَدٍ حلافتهم» وأن أقصرهم خلافة أبو بكر رضي الله عنه 
حيث كانت سنتين ومائة يوه( وهو المراد بالشرب الضعيف» 9 حلافة علي رضي الله عنه» 
حيث كانت خمس سنوات إلا أشهر”©؛ وهو المراد بانتشاط الدلو وانتضاح مائها عليه» أما 
خلافة عمر وعثمان - رضي الله عنهما - فطالتاء» حيث بلغت خلافة عمر - رضي الله عنه - 
فشك سس فيفك أي ولك خلافة عثمان - رضي الله عنه - اثنتي عشرة سنة إلا 
اق امعو لاسلس ايها من الدلو. 

وقد أثنى النبي - صلى الله عليه وسلم - على خلافتهم بأتما حلافة نبوة» كما تقدم في 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه. © 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - معلمًًا على هذا الحديث: «فبين النبي - صلى 
الله عليه وسلم - أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك مُللكٌ وليس فيه ذكر علي؛ لأنه 
لم يجتمع الناس في زمانه» بل كانوا مختلفين» لم ينتظم فيه خخلافة النبوة ولا الملك».07) 

وقال المظهري رحمه الله: «وعلّةٌ ظهور الكراهية في وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أنه علمَ أن استقرارٌ الإسلام في حياته - صلى الله عليه وسلم - وبعد وفاته إلى زمان 
عثمان» ثم تظهر الفتن والاختلاف بين أصحابه. 


ومعنى ترحيح كل واحد من الذين وُزِنُوا: أن مَن رجح في الميزان هو أفضل من المرحوح؛ 
يعني: النبي أفضلْ من أبي بكرء بل من أهل السماء والأرض» ثم بعده أبو بكر أفضلٌ من 


97 إنقاره سور أعلهم الباق الذهتي ل شيزة تلقام رانين رن 15 
ب لاد ناسق ير الشكفارة لكر بسحن 4 
اين الامعنات تندفة الأمساف دو ا 


9 ليزن لاطبا قن الضعا نل الكرة جور و رمم 


حديث صحيح, تقدم تخريجه .)3١1١(‏ 
7" منهاج السنة النبوية /١(‏ 18ه- .)3١5‏ 


الا 


وإنما يُفع الميزان ولم يُورّن عثمانُ وعليٌ رضي الله عنهما؛ لأن خلافة علي تكون مع افتراق 
الصحابة فرقئّين: فرقة معه. وفرقة مع معاوية» فلا تكون خلافتّه مستقرةً متفقًًا عليها».0) 

وقوله في اللفظ الآخر: «فاستاء لما» أي: ساءه ما ذكر الرحل من الرؤيا. ويُروى: 
«فاستأولمها» أي: طلب تأويلها بالتأمل والنظر: 9 

قال التوريشتي رحمه الله: «إنما ساءه - والله أعلم - من الرؤيا التي ذكرها ما عرفه من 
تأويل رفع الميزان» فإن فيه احتمالاً لانخطاط رتبة الأمر في زمان القائم به بعد عمر - رضي 
الله عنه - عما كان عليه من النفاذ والاستعلاء والتمكن بالتأييد. ويحتمل أن يكون المراد من 
الوزن موازنة إياهم لما كان يطرأ فيها من رونق الإسلام وبمجته, ثم إن الموازنة إنما تراعى في 
الأشياء المتقاربة مع مناسبة ماء فيظهر الرححانء فإذا تباعدت كل التباعد لم يوحد للموازنة 
معنى» فلهذا رفع الميزان».7") 

ولم يرد هنا في هذا الحديث وفي الأحاديث التي بعده ذكرٌ لعل رضي اللّه عنه» ومن 
الحكمة في ذلك - فيما يظهر لي - مزيدٌ تأكيدٍ لفضائل الخلفاء الثلاثة قبل علي رضي الله 
عنهم؛ وزيادة تأكيدٍ على حقية خلافتهم؛ وف ذلك رد صريح على الشيعة الروافض الذين لا 
يثبتون حلافة هؤلاء الثلاثة» ويعتبرونحم غاصبين للخلافة. 

وعدم ذكر على - رضي الله عنه - لا يدل على أن خلافته لم تكن خلافة نبوة» بل دل 
الدليل على أن خلافته خلافة نبوة» وذلك في حديث سفينة - رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حلافةٌ النُبِوّهِ ثلاثو سندء ثم يؤت الله الملكَ - أو ملكه - 
من يشاء». ثم بين - رضى الله عنه - ذلك فقال: «أُمسِكٌ عليكَ: أبا بكر مسو ا وعم 
عشرّاء وعثمانً اثنتي عشرة» وعلغ كذا» ©) 


وفي لفظ: «وست سنيز كن 


لمفاتيح في شرح المصابيح للمظهري (5/ 4 .)١١‏ 
7" ابطر شر اللشكاة لطي وكا و 
لميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي (”*/ .)٠١ 7١‏ 
أخرحه أبو داود في سننه (7/ 4 5 رقم: 71417 4)» وحسن إسناده الأرنؤوط. 
أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (8/ 4١5‏ رقم: 55149). قلت: لعل ما ذكره سفينة - رضي الله عنه - 
هنا مبني على حبر الكسور وحذفها. 


وقد عقد الطحاوي - رحمه الله - في شرح مشكل الآثار بابًا لبيان مشكل ما روي عن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ولاة الأمر بعده, الذين هم في ولايتهم إياه خلفاء 
نبوة» من هم؟”'2 أورد فيه حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال: «أرِي الليلة رح صالح أن أبا :بكر قط يرسلا الله صلل الله عليه 
وسلم؛ ونِيط عمرٌ بأبي بكرء ونيط عثمانُ بعمر». فلما قمنا من عند رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قلنا: أما الرحل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلمء وأما ماذكر من نُوطٍ بعضهم 
بعضًا فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله - عز وجل - به نبيه صلى الله عليه وسلم.9) 

ثم قال رحمه الله: «ففي هذا الحديث أن ولاة الأمر الذي بعث الله به نبيه - صلى الله 
عليه وسلم - بعده هم هؤلاء الثلاثة المذكورون في هذا الحديث, فقد يحتمل أن يكونوا ولاته 
بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكون له ولاة بعدهم سواهم». 

ثم أورد حديث أبي بكرة - رضي الله عنه - الذي معناء ثم قال: «ثم نظرنا في ذلك» هل 
روي فيه غير هذا الحديث إذ كان في هذا الحديث رفع الميزان الذي أحبر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن الموزونين به ولاة ذلك الأمر بعده». 

ثم أورد حديث سفينة - رضي الله عنه - الذي ذكرناه آنقّاء ثم قال: «فدل هذا الحديث 
أن سنين7" خلافة النبوة في هذه الثلاثون السنة التي قد دخلت فيها مدد خلافة أبي بكر 
ومدد خحلافة عمرء» ومدد خلافة عثمان» ومدد خحلافة علي رضي الله عنهم. وأن ما في 
الحديثين الأولين ما فيه ذكر أبي بكر وعمر وعثمان بما ذكروا به فيهما لا يذكر لعلي في 
ذلك معهم؛ إِنما كان لأن ما فيها كان في أبي بكر وعمر وعثمان خاصة» كما قد روي سوى 
ذلك ف أبي بكر ما لا ذكر لعمر فيه » وي عمر ما لا ذكر لأبي بكر ولا لعثمان فيه» وفي 
عثمان مما لا ذكر لأبي بكر ولعمر فيه» فمثل ذلك أيضًا علٌ في هذا المعنى قد روي فيه ما 
لا ذكر لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان فيه؛ لأنحم - رضوان الله عليهم - أهل السوابق» وأهل 
الفضائل» ويتباينون في فضائلهم» ويتفاضلون فيها كأنبياء الله - عز وجل - في نبوتهم التي قد 


7 جم ؟ ع :41). 

99 تقدم تخريجه (ص: 057 ). 

7" هكذا في الأصل بإثبات النون» والمشهور حذفها للإضافة لأن (سنين) وباجما ملحق يجمع المذكر السالمء ورما ذهب 
المصنف رحمه الله إلى رأي من يجعل إعراب (سنين) بالحركات على النون مع التزام الياء في جميع الأحول كما هو 
الشأن مع (جين). انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك /١(‏ 55-58). 


ممه 


جمعتهم, ثم أخبر الله - عز وجل - في كتابه بما أخبر به فيهم من قوله: [ وَلَقَدْ مَضَلنَا بَعْضَ 
التَيينَ عَلَى بَعْض ) [الإسراء: هه]. وحديث سفينة الذي ذكرنا حصر خلافة النبوة بمدة عقلنا بما 
أن ها أهلاً إلى انقضائهاء وهو هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم؛ والله عز وجل نسأله التوفيق». 

وما ذكر في حديث جابر - رضي الله عنه - من تَنَوْطٍ بعضهم ببعض؛ يدل على قوة 
تعلق وارتباط بعضهم ببعض» وأن كل واحد منهم يلي الآخر ويخلفه ويجيء بعده» فأبو بكر 
- رضي الله عنه - يلي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ويجيء بعده ويخلقُهء ثم يلي 
أبا بكر عمرُ - رضي الله عنهما - ويخلفه» ثم يلي عمرٌ عثمانُ - رضي الله عنهما - ويخلفه. 

كما أن ما ذكر في حديث ابن عمر وأبي بكرة والأسود بن هلال - رضي الله عنهم - 
من وزن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الثلاثة بعده» ورححان كل واحد منهم بمن 
دونه» وبسائر الأمة دون من فوقه؛ دليل صريح على جلالة فضلهم؛ وعلوٌ منزلتهم» ورفعة 
مكانتهم» واختصاصهم بذلك الفضل دون سائر الأمة. 

قال الملا علي القاري - رحمه الله - معلقًا على حديث ابن عمر رضي الله عنهما: 
«ولعل في راححية كله أحدٍ منهم بجميع الأمة إِمَاءٌ إلى اتفاق جميع الأمة على خلافته» وكأنه 
قعد بحم وناء بحملهم؛ وف رفع الميزان إشارة إلى الاختلاف الواقع بعد ذلكء» ولا تناقي بين 
هذا الحديث وبين حديث أخرجه أحمد أيضًا أنه خا ضلى الله عليه وسلم - قال: "ريت 
الليلة في المنام كأنَّ ثلاثةٌ من أصحاي وَزَنُواء فوزِنَ أبو بكر فورّنء ثم وُزِنَ عمرٌ فورّن» ثم وُزِنَ 
بقدر الإمكان» فإن ذلك أولى من إلغاء أحدهماء فيحمل قوله السابق: "فرجحح أبو بكر" 
على ما تقدم من الاتفاق على خلافته» ويحمل قوله: 'فورنَ" على موافقة رأيهم» وأن رأيه 
وازث آراءهم فجاء موزونًا معتدلاً معهاء لم يخالفوه في رأي رآه».”") 

يريد - رحمه الله - أن معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث الأسود بن 
هلال: «ثم وُزْنَ عثمان فَنَقَصَ صاحيّناء وهو صالح»: ما حصل في آخر خلافته من مخالفة 
بعض الناس عليه مما أدى إلى استشهاده رضي الله عنه. 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أيضًا تأكيد على خلافة الخلفاء الثلاثة بعد 
نبينا - صلى الله عليه وسلم - مع الإشارة إلى ما يكون في خلافة الأخير منهم من ضعف» 
حيث قال الرحل في حكاية رؤياه: إني رأيت الليلة في المنام ظلَةٌ تَطِفُ السمن والعسل» 


() مرقاة المفاتيح (9/ 891). 


فأرى الناس يَتَكْقُهُونَ منهاء فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء 
فأراك أحذت به فعلّوت» ثم أحذ به رحك آخرٌ فعلا به ثم أحذ به رح آخرٌ فعَلا بى ثم 
أحذ به رح آخرٌ فانقطع ثم وصل. وقال أبو بكر - رضي الله عنه - في تأويلها: وأما السبب 
الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه, تأحذ به فَيُعْلِيَكَ الله ثم يأخذ به 
رحكٌ من بعدك فيَعْلُو به ثم يأحذ به رحك آحرٌ فَيَعْلُ به ثم يأحذ به رحك آخرٌ فينقطع به. 

قال ابن بطال رحمه الله : «والرحل الذي يا جل الحبل بعد النبي دقان الله عليه وسلم - 
أبو بكر الصديق يقوم بالحق في أمته بعده» ثم يقوم بالحق بعده عمرء ثم يقوم بالحق بعده 
عثمان» وهو الذي انقطع و 7 

وقال المازري رحمه الله: «وقال بعضهم: إن المنام يدل على خلع عثمان؛ لأنّه ذكر أنه 
أحذ بالسبب فانقطع بهء وذلك يدل على زواله عن الولاية قهرًا لا احتيارّاء لأنّهِ لو رمى 
بالسبب بنفسه لدلٌّ على انخلاعه بنفسهء ولما انقطع به دل على خلعه قهرًا. وإذا كان عثمان 
- رضي الله عنه - قد خلع قَهِرًا وقتل؛ حمل الوصل للسبب على ولاية غيره من بعده».7") 

وما ينبغي التأمّل فيه في هذه الرؤى أنما - في معظمها - ربطت الخلافة الراشدة في 
الأرض بسبب من السماءء ما يدل على أتما احتيار رباني وعناية إلهية» ففي حديث سمرة بن 
جحندب رضي الله عنه: «رأيت كأنّ دلوًا دلِثْ من السماء». وفي حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه: «رأيت كأن ميزانًا نزل من السماء». وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «وإذا 
سبب واصل من الأرض إلى السماء». 

وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وهي علمه بتعبير الرؤى» وقد عبر هذه الرؤيا بطلب منه وإِذنٍ من النبي صلى الله عليه وسلم 
بل قد سبق معنا في حديث أبي بكر - رضي الله عنه - نفسه أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - طلب منه ابتداءً أن يعبر بعض الرؤى» وأثنى عليه بإصابته ف تأويلهاء فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إني رأيت في المنام غنمًا سودًا يتبعها غنم صُفْرٌ حتى غمرتما. يا أبا بكر 
اعبر». قال: قلت: هي العرب تتبعك م العجم. قال: «كذلك عبرها الملك 0 
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80 المعلم بفوائد مسلم (9/ .)5١١‏ 


0 حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: 87 7). 


هك٠دو‎ 


وقوله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث: «أصبث بعضاء وأحطأت بعضًا». 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في بيان المراد منه» فقال بعضهم: أصاب في تعبيره الرؤياء 
وأخطأ في طلبه تعبير الرؤيا في حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أن الرحجل عرض 
رؤياه على النبي صلى الله عليه وسلم.”'' وقال بعضهم: أصاب ف عامة تعبيره إلا موضعًا واحدًا 
وهو أنه عبر شيئين مختلفين - وهما العسل والسمن - بشيء واحد وهو القرآن» وكان ينبغي 
تعبيرهما بشيئين مختلفين وهما القرآن والسنة.”' وقال بعضهم: بل الموضع الذي أخطأ فيه هو 
قوله: «ثم وصل له» حيث زاد قوله: «له», مع أن الرؤيا اقتصرت على جملة: «ثم وصل»» 
ولى يذكر: «له»؛ لأن الوصل إنما يكون لغيره لا لهء فكان ينبغي أن لايذكر الموصول له.07) 

ول يرتض ابن الدماميني”' ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من تبيين ما أخطأ فيه الصديق 
- رضي الله عنه - فقال: «لا يكاد يُقضى العجب من هؤلاء الذين تَعَرَضوا إلى تبيين الخطأ في 
هذه الواقعة مع سكوت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلككء وامتناعه منه بعد سؤالٍ 
أبي بكر له في ذلك» فكيف لا يسمٌ هؤلاء من السكوت ما وسع النينّ صلى الله عليه وسلم؟! 


7" وجزم به الإسماعيلي؛ انظر: أعلام الحديث للخطابي (4/ 9+7- 7890 المعلم بفوائد مسلم (8/ 7.9 
٠‏ ».؛ والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (77/ 755). وقال القاضي عياض - رحمه الله - في إكمال 
المعلم بفوائد مسلم (7/ 554): «وردٌ بعض العلماء هذا التأويل بأن قالوا: قد أذن - صلى الله عليه وسلم - له 
في ذلكء وقال له: " اعبرها ". فلا ملام عليه في التقدم». 

('" وممن ذهب إلى هذا القول الإمام الطحاوي - رحمه الله - في شرح مشكل الآثار (5/ )١57 -١4/‏ حيث عقد 
له بابّاء وقال: «إنه جعل السمن والعسل المذكورين فيها شيئًا واحدّاء وهو القرآن» ثم وصفه بالحلاوة واللين. 
ووحدنا أهل العلم بالعبارة يذهبون إلى أتمما شيئان» كل واحد منهما غير صاحبه من أصلين مختلفين» وكان أبو 
بكر ردهما إلى أصل واحدء وهو القرآن» وإِن كان قد جعل من صفتهما اللين والحلاوة» فإن ذلك لا يبمنع أن يكونا 
صفة لشيء واحد». ثم أورد رؤيا عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه رأى في المنام كأن في إحدى أصبعيه 
عسلاً وفي الأحرى سمنّاء وكأنه يلعقهما. فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «تقرأ الكتابين: 
التوراة» والفرقان» فكان يقرؤهما. واستدل به على أن العسل والسمن في الرؤيا شيئان مختلفان من أصلين مختلفين» 
كما عبرهما النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئين مختلفين في رؤيا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

وممن قال به المهلب فيما نقله عنه ابن بطال في شرحه على البخاري (9/ 570) وأقره عليه» وابن الملقن في 

التوضيح لشرح الجامع الصحيح (75/ 5 55). 

هو محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي القرشيء المعروف بابن الدماميني المالكي عالم بالشريعة وفنون 

الأدب» ولد ف الاسكندرية» واستوطن القاهرة» وتصدر لإقراء العربية بالأزهر» ثم تحول إلى دمشق» ومنها حجء 

وعاد إلى مصر فولي فيها قضاء المالكية» ثم ترك القضاء ورحل إلى اليمن فدرس بجامع زبيد نحو سنة» وانتقل إلى 
المند فمات بماء من كتبه: تحفة الغريب شرح لمغني اللبيب» ونزول الغيث» والفتح الرباني في الحديث؛, ومصابيح الجامع 

وهو شرح لصحيح البخاري. توفي سنة 871ه انظر: البدر الطالع للشوكاني (؟/ )١5١‏ والأعلام للزركلي (5/ /ه). 
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اكه 


وماذا يترتث على ذلك من الفائدة؟! وهل تمه إلا سعيع في تخطئة خير هذه الأمة» وإظهار 
حطئه بأمور لا يُقطع بصحتها؟! فالسكوث عن ذلك هو المتعينُ» والله تعالى أعلم».7") 

وقد أجاب الكرماني عما استشكله ابن الدماميني - رحمهما الله - فقال: «فإن قلت: 
لَّمْ يبيّنْ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موضع الخطأء فَلِمَ تبيّئونه أنتم؟ قلت 
احتمالات لا جزم فيهاء أو كان يلزم من بيانه مفاسد للناس واليوم زال ذلك».7) 


* من فضائل بلال بن رباح رضي الله عنه. 
١‏ - حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
رايت ي د تلت الجنة ... وسععثٌ حَشْفَة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلقل 
9!- حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: أصبح يضول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فدعا بلالاً فقال: «يا بلال! يم سبقتني إلى الجنة؟ ما دحلث الجنة 03 إلا سمعث 
أمامي» دتحلت البارحة اللسنة 'فقسميت” + أمامي...». فقال 
واذزفى وول هدنك فد الاصلية سين وما أصابني حدّتٌ قعل إلا توضأتُ 
عندهاء ورأيثٌ أن لله على كعتين. فقال. رسول الله صلى الله عليه وسلم: وا 03 
في هذه الرؤيا النبوية منقبة عظيمة لبلال بن رباح رضي الله عنه» وهي الشهادة له بالجنة» 
وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دحل ابخنة مع حشخشته - أي صوت مشيه - 
أمامه» كما فيها إشارة إلى علو منزلته في الجنة) حتى إن الي د 
له: «يا بلال! بم سبقتني إلى افده ما وناك ال 6 إلا سمعث - أمامي». 
وفٍ الحديث بيان لما كان عليه بلال - رضي الله عنه - من الاجتهاد في العملء ما بلغ 
به هذه المنزلة الرفيعة في الجنة» فلهذا قال في جواب سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لاض ها رمول' اله1اعا أذّنث قط إلا صليت يمعنين». ونا أصابي ححدث قد إلا توضات 
عندهاء ورأيتٌ أن لله علي ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بمما». أي: بحذين 
العملين: الوضوء بعد كل حدث وصلاة ركعتين بعده» وصلاة ركعتين بعد كل أذان. 0) 


.)١ /١١( مصابيح الجامع‎ 0 

7" الكواكب الذراري ق شرح سيبح التحارئ: 0151/59 والكزماق متقدم على "ابن الداماميي: فيبدو أن اين 
الدماميني لم يقف على جوابه» أو وقف عليه ولم يرتضه. 

أخرحه البخاري (9/ ١١45‏ رقم: 4175 5). 

حديث صحيح. تقدم تخريجه (ص: .)1١7‏ 

”' وانظر: طرح التثريب للحافظ العراقي (؟/ 55)» ومرعاة المفاتيح للمباركفوري (4/ 758) 


فق 
5( 


الات 


وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما دحلث دا عوك : 
تكرر دخوله - صلى الله عليه وسلم - الحنة» وأنه في كل مرة يدخل الحنة يسمع خشخشة 
بلال بين يديه.07© 

قال الحافظ العراقي رحمه الله: «إن قيل: ما معنى رؤياه - صلى الله عليه وسلم - لبلال 
أمامه في الحنة كلما دخل؛ مع كونه - صلى الله عليه وسلم - أول من يدخل اللحنة؟ 
فكيف معنى تقدم بلال عليه في هذه الرؤيا؟ 

والجواب: أنه لم يقل في هذه الرؤيا أنه يدخلها قبله في القيامة» وإِنما رآه أمامه في منامه. 
وأما الدحول حقيقة فهو - صلى الله عليه وسلم - أول من يدخلها مطلقاء وأما هذا 
الدخول فالمراد به سريان الروح في حالة النوم» فلا إشكال في ذلك والله أعلم».7) 


* من فضائل أم المؤمنين الصديقة يقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما. 

-١‏ حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«أريتُكِ قبل أن أتروحُك مهتين؛ رأيث المَلَكَ يحَمِلكِ في سَرَقَةَ من حرير» فقلث له: 
اكشف. فكشف فإذا هي أنتِء فقلتُ: إن يكن هذا من عند الله يمضه. ثم أريئتك 
يحملك في سَرَقَةِ من حرير» فقلتُ: اكشف. فكشف فإذا هى أنت» فقلثُ: إن يك 

زضة 


أمامى» يفيد 


هذا من عند الله بحضه». 
وفع مسلم: «أريتُك 2 المنام ثلاث ليال» جاءني بك الملّكُ 2 سَرَقَةٍ من 
حرير» فيقول: هذه امرأتنك.» فأكشفُ عن وجهك فإذا أنتٍ هيء فأقول: إن يك 


هذا من عند الله بمضه» ( 2 


وهو عند الترمذي عن عائشة - رضي الله عنها - أن جبريل جاء بصورتما في 
خرقة حرير حضراء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة 5-0 


7 وانظر: مرعاة المفاتيح للمباركفوري (4/م). 

('؟ طرح التثريب للحافظ العراقي (7/ /0). 

متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: 75). 

7 صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنها 
(1889/5 رقم: 4938 1). 

58 سنن الترمذي (5/ 7١54‏ رقم: )38٠‏ وقال: «هذا حديث حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن 
عمرو بن علقمة». وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي .)7١51(‏ 


1ه 


وصح في بعض الروايات أن ذلك كان بعد وفاة خديجة رضي الله عنها.9) 
1 حديث عائشة - رضي الله عنها - أيضًا قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في مرضه الذي قبض فيه: «إنّه لَبِهَوْكُ عليَ الموت أن أَريدُكِ رُوحتي في ابلنّة».7) 
ورواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ: «إنه لَيْهَوّنُ عليَ أني رأيث بياضَ 
كففٌّ عائشة في الجنة» 0 


في هذه الرؤيا فضائل ظاهرة لأمنا عائشة الصديقة رضى الله عنها وأرضاهاء وهذه 


الفضائل هي: 
-١‏ أن زواجها من النبي - صلى الله عليه وسلم - كان اختيارًا لياه فإنه لما توفيت حديجة 
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فق 


رضي الله عنهاء وحزن النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها حزنًا شديدًا؛ أرسل الله إليه 
في المنام بصورة عائشة - رضي الله عنها - في قطعة حرير على يد جبريل - عليه 


أخرج ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5/ "5١‏ رقم: 2253009 وأبو يعلى الموصلي في مسنده (8/ 74 رقم: 
0 وأبو عوانة في المستخرج /١8(‏ 89ه رقم: »)٠١07417‏ والطبراتي في الكبير (7؟/ ١9‏ رقم: »)5١‏ 
والآحري في الشريعة (5/ ١585‏ رقم: 1075) من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
- رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أتيت بجارية في سرقة من حرير بعد وفاة 
حديجة - رضي الله عنها - فإذا هي أنت ... ». وإسناده صحيح. 

أخرحه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (ص: 887 رقم: »)٠١78‏ وابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني (ه/ 54٠0‏ رقم: 2.00)» والطبراني في المعجم الأوسط (9/ 784 رقم: )9١1‏ والكبير (7/ 39 رقم: 
وقال: «لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا أبو حنيفة ومسعرء تفرد به أبو معاوية». كلهم من طريق أبي معاوية 
محمد بن خازم الضرير حدثنا أبو حنيفة عن حماد - وهو ابن أبي سليمان - عن إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - 
عن الأسود - وهو ابن يزيد النخعي - عن عائشة به. وأخرحه أبو الطاهر السلفي في الطيوريات (*/ ٠١5‏ رقم: 
7 من طريق أبي نعيم - وهو الفضل بن دكين - حدثنا أبو حنيفة به إلا أنه أسقط الأسود بن يزيد النخعي 
بين إبراهيم وعائشة. وهذا الإسناد فيه ضعف, لأحل أي حنيفة وشيخه حماد ابن أبي سليمان رحمهما الله» فقد 
تُكلّم فيهماء وقد يُقَوَى بالطريق الأخرى التي أخرحه منها الإمام أحمد كما يأقء وكان الألباني - رحمه الله - يرى 
ضعف هذا الحديث؛ ثم تراجع عن ذلك وحكم عليه بالتحسين» كما في السلسلة الصحيحة حيث قال: «وأنا أرى 
أن الحديث حسن بمجموع إسنادي أبي حنيفة وأحمدء والله أعلم». قلت: لا سيما وللحديث شواهد, منها ما 
تقدم عند الترمذي (5/ 7١5‏ رقم: )*88٠‏ من حديث عائشة رضي الله عنها: «إن هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرة». وهو حديث صحيح. ومنها ما أخرحه البخاري في صحيحه (5/ 5٠٠١‏ رقم: /1581) من حديث 
عمار بن ياسر - رضي الله عنهما - قال: «إن عائشة قد سارت إلى البصرة» ووالله إنما لزوحة نبيكم - صلى الله 
عليه وسلم - في الدنيا والآخرة». 

مسند الإمام أحمد (51/ 5١9‏ رقم: 7565075)» وفي فضائل الصحابة (؟/ 81١‏ رقم: )١7«‏ ولفظه: «لقد 
رأيت عائشة في الحنة كأني أنظر إلى بياض كفيهاء ليهون بذلك علي عند موتي». من طريق وكيع عن إسماعيل ابن 
أبي خالد عن مصعب بن إسحاق بن طلحة عن عائشة به. قال الأرنؤوط: «إسناده ضعيف لجهالة مصعب بن 
إسحاق بن طلحة؛ وهو من رحال "التعجيل"» تفرد بالرواية عنه إسماعيل بن أبي خالد» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن 
حبان». قلت: بضمه إلى الذي قبله وبما ذكرنا من شواهد يكون حديئًا حسنًا إن شاء الله. 


65: 


السلام - مرارّاء ليلتين أو ثلانّاء يقول له في كل مرة: «هذه امرأتك»» فيقول صلى الله 
عليه وسلم: «إن يك هذا من عند الله بحضه». فقد كان من عند الله حمّاء وقد أمضاه 
الله جل ف علاه. 
واخختيار الله - عز وجل - إياها لنبيه - صلى الله عليه وسلم - من أكبر الأدلة 
على أنما من الطيبات الطاهرات المباركات؛ تصديمًا لقوله تعالى: [وَالطَيَْاتُ لِلطَّيِينَ 
ُو لِلطيَّاتٍ أُولَِكَ عبيون ينا يَفُولون لم مَغْفرَةٌ وَرزْقٌ كريعغ) [انر: .]:١‏ 
؟- أتما زوحة النبي - صلى الله عليه وسلم - في الدنيا والآخرة» وهذه شهادة لما بحسن 
الختام» كما كانت الأولى شهادة لحا بحسن الاختيار. 
*- أنما من أهل الحنة» بل في أعلى مقام فيهاء فهي زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في الجنة كما كانت زوحته في الدنياء وهذه شهادة عظيمة لها. 
4 - شدة حب النبي - صلى الله عليه وسلم - لهاء وعبر عن ذلك بقوله: «إنّه لَيْهَوٌدُ علىّ 
الموت أني ريك زوحت في الجنّة». 
فعائشة - رضي الله عنها - هي أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلمء كما 
صرح بذلك في حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: يا رسول اللّه! 
من أحب الناس إليك؟ قال: «عائشة». قال: من الرحال؟ قال: «أبوها» (0) 
ه- علو منزلتهاء إذ اختارها الله تعالى لأفضل أنبيائه على الإطلاق» وبعث بصورتها إليه 
على يد أفضل ملائكته على الإطلاق» وأعلمه أتما زوحته في الدنيا والآخرة. 
فتئًا وسحقًا لأولئك الروافض الأشرار» الذين يطعنون ف أم المؤمنين عائشة الصديقة 
ع الله عنهاء مقتدين بمن سبقهم من المنافقين الأفاكين» مخالفين في ذلك صريح الكتاب 
والسنة» فبأيٌ حديث بعد ذلك يؤمنون؟! 


3 


الخف 


* من فضائل العْمَيصاء - وقيل: الرَمَيصَاء - أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما. 
حادم رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ اشتهرت بكنيتهاء واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة 
وقيل: رميلة) وقيل: رميثة» وقيل: مليكة) وقيل: الغميصاء أو الرميصاء» تزوحت مالك بن 


('" متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لوكنت 
متخدًا حلياة» (*/ ١5‏ رقم: 457 5)» ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه (5/ ١855‏ رقم: 754). 


هكه 


النضر في الجاهلية» فولدت له أنسّاء وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصارء 
فغضب مالك وخرج إلى الشام فمات بماء فخطبها أبو طلحة الأنصاري قبل أن يسلمء 
فقالت: يا أبا طلحة ألست تعلم أن إِلهك الذي تعبد نبت من الأرض؟ قال: بلى. قالت: 
أفلا تستحى تعبد شجرة؟! إن أسلمت فإنى لا أريد منك صدافًا غيره. قال: حتى أنظر في 
أمري. فذهب ثم جاء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. فقالت: يا أنس 
وج أبا طلحة. فَزْوّححَها. وهي من أفاضل النساءء وما مناقب كثيرة» وكان النبي - صلى الله 
5 000 اال 4 
عليه وسلم - يكثر من زيارتما ويقيل في بيتهاء رضي الله عنها. 
ومن فضائلها شهادة النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بالجنة» وذلك في هذه الرؤيا 
النبوية الكريمة» في الحديثين التاليين: 
-١‏ حديث حابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: قال النبى صلى الله عليه 
وسلم: «رأييّني دحلث الحنة فإذا أنا بالمُمَيصاءٍ امرأة أبي طلحة».7) 
؟- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال: «دخلث الحنة فسمعث حَُشْقّة"', فقلث: من هذا؟ قالوا: هذه العُمَيْضَاءٌ 
بنثُ مِلْحان أم أنس بن مالك» ©) 
وف لفظ: «فقيل: هذه الرميصاء بنت ملحان» وهي أم أنس بن مالك».0©) 
0 من فضائل أم حرام بدت ملحان, وزوجها عبادة بن الصامت» وأمير المؤمنين معاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنهم. 
أم حرام: هي أم حرام بنت مِلْحَانء خالة أنس بن مالك» وقد تقدم نسبها عند التعريف 
بأحتها: أم سليم» ويقال: إما الرميصاء. وقال أبو عمر: لا أقف لما على اسم صحيح. وهي 
20 انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (5/ »)١514٠‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (؟/ 4.*- »)75١١‏ والإصابة لابن 
حجر (1//8؟75- 5795). 
' متفق عليه وتقدم تخريجه (ص: 0517). 
( الحشفة: بالسكون: الس والحركة. وقيل: هو الصوت: والْْشَفّة بالتحريك: الحركة, وقيل هما بمعتى. النهاية لان 
الأثير ١؟/‏ 55). 


© أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل أم سليم أم أنس بن مالك 
وبلال رضي الله عنهما (5/ ١504‏ رقم: 155؟). 
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7" أخرحه أحمد في مسنده ١58 /5١(‏ رقم: 15514)» و ابن حبان في صحيحه ١57 /١5(‏ رقم: )/1١9٠‏ 


وإسناده صحيح على شرط مسلم. 


25 


زوحة عبادة بن الصامت رضي الله عنه» صحابية جليلة,» كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يكرمها ويزورها في بيتها ويقيل عندهاء وأخبرها بأنما شهيدة كما سيأتي» كانت من 
علية النساء» رضي الله عنها.7©) 

غبادة بن الصامت: هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة الخزرحي» 
ويكنى أبا الوليد» شهد العقبة الأولى والثانية» وهو أحد النقباء الاثني عشرء آخى الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - بينه وبين أبي مرئد الغنوي» وشهد بدرّاء والمشاهد كلها مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فكان عقبيًا نقِيبًا بدريًا أنصاريّاء وهو ممن جمع القرآن في عهد النبي 
صلى الله عليه وسلم» وكان قويا في دين الله آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» وجهه عمر إلى 
الشام قاضيًا ومعلّمَك فأقام بحمصء ثم انتقل إلى فلسطين» ومات بالرملة سنة أربع وثلاثين» 
وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» رضي الله عنه.0") 

معاوية ابن أبي سفيان: هو أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان - واحمه صخر - بن حرب 
ابن أمية بن عبد همس بن عبد منافء وأمه هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن 
عبد مناف» ويكنى أبا عبد الرحمن» أسلم عام الحديبية» وكتم إسلامه من أبيه وأمه» فلما 
دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة عام الفتح أظهر إسلامه» شهد مع النبي - صلى 
الله عليه وسلم - حنيئًا والطائف» وكتب له وروى عنه أحاديث» ودعا له الرسول - صلى 
لله عليه وسلم - فقال: «اللهم علَّمِ معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب».20 وقال: 


(' انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 9171١)؛‏ وأسد الغابة لابن الأثير (9/ 4 :)2 والسير للذهبي (9/ 815 
7" والإصابة لابن حجر (8/ .)١185‏ 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (/ 45 5)» والاستيعاب لابن عبد البر (؟/ »)8٠١34 -/6٠١17‏ وأسد الغابة لابن 
الأثير (9/ 58 »)١‏ والسير للذهبي (؟/ »)٠١‏ والإصابة لابن حجر (8/ 5.-ه-5.007). 

أخرحه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (58/ 785 رقم: ؟5١71١)‏ وفي فضائل الصحابة (؟/ 1١‏ رقم: 


فق 


فق 


)© والبزار في مسنده ١78 /١٠١(‏ رقم: 4707)) وابن خزعة في صحيحه (9/ 54 7١‏ رقم: »)١978‏ وابن 
حبان في صحيحه ١9١ /١7(‏ رقم: »)7١١١‏ والطبراتي في المعجم الكبير 5٠5١ /١(‏ رقم: /157) كلهم من 
طريق الحارث بن زياد عن أبي رهم عن العرباض بن سارية به» والحارث بن زياد هو الشامي وهو لين الحديث كما 
في التقريب ١544 /١(‏ رقم: )١١57‏ وقال بعضهم: هو مجهول لم يوثقه غير ابن حبان» لكن الحديث له شواهد 
يتقوى بحاء أوردها الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (/1/ 594-5607 رقم: 5771) وما صحح الحديث. 


/اكه 


«اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهْدٍ به».7' وولاه عمر بن الخطاب دمشقء فلم يزل واليّا لعمر 
حتى قتل عمر رضي الله عنه» ثم ولاه عثمان - رضي الله عنه - ذلك العمل» وجمع له الشام 
كلها حتى قتل عثمان رضي الله عنه» فكانت ولايته على الشام عشرين سنة أميراء ثم بويع له 
بالخلافة» واجتمع عليه بعد علي ابن أبي طالب رضي الله عنهء فلم يزل خليفة عشرين سنة» 
وهو أول ملوك الإسلام» مات ليلة النصف من رجب سنة ستين» وهو يومئذ ابن تمان 
وسبعين سنة» رضي الله عب 0 


وردت في مناقبهم الرؤيا التالية: 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يدحل على أمَّ حَرَام بنتٍ مِلْحَان فتْطعِمُه وكانت أمّ حرام تحت عُبادة بن الصامت, 
7 أخرجه الترمذي في سننه (5/ 547 رقم: 847”) من طريق أبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر عن سعيد بن 
عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة - وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
عن النبي صلى الله عليه وسلم به» وقال: «هذا حديث حسن غريب». وأخرحه أيضًا من هذه الطريق: ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (؟/ 8ه" رقم: »)١١79‏ والآحري في الشريعة (ه/ 514*5- 5571 رقم: -1١9115‏ 
7 © والطبراني في مسند الشاميين ١1١ /١(‏ رقم: 854)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (8/ ١5171‏ رقم: 71718). وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده (59/ 470 رقم: 117855) من 
طريق علي بن بحر حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد به. وأخرحه أبو بكر 
الخلال في السنة (؟/ 55٠‏ رقم: 1917) من طريق عمر بن عبد الواحد ثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة به. 
وأخرحه الطبراني في مسند الشاميين للطبراني ١8١ /١(‏ رقم: )”١١‏ و (9/ 555 رقم: )5١9/‏ من طريق على 
بن سهل الرملي ثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس عن عبد الرحمن بن 
عمير المزني أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم به. وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (؟/ »)١57‏ والطبراني في 
الأوسط ٠١5 /١(‏ رقم: 555)» وأبو نعيم في الحلية (/ /5") من طريق زيد بن أبي الزرقاء نا الوليد بن مسلم 
عن سعيد بن عبد العزيز عن يونس بن ميسرة بن حلبس به. وهذه الأسانيد صحاح غير أن بعضهم أعلها بأن 
عبد الرحمن بن أبي عميرة مختلف في صحبته! وفيما ذكرنا من الأسانيد ما يرد ذلك؛ فقد صرح فيها بالسماع من 
النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلها بعضهم أيضًا بأن سعيد بن عبد العزيز قد اختلط في آخر عمره. وهذا أيضًا لا 
يقوى على تضعيف الحديث؛ لأسباب منها: أنه روى هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز جملة من الرواة الثقات 
ويبعد أن يكون جميعهم رووا عنه بعد الاختلاط. وأن الذي قال باختلاطه قبل موته هو ابن معين وأبو مسهرء ومع 
ذلك روى هذا الحديث عنه أبو مسهر كما سبق» ولو كان ذلك بعد الاختلاط لما روى عنه» فدل أن ذلك قبل 
الاختلاط. وصحح الألباني - رحمه الله - هذا الحديث وأطال البحث فيه في السلسلة الصحيحة (5/ -5١8‏ 
54 رقم: .)1١959‏ 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ -5٠05‏ 507)» والاستيعاب لابن عبد البر 5/ »)١57575-1515‏ 
وأسد الغابة لابن الأثير (5/ »)50١‏ والسير للذهبي (”*/ -1١١9‏ ؟5١).‏ والإصابة لابن حجر (5/ -١7١‏ 
7). 


/5ه 


فدخل عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأطعَمَيُْه وحعلث تَفْلِي رأسَّه فنام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استيقظ وهو يضحكء قالت: فقلت: وما 
يُضْحِكُكَ يا رسولٌ الله؟ قال: «نامث من أمتي عُرضُوا عليَ غَاةٌ في سبيل الله يركبون 
بج هذا البحر مُلوَكا على الأسِرّة - أو مثل الملوك على الأسرة -». شلكٌ إسحاق» 
0 فقلتُ: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. ثم وضع رأسّه ثم استيقظ وهو يضحكء فقلث: وما يُضْحِكْكَ يا رسول 
الله؟ قال: « نام من أمتي عُرضُوا عليَ غزاةٌ في سبيل الله ...». كما قال في الأول. 
قالك :فقلت::'يا :رسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم. قال: «أنتِ من الأولين». 
فركبّت البحرٌ ف زمان معاوية ابن أبي سفيان» فصرعت عن دابتها حين خرحت من 
اللو فيلكت 7 
لفط معتل ددرا رويك قوق تمن" افق تكو علي البكر اللو لان الأ رهاق 
فتزدّكها عُبادةُ بن الصامت بعد فغزا في البحر فحمَلّها معه» فلما أن جاءث فُيُبَتْ نَ لها 
بَغْلةٌ فركبَتّهاء فصرعتهاء فاندقت عنقّها 9) 
هذه الرؤيا النبوية فيها مناقب لثلاثة تمن صحب النهيّ صلى الله عليه وسلم» وهم: 
أم حرام بنت مِلْحَان رضي الله عنهاء حيث دل الحديث أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كان يدخل عليهاء ويطعم من طعامهاء ويقيل في بيتهاء وكانت تفلي رأسه؛ وطلبت 
منه أن يدعو الله تعالى أن يجعلها ممن يركبون البحر غزاة في سبيل الله ملوكًا على الأسرة 
فدعا لحاء وبشرها بأتما منهم» فكانت كذلك» حيث ركبّت البحرٌ في زمان معاوية ابن أبي 
سفيان رضي الله عنهماء فذهبت تركب دابتها حين خرحت من البحر فصرعتهاء فاندقت 
عنقها فماتت» رضي الله عنها. 
وزوجها عبادة الصامت رضي الله عنه» لأنه كان تمن ركب البحر غازيًا في سبيل الله في 
هذه الغزوة» رضي الله عنه. 
وكذلك أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهماء فإنه قاد المسلمين في هذه 


الغزوة» و مكان ذلك سنة ثمان وعشرين للهجرة ه في حلافة عثمان رضي الله عنه» فقد استأذن 


كلا 
]8 
اط 
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00 متفق عليه تقدم تخريجه (ضص: 5755). 
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البحر فلم يأذن لهء ثم استأذن عثمان - رضي الله عنه - أُيامَ خلافته فأذن له فتحقق فيه 
هذه البشرى النبوية» رضي الله عنه. قال المهلب: «وفيه فضل معاوية - رحمه الله - وأن الله قد 
بشر به نبيه في النوم؛ لأنه أول من غزا في البحرء وجعل من غزا تحت رايته من الأولين».”") 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «ملوك على الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة». قال بعض 
أهل العلم: وإِنما رآهم على الأسرة في الجنة» واستشهد على ذلك بقوله تعالى في وصف أهل 
احنة: ‏ عَلَى سْرْرٍ مَوْضُونّة ) [الواقعة: »]١©‏ وقوله عز وجل: [عَلَى الْأَرَائِكِ متَّكِتُون ) [يس: +07.]0) 
وبناءً على هذا القول تكون هذه الرؤيا شهادةً لمؤلاء بالجنة» وهذا فضل عظيم. 

وقال غيرهم: بل هو إخبار عن حاطم في الدنيا حين ركوهم ثبج البحر بأتما تشبه حال 
الملوك على الأسرة» في صلاح أحوالهم وسعة دنياهم وقوتحم على العدو وكثرة عددهم 
وسلاحهم وأسرتهم وغير ذلك مما يحتاجون إليه في غزوهم, وأنحم ليسوا بحال ضيق» ولا 
إقلال» وأنه مع ذلك يُسرٌ ويُضحك من حاهمء وهذا يدل على أنتما حال صلاح في الدنيا 
مضافة إلى صلاح في الدين» ولولا ذلك لما سُرّ بما صلى الله عليه وسلم.'") 


0 من فضائل أمراء معركة مؤتة: زيد بن حارثة, وجعفر ابن أبى طالب» وعبد الله بن 
رواحة رضي الله عنهم. 
زيد بن حارثة: هو زيد بن حارثة بن شراحيل بن كعب بن عبد العزى بن امرئ القيس 
الكلبي؛ أبو أسامةع مولى رسول الله رع صلى الله عليه وسلم 0 وحنٌه وأبو حبّه كان قد 
أصابه سباء في الجاهلية» فاشتراه حكيم 9 حزام لخديجة بنت خويلد» فوهبته لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فأعتقه وتبنّاه ممكة قبل النبوة» وهو ابن ثمان سئين» فكان يقال له: زيد بن 
تحمدل» ثم أبطل الإسلام التبئى» فدعى بعد ذلك زيد بن حارثة» زوّحه النبي - صلى الله عليه 
5 شرح صحيح البخارى لابن بطال (5/ »)١١‏ وانظر: الاستذكار لابن عبد البر (5/ »)١5/8‏ والمنتقى شرح الموطأ 
»)5١7/9(‏ والمسالك في شرح موطأ مالك (5/ )١٠١5‏ كلاهما لابن العربي المالكي. 
' جزم به ابن بطال في شرحه على البخارى (/ )٠١‏ وابن عبد البر في الاستذكار (5/ »)١١5‏ واستظهره ابن حجر 
قٍِ الفتح /١ 1١‏ 5 ) واستبعد القول الثاني» وقال: «لكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل على أنه رأى ما 
يؤول إليه أمرهمء لا أتمم نالوا ذلك في تلك الحالة» أو موقع التشبيه أنمم فيما هم من النعيم الذي أثيبوا به على 
جهادهم مثل ملوك الدنيا على أسرتهم» والتشبيه با محسوسات أبلغ في نفس السامع». 
7" قاله ابن العربي المالكي في المنتقى شرح الموطل (5/ 7١؟)‏ وجعله هو الأظهر» وذكره القاضي عياض في إكمال 
المعلم بفوائد مسلم (5/ 859") مع الاحتمال الأول. 


نا 


و/اه 


وسلم - مولاته أم أيمن» فأنحبت له أسامة» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع النبي - صلى الله 
عليه وسلم - إلا فتح مكة وما بعده» حيث استشهد في مؤتة» فقد أُمَّرهِ النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على حيش مؤتة سنة ثمان فاستشهد فيهاء وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر 
باسمه في القرآنء رضي الله عنه.0"©) 

جعفر ابن أبي طالب: هو جعفر ابن أبي طالب - واسمه عبد مناف - ابن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصيء يكن أبا عبد الله» ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
وأو علي لأبويه أسلم بعده بقليل؛ كان أشبه الناس عُلًْا وخُلْقًا برسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكان من المهاحرين الأولين» حيث هاحر إلى أرض الحبشة» وقدم منها على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة حين فتح خيبر سنة سبعء فتلقاه واعتنقه وقبّل 
بين عينيه» وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحًا؛ أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر؟ واختط له إلى 


جنب المسجدء ثم بعثه في غزوة مؤتة سنة ثمان من المجرة» فاستشهد فيهاء رضي الله عنه.7") 


عبد الله بن رواحة: هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن عمرو بن امرئ 
القيس الأكبر الأنصاري الخزرحي» يكنى أبا محمد, أحد النقباء» شهد العقبة» وبدرّاء 
والمشاهد كلها إلا الفتح وما بعده؛ لأنه قتل يوم مؤتة شهيدّاء كان من كتّاب الأنصار» وهو 
أحد الأمراء في غزوة مؤتة» وأحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وكان أول خارج إلى الغزو وآخر قافل» رضي الله عنه.'”) 

فهؤلاء الثلاثة هم أمراء معركة مؤتة» اختارهم النبي - صلى الله عليه وسلم - لهذه المهمة 
العظيمة» لما كانوا يتصفون به من شجاعة وإقدام وفضيلة» قال أبو قتادة فارسْ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جيش الأمراء وقال: 
«عليكم زيدٌ بن حارثة» فإن أصيب زيدٌ فجعفر» فإن أصيب جعفرٌ فعبد الله بن رواحة 
الأنصاري» فوثب حعفر فقال: بأبي أنت يا نبي الله وأمي! ما كنت أرهب أن تستعمل على 
زيدًا. قال: «امضواء فإنك لا تدري أي ذلك حير». قال: فانطلق الجيش» فلبثوا ما شاء 


0 انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (؟/ 547 ه- 47 ه)» وأسد الغابة لابن الأثير (؟/ 6 *- 0ه #), والسير للذهي 


سك 600 
('؟ انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (1/ 47 7)» وأسد الغابة لابن الأثير (1/ 4١‏ 0)» والسير للذهبي /١(‏ 5 1117-9). 
7" انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (/ 85- »)40١‏ وأسد الغابة لابن الأثير (/ 88؟- /7897)» والسير للذهبي 


664١ 5# ١ 


آلاه 


الله ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صعد المنبر» وأمر أن يُنادى: الصلاةً جامعة. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ناب ععيث ألا أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؟ 
إنحم انطلقوا حتى لَقّوا العدوٌ» فأصيب زيدٌ شهيدَاء فاستغفروا له» فاستغفر له الناس «ثم أذ 
اللواءة حعفر ابن أبي طالب» فشدّ على القوم حتى قُتل شهيدًاء أشهدٌُ له بالشهادة» فاستغفروا 
له. ثم أحذ اللواء عبد الله بن رواحة» فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدًَاء فاستغفروا له. ثم 
أذ الوا خالدٌ بن الوليد» ولم يكن من الأمراء» هو أمّر نفسّه». فرفع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - أصبعيه وقال: «اللهم هو سيفٌ من سيوفك فانصره» فيومئذ سمي خالدٌ 
سيف الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: «انفرواء فَأَمِدُوا إخوانكم, ولا يتخلفنٌ أحد». 
قفر لامر "مك اند يل افنهناة واكبا نا 0 

وقد وردت ف مناقبهم هذه الرؤى النبوية: 

-١‏ عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال: حدثني أبي الذي أرضعنيء وكان أحد بني مرة 
بن عوفء وكان ف تلك الغزاة» غزوة مؤتة» قال: والله لكأني أنظر إلى جحعفر حين 
اقتحم عن فرس له شقراء» ثم عقرهاء ثم قاتل القوم حتى قُتل» فلما قُتل جعفرٌ أحذ 
عبد الله بن رواحة الراية» ثم تقدّم بماء وهو على فرسه» فجعل يستنزل نفسه» ويتردد 
بعض التردد» 9 قال: 

ل اراك لكوي كاحي . اإن غلك اتاد ا 
لَطَالمَا قد كنت مُطمَيئَهُ ... هل أنتٍ إلا نُطّْفَةٌ في سند" 


اوعد 


ومَا تَمَنِيتِ فقد أغطيتٍ ... إن تَفْعَلِي فِعْلَهُمَا هُدِيتِ 


20 5 
7" أخرحه أحمد في مسنده ("/ 0-744 545 رقم: 87061)» والنسائي في السنن الكبرى (7/ 74/8 رقم: 


5 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١77 /١(‏ رقم: »)0117١‏ وإسناده حسنء والحديث صحيح 
بشواهده كما بين ذلك الألباني - رحمه الله - في إرواء الغليل (5/ 7585 رقم: 451 .)١‏ 

7 الونّة: المكَؤتُ الشّديد يخالطه فزعٌ أو صراخ. جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي (؟/ 801). 

(" نُطْفَةٌ في شسْنَّهُ: التُطفة: القليل من الماء. والشّنّة: السّقاء البالي» فيوشك أن تمراق النطفة» وينخرق السقاء. ضرب 
ذلك مثلاً لنفسه في جسده. الروض الأنف للسهيلي (7/ .)١077‏ 


"لاه 


يعني صاحبيه زيدًا وو جعفرا» 9 نزل» فلما نزل أتاه ابن عم له بعظي من لحمء 
فقال: اشْدّد بمذا صلبَكء فإنكَ قد لَقِيتَ أُيامَكَ هذه ما قد لّقيت» فأحذه من يده 
1١١. 9 5‏ 3 02 ع 5 8 00 : 3 
للفو غقة: كلية” ), ثم سمع الحَطْمَة”'' في ناحية الناس» فقال: وأنت في الدنيا! ثم 


ألقاها من يده ثم أحذ سيفّه فتقدّم فقائل حتى قُتل» فأحذ الراية ثابث بن أقرم", 


أحد بَلْعَجْلان'»» وقال: يا أيها الناس! اصطلحوا على رحل منكم. قالوا: أنت. 
قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن )5 أخذ الراية داقع 
القومّ ثم انحاز حتى انصرف بالناس. 
ونا أَصِيبوا قال رسول الله صلق الله عليه وسسلم :اعد الزاية زيك.ين ختارثة فقائل عن 
صلى الله عليه وسلم؛ حت تغيّرث وحوةٌ الأنصارء وظنُوا أنه كان في عبد الله بن رواحة 
بعضَ ما يكرهونء قال: «ثم أحذها عبد الله بِنُ رواحة فقائّل بحا حتى قُتِلَ شهيدًا». 
ثم قال: «لقد رُفِعُوا لبي في الجنة فيما يَرَى النائم على سُرْرٍ من ذهب» فرأيتُ في 
سرير عبد الله بن رواحة ازُْورَارَا © عن سرير صاحبيه» فقلت: بم هذا؟ فقيل لي: 
مَضْمَياء وترَدّدَ عبد الله بعض التردّد ومضىي»م 20 
#خعن ناو :اين أي الحند قال أرئهم النيم احاضلن الله عليه :وسلم: فق النوم فراع 
حعفنا ملكا 3ا"حباحين قمعا بالذغناة"9): :وزيدا مقابله على ١السريزء‏ وابرة بروائحة 
جالسًا معهم, كأنمما مُعرِضانٍ عنه(©.00) 


(' انتهسه: يقال: نمس اللّحمَ: أحذه بمقدم أسنانه ونتفه للأكل» وانتهسّه: بالغ في النهس. انظر: تاج العروس 


للزبيدي /١5(‏ 85 ه)» والمعجم الوسيط (75/ /35). 
7" الحَطْمَة: أي صوت الزحام والتدافع. انظر: تاج العروس للزبيدي (81/ 005). 
7" هو ثابت بن أقرم بن تعلبة بن عدي بن العجلان» شهد بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وشهد مؤتة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» فلما أصيب عبد الله بن رواحة دفعت الراية إليه» فسلمها إلى 
حالد بن الوليد» وقال: أنت أعلم بالقتال مني» واستشهد - رضي الله عنه - سنة إحدى عشرة في قتال أهل الردة» 
وقيل: سنة اثنتي عشرة» قتله طليحة الأسدي. انظر: أسد الغابة لابن الأثير /١(‏ 4710). 
أي : بني عجلان. 
”' ازْورَارًا: أي: مَيّلانًا. انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (ص: "4 4). 
أخرحه الطبراني في المعجم الكبير /١7(‏ 187 رقم: 455) ورحاله كلهم ثقات» وأورده الميغمي في مجمع الزوائد 
١5١ -8 /50‏ رقم: )٠١5371١‏ وقال: «رواه الطبراني ورحاله ثقات». 
مُضَبَجًا بالدماء: أي ملطحًا بما. النهاية لابن الأثير (9/ .)8١‏ 


25 


8 1 5 : رض له عنهم 
: التثنية لزيد وحعفر» وضمير المفرد لابن رواحة رضي الله م 


1 5 
"اين أن شيرق هنف و / جف اررقم 9*58) و(5/ 988١‏ رقم: 377٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير - 


كلاه 


200 


00 


عن أبي أمامة الباهلى - رضى الله عنه - في الرؤيا الطويلة التى رآها النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وفيها: «ثم شَرَفَ شَرَفًا فإذا أنا بنّر ثلاثةٍ يشربون من خمر لهم قلتُ: 
من هؤلاء؟ قال: هؤلاء جعفرٌ وزيدٌ وابنُ رواحة» () 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ 


٠١07/9‏ رقم: 901478 )١47‏ من طريق يحبى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز عن الأعمش عن عدي بن 
ثابت عن سال بن أبي الجعد» ورحال إسناده كلهم ثقات رحال مسلم. إلا أنه مرسل. وأخرحه الدولابي في الكنى 
والأسماء (؟/ 43١‏ رقم: )696٠١‏ مختصرًا على جزئه الأول المتعلق بجعفر رضي الله عنه» فقال: حدثنا الحسن بن 
علي بن عفان حدثنا أبو أسامة قال سال ابن أبي المعد حدثنا أبو القاسم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «دخلث الجنة فرأيت جعفرًا ذا الجناحين مضيّحًا بالدماء». قال الألباني - رحمه الله - في السلسلة 
الضعيفة /١54(‏ 078): «ورجاله ثقات» غير أبي القاسم الأنصاريء فلم أعرفه». قلت: وقد ذكر في الصحابة: 
أبو القاسم الأنصاري؛ انظر: أسد الغابة لابن الأثير (57/ ”5 ؟ رقم: 1170)» والإصابة لابن حجر (07/ 77١‏ 
رقم: 405 )٠١‏ فإن كان أبو القاسم المذكور في السند هو هذا فالاسناد متصل» وجهالة الصحابي لا تضر. وأخرج 
ابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ )١170 -١75‏ حدينًا طويلاً في قصة استشهاد قادة مؤتة من طريق محمد ابن 
أبي ليلى عن سالم ابن أبي الجعد عن أبي اليسر عن أبي عامر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - إلى الشام ... وقال في آخره: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان الذي رأيتم مني أنه أحزنني قتل 
أصحابي» حت ر,أيتهم في الحنة إخوانًا على سرر متقابلين» ورأيت في بعضهم إعراضًا كأنه كره السيف» ورأيت 
جعفرًا ملكا ذا جناحين مُضبحًا بالدماء مصبوغ القوادم». فهذا إسناد متصلء إلا أن محمد ابن أبي ليلى قال فيه 
الحافظ في التقريب (؟/ 19- ١954‏ رقم: 544): «صدوق سيء الحفظ جدَا». وقال الألباني - رحمه الله - 
في السلسلة الصحيحة (*/ /١5؟):‏ «فحديثه جيد في الشواهد». وقال في السلسلة الضعيفة :)١85 /١5(‏ 
«وهذا مسند - كما هو ظاهر -؛ لكن (أبو اليسر) هذا لم أعرفه» وكذلك أبو عامر». قلت: أما أبو عامر رضي 
الله عنه فلا يضر الجهل به لأنه صحابي» وقد ترجم له أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 5955 رقم: 5915) ثم 
حرج له هذا الحديثء» لكنه جعله من طريق عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبيه عن سالم ابن أبي الجعد 
به» وعيسى ثقة (التقريب: 29717) وكذلك أبوه (التقريب: 575 4). وانظر: الإصابة لابن حجر (10/ 3١7‏ رقم: 
05 ولأما أبو اليسر فهو كذلك صحابي جليل» ترحم له أبو نعيم في معرفة الصحابة (5/ 854؟) وقال: 
«كعب بن عمرو أبو اليسر الخزرحي عقبي بدري ... وهو الذي أسر العباس بن عبد المطلب يوم بدر» وكان رجلا 
قصيرا دحداحًاء آخر من مات بلمدينة ثمن شهد بدرًا سنة خمس وخمسين» روى عنه: ابنه عمار» وموسى بن 
طلحة» وربعي بن خراش» وحنظلة بن قيس» وأبو حعفر محمد بن علي؛ وسال ابن أبي الجعد وعبادة بن الوليد بن 
عبادة بن الصامت» وغيرهم». وترحم له غيره؛ انظر: الطبقات لابن سعد (5/ 01)» والاستيعاب لابن عبد البر 
١75 /5(‏ رقم: 95071)» والسير للذهبي (١؟/‏ 937 ه)» والإصابة لابن حجر (// 58٠١‏ رقم: 744 .)1١‏ 
حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: 505). 


حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: .)58٠١‏ 


:/اه 


وللنظه غنك ا و حخعنانة و روت بلك 00 ابط عداسي الل 0 
وعند الحاكم: «مرّ بي جعفرٌ الليلة في ملا من الملائكة وهو مُخْضَبْ الجناحين بالدم, 
اريف الفا 0 
فهذه الرؤى النبوية فيها مناقب عظيمة طؤلاء الثلاثة أمراء حيش مؤتة رضي الله عنهم) 
وتتلخص هذه المناقب في: اختيار النبي - صلى الله عليه وسلم - لمم أمراء على اليش في 
هذه المعركة العظيمة» واستشهادهم جميعًا في هذه لمعركة» وإخبار النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بأتهم جميعًا شهداءء وأنمم جميعًا منكّمين في مكان عالٍ من الحنة» متقابلين على 
سرر من ذهب» يشربون من حمر هم فيهاء وأنهم متفاوتوك فيها بتفاوت أعمالهم في الدنياء 
ورسوخ أقدامهم في تلك المعركة. 
ويظهر من هذه الرؤى أن زيدًا وجعفرًا - رضي الله عنهما - في الحنة أعلى منزلة من 
عبد الله بن رواحة رضى الله عنه؛ وذلك لأتمما مضيا في القتال بمعركة مؤتة من غير ترددء 
وكان من ابن رواحة - رضى الله عنه - بعض التردد وبيّن الهم - صلى الله عليه وسلم - 
ذلك بقوله: «فرأيث في سرير عبد الله بن رواحة ازُورَارَا عن سرير صاحبيه» فقلت: بم هذا؟ 
فقيل ب م مَضَياء وترَدّدَ عبد الله بعضَ التردّدٍ ومضى». 
وازورار سريره عن سريرهما هو الذي يفسّر به الإعراض المذكور في حديث سالم ابن 
أبى الجعد رحمه الله. 
وأعلاهم منزلة هو جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه» فلهذا وردت في حقه في هذه الرؤى 
مزايا لم ترد في حق صاحبيه؛ فإنه عُوَضٍ عن يديه اللتين قطعتا في المعركة بجناحين مخضبين 
بالدماء» يطير بمما مع الملائكة في الجنة» رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة والتابعين. 
* من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
هو عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العَدَوِيٌ أبو عبد الرحمن» أسلم قديًا 


مع أبيه ولما يبلغ الحلم؛ ثم هاحر أيضًا مع أبيه» وقيل: قبله» ولم يشهد بدرّاء ولا أحدًا لصغر 
سنهه وأُوّلُ مشاهده الخندق» وشهد ما بعده من مشاهدء وبايع تحت الشجرة» وشهد مؤتة 


27 أي على هيئة مَلّك. 
53 :2 
"تقزم خرف رض نا 


07 للتقدرة علق الصضيشين: 1 +89 ترقم :45:5 ) وقال: :ميم على كرظ عشلل "و1 2 يعاد +بوؤافقة 
الذهبي. قال الألباي: «وهو كما قالا». السلسلة الصحيحة (9/ 8/؟5). 


هماه 


واليرموك وفتح مصر وإفريقية» وكان من أهل الورع والعلم والصلاح والفتوى» كثير الاتباع 
لآثار النبي صلى الله عليه وسلم» شديد التحري والاحتياط والتوقي في فتواه» وكل ما يأخذ به 
نفسهء أحد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكان لا يتخلف عن السرايا على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ثم كان بعد موته مولعًا بالحج» من أعلم الصحابة بمناسكه. 
كثير الاعتاق» حتى قال نافع: ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان أو زاد. توفي بمكة 
سنة أربع وسبعين» عن ست وثمانين سنة رضي الله عنه 0) 
ووردت في فضله الرؤيا التالية: 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقصوتحا 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول فيها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ما شاء اللّهء وأنا غلام حديث السنء وبيتي المسجد قبل أن أنكح, فقلثُ في 
نفسي: لو كان فيكَ خيرٌ لرأيت مثل ما يرى هؤلاء» فلما اضطجعت ليله قلتُ: اللهم 
إن كنت تعلم في خير فأرني رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان» في يد كل 
واحد منهما مِفْمَعَةٌ من حديد» يقبلان بي إلى جهنم, وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ 
بك من حهنم! ثم أراني لقيني ملك في يده مِقْمَعَةَ من حديد فقال: لم رع نِعْمَ 
الرحلٌ أنت لو ثكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم؛ فإذا هي 
مطوية كطي البثر» لها قرون كقرون البئر» بين كل قرنين ملك بيده مِقْمَعَةٌ من حديد, 
وأرى فيها رجالاً معلّقِين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهمء عرفثُ فيها رحالاً من قريش» 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فقصصتها على حفصة؛ فقصتها حفصة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ عبد الله رحل 
صالح». فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. 20 
وعند البخاري: رأيت في المنام كأنَّ في يدي سَرَقَةَ من حريرء لا أهوي بما إلى مكان في 
الجنة إلا طارت بي إليه» فقصصتها على حفصة:» فقصتها حفصة على النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقال: «إن أخحاك رحل صالح» أو قال وات قييف الله ويح صالح».7" 


7" انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (/ +6 ة- 401)» وأسد الغابة لابن الأثير (6/ 84 841): والسير للذهبي 


("/ *١.؟-‏ 589)» والإصابة لابن حجر (4/ هه١- .)١15١‏ 
' متفق عليه تقدم تخريجه وص: .)55١‏ 
' صحيح البخاري: كتاب التعبير باب الاستبرق ودحول الجنة في المنام 59/ 5لاه” رقم: 1511). 
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كلاه 


وف لفظ لمما: رأيت على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كأنّ بيدي قطعة 

استبرق» فكأنى لا أريد مكانًا من الجنة إلا طارت إليه. ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن 

يذهبا بي إلى النارء فتلقاهما ملك فقال: لم تُرَع» حَلّيًا عنه. فقَحّتْ حفصةٌ على النبي 

- صلى الله عليه وسلم - إحدى رؤياي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ 

الرحل عبدُ الله لو كان يصلي من الليل».0© 

وف لفظ عند الدارمي: كنث أبيثُ في المسجدء ولم يكن لي أهلء فرأيثُ في المنام كأنما 

انطْلِقَ بي إلى بثر فيها رحال معلقون» فقيل: انطلقوا به إلى ذات اليمين. فذكرت الرؤيا 

لحفصة فقلت: قصيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصتها عليه فقال: «من 

رأى هذه؟». قالت: ابن عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم الفتى - أو 

قال: نعم الرحل - لو كان يصلي من الليل». قال: وكنتُ إذا نمث لم أقم حتى أصبح. 

قال: فكان ابن عمر يصلي الليل.”) 

ففي هذه الرؤيا منقبة عظيمة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء حيث كان حريصًا على 
الخير» ودعا الله بقوله: اللهم إن كنت تعلم فِّ خيرا فأرني رؤيا. فاستجاب الله دعاءه؛ فَعُْلِمَ 
أن الله تعالى علم فيها خيراء ولما عُرض له النار قال له الملك: «ل تُرَع» نِعُْمَ الرحل أنت لو 
تُكثر الصلاة». وأكد على ذلك النومٌ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «نِعْمَ الرحل عبد الله 
لو كان يصلي من الليل». بل قال جازمًا: «إنَّ أحاك رحلٌ صالح» أو إن غك لمعنه 
صالح». فهذه شهادة من النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالصلاح؛ قال فيه ذلك في 
تأويل رؤياه التي قصتها عليه أحته حفصة رضي الله عنها. 
ويظهر من الروايات السابقة أنه - رضي الله عنه - رأى رؤْيَيّين وصف إحداهما بقوله: 

«أراني لقيني ملك في يده مِقْمَعَةَ من حديدء فقال: ل تُرَع» نِعْمَ الرحل أنت لو تكثر 


العيعع ابحاري: كتاب التهجد باب فضل من تعار من الليل فصلى /١(‏ 588 رقم: 0١١6‏ وصحيح مسلم: 


كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (5/ ١97177‏ رقم: 417 1). 
سنن الدارمي (7/ 8179 رقم: »)١ 54٠‏ ورحال إسناده كلهم ثقات» من رحال الصحيحين, إلا شيخ الدارمي وهو 
موسى بن خالد الشامي» فإنه مقبول أحرج له مسلم في صحيحه كما في التقريب (؟/ 5817 رقم: 07855)» 
فالإسناد أقل أحواله أنه حسن. لا سيما وقد تابعه أبو صالح الفراء وهو محبوب بن موسى الأنطاكي عند البيهقي 
في شعب الإعان (4/ 475 رقم: 4 58) وهو أيضًا مقبول كما في التقريب (؟/ 7١4‏ رقم: .)7971١‏ 


00 


/الاه 


الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنمء؛ فإذا هي مطوية كطي البثر» لها قرون 
كقرون البثر» بين كل قرنين ملك بيده مِفْمَعَةٌ من حديدء وأرى فيها رحالاً معلّقين 
بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم» عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات اليمين». 
وهذه فيها البشرى له بالنجاة من النار. 

ووصف الثانية بقوله: «رأيت في المنام كأنَّ في يدي سَرَقَةٌ من حريرء لا أهوي بما إلى 
مكان في الحنة إلا طارت بي إليه». وهذه فيها البشرى له بدحول الحنة. 

ويؤيد ذلك أنه في إحدى الروايات جمع الرؤيَيّين» ثم قال: فقََّصَّتْ حفصةٌ على النبي - صلى 
الله عليه وسلم - إحدى رؤْيَاي» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «نِعْمَ الرحل عبد الله لو 
كان يصلي من الليل». 

وذكر الحافظ ابن حجر - رحمه الله - أنه ورد في بعض الروايات ما يفيد أن حفصة - رضي 
الله عنها - قصت على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا النار» وفي بعضها ما يفيد أنحا رؤيا 
الجنة» ثم جمع بينهما فقال: «يحتمل أن يكون قوله: (إحدى رؤياي) محمولاً على أتما قصت 
رارف ابل ع ليت زو اريمك 3 لعميواة امير بع قد ع واي 1 ان 
يكون لقوله: (إحدى) مفهوم؛ وهذا الموضح لم أرَ من تعرض له من الشراح» ولا أزالٌ 
شكال قللة الحمد غلى 3للن 20 

ولقد كان لحذه الرؤيا - أو الرؤْيَيَْنِ - أثْرٌ عظيمٌ في حياة عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء فإنه كان قبلها إذا نام بالليل لم يقم حتى يصبح, فلما رأى هذه الرؤيا كان يكثر 
الصلاة من الليل» ولا ينام إلا قليلاً» فرضي الله عنه وأرضاه. وألحقنا وإياه بنبينا محمد صلى 
الله عليه وسلم. 
* من فضائل عثمان بن مظعون رضي الله عنه. 

هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو ابن هصيص 
القرشي الجمحيء يكنى أبا السائب» أسلم بعد ثلاثة عشر رحلاً» وهاحر الهجرتين» وشهد 
بدرّاء وكان أول رحل مات بلمدينة من المهاحرين» حيث توفي سنة اثنتين أو ثلاث من 
الحجرة» فلما عُسّل وَكُفْن قَبّلَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين عينيه» وسالت 


(9© فتح الباري (404/17). 


لاه 


دموعه على خديه. وهو أول من دفن بالبقيع؛ فلما ذفِنَ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم 
السلف هو لنا. ولما توفيت ابنة النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب أو ابنه إبراهيم؛ قال: 
«الحق بالسلف الصالح: عثمان بن مظعون». وكان - رضي الله عنه - عابدًا مجتهدًا من 
فضلاء الصحابة» رضي الله عنه وأرضاه.0") 
وقد وردت في فضله هذه الرؤيا: 
عن خارحة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء - امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله 
عليه وسلم - أخبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في السكنى حين اقترعت الأنصار 
على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فَمَرَضْتُه حتى توفع 
وجعلناه في أثوابه» فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: رحمة الله عليك أبا 
السائب» شهادق عليكَ لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «وما 
يُدرِيكِ أن الله أكرمه؟». قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي يا رسول الله! فمن؟ 
قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إني لأرحو له الخير» وما أدري - والله - وأنا 
رسول الله ما يُفعل بي». قالت: فوالله لا أَرَكْي أحدًا بعده. قالت: فأحزتني ذلكء 
فيمث فَأرِيثُ لعثمان بن مظعون عيئًا تحري» فجىث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فألخبرثة: -فقال: وذلك عمل 0 وف لفظ: «ذاك عمله يجري 06 
ففي هذه الرؤيا منقبة لعثمان بن مظعون رضي الله عنه» وهي أن له عملاً صا ًا يجري له 
بعد وفاته. 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: «وقوله في آخيره: (ذاكَ عملّه يجري له) قيل: يحتمل أنه 
كان لعثمان شيءٌ عَمِلّه بَقِيَ له ثوابُه جاريّاء كالصدقة» وأنكره مغلطاي» وقال: "لم يكن 
لعثمان بن مظعون شيءٌ من الأمور الفلاث”' التي ذكرها مسلمٌ من حديث أي هريرة رفعه: 


97 اتطرة الافسيعات لاز عينه البو ونال #اوني يد ننه 8ه وأستذ الغاية لكين الأثين زع عقور هات 283 والسير 


للذهبي .)15١0 -١68 /١١(‏ 
60 أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب مقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه المدينة 

.)30014 رقم:‎ ١555/5 
.)55016 صحيح البخاري: كتاب التعبير باب العين الحارية في المنام 59/ هولاه؟ رقم:‎ 00 


7» هكذا في الفتح؛ ولعل الصواب: الثلاثة. وقد نقله محمد الخضر الشنقيطي على الصواب في كوثر المعاني الدراري في 
كشف خبايا صحيح البخاري /١١(‏ 778). 


48/اه 


(إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...)27 قلت: وهو نفي مردود؛ فإنه كان له 
ولد صالح شهد بدرًا وما بعدهاء وهو السائب» مات في خلافة أبي بكر”'» فهو أحد 
الثنلاث» وقد كان عثمان من الأغنياء فلا يبعد أن تكون له صدقة استمرت بعد موته» فقد 
أخرج ابن سعد من مرسل نك بردة ابن 5 موسى قال: دخحلت امرأة عثمان بن مظعون على 
نساء النبي صلى الله عليه وسلم, فريْنَ هيئتها فقلن: ما لَكِ؟ فما في قريش أغنى من بعلك! 
فقالت: أما ليله فقائم ... الحديث؛ ويحتمل أن يراد بعمل عثمان بن مظعون مرابطتُه في 
جهاد أعداء الله فإنه من يجري له عمله؛ كما ثبت في السنن وصححه الترمذي وابن حبان 
الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتنة القبر)7" وله شاهد عند مسلم 
والنسائي والبزار من حديث سلمان رفعه: (رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه, وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمل» وأمن الفعان0*) وله شواهد أخرى» 
فليحمل حال عثمان بن مظعون على ذلك» ويزول الأشكال من أصله» .00 
* من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه. 

هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى» 9 الأنصاري» 5-6 أبا يوسف» وهو من 
ولد يوسف بن يعقوب صلى الله عليهماء كان حليمًا للأنصار» من بني القينقاع؛ وكان اسعه 
في الجاهلية الحصين؛ فلما أسلم ماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبد الله» وهو 
أحد الأحبار» أسلم لما قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة» قال فيه النبي صلى الله 
عليه وسلم: إنه عاشر عشرة في الحنة”"» وتوف بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين» 
رضى الله عنه وأرضاه 9) 


08 صحيح مسلم 5/ 6 رقم: »)١5171١‏ ولفظه: «إلا من ثلاثة». 
60 انظر ترجمته في: الطبقات لابن سعد (*/ ٠ ١‏ 4)» والاستيعاب لابن عبد البر (؟/ 5175)» والسير للذهبي .)١57 /١(‏ 


17 5 : 
7" سنن أبي داود (54/ ١58‏ رقم: »)76٠٠‏ والترمذي (4/ ١56‏ رقم: 200771 وصحيح ابن حيان /٠١(‏ 484 


رقم: 5 457)» والمستدرك للحاكم (5/ 598 رقم: 55715). 
ابطيع ملم رترت 61919 وس السساتي و انارق 4 01 


.)417-41١ /١( فتح الباري‎ "' 
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أخرحه الترمذي في سننه (5/ 77١‏ رقم: )78٠5‏ وقال: «حديث حسن صحيح غريب». وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير وزيادته (5/ "لا رقم: 791/8). 

انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (*/ -95١‏ *45). وأسد الغابة لابن الأثر (*/ 575)» والسير للذهبي 
55-4130 4). 


ف 
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وقد وردت 2 فضله هذه الرؤيا وتعبيرها: 


١ 


عن قيس بن عباد قال: كنت جالسًا في مسجد لمدينة» فدخل رحلٌ على وجهه 
أثرُ الخشوع؛ فقالوا: هذا رحلٌ من أهل الحنة. فصلى ركعتين تحوّز فيهماء ثم خرج 
وتبعنُه» فقلت: إنك حين دحلت المسجد قالوا: هذا رحك من أهل الحنة. قال: والله 
ليبس الأخذ" أن يقول ذا ئلا علي بوبنا عذنك ل ذاكه رآبيت رويا ‏ غاق عهك:البي 
- صلى الله عليه وسلم - فقصصتُها عليه» ورأيتُ كأني في روضة - ذكر من سعتها 
وحضرتها - وسطها عمود من حديدٍ أسفله في الأرض وأعلاه في السماءء في أعلاه 
عُروة» فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاي مِنْصّفٌ فرفع ثيابي من خلفي» 
فَرَقِيثْ حتى كنث في أعلاهاء فأحذث بالعروة» فقيل لي: استمسك. فاستيقظتٌ 
وإنما لفي يديء فقصصتُها على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تلك 
الروضةٌ: الإسلام» وذلك العمودٌ: عمودٌ الإسلام؛ وتلك العروةٌ: عروةٌ الوثقى» فأنت 
على الاتياكد. عد قوت ار .وؤلك الول يذ الله برو ساف 7 

عن حَْرَشَّة بن الُر”'؟ قال: كنت جالسًا في حلقة في مسجد لمدينة» قال: وفيها 
شيخ حسن الحيئة» وهو عبد الله بن سلام» قال: فجعل يحدَّنُهم حديئًا حسئاء قال 
فلما قام قال القوم: من سَّبّهِ أن ينظر إلى رجحل من أهل الحنة فلينظرٌ إلى هذا. قال: 
فقلث: والله لأتََّعَنّه فلأعلَمَيَ مكانَ بيته» قال فتَبعْتُهه فانطلق حتى كاد أن يخرج من 
المدينة» ثم دخل منزله. قال: فاستأذنث عليه فأذن لي» فقال: ما حاجتّكٌ يابن 
أخي؟ قال: فقلث له: سمعث القوم يقولون لك لما قمت: من سَيّهِ أن ينظرٌ إلى 
رحلٍ من أهل الجنة فلينظر إلى هذاء فأعجبّني أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل 
الجسقه وس حذتك قن الوا :اه الى ينها اناامافة إذ أدان رع فال قد 


ع 


' متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 815). 

هو حََرَشَةُ بن الرٌ بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري» قيل: له صحبة» ورجح ابن حجر أنه من 
التابعين» وأن الذي له صحبة هو خرشة بن الحارث» وهو غير الأول» وكان خحرشة بن الحر هذا يتيمًا في حجر عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه» روى عن عمر وأبي ذر وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم» وروى عنه جماعة من 
التابعين» منهم: ربعي بن خراشء والمسيب بن رافع» وأبو زرعة بن عمرو بن جرير. قال ابن سعد: مات في ولاية 
بشر على العراق. وقال خليفة: مات سنة أربع وسبعين. انظر: الاستيعاب لابن الأثير (؟/ 14148- 4155) 
والإصابة لابن حجر (؟/ 5 58). 


م١‎ 


فأحذ بيدي فانطلقتُ معه. قال: فإذا أنا بجواد27 عن شمالي» قال: فأحذث لآخذ 
فيهاء فقال لي: لا تأحذ فيها؛ فإنما طَرُقٌ أصحاب الشمالء قال: فإذا جوادٌ 
مَنْهَب1'' على بميني» فقال لي: حذ هاهناء فأتى بي جبَّلاَه فقال لي: اصعدء قال: 
فجعلث إذا أردثُ أن أصعدٌ خررثُ على استي) قال: حتى فعلث ذلك مرارَاء قال: 
ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودًاء رأسُّه في السماء وأسفله في الأرضء» في أعلاه 
حلقة؛ فقال لي: اصعد فوقَ هذاء قال: قلتُ: كيف أصعدٌ هذا ورأسّه في السماء؟ 
قال: فأخذ بيدي فَرَِحَلَ بي”"2» قال فإذا أنا متعلّقٌ بالحلقة» قال: ثم ضرب العمود 
فخرّء قال: وبقيثُ مع بالحلقة حتى أصبحث؛ء قال: فأتيثُ النهع - صلى الله 
عليه وسلم - فقصصتُها عليه» فقال: «أما الطرّقٌ التي رأيت عن يسارك فهي طرُقٌ 
أصحاب الشمال؛ قال: وأما الطرّقٌ التي رأيت عن يمينكَ فهي طرق أصحاب 
اليمين» وأما الحبئ فهو منزلٌ الشهداءء ولن تناله» وأما العَمودُ فهو عَمودُ الإسلام؛ 
وأما العُروةٌ فهي عروةٌ الإسلام» ولن تَالَ متمسكًا بما حتى تموت» 9©) 

وف رواية لابن ماحه: قدمث المدينة فجلسث إلى شيخة في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلمء فجاء شيحٌ ي: وكا علق غضا لها :فال التقده تن وك ايض إل 
رحلٍ من أهل الحنة فَلْيَنظرٌ إلى هذاء فقام حلّف سارية» فصلى ركعتين» فقمتُ إليه» 
فقلث له: قال بعض القوم كذا وكذا. قال: الحمد لله الحنةٌ لله يُدحلّها من يشاءء 
وإنٍ رأيت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رؤياء رأيثُ كأنّ رحلا 
أتاني فقال لي: انطلق» فذهبث معه. فسلك بي في منهج عظيم,؛ فَعَرَضتٌ على 
طريقٌ على يساري» فأردث أن أسلكهاء فقال: إنكَ لست من أهلهاء ثم عرضتٌ 


الجَوّاد: الطرق» واحدها جادّة» وهي سواء الطريق ووسطه. وقيل هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق» ولا بد من 


عليها. النهاية لابن الأثير /١١‏ 555). 


' مَنْهَج: كتهجء يقال: طريقٌ نَهُجْء وسبيك مَنْهَجٌ: بن واضِحٌ. ومَنْهَجُ الطريق: وضحه. وم الطريق: وضّح 
زلكناة ودار قنتعا وإقنها يتك وشنياح: الريك الواطط مارطل» اينات العرب اننطو و1 

7" رَجَلَ به: رماهء من التّل» وهو رَميّكَ الشيء تأخُدّه بيَدِكَ.انظر: كتاب العين للخليل بن أحمد (5/ 107"). 

“) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله 
عنه (5/ ١971‏ رقم: 55/85). 

' شِيّحَة: جمع شيخ وهو من استبانت فيه السن» وظهر عليه الشيب. انظر: تاج العروس للزبيدي (97/ 585). 


”مه 


طريقٌ عن بيني فسلكتهاء حتى إذا انتهيث إلى جبلٍ رَلِقِ فأحذ بيديء فَرَحَلَ بي» 
فإذا أنا على ذُرْوَتِه فلم أَتَقَارَ'2 ولم أََاسَكُ وإذا عَمُودٌ من حديدٍ في ذُرْوَتِِ حلقةٌ 
من ذهبء فأحدٌ بيدِي» فَرَجَلَ بي» حتى أحذث بالعروة» فقال: استمسكء قلتُ: 
نعم. فضَّرّب العَمُودَ برِخله» فاستمسكث بالعروة. 
قال: قصصتّها على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: زرأيت: حيرا أما 
المنهجُ العظيمٌ فا حشر وأما الطريق التي عَرَضْتْ عن يسارك فطريق أهلٍ النار, 
ولست من أهلهاء وأما الطريق التي عَرَضَّتْ عن يمينك فطريق أهل الحنة» وأما الحبلٌ 
للق فمنزلُ الشهداءء وأما العروةٌ التي استمسكث بما فعروةٌ الإسلام» فاستمسكٌ 
كما حتى تموت». فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. وإذا هو عبد الله بن سلام.0©) 
ففي هذه الرؤيا منقبة عظيمة لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وهي الشهادة بأنه لا يزال 
ثابنًا على الإسلام» مستمسكًا بالعروة الوثقى منه؛ حتى يلقى الله عز وحلء وذلك من 
موحبات دخول الحنة» لأن من مات على الإسلام دخل الجنة» بل قد صرح الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - بأنه من أهل الحنة» كما مرّ معنا في حديث معاذ - رضي الله عنه - أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في عبد الله بن سلام: إنه عاشر عشرة في الحنة. 
كما أخبر - صلى الله عليه وسلم - من خلال تأويله لرؤيا عبد الله بن سلام - رضي 
الله عنه - بأنه ليس ممن يسلك طرق أهل الشمال المؤدية إلى النار» ويسلك طريق أصحاب 
اليمين المؤدية إلى الجنة» ولهذا قال: فأنا أرجو أن أكون من أهل الحنة. 
وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك من خلال تأويله للرؤيا بأن عبد الله بن 
سلام - رضي الله عنه - لا يقتل شهيدًاء فلا يبلغ منزل الشهداء» وإنها يموت مستمسكًا 
بدينه. فرضي الله عنه وأرضاه. 
قال ملا علي القاري في قوله: «فاستيقظت وإتما لفي يدي»: «أي: أن الاستيقاظ كان 
حال الأحذ من غير فاصل» فلم يَرِدْ أتما بقيث في يده حال يقظته ولو حْمِلَ على ظاهره ما 
امتنع في قدرة الله تعالى» لكن يَظهر حلاه» ويحتمل أن يريد أن أثرها بقي في يدي بعد 


الاستيقاظ» كأن يصبح قوق ايده جوري 


7 فلم أتقارٌ: أي لم أستقر. وتفسره الحملة الى بعدها. 


5 ١ 
وإسناده حسن؛ لأجل عاصم ابن بحدلة» ويشهد له ما قبله.‎ :)897٠ رقم:‎ 74 -١/ سنن ابن ماجه (ه/‎ "7 


مرقاة المفاتيح (9/ 0٠04‏ 5). 


كمه 


2 م.. اء ب 5 سِّ 
من فضائل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي, يكنى أبا محمدء وقيل: 
أبا عبد الرحمن» أسلم قبل أبيه» وكان فاضلاً حافظًا عاماء قرأ القرآن والكتب المتقدمة, 
واستأذن البي - صلى الله عليه وسلم - في أن يكتب حديثه» فأذن له» قال أبو هريرة: "ما 
كان أحد أحفظ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني إلا عبد الله بن عمروء 
فإنه كان يعى بقلبه» وأعى بقلبى» وكان كتين وأنا لا أكتب". وله: مناقب» وفضائل» 
ومقام راسخ في العلم والعمل» حمل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمًا جما واختلف 
في سنة وفاته ما بين سنة اثنتين وستين إلى تسع وستين للهجرة» عن اثنتين وسبعين سنةع 
وردت في فضله هذه الرؤيا الدالة على سعة علمه: 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أنه قال: رأيت فيما يرى النائم 
لكأنَّ في إحدى أصبعء سمنًا وفي الأخرى عسلاً فأنا ألعقهماء فلما أصبحتُ ذكرث 
ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «تقرأ الكتابين: التوراة والفرقان». 
فكان يقرؤهما 9) 
ففي هذه الرؤيا بشرى لعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهي أنه يتعلم الكتابين: التوراة 


* من فضائل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. 

وهو عكرمة ابن أبي جهل - واسمه عمرو - بن هشام بن المغيرة القرشي المخزومي» 
ويكنى: أبا عثمان» كان وأبوه شديدّي العداوة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الجاهلية» وكان فارسًا مشهوراء هرب حين الفتح فلحق باليمن» ولحقت به امرأته» فأتت به 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما رآه قال: مرحيًا بالراكب المهاجرء فأسلم؛ وذلك سنة ثمان 
بعد الفتح» وحسن إسلامه, وكان محمود البلاء في الإسلام؛ محتهدًا في قتال المشركين مع 


77" "ارظرق لهات لارة غيل الزن وعاال بأمقم. وأنيد" القابة لازن الكلري ونا مع ءافوو رما وات قم 


والإصابة لابن حجر (5/ 568١1-/ا5١).‏ 


3 5 
ل حديث حسن» تقدم مخريجه (ص: .)١55١‏ 


كك 


المسلمين» وجهه أبو بكر إلى عمان» وكانوا ارتدواء فظهر عليهم؛ ثم وجهه إلى اليمن؛ ثم لزم 
الشام مجاهدًا حتى قتل يوم اليرموك في خلافة عمر رضي الله عنهماء وقيل: استشهد يوم 
أحنادين في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما.(© 
وردت في فضله الرؤيا النبوية التالية: 
حديث عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«رأيث في المنام كأنّ أبا جهل أتاني فبايعني». فلما أسلم خالدُ بن الوليد قيل 
بن نوا لافبافة رع لمات الله رؤياك يا رسول الله هذا كان إسلام حالد. 
فقال: «ليكونّنٌ غيره». حتى أسلم عكرمة ابن أبي جهلء وكان ذلك تصديق رؤياه.0© 
ففي هذه الرؤيا البشارة بإسلام عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه» ومبايعته للنبي صلى 
الله عليه وسلم. 
* من فضائل حارثة بن النعمان رضي الله عنه. 
هو حارثة بن النعمان بن نفع بن زيد بن عبيد بن تعلبة بن غنم بن مالك الخزرجي 
النخاري» أبو عبد الله الأتضاري» وكان لمن الولدة عبد الله وعيد الردمن» وسودة) وعمرة 
وأم هشامء وأم كلثومء وأمة الله. شهد حارثة بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» رأى جبريل - عليه السلام - مرتين» وهو من المائة الصابرة 
الذين ثبتوا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم حنين فتكفل الله بأرزاقهم وأرزاق عيالهم 
في الجنة» وكان من فضلاء الصحابة» خيّرًا ديّنًا بارَّ بأمه» وبقي إلى خلافة معاوية - رضي 
الله عنه -'وتوق فيهاء؛ بعد أن اذهب بضره © 
وردت ف فضله الرؤيا التالية: 


-١‏ حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«عث تق قُ الجنة» فسمعثُ صوت قاريٌ يقرأ فقلثٌ: من هذا؟ قالوا: هذا 


7" انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (/ 60١٠١86-١8‏ وأسد الغابة لابن الأثير (4/ /41- »)7١‏ والسير للذهبي 


1 

أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب عكرمة بن أبي جهل واسم أبيه مشهور 
77١ /(‏ رقم: )007٠0‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه. ووافقه الذهبي. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (”*/ 54/0- 4/88)» ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (؟/ )»2 والاستيعاب 
لابن عبد البر /١(‏ 05 *)» والسير للذهبي (؟/ 10/9- »)78٠١‏ والإصابة لابن حجر .)7١8 -101//١(‏ 


فق 


فق 


عله 


حارثة بن النعمان». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذاك البِنٌ كذاك 
الدُ». وكان أبر الناس بأمّه 0" 
؟- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إني 
أراقي في الجنة» فبينما أنا فيها سمعثث صوتٌ ل من هذا؟ قالوا: 
حارثة بن النعمان. كذاكَ ابر كذاكَ ابر كذاك ان 
ففي هذه الرؤيا منقبة عظيمة لحارثة بن النعمان رضي الله عنه» حيث شهد له الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - بالجنة» أخبر أنه مع صوته وهو يقرأ القرآن في الجنةء وأن الذي بلغ به 
هذه المنزلة هو بره بأمه» رضي لله عنه وأرضاهء ورزقنا البر بوالدينا. 
* من فضائل الحسن بن علي ابن أبي طالبء وفاطمة بنت النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وأم الفضلء وابنها قُتَم رضي الله عنهم. 
الحسن بن علي: هو الحسن بن علي ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 
الحاشمي, يكنى أبا محمدء سبط رسول الله صلى الله عليه وسلمء وابن ابنته فاطمة رضي الله 
عنهاء وريحانته من الدنياء سيد شباب أهل الحنة» وأشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ 
قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «إن ابني هذا سيدء ولعلَ الله أن يصلح به بين فئتين 
عظيمتين من المسلمين»”". ولا أسود ممن سماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيدا 
كان ليق ,ووكًا "فاضناك :ذغام ويه بوفطله إن 1ن ترك للك والدتنا رغية فيما عند الله 
وقال: والله ما أحببث منذ علمثُ ما ينفعني وما يضرن أن أل أمرّ أمة محمد - صلى الله 


عليه وسلم - على أن يهراق في ذلك محجمة دم. فنزل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه 
(0© أحريحه الإمام اد ي مسنده ١-489‏ رقم 008147 واين راهويه في مسعده (488/.1/9 رقوة هه 4 
والبخاري في حلق أفعال العباد (ص: ٠١5‏ رقم: 3817)» والنسائي في السنن الكبرى (7/ 347 رقم: »)8١15‏ 
وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 417 رقم: 0070115 والحاكم في المستدرك (9/ 5١9‏ رقم: 5379) وقال: «هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرحاه». ووافقه الذهبي» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 7 رقم: 
2)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (؟/ 587 رقم: 517). 

أخرحه البخاري في خلق أفعال العباد (ص: ٠١9‏ رقم: 587©))» والنسائي في السنن الكبرى (7/ 75 رقم: 
267 والطبراتي في المعجم الأوسط (0/ 55 رقم: ».)45٠05‏ والبيهقي في شعب الإيمان 5١١ /٠١(‏ رقم: 
5 ؛ وإسناده صحيح. 

' أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الصلح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله 

عنهما: «إن ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» (؟/ 357 رقم: 1ه55). 


فق 


كه 


فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم؛ وفرح بذلك المسلمون واحتمع أمرهم؛ وسمي 
ذلك العام عامً الجماعة, توق سنة تسع وأربعين» وقيل: خمسين» وقيل: إحدى وخمسين» 
رضي الله عنه وأرضاه.7"©) 

فاطمة بنت محمد: هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة نساء العالمين في 
زمانحاء أصغر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم» كانت تكنى: أم أبيهاء وكانت أحب الناس 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزوّحها من علي ابن أبي طالب, وانقطع نسل رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - إلا منهاء كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحبها ويكرمها ويُسِرٌ 
إليهاء ويقول فيها: «فاطمة بَضّعةٌ مني» يريبني ما رابماء ويؤذيني ما آذاها».7' مناقبها غزيرة» 
ا توفيت بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
بخمسة أشهرء أو نحوهاء وعاشت أربعًا أو خمسًا وعشرين سنة» رضي الله عنها وأرضاها.”" 

أم الفضل: هي لبابة بنت الحارث بن حزن الحلالية» وهي أخت ميمونة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم» وزوجة العباس بن عبد المطلب» وأم أكثر بنيه. يقال: إنما أول امرأة أسلمت بعد 
خديجة» فكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزورها ويقيل عندهاء وروت عنه أحاديث 
كثيرة» وكانت من المنجبات» ولدت للعباس ستة رجال 7 تلد امرأة مثلهم» وهم: الفضل» 
وبه تكنّتء وعبد الله الفقيه» وعبيد الله الفقيه» ومعبد, وقُنَم وعيد انعو وكاتت) مد غلية 
النساء» رضى الله عنها وأرضاها ©) 

كم بن العباس: هو قُنّم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاهمي» ابن عم 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أو الحسن بن علي من الرضاع. قال عبد الله بن جعفر: 
كنت أنا وعبيد الله وقُنّم ابنا العباس نلعب. فمرّ بنا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 


ارفعوا إليّ هذا - يعني قُتَمِ - فرُفع إليه» فأردفه حلفه وجعلني بين يديه» ودعا لنا. وقال ابن 
(' انظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ 9لم- 97 8)وأسد الغابة لابن الأثير (؟/ 401 والسير للذهبي (8/ 
كك ولاق 

7 متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب مناقب فاطمة رضي الله عنها (9/ ١17/4‏ 
رقم: 5555)» ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام 
(4/ “150 رقم: 5449)) من حديث المسور بن خفرمة - رضي الله عنه - وهذا اللفظ للنسائي في السئن 
الكبرى (7/ 8915 رقم: 850157). 

7" انظر: أسد الغابة ابن الأثير (/9/ “0518 والسير للذهبي (9/ 118- 184). 

7 انظر: الاستيعاب لابن البر (4/ 3-03 ١)؛‏ وأسد الغابة ابن الأثير (9/ "4 9)» والسير للذهبي (5/ 4 1«- 16"). 


ااه 


عبان خرية اعرة النانن هيدا برسول الله صل الله عليه وسلمء وذلك أنه كان آخر من خرج 
من قبره ممن نزل فيه» وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلمء وكان واليًا لعلي ابن أبي طالب 
على مكة» وقيل: استعمله على المدينة» وكان سيدًا ورعًا فاضلاً» وخرج إلى سمرقند مع سعيد بن 
عنمان زه معاوية» واسعشية ا 00 
وردت ف فضلهم الرؤيا التالية: 
عن أم الفضل - رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الله! رأيث كاد 
عضوًا من أعضائك. قال: «ير رأيت» تلد فاطمةٌ غلامًا فترضعيه». فولدَتُ حسيئًا 
أو حسنّاء فأرضعته بلبن قُكَم. قالت: فجت به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فوضعتُّه في ججره فبال» فضربث كتقّه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أوجعتٍ 
ابي» رمك اللّهخ !> 20 
وف لفظ: رأيثُ كأنَّ في بيتي عضوًا من أعضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: 
فجزعتُ من ذلكء فأتيث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرث ذلك له 
فقال: «خيرا رأيت» تلد فاطمةٌ غلامّاء فتَكْمَلِينه بلبنٍ ابنكِ قُكم» قالت: فولدَث 
حسن فأُعطِيئه فأرضعئه حتى تدك أو فَطمثه © 
ففي هذه الرؤيا منقبة للحسن بن علي رضي الله عنهماء وهي شدة حب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - له وقربه منه» وعبرت الرؤيا عن ذلك بأنه عضو من أعضاء النبي صلى الله 
غلية وشلي: 
كما فيها منقبة لفاطمة رضي الله عنهاء لأنما هي التي ولدت هذا الابن الذي أحبه النني 
صلى الله عليه وسلمء وإذا كان لابنها هذه المنزلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فكيف 
بمنزلتها هي في قلبه؟! 
وفيها منقبة لأم الفضل رضي الله عنهاء حيث تشرّفت بخدمة البي صلى الله عليه وسلم 
وخدمة أهل بيته» وإرضاع حفيده الحسن بن علي رضي الله عنهما. 


(© انظر: الاستيعاب لابن البر (8/ -١#.4‏ 18.6)» وأسد الغابة ابن الأثير (4/ )+ والسير للذهبي 
5ل -::١‏ 455). 
60 حديث صحيح» تقدم تخريجه (ض:5716): 


نك حديث صحيح. تقدم تخريجه (ص: 075 ). 


/مه 


وفيها أيضًا منقبة لمكم بن العباس رضي الله عنهماء حيث رضع الحسن بن علي - رضي 
لله عنهما - من لبنهء فكان أعاه من الرضاع. رضي الله عنهم جميعًا وأرضاهم. وألحقنا بهم 


في جنات النعيم. 


64 


المبحث الثامن 
دلالات الرؤى والتعابير في أبواب متفرقة من العقيدة 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: من فضائل الإسلام. 
المطلب الثاني: من مسائل الإيمان. 
المطلب الثالث: انحراف اليهود والنصارى وعداوتهم لنبينا محمد 


- صلى الله عليه وسلم - وأمته. 


المطلب الرابع: فضائل الأماكن والأزمنة والأعمال. 


المطلب الخامس: مسائل متعلقة بالرؤى والتعابير 


المبحث الثامن 
دلالات الرؤى والتعابير في أبواب متفرقة من العقيدة 


المطلب الأول: من فضائل الإسلام وعالميته 

الإسلام هو الدين المعتبر عند الله عز وحلء قال تعالى: [ إِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإسْلام) 
[آل عمران: »]١9‏ فأخبر بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام”'", والإسلام هو الدين الذي 
له يقب الل تال يتن حل ديا سراف قال تخا [َوَمَنْ يبْتَغ غَيْرَ اإسْلام دِينا كَل يُمْبَلَ 
مِنْهُ وَهُوَ في الآخرة مِنَ الْحَاسِرِينَ) [آل عمران: »]6٠‏ والإسلام هو الدين الكامل الذي أتم الله 
به النعمة على هذه الأمة ورضيه لما ديئّاء وقال ممتنًا: [َالْيَوْمَ أَكْمَلْتْ ل ديك وَأََنْتُ 
عَلَيكُمْ نعْمَقٍ وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا) [لمائدة: ؟]. 

وقد وردت في فضله الرؤى والتعابير التالية: 

- عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رجلاً أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ -١ 
فقال: إن: رأيت الليلة في المنام :ظلة تنطفك السمن والعسلء فأرى الناس يَتَكمَفُون‎ 
منهاء فالمستكثر والمستقل» وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماءء» فأراكٌ أحذت‎ 
به فعلّوت» ثم أحذ به رحك آخر فعلا به ثم أحذ به رحك آخرٌ فعلا به, ثم أحذ به‎ 
رحكٌ آخرٌُ فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله - بأبي أنت - والله‎ 
لتدعَئُ فأعبرهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اعبرها». قال: أما الظُلّة‎ 
فالإسلام» وأما الذي يَنطِفُ من العسل والسمن فالقرآنُ حلاوثه تنطفء فالمستكثر‎ 
من القرآن والمستقل؛ وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت‎ 
عليه؛ تأحذ به فَيُعْليَكَ الله ثم يأحذ به رحلٌ من بعدك فَيَعْلُو به ثم يأحذ به رحلّ‎ 
آخر فيَعْلُو به» ثم يأحذ به رحلٌ آخرٌ فينقطع به» ثم يوصل له فيَعْلُو به. فأحوزني يا‎ 
0 يسول الله - بأبي أنت - أصبثُ أم أحطأث؟ قال الني صلى الله عليه وسلم:‎ 
0 بعضًا وأخحطأت بعضًا». قال: فوالله لتُحَدَّنَيُ م بالذي أحطأث. قال: ولالق‎ 


رو ا 
7ن عه تقدم تخريجه (ص: .)6١0‏ 


ماك 


قال ابن بطال رحمه الله: «قال المهلب: إنما عبر بالظلة عن الإسلام؛ لأن الظلة نعمة من نعم 
الله على أهل الحنة» وكذلك كانت على بني إسرائيل» وكذلك كانت تُظل النيم - عليه السلام - 
أينما مشى قبل نبوته» فكذلك الإسلام يقي الأذىء وينعم المؤمن به في الدنيا والآحرة».0) 

!عن قيس بن عباد قال: كنت جالسًا في مسجد لمدينة» فدحل رجلك على وجهه 

أثْرُ الخشوع» فقالوا: هذا رجلٌ من أهل المحنة. فصلى ركعتين جوز فيهماء ثم خرج 

وتبعنه» فقلت: إنك حين دحلت المسجد قالوا: هذا رحله من أهل الجنة. قال: والله 

لا ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأَحَدّنك لم ذاك» رأيث رؤيا غلى عهد النني 

- صلى الله عليه وسلم - فقصصتُها عليه» ورأيثُ كأن في روضة - ذكر من سعتها 

وخضرتها - وسطها عَمُودٌ من حديدٍ أسفله في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه 

عُروة» فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاي مِنصّفٌ فرفع ثيابي من خلفي» 

فَرَقِيثْ حتى كنث في أعلاهاء فأحذث بالعروة» فقيل لي: استمسك. فاستيقظت 

وإنما لفي يديء فقصصتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تلك 

الروضةٌ الإسلام» وذلك العمودُ عمودٌ الإسلام» وتلك العروةٌ عروةٌ الوثقى» فأنت 
على الإسلام حتى تموت». وذلك الرجل عبد الله بن سلام.9©) 

#- عن مَحْرّشّة بن الُرٌ أنه قال لعبد الله بن سلام رضي الله عنه: سمعتُ القوم يقولون 

لكَ لما قمت: من سَرّهِ أن ينظرٌ إلى رجحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذاء فأعجبّي 

أن أكون معك. قال: الله أعلم بأهل الحنة» وسأحدَّتُكَ مِعٌ قالوا ذاك؛ إن بيتما أنا 

نائمٌ إذ أتاني رحلٌ فقال لي: قم. فأحذ بيدي فانطلقث معه, قال: فإذا أنا بجوادٍ 

عن شمالي» قال: فأحذث لآخذ فيهاء فقال لي: لا تأحذ فيها؛ فإنما طرْقٌ أصحاب 

الشمالء قال: فإذا جوادٌ مَنْهَجّ على عيني؛ فقال لي: خذ هاهناء فأتى بي جبّلةً, 

فقال لي: اصعدء قال: فجعلتُ إذا أردث أن أصعدَ حررث على استي» قال: حتى 

فعلثُ ذلك مرارًاء قال: ثم انطلق بي حتى أتى بي عمودّاء رأسُه في السماء وأسفله 

في الأرضء في أعلاه حلقة» فقال لي: اصعد فوقَ هذاء قال: قلتُ: كيف أصعدٌ 


0 شرح صحيح البخارى لابن بطال (9/ 9هه- 5.0 ه). 


(') متفق عليه تقدم تخريجه (ص: 0*15. 


إحلسن 


هذا ورأسه في السماء؟ قال: فأخذ بيدي فَرََحَلَ بي» قال فإذا أنا متعلّقٌ بالحلقة 
قال: ثم ضرب العمود فكترٌء قال: وبقيث متعلّقًا بالحلقة حتى أصبحث؛ قال: فأتيثُ 
النيّ - صلى الله عليه وسلم - فقصصبّها عليه» فقال: «أما الطدقٌ التي وأفيك ع 
يسارك فهي طرق أصحاب الشمالء وأما الطرُقٌ التي رأيت عن عينِكَ فهي طرْقٌ 
أضحاف: اليمين: وأما الحباه :فهو سرل. الشهداءة.ولن تدالة» وأمنا بالكموة فهو عموة 
الإسلامء وأما العُروةٌ فهي عروةٌ الإسلام» ولن تَالَ متمسكًا بما حتى تموت». 27 
وهذه الرؤيا تُبِيّن أيضًا فضل الإسلام؛ وأنه روضة غناءء من دخلها وجد فيها الرُوحَ 
والريحانَ» والسلامة والإحسانَ» واستظلَ بظلالهاء وتنكّمَ بنعيمهاء وأنَّ للإسلام عمودًا راسحًا 
أسفله في الأرض ورأسُه في السماءء وعروةٌ هي أوثق العرى, وأنَّ من أقام عموده واستمسكٌ 
بغروتة الوثقق .تق الموتء :قإنه ايتتخو من التان 'بأن ينه الله سلوك سبيل أضصحات الشمال» 
ويفوز بالجنة بأن يوفقه الله لسلوك طريق أصحاب اليمين. نسأل الله - عز وجل - من فضله. 
8- عن سعيد ابن أبي هلال عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: خرج 
غلينا: رشيول الله جين الله عليه وسلم - يومًا فقال: «إنٍ رأبيتك في المنام كأن 
حبريل عند رأسي وميكائيل عند رحلي» يقول أحدهما لصحابه: اضرب له مثلاً. 
فقال: اسمع سمعّث أذنّكء واعقل عقل قلبكء إِنما مثلك ومثل أمتك كمثل مَلِكِ 
اتخذ دارّاء ثم بى فيها بيئّاه ثم جعل فيها مائدة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى 
طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه. فالله هو الملك» والدار 
الإسلام» والبيت الحنة» وأنت يا محمد رسول» فمن أجابك دخل الإسلام» ومن 
دخل الإسلام دحل الحنة» ومن دحل الحنة أكل ما فيها».”") 
وهذه الرؤيا أيضًا فيها بان لفضل الإسلام؛ وأنه دار المَلِك جل جلاله» وهو الطريق إلى 
مأدبة الله في حنته» ومفتاحٌه الاستجابة لله ورسوله» بإخلاص التوحيد لله - عز وجل - 
والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم؛ فلا سبيل إلى الحنة إلا من خلال دين الإسلام المتمثل 
في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


00 أخخرجه مسلم» تقدم تخريجه (ص: "ل ه). 


60 حديث صحيح» تقدم نخريجه (ص: 1١8١‏ ). 


السك 


-عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رأيتُ 
غنمًا كثيرة سوداء دحلث فيها غنمٌ كثيرةٌ بيضٌ» قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ 
قال: «العجَمُ يُشركونكم في دينكم وأنسابكم». قالوا: العجم يا 0 الله؟ قال: 


و 


«لو كان الإيمان معلمًا عنما لديا لنالّه ال من العجّم وأسعدهم بف الناي 0 


5- حديث أبي بكر - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«إني رأيت في المنام غنمًا سودًا يتبعها غنمٌ يي عع سانا با ركن اقتن: 
قال: قلت: هي العرب تتبعك ثم العجم. قال: «كذلك عبرها الملك بسحر».”© 

لا- حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«رأيت في المنام كأني وردّث على غنم سُود» ثم وردت غنمٌ بيضْ حتى لم يصب من 
السود منها» قال: فقال له أبو. بكر: .يا وسول الله .هذه العرب: يسلمون. فيكثرون) 
ثم تسلم العجم حتى لا تستبين فيهم العرب» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: 
«صدقتء كذلك عبرها للك © 

هذه الأحاديث تدل على فضل الإسلام وعالميته» وأنه ليس خاصًا بالعرب» كما أن نبي 

الإسلام - عليه الصلاة والسلام 2 مبعوث إلى «ميع الناس عريهم وعجمهم, كما قال تعالى: 

ال سول الل كم ميا الذِي ل ُلك الماوا وَاتِ وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ يحي 

فنك قاموا وا لله ووشوله لي المي الذِي يُؤْمِنُ باللّهِ وَكلِمَاتهِ ا [الأعراف: 

0 وقال عر وجل: (هُوَ الّذِي بَعَثَّ 3 ميت 8 رَسوا 0000 عَلَيْهِمْ ءَايَاته 4 وَيُركيهِمْ 

تلم جد ولق وذ كر رن ل لبي در ده . وَدَاخْرِينَ مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا 

م وَهُوَ الْعَزِيرُ الحَكِيمُ . دَلِكَ مض الله يُؤْتِيهِ مَنْ يَسَاء وَاللّه ذو الْمَصمْلٍ الْعَظِيم) [ [الجمعة: ؟- 4] 

أورد ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره نحت هذه الآية حديث أبى هريرة - رضى الله عنه - 
قال: كنا جلوسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزلت عليه سورة الجمعة: [ وَعَاحَرِينَ 
مِنْهُمْ لما يَلْحَقُوا يمْ] [الجمعة: +]. قال: قلت: من هم يا رسول الله؟ فلم يراجعه حتى سأل 
ثلاثاء وفينا سلمان الفارسي» وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يده على سلمان ثم 

00 أخرحه الحاكم في المستدرك: (5/ 554 رقم: 8555) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ وم 

يخرحاه». ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (*/ 97 رقم: .)٠١١8‏ 

حديث صحيح؛ وقد تقدم تخريجه (ص: 387). 

0 أخرحه أبو نعيم في أخبار أصبهان (1/ /1)» وصححه الألباني بشواهده في السلسلة الصحيحة (*/ .)١5‏ 


00 


2 


قال: «لو كان الإبمانُ عند الثُريا لناله رحال - أو رحكٌ - من هؤلاء».20 ثم قال: «ففي 
هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية» وعلى عموم بعثته - صلى الله عليه وسلم - 
إلى جميع الناس؛ لأنه فسر قوله: [وَءَاحَرِينَ مِنْهُمْ] بفارس؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس 
والروم وغيرهم من الأممء يدعوهم إلى الله عز وجحلء وإلى اتباع ما جاء به» ولهذا قال مجاهد 
وغير واحد في قوله: [وَءَاحْرِينَ مِنْهُمْ لا كضرا يمْ] قال: هم الأعاحم» وكل من صدق 
النبي - صلى اللّه عليه وسلم - حفن الرن 0 

وفي هذه الرؤيا وتعبيرها البشارة بكثرة دخول الناس في الإسلام لاسيما الأعاحم؛ وفيها 
مدح الأعاجم بشدة الرغبة في الإسلام» والحرص عليه» وتحمل الصعاب في سبيل الوصول إليه» 
وهي تَحْمِلْ في طياتما عَلَمّا من أعلام نبوته» حيث أخبر بأمر سيقع» وقد تحقق ما أخبر به. 


5 ١ 
رقم: 4515)؛‎ ١802 /4( متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه:. كتاب التفسير باب تفسير سورة الجمعة‎ "7 


ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب فضل فارس (5/ ١917/7‏ رقم: 5555). 


ل ا رم 


هوه 


المطلب الثانى: من مسائل الإيمان 
المسألة الأولى: أن العمل من الإيمان, وأن الناس متفاتون في إيمانهم. 


حقيقة الإبمان عند أهل السنة والجماعة هي: قولٌ واعتقادٌ وعملكٌ؛ فالعمل عندهم داخل 
في مسمى الإيمان» وجزء منه» فالإيمان عندهم يتجزأء وهو يزيد وينقصء وأهله فيه متفاضلون.7") 
وخالفهم ف ذلك المرحثة بجميع أصنافهم فأقصوا العمل عن الإيعان؛ ولم يدخلوه في 
مسماه. ولم يعتبروه جزءًا منه. 
وق مقابل هؤلاء الخوارجٌ والمعتزلة الذين جعلوا الإيمان حقيقة واحدة مركبة من ثلاثة 
أشياء: القول والعمل والاعتقاد» وهم وافقوا أهل السنة في الظاهرء لكنهم خالفوهم في 
اعتبارهم الإيمان كلا لا يتجزاً. 
واتفق المخالفون لأهل السنة والجماعة على أن الإانَ كلك لا يتجرّأء وأنه لا يزيد ولا 
ينقص» وأن أهله فيه لا يتفاضلون؛ والتزموا بسبب ذلك نفي الإهان كلّه أو إثباته كله 
فالمرحئة يرون أنه لا يضر مع الإيمان معصية» والخوارج يرون أنه لا يبقى إيمان مع كبيرة. 
وتما يدل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من دخول العمل في الإيمان وتفاضل 
أهله فيه؛ الرؤيا النبوية التالية: 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«بَيْنَا أنا نائمٌ رأيثُ الناس يُعرَضُون علي وعليهم قُمُْصء منها ما يبلغ الثدي» ومنها ما 
دون ذلكء وعْرض علي عمرٌ بن الخطاب وعليه قميص يَْرّه». قالوا: فما أُوَّلتَ ذلك 
بارا ا قل را 
وجه الدلالة من هذه الرؤيا أن المُمُص والثياب في الرؤيا تعبر بالأعمال» كقوله تعالى: 
[ وَيْيَابَكَ فَطَهرْ) [المدثر: 4] يريد نفسَكٌ وعمَلّكَ» وإصلاح عمَلِكٌ ودينك”"؛ والنبي - صلى 


(' انظر: السنة لعبد الله بن أحمد /١(‏ 807)» وصريح السنة للطبري (ص: 75)» والسنة لأبي بكر بن الخلال 
(7/ 587).؛ وشرح السنة للبربماري (ص: 55)» وأصول السنة لابن أبي زمنين (ص: 7017)» والشريعة للآجحري 
»))51١ 79‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (4/ ».)41١‏ والإمان حقيقته خوارمه نواقضه عند 
أهل السنة والجماعة للشيخ عبد الله الأثربي (ص: 5؟) و (ص: 8*- )1١‏ و (ص: 0ه). 

' متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 547). 

(" انظر: غريب القرآن لابن قتيبة (ص: 477)؛ وإكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض (// 88). 
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الله عليه وسلم - أوّل القميص في الرؤيا بالدين» فدل ذلك على أن العمل من الدين؛ 
والدين والإبمان بمعقى.'"' 
قال ابن رجحب الحنبلي رحمه الله: «وإنما فسر القُمُْص في المنام: الدين؛ لأن الدين والإسلام 
والتقوى كل هذه توصف بأتما لباس؛ قال تعالى [ وَلِيَامْ التَّقْوَى ذَلِكَ عَيْرٌ) [الأعراف: 5؟]ء 
وقال أبو الدرداء: "الإيمان كالقميصء يلبسه الإنسان تارة» وينزعه أحرى". وف الحديث: "لا 
يزثي الزاني حين يزني وهو مؤمن» ينزع منه سربال الإيمان””"2. وقال النابغة: 
ادك لله الذي : َأَنِي أَجَلِي حق اكتعيث دق الاسلام يدوالا 
وقال أبو العتاهية: 
ذا امرئ لم يَلْبَس ابا من الثُقَى 2 تَمَلْب عْرْيَانا وإن كان كَاسِيا 
فهذه كلها كسوة الباطن» وهو الروح» وهو زينة لحاء كما في حديث عمار: "اللهم زيّنا 
بزينة الإيمان"”". كما أن الياشَ زينةٌ للجسد وكسوة له» قال تعالى: [يَا بَني ءَادَمَ قَدْ أَنَلْنا 
عَلَيْكُمْ لِيَاسًا يَُارِي سَؤْءَاتكُمْ وَريشًا وَلَِامنْ التَقْوَىَ ذَلِكَ حَيْرٌ) [الأعراف: +1]. ومن هنا قال 
مجاهد والشعبي وقتادة والضحاك والنخعي والزهري وغيرهم في قوله تعالى: [وَبَْابِكَ فَطَهُر] 
[الدثر: 4] إن المعنى: طهر نفسك من الذنوب. وقال سعيد بن جبير: وقلبَكَ ونِيّتَكَ فطهّر. 
وقريب منه قول من قال: وعملّكَ فأصلح. رُوِي عن مجاهد وأبي روق والضحاك. وعن 
الحسن والقرظي قالا: عُلّقَكَ حسّنه. فكنى بالثياب عن الأعمال» وهي الدين والتقوى 
والإيمان والإسلام» وتطهيره: إصلاحه وتخليصه من المفسدات له» وبذلك تحصل طهارة النفس 
والقلب والنية» وبه يحصل حسن الخلق؛ لأن الدين هو الطاعات التي تصير عادة وَدَيّْدَنًا 
وحُلْقّاه قال تعالى: [ وَإِنَكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم) [القلم: 4]. وفسره ابن عباس بالدين» 9) 


نظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (؟/ 0-701١‏ 3505).» واللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح 
للبرماوي .)١79 /١(‏ 
تفق الشيخان على تخريج الحزء الأول منه وهو «لا يزثي الزاني حين يزني وهو مؤمن» من حديث أبي هريرة رضي 
لله عنه» انظر: صحيح البخاري (؟/ 15م رقم: )١784«‏ وصحيح مسلم /١(‏ 7 رقم: 017). أما الجزء الأخير 
منه وهو «ينزع منه سربال الإيمان» فقد أخرجه ابن الجوزي في ذم الموى (ص: )١4٠١‏ بإسناد ضعيف جداء وانظر: 
لسلسلة الضعيفة (5/ 85 رقم: .)١5854‏ 
خرجه النسائي في سننه (*/ 4 ه رقم: )١7085‏ وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع /١(‏ 779 رقم: .)١80١‏ 


+) 


اقم الاي لكل طب كدت ا 


/ا5ه 


وتفاضل الناس في قُمُصهمء بحيث منهم من يبلغ قميصه الثدي» ومنهم من هو دون 
ذلك؛ دال على تفاضلهم في الدين والإيمان» وهو دال على أن الإيمان يزيد وينقص.(© 

ولحذا أخرج البخاري - رحمه الله - هذا الحديث في (باب تفاضل أهل الإبمان في 
الأعمال) من كتاب الإبمان في صحيحه © 

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في بيان مطابقة الحديث للباب: «ومطابقته للترجمة 
ظاهرة من جهة تأويل القمص بالدين» وقد ذكر أنمم متفاضلون في لبسهاء فدل على أنهم 
متفاضلون في الإيمان» 0 

وأخرحه النسائي - رحمه الله - في باب زيادة الإبمان من سننه©) 

وقال ابن رجحب الحنبلي رحمه الله: «وهذا الحديث نص في أن الدين يتفاضل».0) 
المسألة الثانية: أن الكبائر والمعاصي لا تنافي الإيمان ولا تبطله. 

الإهان عند أهل السنة والجماعة - كما سبق - يزيد وينقص» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» والإيمان له نواقض تبطله؛ كالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي» وله 
خوارم تنقصه وتخدشه؛ ككبائر الذنوب وصغائرها. 

أما بطلانه بالكفر والشرك فلا حلاف فيه بشكل عامء وكذلك عدم بطلانه بصغائر 
الذنوب محل اتفاقء وإنما تفرّق الناس في حكم مرتكب الكبيرة إلى طرفين ووسط؛ فالطرف 
الأول - ويمثله الخوارج والمعتزلة - يحكمون عليه في الدنيا بالخروج من الإسلام؛ وفي الآخرة 
بالخلود في النار. والطرف الثاني - وتمثله المرجئة - يحكمون عليه بالإبمان الكامل في الدنيا 
ودحول الحنة دون سابقة عذاب في الآخرة. والوسط - وهم أهل السنة والجماعة - يرون أنه 
في الدنيا مؤمن ناقص الإبمان؛ مؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته» أي أنه لا يعطى في الدنيا اسم 
الإبهان المطلق» بل يكون معه مطلق الإبمان» وهو حد الإسلام. ثم هو في الآخرة - إن مات 
على كبيرته ولم يتب - تحت مشيئة الله تعالى؛ إن شاء عفا عنه بفضله؛ وأدخله الحنة ابتداءً 
وإن شاء عذبه بعدله بقدر ذنبه ثم يكون مآله إلى الجنة؛ لأنه مات على الإبمان. 


00 المرحع السابق. 
و رقم: 57). 

(" فتح الباري /١(‏ 74). 
ى (0/ ١١١‏ رقم: ١١م‏ ه). 


5 فتح الباري لابن رحب /١(‏ /1). 


5ه 


فأهل السنة والجماعة لا يسلبون وصف الإيان من العبد إذا عمل شيئًا من المحذورات 
التي لا يكفر فاعله» أو ترك شيئًا من الواحبات التي لا يكفر تاركه» ولا يحكمون عليه 
بالخروج من الإبمان إلا بفعل ناقض من نواقضه. 
فالإبمان عند أهل السنة والجماعة يقبل التبعيض والتجزئة» وبقليله جرح اللّهُ من النار من 
دحلها بفضله ورحمته. ولذلك فإنهم لا يكفّرون أحدًا من أهل القبلة ات ارتكبه؛ إلا بذنب 
يستحله؛ أو يزول به أصل الإهانء قال الله تعالى: [إِنّ الله لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً [النساء: 4]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: 
«بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا 
ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرحلكم, ولا تعصوا في معروف؛ فمن وفى منكم فأجره على الله 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا ثم 
ستزه الله فينق إل الله إن شاء عفاغية) وإن شاء عافية» 27 
وثما يدل على مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب الرؤيا التالية: 
-١١‏ عن جابر - رضي الله عنه - قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - بمكة فقال: يا رسول الله هلم إلى حصن وعدد وعدة» فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمعَكَ مَن وراءَك؟» قال: لا أدري. فأعرض عنه. 
فلما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة قدِمٌ الطفيل بن عمرو مهاجرًا 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه رجحل من رهطه؛ فَحُمٌ ذلك الرحل 
حمّى شديدة» فجزع فأحذ شفرة فقطع بها رواجبّه» فتَشَكَبَتْ حتى ماتء فذفن» ثم 
إنه حاء فيما يرى النائمٌ من الليل إلى الطفيل بن عمرو في شارة حسنة وهو ممْمُرٌ 
بدّهء فقال له الطفيل: أقُلان! قال: نعم. قال: كيف فعلتَ؟ قال: صنع بي ربي 
خيراء غفر لي بحجرتٍ إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما فعلتٌ يداك؟ قال: 
قال لي ربي: لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فمّصّ الطفيك رؤياه على 
رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم؛ فرفَعَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه: 
«اللهم وليديه فاغفر» اللهم وليديه فاغفر» اللهم وليديه فاغفر».7") 


(') متفق عليه: أخرحه البخار في صحيحه: كتاب الإيمان باب علامة الإيمان حب الأنصار /١(‏ 16 رقم: 18)» 


ومسلم في صحيحه: كتاب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها (5/ ١١77‏ رقم: 1709) من حديث عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه. 
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('' أخرجه مسلم؛ وهذا اللفظ لابن حبان» وتقدم تخريجه (ص: .)"1١‏ 
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فهذا الرحل ارتكب كبيرة من الكبائر» وهو قتل النفس» فقد ورد فيه وعيد شديد» وهو 
قوله تعالى: [ ولا تَفدُلُوا أَنْمُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كان بِكُمْ رَحِيمًا . وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ عُدُوَانًا وَظْلْمًا 
مَسَؤِفَ نُصْلِيهِ ًا وَكَانَ دَلِكَ عَلَى اللَّهِ يسِيرا) [النساء: -١‏ .0]. وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «من ترَدّى من حبلٍ فقثّلَ نفسّه فهو في نارٍ حَهِنّمَ يتردّى فيه خخالدًا مخلّدَا فيها أبدَاء 
ومن تحسّى نا فقتل نفسه فشْمّه في يده يتحسّاه في نار جهنم حالدًا عخلّدًا فيها أبدّاء ومن 


2 .6 7 20-0 - 5 مر نا 2 3 8 2 م عاءه ١‏ 
قتل نفسّه بحديدةٍ فحديدثه في يده يجأ كما في بَطنه في نار جهنَّمَ حالدًا مخلدًا فيها أبدَام.7) 


ومع هذا الوعيد الشديد فإنه لم يخرج من الدين» بل شفعث له هجرثّه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ واستغفر له الرسول - صلى الله عليه وسلم - مرارّاء ولو كانت كبيرته 
تخرحه من الدين لأبطّلث هجرئه؛ ولَمَا استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن الله 
تعالى تحاه والمؤمنين عن الاستغفار للمشركين فقال: (مَا كان لل وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفرُوا 
لْمُشِْكِنَ ول كاثوا أولي مرق من بَغْدٍ ما تب َم أَنهُمْ أصْحَاب اللتجيم] [لترت: .]1١١‏ 

قال القاضي عياض رحمه الله: «وفي هذا الحديث غفران الله تعالى لهذا الذي قتله نفسهء 
وفيه دليك لأهل السنة على غفران الذنوب لمن شاء الله تعالى» وشرحٌ للأحاديث قبله الموهم 
ظاهيُها التخليدَ وتأبيدَ الوعيد على قاتل نفسه. ورد على الخوارج والمعتزلة» وفيه مؤاحذته 
بذنبه ومعاقبته» وهو رد على المرحئة».7") 

؟1- عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - في سرده لرؤيا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الطويلة أنه قال: «فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أر روضة قط أعظم منها 
ولا أحسنء قال: قالا لي: ارق فيها. قال: فارْتقينا فيهاء فانتهينا إلى مدينة مبنية 

بلَنِ ذهَبٍ لَبِنِ فضّةء فأتينا باب المدينة فاستفتحناء ففتح لنا فدخلناهاء فتلقانا 
فيها رحالٌ شط من خَلقهم كأحسن ما أنت راوء وشطة كأقبح ها أنت راع. قال: 
قالا لم: اذهبوا فمّعُوا في ذلك النهر. قال: وإذا نمر معترض يجري» كأن ماءه البحض 
في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رحعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا 

(' متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الطب باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث 

5١179 /5(‏ رقم: 0447))» ومسلم في صحيحه: كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل 

نفسه بشيء عذب به في النار وأنه لا يدحل الحنة إلا نفس مسلمة ٠١ /١(‏ رقم: )٠1١9‏ من حديث أب هريرة 

رضي الله عنه. 

9 إكبال. العلم بفوائد «مسلم 19 0640 نوانظ: امسن في شرح مضائي 'السسة الفوريشي :401/99 وشرخ 

النووي على مسلم (؟/ .)١١7‏ 


في أحسن صورة». ثم قال في تأويلها: «وأما القوم الذين كانوا شطرًا منهم حسن 
وشطرًا منهم قبيح» فإنحم قوم خلطوا عملاً صا ًا وآخر سيئًا تحاوز الله عنهم».7") 
وهذه الرؤيا وتعبيرها يدل على أن المؤمن الذي خلط عملاً صالخًا وآخر سيئًا لا ينتفي 
إيعانه في الدنياء ولا يحرم الجنة في الآخرة» وأن الله يعفو عنهم ويتجاوز» فيغفر لهم ذنويهم 
ويطهرهم من سيئانهم» ويدخلهم الله الجنة برحمة منه وفضل» فاللهم لا تحرمنا فضلك,ء ولا 
تمنعنا كرمك» يا ذا الفضل والكرم. 
المسألة الثالثة: لا يُقطَعٌ لأحدٍ من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من شهدّ له الشارع بذلك. 
من أصول أهل السنة والجماعة أتحم لا يقطعون لمعيّنِ من أهل القبلة بجنة ولا بنار» إلا 
من شهد له الشارع بذلكء» كالعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم ممن نص الشارع على أتمم من 
أهل الحنة» وذلك لأن الأعمال بالخواتيم» ولأن النيات والعواقب لا يطلع عليها إلا الله 
وحده, وَإنما يرجون للمحسن الثواب» ويخشون على المسيء العقاب.7") 

وثما يدل على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة الرؤى والتعابير التالية: 

-١‏ عن خارحة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء - امرأة من نسائهم بايعت النبي صلى الله 
عليه وسلم - أحبرته أن عثمان بن مظعون طار لهم في السكنى حين اقترعت 
الأنصار على سكن المهاجرين. قالت أم العلاء: فاشتكى عثمان عندنا فمََضْته 
حتى توق» وجعلناه في أثوابه, فدحل علينا النبي صلى الله عليه وسلم» فقلت: رحمة 
الله عليك أبا السائب» شهادق عليكَ لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «وما يُدريك أن الله أكرمه؟». قالت: قلت: لا أدري بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله! فمن؟ قال: «أما هو فقد جاءه والله اليقين» والله إن لأرحو له الخير» 
وما أدري - والله - وأنا رسول الله ما يُفعل بي». قالت: فوالله لا أرَكْي أحدًا بعده. 
قالت: فأحزئني ذلك» فيِمث فأرِيتُ لعثمان بن مظعون عيئًا تحري» فجكت 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته» فقال: «ذلك عمله».0) 


١)ء‏ 5 
600 خرجه البخاري» وتقدم نخريجه (ص: 3551). 


97 انطو: أضول البسة الإماء أخد وص دخات 8ع ولمعة الاعتقاد وص : :608 والامنان لابن تيمنية وض : جا نم , 


7)ء 5 
7 أخرحه البخاري» وتقدم تخريجه (ص: 9/ه). 


وف لفظ: «ذاك عمله يجري له» 0 
وف لفظ: «ما أدري ما يفعل به» 7) 
وحه دلالة هذه الرؤيا على هذا الأصل أن أم العلاء الأنصارية - رضي الله عنها - 
شهدت لعثمان بن مظعون - رضي الله عنه - أن الله تعالى قد أكرمهء وذلك يقتضي القطع 
بأنه من أهل الجنة» لأن إكرام الله تعالى للميت يكون بذلك”". وذلك قبل أن ترى فيه 
الرؤيا التي رأتماء فأنكر النبي - صلى الله عليه وسلم - قطعها له بذلك» وأعلمها بأن ذلك من 
الغيب الذي لا يعلمه إلا الله وحده؛ حتى هو - صلى الله عليه وسلم - وهو رسول الله لا 
يدري ما يُفْعَلٌُ به ولا بعثمان بن مظعون رضي الله عنه» ثم أرشدها إلى الموقف الصحيح: 
وهو أن يُرجى الخير للمؤمن الصالح. 
قال الملا علي القاري رحمه الله: «قوله: (والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي) كلمة: 
(ما) موصولة أو استفهامية. قال الداودي: (ما يفعل بي) وهمٌ. والصواب: (ما يفعل به) 
أي: بعثمان؛ لأنه لا يعلم من ذلك إلا ما يوحى إليه. وقيل: قوله: (ما يفعل بي) » يحتمل 
أن يكون قبل إعلامه بالغفران له» أو يكون المعنى: ما يفعل بي في أمر الدنيا ثما يصيبهم 
فيها. فإن قلت: عثمان هذا أسلم بعد ثلاثة عشر رحلاً» وهاجر الحجرتين» وشهد بدرّاء وهو 
أول من مات من المهاجرين بالمدينة» وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن أهل بدرٍ 
غفر الله لهم. قلت: قد قيل: بأن ذلك قبل أن يُخيّر أن أهل بدرٍ من أهل الحنة. فإن قلت: 
هذا أيضًا يعارض قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: (ما 
زالت الملائكةٌ تُظِله بأحنكتها حتى رفعتموه)27. قلت: لا تعارض في ذلك؛ لأنه - صلى الله 
عليه وسلم - لا ينطق عن الهوىء فأنكر على أم العلاء قَطْعَها على عثمان إذ لم تعلم هي 


0 صحيح البخاري: كتاب التعبير باب العين الحارية في المنام 59/ هلاه" رقم: 1516). 


9 ميديم البغياري! كناب التعبير بات رقيا التساء: 53[ +/ن؟ رقو 451 
' يؤيد ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4/ "٠‏ رقم: 781717)» والطبراني في المعجم الكبير (9/ 17" رقم: 
من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: لما مات عثمان 
بن مظعونء قالت امرأة: هنيئًا لك الجنة عثمانَ بن مظعون! فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظر 
غضياف» كقال؟ وما يدريك 8 قالكة يا رشول ك1 «فارشلك وضاحياهه نال ردول الل :نلق الل عليه وسلم: 
«والله إن رسول الله وما أدري ما يفعل بي». الحديث» وعلي بن زيد ضعيف كما مر معنا مرارًا. 
7" متفق عليه: أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الحنائز باب الدحول على الميت بعد الموت إذا أدرج ف كفنه 
55٠١/١‏ رقم: »)١1417‏ ومسلم في صحيحه: كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل عبد الله بن 
عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما (5/ ١514‏ رقم: 517/1 .)١‏ 
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من أمره شيئًا. وفي حديث جابر قال ما علمه إلا'"2 بطريق الوحيء إذ لا يقطع على مثل 
هذا إلا بوحي» حاصله: أن ما قاله النبي - صلى الله عليه وسلم - إخبارٌ مَن لا ينطق عن 
الموى. وذلك كلامٌ أم العلاء» وليسا بالسواء». 
ثم قال: «فيه: دليل على أنه لا يجزم لأحد بالجنة إلا ما نص عليه الشارع» كالعشرة 
المبشرة وأمثالهم» سيما والإخلاص أمر قلبي لا اطلاع لنا عليه».(©) 
وقال ابن الملقن رحمه الله : «وأما حديث أم العلاء ففيه أنه لا يقطع لأحد من أهل القبلة 
بجنة ولا نار» ولكن يُرجى للمحسن» ويخاف 5 ان 
لافج قيش بق عباة قال كنك جالها ف مشجد اللدينة قنش رصا على وجي 
أثرُ الخشوع؛ فقالوا: هذا رحلٌ من أهل الحنة. فصلى ركعتين تحوّز فيهماء ثم خرج 
وتبعنُه» فقلت: إنك حين دحلت المسجد قالوا: هذا رحك من أهل الحنة. قال: والله 
لأ ينيقي لأحد أن يقول ها لااعلى: وساحةتك. ل ذاكه رايث ارقي على عهد الب 
- صلى الله عليه وسلم - فقصصتُها عليه» ورأيث كأني في روضة - ذكر من سعتها 
وحضرتها - وسطها عمود من حديدٍ أسفلّه في الأرض وأعلاه في السماء» في أعلاه 
عُروة» فقيل لي: ارقه. قلت: لا أستطيع. فأتاي مِنْصّفٌ فرفع ثيابي من خلفي» 
فَرَقِيث حتى كنث في أعلاهاء فأحذث بالعروة» فقيل لي: استمسك. فاستيقظت 
وإنما لفي يديء فقصصتها على النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تلك 
الروضةٌ الإسلام» وذلك العمودُ عمودٌ الإسلام» وتلك العروةٌ عروةٌ الوثقى» فأنت 
على الإسلام حتى تموت». وذلك الرجل عبد الله بن سلام.©) 
عن ححَرّشّة بن الُرٌ قال: كنت جالسًا في حلقة في مسجد المدينة» قال: وفيها شيحٌ 
حسن الميئة» وهو عبد الله بن سلامء قال: فجعل يحدَّنُهِم حديثًا حسئاء قال فلما 
قام قال القوم: من سه أن ينظر إلى رحلٍ من أهل الحنة فَلينظءٌ إلى هذا. قال: 


ل هكذا في المطبوع» ويظهر لي أن (إلا) مقحمة. 
"أ عينة القاق :وار بتك ا 
9" الفوطيح قرت اامع" الصعيت 00/5 04 :وانطرة الكواكتب" الناراري 'للكرنان / داه واللاسم الطلييح 


.)١ 58 /5( للبرماوي‎ 


() متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: 015. 


فقلت: والله لأَتَعنّه فلأعلَمَيَ مكانّ بيته» قال فَتَبعْتُه فانطلق حتى كاد أن يخرج من 
المدينة» ثم دخل منزله. قال: فاستأذنث عليه فأذن لي» فقال: ما حاجتّكٌ يابن 
أخي؟ قال: فقلث له: سمعث القوم يقولون لك لما قمت: من سَيّهِ أن ينظرٌ إلى 
رجحل من أهل الحنة فلينظر إلى هذاء فأعجبني أن أكونَ معك. قال: الله أعلم بأهل 
الجنة» وسأَحدّتُكَ مِمٌ قالوا ذاك ...» الحديث 0© 
وف رواية لابن ماجه: قدمث المدينة فجلسث إلى شِيَّحَةٍ في مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم فجاء شيحٌ يتوكاً على عصًا له فقال القوم: من سَيّه أن ينظر إلى 
رحل من أهل الحنة فليَنظرْ إلى هذاء فقام لف سارية» فصلى ركعتين» فقمث إليه. 
فقلث له: قال بعض القوم كذ وكذا: قال الحمن نه الدة لله دحلها مه يشاء: 
ثم ذكر رؤياه وتأويل النبي - صلى الله عليه وسلم - لماء ثم قال: فأنا أرحو أن 
أكون من أهل الحنة. 9) 
وجه دلالة هذه الرؤيا على هذا الأصل هو أن عبد الله بن سلام - رضي الله عنه - أنكر 
على هؤلاء الذين قطعوا له بالجنة دون أن يذكروا دليلاآً على ذلكء» لينبه على أنه لا يجوز 
القطع لأحد من المسلمين بالجنة إلا بنص من الشارع؛ ولكن يُرجى له ذلك. 
قال القاضي عياض رحمه اللّه: «وشهادة هؤلاء لعبد الله بن سلام أنه من أهل الحنة» 
وليس في الحديث الذي ذكره عن النبي - عليه الصلاة والسلام - إلا أنه أحبر أنه يموت 
على الإسلام والاعتصام بعروته الوثقى؛ حجةٌ على اتفاقهم على مذهب أهل السنة» أنه من 
مات على الإسلام فهو من أهل الجنة على كل حالء وإن كان من العاصينء وأن الله لا 
يحرم عليه الجنة» وأمره بعد إلى الله تعالى» إن شاء عاقبه قبل دحوله الجنة» وإن شاء عفا عنه. 
وفيه: أنه لا يقطع بالحنة إلا لمن أعلم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحاله في ذلك من 
موته على الإسلام» وأنه من أهل الحنة؛ إذ الخاتمة مغيّبة عنًا. 
لكن قد ذكر مسلم من رواية سعد ابن أبى وقاص: ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول لحي بمشي: إنه من أهل الحنة» إلا لعبد الله بن سلام”". فلعلَّ هؤلاء بلغهم 


4 


خبرُ سعدء ولم يبلغ ذلك عبد الله بن سلام؛ أو لم يُردْ ذكره حيرا وتسترًا. 


00 أخخرجه مسلم» تقدم تخريجه (ص: "ل ه). 


'' تقدم تخريجه (ص: 5878). 
ملعم نل كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم باب من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
(5/ 1990 رقم: 588 5). 


) 


وقول عبد الله بن سلام: (ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم) على طريق التواضع 
وكراهة الشهرة» أو لقطعهم على ذلك من جهة الدليل لا من جهة النص» كما تقدم».7) 

وقال النووي رحمه الله: «قوله: (ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم) هذا إنكار من 
عبد الله ابن سلام عليهم حيث قطعوا له بالجنة» فيحتمل أن هؤلاء بلغهم خبر سعد ابن أبي 
وقاص أن ابن سلام من أهل الحنة ولم يسمع هو ذلكء ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواضعًا وإِيثارًا للحمول وكراهية للشهرة».7") 

وعلق عليه الطيبي - رحمه الله - قائلاً: «فعلى هذا الإشارة بقوله (ذاك) إلى إنكاره 
إياهم» يعني: إن أحدّنّك بسبب إنكاري عليهم؛ وهو أني رأيثُ رؤيا على عهد النبي صلى 
الله عليه وسلم . .. إلى آخره» وهذا لا يدل على على النص بقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على أن من أهل الحنة كما نص على غيري. 

ويمكن أن تكون الإشارة بذاك إلى قولهم: هذا رجحل من أهل الحنة» يعني لا ينبغي لأحد 
ممن أدرك النِينَ - صلى الله عليه وسلم - وصّحِبَةُ أن يقول بما لا يعلم» فإنهم علموا بذلك 
وقالواء وأنا أيضاً أقول: رأيت رؤيا ... الخ 


7'" إكمال المعلم بفوائد مسلم (/ ١7ه-‏ 797 ه). 
"شرم عرو علق شل 1 12 
9" فرح اللمتكاة لطبي واج 


المطلب الثالث: انحراف اليهود والنصارى وعداوتهم لمحمد - صلى الله عليه وسلم حِّّ 


ع 


وامته: 


اليهود: هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام» وقد وردت تسميتهم في 
القرآن الكريم ببني إسرائيل”'", وأهل الكتاب», واليهود. 

لكن الملاحظ أن تسميتهم باليهود لا تكون إلا في مواطن الذم» مثل ما ورد في قوله تعالى: 
وكَالَتِ الْيَهُودْ يَدُ اللّهِ مَخْلُولةُ عُلَّتْ أَيدِيهمْ وَلْعِنُوا جا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ يُنْفِقْ كيف 
يَشَاكْ] [للائدة: 4] الآية» وقوله جل شأنه: [ وَقَالَتٍ الْيَهُودُ عرَيْرٌ ابْنْ اللّهد] [التوبة: .]. 

وهذا يدل على أتحم تلقبوا بمذا اللقب بعد أن فسد حاهمء وانحرفوا عن دين الله عز وجل.7") 
والنصارى: هم الذين يزعمون أتمم أتباع عيسى عليه السلام» وقد وردت تسميتهم في القرآن 
الكريم بالنصارىء وأهل الكتاب» وأهل الإنحيل» ولم ترد تسميتهم بالمسيحيين في القرآن ولا في 
السنة» كما لم يسمٌ المسيح - عليه السلام - أتباعه بذلك بحسب الإنجيل» وهي ف الحقيقة 
تسمية لا توافق واقع النصارى؛ لتحريفهم دين المسيح عليه السلام» فالحق والصواب أن يطلق 
عليهم: نصارىء أو أهل الكتاب؛ لأن في نسبتهم للمسيح - عليه السلام - خطأ فاحش» 
إذ يلزم من ذلك عزو ذلك الكفر والانخراف إلى المسيح عليه السلام, وهو منه 0 

ولقد بعث الله أنبياءه ورسله - ومنهم موسى وعيسى عليهما السلام - بالدعوة إلى 
التوحيد والنهي عن الشرك, وتعريف الخلق بخالقهم ومعبودهم الحق سبحانه وتعالى» وتنزيهه 
عن كل نقص وعيب » فقامت الرسل بما أوجب الله تعالى عليهم من تبليغ الرسالة ونصح 
الأمة على الوجه الأكملء كما أتحم دعوا أقوامهم إلى الإبمان بجميع الأنبياء والرسل؛ لأن 
مرسلهم جميعًا هو الله الواحد الأحدء فَالْتَرَمَ بذلك من شاء الله سعادته في الدنيا والآخرة» 
وأعرض عنه من كيب عليه الشقاء فيهماء ومنهم من سعى لتحريف دين رسلهم؛ ومنهم 
اليهود والنصارى» وقد سجل عليهم القرآن الكريم ذلك في مواطن عديدة» وكذلك السنة 
النبوية» ولقد زادوا على انحرافهم بكفرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم» مع بشارة أنبيائهم 
وكتبهم به ومعرفتهم إياه كما يعرفون أبناءهمء ولم يكتفوا بذلك بل نصبوا له ولأمته العداوة» 
وسعوا لقتله والإضرار به فكفاه الله شرّهم ونسأل الله تعالى أن يكفينا أيضًا شرهم. 
© نسبة إلى يعقوب عليه السلام؛ وكان يسمى إسرائيل» كما قال تعالى: (كُل الطّعام كان حلا يني إشرائيل إِلّا ما 

حَيَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلٍ أنْ تُتَبّلَ التَّؤرَاةُ 1 [آل عمران: 34]. 
0 نكن وراسالك و" الأذيان ا البهودية والتسراية - امون كود اقلق وص 6ت 115 
1" كارب امرجم اللشايق وض لاك ام 


ومن شواهد ذلك في الرؤى والتعابير النبوية ما ورد في الأحاديث التالية: 


١-عن‏ طفيل بن سخبرة - أخحي عائشة لأمها - أنه رأى فيما يرى النائم كأنه مَرّ 
برهط من اليهودء فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن اليهود. قال: إنكم أنتم القوم لولا 
أنكم تزعمون أن عزيرًا ابن الله. فقالت اليهود: وأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما 
شاء الله وشاء محمد. ثم مَمّ برهط من النصارى فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن 
النصارى. فقال: إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن اللّه. قالوا: وإنكم 
أنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء الله وما شاء محمد. فلما أصبح أخبر بحا من 
أحبر» ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره» فقال: «هل أخبرت بما 
أحدًا؟» قال: نعم. فلما عياةا خطبهم: فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال: «إن طفيلا 
رأى رؤيا فأخبر بما من أخبر منكمء وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء 
منكم أن أنماكم عنها» قال: «لا تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد».7) 
وف رواية للطبراي: «إن أحاكم رأى رؤيا قد حدّئكم بما رأى» إنما كان يمنعني أن 
أنماكم من ذلك الحياء» فإذا قلتم فقولوا: ما شاء الله وحده».(") 

1 عن حذيفة - رضي الله عنه - أن رحلاً من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجلا 
من أهل الكتاب» فقال: نِعْمَ القومٌ أنتم لولا أنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله 
وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أما والله» إن 
كنيت لأغرفها لكمء قولوا: ميا كنا ءال م اع ع 
وعند النسائي عن حذيفة - رضي الله عنه - قال: رأيثُ في النوم كأن رحلاً من 
اليهود يقول: تزعمون أنا نشرك بالله» وأنتم تشركون» ما شاء الله وشاء محمد؟ فأتيت 
النيع - صلى الله عليه وسلم - فأخبرتّه فقال: «أما إني كنث أكرهها لكمء قولوا: 


5 ال 4 جا 5 
ما شاء الله 3 شعت» 0 


في هذين الحديثين إثباتٌ لانحراف اليهود والنصارى» وذلك بادعائهم الولد لله سبحانه 
وتعالى» وهو الخد الصميد الذي ١‏ يلد وم يولد, فاليهود زعمث أن عزيرًا ابن الله» 
والنصارى ادّعت أن المسيح عيسى ابن الله» تعالى عما يقولون علوًا كبيراء وتصديق ذلك في كتاب 
0 حديث صحيح» تقدم خريجه و(ص: 79؟5). 
') أخرحه الطبراي في المعجم الكبير (4/ 75" رقم: 8715) وإسناده حسن. 
جور ره وم 
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.)3070 تقدم تخريجه (ص:‎ ١ 


) 


الله - عز وجل - في قوله: [وَقَالَتِ اليَهُودُ عْرَْدٌ ابْنُ اللَّهِ وَكَالَتِ التَصَارَى ليخ ابْنُ الله ذَّلِكَ 
قَوُ بأَمْوَاهِهِمْ لا ل نينتا 00 َائَلَهُمْ اللَهُ أَنّ يُؤْفَكُونَ 1 [التوبة: ."]. 
وانحرافهم - لاسيما اليهود - عن علم وبينة» فإهم يعلمون أنهم يشركون» بل ويعرفون 
الشرك الخفي الأصغر في أمة محمد صلى الله عليه وسلمء فكيف بالشرك الحلي الأكبر 
عندهم؟ ولهذا قالوا: د«نِعُمَ القومٌ أنتم لولا أنكم تشركون» تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
وقالوا: «تزعمون أنا نشرك بالله» وأنتم تشركون» ما شاء الله وشاء محمد؟». 
قال الشيخ طليماة ين عبد الله آل الشيخ رحمه الله: «وفي الحديث من الفوائد: معرفة اليهود 
بالشرك الأصغرء وكثير ثمن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر» بل يصرف خالص العبادات 
من الدعاء والذبحء والنذر لغير الله ويظن أن ذلك من دين الإسلام» فعلمت أن اليهود في ذلك 
الوقت أحسن حالاً ومعرفة منهم. وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى كما نبه عليه المصنف» 
وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإبمان ولا العمل. وقبول الحق ممن جاء به» وإن كان عدوًا مخالمًا 
في الدين. وأن الحلف بغير الله من الشرك الأصغر لا بمرق به الإنسان من الإسلام».0© 
"اح عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سَّحَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
رحلٌ من بني زريق يقال له: "لبيد بن الأعصه" ؛ حتى كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله. حتى إذا كان ذات يوم -أو ذات ليلة - 
وهو عندي» لكنه دعا ودعاء ثم قال زا عائشة! أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته 
فيه؟ أتاني رحلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رحلي» فقال أحدهما لصاحبه: 
ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. قال: من عت أقالا: لبيد بن الأعصم. قال: في أي 
شيء؟ قال: في مشط ومشاطة» 2 طَلْع نخلة دكر. قال: وأين هو؟ قال: في بئر 
ذروان». فأتاها رسول الله - صلى العا وسلم - في ناس من أصحابه» فجاء 
فقال: «يا عائشة! كأن ماءها تقاعة الحنّاء» أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين». 
قلت: يا رسول الله! أفلا استخرجته؟ قال: «قد عافاني الله فكرهت أن أثور على الناس 


:2 نع 0 3 
فيه شرًا». فأمر بحا فدفنت77© 


"مهيار ديد افده ومن 1 06 
('' متفق عليه؛ تقدم تخريجه (ص: .)"١١‏ وي لفظ عند أحمد ف مسنده (5/ 57 رقم: 4887 ؟): «... فاستيقظ النبي 


- صلى الله عليه وسلم - من نومه فقال: أي عائشة! ألم ترين أن الله أفتاني فيم استفتيته ...». وإسناده صحيح. 
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وفي لفظ للبخاري: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سحر حتى كان يرى أنه 
يأ النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا.0© 
في لفظ له: مكث النبي - صلى الله عليه وسلم - كذا وكذا يخيل إليه أنه يأت أهله 
ولا يأ .. وفيه: «قال: في جف طلعة ذكرء في مشط ومشاقة» تحت رعوفة في بثر 
ذروان». وفيه: فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - فأحرج. وفيه: قالت: ولبيد ابن 
أعصم رجحل من بني زريق حليف ليهوة. 3 
وفي لفظ لمسلم: سحر لال لسري ل 
زريق» يقال له: لبيد بق لعفي" 
وهذا الحديث فيه بيان شدة عداوة اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولأمته 
وترجمتهم ذلك عمليًًا بمذا العمل الخبيث» وقد أخبر القرآن الكريم عن شدة عداوتمم فقال: 
لتَحِدَنَّ أَسَدّ النّاسِ عَدَاوَةَ ِلَذِينَ عَامَنُوا الْيَهُود وَالَذِينَ أَشْرَكُوا) [للائدة: .]. 
وقد ثبت في السيرة النبوية عدة محاولات يهودية لاغتيال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
باءت كلها بالفشلء لأن الله - سبحانه وتعالى - وعد نبيه - صلى الله عليه وسلم - بأنه 
يعصمه من الناس من أن يبلغوا قتله 1 أسره أو الحيلولة دون تبليغ رسالته» فقال تعالى: 
[يَأنها القشول بلغ ها أثرل إِليك من بَكَ وَإِنْ 1 تَفْعَنْ هَمَا بَلَّفْتَ رِسَالئَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ 
مِنَ الئاس إِنّ الله لا يَهدِيٍ الْقَوءَ في [المائدة: 1107] . 


وقد تقدم الحديثٌ عن الشبهات المثارة حول هذا الحديث والجواب عنها 


(') صحيح البخاري: كتاب الطب باب هل يستخرج السحر (ه/ 7١19‏ رقم: 4917 0). 


('؟ صحيح البخاري: كتاب الأدب باب قول الله تعالى [إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ...) 
[النحل: 5١557 /5( ]4١‏ رقم: 5115). 


0 صحيح مسلم: كتاب السلام باب السحر (5/ ١1١9‏ رقم: .)١115‏ 
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المطلب الرابع: من فضائل بعض الأماكن والأزمان والأعمال: 
علاقة هذا الموضوع بالعقيدة من حيث إنه لا يجوز اعتقاد فضيلة وخصوصية لمكان أو 
زمان أو شخص أو عمل إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة. 
وقد جاءت الرؤى والتعابير النبوية مبينة لفضائل بعض تلك الأمكنة والأزمنة والأعمال» 
نكتفي بالإشارة إليها دون إطالة: 
فمن فضائل الأمكنة الواردة في الرؤى والتعابير ما ورد في الأحاديث التالية: 
9 -عن أبي موسى - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «رأيت 
في المنام أني أهاحر من مكة إلى أرض بما نخل» فذهب وَمَلِي إلى أتما اليمامة أو 
هجرء فإذا هي المدينة يثرب».(0) 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: لم أعقل أبوي قا إلا وهما يدينان الدين» وم 
يمر علينا يومٌ إلا يأتينا فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طرق النهار بكرة 
وعشية - إلى قولها: - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين: «إنٍ أريت 
دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين». وهما الحرتان» فهاحجر مَن هاحر قِبَلَ المدينة؛ 
ورجع عامةٌ من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. ") 
ماعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
«رأيث كأنَّ امرأة سوداء ثائرة الرأس خرحت من المدينة حتى قامت بمهيعة - وهي 
الجحفة -» فأولتُ أن وباء المدينة نقل إليها».0) 
#-حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - يقول: إنه مع عمر - رضي الله عنه - 
يقول: معت النبي - صلى الله عليه وسلم - بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة آت 
من ربي فقال: صّلّ في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة».2) 
هذه الرؤى فيها بيان فضيلة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث اختارها الله - عز 
وجل - لتكون دار هجرة نبيه - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين به» وبارك فيها وفي 
أطرافها وودياتماء وطيبها وهيّأها لهم بأن أخرج منها وباءهاء وشرفها بأن هاحر إليها نبّه 
١)‏ 


.)1377 متفق عليه تقدم تخريجه (ص:‎ ١ 


؟')ء 7 
('؟ أخحرحه البخاري» تقدم تخريجه (ص: 4707). 
0 أخريخة البغازي تكن خوضه وض ار 
ع 5 

9 تق علينة دم تر رن ا 
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صلى الله عليه وسلمء وسكنهاء وأقام فيها أول دولة إسلامية» ومات فيهاء ودفن فيهاء 
وكذلك كبارٌ أصحابه رضي الله عنهم. 


والمدينة النبوية من الأماكن المقدسة التي خصها الله تعالى بفضائل كثيرة» وقد جمع عدد 
من العلماء هذه الفضائل في مصنفات مستقلة”"2» أو ضمن مصنفاتحم الأخرى7"؛ ليس هنا 


ه-عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بينا 
أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي» فظننت أنه مذهوب به 


فأتبعته بصري فعمد به إلى الشامء ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام».”) 
ون رواية: «رأيت عمود الإسلام احتمل من تحت رأسي».7") 

هذه الرؤيا فيها فضيلة لأرض الشام» والشام هي الأرض المباركة20» خصها الله تعالى 
بفضائل جمة» منها ما ورد في هذه الرؤيا من أن عمود الكتاب عمد به إلى الشام» وأن 


من ذلك: فضائل المدينة لبي سعيد الجندي (/٠؟ه)‏ طبع بتحقيق: محمد مطيع الحافظ و غزوة بدير» ونشرته دار 
الفكر بدمشق عام 4077 ١ه»ء‏ وفضائل المدينة لابن عساكر (0٠-0٠5ه)»‏ والدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار 
(547ه) طبع بتحقق: حسين محمد علي شكري ونشرته شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم» والتحفة الركية في فضائل 
المدينة النبوية لعبد الرحمن عبد الحميد البر نشرته دار اليقين عام 47١‏ ١ه»ء‏ وفضل المدينة وآداب سكناها وزيارتما 
للشيخ عبد ا محسن البدر طبع بمطبعة النبحس عام 475١‏ ١هء‏ والأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعًا ودراسة 
للدكتور صالح بن حامد الرفاعي نشرته دار الخضيريء وهذا الأحير من أجمل ماكتب في هذا الباب 
منهم: الإمام البخاري عقد كتابًا في صحيحه بعنوان فضائل المدينة (؟/ -577٠‏ 578)» والإمام مسلم عقد عدة 
أبواب في صحيحه في فضل المدينة (؟/ »)٠١١17 -391١‏ والترمذي في سننه باب ما جاء في فضل المدينة 
(ه/ 1919- 777)) وابن ماجه في سننه باب فضل المدينة (4/ 9791- ))١954‏ وغيرهم. 
أخرحه أحمد (55/ 57 رقم: )75١117‏ وقال محققوه: إسناده صحيح رحاله ثقات رحجال الصحيح. وقال ابن 
حجر في الفتح ١7 /١7(‏ 5): وإسناده صحيح. 
7 أخرجه الغضائري في جزء له (ص: 175 رقم: 7) بإسناد صحيح؛ ومن طريقه أخرحه السمعاني في فضائل الشام 
(ص: 4١‏ رقم: ؟١).‏ 
0 يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - ف مجموع الفتاوى (70/ 4 4): «وقد دل القرآن العظيم على بركة 
الشام في خمس آيات: قوله: (وَأَورَنَْا الْقَوْمَ الَذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضٍ_ وَمَعَِبَهَا ا بَارَكنَا 00 
[الأعراف: ]١07‏ والله تعالى إِنما أورث بني إسرائيل أرض الشام. وقزلةة اتققاة الذي أطق بعئدة ليلا مق 
الْمشْحِدٍ الخرام إِلَ الْمشجدٍ الْأَقْصى الّذِي بَاركنا حَوْلَةُ [ [الإسراء: »]١‏ وقوله: [وبْحَيناهُ ُو إل الأض الي بَارَكنًا 
فِيهًا لِلْعَالَمِينَ) [الأنبياء: 17١‏ وقوله: [ وَلِسْلَيْمَانَ ريح عَاصِفَةَ بْرِي بِأَمْرِهِ إِلَ الْأْضٍ الي َارَكئًا؟ [الأنبياء: »]4١‏ 
وقوله تعالى [ وَجَعْلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى يي بَارَكُنَا فِيهًا فى ظَاهِرَة )4 ا الال فهذه حمس آيات نصوص. 
والبركة تتناول البركة في الدين والبركة في الدنيا. وكلاهما معلوم لا ريب فيه». 


فق 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وقوله «رأيت كأن عمود الكتاب» وف رواية: 
دعمود الإسلام أحذ من تحت رأسي فأتبعته نظري فذهب به إلى الشام,. وعمود الكتاب 
والإسلام: ما يعتمد عليه» وهم حملته القائمون به».7) 

ونقل الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن العلماء قولهم: «من رأى في منامه عمودًا فإنه 
يعبر بالدين أو برحل يعتمد عليه فيه» وفسروا العمود بالدين والسلطان».07) 

وهذا إِنما يكون في آخر الزمان كما قال القرطبي رحمه الله: «ولعل هذه الفتن هي التي 
تكون عند خروج الدجالء والله ورسوله أعلم».0 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: «وقد دل الكتاب والسنة وما روي عن الأنبياء المتقدمين 
- عليهم السلام - مع ما علم بالحس والعقل وكشوفات العارفين: أن الخلق والأمر ابتدءا 
من مكة أم القرى» فهي أم الخلق» وفيها ابتدئت الرسالة المحمدية التي طبق نورها الأرض» 
وهي جعلها الله قيامًا للناس؛ إليها يصلون ويحجونء ويقوم بما ما شاء الله من مصالح دينهم 
ودنياهم. فكان الإسلام في الزمان الأول ظهوره بالحجاز أعظمء ودلت الدلائل المذكورة على 
أن "ملك النبوة" بالشام والحشر إليهاء فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر» وهناك 
يحشر الخلق» والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام» وكما أن مكة أفضل من بيت 
المقدس؛ فأول الأمة خيرٌ من آخرهاء وكما أنه في آخر الزمان يعود الأمر إلى الشام» كما 
أسري بالنبي - صلى الله عليه وسلم - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فخيار أهل 
الأرض في آخر الزمان ألزمهم مُهاجر إبراهيم - عليه السلام - وهو بالشام» فالأمر مساسه 
كما هو الموجود والمعلوم».©) 

وقد وردت في فضائل الشام نصوص كثيرة» أفردها بعض العلماء بالتأليف7”', وذكرها 
بعضهم ف ةا 


('' بجموع الفتاوى (70/ 47). 

(© فتح الباري /١5(‏ 08 4). 

0 الودكرة بأ عتوال اللو ان 01117 

7 مجموع الفتاوى (/10؟/ 48 - 44). 

من ذلك: فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن الربعي (44 4ه) وهو مطبوع وقد قام الألباني - رحمه الله - بتخريج 
أحاديثه» وفضائل الشام للسمعاتي (5”5ه) وهو مطبوع أيضًا. 

منهم: أبو داود في سننه: باب في سُكنى الشام (5/ »)١59‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: باب ما جاء في أهل الشام 
»)4٠١ -509 /5(‏ وابن حبان في صحيحه ذكر دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم بالبركة للشام واليمن وستة 
أبواب بعده »)5917-53٠0 /١5(‏ والبغوي في شرح السنة: باب ذكر الشام (5 )١١7 -705 /١‏ وغيرهم. 
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من 0 الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكشف الغمة عن أهل الشام, ويرفع ما 


نزل بحم من بلاء وشدة» ويعجّل هم بالنصر والفرج والتمكين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
ومن فضائل الأزمنة ما ورد في هذه الرؤيا في شأن ليلة القدر: 


120 


5حعن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخحل 


نتتحدث» فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
في ليلة القدر؟ قال: اعتكف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر الأول من 
رمضانء واعتكفنا معه» فأتاه حبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف العشر 
الأوسطء فاعتكفنا معه» فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. قام النبي - صلى 
الله عليه وسلم - خطيبًا صبيحة عشرين من رمضان» فقال: «من كان اعتكف مع 
النبي - صلى الله عليه وسلم - فليرحع فإني أريت ليلة القدر» وإن نسيتهاء وإنما في 
العشر الأواخر وقٍ وتر» وإنٍ رأيت كأني أسجد ف طينٍ وماء». وكان سقف 
المسجد جريد النخل» وما نرى في السماء شيئًاء فجاءت قزعة فأمطرناء فصلى بنا 
النبي - صلى الله عليه وسلم - حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله - صلى 


سِِ 201 .0 و 2 بلك 
الله عليه وسلم ب وارنبته تصديق رؤياه. 


وأما فضائل الأعمال الواردة في الرؤى والتعابير النبوية فكثيرة جدَّاء نذكر أمثلة منها: 
فضل الهجرة إلى الله ورسوله: 


لاعن جابر - رضي الله عنه - قال: قدم الطفيل بن عمرو الدوسي على رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - بمكة فقال: يا رسول الله هلم إلى حصن وعدد وعدة - قال 
أبو الزبير: حصن ف رأس الحبل لا يؤتى إلا في مثل الشراك - فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «أمعَكَ مَن وراءك؟» قال: لا أدري. فأعرض عنه؛ فلما قدم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة قدم الطفيل بن عمرو مهاجرًا إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - ومعه رحلٌ من رهطه؛ فحُمٌ ذلك الرحل حْمّى شديدة, 
فجزع, فأحذ شفرة فقطع بما رواحبه» فتشخحبت حتى ماتء فدفن» ثم إنه جاء فيما 
يَرى النائمٌ من الليل إلى الطفيل بن عمرو في شارة حسنة وهو مخمر يده» فقال له 
الطفيل: أفلان! قال: نعم. قال: كيف فعلت؟ قال: صنع بي ربي خيرّاء غفر لي 


' متفق عليه» تقدم تخريجه (ص: .)55١‏ 
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حجرت إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: فما فعلث يداك؟ قال: قال لي ربي: لن 
نُصلح منك ما أفسدت من نفسك. قال: فمّصّ الطفيلٌ رؤياه على رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء فرفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يديه: «اللهم وليديه 
فاغفرء اللهم وليديه فاغفرء اللهم وليديه فاغفر».”") 

© فضل الجهاد والشهادة في سبيل اللّه: 

8- حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تُعجبّه الرؤياء فرها رأى الرحك الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يَعرقُهء فإذا أن 
عليه معروفًا كان أعجب لرؤياه إليه» فَأَتَنّه امرأةٌ فقالت: يا رسولٌ الله! رأيثُ كأَنّ 
رك وأعرمية من ةعرت النترع شسدة ك1 لفكت كن انف وتظرية 
فإذا فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ» فسَمّت اثني عشرّ رحلاً كان رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - بعت سَريَة قَبْلَ ذلك» فجيء بحم عليهم ياب طلس تَشْحْبُ أودالجهم؛ 
فقيل: اذهبوا بمم إلى تمر البيَذّخْ - وفي لفظ: تمر البيدح - قال: فَعُمِسُوا فيه» قال: 
فَحَرَحُوا ووجُومُهم كالقمر ليلة البدر - وف رواية: ثم أَنوا بكراسيَ من ذهب فقعدوا 
عليها - فَأَبُوا بِصّحْفَةٍ من ذهب فيها بُشرَة» فأكلوا من بُسْره ما شاؤواء ما يُعلبُوتما 
من وجدٍ إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء وأكلث معهم. فجاء البشيرُ من تلك السّريّة 
فقال: كان من أمرنا كذا وكذاء فأصيب فلانٌ وفلانٌ وفلانٌ» حتى عد اثني عشرّ 
رحلاً. فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمرأة فقال: «قُصّي رُؤياك». 
فنَصّنْها وحعلث تقولل: جيء بفلانٍ وفلانٍ» كما قال الرحل. 9 

© فضل الإكثار من الصلاة بالليل: 

8- حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: لما اضطجعث ليله قلتُ: اللهم إن 
كنت تعلم في خيرا فأرن رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان» في يد كل واحد 
منهما مِفّمَعَةٌ من حديد» يقبلان بي إلى جهنم, وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ 
بك من جهنم! ثم أراني لقيني ملك في يده مِفْمَعَةٌ من حديد, فقال: لم تُرَع» نعم 
البحل أنت لو تكثر الصلاة ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عبد الله 
رجحل صالح». فقال نافع: ل يزل بعد ذلك يكثر الصلاة.7) 


١)ء‏ : .4 
أخرجه مسلم؛ وهذا اللفظ لابن حبان» وتقدم تخريجه (ص: .)71١‏ 


حديث صحيح» تقدم نخريجه (ص: 555). 
؟ تلفق عليه وتقدم راو و8 
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المطلب الخامس: مسائل متعلقة بالرؤى والتعابير: 


ما أن موضوع هذه الرسالة: الرؤى والتعابير في الكتاب والسنة؛ فإنى أختمها بجملة من 
المسائل المتعلقة بالرؤى والتعابير» مستنبطًا إياها من الرؤى والتعابير الواردة في السنة النبوية؟', 
مرثّبًا لما على النحو التالي: 
© عناية النبي - صلى الله عليه وسلم - بالرؤى وحرصه على تعبيرها. 
كما في حديث سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - ما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم من رؤيا». قال: 
فيقص عليه من شاء الله أن يقص. 
وف رواية: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فتقال: «من رأى منكم الليلة رؤيا؟». قال فإن رأى أحد قصهاء فيقول: «ما شاء الله». 
فسألنا يومًا فقال: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟». قلنا: لا. قال: «لكني رأيت الليلة 
رحلين أتياني فأحذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة ...».7) 
« عناية الصحابة - رضي الله عنهم - بالرؤى والتعابير. 
وحرصهم على عرض رؤاهم على النبي - صلى الله عليه وسلم - وطليُهم تعبيتها 
لديه» كما في حديث ابن عمر - رضي الله خنهمًا -قال: إن رخالا من أصتححاب رشول 
الله - صلى الله عليه وسلم - كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فيقصونها على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيقول فيها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ما شاء الله وأنا غلامٌ حديثُ السنء وبيتي المسجد قبل أن 
أنكح, فقلت في نفسي: لو كان فيك حيرٌ لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعتُ 
ليلةَ قلث: اللهم إن كنت تعلم ف خيرا فأرن رؤيا. فبينما أنا كذلك إذ جاءنيٍ ملكانء 
في يد كل واحد منهما مِفْمَعَةٌ من حديد» يقبلان بي إلى جهنم, وأنا بينهما أدعو الله: 
اللهم أعوذ بك من جهنم! ثم أراني لقيني ملك في يده مِفْمَعَةٌ من حديد, فقال: لم تُرَع» 
نعم الرحل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم, فإذا هي 
مطوية كطي البئر» لما قرون كقرون البئر» بين كل قرنين ملك بيده مِفْمَعَةٌ من حديدء 


5 ١ 
.)5١١ -١98 وقد سبق ذكر جملة من مسائل الرؤى والتعابير المستنبطة من الرؤى والتعابير الواردة في القرآن الكريم (ص:‎ 7 


60 متفق عليه» تقدم نخريجه (ص: .)3١‏ 
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وأرى فيها رحالاً معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم؛ عرفت فيها رجالاً من قريش» 
فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فقصصتها على حفصة.» فقصتها حفصة على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن عبد الله بحل صالح». 
فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة.0©) 
بعض الرؤى في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كان سببًا لتشريع بعض الأحكام. 
كما مرّ معنا في حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنه - في قصة الأذان» وفي 
حديث طفيل بن سخبرة - رضي الله عنه - في النهي عن قول: (ما شاء الله وشاء 
محمد)؛ وحديث ابن عباس وأبي سعيد - رضي الله عنهم - في سجود التلاوة والدعاء فيه. 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا" رأى فيما يرى النائم قيل له: بأي 
شيء أمركم نبيّكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمرنا أن نسبح ثلانًا وثلاثين» ونحمد ثلانًا 
وثلاثين» ونكبر أربعًا وثلاثين» فتلك ماثئة. قال: سبحوا خمسًا وعشرين» واحمدوا خمسًا 
وعشرين» وكبروا خمسًا وعشرين» وهللوا خمسًا وعشرين» فتلك مائة. فلما أصبح ذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «افعلوا كما قال 
الأنصاري» © 
رؤيا الرجل الصالح أقرب إلى الحق. 

كما في حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - تعجبه الرؤياء فربما رأى الرحل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثني 
عليه معروفًا كان أعجب لرؤيا إليه.”*) 

وف رواية: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تعجبه الرؤيا الحسنة» وكان فيما 
يقول: «هل رأى أحد منكم رؤيا؟»» فإذا رأى الرحل الذي لا يعرفه سأل عنهء فإن 


| لوي عنه بمعروف كان عت لرؤياه 0) 


متفق عليه» وتقدم تخريجه (ص: .)7١١‏ 

وعند النسائي في السنن الكبرى (7؟/ ٠١”‏ رقم: :)١775‏ أن رجلاً من الأنصار. 

أخرحه الترمذي في سننه (0/ 479 رقم: 751) وقال: هذا حديث صحيح. والنسائي في سننه (7/ 75 رقم: 
8١‏ .. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)5١١ -9١١ /١(‏ 

حديث صحيح, تقدم تخريجه (ص: .)٠١١‏ 

أخرحه عبد بن حميد كما في المتتخب من مسند عبد بن حميد (7/ 759 رقم: )١7377‏ وإسناده صحيح. 
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فإن من الرؤى ما لا ينبغي التحدّث به إلى أحد ومنها ما لا يحدَّث به إلا لعالم واد 
ناصح ذي رأي. فعن جابر - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله 
ا ت شفال يا سول اللا رأيت في المنام كأن رأسي ضرِب فتدَخْرَج فَاسْتَدَدْتُْ 
على أثره. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: «لا تَحدَّثِ النامن بتلَعُب 
الشيطان بك في منامك». وقال سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - بعد يخطب 
فقال: «لا يدن أحذكم بتلكُب الشيطان به في منامه» 20 

ولما رأى طفيلُ بن سخبرة - رضي الله عنه - رؤيا وحكاها على النبي - صلى الله 
عليه وسلم تحنل «هل ا ذا قبلي؟» قال: نعم» يا نبي اللّه! فقام - صلى 
الله عليه وسلم - على المنبر» فال: «إن أخحاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى؛ إِنما كان 
بمنعني أن أنماكم من ذلك الحياء» فإذا قلتم فقولوا: ما شاء الله وحده».7") 
ينبغي تعبير الرؤيا على خيرء فإن الرؤيا على ما يعبرها صاحبها. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانت امرأة من أهل المدينة لما زوج تاجحر 
يختلف» فكانت ترى رؤيا كلما غاب عنها زوجهاء وقلّما يغيب إلا تركها حاملاً» فتأتي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقول: إن زوجى حرج تاجرًا وتركنى حاملاً» فرأيتُ 
فيما يرى النائم أن سارية بيق انكسرتء وأني ولدت غلامًا أعور. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «خيرٌ يرحع زوحك عليك - إن شاء الله تعلل - صالمّاء وتلدين 
غلامًا بنا4. فكانت تراها مرتين أو ثلانّاء كل ذلك تأي رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فيقول ذلك لاء فيرجع زوحها وتلد غلامّاء فجاءت يومًا كما كانت تأتيه 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - غائب» وقد رأت تلك الرؤياء فقلت لما: عم 
تسألين :سول الله علي الله عليه وسلم - يا أمة الله؟ فقالت: رؤيا كنت أراها فآني 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله عنهاء فيقول خيراء فيكون كما قال. 
فقلت: فأحبريني ما هي؟ قالت: حت يأيّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأعرضها 


أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الرؤيا باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام (5/ ١17/5‏ رقم: 5754). 


حديث صحيح» تقدم تخريجه (ص: 0777 


11/ 


ليموتّنٌ زوجُكِ وتلدين غلامًا فاحرًا. فقِعَدَتْ تبكي» وقالت: ما لي حينَ عرضتٌ عليك 
رؤياي؟ فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي تبكي» فقال لما: «ما لما 
عائشة؟». فأخبرثه الخير وما تأوّلتُ لما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَه يا 
عائشة» إذا عبرتم للمسلم الرؤيا فاعبروها على خيرء فإن الرؤيا تكون على ما يعبرها 
صاحبها». فمات والله زوجهاء ولا أراها إلا ولدت غلامًا فاجًا 7 


6 


١)ء‏ 8 7 
0 خرجه الدارمى ف سننه 5/ ١7‏ رقم: 55)/), ورجال إسناده ثقات» غير أن فيه عنعنة ابن إسحاق» ومع 


ذلك فقد حسن الحافظ إسناده في الفتح /١7(‏ 477). 


116 


الخا 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات؛ أحمده سبحانه وتعالى حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه» 


بما أنعم ويسّر وأعان على إتمام هذا البحث: «الرؤى والتعابير في الكتاب والسنة- دراسة 
عقدية» وقد توصلت من خلاله إلى نتائ نج ألخصها 2 النقاط التالية: 


2 


م - 


أن للرؤى والتعابير مكانة علية» وشأنًا عظيمًا في حياة الناس عمومّاء ولدى المسلمين 
منهم خصوصاء فقد اهتمت بما الأمم قديًا وحديئاء وعني بما الكتاب والسنة وعلماء 
سلف الآمة وأتمتهاء وترتبت عليها آثار عظيمة» سواء على مسقوى الفرد أو التماعة أو 
الأمة» فكانت حَرِيّة بالدراسة والبحث والتحقيق. 

أن لفظ «الرؤيا» يطلق في اللغة على ما يراه النائم في منامه» وربما أطلق على ما يُرى في 
اليقظة أيضّاء ومن الثاى قوله تعالى: [ْوَمَا جَعَلْنَا الدُؤيًا 0 أَرَيِنَاكَ إلا تنه لِلنّاسِ] 
[الإساء: »]+٠‏ على الراحح؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: «هي رؤيا عين أرتها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به إلى بيت المقدس». وعليه فلا حجة 
في هذه الآية لمن ذهب إلى أن الإسراء والمعراج كانا منامًا. 

أن الرؤى تنقسم إلى أقسام عديدة باعتبارات مختلفة» فهي تنقسم باعتبار حقيقتها إلى 
رؤى صادقة وأضغاث أحلام. وباعتبار مصدرها إلى رؤيا من الله» ورؤيا من الشيطان» 
ورؤيا نابحة عن حديث النفس. وباعتبار آثارها إلى رؤيا مبشرة» ومنذرة» ومحزنة. وباعتبار 
أصحابها إلى رؤيا الأنبياء» ورؤيا الصالحين» ورؤيا المستورين» ورؤيا الفاسقين» ورؤيا 
الكفار. وباعتبار حجيتها إلى ما هو حجة بنفسهاء أو بإقرار الشارع» وما ليس بحجة 


ولكرم يوسا سن يةه وما ليس بحجة ولا يستأنس به أيضًا. 


أن من أغراض الرؤى وجكمها: الوحي إلى الأنبياء في المنام» إرهاص وتمهيد لإرسال 


الرسول الملكي إلى الرسول البشري بالنبوة والرسالة» بشرى للعبد المؤمن وإعانة له على 
الاستقامة على دين الله» نذارة للرائي أو المرئي لهء كشف وإلهام في المنام لغير الأنبياء» 
هداية وإرشاد إلى خيري الدنيا والآخرة. 


أن للرؤيا علاقة بالروح فهي محال لتلاقي الأرواح» ولما علاقة بالوحي إذ هي نوع من 


أنواع الوحيء وما علاقة بالنبوة فهي جزء من أجزائها كما ثبت ذلك في السنة الصحيحة. 


00 


5- من -خصائص رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - أتما كلها صادقة صالحة لا سبيل للشيطان 
إليهاء وأنما وحي من الله تعالىم» فهي حجة واجبة الاتباع» وتمتاز بكون أصحابحا تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهم. وتختص تعابيرهم بكونها أصدق التعابير وأصحها؛ لأتمم مؤيدون 
بالوحي من الله تعالى» ولا بُقَرُونَ على خطأ. ولرؤى نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وتعابيره من هذه الخصائص أفضلها وأكملهاء وتمتاز عليها بكثرة ما حفظ ونقل إلينا 
منهاء وبشموليتها لكثير من الحوانب الدينية والدنيوية والأخروية. 

-١‏ من مظاهر اهتمام الدين الإسلامي بالرؤى والتعابير ورود تماذج منها في المصدر الأول 
من مصادره وهو القرآن الكريم» فقد اشتمل القرآن الكريم على ست رؤىء قُرنث ثلاث 
منها بتعابيرهاء وتضمنت مسائل مهمة وفوائد جليلة» وهي: رؤيا نبي الله إبراهيم عليه 
السلام» ورؤيا نبي الله يوسف عليه السلام» رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - 
يوم بدرء ورؤياه قبل صلح الحديبية» ورؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - في السجن, 
ورؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام. 

8- من أهم دلالات رؤيا نبي الله إبراهيم - عليه السلام - العقدية: 

أ- أن رؤيا الأنبياء - عليهم السلام - حق ووحي من الله عز وجل؛ ذلك لأنه - عليه 
السلام - امتثل ما ورد في رؤياه من ذبح ابنه البكر الوحيد» فعزم على ذلك واتخذ 
الأسباب المؤدية إليه» ففداه الله بذبح عظيمء ولولا أتما وحي معصوم لما أقدم على 
ذلك؛ لأن قتل النفس المعصومة من كبائر الذنوب. 

ب- أن الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق عليهما السلام؛ فإن الله تعالى ذكر في سياق 
قصة الذبيح بشارتين لخليله إبراهيم عليه السلام: الأولى بغلام حلي الف كلما 
استوق قصته؛ ذكر البشارة الأحرى بإسحاق نبئًا من الصالحين» فدل على أن المبِشرَ به 
ثائيًا غير الغلام الحليم المبشّرٍ به أولًا. وهناك أدلة أخرى على أن الذبيح هو إسماعيل 
عليه السلام» أوردتما وناقشت أدلة القائلين بأن الذبيح هو إسحاقء وأحبت عنها. 

9- من أهم الدلالات العقدية لرؤيا نبي الله يوسف وتعبير أبيه يعقوب - عليهما السلام - لما: 

أ- أن يوسف - عليه السلام - كان هو المحتتى بالنبوة من بين إخوته» ولم يكن إخوته 
ساك على الراجح من أقوال العلماء. 


ب- الأصل أن السجود نوع عبادة لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» وهو هيئة من هيئات 
الخضوع والتذلل والتعظيم لا تنبغي إلا لله عز وجل ولا يجوز السجود لغير الله - ولو 
لقصد التحية والتكريم - إلا إذا كان بأمر من الله - حل وعلا - أو بإذن منه تعالى؛ 
وذلك كسجود الملائكة لآدم - عليه السلام - حيث كان بأمر من الله عز وجل» 
وكسجود أبوي يوسف وإحوته له حيث كان بإذن من الله جحل شأنه» فهما م#خصوصان 
من عموم النهي عن السجود لغير الله حل جلاله» فلا يقاس عليهما غيرهما من 
السجود لغير الله لأنه حينئذ يكون قياسًا للمنهي عنه على المأمور به والمأذون فيه 
وهذا قياس فاسد. ومن هنا فإن القول بأن السجود المعهود - أي وضع الجبهة على 
الأرض - لأجل التحية والتكريم كان شرعًا عامًا لمن قبلناء أو أنه كان جائرًا على 
الإطلاق في شرع من قبلنا ثم نسخ أو منع في شرعنا؛ قول يفتقر إلى دليل صحيح 
وصريح» لأنه خحروج عن الأصل في السجود. 

٠‏ من أهم الدلالات العقدية لرؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل الحديبية: 
حواز قول: «إن شاء الله»ه فق الأمور المثيقنة :غير المشكوك .فيهاء: تماق :ذلك -مسألة 
الإمان» فقد استدل كثير من العلماء بآية الفتح: [اكتخاق المشحد الخزة إِنّْ شاء الله 
آمِنِينَ 1 [الفتح: 0؟] على جواز الاستثناء في الإبمان» وأنه لا يلزم من ذلك الشك في 
الإيمان أو التردد فيه» إذ يجوز الاستثناء في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها. 

-١‏ من أهم الدلالات العقدية لرؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - في السجن: 
أن إطلاق اسم «الرب» على غير الله - عز وجل - لا يجوز إذا قصد به كمال وتمام 
معانيه التي لا تليق إلا بالله حل شأنه» أو كان معرفًا بالألف واللام» أو كان مضافًا إلى 
ما لا يمكن دحوله في ملك مخلوق أو تصرفه» أو ما من شأنه أن لا يقال إلا في الباري 
تعالى» مثل: رب العالمين» رب جبرائيل وميكائيل» رب السموات والأرض. وكذلك يكره 
إطلاقه مضافًا إلى ضمير المتكلم أو المحاطب من المخلوقين» مثل أن يقال لمخلوق: ربي» 
أو ريّك؛ لصراحة النهي عن ذلك في الحديث؛» ولا بأس بإطلاقه مضافًا إلى ضمير 
الغائب» مثل: «أن تلد الأمة ربها». أو إلى غير المكلفين ما لا يتعبّدٌ التعبّدَ التكليفي 
الشرعي من سائر الحيوانات والجمادات» مثل: رب الإبل؛ لانتفاء ا محذور في ذلك. 


5 من أهم الدلالات العقدية لرؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام: 

أ- أن ما كان من الأماء الحسنى له معنى كلَّنٌ يتفاوت الحكم فيه بين أفراده كالمَلِك 
والعزيز ونحوهما؛ جاز إطلاقها على الخالق وعلى المخلوق» ولكلٌ كمه ومعناه» ولا 
يلزم من ذلك التمائل» لاختصاص كل مسمى بسمات تميزه عن غيره» وبمذا يعرف 
الفرق بين تسمية الله بلفظ الحلالة» وتسميته بأسماء لما معانٍ كلية تشترك أفرادها فيهاء 
فلا تقاس على لفظ الحلالة. 

ب- أن وصف الزمان بما يقع فيه مما قدره الله من الخير والشر؛ لا يدخل في سب الدهر 
المنهي عنه؛ لأنه خبر محض عمًًا حرى فيه من قدر الله ففرق بين سب الدهر وبين 
وصفه. فالأول يراد به العيب والعتبء والثاني لا يراد به إلا البيان والخبر. 

ما" الرقى :والتعاهن الواردة ىق الشبعة 'الشوية المصيحة فكدرة دان تهت نهنا ف 
الفصل الثالث من هذا البحث زهاء ستين رؤيا وتعبيراء وحاءت مشتملة على جميع أبواب 
العقيدة تقرياء ولهذا آثرت تقسيمها على أبواب العقيدة» ودراستها ضمن تلك الأبواب. 

-١ 4‏ جاءت الرؤى والتعابير في السنة النبوية مؤكدة إفراد الله - عز وجل - بالربوبية والألوهية 
ونفي الشريك عنه فيهماء كما جاءت بإثبات جملة من الصفات لله حل شأنه» مثل: 
الإتيان» البركة والتبارك» العلو والتعالي» الصورة» القول أي الكلام» اليد ووصفها بالبرودة» 
الكفء الأنامل ووصفها بالبرودة» المغفرة» الرحمة» الإرادة» المشيئة» نفي الابن عن الله 
تنزيه الله عن النقائص. كما ورد فيها إثبات رؤية الله تعالى في الدنيا في المنام. 

-١‏ وجاءت كذلك مثبتة وجود الملائكة إجمالاً» وذكر جملة من أسمائهم وصفاتحم وأفعالهم 
تفصيلاً» فيجب الإيمان بحم إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل. 

5< وولت كذلك على إثبات :الكنت المنزلة مرخ غند الله عر وج وعلى تسمية بعضهاء 
وفضل من تعلمها وعمل بحاء وعقوبة من رفضها وترك العمل بما. 

-١١‏ ودلت أيضًا على إثبات النبوة والرسالة لحملة من الرسل» مع بيان أسمائهم وطرف من 
أوصافهم» وامتاز نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - عن سائر الأنبياء بأنه أكثر من 
حفظ له وعنه وفيه من الرؤى والتعابير» وقد وردت الرؤى والتعابير بتفاصيل كثيرة في 
أوصاف نبينا - صلى الله عليه وسلم - وحقوقه وفضائله. 


لاا 


- أن الراحح في عزير أنه ليس بنبي» بل كان رجلاً صالخا أو حبرا من أحبار اليهود. 

8- أن النبوة والرسالة قد انقطعتا بموت نبينا محمد صلى الله عليه وسلمء فلا نبوة ولا رسالة 
تنشأ بعده» لا نبوة تشريع» ولا نبوة عامة كما يزعم ابن عربي» وأما عيسى - عليه 
السلام - فنبوته ورسالته سابقة لنبوة نبينا صلى الله عليه وسلم, ولا ينزل بنبوة حديدة 
ولا برسالة ناسخة. 

-٠‏ أن حديث سحر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث صحيح في أعلى مراتب 
الصحة» يحب تصديق ما ورد فيه» وكونه خبر آحاد لا يبرر رده» وهو لا يتعارض مع 
شيء من آيات القرآن الكريم» ولا مع عصمته صلى الله عليه وسلم ولا يصدَّقٌ ما رمى 
به المشركون النبي - صلى الله عليه وسلم - بأنه كان رحلاً مسحوررّاء فإتحم أرادوا شيئًا 
غير الذي دل عليه الحديثء وتأثير هذا السحر على النبي - صلى الله عليه وسلم - 
كان تأثيرا جسمائيّاء لم يخالط عقلّهء ولم يُحْكَ باعتقاده, وإنما كان يرى أنه يأ أهله ولم 
يأتهم, مع يقينه بأنه لم يفعل» ولا يجوز تحاوز ذلك إلى افتراضات واحتمالات لا يحتمله 
ومثل هذا التأثير لا يحط من منصب النبوة» ولا يشكك في الرسالة» بل فيه من اليكم ما 
جعله خيرًا ومصلحة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وللأمة جميعًا. 

-١‏ دلت الرؤى والتعابير في السنة النبوية على إثبات يوم الآخر» ووجوب الإيمان به إجمالاً 
وتفصيلاً. ويدحل فيه الإبمان بالموت وما بعده من أحداث» كعذاب القبر ونعيمه؛ 
والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والحوض والشفاعة والحنة والنار. كما يدخل 
فيه الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى. 

5- كما دلت على إثبات القدرء وأن كل شيء واقع بمشيئة الله تعالى» وأن للمخلوق أيضًا 
مشيئة واحتيارًاء ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى. 

-١‏ كما دلت على أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين في الجنة» وهذا شبه إجماع بالنسبة 
لأطفال المسلمين» أما أطفال المشركين فقد اختلف العلماء فيهم اختلافًا كثيراء وتعددت 
فيهم أقوالهم» وذلك لاحتلاف النصوص الواردة في شأتهم» وبعد استعراض مذاهب 
العلماء وأقوالهم في مسألة أطفال المشركين في الآخرة» ومناقشة أدلتهم, والمقارنة بينها؛ 
سلعة إلى ما يلي: 


- أنه لا يجوز الخوض في هذه المسألة بلا علم» أو بما يخالف الكتاب والسنة» لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وأما الكلام فيهم بالعلم الذي بيّنه الله ورسوله فمأمور 
به» وهو الذي ينبغي للإنسان طلبه. 

- وأنه لا يقطع لأحد معين منهم بجنة ولا نار» بل يقال فيهم كما قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين». لحديث أبي هريرة وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

- وأن أرحح المسالك في هذه المسألة هو الجمع بين ما ورد فيها من الأدلة وإعمالها كلهاء 
وأقوى الأوحه في ذلك هو أنمم بمتحنون في عرصات القيامة» فمن أطاع دخل النة 
ومن عصى دخل النار» وبحذا القول تجتمع الأدلة ويتلملم شملهاء والله تعالى أعلم. 

4 ؟- فضائل الصحابة - رضي الله عنهم - ومناقبهم أشغلت حيرًا كبيرا من الرؤى والتعابير 
الواردة في السنة النبوية» بل إن معظمها فيهم» وهذا يدل على أهمية أمرهم» وجلالة 
شأتحم» وعلو منزلتهم. وهذه الرؤى والتعابير النبوية تفصل في قضايا اختلف الناس فيهاء 
وتثبت فضائل أنكرها شراذم من الناس» وتلقم حجرًا أفواة قوم تفوهوا بالطعن في هذه 
الصفوة المختارة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. 

-١‏ كما دلت على مسائل أخرى عقدية ومتفرقة؛ كفضل الإسلام؛ وأن العمل من الإيمان» 
وأن الناس متفاوتون فيه» وأن الكبائر والمعاصي لا تنافي الإبمان ولا تبطله. وأنه لا يُقَطّعُ 
لأحدٍ من أهل القبلة بحنة ولا نار إلا من شهدَ له الشارع بذلك» وانحراف اليهود 
والنصارى وعداوتحم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته» وفضائل بعض الأماكن 
والأزمان والأعمال» ومسائل متعلقة بالرؤى والتعابير. 
هذا وإني أوصي في تحاية هذه الدراسة المهتمين بتعبير الرؤى أن يدرسوا الرؤى والتعابير 

الواردة في الكتاب والسنة» ويستنبطوا منها القواعد والضوابط التي يبنون عليها في تعبيرهم 

الرؤى» حتى يسلموا - بإذن الله - من الوقوع في الزلل» كما أوصي طلبة العلم بإعطاء هذا 

الباب حقه من البحث والدراسة والكتابة. 


هذا والله تعالى أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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فهرس المصادر 


-١‏ آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحبي المعلمي اليماني (7/7١ه).»‏ اعتنى به: مجموعة من 
الباحثين» وفق المنهج المعتمد من الشيخ بكر أبو زيد, دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى 574 ١ه.‏ 
؟- آداب الشافعي ومناقبه» للإمام ابن أبي حاتم الرازي (5717*ه)» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» دار 
الكتب العلمية- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 4 47 ١ه-‏ 8.٠.٠ام.‏ 

+- الآداب الشرعية» للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي (1/77ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعمر القيّامِ» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية 41١1/‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

4- الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات» للشيخ نعمان بن محمود 
الآلوسي (117١ه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الرابعة. 

ه- الآية الكبرى في شرح قصة الإسراءء للإمام عبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي (١1١8ه)»‏ 
تحقيق: أبو عبد الله القاضيء دار الحديث- القاهرة» طبعة جمادى الآخرة 509 ١ه.‏ 

5- الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري (0٠7ه)ء‏ 
تحقيق: د. فوقية حسين محمود, دار الأنصار- القاهرة» الطبعة الأولى /91١ه.‏ 

- الإبانة الكبرى» للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد المعروف بابن بَعلَّة الكبري (07.ل'ه)» تحقيق: رضا 
معطي وعثمان الأثيوبي ويوسف الوابل والوليد بن سيف النصر وحمد التويجريء دار الراية- الرياض. 

- إبطال التأويلات لأحبار الصفات» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن حلف ابن الفراء 
(/45ه). تحقيق: محمد بن حمد الحمود النجديء, دار إيلاف الدولية- الكويت. 

9- الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان» للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
5739 ١ه)»‏ دار العاصمة- الرياض»ء الطبعة الأولى 5١17‏ ١ه.‏ 

-٠‏ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة» للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود 
التويجري 5١‏ ١ه)»‏ دار الصميعي- الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 5 4١‏ ١ه.‏ 

ء)ه/1١( إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للإمام أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري‎ -١ 
.م١999‎ -ه١‎ 47١ تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميء دار الوطن- الرياض» الطبعة الأولى‎ 
إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل (شرح العقيدة الطحاوية)» للشيخ صالح بن عبد العزيز‎ -5 

آل الشيخ» تحقيق: سليمان القاطوني» دار المودة- المنصورة- مصرء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه-‏ ١١0١5م.‏ 
-١‏ الإتقان في علوم القرآن» للإمام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١1١9ه)»‏ تحقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الحيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة عام 195١ه-‏ 915١م.‏ 
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-١ 5‏ إتمام الدراية لقراء النقاية» للإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي (١١5ه)»‏ تحقيق: الشيخ 
إبراهيم العجوز» دار الكتب العلمية- بيروت» طبعة 5٠.١8‏ ١اه-‏ 9/6١م.‏ 

-١‏ إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين؛ للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/55ه)» تحقيق: 
د. شرف محمود القضاة» دار الفرقان- عمان الأردن» الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 

57- أحكام أهل الذمة» للإمام خمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية (١5/اه)»‏ تحقيق: يوسف 
ابن أحمد البكري وشاكر بن توفيق العاروري» دار رمادى- الدمام» الطبعة الأولى /51 ١ه-‏ 991١م.‏ 

7- الإحكام في أصول الأحكام, للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (4557ه)» دار 
الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

- الإحكام في أصول الأحكام؛ للإمام أبي الحسن علي بن محمد الآمدي (١57ه)»‏ تحقيق: د. سيد 
الجميلي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى 5 5٠١‏ ١ه.‏ 

83 أحكام القرآن, لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (47 هه)» تحقيق: محمد عبد 
القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى. 

-٠‏ أحكام القرآن؛ لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الخصاص الحنفي (0٠31"ه)»‏ تحقيق: عبد السلام 
محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 5١‏ ١ه-919١م.‏ 

-١‏ أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهائ (470ه)» تحقيق: سيد 
كسروي حسنء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 51٠١‏ ١ه-.3194١م.‏ 

- الاختصاص (من مصادر الشيعة)» محمد بن النعمان العكبري البغدادي المعروف ب الشيخ المفيد 
(419ه)» منشورات الأعلمي للمطبوعات- بيروت- لبنان. 

7- اختلاف الحديث» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (5 ١٠ه)»‏ تحقيق : عامر أحمد 
حيدر» مؤسسة الكتب الثقافية- بيروت» الطبعة الأولى .4 ١ه-‏ 9/66 ١م.‏ 

5 7- الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة» للشيخ عبد القادر بن شيبة الحمد» مكتبة دار الزمان- المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 47 ١ه-‏ 07.٠.١م.‏ 

الأذكار النووية» للإمام أبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي (5175ه)» تحقيق: محيي الدين 
مستوء دار ابن كثير» دمشق - بيروت» الطبعة الثانية 84٠١‏ ١ه‏ - 8.٠99١م.‏ 

7- الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» للشيخ الدكتور صالح بن فوزان ابن 
عبد الله الفوزان» دار ابن الحوزي- السعودية- الدمام, الطبعة الرابعة 57٠‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني (/41ه)ء تحقيق: 
محمد يوسف وعلي عبد الحميد» مكتبة الخانخي- مصر » طبعة عام 759١ه-‏ .55 ١م.‏ 
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- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» لأحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني 
179ه). المطبعة الكبرى الأميرية- مصرء الطبعة السابعة 778١ه.‏ 

8- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم (تفسير أبي السعود), لمحمد بن محمد العمادي 
أبو السعود» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
(5١١ه)»‏ تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» الطبعة الأولى 5419 ١ه-‏ 9995١م.‏ 

-"١‏ أساس البلاغة» لأبي القاسم مو بن غمزو :بن ألمد الرعفشري ده 

- الاستذكار» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (577ه)» تحقيق: سالم 
محمد عطا ومحمد علي معوضء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه-‏ ١٠٠10م.‏ 

7- أسد الغابة في معرفة الصحابة» للإمام أبي الحسن علي بن أبي الكرم الحزري ابن الأثير (570ه)ء 
تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد, دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 41١8©‏ ١ه-‏ 9915١م.‏ 

*- أسماء الله وصفاته وموقف أهل السنة منهاء للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 47١‏ ١ه)ء‏ 
دار الشريعة» الطبعة الأولى 4 47 ١هص-‏ #.٠٠٠ام.‏ 

ه"- أسماء الكتبء» لعبد اللطيف بن محمد رياض زاده (41١٠ه)»‏ تحقيق: د. محمد التونجي» دار 
الفكر - دمشق- سورية» طبعة 501 ١ه-‏ 9/01١ام.‏ 

*- الأسماء والصفات» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/45ه)» تحقيق: عبد الله بن محمد 
الحاشدي» مكتبة السوادي- جدة- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 417 ١ه-‏ 1917 ام. 

0- أشراط الساعة؛ للشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل» دار ابن الحوزي- الدمام- السعودية» 
الطبعة الخامسة عشرة 57١‏ ١ه.‏ 
08- أشراط الساعة وذهاب الأخيار وبقاء الأشرار» لأبي مروان عبد الملك بن حبيب السلمي الإلبيري 
القرطبي (/٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله من الغماري» مكتبة أضواء السلف, الطبعة الأولى ©٠١٠٠٠م.‏ 
8- إشكال وحوابه في حديث أم حرام بنت ملحانء لأبي عمر علي بن عبد الله الصياح المطيري؛ 
تقدم الشيخ المحدث: عبد الله السعد دار المحدث للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 

-4٠‏ الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني (8517ه)» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوضء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 4١٠8‏ ١ه.‏ 

-4١‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» لنخحبة من العلماء» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
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؟4- الأصول الخمسة في علم الكلام» للقاضي عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمذاني الأسدآبادي 
المعتزلي (5 ١‏ 4ه)» تحقيق: فيصل بدير عون» مطبوعات جامعة الكويت» الطبعة الأولى /599١م.‏ 

4- أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة» للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي- 
الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه-‏ 937١م.‏ 

5- أصول السنة» للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن أبي رَمَنِين المالكي (895ه)ء 
تحقيق: عبد الله بن محمد البخاري» مكتبة الغرباء الأثرية- السعودية» الطبعة الأولى 4١85‏ ١ه.‏ 

ه؛ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, للإمام محمد الأمين بن محمد المحتار الشنقيطي (1951١ه)ء‏ 
تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى /411 ١ه.‏ 

- أطراف الغرائب والأفراد للإمام الدارقطني» للإمام أبي الفضل ابن القيسراني (17.هه)» تحقيق: 
محمود نصار والسيد يوسفء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 5١19‏ ١ه-‏ /95١م.‏ 

0 - إظهار الحق» للعلامة محمد رحمت الله العثماني المندي الحنفي (/0١1١ه)»‏ تحقيق: د. محمد أحمد 
ملكاوي. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء- السعودية» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 

8- إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» للشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» مؤسسة 
الرسالة, الطبعة الثالئة 5٠51‏ ١ه-‏ 05.٠0٠5م.‏ 

-- الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء للإمام أبي بكر محمد بن موسى بن عثمان الحازمي 
الحمداني (85/ده)» دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد-الهند, الطبعة الثانية 109١١ه.‏ 

- الاعتصام,ء للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي (0٠9/اه)»‏ تحقيق: عبد الرزاق المهدي, 
دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى 41١17‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 

؟- اعتقاد أئمة الحديث, للإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرحاني (١731ه),‏ 
تحقيق: د. محمد الخميسء دار العاصمة- الرياضء الطبعة الأولى 5١5١‏ ١ه.‏ 

ه- اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديثء للدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس» وزارة الشئون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

4- الاعتقاد والحداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديثء للإمام البيهقي 
(45ه)» تحقيق: أحمد عصام الكاتب» دار الآفاق الجديدة- بيروت» الطبعة الأولى 4٠0١‏ ١ه.‏ 
هه- الأعلام» لخير الدين بن محمود بن الزركلي الدمشقي (795١ه).‏ دار العلم للملايين» الطبعة 

الخامسة عشر 7١٠٠7م.‏ 
5- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاريء للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (7/0ه)ء 


تحقيق ودراسة: محمد بن سعيد بن عبد الرحمن آل سعودء الطبعة الأولى 4٠09‏ ١ه-‏ 9/68 ١م.‏ 
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/اه- أعلام النبوة» لأبي الحسن علي سن محمد بن نحمد بن حبيب الماوردي ل هم دار ومكتبة 
الملال- بيروت» الطبعة الأول 565 اه 

- الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن الإسلام؛ لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر القرطبي (١517ه).‏ المحقق: د. أحمد حجازي السقاء دار التراث العربي- القاهرة. 

- إعلام الموقعين عن رب العالمين» للإمام خمس الدين محمد بن أن بكر الزرعي الشهير بابن قيم 
الجوزية ١١‏ ه/اه)» تحقيق: طه عبد الرؤوفء دار الحيل لبنان- بيروت» طبعة سنة 91/7 ١ه.‏ 

- الأعمال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده- تفسير القرآن» تحقيق: محمد عمارة» دار الشروق- 
بيروت» الطبعة الأولى 54 4١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 
قيم الحوزية (١ه/اه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف- الرياض- السعودية. 

- الإفصاح عن معاني الصحاح., لأبي المظفر بحبى بن هُبَيْرََِ بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانٌ 
(70ده)» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد دار الوطن» سنة النشر: 4١11‏ ١ه.‏ 

58- الإقناع في مسائل الإجماع» لأبي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الشهير ب ابن القطان 
9ه تحقيق: حسن فوزي الصعيديء دار الفاروق الحديثة» الطبعة الأولى 4 57 ١ه.‏ 

4- الإكليل في استنباط التنزيل» للحافظ حجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (١51ه)»‏ 
تحقيق: سيف الدين عبد القادر الكاتب» دار الكتب العلمية- بيروت» طبعة عام 4٠0١‏ ١ه.‏ 

ه1- إكمال المُعْلِم بفوائد مسلم (شرح صحيح مسلم)» للقاضي عياض بن موسى البحصبي 
(: ؛ دهع تحقيق: د. يحبى إسماعيل» دار الوفاء- مصرء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

7 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار» للإمام يحبى بن أبي الخير العمراني (/ه هه)» تحقيق: 
سعود بن عبد العزيز الخلف» أضواء السلف- الرياض» طبعة 999١م.‏ 

17"- إبحيل برناباء ترجمة: خليل سعادة» تقديم ونشر: محمد رشيد رضاء تعريف: أحمد حجازي السقاء 
دار البشير- القاهرة. 

- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايحوز الجهل به للقاضي أ بكر ابن الطيب الباقلاني 07١‏ 4ه)»؛ 
تحقيق: محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث- مصرء الطبعة الثانية 55١‏ ١ه-‏ .٠.٠.5م.‏ 

4- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)» لأبي الخير عبد الله بن عمر البيضاوي (585ه)» 
تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى 4١14‏ ١ه.‏ 

- أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الحوامش)» لأبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاحي القراقي 
(585ه)» تحقيق: خليل المنصور» دار الكتب العلمية- بيروت» طبعة 4١.‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 
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-١‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» للإمام أبي محمد جمال الدين بن يوسف ابن هشام الأنصاري 
المصري (١71/٠ه)»‏ تحقيق: محمد نحي الدين عبد الحميد» دار الفكر» الطبعة السادسة 15 19١ه.‏ 
- إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل؛ للقاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة (1/71ه)» تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني» دار السلام؛ الطبعة الأولى ٠995١م.‏ 
7- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» للأديب المؤرخ إسماعيل 

باشا بن محمد أمين الباباني البغدادي» دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان. 

5- الإيمان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني (/؟/اه)» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي- عمان- الأردن» الطبعة الخامسة 4١5‏ ١ه.‏ 

/- الإبمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة والجماعة» للشيخ عبد الله بن عبد الحميد الأثري» 
مدار الوطن للنشر- الرياض» الطبعة الأولى 4؛ 47 ١ه-‏ .٠.٠٠ام.‏ 

- بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار (من مصادر الشيعة الإمامية)» محمد باقر امحلسيء 
دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» الطبعة الثالثة 5.7 ١ه‏ - /9١م.‏ 

7- البحر الزحار (مسند البزار)» للإمام أبي بكر البزار (95١ه)»‏ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله 
وعادل بن سعد وصبري عبد الخالق» مكتبة العلوم والحكم- المدينة المنورة» الطبعة الأولى //9١م-‏ 
41م 

- بحر العلوم (تفسير السمرقندي)» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي 
(707ه)» تحقيق: محمود مطرحيء, دار الفكر- بيروت. 

8- البحر النحيط في أصول الفقه. للإمام بدر الدين محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي (54/اه)ء 
تحقيق: د. محمد محمد تامر» دار الكتب العلمية لبنان- بيروت» طبعة 47١‏ ١ه-‏ .٠.7.0ام.‏ 

البحر المحيط في التفسير» لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين 
الأندلسي (45/اه)» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر- بيروت» طبعة 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ بدائع الفوائد» للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية (١5/اه)»‏ تحقيق: معروف مصطفى زريق 
ومحمد وهبي وعلي عبد الحميد بلطه جيء دار الخير- بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 9595١م.‏ 

7- البداية والنهاية» للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (74/اه)» تحقيق: علي 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 4١/8‏ ١ه‏ -9//8١م.‏ 

8 - البردة شرحًا وإعرابًا وبلاغة لطلاب المعاهد والجامعات» محمد يحبى حلوء مراجعة: محمد علي حميد 
الله» دار البيروق- دمشقء الطبعة الثالثة 47 ١ه.‏ 

5- برنامج الوادي آشيء» محمد بن جابر الوادي آشي التونسي (49/اه)» تحقيق: محمد محفوظ» دار 
المغرب الاسلامي- أثينا- بيروت» طبعة 4٠.٠‏ ١ه-0١/9١م.‏ 


إدرنا 


- البعث والنشورء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/55ه).» تحقيق: عامر أحمد 
حيدر» مركز الخدمات والأبحاث الثقافية- بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ 9/85 ١م.‏ 

85- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني 
(١/اه)»‏ تحقيق: موسى الدويش» مكتية العلوم والحكم- المدينة» الطبعة الثالثة 51١‏ ١ه.‏ 

- بمجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لما وما عليها (شرح مختصر صحيح البخاري)» للإمام اللحدث أبي 
محمد عبد الله ابن أبي جمرة (555ه)» مطبعة الصدق الخيرية- مصرء الطبعة الأولى /5١ه.‏ 

8- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لشيخ الإسلام أحمد عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(١/اه)»‏ تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم مطبعة الحكومة- مكة, الطبعة الأولى 957١١ه.‏ 

8- بيان مذاهب الباطنية وبطلانه (منقول من كتاب قواعد آل محمد)» محمد الحسن الديلمي (من 
أعيان القرن الثامن)» عني بتصحيحه: ر. شتر وطمان» مكتبة المعارف- الرياض. 

- تاج العروس من جواهر القاموس» للمرتضى محمد بن محمد بن عبد الررّاق الحسيي الرّبيدي 
(١٠١١ه)»‏ تحقيق: مجموعة من امحققين» دار الحداية. 

-١‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» للحافظ أب عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايتماز 
الذهبي (8 /اه)» تحقيق: د. بشار عوّاد معروف, دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى ١٠7م.‏ 

- تاريخ الأمم والملوك؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (١٠١7ه)»‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى 5١07‏ ١ه.‏ 

37- تاريخ بغداد وذيوله» للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(579ه)» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 5١1/‏ ١ه.‏ 

5- التاريخ الكبير» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري (55١ه)ء‏ 
دائرة المعارف العثمانية- حيدرآ باد- الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد عبد المعيد حان. 

- تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلسء» للحافظ أبي الوليد عبد الله بن محمد الأزدي (7١؛ه)»ء‏ 
تحقيق: عزت العطار الحسيني؛ مطبعة المدني- القاهرة» طبعة 5٠١/‏ ١ه-‏ 9//8١م.‏ 

- تاريخ مدينة دمشقء للحافظ أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر 
(١/51ه)»‏ تحقيق: علي شيريء دار الفكر- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 519 ١ه‏ - (/99١م.‏ 

- تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيسء للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الملقب 
ب "أبابطين" (7/57١ه)»‏ تحقيق: عبد السلام بن برجسء» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

- تأويل مختلف الحديث؛ للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (11/7ه)» تحقيق: محمد 
عبد الرحيم» دار الفكر- بيروت- لبنان» طبعة عام 5١8‏ ١ه-‏ 996١م.‏ 


لارنا 


8- تبسيط العقائد الإسلامية» للشيخ حسن محمد أيوب (4759 ١ه)»‏ دار الندوة الجديدة- بيروت- 
لبنان» الطبعة الخامسة 5.7 ١ه-‏ 9/01 ١م.‏ 

- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» للإمام أبي المظفر الإسفراييني 
(1١41ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت, عالم الكتب- لبنان» الطبعة الأولى 407 ١ه.‏ 

-١‏ التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المحيد»» للشيخ 
محمد الطاهر ابن عاشور التونسي (97١ه)»‏ الدار التونسية للنشر- تونس» طبعة 9/.54١م.‏ 
5- تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» للقاضي البيضاوي (7/5ه)» تحقيق: لنة مختصة بإشراف نور 
الدين طالب» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» عام النشر: 4# ١ه-‏ 17١1١1ام.‏ 
-٠.*‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للشيخ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفورى (757١ه)»‏ دار الكتب العلمية- بيروت. 

-٠١‏ تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين, للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني (55١١ه).»‏ دار 
القلم- بيروت- لبنان» طبعة 9/5١م.‏ 

ه- تخجيل من حرف التوراة والإنخيل» لأبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري الحاشمي (57/8ه)ء 
تحقيق: محمود عبد الرحمن قدحء مكتبة العبيكان- الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه.‏ 

5- تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق, للعلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(57١ه)»ء‏ مكتبة المعارف, الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 4٠٠‏ ١ه-‏ .٠..5م.‏ 

-١‏ التدمرية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (/١/1ه)»‏ تحقيق: د. محمد بن 
عودة السعوي, مكتبة العبيكان- الرياضء الطبعة الثامنة 4 45 ١ه-‏ 7.٠.٠5م.‏ 

- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» للحافظ حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(١31ه)»‏ تحقيق: أحمد عمر هاشمء دار الكتاب العربي - بيروت» 5١5‏ ١ه-‏ 9917١م.‏ 

8- تذكرة الأريب في تفسير الغريب (غريب القرآن الكريم)؛ للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن 
الجوزي (3377 ده)ء تحقيق: طارق فتحيء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 575 ١ه.‏ 

-٠‏ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (١517ه)»‏ تحقيق 
ودراسة: د. الصادق بن محمد بن إبراهيم؛ مكتبة دار المنهاج- الرياض» الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 
-١‏ تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي» للشيخ عبد الرزاق بن عبد امحسن البدرء 

دار غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 5754 ١ه-‏ .٠ام.‏ 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 
(؛ ؛ هه)» تحقيق: ابن تاويت الطنجي وغيره» مطبعة فضالة- المحمدية- المغرب» الطبعة الأولى. 
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-١‏ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف, للإمام أبي محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري 
(5557ه)» تحقيق: إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه.‏ 
4- التسهيل لعلوم التنزيل» للإمام محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (١5/اه)»‏ تحقيق: د. عبد الله 
الخالدي» شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم- بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

6- التشيّع نشأته ومراحل تكوينه» للأستاذ الدكتور أحمد بن سعد آل حمدان الغامدي (4784 ١ه)ء‏ 
دار ابن رجبء الطبعة الثالثة 48 ١ه-‏ ١01.ام.‏ 

57- التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرحاني (7١8ه)»‏ تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي- بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 511 ١ه-‏ 9317 ١م.‏ 

- تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني (8557ه)» تحقيق: د.عاصم بن عبد الله القريوني» مكتبة المنار- الأردن» الطبعة الأولى. 

- تعليق مختصر على كتاب العة الاعتقاد» للعلامة محمد بن صالح العثيمين (١547١ه)»‏ تحقيق: 
أشرف بن عبد المقصود » مكتبة أضواء السلفء الطبعة الثالثة ه١4‏ ١ه-‏ 996١ام.‏ 

89- تغليق التعليق على صحيح البخاري» للحافظ أبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني 
(؟85ه)» تحقيق: سعيد عبد الرحمن القزقي» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

٠‏ ؟- تفسير أسماء الله اللسى»' للعلامة عيذ الركمن ين 'تاضر آل معدي ااه تحقيق ؛ عبيك بخ 
علي العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: العدد -١١7‏ السنة ##- 55١‏ اه. 

-0١‏ تفسير العياشي (من مصادر الشيعة الإمامية)» لأبي النظر محمد بن مسعود بن عياش السمرقندي 
المعروف بالعياشي (٠”٠ه)»‏ تحقيق: هاشم الرسولي المحلاق» المكتبة العلمية الإسلامية- طهران. 
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» للشيخ محمد رشيد بن علي رضا القلموني الحسيني 

(54١ه)ء‏ الحيئة المصرية العامة للكتاب» طبعة ٠995١م.‏ 
-١7‏ تفسير القرآن العزيز» للإمام ابن أبي رَمَنِين المالكي (595ه).» تحقيق: أبي عبد الله حسين بن 
عكاشة- محمد الكنز» مكتبة الفاروق الحديثة- مصر- القاهرة» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 
4 - تفسير القرآن الكريم- سورة الصافات» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (١57١ه)»‏ بإشراف 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار الثريا- الرياض» الطبعة الأولى 4754 ١ه-‏ 1١٠٠7م.‏ 
6- تفسير القرآن الكريم- سورت الفاتحة والبقرة» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (١557١ه)ء‏ 
بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي- الدمام» الطبعة الأولى 471 ١ه.‏ 
57- تفسير القرآن العظيم؛ للحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (15/اه)» تحقيق: 
سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 5٠١‏ ١ه‏ - 99494١م.‏ 


م 


7- تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» للإمام ابن أبي 
حاتم الرازي (771ه)» أسعد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية» الطبعة الثالئة 54١9‏ ١ه.‏ 

- التفسير القرآني للقرآن» للشيخ عبد الكريم الخطيب (بعد ٠73١ه)»‏ دار الفكر العربي- القاهرة. 

8- تفسير المظهريء للقاضي محمد ثناء الله العثماني الحنفي المظهري النقشبندي (775١ه)»‏ تحقيق: 
أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه‏ - 5.٠٠5م.‏ 

- تفسير مقاتل بن سليمان» للإمام أبي الحسن مقاتل بن سليمان الأزدي بالولاء البلحي 
(50١ه‏ تحقيق: أحمد فريد» دار الكتب العلمية- لبنان- بيروت» الطبعة الأولى 4 57 ١ه.‏ 

-١‏ تفسير الموطأء لأبي المطرف عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن الأنصاري القَّتَانِعي (517ه)ء 
تحقيق: عامر حسن صبريء دار النوادر- قطرء الطبعة الأولى 479 ١اه-‏ /١٠٠7م.‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: للعلامة محمد سيد طنطاوي» دار تحضة مصر للطباعة والنشر 
والتوزيع- القاهرة» الطبعة الأولى /99١م.‏ 

-١‏ تقريب التهذيب, للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟851ه)» تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة- بيروت» الطبعة الثانية 51١1/‏ ١ه‏ -991١م.‏ 

4 التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث,؛ للإمام أبي ركريا النووي (5377ه), 
تحقيق: محمد عثمان الخشتء دار الكتاب العربي- بيروت» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه-‏ 9/66١م.‏ 
ه- التقرير والتحبير على تحرير الكمال ابن الحمام؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد المعروف بابن 
أميرحاج ويقال له: ابن الموقت الحنفي (819ه)» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه.‏ 
- تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل؛ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني 

.ه١‎ 501/ :ه)» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدرء مؤسسة الكتب الثقافية- لبنان» الطبعة الأولى‎ ٠ 
التمهيد لشرح كتاب التوحيد» للشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ دار‎ -0 
.ما٠٠.٠.#‎ ه١‎ 47 4 التوحيد» الطبعة الأولى‎ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البر القرطبي (471ه)» تحقيق: مصطفى‎ - 
.ه١‎ 7 العلوي ومحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية- المغرب» عام النشر:‎ 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع, لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي»‎ - 
.م١91/ا/ تحقيق: محمد زاهد بن الحسن الكوثري, المكتبة الأزهرية للتراث- القاهرة» الطبعة الثانية‎ 
تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء» لأبي الحسن علي بن أحمد المعروف ب «ابن خمير»‎ -١ ٠ 
.ه١‎ 5١١ تحقيق: محمد رضوان الداية» دار الفكر المعاصر- لبنان» الطبعة الأولى‎ »)ه”1١‎ 59 
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-0١‏ تنوير العقول في الفرق بين النبي والرسول» للشيخ محمد بن عبد الله الإمام» دار الإمام أحمد- 
القاهرة» الطبعة الأولى /57 ١ه-‏ 1١٠١٠ام.‏ 

- التوحيد لله عز وجلء» للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي (0٠0٠5ه)»‏ تحقيق: 
مصعب بن عطا الله الحايك؛ دار المسلم للنشر والتوزيع- الرياضء الطبعة الأولى 4159 ١ه.‏ 

-١ 48‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرد» للإمام أبي عبد الله ابن مَنْدَه (ه9 8ه 
تحقيق: د. علي بن محمد الفقيهي» مكتبة العلوم والحكم- المدينة» الطبعة الأولى 477 ١ه.‏ 

-١ 4 5‏ التوضيح المبين لتوحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(177١ه)ء‏ تصحيح: محمد بن سليمان آل بسام؛ دار عالم الفوائد- مكة, الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

-١‏ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح القصيدة النونية للإمام ابن القيم» للشيخ أحمد بن 
إبراهيم (71١ه)»‏ تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي- بيروت»ء الطبعة الثالثة ١‏ 4 ١ه.‏ 

-١ 5‏ التوضيح لشرح الجامع الصحيح, لابن الملقن الشافعي المصري (5١٠8ه)ء‏ تحقيق: دار الفلاح 
للبحث العلمي وتحقيق التراثء الناشر: دار النوادر - دمشقء الطبعة الأولى 479 ١ه‏ - /١٠٠ام.‏ 

-١‏ التوقيف على مهمات التعاريف, لعبد الرؤوف المناوي (١١7١٠١ه).‏ تحقيق: عبد الحميد صالح 
حمدان» مكتبة عالم الكتب- القاهرة» الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 

- تحذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار» للإمام أبي جعفر 
محمد بن جرير بن يزيد الطبري (١١“7ه)»‏ تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدي- القاهرة. 

48- تحذيب الكمال في أسماء الرحال» للحافظ أبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (47/اه)ء 
تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى 4٠.٠‏ ١ه-‏ 0٠/19م.‏ 
- تحذيب اللغة» للإمام أبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي (١1٠ه)»‏ تحقيق: محمد 

عوض مرعب, دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى ١١٠5م.‏ 
-١‏ تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
الوهاب (77١ه)ء‏ تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 
-١ ١‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (13175١ه)ء‏ 
تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١اه-‏ ١.٠٠٠١م.‏ 
*ه١-‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
(779١ه)»‏ وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
4 - جامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد اللحزري 
المعروف ب ابن الأثير (07٠5ه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط» مكتبة الحلواي» الطبعة الأولى. 
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هده -1١‏ جامع البيان في تأويل القرآن (تفسير ابن جرير الطبري)» للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(١٠8ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه-‏ .٠.٠٠١م.‏ 

5- جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للإمام أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي (١5/اه)ء‏ 
تحقيق: حمدي عبد اميد السلفي, عالم الكتب- بيروت» الطبعة الثانية 54٠1/‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

اه -١‏ جامع الرسائل» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرائي (0؟/اه)» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالمء دار العطاء- الرياض» الطبعة الأولى 547١‏ ١ه-‏ ١50.0م.‏ 

8- الجامع الصحيح (سنن الترمذي)؛ للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي 
(19؟ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

84- الجامع الصحيح (صحيح مسلم)» للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (١771ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار التراث العربي- بيروت. 

- الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (صحيح 
البخاري)» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري (557١ه)»‏ تحقيق: مصطفى ديب البغاء دار ابن 
كثير - اليمامة- بيروت» الطبعة الثالثة /5.1 ١ه‏ - 9/7 ١م.‏ 

-١‏ الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» للإمام ابن أبي زيد القيرواني (7./*ه)» تحقيق: محمد 
أبو الأحفان وعثمان بطيخ» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية .5 ١ه-‏ 9/67 ١م.‏ 
5- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي (١51ه)»‏ تحقيق: هشام سمير 
البخاري» دار عالم الكتب- الرياض- المملكة العربية السعودية» طبعة 571 ١ه-‏ 1.٠١5م.‏ 
-١5‏ جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية 
(1/17ه)» تحقيق: محمد عزيز شمس- بإشراف بكر أبو زيد» دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

84- الجرح والتعديل» للإمام أبي محمد عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم الرازي (7717ه), مجلس 
دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد- الدكن- الحند» الطبعة الأولى ١1١1ه-‏ 9017 ١م.‏ 

5- جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام» للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية 
١١ه/اه)»‏ تحقيق: مشهور آل سلمانء دار ابن الحوزي- السعودية» الطبعة الأولى 141١1‏ ١ه-‏ 
7 ام. 

5- جلاء العينين في محاكمة الأحمدين؛ لأبي البركات نعمان بن محمود بن عبد الله الآلوسي 
(110ه)» قدم له: علي السيد صبح المدي» مطبعة المدني» طبعة 5٠0١‏ ١ه‏ - ١9/1١م.‏ 

7- جمهرة اللغة» لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (١17ه)»‏ تحقيق: رمزي منير بعلبكي» 
دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة الأولى 9/107١م.‏ 
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- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني (/؟/اه)» تحقيق: 
علي حسن وعبد العزيز العسكر وحمدان محمد» دار العاصمة- السعودية» الطبعة الأولى 4 5١‏ ١ه.‏ 

8- الجوهر النفيس في شعر الإمام محمد بن إدريس (ديوان الإمام الشافعي)» إعداد وتعليق: محمد 
إبراهيم سليم» مكتبة ابن سينا- القاهرة» بدون تاريخ. 

- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير ب ابن قيم 
الجوزية ١١‏ ه/اه)» مطبعة المدني- القاهرة. 

-١‏ حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد (تحفة المريد على جوهرة التوحيد)» لبرهان الدين إبراهيم 
الباحوري (7175١ه)»‏ تحقيق: علي جمعة» دار السلام- القاهرة» الطبعة الأولى 5575١‏ ١ه-‏ 07١٠٠5م.‏ 

5- حاشية السندي على صحيح البخاري» للحافظ محمد بن عبد الحادي السندي المدني الحنفي 
(8*١١ه‏ دار الفكر. 

-1١7‏ حاشية كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي 
النجدي (١737١ه).,‏ الطبعة الثالثة 5٠/١‏ ١ه.‏ 

4- الحاوي للفتاوي» للحافظ جلال الدين السيوطي (١١3ه)»‏ تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد 
الرحمن» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 547١‏ ١ه-‏ .٠.0."م.‏ 

ه- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة؛ لأبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني 
(75هه)ء تحقيق: محمد بن ربيع المدحلي» دار الراية- الرياضء طبعة 5١9‏ ١ه-‏ 9959١م.‏ 

- حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في ضوء الكتاب والسنة» للشيخ محمد بن خليفة ابن 
علي التميمي» مكتبة أضواء السلف- الرياض» الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه-‏ 931١م.‏ 

7- الحياة الآخرة» للدكتور غالب بن علي العواحي» المكتبة العصرية الذهبية- حدة؛ الطبعة الثانية 
١ه‏ ...56م 

- دراسات ف الأديان اليهودية والنصرانية؛ للدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف» مكتبة أضواء 
السلف- الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الرابعة ه47 ١ه-‏ 18١٠٠5ام.‏ 

8- درء تعارض العقل والنقل» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرائي (/؟/اه)» 
تحقيق: د. محمد رشاد سالم» دار الفضيلة- الرياضء الطبعة الأولى 479 ١ه-‏ /١٠١٠7م.‏ 

1 درج الدور في تفسير الآي والسُوّرء لأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني (١541ه)ء‏ 
تحقيق: وليد الحسين وإياد القيسي» بحلة الحكمة- بريطانياء الطبعة الأولى 479 ١ه-‏ /١٠١١م.‏ 
-0١‏ الدر المنثور في التأويل بالمأثور» للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي (١851ه)»‏ 

دار الفكر - بيروت» طبعة 997١م.‏ 
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- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف بن 
عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (5ه5/اه)» تحقيق: أحمد محمد الخراط» دار القلم- دمشق. 

-١8‏ الدرر الكامنة في أعيان الماثة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟155ه)», 
تحقيق: محمد عبد المعيد» مجلس دائرة المعارف العثمانية- صيدراباد- الحهند» طبعة 79057 ١ه.‏ 

5- درة الغواص في أوهام الخواص» لقاسم بن علي الحريري (15ده)» تحقيق: عرفات مطرحي, 
مؤسسة الكتب الثقافية- لبنان - بيروت» طبعة سنة 51١/‏ ١ه.‏ 

5- دلائل النبوة» للإمام أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (0٠47ه)»‏ تحقيق: محمد رواس قلعه 
حي وعبد البر عباس» دار النفائس- بيروت» الطبعة الثانية 405 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

75- دلائل النبوة» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/45ه)» تحقيق: د. 
عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية و دار البيان للتراث» الطبعة الأولى 408 ١ه-‏ 9/88١م.‏ 

17- دليل المعلم لشرح ثلاثة الأصول وأدلتهاء للشيخ عبد العزيز بن داحل المطيري» معهد آفاق 
للدراسة عن بعد» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء للإمام برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد 
ابن فرحون اليعمري (1/99ه)» تحقيق: محمد الأحمديء دار التراث- القاهرة. 

89- ديوان أبي الطيب المتنبي؛ لأبي الطيب أحمد بن الحسين الجعفي» تحقيق بدر الدين حاضري ومحمد 
حمامي» دار الشرق العربي- بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه.‏ 

- ديوان زهير ابن أبي سلمى» شرحه وقدم له: علي حسن فاعورء دار الكتب العلمية- بيروت- 
لبنان» الطبعة الأولى 4٠0/8‏ ١ه-‏ 9/6/8 ١م.‏ 

0- الذحيرة (ف الفقه المالكي)» للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» تحقيق: محمد حجي» 
دار الغرب- بيروت» سنة النشر 15 99١م.‏ 

5- الرؤى عند أهل السنة والجماعة والمخالفين» للدكتور سهل بن فاع العتيبي» كنوز إشبيليا- 
السعودية- الرياضء الطبعة الأولى ١.9 -ه١ 547٠١‏ 1م. 

-١‏ الرأي الصحيح فيمن هو الذبيح؛ للإمام عبد الحميد بن عبد الكريم الفراهي (7549١ه)»‏ اعتنى 
به: محمد أجمل أيوب الإصلاحيء دار القلم- دمشقء الطبعة الثالثة 41١7‏ ١ه.‏ 

5- الرد على الجهمية» للإمام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحبى بن مَنْدَه العبدي 
(8955ه)» تحقيق: علي محمد ناصر الفقيهيء المكتبة الأثرية- باكستان. 

5- الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية (/7/اه)» تحقيق: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد- مكة, الطبعة الأولى 479 ١ه.‏ 


15 


57- الرد على المنطقيين» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائي (78/اه)» 
تحقيق: د. رفيق العجم, دار الفكر اللبناني- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 957١م.‏ 

7- الرسائل الشخصية. للإمام محمد بن عبد الوهاب (57١٠١١ه)»‏ تحقيق: صالح الفوزان ومحمد بن 
صالح العيلقي» جامعة الإمام محمد بن سعود- السعودية. 

- رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (5 ١‏ ه)ء 
تحقيق: عبد الله شاكر محمد الحنيدي» عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة» الطبعة 
1آاه. 

89- الرسالة القشيرية في علم التصوفء لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن القشيري النيسابوري 
(475ه)» تحقيق: معروف مصطفى زريق» المكتبة العصرية- بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- الرسل والرسالات» للدكتور عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» مكتبة الفلاح- 
الكويت» الطبعة الرابعة 15٠١‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

-١‏ الروح ف الكلام على أرواح الأموات والأحياء؛ للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية 
(51/ه)» دراسة وتحقيق: د. بسام علي العموشء دار ابن تيمية- الرياض» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل محمود بن عبد الله الحسيني 
الآلوسي (7770١ه)»‏ دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

0؟- الروض الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام, لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي 
(١هه)»‏ تحقيق: عمر السلامي, دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

5- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه. للإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة 
المقدسي (٠57ه)»‏ تحقيق: د. عبد الكريم النملة» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الخامسة 5١1‏ ١ه.‏ 

ه- زد المعاد في هدي خير العباد» للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (١5/اه)»‏ تحقيق: 
شعيب وعبد القادر الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة السابعة والعشرون 41١8‏ ١ه.‏ 

- زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن الجوزي (515ده)» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي- بيروت,» الطبعة الأولى 577 ١ه- ٠٠١7‏ 7م. (طبعة مضغوطة في مجلد واحد). 

97 الزاهر في معاتي كلمات الناس» للإمام أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (/77ه)» تحقيق: 
د. حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى 154١١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

3 الزهد, للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١4١ه)»‏ وضع حواشيه: محمد 
عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه-‏ 9995١م.‏ 

4- زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه» للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» دار كنوز 
إشبيليا- الرياض» الطبعة الثانية /1؟؟ ١ه-‏ 5".٠٠5ام.‏ 
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-٠‏ سؤالات البرذعي (الضعفاءء وأحوبة أبي زرعة الرازي على سؤالات البرذعي)» للحافظ أبي زرعة 
الرازي (54١ه)»‏ تحقيق: د. سعدي الحاشمي» الجامعة الإسلامية- المدينة» الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 

-0١‏ سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد» للإمام محمد بن يوسف الصالحي (857ه)» تحقيق: 
عادل عبد الموحود وعلي محمد معوضء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 4 4١‏ ١ه.‏ 

65- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء للإمام محمد ناصر الدين الألباني 
47 ١ه)ء‏ مكتبة المعارف- الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 51١8©‏ ١ه‏ - 35385١م.‏ 

-١١+‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة» للإمام محمد ناصر الدين لألباني 
57٠0‏ ١ه)ء‏ مكتبة المعارف- الرياض- المملكة » الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ - 9917١م.‏ 

1"- السنة» للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (١١"9ه)»‏ تحقيق: د. عطية بن عتيق 
الزهراني» دار الراية- الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

6- السنة؛ لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (50١ه)»‏ تحقيق: د. محمد سعيد سالم القحطاني» 
دار ابن القيم- الدمام- السعودية» الطبعة الأولى 505 ١ه.‏ 

57- السنة» للإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد ابن أبي عاصم الشيباني (10/١ه)»‏ 
تحقيق: محمد ناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى 6٠٠‏ ١ه.‏ 

07- سنن ابن ماجهء للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني (7175ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وغيره» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى ١.58 -ه١ 54٠‏ 5م. 

- سنن أبي داودء للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث الأزدي السّجشتانى (5٠707ه)»‏ تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه-‏ 0.9 5م. 

8- سنن الدارمي» للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (755ه)» تحقيق: حسين سليم 
أسد الداراني» دار المغني- السعودية» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه-‏ .٠.50م.‏ 

- السنن الكبرى» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (7٠٠ه)»‏ تحقيق: عبد الغفار 
سليمان البنداري وسيد كسروي حسنء دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

-0١‏ السنن الكبرى» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (/45ه)» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنات» الطبعة الثالثة 4 45 ١ه-‏ 7.٠٠7م.‏ 

- سير أعلام النبلاء» للحافظ همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4/اه)» تحقيق: 
شعيب الأرنؤوط وغيره» مؤسسة الرسالة- لبنان- بيروت» الطبعة التاسعة 5١‏ ١ه.‏ 

33 السيرة النبوية» للإمام أبي محمد عبد الملك بن هشام البصري (١7ه)»‏ تحقيق: مصطفى السقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان. 


- شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسّنّة للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني» 
مطبعة سفير- الرياض. 

- شرح الأصبهانية» لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (0؟/اه)» 
تحقيق: د. محمد بن عودة السعويء مكتبة دار المنهاج- الرياض- السعودية الطبعة الثانية 417 ١ه.‏ 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» للإمام أبي القاسم 
اللالكائي (/١4ه).‏ تحقيق: د. أحمد سعد حمدان؛ دار طيبة- الرياض» الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه.‏ 

7- شرح الأصول الخمسة, للقاضي عبد الحبار بن أحمد بن الخليل الحمذاني (0١4ه)»‏ تحقيق: 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة- القاهرة» الطبعة الثالئة 515 ١ه-‏ 995١م.‏ 

4- شرح الحديث المقتفى في مبعث النبي المصطفىء للإمام أبي شامة المقدسي (775ه)» مكتبة 
العمرين العلمية- الشارقة- الإمارات» تحقيق: جمال عزون» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 
49- شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك» للشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني المصري الأزهري» 

تحقيق: طه عبد الرووف سعدء مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 
- شرح السنة» للإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (١٠١5ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي- دمشقء الطبعة الثانية "5.7 ١ه-‏ 9/3١م.‏ 
-١‏ شرح الشفاء للملا علي بن سلطان محمد الحروي القاري (854١١٠هم)»‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
- شرح صحيح البخاري؛ لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي (49 4ه)» 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الثانية 451 ١ه-‏ 17٠٠5م.‏ 
شرح العقيدة السفارينية (الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية)» للشيخ محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين 57١١‏ ١ه).؛‏ دار الوطن للنشر- الرياض» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 
4- شرح العقيدة الطحاوية» للإمام علي بن علي ابن أبي العز الحنفي الدمشقي (1957ه)» تحقيق: 
عبد الله التكي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية 5١‏ ١ه-‏ 9917١م.‏ 
*- شرح العقيدة الطحاوية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك» إعداد: عبد الرحمن بن صالح 
السديسء دار التدمرية» الطبعة الثانية 479 ١ه-‏ /١٠0٠ام.‏ 

785- شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن صالح العثيمين (١47١ه)»‏ تحقيق: سعد بن فواز 
الصميلء دار ابن الجوزي- السعودية- الدمام, الطبعة الثانية 541١©‏ ١ه.‏ 

اي ل ل ا ل 
عبد القادر السقافء دار الحجرة- الخبر» الطبعة الثالثة ه١41‏ ١ه.‏ 


- شرح العقيدة الواسطية من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» للشيخ خالد بن عبد الله بن محمد 
المصلح, دار ابن اللحوزي- الدمام- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

8- شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» للشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة الدار- 
المدينة المنورة» الطبعة الأولى 5١٠٠‏ ١ه.‏ 

6غ4- شرح الكوكب المنير (في أصول الفقه)» للعلامة محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن 
النجار (9177ه)» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد» مكتبة العبيكان- الرياض» طبعة عام 511 ١ه.‏ 

-0١‏ شرح مشكل الآثار» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (١77ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١515‏ ه. 

؟4؟- شرح مصابيح السنة للإمام البغوي» للشيخ محمد بن عر الدّين ابن مَلّك الكرمانّ (54ه)ء 
تحقيق: للحنة مختصة بإشراف: نور الدين طالبء إدارة الثقافة الإسلامية» الطبعة الأولى 577 ١ه.‏ 

41 7- الشريعة» للإمام أبي بكر محمد بن الحسين الْآجْرنُ البغدادي (7-0١ه).‏ تحقيق: الدكتور عبد الله 
بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطن- الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 5٠١‏ ١ه.‏ 

4- شعب الإيهان» 5 بكر أحمد بن الحسين البيهقي (45ه)» تحقيق: محمد السعيد بسيو 
زغلول» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 5٠١‏ ١ه.‏ 

؟- الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (4 ؛ ده)» مذيلاً بالحاشية 
المسماة: «مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء»» للعلامة الشمنى (٠80ه)»‏ دار الفكرء» طبعة 
65 اه 

5- شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية ١(‏ ه/اه)» تحقيق: السيد محمد وسعيد محمود, دار الحديث- القاهرة» الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 

7 7- شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي بترتيب العلامة السنديء لأبي عمير بحدي 
محمد عرفات المصري» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

- الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(١/ه)ء‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» طبعة الحرس الوطبي السعودي- السعودية. 

48- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للإمام إسماعيل بن حماد الجوهري (/759ه)» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين- بيروت» الطبعة الرابعة /4.1 ١ه-‏ /9/.0١م.‏ 

- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» الأصل لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي البُستي 
(؛5 5”ه)» والترتيب لعلي بن بلبان الفارسي (759/٠ه)»‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- 
بيروت» الطبعة الأولى 5١/8‏ ١ه-‏ 9/8/8 ١م.‏ 


»)ه١١( صحيح ابن خزيمة» للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزعة السلمي النيسابوري‎ -0١ 
تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي- بيروت» 0٠89١ه- 1917.0م.‎ 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» للإمام محمد بن ناصر الدين الألباني 47١١‏ ١ه)ء‏ 
أشرف على طبعه زهير الشاويش» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الثالثة 5١4.‏ ١ه-‏ 9//8١م.‏ 

-١5*‏ صحيح سنن أبي داود- الأم» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني 57٠١(‏ ١ه)»‏ مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع- الكويتء الطبعة الأولى "471 ١ه-‏ 005٠0٠7م.‏ 

4- صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان؛ للإمام أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
(47١ه)»‏ دار الصميعي- الرياضء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه-‏ 07١٠0٠م.‏ 

هه- الصفات, للإمام أبي الحسن على بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني (5/١ه)»‏ تحقيق: عبد 
الله الغنيمان» مكتبة الدار- المدينة المنورة» الطبعة الأولى 4٠5٠‏ ١ه.‏ 

5- صفة الجنة» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني (470ه)» تحقيق: علي 
وفنا عبد الله كزان المامون للعراك د دمشوت مبوريا. 

7- الصفدية؛ لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (/١/اه)»‏ تحقيق: د. 
محمد رشاد سال مكتبة ابن تيمية - مصرء الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

- الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» للإمام ابن قيم الحوزية (١5/اه)»‏ تحقيق: علي 
بن محمد الدحيل الله دار العاصمة- الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 5٠١/8‏ ١ه.‏ 

8- ضوابط الرؤياء للدكتور محمد بن فهد الودعان» دار كنوز إشبيليا- الرياض» الطبعة الأولى 
4 ١ه‏ ل..ام. 

- ضوء الساري في معرفة رؤية الباري» للإمام عبد الرحمن بن إسماعيل الشهير ب أبي شامة 
(575ه)» تحقيق: د. أحمد عبد الرحمن الشريفء دار الصحوة- القاهرة» الطبعة الأولى 5٠0٠©‏ ١ه.‏ 

-١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للحافظ همس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن السخحاوي 
79١٠3ه)‏ دار مكتبة الحياة- بيروت. 

- طبقات الحنابلة» للإمام أبي الحسين محمد بن محمد ابن أبي يعلى (7؟5ه)» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» دار المعرفة- بيروت. 

5- طبقات الشافعية الكبرى» للإمام تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو» دار هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 41١5‏ ١ه.‏ 
4- الطبقات الكبرى؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الحاشمي بالولاء البصري البغدادي 

المعروف بابن سعد (10١ه)»‏ تحقيق: إحسان عباس» دار صادر- بيروت» الطبعة الأولى 374١م.‏ 
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- طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحبى بن المرتضى المهدي لدين اللّه (850 ه)» تحقيق: سُوسَئْة 
دِيمُلْد- فِلَرَّره دار مكتبة الحياة- بيروت» تاريخ النشر: ١ه‏ - 1971١م.‏ 

57- طرح التثريب في شرح التقريب» للحافظ أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (5١٠/ه)ء‏ 
أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة ابن العراقي (857ه)» الطبعة المصرية القديمة. 

-١7‏ طريق الحجرتين وباب السعادتين» للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الحوزية 
(١1/5ه)»‏ تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم- الدمام» الطبعة الثانية 4 4١‏ ١ه.‏ 
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذيء للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 

الإشبيلي المالكي (7؛ ده)» دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان. 
8- العَذَْبُ التّمِيدُ من مجالس الشنقيطي في التفسير» للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 
(591١ه)»‏ تحقيق: حالد بن عثمان السبتء دار عالم الفوائد- مكة» الطبعة الثانية ”55 ١ه.‏ 
- العرشء للحافظ أي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (/4ه)» تحقيق: محمد بن خليفة التميمي» 
عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية- المدينة - السعودية؛ الطبعة الثانية 5 47 ١ه.‏ 

-١‏ العظمة» للحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني 
(79*ه). تحقيق: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة- الرياض» الطبعة الأولى ١/‏ 5 ١ه.‏ 

5- العقائد الإسلامية» للشيخ سيد سابق 547١(‏ ١ه)»‏ دار الكتاب العربي- بيروت. 

-١07+‏ عقائد الصوفية في ضوء الكتاب والسنة» محمود المراكبي» الطبعة الثالثة. 

4- عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن» للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري 
519 ١ه)»‏ دار اللواء- الرياض- السعودية» الطبعة الثانية 4٠09‏ ١ه-‏ 9/94١م.‏ 

- عقيدة أهل السنة والجماعة على ضوء الكتاب والسنة» للدكتور سعيد بن مسفر بن مفرح 
القحطاني» دار طيبة الخضراء- مكة المكرمة» الطبعة الثالثة 6 4 ١ه-‏ 84١١7م.‏ 

5- عقيدة الحافظ ثم :5 الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن 
المقدسي (0٠٠5ه)»‏ تحقيق: عبد الله البصيري» مطابع الفردوس- الرياضء الطبعة الأولى 41١١‏ ١ه.‏ 

07- عقيدة تم النبوة بالنبوة المحمدية» للأستاذ الدكتور أحمد بن سعد الغامدي؛ دار طيبة- الرياض» 
الطبعة الأولى 5٠.٠5‏ ١ه‏ 

- عقيدة السلف أصحاب الحديثء؛ للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (59 4ه)ء 
تحقيق: د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع» دار العاصمة- الرياض» الطبعة الثانية 54١59‏ ١ه.‏ 

8- العقيدة السلفية فى كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة الردية» عبد الله بن يوسف الجديع» 
دار الإمام مالك- دار الصميعي- الرياض» الطبعة الثانية 4١5‏ ١ه-‏ 9985١م.‏ 


٠ل-‏ العقيدة الطحاوية» للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري المصري المعروف 
بالطحاوي (١87ه)»‏ دار ابن حزم» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه-‏ 9985١م.‏ 

.ه١9/ عقيدة المؤمن؛ للشيخ أبي بكر جابر الجزائري» مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الثانية‎ -١ 

5- عقيدة المسلم في ضوء الكتاب والسّنّة للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاني» مطبعة 
سفير- الرياض» توزيع: مؤسسة الحريسي للتوزيع والإعلان- الرياض. 

8 ؟- العلل الكبير» للإمام أبي عيسى الترمذي (17/4؟ه)» رتبه على كتب الجامع: أبو طالب القاضي» 
تحقيق: صبحي السامرائي وغيره؛ عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية- بيروت» الطبعة الأولى 409 ١ه.‏ 

85- عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للعلامة أبي محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى 
الغيتابي الحنفي العيني (855ه)ء دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

- العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم, للعلامة أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الحسني 
الشهير بابن الوزير ٠(‏ 5 /ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة ١5‏ 5 ١ه.‏ 

5- عون المعبود شرح سنن أ داود» للعلامة أن عبد الرحمن العظيم آبادي (59١١ه)»‏ ومعه 
حاشية ابن القيم: تمذيب سنن أبي داود» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية © 4١‏ ١ه.‏ 

7- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» لأبي الفتح محمد بن محمد بن محمد ابن سيد 
الناس اليعمري الربعي (54 7٠ه)»‏ تعليق: إبراهيم رمضانء دار القلم- بيروت» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

- غاية السول في خمصائص الرسول صلى الله عليه وسلم, للإمام ابن الملقن (4 ١/ه)»‏ تحقيق: 
عبد الله بحر الدين» دار البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه-‏ 9917١م.‏ 

8- غريب الحديثء للإمام أبي عُبيد القاسم بن سلام الحروي البغدادي (4؟١؟ه),‏ تحقيق: محمد 
عبد المعيد خحان, دائرة المعارف العثمانية- حيدر آباد» الطبعة الأولى 5./١ه-‏ 9515 ١م.‏ 

- غريب الحديث» للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (517هه)ء تحقيق: 
عبد المعطي أمين القلعجيء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 5٠١5‏ ١ه.‏ 

-0١‏ غريب القرآن» للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (175١ه)»‏ تحقيق: أحمد 
صقرء دار الكتب العلمية» طبعة /79١ه‏ - /917١م.‏ 

- الغنية في مسألة الرؤية (رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه قي ليلة الإسراء)» للحافظ ابن حجر 
العسقلاني (857ه)» تحقيق: أبي بلال العدن» دار الآثار- القاهرة» الطبعة الأولى 479 ١ه.‏ 

3- الفائق في غريب الحديث والأثر» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمرو الزتخشري (5هه), 
تحقيق: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعرفة- لبنان» الطبعة الثانية. 


4- فتاوى نور على الدرب» للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 47٠١‏ ١ه)»‏ جمعها: الدكتور 
محمد ابن سعد الشويعر» قدم لما: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ, عدد الأجزاء: 77. 

65- فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفى 4١5(‏ ١ه)»‏ إعداد: وليد بن إدريس بن منسي 
والسعيد بن صابر بن عبده؛ دار الفضيلة- الرياض+ دار ابن حزم- بيروت» الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه.‏ 

57- فتاوى ومسائل ابن الصلاح, للإمام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح (5157ه)ء 
تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المعرفة- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 40 ١ه-‏ 9/85١م.‏ 

- فتح الله الحميد البحيد في شرح كتاب التوحيد» للشيخ حامد بن محمد بن حسين بن محسن» 
تحقيق: بكر بن عبد الله أبو زيد, دار المؤيد, الطبعة الأولى /511 ١ه-‏ 995١م.‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني (857ه)» ترقيم محمد 
فؤاد عبد الباقي» إخراج وتصحيح محب الدين الخطيب» تعليق ابن باز (الأجزاء الثلاثة الأولى)» دار 
المعرفة» بيروت» طبعة عام 11/9١ه.‏ 

8- فتح البيان في مقاصد القرآن» للعلامة محمد صديق حان بن حسن الحسيني البخاري القَنُوحي 
(0١هعء‏ تحقيق: عبد الله بن إبراهيم الأنصّاريء المكتبة العصريّة- بيروت» طبعة عام 5١11‏ ١ه.‏ 

3 الفتح الرباي لترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيبافي» ومعه كتاب «بلوغ الأماني من أسرار الفتح 
الرباي»» كلاهما للشيخ أحمد البنا (/137١ه)»‏ تحقيق: حسان عبد المنان» بيت الأفكار الدولية. 

-١‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين 57١9‏ ١ه)»‏ دار 
الوطن- الرياض. 

5- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (تفسير الشوكاني)؛ للإمام محمد بن 
علي الشوكاني (755١ه)»‏ تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه.‏ 

."- الفتح المبين بشرح الأربعين» لأحمد بن محمد ابن حجر الحيتمي» (9174ه)» عني به: أحمد جاسم 
وقصي محمد وأنور بن أبي بكر الشيخي الدّاغستاني» دار المنهاج- جدة» الطبعة الأولى 578 ١ه.‏ 

٠ 4‏ - فتح البجيد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب التميمي 
(75١ه)»‏ تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة ا محمدية- القاهرة» الطبعة السابعة /1/1١اه.‏ 

ه.- فتح المعبود في الرد على ابن محمود» للشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التويجري (51 ١ه)ء‏ 
مطبعة المدينة- الرياض» الطبعة الأولى 959١ه-‏ 91794١م.‏ 

7- الفتوحات المكية» لمحي الدين محمد بن على بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي (الصوقي) 
(57ه)» درا الكتب العربية الكبرى- مصر. 

7 "- الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني 
(١/اه)»‏ تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» مكتبة دار البيان- دمشقء طبعة عام 4٠8‏ ١ه.‏ 
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- الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري 
(4557ه)» مكتبة الخابحي - القاهرة. 

8- فصوص الحكم., لأبي بكر محمد بن علي الملقب ب محي الدين ابن عربي (الصوفي) (572ه)ء 
تحقيق: أبي العلا عفيفي» دار الكتاب العربي- بيروت- لبنان. 

-٠‏ فضائل الشام ودمشقء لأبي الحسن علي بن محمد بن صافي بن شجاع الربعي الشهير ب ابن أبي 
المول (5 5 4ه)» تحقيق: صلاح الدين المنجد؛ مطبوعات البمجمع العلمي العربي بدمشق, الطبعة الأولى. 

-*١‏ فضائل القرآن» للإمام أبي غبيد القاسم بن سلأم الحروي البغدادي (4؟١١ه)»‏ تحقيق: مروان 
العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين» دار ابن كثير - دمشق- بيروت» الطبعة الأولى 41 ١ه.‏ 

#5“ فقه الأسماء الحسنى» للدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدرء دار التوحيد- الرياض» الطبعة 
الأولى 579 ١ه-‏ 18.٠51م.‏ 

1- فهرسة ابن حير الإشبيلي» لأبي بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي (15ده)» تحقيق: 
محمد فؤاد منصورء دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» طبعة 4١9‏ ١ه-‏ /99١م.‏ 

5 1- الفوائد» للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير ب ابن قيم اللجوزية (١5/اه)»‏ دار 
الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الثانية 905 ١ه-‏ 917 ام. 

0- فيض الباري على صحيح البخاري» للشيخ محمد أنور شاه الكشميري (57١١ه)»‏ تحقيق: 
محمد بدر عال الميرتمي» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - ١٠.5‏ 5م. 
5- فيض القدير شرح الجامع الصغير» لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
بن زين العابدين المناوي (11١٠١ه)‏ المكتبة التجارية الكبرى- مصرء الطبعة الأولى 55١ه.‏ 
57- القاموس المحيط» محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (177١8ه)»‏ تحقيق مكتب تحقيق التراث في 
مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثامنة 47 ١ه»‏ مجلد 
مضغوط. 

4- القبس في شرح موطأ ابن أنسء» للقاضي أبي بكر ابن العربي الأندلسي المالكي (7: هه)ء 
تحقيق: أبمن الأزهري وعلاء إبراهيم الأزهري» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 415 ١ه.‏ 

8- قصص الأنبياء» للحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (4/الاه)» تحقيق: 
عامر بن علي ياسين؛ دار ابن نخزعة- السعودية- الرياضء الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-‏ /33١م.‏ 

القصيدة النونية (الكافية الشافية)» للإمام محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الشهير بابن قيم 
الجوزية ١١‏ هلاه)» مكتبة ابن تيمية- القاهرة» الطبعة الثانية 1١1/‏ 5 ١ه.‏ 

1”- القضاء والقدرء للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (/45ه)» تحقيق: محمد بن 
عبد الله آل عامر» مكتبة العبيكان- الرياض»ء الطبعة الأولى 51١‏ ١اه-‏ .٠.٠.5م.‏ 


11 


385- القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيهء للدكتور عبد الرحمن بن صالح 
ا محمود» دار الوطن- الرياض» الطبعة الثانية 54١‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 

0- قطف الأزهار المتنائرة في الأحبار المتواترة» للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي 
١١31هع‏ تحقيق: خليل بحي الدين الميس» المكتب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى ه١5‏ ١ه.‏ 

14*- قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء للسيد محمد صديق حسن خان القنوحي (7017١ه)ء‏ 
تحقيق: د. عاصم بن عبد الله القريوق» عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى 3/4١م.‏ 

6 - قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عثمان بن علي 
حسنء» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة السابعة 471١‏ ١ه-١١0٠5ام.‏ 

- قواعد العقائد» لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ه ٠‏ هه)» تحقيق: موسى محمد علي» 
عالم الكتب- لبنان» الطبعة الثانية 4٠.‏ ١ه-‏ 9/6 ١م.‏ 

07*- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» للإمام محمد بن صالح بن محمد العثيمين 
57١١‏ ١ه‏ الجامعة الإسلامية- المدينة المنورة» الطبعة الثالئة 57١‏ ١ه-1.٠٠5م.‏ 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء الله وصفات رب البرية» للشيخ أحمد محمد الصادق النجار 
دار النصيحة- السعودية- المدينة المنورة» الطبعة الأولى 45 ١ه-‏ ١١1١7م.‏ 

68- القول السديد شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (175١ه)»‏ وزارة 
الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 47١‏ ١ه.‏ 

"3 القول الصريح في ظهور المهدي والمسيح (من مراجع القادرية)» لنذير أحمد مبشر السيالكوتٍ 
(أمير الجماعة الأحمدية في غانا)» الشركة الإسلامية. 

-١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد» للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين (١45١ه)»‏ دار 
العاصمة- المملكة العربية السعودية- الرياض» الطبعة الأولى 5١٠‏ ١ه.‏ 

- الكاشف عن حقائق السنن (شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)» لشرف الدين الحسين بن عبدالله 
الطيبي (47 /اه)» تحقيق: عبد الحميد هنداوي؛ مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى 411 ١ه.‏ 

*78- الكافي (من مصادر الشيعة الإمامية)» لأبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني الرازي 
(879ه)» تحقيق: علي أكبر الغفاري» دار الكتب الاسلامية- طهران» الطبعة الرابعة ١ه‏ ش. 

+7- كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكماله ودرجاته» للإمام أبي بيد القاسم بن سلأم الحروي 
(4 ١7ه)»‏ تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف- الرياضء الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء للإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمة 
النيسابوري ١١‏ ١7ه)ع»‏ تحقيق: عبد العزيز الشهوان» مكتبة الرشد» الطبعة الخامسة» 5١5‏ ١ه.‏ 


7- كتاب تعبير الرؤياء للإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (715ه)» تحقيق: 
إبراهيم صالح؛ دار البشائر - دمشقء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ ١١٠٠٠م.‏ 

”- كتاب الرؤياء للشيخ حمود بن عبد الله التويجري 4١(‏ ١ه)»‏ دار اللواء» الطبعة الأولى 41١7‏ ١ه.‏ 

- كتاب سليم بن قيس الحلاللي (من مصادر الشيعة الإمامية)» لسليم بن قيس الحلالي العامري» 
تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنحاني» مطبعة الحادي- قم- إيران» الطبعة الاولي 47١‏ ١ه.‏ 

- كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (75١ه)»‏ تحقيق مهدي المخزومي 
وإبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الحلال. 

٠‏ - كتاب القدرء لأبي بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المُستفاض الفِريابي (١١٠ه),‏ تحقيق: 
عبد الله بن حمد المنصورء مكتبة أضواء السلفء الطبعة الأولى .41 ١ه-‏ /1991م. 

-١‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثارء للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي 
9 *١ه)»‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة الأولى 5١09‏ ١ه.‏ 

5*- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي (/57ه)» تحقيق: عبد الرزاق المهدي, دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

5 5 7- كشف الأستار عن زوائد البزار» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الطيئمي (01٠/ه)»‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظمي» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى 95١1ه-‏ 9175١م.‏ 

ه"- كشف الأسرار شرح أصول البزدويء لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري الحنفي 
0٠7/اه)»‏ دار الكتاب الإسلامي» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5- كشف المشكل من حديث الصحيحين, للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي 
(590ه)» تحقيق: علي حسين البواب» دار الوطن- الرياض. 

74- الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)؛ لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري 
(470ه)» تحقيق: أبي محمد بن عاشورء دار إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

4*- الكفاية في علم الرواية» للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (457ه)ء 
تحقيق: أبي عبد الله السورقي و إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 

8- الكليات» لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» تحقيق: عدنان درويش - محمد 
المصري» مؤسسة الرسالة لبنان- بيروت» طبعة: 5١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

0*٠‏ الكنى والأسماء» لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي (١١*ه)»‏ تحقيق: أبي قتيبة نظر 
محمد الفاريابي» دار ابن حزم- بيروت- لبنان» طبعة 147١‏ ١ه‏ -0.٠.٠٠1ام.‏ 
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-١‏ الكواشف الحلية عن معاني الواسطية» للشيخ عبد العزيز ا محمد السلمان» رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسعودية- إدارة الطبع والترجمة» الطبعة الحادية عشرة 5٠7‏ ١ه.‏ 

5 "- الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للإمام محمد بن يوسف بن علي بن سعيد الكرماني 
(87/اه)» دار إحياء التراث العربي بيروت- لبنان» الطبعة الثانية 4٠.١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

7ه "- الكوثر الحاري إلى رياض أحاديث البخاري» للشيخ أحمد بن إسماعيل الكوراني الشافعي ثم الحنفي 
(89ه)» تحقيق: أحمد عزو عناية» دار إحياء التراث العربي--بيروت» الطبعة الأولى 579 ١ه.‏ 

4 5- اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح, لأبي عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني الشافعي 
البرُماوي (١١87ه)»‏ تحقيق: لحنة مختصة من امحققين بإشراف نور الدين طالب» دار النوادر- سوريا. 

هه" لباب التأويل في معان التنزيل» لعلاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي المعروف بالخازن 
(1١5/اه)»‏ تصحيح: محمد علي شاهين» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 54١5‏ ١ه.‏ 

5- اللباب في علوم الكتاب» لأبي حفص عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي (بعد ١/1ه)»‏ 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي محمد معوض, دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 51١9‏ ١ه.‏ 

1ه *- لسان العرب» للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (١١/اه)»‏ دار صادر- بيروت» 
الطبعة الأولى. 

8" لسان الميزان» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (؟851ه)» تحقيق: دائرة المعرف 
النظامية- الحند» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات- بيروت» الطبعة الثالئة 505 ١ه-‏ 9/5١م.‏ 
8- لمعة الاعتقاد» للإمام أبي محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي (0٠557ه)»‏ وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد- السعودية» الطبعة الثانية 547٠‏ ١ه-‏ .٠.٠.٠٠ام.‏ 

٠‏ 8- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية؛ لأبي العون 

محمد بن أحمد السفاريني (78١١ه)»‏ مؤسسة الخافقين- دمشقء الطبعة الثانية 4٠05‏ ١ه.‏ 
-١‏ لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» لفخخر الدين محمد بن عمر الخطيب الرازي 
(507ه)» بعناية السيد محمد بدر الدين الحلبي» مطبعة الشرفية- مصرء الطبعة الأولى 57١ه.‏ 
5- مباحث المفاضلة في العقيدة» للدكتور محمد عبد الرحمن أبو يوسف الشظيفي» دار ابن عفان 
للنشر والتوزيع. 
01 المحتبى من السئن (السنن الصغرى للنسائي)» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
(509ه)» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه.‏ 
15- بجرد مقالات الأشعري» محمد بن الحسن بن فورك (4057ه)., تحقيق: أحمد عبد الرحيم السايح» 
مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه-‏ ه.١.١ام.‏ 
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6 - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار» لجمال الدين محمد طاهر بن علي الصديقي 
المندي القَتَّمي الكجراتي (1/5ه).» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» الطبعة الثالثة 1/.0١ه.‏ 

5- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ أبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر الطيثمي (17١٠/ه)ء‏ 
دار الفكر- بيروت» طبعة 5١7‏ ١ه.‏ 

17”- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
النجدي الحنبلي (5 ٠٠١‏ ١ه)»‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحفء الطبعة الأولى 57 ١ه-‏ 17٠٠1م.‏ 

4- بمجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمه الله 57١(‏ ١ه)»‏ جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان» دار الوطن- دار الثرياء الطبعة الأخيرة 5١1‏ ١ه.‏ 

8- مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للعلامة عبد العزيز ابن باز 547٠١‏ ١ه)»‏ جمع وترتيب وإشراف: 
د. محمد بن سعد الشويعر» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء- الرياضء الطبعة الثانية 477 ١ه.‏ 

- مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (13175١ه)»‏ بإشراف من أبناء 
الشيخ» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر الطبعة الأولى 575 ١ه-‏ ١١١١١م.‏ 

١ا”-‏ محاسن التأويل (تفسير القاسمي)» للإمام محمد جمال الدين القاسمي (77١١ه)ء‏ تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» الطبعة الأولى ١ه‏ - 9601 ١م.‏ 

”- محبة الرسول بين الاتباع والابتداع» لعبد الرءوف محمد عثمان» رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد- إدارة الطبع والترجمة- الرياضء الطبعة الأولى 5 5١‏ ١ه.‏ 

37 المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي 
(؟95"ه)» وزارة الأوقاف- المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة: 47٠‏ ١ه-‏ 999١م.‏ 
7" المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطية الأندلسي 
ا نحاربي 47 هه)» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه.‏ 
هم- المحكم والمحيط الأعظم؛ لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ( /40ه)» تحقيق: 

عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية- بيروت» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه-‏ .٠.٠٠٠م.‏ 
”5 المحلى بالآثار» للإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
45579ه) دار الفكر- بيروت. 

7- مختار الصحاح, للإمام زين الدين محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازني (5757ه)ء 
تحقيق: يوسف الشيخ محمد, المكتبة العصرية- بيروت» الطبعة الخامسة 57١‏ ١ه-‏ 949١م.‏ 
- مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» للشيخ أبي محمد عبد العزيز بن محمد 

ابن عبد الرحمن السلمان 477١‏ ١ه)»‏ الطبعة الثانية عشر 41١/‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 
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8- مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعتزلة» مؤلف الأصل: الإمام ابن قيم الحوزية» اختصره: 
محمد ابن الموصلي (4/الاه)» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث- القاهرة» الطبعة الأولى 5١4‏ ١ه.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين", للإمام ابن قيم الحوزية (51/اه)» دراسة 
وتحقيق: ناصر السعوي وعلي القرعاوي وصالح التويجري وخالد الغنيم ومحمد الخضيري؛ دار 
الصميعي- الرياض» الطبعة الأولى 575 ١ه-‏ ١١1١1م.‏ 

-١‏ المدحل؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن الحاج 
(/ا"الاه)ء دار الفكرء سنة النشر 4٠0١‏ ١ه-‏ ١19/1م.‏ 

- مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للدكتور عثمان جمعة ضميرية» مكتبة السوادي» الطبعة الثانية 
/١ه-‏ 995١م.‏ 

*- مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ للعلامة أبي الحسن عبيد الله بن محمد المباركفوري 
(4١5١ه)ء‏ إدارة البحوث العلمية- الجامعة السلفية- بنارس المحند» الطبعة الثالثة 5 4٠‏ ١ه.‏ 

5- مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح» للملا علي بن سلطان محمد الحروي القاري (5١١٠ه)ء‏ 
دار الفكر- بيروت - لبنان» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - 07.٠.5م.‏ 

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل ف العقيدة» للدكتور عبد الإله بن سلمان ابن 
سالم الأحمديء دار الطيبة- الرياض» الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه-‏ ١991١م.‏ 

5- المسالِك في شرح 12 مالك» للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المالكي (47 هده)ء 
دار الغرب الإسلامي- بيروت» الطبعة الأولى 547/8 ١ه‏ -/1٠٠١م.‏ 

7 - مساوئ الأحلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد الخرائطي السامري (7571ه), 
تحقيق: مصطفى بن أبو النصر الشلبي» مكتبة السوادي- جدة؛ الطبعة الأولى 41١1‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

- المستدرك على الصحيحينء لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (5٠4ه)»‏ ومعه تلخيص 
الذهبي» تحقيق: عبد السلام محمد علّوش» دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 

8- المسند» للإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (١4؟١ه)»‏ ضمن الموسوعة الحديثية» تحقيق: 
مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه.‏ 

6- مسند إسحاق بن راهويه» للإمام أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي 
المعروف ب ابن راهويه (/7١ه)»‏ تحقيق: د. عبد الغفور البلوشي» مكتبة الإيمان- المدينة المنورة» 
الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه.‏ 

-0١‏ مسند السراج للإمام أبي العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري المعروف بالسًرّاجٍ 
(١٠ه)»‏ تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية- فيصل آباد- باكستان» طبعة: 57 ١ه.‏ 


16 


- مسند علي بن الجعد. للحافظ علي بن الممَعْد بن عبيد الحَؤْمَري البغدادي (0٠12١ه).‏ تحقيق: 
عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر- بيروت» الطبعة الأولى 154٠١‏ ١ه-‏ .99١م.‏ 

09- مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
السبتي المالكي (؛ ؛ ده)» المكتبة العتيقة ودار التراث. 

4*- مشكلات موطأ مالك بن أنسء لأبي محمد عبد الله بن محمد البطليوسي (١57ه)»‏ تحقيق: طه 
بن علي التونسي» دار ابن حزم- لبنان- بيروت» الطبعة الأولى 57٠١‏ ١ه-‏ ١٠٠٠5م.‏ 
5 - مصابيح الجامع لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر المخزومي القرشي المعروف بالدماميني 
870 ه)ء تحقيق: نور الدين طالبء دار النوادر- سورياء الطبعة الأولى 541٠١‏ ١اه-‏ 5.٠7.0م.‏ 
5- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» لأبي العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي 
(نحو ١٠/ا/اه)»‏ المكتبة العلمية- بيروت. 

7- مصطلحات في كتب العقائد» للدكتور محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن حزمة» الطبعة الأولى. 

- مطالع الأنوار على صحاح الآثار» لأبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراني الشهير ب ابن قرقول 
(579ه)» تحقيق: دار الفلاح للبحث العلميء وزارة الأوقاف- دولة قطرء الطبعة: الأولى 4717 ١ه.‏ 

849- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» للشيخ حافظ بن أحمد حكمي 
(1070ه)» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم- الدمام؛ الطبعة الأولى 4٠١‏ ١ه.‏ 

-٠٠‏ معال التنزيل (تفسير البغوي)» للإمام محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي ٠١(‏ ده). تحقيق: 
محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلم الحرشء دار طيبة» الطبعة الرابعة 5١1‏ ١ه.‏ 

-١‏ معالم السنن (وهو شرح سنن أبي داود)» للإمام أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي المعروف بالخطابي (/8ه)» المطبعة العلمية- حلبء الطبعة الأولى ١51١ه.‏ 

5- معان القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (9*8ه)» تحقيق: محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى- مكة المرمة» الطبعة الأولى 509 ١ه.‏ 

١٠‏ 4- معان القرآن وإعرابه» لأبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزحاج (١١5ه)»‏ تحقيق: 
عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب- بيروت» الطبعة الأولى 404 ١ه‏ -//9١م.‏ 

٠ 4‏ 5- معايير التفريق بين النبي والرسول (جمع ودراسة)» للدكتور يوسف الزيوت» وهو بحث علمي نشر 
في مجلة جامعة دمشق- البمحلد التاسع عشر- العدد الأول 7٠٠5م.‏ 

ه.- معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأماء والصفات» محمد بن خليفة بن علي التميمي» دار 
أضواء السلف- الرياض- المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه-‏ 593١م.‏ 
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7- لمعتمد في أصول الدين» للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الحنبلي 
البغدادي (/ه45ه)» تحقيق: وديع زيدان حداد» دار المشرق- بيروت. 

- معجم اصطلاحات الصوفية» لعبد الرزاق الكاشانى *٠0(‏ 7ه تقريبًا)» تحقيق: د. عبد العال 
شاهينء دار المنار- القاهرة» الطبعة الأولى 41١‏ ١ه-‏ 997١م.‏ 

- المعجم الأوسطء للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (0٠7ه)»‏ تحقيق: 
طارق بن عوض الله الحسيني» دار الحرمين- القاهرة» طبعة: 54١8©‏ ١ه.‏ 

48- معجم السفرء لأبي طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني امهم تحقيق: خبد الله مر 
البارودي» المكتبة التجارية- مكة المكرمة. 
-٠‏ معجم شيوخ الطبري الذين روى عنهم في كتبه المسندة المطبوعة» لأكرم بن محمد زيادة الفالوحي 
الأثري» الدار الأثرية- الأردن و دار ابن عفان- القاهرة» الطبعة: الأولى 475 ١ه-‏ ه.٠.٠م.‏ 
-١‏ معجم الصحابة» للحافظ أبي الحسين عبد الباقي بن قانع (١ه7ه)»‏ تحقيق: صلاح بن سالم 
المصراق» مكتبة الغرباء الأثرية- المدينة المنورة» طبعة عام 5١/‏ ١ه.‏ 

5- المعجم الصغير (الروض الداني)» للإمام أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(50ه)» تحقيق: محمد شكور الحاج أمرير» المكتب الإسلامي- بيروتء الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه.‏ 

.م7٠١01 المعجم الفلسفيء لمراد وهبة» دار قباء الحديثة» القاهرة» طبعة‎ - 4١ 

4- المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والانكليزية واللاتينية» للدكتور جميل صليباء دار 
الكتاب اللبناني- لبنان- بيروت» طبعة 9957١م.‏ 

6- لمعجم الكبير» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (870ه)» تحقيق: حمدي بن 
عبد ايد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصلء الطبعة الثانية 54٠5‏ ١ه‏ - ./9١م.‏ 

5 - معجم المؤلفين (تراحم مصنفي الكتب العربية)» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت ودار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

7- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا (755ه) » اعتنى به محمد عوض 
مرعب وفاطمة محمد أصلانء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى 47١‏ ١ه»ء‏ مجلد مضغوط. 
- المعجم الوسيط» تأليف: إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات . حامد عبد القادر . محمد النجار» 

تحقيق: مجمع اللغة العربية» دار الدعوة للنشر. 
48- معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح)» للإمام أبي عمرو ابن الصلاح (5147ه)ء 
تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر- سورياء دار الفكر المعاصر - بيروت» سنة النشر: 5٠5‏ ١ه.‏ 
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- المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتماء للدكتور عبد الله بن محمد القري» دار عالم الفوائد- 
المملكة العربية السعودية- مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

-١‏ المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي الفسوي» (711ه)» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الثانية 4٠6١‏ ١ه-‏ ١/9١م.‏ 

- المْعْلِم بفوائد مسلمء لأبي عبد الله محمد بن علي التّميمي المازري المالكي (75ده)» تحقيق: 
محمد الشاذلي النيفر» الدار التونسية» الطبعة الثانية ./59١م»‏ والحزء الثالث صدر بتاريخ ١99١م.‏ 

47 - معيار العلم في فن المنطق» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (5 ١٠‏ هه)» تحقيق: 
الدكتور سليمان دنياء دار المعارف- مصرء عام النشر: ١951١م.‏ 

4- المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين بن عبد السيد الخوارزمي المطرّرَىَّ (١١5ه)ء‏ 
تحقيق: محمود فاخوري و عبد الحميد مختار» مكتبة أسامة بن زيد- حلبء الطبعة الأولى 3919١م.‏ 

ه- اللمغني في الضعفاءء, للإمام همس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4/اه)» تحقيق: 
الدكتور نور الدين عتر. 

5- المفاتيح في شرح المصابيح» لمظهر الدين الحسين بن محمود الرَّيْدَايِ المشهور بالمُظْهري 
(707/اه)» تحقيق ودراسة: لحنة مختصة بإشراف: نور الدين طالب» وزارة الأوقاف الكويتية» الطبعة 
الأولى 577 اه. 

0 - مفاتيح الغيب (تفسير الرازي)» لأبي عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي (05٠5ه)»‏ دار 
إحياء التراث العربي- بيروت» الطبعة الثالثة 57٠١‏ ١ه.‏ 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للإمام ابن قيم الجوزية (١5/اه)»‏ تحقيق: عبد 
النحمن حسن قائد, دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى 475 ١ه.‏ 

8- مفردات ألفاظ القرآن » للراغب الأصفهاني (475ه) » تحقيق صفوان عدنان داوودي» دار 
القلم» دمشق» الطبعة الأولى 4١١‏ ١ه»‏ بجحلد مضغوط. 

المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم. لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي (555ه)ء 
تحقيق: محي الدين ديب مستو وغيره» ودار الكلم الطيب» الطبعة : الأولى 5117-١995‏ ١ه.‏ 

-١‏ مقاصد الفلاسفة» لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزاللي (5 ٠‏ ه٠ه)»‏ تحقيق: محمود بيجوء 
الطبعة الأولى 47٠١‏ ١ه-‏ ..٠م.‏ 

5- مققالات الإسلاميين واحتلاف المصلين؛ للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (0٠7ه),‏ 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية - بيروت» طبعة 51١١‏ ١ه-‏ 6٠99١م.‏ 

73 - المقدمات الممهدات السلفيات في تفسير الرؤى والمنامات» للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
وأبي طلحة عمر بن إبراهيم آل عبد الرحمن» دار الإمام مالك- أبو ظبيء الطبعة الثانية 47 ١ه.‏ 


/ا 1 


5 - مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن, للإمام أبي عبد الله محمد بن 
سليمان البلخحى (/55ه)» تحقيق: ركريا سعيد» مكتبة الخانحي- القاهرة» الطبعة الأولى 4١15‏ ١ه.0©‏ 

هم - المقصد الأسنى في شرح معان أسماء الله الحسنى» للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
٠ 5(‏ هه)» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي» مكتبة الحفان والجابي- قبرصء الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه.‏ 

5+ الملل والنحل» محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (/4 هه)» تحقيق: محمد سيد 
كيلاني» دار المعرفة - بيروت» طبعة 4٠05‏ ١ه.‏ 

40- منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» للشيخ حمزة محمد قاسمء راجعه: عبد القادر 
الأرناؤوط» اعتنى به: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان- دمشقء طبعة عام 4١٠١‏ ١ه.‏ 

- المنتخب من مسند عبد بن حميد» للإمام أبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكشّي 
599 ؟ه)» تحقيق: مصطفى العدوي» دار بلنسية» الطبعة الثانية *؟4 ١ه-‏ 5١٠٠5م.‏ 

9- المنتقى شرح الموطأء للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي الباحي 
الأندلسي (4175ه)» مطبعة السعادة - بحوار محافظة مصرء الطبعة الأولى ١ه‏ 

منح الروض الأزهر في شرح الفقه الأكبر» للملا علي بن سلطان محمد القاري (5١١٠ه)»‏ دار 
البشائر الإسلامية- بيروت» الطبعة الأولى 519 ١ه-‏ /99١م.‏ 

0١‏ - منحة الباري بشرح صحيح البخاري المسمى «تحفة الباري»» للإمام أبي يحبى ركريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري (377ه)» تحقيق: سليمان العازمي» مكتبة الرشد, الطبعة الأولى 57 ١ه.‏ 

- منهاج رب العالمين إلى جنة رب العالمين» للإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ه. ده)» تحقيق: محمود مصطفى حلاوي» مؤسسة الرسالة- بيروت» الطبعة الأولى 505 ١ه.‏ 

45 - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. للإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي (551ه)» تحقيق 
خليل مأمون شيحاء دار المعرفة- بيروت- لبنان» الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه-‏ 9914١م.‏ 

45- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» للدكتور عثمان بن علي 
حسنء مكتبة الرشد- الرياض» الطبعة السابعة 8١‏ ١ه-‏ ١٠١0"ام.‏ 

ه 4- منهج التوفيق والترحيح بين مختلف الحديث وأثره في الفقه الإسلامي» للدكتور عبد اميد بن 
محمد إسماعيل السوسوة» دار النفائس- الأردنء الطبعة الأولى 54١/‏ ١ه-‏ 991١م.‏ 

('' وقد طبع هذا الكتاب عام 717 ١ه‏ باسم " الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان" منسوبًا إلى ابن القيم 
رحمه الله بعناية محمد بدر الدين النعساني» ثم طبعت على هذه الطبعة طبعات أخرى مصورة منهاء ونسبة هذا 
الكتاب إلى الإمام ابن القيم - رحمه الله - لا تصح, انظر تحقيق القول في ذلك في المراحع التالية: محلة المنار 
)١٠١ /1١9(‏ مقالة للعلامة ا محقق أبي الأشبال أحمد محمد شاكر - رحمه الله - بعنوان "الكتب المعزوة إلى غير 


مصنفيها" ابن قيم الحوزية حياته آثاره موارده للعلامة بكر أبو زيد (ص: 0-١9٠0‏ 5957)» ومقدمة الدكتور ركريا 
سعيد للكتاب (ص: .)35١ -١١‏ 


1/ 


5- المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي, للإمام بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة 
الكناني (77/اه)» تحقيق: محبي الدين رمضانء دار الفكر- دمشقء الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

1 - المواقف في علم الكلام» لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي (57/ه), تحقيق: 
د. عبد الرحمن عميرة» دار الجيل- بيروت» الطبعة الأولى 991 ١م.‏ 

- موسوعة الألبانى في العقيدة» للإمام محمد ناصر الدين الألباني 57٠١‏ ١ه)»‏ صنعها: شادي بن 
محمد آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية- صنعاءء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

8- الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 

٠‏ - موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي» للدكتور رفيق العجمء مكتبة لبنان ناشرون- بيروت» 
الطبعة الأولى 9595١م.‏ 

- الموطأء للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي (179١ه)»‏ برواية يحبى الليثي» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت- لبنان» طبعة 4١5‏ ١ه-‏ 9/65١م.‏ 

- موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للدكتور عبد الرحمن بن صال المحمودء دار ابن الجوزي- 
السعودية- الدمام» الطبعة الأولى 47 ١ه.‏ 

"اه ؛ - ميزان الاعتدال في نقد الرحال» للحافظ همس الدين محمد بن أحمد الذهبي (/4/اه)» تحقيق: 
علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود دار الكتب العلمية- بيروت» سنة طبعة 9926١م.‏ 

64- الميسر في شرح مصابيح السنة» لأبي عبد الله فضل الله بن الحسن التوربشتي (171ه)»2 تحقيق: 
د. عبد الحميد هنداوي» مكتبة نزار مصطفى الباز- السعودية» الطبعة الثانية 479 ١ه-‏ /١٠٠٠ام.‏ 

هه - نبذة في العقيدة الإسلامية (مطبوع ضمن كتاب الصيد الثمين في رسائل ابن عثيمين)» للشيخ 
محمد بن صالح بن محمد العثيمين 47١١‏ ١ه).»‏ دار الثقة- مكة المكرمة؛ الطبعة الأولى 4١7‏ ١ه.‏ 

57- النبوات» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (/7/اه)» تحقيق: عبد العزيز بن 
صالح الطويان؛ الناشر: أضواء السلف- الرياض- السعودية» الطبعة الأولى 47٠‏ ١ه-١٠٠٠٠م.‏ 

0ه - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثرء للحافظ أحمد ابن حجر العسقلاني 
(٠85ه)ء‏ تحقيق: عبد الله بن ضيف الله الرحيلي» مطبعة سفير- الرياضء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه.‏ 

- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لأبي الحسن برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 
(ه لله تحقيق: عبد الرزاق غالب المهدي, دار الكتب العلمية- بيروت» طبعة 5١٠0‏ ١ه.‏ 


9- نظم المتنائر من الحديث المتواتر» لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض الحسني الشهير ب الكتاني 
559 اهعم تحقيق: شرف حجازي» دار الكتب السلفية- مصر» الطبعة الثانية. 
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6- نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجهمي العنيد» للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي 
(0١ه)ء‏ مكتبة الرشد- الرياض» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي, الطبعة الأولى 51 ١ه.‏ 

-١‏ النكت والعيون (تفسير الماوردي)» للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
4509ه)» تحقيق: السيد بن عبد المقصودء دار الكتب العلمية - بيروت- لبنان. 

- النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام محد الدين أبي السعادات المبارك ابن الأثير الزري 
(707ه)» تحقيق: طاهر الزاوي ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية- بيروت» طبعة 5995١ه.‏ 

47- تماية المحتاج إلى شرح المنهاج» لشمس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملي (5١٠١٠١ه)»‏ دار الفكر- بيروت» الطبعة: ط أخيرة 5 5٠١‏ ١اه-‏ 9/5١م.‏ 

4- نوادر الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلمء لأبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن 
الحكيم الترمذي (0٠”7ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل- بيروت» طبعة 95917١م.‏ 

5 - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني اليمني (0٠5١١ه)؛‏ 
تحقيق: عصام الدين الصبابطي» دار الحديث- مصرهء الطبعة الأولى 4١1‏ ١ه-‏ 991 ١ام.‏ 

57- الحداية إلى بلوغ النهاية» للإمام أبي محمد مكي ابن أبي طالب القيسي القيرواني (4731ه)ء 
تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي- جامعة الشارقة- بإشراف 
أ. د: الشاهد البوشيخيء الطبعة الأولى 579 ١ه-‏ /١٠0٠5م.‏ 
17" - هداية الحيارى في أحوبة اليهود والنصارى» للإمام محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (51/اه)» 
تحقيق: محمد أحمد الحاج؛ دار القلم- جدة- السعودية» الطبعة الأولى 41١5‏ ١ه-‏ 995١م.‏ 
- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (رحال صحيح البخاري)» للحافظ أبي نصر أحمد بن 
محمد الكلاباذي (/9١٠ه)»‏ تحقيق: عبد الله الليثي» دار المعرفة- بيروت» الطبعة الأولى 501 ١ه.‏ 

8- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» لإسماعيل باشاء مطبعة وكالة المعارف الجليلة- 
استانبول» ١955١م.‏ 

- الواقي في شرح الشاطبية في القراءات السبع» للشيخ عبد الفتاح بن عبد الغني القاضي 
5٠9‏ ١ه)»‏ مكتبة السوادي- جدة؛ الطبعة الأولى 5٠٠‏ ١اه-‏ 999١م.‏ 

0- ينابيع المعاحز وأصول الدلائل» لحاشم بن سليمان البحراني - الرافضي - (9١١٠١ه)»‏ تحقيق 
فارس حسون كريم» مؤسسة المعارف الإسلامية- إيران- قمء الطبعة الأولى 4١5‏ ١ه.‏ 

5- اليوم الآخرء للشيخ محمد بن إبراهيم التويجري» مكتبة أصداء المجتمع- بريدة- السعودية» الطبعة 
الخامسة +48 ١ه-‏ 5١١5م.‏ 
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فهرس الآيات القرآنية 


نص الآية القرآنية 
َاليحْمن التجيم] 
[إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِيّاكَ نسْتَعِينُ] 
)00 
ذلك الكاة بي ) 
[وَعَلَّمَ آدَم الْأَْمَاءَ كُلَّهَا ...) 
قَانُوا سْبْحَاَكَ لا عِلْمَ لا إِلّا مَا عَلّمْعََا ...) 
ْقَالَ يَا ءَادَمُ أَنْفْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ 1 
(وَإِذْ قُلنَا لِلْمَاكَئِكَةِ اسْجُدُوأ لآدَمَ مَسَجَدُوأ إلا إثليس ...) 
| قاركهنا السْتطان عنها تاشتغيفا عا كانا فيه 1 
(مَن كان عَدُوً َل وَمَلآتِكيه وَيسْلِهِ ...) 
ما تنْسَخ من ءابه أو تُنْسِهَا)ً 
[وَمَنْ يَزْعَبْ عَنْ مِلَةِ إنراجيم إلا مَنْ سَفِة تفْسَة ...) 
[كُونُوا آمًا لّوا أَنْلَ ليما وما َل إل إِراهيم ...) 
[أأشُع أَغلم أم الله 
[ ليس اليد أن تلو وُوهكُم َل المشرق ...) 
(كل ينون | أنْ يَأَيَهُمْ اللُّ ني ظُلل ٠‏ مِن الْعَمَامِ ...] 
كان التّامث أ أمةوانعةة شيعت الله ارين ا 
[ذَلِكَ يُعَظ به مَنْكانَ مِنْككُمْ يُوْمِنْ بالل ويم الآخر) 
[عَلَى الْمُوسِع قَدَيُ وَعَلَى الْمُقْترٍ قَدَيْهُ مَتَاعَا] 
[وَثَالَ م تيّهُمْ إِنَّ الله قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ...) 
(وَقَالَ كم تتّهُمْ إِنّ آي ملكه أَنْ يتيك التَابُوتُ ...) 
(وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوت وَآنَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْكمَة ...1 
(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَل الّذِينَ م مِنْ بَعْدِهِمْ ...1 
الله لا له ِلَّا هو الخين الَْيُومْ لا أذ سك ولا تَؤم) 
(أَوْ كَالّذِي مر عَلَى فَرْبَةِ وَحِيَ حَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا ...) 
(فَمَنْ يَكْمْرْ بِالطَّاغُوتٍ وَيُوْمِنْ بالل َقَدِ اسْتَمْسَكَ ...) 
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1 
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ملا رات 2555 لقك5ة 


ادا 


(آ1تَرَِلَ الي حَاجٌ إِْرَاهِيمَ ف رَيّهِ أَنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ) 
(وَإذْ َال إِبرَاهِيمْ رب أن كنت حي المؤتى ...) 
(آمَن اليَسْولُ بها أَنْزلَ إِلَيْهِ من ره وَالْمؤْمُوتَ ...) 

قد كان لَكُمْ ءَايَةٌ في فِتتَيْنِ الْتَقَنَا ...) 

(إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسْلام] 

[إنَ الَّذِينَ َكُفرُونَ بآياتٍ اللَّهِويَفكُلُونَ لين عبر حي ..) 
[إِنَّ اللّهَ اصْطْمَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ ...) 

[أَبِئُ الأكْمة وَلْأَبِرَصَ وأخي الْمؤتى بإِذنٍ اللّو) 

كا الّذِينَ كَمَدوا فأَعَدَّبُهُمْ عَذَائَا سَدِيدًا في الدّنيَا...) 
[وَأَمَا الَِينَ آمنُو وعَِلُوا الصَّالَاتٍ فَيُوفَيهمْ أخورهٍُ ...) 
(ذَلِكَ تنْلُوهُ عَلَيِكَ مِن الْآيَاتِ وَالذَكْرٍ الحكيم) 

[ولا يمرك أن تَتّحِدُوا الْمَلائِكَة وَالبَيّينَ أَْبَابَا) 

[ كن آنا بالل وما أَنْلَ علَيْنَا وا نل عَلَى إِبرَاِيمَ ...) 
َوَمَنْ يَتتَغ غَيْرَ الإِسْلام ديا فلن يُقْبَلَ مِنْهُ ...) 
[وَعَلَى الله مَليتَوَكلٍ الْمُؤمِئُونَ] 

وَسَارعُوا إلى مَخْفرَة مِنْ رَبَكُمْ وَحَنّةِ ...] 

[وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةً أو ظَلَمُوا أَْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ ... ) 
(ولا ينوا ولا روا ونم الْأغلَونَ] 

وما كان لِتَفْسٍ أَنْ توت إِلّا ادن اللو ابا مُوَجَلًا] 
[وَأَتبكُمْ يا تأكلُونَ ومَا تدّحِرُونَ في بيُويكُمْ ...) 

(إِنْ يَنْصَكُمْ الله قلا غَالِب لَكُمْ) 

(ولا تَحْسَيَنَ الذِينَ قيلُوا في سَِيلٍ اللو أَموانًا ...) 
لفْرِحِينَ يما دَاتَاهُعُ اللّهُ من مَضْلِهِ ...) 

[ يَسْتبْشِرُونَ بنِعْمَة مِنَ الله وَفَطْلٍِ ...) 

نا دَلِكُمْ الشّيِطَانُ يُحَوَفُ أَوْلِيَاءهُ ...) 

وَمَا كان الله لِيَطْلِعَكُئْ عَلَى الْعَيْبٍ ...) 

لَقَدْ سبع الله قَْلَ الَّذِينَ فَانُوا إن اللّهَ فقية وََعخ أَغْبَاءُ ... ؟ 
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[ كل نَفْسٍ ذَائِمَةُ الْمَوْتِ] 

[وَاللَهُ يِيدُ أن يَتُوب عَليكُمْ ...) 

ولا تَْتُلُوا أنْفْسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيمًا] 

وَمَنْ يَفْعَلْ دَلِكَ عُذْوَانًا وَظَلْمَا فَسَوْفَ تُصْلِيهِ َارَا ...) 
(وَالصَّاحِبٍ بابخَنْبٍ) 

من الَّذِينَ هَادُوا يُحََقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 06 

إن الله ان شرك و1 

أَمْ يحْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ اللَّهُ من فَضْلِهِ ...) 
[مَإنْ تتارَعْكُمْ في سَيْءٍ مَُدُوهُ إلى الل وَالرَسُولٍ ...) 
11 ل الْذِينَ يعون أَنْهُْ آمَتُوا يها انل ال 
يَأَيُهَا الذي آمَنُوا خُدُوا حِذرَكُمْ فَانِْرُوا ثَُاتٍ ...) 
[أَبْتَمَا تكُونُوا يُذرَككُم الْمَؤث وَلَوْ كنم في بروج مشيّدة) 
(مَنْ يُطِع اليَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه] 

ولو كان مِنْ عند عر ال دوا فيه اخيلاقا كرا 
(وَإذَاكُنت فِيهم فأقنت طَُمُ الصّلَاةٌ ...) 

(وَأنْرَلَ الله عََيِكَ الكتَاب وَالِكْمَة ...) 
د 
[وَمن يَكَمْرُ يالله وملايكيه وَكتِهِ وَرسْلِه ...] 

(إذ الذي يكنوة الله ه وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُقَرْقُوا ...) 
أُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ حَمًا وأعَْدْا للْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينَا] 
وَالَّذِينَ عَامَُوا ياللّه ه وَُسْلِهِ و1 يُمَرُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ...] 
[ يَسْأَلْكَ أَهْك الكتاب أَنْ تُتَرّلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ السكماء) 
(وَإِنْ من أَهْلٍ الْكتاب إِلَّا لَيؤْمِئَنٌ ع به قَبْلَ مَوْتِهِ ...1 
مَِظلم من الَّذِينَ هَادُوا حبقا عَلَْهمْ طَيّبَاتِ أَجِلَّثْ لَُخْ) 
( نا أوحَبما ِلَيِكَ كما أَوْحَيَْا إلى وح ...) 

(يَأَهْنَ الكتاب لا تكلا ني يكن ...) 


[يَأَيّهَاالِّينَ اموا كوثوا قَوَامِينَلِلَِّ ْهَدَاء بالْقِسْطٍ ...) 
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[وَمَنْ 1 يَحْكُمْ بها أَنْرَلَ اللّهُ َأُولَِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) 
وَءَاتَِنَاهُ الإبجيل فيه هُدّى وَتُورٌ وَمُصَدََا لِمَا بَِنَ يََيْهِ ...) 
ا نهم يا 7 اللّهُ وا م تَِعْ أَهْوَاءَهُمْ] 

0 القوة اين الله مقلولة لت أَيدِيهِمْ ...) 

تأنه الول بلغ ها أنرن رليك مق رثك ... ) 

لَتَحِدَنَ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةَ ِلَّذِينَ عَامَنُوا الْيَهُودَ ...) 

[يزة مغ الله اللهاه يفول خاذا أحشم ,ب 

(وإِذْ أوْحَيْث إِلَ الخواريِنَ أَنْ ءَامنُوا بي وَيرَسُولي ...) 

تلم ماني تبي ولا ألم ما في تفسِك) 

( كن لا أَقُولُ لكُمْ عِنْدِي عَرَائِنُ الله ولا أَغلَم الْعَيب) 

[وَهُوَ الذي يَوَفاكُمْ اليل وَيَعلَم مَا جَرَحْتُمْ بِالَنَهَارٍ ...1 

(وَإكا يِنْسِيئَكَ الشْيَطانُ قلا تقذ بعد الذكزى ::. ) 

[وَمِنْ ريه َاوُودَ وَسْلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى ...) 

[وَمِنْ آبَائِهمْ وَدْرْياتتِمْ وَإِحْوَاوِمْ وَاجْتَبئِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ ...] 
وَجعَلُوا لل شركاء ان وَحَلَقَهُمْ ...) 

بَدِيعٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ و ل 1 

لا تُدرَكهُ الأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأنصّار ...) 

[وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مما أَسْرَكُوا) 

وَإِذَا جَاءَنْهُمْ آي قَالُوا أَنْ نُؤْمِنَ حَقٌّ نُؤْنَّى ...] 

(فَإنْ كَدَّبُوكَ 0 د ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَة ...]1 

تَعَالَأ أن مَا حَيَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ...) 

هَل يَنْطْرون إِلّا أَنْ تأَنِيَهُمْ الملايكة أؤ يَأي رَبك ...) 

الانقطك أل شفكة د متك 

ويا الثوى ذلك خير] 

[تبَاَكَ اللّهُ وت الْعَالَمِينَ) 

1... كالوا )قتعا إقفنة الله شد وتكه نا كان ينقد اناف نا‎ ١ 


[وَإنْ كانَ طَائِقَةٌ مِنْكُمْ عَامَنُوا ...) 
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[كَالَ يَا مُوسَى إِنٌّ اصْطْمَيْتُكَ عَلَى النّاسِ بِرِسَالَات ...] 
(قَالَ رَبّ اغْفِرْ لي ولحي وَأَدْعِلْنَا في يَحْمتِكَ ...) 
[وَيَْمتي وَسِعَتْ كل شَيْءٍ ...] 

كل يَأَيُهَا النّام إِيّْ رَسُولُ الله إليْكُمْ حَِيعًا ...] 


ف 


افده قز ثوتى آنا تفكود واخؤا و يقداره | 
[وَمَطَعْتَاهُمْ الو هنر شياعلا 5 1 

ِل لماه الحشتى فَادْعُوُ بجا) 

[وامز بِالْغزفٍ) 


[إِنّ الَِّينَ عِنْدَ رَبّكَ لا يَسْتَكُونَ عَنْ اده ويُسَبَخوئة 
0( 
[ فلم تفتلوهم وَلكِنٌ الله َتلّهُم ...) 


[إِذْ يريكَهُمْ اللّهُ في مَنَامِكَ قَلِيلًا ...) 


(وَإذْ ييكُمُوهُمْ إِذ التمَيِكُمْ في أَعيدكُمْ ليلا ...) 


ُعَيرُوا مَا بَِنْفْسِهِمْ] 

[وَأَعِذُوا كُمْ مَا اسْتَطعُْمْ من قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ اليل ...) 
(وَإِنْ جَنَحُوا للم مَاخْتخ لا توك عَلَى اللو ...] 
[يَأَيّهَا النينُ قل لِمَنْ في أَيْدِيكُمْ من الْأُسْرى ... ) 
وَالَذِينَ ءَامنُوا وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا في سَبِيلٍ اللو ...) 
وقَالَتٍ اليَهُودُ عْرَيْرٌ ابْنُ الل وثَاَتِ التَصَارَى الْمَسِيحْ 
0 

اتََدُوا باهم وَبعْبَانَهُمْ أَْبَابًا مِنْ دُونٍ اللو ...) 
لكن الرَسْولُ والَّذِينَ َامَنُوا مَعَُ حَاهَدُوا بَِْوَاهِمْ ...) 


[أَعَدَ الله لم جنات بحري من يها الأنْهار ...) 
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وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمْهَاحِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ ...) 
[وَتمّنْ حَوْلَكُمْ مِن الْأَعْرَابٍ مُنَافِقُونَ ...) 

ما كان لِلنَّيَ وَالَّذِينَ َامَُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُسْرِكِينَ ...] 
( وما كان اسْتَعَْارٌ إِْرَاجِيمَ لأبيه إِلّا عَنْ مَؤْعِدَةٍ ...) 
[إنَ الله يكل شَئْءٍ عَلِيمْ] 

لَمَدْ تاب اللَّهُ على النَّنَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ ...) 
[وَإِذَا أَدَقْنَا الئاس رَحْمَةَ مِنْ بَعْدِ صا مَسَنْهُمْ ...] 
[كُنْ من يَريُقُكُمْ مِنَ السَمَاءِ وَالأَنْضٍ ...) 

تذلكه الله ركم القن رج 

وَيَسْتَنِفُونَكَ أحقٌ هْوَكُلْ إِي وَرَيٌ ...) 

ا و ا 
| الذي وامتوا وكائوا كفرط 

طم الْبَْرَى في الَياةٍ الدَّنْيَا وق الآجرة ...) 

قَانُوا اتَحَدَ اللّهُ وَلَدَا سْبْحَاتَةُ هُو الْعَهعْ ...) 

كَل إن الَذِينَ يَْمَرُونَ عَلَى الله ْكِب لا يُفْلِحُونَ) 
ما حِنُْمْ به السَخْر إِنَّ اللّهَ سيْبْطِلُهُ ...) 

[وَاتَعْ مَا يُوحى إِلَيِكَ وَاصْيِرْ حت يَخْكُمَ الله ...) 
(الر كِتَابٌ أُحْكِمَث آيَانْهُ ‏ مُصّلَتْ ...) 

[ألّا تعبدُوا إِلّا الله إِني لَكُمْ مِنْهُ تَذِيرٌ وَيَشِيرُ] 

(ولا أقُولُ لَكُمْ عِنْدِي حَرَائِن اللَّهِ ولا غلم الْعيت] 
زَوَنَادَى نُوح ابْنَهُ وَكانَ في مَعْزلٍ يَا بْهمَّ اركب مَعَنَا ...]1 
قال سازي إن ككل العفي ون العاو ب 
وَقِيلَ يا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سما أَقلعِي ...) 
[وَنَادَى نُوح رب فَمَالَ رب إِنَّ ابْني من أَمْلِي ...] 
[قَالَ يا نُوح إِنّهُ ليس مِن أَمْلِكَ ...] 

(قَالَ ر, ب إِنّ أَعُودُ بكَ أن أسألك مَا ليس لي به عأ 1 
[يِلكَ من أَلْبَاء الْمَيِبِ ثُوحِيها َِيِكَ ...) 
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[ولَمَا جاء أَنْرنا نجنا هُودا وَالِينَ َامنُوا عه ... ) 
وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَيجِمْ ...] 

١‏ راكزاق كروالاتها لا وين امام 
[قَانُوا ا صَالِحُ قد كُنْت فِينا مَزْجوًا قبل هذا ...) 


فَبََرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب) 


[قَالَث يا وَيْلَى ألِدُ وأا عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلِي شَيْكًا ...] 
كارا الكسية ون اذو السو 

[وَلَمَا جَاءَت رُسْلْنَا لوطا سِيء يِه وَضَاقَ كم ذَرْعًا ...) 
[وللَّه عت الشفاوات والأرض وإلئد تنكم الأقو كلة »., ؟ 
تن تع ليك أَحْسن القعنص ا ويا يك ...] 
[يَا أبتٍ إِيّْ رَآَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكبًا وَالشَّمْسن وَالَْمَرَ ...) 
[قَالَ يا بع لا تَمْصّصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِعْوَتِكَ . .1 
وَكَذَلِكَ يتَبِيكَ رَبْكَ وَُعَلَمُْكَ من تَأُويلٍ الأحاديث ...! 


[ أبانارها الكل كأمتاتكان: لزيتك 7ه لتاصخون ‏ 
[أَرسلة مَعَنَا غَدَا يَرنَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَا لَهُ حَافِظُونَ ) 


[يَابشرئ 


وَكَذَلِكَ مكنا لِيُوسْفَ في العو 


هَذَا غُلَامٌ ) 


[وَلَمَا بََعٌ أَْدَّهُ ءَاتَيَْاهُ كما وَعِلْمَا] 

لمَعَادَ الله إِنَهُ رَيْ أَخسَن مَنْواي إِنّهُ لا يفْلِخُ الظَلِمُونَ ) 
وَلَيِنْ 4 يَفْعَلْ ما آمُرُ ليُسْجَئَنٌ وَلَيَكُونًا مِنَ الصاغِرِينَ] 
رت السّجنٌ أَحَبُ إل ينا يَدْعُوتني إِليْهِ ...) 


[وَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ فَتَيَانِ ...! 
[الكقاجا فلمن] 
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سرت امول 


ملك عنككتكء اكت لتكت 


إيَا صَاحِ السسّجْنٍ 0 


١غ‏ تنتدون مق دويلا أشاء متقرها ل وَآبَاوُكُمْ ...] 
(قْضِي الْأَمرُ الَّذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ] 

[اذْكُرْن عِنْدَ رَبّكَ] 

(يا أَيّهَا الملا أَنْقُوني في رُؤْيَاي إن كُشْمْ لِدُؤْيا تعْبِرُونَ) 


قَانُوا أَضْعَاتُ أخلام وَمَا َحْنُ يتأُويلٍ الأخلام بعَالِمِينَ) 
[وكَالَ الَّذِي بحا مِنْهُمَا وَاذَكْرَ بَعْدَ أَمَة ...) 

أَدينَا في سَبْع بَقَرَاتِ) 

[ تَزَعُونَ سَبْعَ سِنَ َأَبَاقَمَا حَصَدْث فَذَرُوُ في سُنئله ...) 
[6 نان وز يقد ذلك طيخ جيذاة ..] 

[ ين من بَغْدٍ ذَلِكَ عام فيه يعات التاق ...) 

تلعا يفف لفون قَالَّ ابْجغ م إل رَبك فإشالةب. ! 
[أَننُمْ سَرٌ مَكَاًا وَاللّهُ عل با تصِفُونَ) 

[فَلَمَا دعَلُوا عَلَى يُوسْفَ آوى إِليه أكؤنه ...) 


(وزقه أبوزة عل لون فغزوا لشهذا :1 


[رَبٌ قَدْ آتَيْي مِنّ ع الْمْلْكَ وَعَلَمْتني مِنْ تَأوِيلٍ الْأَحَادِيثٍ) 
[وَمَا يُؤْمِنْ أَكْتَرهُ باللّه إِلّا وَهُمْ مُسْرَكُونَ ) 

[ع1 الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ الكبِيرُ الْمُتَعَاِ) 

وها اهنا ين رشوزل الارامهان فرمه / ا 

(قالث مم تسلهم إن تحن إلا بعر مفلكُم ...) 
وََالَ الَّذِينَكََُوا لِرسلِهع لنحْرحِنّكُمْ بن أرَضنًا ...) 
(واتشجتك الأثدن من تيه ١‏ 
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[وَاسْتَفْئَحُوا وَحَاب كُلُ جبّارٍ عَنيدٍ] 

[مِنْ وَرَائِهِ جَهَنّمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صدِيدٍ] 

رك اشعلى نعم الكلة ورة انك ) 

[ ناح ْنَا الذَكرَ وإِنَّا له َافِظُونَ) 

[وإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا عِنْدَنَا حَرَائقة ...) 

[ إن غَبَادِي ليس لك عَلَيْهِةْ سْلْطانٌ ...؟ 

قالُوا لا تؤحل إِنَا تبَشَرَكَ بعلم عليو) 

كَل سرون على أَنْ كي اكير كيم ثبشزون) 
الوا بَسَرَْاكَ بلحي قلا تكن مِن الْمَاِطِينَ) 
[يُتَزُلُ الملابكة بالرُوح مِن أَمْره عَلَى مَنْ يَشَاءُ ...) 
ولد بَعدنَا في كُل أَمَة سوا أن اغْبدُوا الله ...) 
[وَمَا يَكُمْ من نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّو) 

[وَيْعَُونَ ِل اْبئاتِ سبحا وََُمْ نما يَْتَهُونَ) 
[يَعْرنُونَ نغمت الله م يُنكروتها ...) 

[وَترْنَا عليِكَ الكِتاب ينانا لكل شَئْو) 

رن بن لاسكلهان فل النون #اقثوا 1 

[إِعَا سلطائة عَلَى الّذِينَ يََوَلُونَةُ ...] 
[ِنَّإِنراِيم كان أمّة] 

( سْبْحَانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ ليلا مّنَ الْمَسْجِدٍ ارام ...) 
وما كنا مُعذَبِينَ حي تبعت رَسْولًا] 

[تلكة أعله بكة إن يما ينعكي ... ) 


ْوَمَا جَعَلْنَا الدؤيا الي أَيَْاكَ ِلّا فِتْنَةَ للئّاس... ) 
وَِذْ كُلنَالِلْمَلَائِكةٍ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَحَدُوا إِلّا إئليس قَالَ ...1 
ْكَالَ َبَتَك هذًا انَّذِي كتفت عَلَنَ لَيِنْ ... ) 


[كُلٍ الرُوخ من أَمْرِ ري وَمَا أُوتِيثُم مِن الْعِلم إلا مَلِيلًا] 
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(قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ ما أَنْرَلَ عَؤْلَاء إِلّا رَبُ السّمَاوَاتٍ ...) 
(كُلٍ ادْعُوا اللّه أو ادْعُوا الحمنَ ...) 

(وَقُلٍ الحَمد لِلَّهِ الذي 1 يَتَحِذْ ولَدَا ...) 

(وَيْمذِرَ الَّذِينَ قَالُوا الََدَ اللّهُ ولدَا] 

زْمَا ككُمْ به مِنْ عِلْم وَلَا لآبَائِهِمْ ...] 

[ولا تُوآنَ لِسَيْءٍ إِي فَاعِلٌ ذَلِكَ عَدَا]ً 

(إِلّا أَنْ يَشَاءَ الله ...) 

ول ع فق شكيه أعذا؟! 

إوقْلٍ الحَقُ مِنْ رَبَكُمْ فَمَنْ شَاء فَلَمُؤْمِنْ ...) 

[ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظِلِمُ رَنْكَ أَحَدًا] 
[وكَانَ وَرَاعَهُمْ مَلِكٌ يَأَحْدُ كل سَفِيئَةِ عَصْبًا) 
[قَمَنْكَانَ يَرْحُو لِمَاء رَبّهِ مليَعْمَلْ عَمَلّا صَالجًا ...] 
[كَأَرْسَلَنا إِلَيَهَا رُوحَا فَتَعََّلَ للا بَسَرًا سَويًا] 

قال إِنّ عَبْدُ اللّهِ عاتب الكتاب) 

( ما كات لِلَّه أَنْ يَتّحَدَّ من وَلَّدِ شتكالة ...) 
وَأَعْتَرلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونٍ الله وَأَدْعُو رَقٌ ...) 
[كَلَمَا اغتَرَكُمْ وَمَا يَْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله وََبْنَا له ...) 
[وَاذْكُرْ في الكتابٍ إتماعيل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ...) 
[وَقَالُواالدَ الم وَلَدَا) 

(تَكَادُ السكَمَاوَات يَتَمَطَرَنَ مه وَتَنْشَقٌ الْأَوْضن ...)1 
أَنْ دَعَوَالِليعْمَنِ وَلَدَا 

وَمَا يَنْبَغِي ليحن أَنْ يتَحَدَ وََدَا) 

[قَانُوا يَا مُوسَى إِمَا أَنْ تُلْقِي وَإِمَا أن نَكُونَ ...) 
[ثَالَ بن لوا مَإِدَا حالم وَعِصِبْهُمْ جيل إلئه ...) 
فَأَفْحَس في نَفْسِهِ حِيفَة مُوسَى] 

(كُلنَا لا تف إِنَكَ أنت الأغلى ) 
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الى ل ا( 


555 2» 


تت 14 


[إِنّا صَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ولا يفْلِحُ السسَاجِرُ حَيْتْ أَنَى ) 
(وَانْظرْ إِلَ إِِكَ الّذِي ظَلت عَلَيْهِ عَاكِمًا) 

[وَمَنْ عِنْدَهُ ا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَاتِهِ ولا يِتخيررُونَ ] 
يُسَبَحُون اليل وَالتّهَارَ لا فقون ) 

وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ...) 

[وَتَبِلُوَكُمْ بالسّرٌ وَاخيرِ فِمْنَهَ ويا ترحَعُونَ ) 

[كُل مَنْ يَحَلوْكُمْ باللئِلٍ وَالنّهَارٍ مِنَ البمْنِ ...) 


( وإتماعيل وَإدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلٍ كلد مِنَ الصَّابرينَ) 
وَعَلَى كل ضَابِرٍ يِأَتِينَ مِنْ كل في عَمِيقٍ) 

وما أَرْسلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ولا ني إِلّا إِدَا ...) 
[وَلِيعْلَم اَن أُونُوا الم أَنّهُ الح من رَبك ...) 
وا يََالْ الَّذِينَ كَمَرُوا في مزية مِنْهُ ...) 

دَلِكَ أن اللّه هُوَ الحَقُ ون ما يَدْعُونَ مِنْ دُونهِ هُوَ الَْاطِْ) 
(]1 تَعْلم أن الله يَعْلَمْ مَا في السسّمَاءِ وَالْأَرْضٍ ...) 
[اللّهُ يَصْطَفِي مِن الْمَلَائِكَة يُسُلُا ومِنَ النّاسٍِ ...) 
!2 السلنا لشلنا تتراك د 

كَل لِمَنٍ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إن كُنكُمْ تَعْلَمُونَ) 
سيَُوُون ِل ل أفلا تدكون ) 

كل مَنْ رت السّمَاوَاتِ المع ورت الْعرْشٍ الَظيم] 
[ سَيَقُولون لِلَّهِ فل أملَا تنقُونَ] 

كل مَن بده ملكُوث كز شَئءٍ وهو يجيد ... ) 

[ سيقُولون لله فل أن نشحؤون ] 

وله افير را نا عاق مرا ليا 
غاب الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ مَتَعَالَ عَما يُسْرَكُونَ ) 
وَالطْيبَاتُ لِلطَيبِينَ وَالَيّبُونَ لِلطَيبَاتِ 

(وَعَدَ الّهُالَِّينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالجَاتٍ ...) 
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(تبَاركَ الَّذِي نرَلَ الُْقَانَ عَلَى عَبْدِو ...) 

الذي لَهُ مُلّكُ السّمَاوَاتٍِ وَالْأَرْضٍ وَل يَتْحِذْ وَلَدَا ...] 
[وَقَالَ الظَلِمُونَ إِنْ تتّعُونَ إِلّا رَجْلّا مشخورًا) 

[يَل كَدَبُوا بالساعَة وأَعْمَدْنا لِمَئْ كذَّب بالسّاعَةٍ سَعِيرا] 
( 1 يوا عَلَيْها صما وَعُمياناً) 

(وَمَا رت الْعَالّمِينَ] 

[تَاللّهِ إنْ كنا لَفِي ضَّلالٍ مُبينِ] 

(إِذْ ُسَويكُم يرب الْعَالمِينَ) 

كك قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ] 

[وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ] 

(وَحَحَدُوا با وَاسْتَيْقَئتْهَا أَنْمُْسْهُمْ ظَلْمَا وَعْلُوا ...] 
(كُل لَّا يَعلَمُ من في السّمَاوَاتِ وَالأَرِْضٍ الَْيْبَ إِلَّا اللّه] 
كل رود إلا مكنم تغملون] 

[وَأَوعيْنَا إِلَ أَمٌ مُوسَى أَنْ أْضعيه ...) 

وَلَمّا بَلَعَ أَسْدَّةُ وَاسْتَوَى ءَاتَيْنَاهُ كما وَعِلْمَا] 
[فَوَكرَهُ مُوسَى فَمَضَى عَلَيْه] 

[يَأَيهَا الْمَلَةٌ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِن إِلَه غَيرِي ...) 

[ِنَْكَ لا تَهْدِي من أخيئت ...) 

(وَمَاكَانَ رَبْكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَقٌ يَبِعَتَ في 1 
(وَمِنْ يَخْمته جَعل لَكُمْ الليْلَ وَالنّهَارَ لِتَسَْكُوا فيه ...) 
(كُلك شَيءٍ مَالِكٌ إِلّا وَحْهَهُ] 

| اوت اتا انكر أن برقولرا لانن 1 

[وَلَقَدْ متَنًا ألّذِينَ من فَيْلِهمْ فَليَعْلْمَنَ آله ألَّذِينَ صَدَقُوا ...) 
[إنَّ مُهَاجِرٌ إل ري إِنّهُ هو العزِيز الحكِية) 

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبٍ وَجَعَلْنَا في ذَرَييهِ الوه ...) 


[يَومَ يَعْسَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتٍ أَرْجْلِهِمْ ...] 
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(كُل نَفْسٍ ذَائَِهُ المت ثم إِلَْنَا تُرحَعُون] 
[ولَقَدْ أَرَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسْلَا إِلَ قَوْمِهِمْ ...] 
َوَمَنْ يُسْلِمْ وَحْهَه إِلَ الله وَهُوَ ححْسِنٌ ...) 
(وَكَانَ أَمْدْ الله قَدَوًا مَمْدُورَا] 

[مَاكَانَ مُحَمَدٌ أبَا أَحَدٍ مِنْ رَجَالِكُمْ ...) 
[وَكَانَ بِالْمُؤْمِِينَ بَحِيمًا] 

[يَأَيُهَا الي إِنَا َرْسَلَْاكَ سَاهِدًا ومُبَسًَا وَتذِيرا] 
وَقَالَ الَذِينَ كُمَرُوا لا تيا الَاعَةُ كل بَلَى وَرَىٌ ... ) 
(جَاعِلٍ اللملائكة يُسْلهُ أؤلي أَحْبِحَة) 

(وجاء من أَقْصَى الْمَدِيئَة َجُل” يَسْعى ... ) 
[عَلَى الأَرَائِكِ مُتَكِيُون) 

[ولله حَلََكُم وها تغملوة) 


[وَقَالَ إِيّْ ذَاهِبْ إِلَّ ري سَيَهْدِينِ] 
رب هَبْ لي مِنَ الصَّالِينَ ] 


فْبَشَرْنَاهُ بغلام حَلِيم] 


[ كلما بَلمَ مع المي كَالَ با بي إِيّ أرى في الْمَنام أي 
ل 


(َد سفت اليؤهَا نكدَلِك بي المخيبي) 


(إِنَّ هَدَا َو الْبَلَاءُ الْمُبِينُ] 


ا 


الصافات 


الصافات 


الصافات 


الصافات 


الصافات 


2 555 هلا 


هده *” لاه" 


درك 


86 


ا ”ل 5ةالن تك 


الاك هما 


لاوم جع ان اسك اوت 


ممع "ع لات ار ان 


مال "#المل ع”ملن أاونق 


لا كاءلىة كك 4.1١55‏ مه5ك 


١28 


ل ل لك ا 


١م‎ 


5١‏ 0155 5ه 


مه ك3 ١5١9‏ 


مع اذل ::ثل هون 


هل لره ك2 وه١‏ 


١‏ كل ه: ا لاة كت ”9ه ل 


[وَفَدَيْنَاةُ بدح عظيم] 
[وَتَرَكنَا عَلَيْهِ في الآحِرِينَ] 
سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاحِيمَ] 


[إِنَّهُ من عَبَاونا المؤمين ؟ 


وَبَشَرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نيا مِنَ الصَّالِينَ ) 


[وَبَاركنا علَيِْ وعَلَى إشْحاق ...) 


سكنيو ليك البتاث وَكم البثون] 

[أَمْ عَلَقْنَا الْمَائِكّة إِنَانَ وَهُمْ سَاهِدُونَ ) 

ألا إِنَّهُمْ من إذكهم ليقولون ) 

[وََدَ الله وَنَّهُمْ لابو ) 

[ سْبحَانَ الله عَمَا يَصِفُون ) 

[وَلَقَدْ سَبَمَتْ كَلمَمْنَا لعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ] 

[إِنْهُمْ لم الْمَنْصْورُونَ] 

وَإِنَ جنْدَنَا كم الْعَالِبُونَ) 

[وَعَحِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ ...] 

(أَجَعَلَ الْآلةَ إِكَا وَاجِدًا إِنَّ هَذًا لَسَيْءٌ عُجَابٌ) 
[وَاذْكُو عَبْدَنا أَُوب إِذْ تادى رَبَهُ أَيْ مَسِيَ السّيِطانُ ...) 
[وَاذْكُرْ عِبَادَنًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبِ ...] 
إن أَخلسْتاهمْ باِصةٍ وى الدَارٍ) 

[وَإِنّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَبْنَ الأخيار) 

(رَب الستَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَبْنَهُمَا الْعَزيرُ الْعَفَارُ] 
[ِذْ قَالَ رَبك لِلْمََائكَة إِيّ حَالِقٌ بَسَرَا مِنْ طِينٍ) 
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َْفَإِدَا سَوَيْتُهُ وَتَمَحْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَمَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ] 
(َسَجَدَ الملائكة كُلّهُمْ أَجمَعُون) 
إل اند امد وكالا ريرق الْكَافِرِينَ] 


[قَالَ يَاإِيْلِيِس ما مَتَعَكَ أَنْ تَسَجُدَ لِمَا حَلَفُتُْ يِبَدَيّ ...] 


لو 0 حور ور قاف 7 وس 0 3 
(ضَرَب اللَهُ مَمَلا رَخُلا فيه سُرَكَاءٌ مُتَشَاكسُونَ ... ) 


[ الله يَتَوَّ الْأنفُس جين مَوْتنا ولي َ تنْتْ في مَنَامِهَا ...) 
ل يَاعَِادِي الِّْينَ أسشرَئُوا على أَنْفْسِهِمْ لا تقتطُوا ...) 


[اللهُ خَالِق كل سَيءٍ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ وكيك ] 


(حَقٌ إِدَا جَاءُوها وَفُبِحَث أَبْوَابهَا) 

(غَافِرٍ الذَّنْبٍِ وَقَابِلٍ النَوْبٍ شَدِيدٍ الْعِمَابٍ ...) 
[رَتَنَا وَسِحْت كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْما] 

الَو جَرَى كل نَفْسٍ يما كسبث) 

وَلْقَدْ حَاءَكُمْ يُوسْفُ مِن قَبْل بالْبَيّاتٍ ...) 
[وَحَاقَ يِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ] 

[النَارْ يُعْرَضُونَ عَلَِهَا عُدُوَا وَعَشِيا ...) 

[إِنَ صر وُسلَنَا وَلَِيَ آمنُوا في الخَاةٍ انها ...) 
[َوَجَعَلَ فِيهًا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا ...] 
[َأَرْسلَْا عَلَيْهِمْ رحا صَرْصّرًا في أَيَّام نْسَاتٍ ...) 
(وَمِنْ آياته اليل وَالنهارُ اسمن والْقَمَرُ ...) 
[إِنَّ رَنَكَ لَذُو مَعْفِرَةِ وَدُو عِمَابٍ أَلِيم] 

(مَنْ عَمِلَ صَالِا فَلِنَفْسِهِ ومَنْ أَسَاءَ فَعََيْهَا ...) 
ْوَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ تفكنة إل اللسي ا 
[لَيْس كُمِثْلِه شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعْ البَصِير] 

وَل عَامَنث يا أنْرَلَ الله مِئْ كتّاب) 

(أمْ كُمْ شُكَاءُ سَرَعُوا َُمْ مِنَ الدّينِ ما 1 يَأَدَنْ به اللّهُ ...) 
[وَمَا كان لِيَسَرٍ أَنْ لاله أ 1 
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ود كال إبْراِيم لأبيد وقوه تي را ينا تَعْدُونَ ] 
إلا لَذِي تطرني إل سيَدِينِ] 

وَحَعَلَهَا كَلِمَهَ باقِيَةُ في عَقِبهِ لعَلَّهُمْ يرْحِعُونَ) 
وَلَكَا ضر ان َم مكلا إذا قوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُون ) 
لذ نكا القن ولد أن تك اك 


0 مَنْ رَحِمَ اللّهُ نه 0 عرو 0 
[وَقَانُوا ما ِي إِلّا حَيَائنا 
00 ما كُنْتْ بذعا م 


لد لو ها 1 
الل ...) 
(ثدثر كة سيد بِأئر رَبّهَا] 
يَأَيّهَا الَذِينَ اموا أطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرسُولَ ...) 
لَمَدْ رَضِيَ اللَهُ عَن الْمُؤْمِدِينَ إِذْ يُبَايعُوتَكَ ...] 


[لقة علق" الله ترتقولة لزيا لفق كذخلة المشحد 
الَْوَامَ إن شاه الل 1 


ري 


حَمَدٌ وَسُولُ اللّو) 

[وَاعْلَمُوا أن فيكم رَسْولَ اللَِّ ... ) 

(وَحَاءَتْ سَكْرَةٌ الْمَوْتِ بِالحَقٌ دَلِكَ مَا كُنت مِنْه تِيدُ) 
[ وَيَشَرُوهُ بعْلّام عَلِيم] 

زْوَمَا حَلَفْث الِنّ وَالْإنْسَ إلا لِيَعْبْدُوِنِ] 

(اصْلَوْهَا فَاصْيرُوا 0 لا تَصِيرُوا ...]1 

(وَالّذِينَ َامَنُوا وَانبَعَْهُمْ ذرُيتَهُم ) 
[والئَجم إِذَا قوى] 

(مَا ضّلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى 
[وَمَا ينطِقُ عَنٍ اللَوَى] 


[إن هو إلا وخئ بوعى] 


[أثمارُوتة عَلَى ما يَرَى) 3 
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(وَلَقَد رَآه ْله أخرى ) 

[عِنْدَ سِدْرَةِ الْمنْعَهَى] 

(عَنْدَهَا جَنَهُ الْمَأَوَى ) 

[إِذْ يَعْشَى السّدْرَة مَا يَعْشَى] 

ما رَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى] 

لَمَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رَبْهِ الْكُبْرَى ) 

زوَكُمْ مِنْ مَلّكِ في السنّمَاوَاتٍ لَا تُغِْي شَفَاعَتُهُمْ شَيعًا ...] 
[إِنَ رَنّكَ وَاسِعْ الْمغْفِرةق] 

[ إن أَرْسَلَْا عَلَيْهِمْ رِحًا صَرْصرًا في يَوْم نس مُشتورٌ] 
[اليحمَن] 

(عَلَمَ الْمُْآنَ) 

!علق الْإنْسَانَ] 

[عَلَمَهُ الْبَيَاكَ) 

[تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الِلآلٍ وَالإكْرام ] 

[عَلَى سْرْرٍ موْضُوّة] 

لا يوي مِنْكُمْ من أثقق مِن قَبْلٍ الْمَنْح وقائلَ ...) 
لَقَدْ أَْسَلْنَا وُسْلَنا بالْبيَّاتِ وَأَنْرَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتّاب ...] 
إوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ ...) 

(يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا انهُوا الله وَآمثُوا رَسُولِِ ...) 

[إِمَا النَحْوَى مِن الشَيِطَانٍ لِيَحْرْنَ الّذِينَ آمَنُوا ...) 

( كنب الله لَأعْلِبَنَ أنَا وَبسْلِي إنَّ اللّهَ وي عَزِيرٌ ) 

وَمَا ءَانَاكُمْ اليَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاَكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) 

[ ْم الْمهَاجِرينَالَذِينَ أخرجوا مِنْ دِيَارهِم ...) 
[وَالَذِينَ تبوهُوا الدّارَ وَالِعَانَ من قَبْلِهِمْ ...) 

( هو الله الذي ل إنه لاشو الماك التدوسن .2 
زهو الله الخالق الْبَاري الْمُصّود له الأشتاء الحشى ...) 


(قَدْ كانت لَكُعْ أُسْوةٌ حَسئَةٌ في إبْرَاهِيمَ 00 
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يرِيدُونَ لِيُطْفُِوا ُورَ الله بأَفْوَاحِهمْ ...] 

(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولّهُ الى ودين الحقٌ ... ) 
[هوَالَذِي بعت بف الأمثين رولا ونه يخاو عَلبْهم عاهاته 0 
[واحَرِين مِنْهُمْ لما يَلْحَمُوا يم وهو الْعَزي الحكي] 
(ذَلِكَ قَضَاء اللّهِ يُؤْتِيه مَنْ يَشَاءُ ...) 

[وَلَنْ يُوَثْرَ اللّهُ نَمْسَا إِذًا جَاءِ أَجَلْهًا ...) 

رَعَمَ الَّذِينَ كمَُوا أَنْ لَنْ يُِعتُوا ...) 

[وَمَنْ يَتوكلْ عَلَى الله قَهُوَ حنية) 

[ الله الَّذِي علق سَبْعَ تماواتٍ ومِن الْأَْضِ مِمْلَهُنٌ ...) 
(عَلَيْهَا ملائكةٌ غلاظً شِدَادٌ ...! 

(صَرْب الله مكلا ِلَذِيَ كقرُوا ارت توح ...) 

رب ابْنِ لي عِنْدَكٌ بَيْنَا في الخَنّةق] 1 

(تبَاركَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلّكَ وَهْوَ على كل سَيْءٍ قَدِيرٌ] 
[وَإِنّكَ لَعَلى خُلْقٍ عَظِيم] 

[ سحا عَلَيهمْ سبع لَيَالٍ وكَانَ يام حشوما ...) 
(إِيّْ ظَتَنْتُ أَبٍّ مُلاتي حِسَابية] 

وَقَالَ نُوح ربت لا تَدَرْ عَلَى الْأَرْضٍ مِن الْكافِرِينَ كيرا 
إِنّكَ إِنْ تَدرهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ ولا يَلِدُوا إلا ارا كفا 
[وَأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوُ كادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدَا] 
(ع1 العَئِبٍ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَنِيِهِ أحَدا) 

(إِلَّا مَنِ ارْتَضَى من رَسُولٍ ...) 

إغله أذاكذ ابلفوا رب الات وق لال ها اليه .1 
[وَيْيَابِكَ مَطَهّز] 

[وَظَنَ أنه الِْرَاقُ ] 

[وَإِذَا الْمَؤْوُودَةُ سشيلث ) 

[بأيّ دنب فيلث) 
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[وَلعَدْ اه بالأمي الْمبينِ) 
لعن هه يك أذ يسيم ] 


ْوَمَا تَشَاهُونَ إِلّا أَنْ يَسَاءَ اللَّهُ رب الْعَالَمِينَ] 


وَجَاءَ رَبك وَالْمَلّكُ صما صَفًا) 
سَتْفْرئُكَ قَلَا تَنْسَى] [إِلَّا مَا شَاءَ اللّه) 
[افْرْ اسم رَبَكَ الّذِي خلّق) 
(عَلَقَ الْإنْسَانَ مِنْ عَلَق ) 
(افرَا ورَْكَ الْأكرم) 
[الَذِي علّم بالقل] 
علُمَالإنْسَات ما م يَغل) 
[ يَوْميِذٍ يَصْدُرٌ انام أَشْتَانًا لِيرَوا أَعْمَاكُمْ) 
تبث يَدَا أبي لَب وَنَبّ] 
ما أَغْى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَتٍ) 
[ سَيَصْلَى نارَا دَات لَبٍ] 
[وَامْرتُهُ حمَالَةَ الحمكب ) 
إن جيليهًا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ) 
[ثُنْ هو الله أعدٌ] 
انه السمد؟ 

(1 يَلِدْ و1 يوكذ] 
(1 يكن له كُفوا أحد] 
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لأعلى 
لأعلى 


الإخلادق 
الإتحادمصن 
الإحادض 
الإخلاصن 


١” / 


له ارس) 


#5 .ه كانه 


درت دنا 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي 
أتاني الليلة ربي - تبارك وتعالى - في أحسن صورة 


أترون هذه طارحة ولدها في النار؟! 

أتيت بالبراق وهو دابة أبييض طويل فوق الحمار 
أحلء والله إنه لموصوف في التوراة . 

أذ بنفسي الذي أنحذ - بأبي أنت وأمي يا رسول الله - 


أذ الراية زيدُ بن حارثة فقائل كما حتى قُتِلَ 


إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب 

إذا أوى أحدكم إلى فراشه. فليأخذ بداخلة إزاره فلينفض يما 
فراشه . 

إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدًا بتلعب الشيطان به 

إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها 

إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما هي من الله 

إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره 

إذا سمعتم المؤذن» فقولوا مثل ما يقول 

إذا قاتل أحدكم أحاه» فليجتنب الوحه . 

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 


أذنب عبد ذتبّاء فقال: اللهم اغفر لي ذنبي ... 


أربعة يَحتَجُون يوم القيامة: رحلٌ أصم ... 


أريث بني أمية على متابر الأرض ... 
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راوي الحديث 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عباس 


عمرو بن العاص 
أبو هريرة 


أحد بني مرة بن 

عوف 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
حابر بن عبد الله 

أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
حاير بن غنيك الله 
عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

أبو هريرة 
مالك ون القبيلة 

المشمي 
الأسود بن سريع 


يعلى بن مرة 


الصفحة 
"5٠٠١ 5٠‏ 
ار جرت 
خضت ارت لت الكرت 
25 ممه 
١‏ 
١75‏ 


امرك 


15 


:اوه 


كلا 5ى ١١١‏ 


1١ 


“7 
0 
/ا:. ١لا‏ ا“ 
ا 
17 
ات 5 51٠1‏ 
١ره‏ 


ثه”* 


لات اك ى” 


اه 


أريت جعفرًا ملكا يطير يحناحيه في الجنة 

أَرِيثُ قومًا من أمتي يركبون ظهرٌ البحر كالملوك على الأسرة 
ريتك في المنام ثلاث ليال ... 

أركلة قل أذ الروسلك مرق دن 

ري الليلة رحلٌ صاخ أن أبا بكر نيط برسول الله ... 
استعيذوا بالله من عذاب القبر 

أطفال المشركين حدم أهل الجنة 

اغينها : 

أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 

اعقلها وتوكل 

افتحوا عنه ... 

افعلوا كما قال الأنصاري 

ألا أحبركم عن الدجال 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

الله أعلم بما كانوا عاملين 

اللهم اجعله هاديًا مهديًا وَاهْدٍ به 

اللهم أنت السلام ومنك السلام 

اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقه العذاب 
اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ... 
أما إني كنثُ أكرهها لكمء قولوا: ما شاء الله ثم شعت 
أما واللّه» إن كنت لأعرفها لكمء قولوا: ما شاء الله ثم 


شاء نحمد 
أمعَكٌ مَن وراءَك؟ 


أما الطرْقٌ التي رأيت عن يسارك فهي طَرْقٌ أصحاب 
الشمال 


1 


انرن عياين 
عمرو بن أمية الضمري 
تعلبة ابن أبي مالك 
عبد الله بن عمرو 


ابو هريرة 


أبو هريرة 
عبد الله بن عباس 
عبد الرحمن بن أبي عميرة 
تُوبان 
العرباض بن سارية 
فيك اين عبان 


حذيفة بن اليمان 


حذيفة بن اليمان 


الطفيل بن عمرو 


"١‏ هلاه 
2565 
كه 

دكت ١ام‏ "الرث 55اه 

لاهه ارهه 
كت 
/ااه 

648 5 دك ١500551ه‏ 

+ ١5ه‏ 
بحرة 
5 


518 


مه ””اتهت ه5”5ه 
الام ه”سه 
4ه 
0 
0 
كن 


ااال اع 


الال مثيه /اءتةع 


20556١1١ ٠٠‏ 5ه 


1137 


"5١5 5ع ارم ”3575م‎ 5٠ 


أن تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله ... 

أن تجعل لله نذا وهو خلقك 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

إن شعت أسمعدّك تَضَاغِيَهم في النار 

الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ... 

إنا معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا 

إن أخاك رجحل صالح 

إن الله أحذ ذرية آدم من ظهره» ثم أفاض بهم في كفه 
إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ... 

إن الله حلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده . 

إن الله حلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة . 

إن الله قال: إذا تلقاني عبدي بشبرء تلقيته بذراع 

إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردّها عليكم حين شاء 
إن الدحال يخرج» وإن معه ماءً ونارًا ... 

إن الرؤيا تقع على ما تُعبّر 

إن ربي قد قتل ربّك 

إن ربي وعدن أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألما بغير حساب 
إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم 
إن الرسالة والنبوة قد انقطعتء فلا رسول بعدي ولا نبي 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه 
إن صاحبكم قد رأى رؤيا ... 

إِنَّ عبد الله رجحل صالح 

إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرًا ... 

إن القبر أول منازل الآخرة 

إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن 

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب . 


نما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون 


ليا 


ابن مسعود 
سعد ابن أبى وقاص 
عائشة 


واثلة بن الأسقع 


ملاقكت ماوت 59595 لتكق. امه 


7" 
ودردالا 
15 
كلاةء آالىة 
5112 
كلاكء كت 55 
55 
شع ءلاء الا 
لضع 57 5ع ل58ة 
720 
7 


كك ١5”ك,‏ "كرت 5:55» 


151١5 كلاه‎ 


5ه 


3 رت ت ذلا 


ارح 


إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي لق عليها غير 
هاتين المرتين 

إن المقسطين عن يمين الرحمن . 

إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي . 

إن من أُفْرَى الفرى أن يُرِيَ عينه ما ل تر 

إنه َُمَوَكُ علي أني رأيثُ بياض كففٌ عائشة في الحنة 
نه لَيْهَوٌدُ عليَ الموت أ ني أَريتُكِ رُوحَتي في اله 

لك كل عل البرك ارام 

إن أراني في الجنة» فبينما أنا فيها سمعث صوت رحلٍ بالقرآن 
إني أريثُ دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين 

إني رأيت رؤيا هي حق فاعقلوها .. 

رات لام مك سوق جا 2 17 


ا ا 
ا ا 0 


أول ما بدئ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من 
الوحى الرؤيا الصالحة 

الأيدي ثلاثة» فيد الله العليا . 

أي عائشة ألم تري أن الله أفتاى فيما استفتيته 

أيكم رأى رؤيا؟ 

أيها الناس إنه م يبق من مب 
الصالحة 


مبشرات النبوة إلا الرؤيا 


أيها الناس! ما أحبٌ أن ترفعوني فوق منزلتي 
بايعون على أن لا تشركوا بالله شيئًا 
بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريًا 
بعثت بجوامع الكلم 


بلى» أفأخبرتُكَ أنكٌَ تأتيه العام؟ 


الحا 


/ 


:كم هم ”مه 


مه 
/اا:, ١١س‏ 
هاه 
اا 5595 نكم 54ه 
ا ا ا 
6 3*7وه 
١١:‏ 
2 
05 ؤ”ه 
كع كلاء الى كف الك 
١14‏ 
55 
85 


١‏ اكل 55 2,555 5مه 


ا 


ام 

21 
هم/ 
د 


/ا”/ لره” 


بينا أنا في منامى» أتننى الملائكة فحملت عمود الكتاب من 
تحت وسادتي 6 
بيبا أنااناتي أنيت راك رمن 


بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن» فشربت منه 
بينا أنا نائم إذ أتاني رحلان فأحذا بضبعي ... 


بينا أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب . 
ْنَا أنا نائمٌ إذ رأيتُ قدحًا 
بينا أنا نائم أريثُ أنه وضع في يدي سواران من ذهب 


0. +4 


بَيُنا أنا نائمٌ أَرِيثُ أي أنْزِعٌ على حوضي ... 


بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب 

ينا أنا نائمٌ رأيثُ النامن يُعرَضُون عل ... 

بينا أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو ... 

بينا أنا نائم رأيتني في الجنة ... 

بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهبء فأهمني شأنهما 
بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص 
بينما أيوب يغتسل عريانًا حر عليه رِجْلٌ جَرادٍ من ذهب 
تقرأ الكتابين: التوراة والفرقان 

نامحد وود جام في 

ثم رفعث رأسيء» فإذا ثلاثة نفر تحت العرش ... 

جاءت ملائكة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو 
نائم» فقال , بعضهم: إنه نائم 

جعل الله النحمة في مائة جزء . 


حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه 
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عمرو بن العاص 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 
أبو أمامة الباهلي 
أبو الدرداء 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
الحسن البصري 
عبد الله بن عباس 
أبو سعيد الخدري 
أبو هريرة 
عبد الله عمرو 
عبد الله بن سلام 
عائشة 
أبو هريرة 
أبو أمامة الباهلي 


أبو هريرة 


كيت ارككرة 


5غ 2555 555 


و6 


كدق عرق 25/35 كمدهم 


:اوه 


11١١ 


5ه 


ال ارخرك 


7ه 


مدق 25٠٠١‏ "لاض 


5ه 


!ه86 "كله 


1 0555 1ه 


وت المقين 


1 


55٠١ 5١ه كق‎ 


و6 


10 


٠‏ ه2555 5ه 


رت للك الاك ة اا 


حتى حاؤوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه ... 

حلافةٌ الْبدّةِ ثلاثونَ سنة 

حلقت الملائكة من نور 

حيرا رأيت» تلد فاطمة غلامًا فترضعيه 

خيرا رأيت» تلد فاطمة غلاماء فتَكْمَلِينه 

خير الناس قرني» ثم الذين يلوهم ... 

خيرٌء يرجحع زوحك عليك - إن شاء الله تعالى - صا ًا 
دحلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب . 

دخحلث الجنة فسمعث حَشْفَة 

ذهبت النبوة» وبقيت المبشرات 

الراحمون يرحمهم الرحمن 

رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني أمية على المنابر 
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني فلان ينزون على منبره 
الرؤيا ثلاث: فبشرى من الله وحديث النفس ... 

الرؤيا ثلاث: فرؤيا حق ... 

الرؤيا الحسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدّتْ 
الرؤيا الحسنة من الرحل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا 
الو 

الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان 

الرؤيا الصالحة جزعٌ من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 
الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان 

ل سه ا 

رؤيا المؤمن جزءٌ من أربعين جزءًا من النبوة 

رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة 

رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام 

الرؤيا من الله» والحلم من الشيطان 

رأيت آنقًا أني أعطيت للموازين والمقاليد 

رأيث حعفرًا يطير في الحنة مع الملائكة 
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أنس بن مالك 
سفينة رضي الله عنه 
عائشة 
أم الفضل 
أم الفضل 
غبك اللدرين تود 
عائشة 
حابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
أم كرز الكعبية 
عبد الله بن عمرو 
سعيد بن ال مسيب 
سهل بن سعد 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو قتادة 


ابو هريرة وانسشس 


أبو قتادة 
أبو سعيد 
أبو قتادة 
أبو رزين العقيلي 
أبو رزين العقيلي 
عبادة بن الصامت 
عبادة بن الصامت 
أبو قتادة 
عبد الله بن عمر 


أبو هريرة 


١١17 


/اهعه 


6ن 


5ع له 


555 له 


عه 


11/ 


5ه 


5ه 


هال رك لاة. ءلاء ه76 


88) كلب ريق ١١١‏ 


0640 
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ا“ 


21+٠١‏ 5ع" 


7/١ 


225525١‏ 5مه 


ل ”5 22575 :5/اه 


رأيت حيراء أما المنهج العظيمٌ فا حشر ... 
رأيتُ غنمًا كثيرةٌ سوداء دخلث فيها ... 


رأيث في سيفي ذي الفقار فلاً 


5 
2 0 


رأيت فيما يرى النائم كأني أنزعٌ أرضًا ... 


رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس حرحت من المدينة 
رأف 110/5015 لك مق اللسباء 

رأيت كأني أعطيت عسًا مملوءًا لبنًا 

رأيثُ الليلة في المنام كأنَّ ثلاثة من أصحابي وَزْنُوا 

رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه 
رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر 

رفع القلم عن ثلاثة 

سجدت أنت يا أبا سعيد؟ 

السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من أربعة وعشرين 
هتيج الفوة 

صدقتاء إنهم يعدّبون عذابًا تسمعه البهائم 

عرف الحق لأهله 

على مصافكم كما أنتم 

فاطمة بَضٌعةٌ مني» يريبني ما رابحا 

فأتاه ملكان» فجلس أحدهما عند رأسه 

فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ... 
فاستيقظ النبي - صلى الله عليه وسلم - من نومه فقال: 
أي عائشة! . 

فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصل ولا يحدث بما الناس 
فتحلى لي كل شيء» وعرفت 

فرج عزن سفت بن .وأنا مك 


فرأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ السجدة فسجد 


ك1 


مه 


4ه 


رت كرك 


5ه 


"5٠٠١ 5”اة.‎ 


مه 
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اهمه 


55 55ه. ١ه‏ 


؟*“مه 


ده 
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/و 


فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وحدت برد أنامله 
فرفعت رأسي فإذا فوقي مِثلُ السحاب 

فطل غلى 'الألبباغ دك 

فعلبيث ماين المشرف :والمقركت 

فمن دخلها كانت عليه بردًا وسلامًا ... 

في آخحر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب 

في أمتي كذابون ودحالون سبعة وعشرون 

فيأتون آدم صلى الله عليه وسلم فيقولون: أنت آدم ... 
فيأتون فيقولون: يا محمد! أنت رسول الله 

فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة 
قال الله - تيازك بتعا ب اللجدةة "انمه حم" 
قال الله تعالى: "يؤذيني ابن آدم يسب الدهر ..." 
قال الله عز وحل: "يؤذيني ابن آدمء يقول: يا خيبة 
الدهر ..." 

قال الله: "كدَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ..." 

قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر 
قد كنت أكرهها منكم, فقولوا: ما شاء الله ثم شاء محمد 
قُصّي رُؤياك 

كان إبراهيم يزور هاحر كل شهر على البراق 

كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء . 

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ... 

لا تحدّث الناسن بتلشّب الشيطان بك في منامك 

لا تسبوا أصحابي ... 

لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

لا تقبحوا الوجه» فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن تعالى 


11 


م ا ار رتش الف 


؟اكق»ع معلمرةء /الىة 


درك 


55١ 


حك 


ككالكل هك 555 :ه55 


"7/1 


/ا/ 


بون 


ا 1 


5766 


١> 


ع رك 


هثم١‎ 


١ 0# لالت‎ 


11/ 


امف 


كل ل 75٠12‏ 


لا تْمَص الرؤيا إلا على عالم أو ناصح 

لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين 
لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجّالون كذابون 

لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال ... 

لا تنزع الرحمة إلا من شقي 

لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل 

لا يبغض الأنصار رجحل يؤمن بالله واليوم الآخر 
لا يتوضأ رجحل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي . 
لا يزال أمر هذه الأمة مُوائمًا ... 

لا يَشْكُرُ الله من لا يَشْكر النَامَ 

لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر 

لا يقل أحدكم: أطعِمْ رك» وضَّئٌ رك ... 

لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتي. 

لا يقولن أحدكم: يا حيبة الدهر ... 

لأنا أعلم بما مع الدحال منه . 

لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي 

لقيت إبراهيم ليلة أسري بي ... 

لما حلق الله عز وحل الحنة قال لحبريل: اذهب فانظر إليها 
لما قضى الله الخلق كتب ف كتابه . 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لن تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون دجلا كذَّابا 

لو سألتبي هذه القطعة ما أعطيتكها ... 

لو كان الإعانٌ عند التُرَكًا لناله رحال - أو رحله - من هؤلاء 
لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يُسمعَكم من عذاب القبر 
ليس أحد - أو ليس شيءٌ - أصبر على أذَّى سمعه من الله 
ما تصدق أحد صدقة من طيب ... 

ما زالت لملائكةٌ مُظِله بأحنحتها حتى رفعتموه 


ما زلتم هاهنا؟ 


17 


ابو بغريرة 
وان 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
الو خزيرة 
أبو هريرة 
كمال بن عفان 
عبد الله بن عباس 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
حذيفة بن اليمان 
ابو فريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابو هريرة 
سمرة بن جندب 
عبد الله بن عباس 
ابو هريرة 
أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 


أبو موسى الأشعري 


؟ 5غ "لاء 5ل/اء 5 


لحرت 


60 


هةه 


الك 


مه 


ما شأنكم؟ 

ما لك وطاء معها سقاؤهاء وحذاؤها ... 

ما المسئول عنها بأعلم من السائل ... 

ما من مولود إلا يولّدٌ على الفطرة . 

ما هذا يا معاذ؟! 

المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله ... 

مرّ بي جعفرٌ الليلةَ في ملا من الملائكة ... 

من تحلّمَ حلم ل يره كُلّف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل 
من ترْدّى من جبلٍ فقمَلَ نفسّه فهو في نار حهنّمَ 

من رأى منكم رؤيا فليقصّها أَعْبُئها له 

من رأى منكم الليلة رؤيا؟ 

نن قال: سبيحاث الله وحمده غرف .له نخلة ف ابلبنة 
من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني 
أريت ليلة القدر 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 

من ساك: لذ يشرك الله شيكًا دغل اللبية....» 

ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله 

النيمٌ في الجنة» والشهيدٌ في الجنة ... 

نِعُمَ الرحل عبدٌ الله لوكان يصلي من الليل 

نمث فرأيئني في الجنة» فسمعثُ صوت قاري يقرأ 
المدي الصالح والسمت الصالح جزء من خمسة عشر جزءًا 
فم البيوة 


هل أحبرت بها أحدًا؟ 
هل رأى أحد منكم رؤيا؟ 
000 


هما فى النار 


101 


زيد بن -خالد الجهني 
الو اسريره 
ابو غريرة 
ابو كريرة 
أبو هريرة 

عبد الله بن عباس 
الو هريره 

عبد الله بن عباس 

معرة بن جندب 


ابو موس 


أبو هريرة 
حابر بن عبد الله 
أنس بن مالك 
حسناء بنت معاوية 


عائشة 


عبد الله بن عباس 
معرة بن جندب 


كلاة 


الك 


ملاق» "لى/:ة»؛ 55 


كاه 


3ت 6ك 


5 


هلاه 


55 


الم 5 احم 


5 


يه 


86 


1 
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/الاعه 


١٠١ه‎ 
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م.ق 5.١.ه)‏ كاه تدك هع" 


/ااه 


هم خدم أهل الحنة 

هم في النار يا عائشة 

هم من آبائهم 

خم مهم 

هو في ضحضاح من نار ... 

هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 
الوائدةٌ والموءودةٌ في النار 

والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم 

وأبوء لك بذنبي فاغفر لي ... 

وأراني الليلة عند الكعبة في المنام ... 

وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقون 
ورأيت عيسى رحلاً مربوعًا ... 

ورأيثُ قصرًا بفنائه جاريةٌ» فقلتُ: لمن هذا؟ 
والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله 
والخير كله في يديك 

ولا يقل أحدكم: ربي 

ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار 
وما أدري أَعَريرٌ نين هو أم لا؟ 

ذما يلريك أن للد كريةة 

وما ينصبك منه؟ إنه لا يضرك 

ومعه فتنة عظيمة» يأمر السماء فتمطر . 


والذي نفسي بيده ليوشكيٌ أن ينزل فيكم ابن مريم 


وم يسا وفيا لم يسرع به نسبه 


ومن تحلّم عُذّب يوم القيامة حتى يعقد شعيرتين 
والنبي - صلى الله عليه وسلم - نائمة عيناه ولا ينام 


قلبه 
ونسى آدم فنسيت ذريته 


يا بلال بم سبقتئي إلى الحنة؟ 


معرة بن جندب 
عائشة 
الصعب بن جثامة 
الصعب بن جثامة 
العباس بن عبد المطلب 
عبادة بن الصامت 


شداد بن أوس 
عبد الله بن عمر 
عائشة 
عبد الله بن عمر 
حابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
علي ابن أي:طالت 
أبو هريرة 
العباس بن عبد المطلب 
أبو هريرة 
أم العلاء الأنصارية 
المغيرة بن شعبة 
حابر بن عبد الله 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


ابن عباس 


أبو هريرة 


/ااه 


ه١‎ 


/ا.ه. 5١ه‏ 


/ا*ه., 5١ه‏ 
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امفيك 


259525١‏ 5ه ”مه 


يا رسول الله! رأيت كأن دلوًا دل من السماء 
يا رسول الله! الرحل منّا يلقى أخاه أو صديقه أينحني 
له؟ 


باوسول الله اتن اهب النانى اليك ؟ 


9 

ا 

6 
16 


شة! أشعرتٍ أن الله أفتاني ... 


يا عائشة! إن عيني تنامان ولا ينام قلبي 

يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ... 

يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - اشتروا أنفسكم 
يؤتى بالمحالك في الفترة والمعتوه والمولود . 

يؤتى يوم القيامة بالمولود والمعتوه . 

يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً 


يأحذ الله - عز وجل - سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: 


أنا الله ... 

يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار 
اليد العليا حير من اليد السفلى ... 

يقطر رأسه ماء وإن لم يصبه بلل 

يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي . 


ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


معرة بن جندب 


عمرو بن العاص 
عائشة 


عائشة 
أبو ذر الغفاري 
أبو هريرة 
أبو سعيد الخدري 
أنس بن مالك 


معاذ بن حبل 


أبو هريرة 
عبد الله بن عمر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


أبو هريرة 


“هه 


51 


همك 
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الا 


الدنا 
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فهرس الآثار 

طرف الأثر 
انفروا يا آل عُدّر لمصارعكم في ثلاث 
إن كنا لنحسب عمرٌ قد ذهب بتسعة أعشار العلم 
إن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - 
خير قلوب العباد 
إن كنث رأيثُ قرني الكبش حين دخلث البيت 
بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام ... 
رؤيا الأنبياء وحي 
شيء أريه النبي - صلى الله عليه وسلم - في اليقظة؛ رآه بعينه حين 
ذهب به إلى بيت المقدس 
قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي - صلى الله عليه 
وسلم - وهو قائم بعرفة يوم جمعة 
كانت رؤيا الأنبياء وحيًا 
كانت رؤيا من الله صادقة 
لقد قُلَلُوا في أعيننا يوم بدر حتى قلتُ لصاحب لي إلى حنبي: كم تراهم؟ 
لو وضع علم أحياء العرب في كفة وعلم عمر في كفة؛ لرجح بحم علم عمر 
ما فُقِدَ جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الله أسرى بروحه 
والله إني لأقبّلك وني أعلم أنك حجر 
وماكنث أظن أنه ينزل ف قرآن يتلى 
هي رؤيا عين أرتها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليلة أسري به 
إلى بيت المقدس 
هي رؤيا عين يها رسول الله صلى الله عليه وسلم» وليست برؤيا منام 
يا هيي! اضمم جناحك عن المسلمين» واتق دعوة المظلوم ... 


ملل ان ه١١‏ 


5 


١/5 


ات احا 


١؟ه‎ ء١55‎ 


54 


سن 


الات 06 


؟ 


كدت الكل 


فهرس الأبيات الشعرية 


البيت الشعري 


أي ريا © عبَرنهَا 
الحمدُ لله الذي ل يَأَتي أَحَلِي 
والحمد لله على تمامها 
إذَا امرك لم يَلْبَمن ثِيَابًا من التّقَى 
وإن الحق مقطعه ثلاث 
ألم تَكُنٍ الرُؤيا بحقٌ و عابكم 
فقلتم وم أكذب: كذبت» و إِنما 
0 إن م تفتلي موق 
وما تم لفقم أغطيت 
ماعن يومًا رب كنْدّة وابته 
لو نِيلَ بالقول مطلوبٌء لما خُرمَ ال 
فإن من جودك الدنيا وضرتها 
وعبادة الرحمن غاية حبه 
وعليهما فلك العبادة دائر 
هذا وحاديها وعشرون الذي 
إتيان رب العرش جل جلاله 
انظرإى البنشيم والتتويع فال 
إن المجيء لذاته لا أمره 
إذ ذانك الأمران قد ذكرا وبي 
والله ما احتمل ابلجيء سوى بحي 
ما شئت كان وإن لم أشأ 
الحمد لله على تقديره 
ما لي أراكِ تَكرَحِينَ الجن 
لَطالَمَا قد كنت مُطمَيْئَةُ 


بحي اكتسزث نين الاسلام سنالا 
وبَشّرٌ نَفْساكَانَ قَبْلُ يَلُومْهَا 
احدن ا ا اين بعاني 
قلتت غْريّانا وإن كان كاسيا 
كن أد نفار أو جلاع 
بتصديقها فل من القوم هاربُ 
يكَذَبُنا بالصدق من هو كاذبُ 
هذا جمامٌ الموتِ قد صَلِيتٍ 
إن تَمْعَلِي فِعْلَّهُمَا هُدِيتِ 
ورب 0 بين حَبْتٍ وعَرّعَرٍ 
رؤيا الكلِيمُ كن ُ تقد 
ومن علومك علم اللوح والقلم 
مع ذل عابده هما قطبانٍ 
ما دار حتى قامت القطبانٍ 
قد جاء في الأخبار والقرآن 
و بمحيئه للفصل بالميزان 
رآن تلفيه صريح بيان 
كلا و لا مَلّك عظيم الشان 
كبا ع الرب ذي الغفران 
ء الذات بعد تبين البرهان 
وما شعث إن ل تشأ ل يكن 
إذ أحسن الإنسان في تصويره 


اث 


عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 
لبيد بن ربيعة 

الأمير أبو الفوارس 

البوصيري 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

ابن القيم 

الشافعى 
أبو الحسن المعافري 
عبد الله بن رواحة 
عبد الله بن رواحة 


ا 1 


الصفحة 


30 


1 : 
فهرس معاني المفردا 


ع 


لاه 


هاه 
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9 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 


العلم 
ابن حزي الكبي 
ابن العربي المالكى 
ابن قطن 
ابن ملّك الكرماني 
أبو البقاء الكفوي - أيوب بن موسى الحسيني 
أبو العباس القرطبي 
أبو العباس الناشئ 
أب عيف :الله الازرئ 
أبو عمر الطلمنكي 
الأسود بن هلال 
أم حرام بنت ملحان رضى الله عنها 
أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما 
أم الفضل رضي الله عنها 
برنابا 


الصفحة 


1 


ده 


كمه 


العلم 
خمره يري عمد كتايد 
الداودي - أبو حجعفر أحمد بن نصر الأسدي 
الراعي النميري > أبو جندل غبّيد بن خصين 
الزمخشري- محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 
زيد بن حارثة رضي الله عنه 
السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة 
سلمة بن يزيد الجعفي 
الطاهر ابن عاشور 
عُبادة بن الصامت رضي الله عنه 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عبيد بن عمير بن قتادة الليثي 
عثمان بن مظعون رضي الله عنه 
عقبة بن رافع رضي الله عنه 
عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه 
فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم 


المرسي > أبو عبد الله محمد بن عبد الله الستلمي 
المظهري - محمد ثناء الله المندي الباني بتي 


معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 
أهمية الدراسة 

أسباب اختيار ا موضوع 
الدراسات السابقة 
خحطة البحث 


تمهيد 

المبحث الأول: مكانة الرؤى والتعابير في حياة الناس 

المبحث الثاني: علاقة الرؤى والتعابير بالعقيدة 

الفصل الأول: التعريف بالرؤى والتعابير وأحكام عامة تتعلق بحما 
المبحث الأول: التعريف بالرؤى والتعابير 

المطلب الأول: تعريف الرؤى لغة و اصطلاحًا 

المطلب الثاني: تعريف التعابير لغة واصطلاحًا 

المبحث الثاني: عناية الإسلام والمسلمين بالرؤى والتعابير 

المطلب الأول: عناية الكتاب العزيز بالرؤى والتعابير 

المطلب الثاني: عناية السنة النبوية بالرؤى والتعابير 

المطلب الثالث: عناية علماء سلف الأمة وأئمتها بالرؤى والتعابير 
الملبحث الثالث: أقسام الرؤى 

المطلب الأول: أقسام الرؤى باعتبار حقيقتها 

المطلب الثاني: أقسام الرؤى باعتبار مصدرها 


المطلب الثالث: أقسام الرؤى باعتبار آثارها 


المطلب الرابع: أقسام الرؤى باعتبار أصحابها 
المطلب الخامس: أقسام الرؤى باعتبار حجيتها 
الملبحث الرابع: أغراض الرؤى 

الملبحث الخامس: علاقة الرؤى بالروح والوحي والنبوة 
المطلب الأول: علاقة الرؤى بالروح 


151/ 


المطلب الثاني: علاقة الرؤى بالوحي 

المطلب الثالث: علاقة الرؤى بالنبوة 

الملبحث السادس: خصائص رؤى الأنبياء وتعابيرهم 

الملبحث السابع: هل الإسراء والمعراج كانا يقظة أو منامًا؟ 

الفصل الثاني: الرؤى والتعابير في القرآن الكريم ودلالاتما العقدية 

المبحث الأول: رؤيا نبي الله إبراهيم عليه السلام 

المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 

المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا إبراهيم عليه السلام 
المسألة الأولى: رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله 

المسألة الثانية: ما أمر الله به فهو عبادة وطاعة 

المسألة الثالثة: إثبات المشيئة لله تعالى 

المسألة الرابعة: إثبات الإرادة والاحتيار والقدرة للمخلوق 

المسألة الخامسة: الأنبياء أشدّ الناس بلاء 

المسألة السادسة: إثبات صفة الكلام لله - عز وجل - على ما يليق بجلاله 
المسألة السابعة: إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى 

المسألة الثامنة: إثبات أن الذبيح هو إسماعيل» وليس إسحاق عليهما السلام 


المسألة التاسعة: القرابة والنسب لا ينفع صاحبه. وإِنَا ينفعه إيمانه وعمله 
المسألة العاشرة: حسن العاقبة لأولياء الله تعالم» وحسن عاقبة الصبر على البلاء 
المبحث الثاني: رؤية نبي الله يوسف عليه السلام 

المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 

المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا يوسف عليه السلام 


المسألة الأولى: أحكام متعلقة بالرؤى والتعابير 

المسألة الثانية: هل كان أبناء يعقوب كلهم أنبياء؟ 

المسألة الثالثة: حكم السجود للمخلوق 

المسألة الثالثة: مشروعية أذ الحيطة والحذر في الأمور ال حامة» وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله عز وحل 
المسألة الرابعة: النبوة اصطفاء واحتباء من الله تعالى لمن شاء من عباده 

المسألة الخامسة: إثبات اسمين من أسماء الله تعالى وهما: «العليم» و «الحكيم» 

الملبحث الثالث: رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر 


المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 

المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - يوم بدر 

المسألة الأولى: سنة الله - جل شأنه - في نصرة أنبيائه ورسله والمؤمنين 

المسألة الثانية: إثبات صفة العلم لله عز وجل 

المسألة الثالثة: أن أفعال الله تعالى مبنية على الحكمة 

المسألة الرابعة: إثبات القضاء والقدر 

المبحث الرابع: رؤيا نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - قبل صلح الحديبية 

المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 

المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا نبينا - صلى الله عليه وسلم - قبل صلح الحديبية 
المسألة الأولى: إثبات صفة المشيئة لله عز وحل 

المسألة الثانية: جواز قول: "إن شاء الله" في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيهاء بما في ذلك مسألة الإبمان 
المسألة الثالثة: من دلائل نبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وصدقه 

المسألة الرابعة: إثبات صفة العلم لله جل جلاله 

المسألة الخامسة: إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى 

المسألة السادسة: منقبة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 

المبحث الخامس: رؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - ف السجن 

المطلب الأول: عرض الرؤيا وتعبيرها 

المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا صاحبي يوسف - عليه السلام - في السجن 
المسألة الأولى: أن الله تعالى قد يُطلع بعض أنبيائه على بعض الغيب 

المسألة الثانية: نسبة النعم إلى الله عز وجل 

المسألة الثالثة: فضل التوحيد وآثاره الطيبة في الدنيا والآخرة» وأنه أكبر نعمة تفضّل الله كما على عباده 
المسألة الرابعة: وحوب البراءة من الشرك والكفر وأهلهماء واعتناق دين التوحيد واتباع ملة الأنبياء والمرسلين 
المسألة الخامسة: من أدلة بطلان الشرك وضلال المشركين» وحسن التوحيد وهداية الموحدين 

المسألة السادسة: تفرد الله - عز وجل - بالحُكم 

المسألة السابعة: حكم إطلاق اسم «رب» على غير الله عز وحل 

الملبحث السادس: رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 

المطلب الأول: عرض الرؤيا و تعبيرها 

المطلب الثاني: المسائل العقدية المستنبطة من رؤيا ملك مصر 


المسألة الأولى: تسمية المخلوق بالمَلِك؛ و وصفه بالمُلْك 

المسألة الثانية: حكم وصف الزمان بالشدة ونحوها 

الفصل الثالث: الدلالات العقدية للرؤى والتعابير في السنة النبوية الصحيحة 
المبحث الأول: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالله عز وجل 
المطلب الأول: الإبمان بربوبية الله 

المطلب الثاني: الإيمان بألوهية الله تعالى 

المطلب الثالث: الإبمان بأسماء الله تعالى وصفاته 

-١‏ صفة الإتيان 

؟- صفة البركة والتباثئك 

-٠‏ صفة العلو والتعالي 

4 - صفة الصورة 

ه- صفة اليد ووصفها بالبرودة 

*- صفة الكف 

- صفة الأنامل ووصفها بالبرودة 

- صفة المغفرة 

8- صفة الرحمة 


-٠‏ تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به 


-١‏ مسألة رؤية الله تعالى في المنام 

المطلب الرابع: الشرك في الألفاظ 

المبحث الثاني: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالملائكة 
المطلب الأول: التعريف بالملائكة 

المطلب الثاني: الإبمان بالملائكة إجمالاً وتفصيلاً 


المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالملائكة 
المبحث الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالكتب الإلهية 
المطلب الأول: التعريف بالكتب الإلهية 

المطلب الثاني: الإبمان بالكتب إجمالاً وتفصيلاً 

المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإبجان بالكتب الإلهية 
المبحث الرابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالرسل 


المطلب الأول: التعريف بالرسل 

المطلب الثاني: الإيمان بالرسل 

المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالرسل 

المبحث الخامس: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإبمان باليوم الآخر 

المطلب الأول: التعريف باليوم الآخر 

المطلب الثاني: الإيمان باليوم الآخر إجمالاً وتفصيلاً 

المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإبمان باليوم الآخر 

المبحث السادس: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإيمان بالقدر 

المطلب الأول: التعريف بالقدر 

المطلب الثاني: الإيمان بالقدر 

المطلب الثالث: دلالات الرؤى والتعابير في باب الإبمان بالقدر 

المطلب الرابع: مسألة أطفال المشركين 

المبحث السابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الصحابة 

المطلب الأول: التعريف بالصحابة 

المطلب الثاني: فضائل الصحابة رضي الله عنهم وعدالتهم 

المطلب الثالث: مذاهب الناس في الصحابة رضي الله عنهم 

المطلب الرابع: دلالات الرؤى والتعابير في باب الصحابة رضي الله عنهم 

من فضائل الصديق أبي بكر ابن أبي قحافة رضي الله عنهما 

من فضائل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

من فضائل الشيخين: أبي بكر الصديق» وعمر الفاروق - رضي الله عنهما - مجتمعين 

من فضائل الخلفاء الراشدين: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - مجتمعين» وترتيبهم في الخلافة 
من فضائل بلال بن رباح رضي لله عنه 

من فضائل أم المؤمنين الصديقة عائشة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنهما 

من فضائل العُمَيصاء - وقيل: التْمَيصاء - أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما 

من فضائل أم حرام بنت ملحان» وزوجها عبادة بن الصامتء وأمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم 
من فضائل أمراء معركة مؤتة: زيد بن حارثة» وجحعفر ابن أبي طالب» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم 
من فضائل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


من فضائل عثمان بن مظعون رضي الله عنه 


من فضائل عبد الله بن سلام رضي الله عنه 

من فضائل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 

من فضائل عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه 

من فضائل حارثة بن النعمان رضي الله عنه 

من فضائل الحسن بن علي» وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلمء وأم الفضلء وابنها قُتّم رضي الله عنهم 
المبحث الثامن: دلالات الرؤى والتعابير في أبواب متفرقة من العقيدة 

المطلب الأول: من فضائل الإسلام وعالميته 

المطلب الثاني: من مسائل الإيمان 

المسألة الأولى: أن العمل من الإيان» وأن الناس متفاتون في إيمانهم 

المسألة الثانية: أن الكبائر والمعاصي لا تنافي الإيمان ولا تبطله 


المسألة الثالثة: لا يُقطّعْ لأحدٍ من أهل القبلة بجنةٍ ولا نارٍ إلا من شهد له الشارع بذلك 
المطلب الثالث: انحراف اليهود والنصارى وعداوتهم لمحمد - صلى الله عليه وسلم - وأمته 


المطلب الرابع: من فضائل بعض الأماكن والأزمان والأعمال 
المطلب الخامس: مسائل متعلقة بالرؤى والتعابير 
الخاتمة 

الفهارس العامة 

فهرس المصادر 

فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الآثار 

فهرس الأبيات الشعرية 

فهرس معان المفردات الغريبة 

فهرس الأعلام المترحم لهم 


فهرس الموضوعات 


